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تقديم 

درجت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ إنشائها عام 545١م‏ 
على تخصيص ندوتها السنوية لمعالج إحدى القفضايا الهامة من تاريخنا! القوميء 
حيث يلتقي المشتغلون بالبحث التاريخي على اختلاف أجيالهم؛ يتبادلون الخبراتء 
كما يتبادلون الرأي؛ وكانت ندوات الجمعية تجتذب أحيانا المشاركين من خارج 
مصر والدارسين والمهتمين بالبحث التاريخي في مصر. 

ولا زال هؤلاء وأولئك يذكرون ما صدر عن الجمعية من دراسات ردمينة. 
نكريك وتة بها :145 زمه قن إطتان ااحتقال عضن بالذكرى المتوينة ارحيال محي 
علي باشا الكبير» باعتباره رأس الأسرة الحاكمة أنذاك. وباعتباره مؤسس مصر 
الحديثة وراعي نهضتها. وكان نشر تلك الدراسات المرجعية الهامة بدعم مادي 
سخي تلقته الجمعية عندئذ من القصر الملكي. لذلك ركزت تلك الدراسات على 
الإنجازات والإيجابيات» وحجبت الأضواء عن غيرها من قسمات وملامح تلك 
الحقبة الخصبة من تاريخ مصر. ورغهم ذلك: ظات تلك الدراسات تسد فراغا كبيرا 
في المكتبة التاريخية لعدة عقود من السنين. 

ولذا كاففه الحفعية البصمرة القر لاع الفازيخرة :وه" التسنوو أتكابيك واد 
المبادرة بإحياء الذكرى الخمسين بعد المائة لرحيل محمد علي باشا الكبيرء فإن ذلك 
يتم في سياق آخرء سياق احتفال الجمعية بتاريخ هذا الوطن العزيزء والاهتمام 
بإخضاع الحقب الهامة بين ذلك التاريخ للفحص المجهرى الدقيق سعيا لإعادة تقويم 
تلك الحقب بقدر أكبر من الموضوعية » وإلقاء المزيد من الضوء على تجارب 
خالدة من تاريخ هذا الوطن الذي كان التاريخ دائمًا صناعته التي كان له فيها قصب 
السبق. وفي دراستنا لتجربة مصر في عصر محمد علي هذه المرة نضع 
الإيجابيات على أبعاد تلك التجربة الخالدة» ونسبر غورهاء لنتعلم منها ماقد 


يساعدنا على تحديد معالم طريقنا إلى مستقبل نأمل أن تحتل فيه مصر مكانها 
اللائق بها بين الأمم. 


فقد حول محمد علي مصر من الهامش إلى القلب» وأثبت عمليًا أن ممصر 
قادرة . بمواردها وأبنائها. على امتلاك مفاتيح القوة بمفهومها العصري (عندئذ).ء 
فاستطاع جيش مصر الحديث بجنوده الفلاحين أن يعيد لمصر في سنوات قلائل 
دورها الإقليمي المفقود» كما حققت التنمية الاقتصادية تراكمًا ملحوظا استثمر في 
تمويل المشروع الطموح بمختلف أبعاده دون الاستدانة من الخارج؛ بل حقق 
الاقتصاد المصري في نهاية عصر محمد علي فائضنًا استثمر بعضه عباس الأول 
في بناء الخط الحديدي. وأعطى الإنجاز في حقل التعليم والثقافة لمصر دورها 
الريادي المتميز في العالم العربي. 

غاب العدل الاجتماعي» وأثقلت تكاليف التجربة كواهل الجماهير الكادحة: 
أجل» ولكن رصيد مصر من حصد التجربة كان له أثره على تطورها الحديث ٠.‏ 
فلم تعد مصر ما بعد محمد علي هي ذاتها مصر التي كانت قبله. 

ثرى .. هل كان محمد علي الكبير حقًا صاحب اليد الطولي فيما تحققء 
أم أن مصر كانت قبله تمر بمرحلة مخاض تبشر بولادة مرحلة جديدة من تاريخهاء 
فوجدت من يهيئ لها السبيل لتضع وليدها الجديد هل الفرد أو البطل يصنع 
تاريخ الأمة أم أن جماهيرها هي صانعة التاريخ ؟ 

أسئلة حسم علم التاريخ الإجابة عليها » ولكنها لا زالت عالقة فى أذهان 
الكثيرين » وكان دور هذه الندوة أن تضع النقاط على الحروف . 

وهدفت هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على التغيرات التي شهدتها ممصر في 
نصف القرن الذي يمثل عصر محمد عليء للوقوف على الجذور التي أنبتت تلك 
التغيرات. وتجديد دورها في استمرارها أو تقاعسهاء وبيان ما استطاعت مصو أن 


1 


تتخذ منه حجر الزاوية في إعادة هيكلة اقتصادها ومؤسساتها المختلفة فى الفترة 
اللاحقة على عصر محمد على ٠‏ أو - بعبارة أخرى - تقدير ما خرجت به مصر 
من محصلة تلك التجربة الخالدة. 

ورغم قصور إمكانات الجمعية عن تقديم واجب الضيافة للباحثين من خارج 
مصرء كان الإقبال على المشاركة في هذه الندوة كبيراء فقط طلب ثلاشون باحثا 
المشاركة فيها جاء معظمهم من مصرء وجاء من الأخوة العرب باحث من السودان 
وآخر من المغرب؛ وجاءنا من خارج العالم العربي ثلاثة باحثين من روسيا وأربعة 
من الولايات المتحدة الأمريكية وباحث من هولنداء قدموا أوراقا تعالج زوايا هامة 
من تاريخ هذا العصر بغرض إعادة تقويم حصاده. 

ويسعدني أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان للزملاء الذين لبوا الدعوة 
للمشاركة في أعمال الندوة: والزملاء الذين تجشموا عناء السفر من خارج ممصر 
لحضور الندوة؛ وإلى مكتبة القاهرة الكبرى التي أكرمتنا باستضافة الندوة, وإللى 
صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة الذي قدم لنا بعض الدعم» وإلى من تبرعوا 
بالمال والجهد لجعل الندوة أمرا واقعٌاء وإلى رجال الإعلام والسادة الحضور 
للاهتمام بالمتابعة. أما الأستاذ الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى 
للثقافة فصاحب الفضل الذى لا ينكر فى إتاحة هذه الأعمال للقراء » فإلى سيادته 
والمجلس الأعلى للثقافة نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير . 

والله والوطن العزيز من راء القصد. 
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المحور الأول 


شخصية محمد على 


رؤية تحليلية 
د. خالد عيد المحسن بدر 
يشكل الحديث عن محمد على - كشخصية إشكالية الوسط الذهبى للتمدى 
الذهنى - بتعبيرات أرنولد توينبى - فهو أشبه بنهر متدفق تختبئ فى تعرجاته 
صخور وعرة تخاف أن تصدمك فى أى لحظة » إذا لم تكن ربانا متيقظا »ولكن 
الكرقو من ها الصبكور ال كريك: اذا نالف قف حكن :11 انظ التياتة ستتويحية 
والشاطء لو نتضئله ارذع شبيهيه عن شتخصيوة مرركية تزيكن جالنة افشاك الكسى لا 
تدرى هل هى بداخله أم فى الصورة الذهنية التى كونها عنه المؤرخون ؟ . وبغض 
النظر عن اتجاه الإجابة عن هذا السؤال . فإننا أمام حقيقة لا مناص من الاعتراف 
بها هى أننا أمام شخصية تستحق المحاولة مهما كان حجم الأخطاء المتوقعهة فى 
رؤيتنا. 
وتقتضى معالجة هذا الموضوع الشاتك أن نفسر عنوانه ونحدد محاوره ثم 
نتقدم إلى التفاصيل . 
لنبدأ أولاً بالعنوان : المقصود بتحليل شخصية محمد على تكوين فروض 
معينة عن السمات المميزة لها » من خلال منظور علمى متعدد المداخل يبمستوعب 
إسهامات علم النفس الحديث ٠»‏ وجدير بالذكر أننا لن نتوقف عن التحليل النفسى 
التقليدى » كما صاغه فرويد واتباع مدرسته » بل سنمتد إلى آفاق أكثر رحابة من 
ذلك . 
خطوتنا التالية هى تحديد محاور هذا البحت إجمالا : المحور الأول يتمشل 
فى الكشف عن طبيعة العلاقة المتبادلة بين التاريخ وعلم النفس وتحديد نقاط القفوة 
والضعف فى تلك العلاقة ٠‏ والثانى يعالج التصورات النفسية التى شكلها محمد علي 


والمؤرخون عن محمد على مع بيان أوجه القصور التى تكتنف هذه الرؤية . أما 
المحور :الثالك فيو البلية الأسادية لهذا العركن. وقيةتدزضن رورقكا عن شب لخدي 
محمد على محاولين تقديم إظان .هاه يبون :حكن الملتمع الاساشية ليذه القن خصيية 
دون التطرف إلى تحولات هذه الشخصية فى ضوء ما يستجد من تغيرات سياسية 
والمضاعية ديق الاايشيع المجال الا ليذ الطوت:: 

شك أن القحل لع :(انفتس القتخصيوات الخاويسة يدوالا حيست التقياأة 
ويحتاج إلى تآزر جهود المؤرخين وعلماء النفس معاء وبصفة خاصة فى منطقتلا 
العربية . فهناك تيار متدفق من الدراسات النفسية التاريخية يفرض نفسه فى العالم 
الدزون :: 

يها وال الااحتون علدنا متلفيع دم ركن:اتخصيسات: النيكرة مما نظا 
تقويما شاملاً وإعادة نظر فى هذه القضية الحيوية . 


والمنطلق الأساسى فى البحث النفسى التاريخى دراسة الف رد باعتباره - 
ببساطة - قادرا على الإسهام فى تشكيل الأحداث التاريخية» ولن نسير مع كارلايل 
وتوينبى إلى آخر الشوط مدعمين فكرة أن التاريخ ما هو إلا سيرة العظماء » فهذه 
قد تكون مبالغة لا ندعى تحمل مسئوليتها » ولكننا لا نستطيع أن نلغى هذا الدور »: 
ولا ينطوى حديثنا على إغفال لأهمية الظروف الموقفية والتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية فى صناعة التاريخ » ولكن استثمار الظرف التاريخى فى المكان 
والوقت المناسبين يحتاج إلى فرد ذى قدرات عقلية متميزة وسمات مزاجية متفردة 
لها أساس بيولوجى ويحركها - فى اتجاه الهدف - دافع مرتفع إلى الإنجاز. ولعلنا 
نبتعد عن الواقع كثيرا إذ أطلقنا مسمى علم الدافعية التاريخى مجازاً على علم النفس 
التاريخى ولا شك أن علم النفس التاريخى. 


يمكن أن يدرس سيكولوجية الجماعات» ولكن وفق منطق لا يختلف فى أسسه 


عكر| غرن دو اعة الفرد . 
وينقلنا هذا إلى أن دراسة تاريخ الحياة يمكن اعتبارها جوهر دراسة علم 
النفس التاريخى .ويتحدد إطار البحث هنا فى هذا الميدان على أساس ثلاثئة 
اعتبارات هى : 
أولا: أن المجال محدد بتوظيف علم النفس سواء كان تحليليا أو غير تحليلى. 
ثانياً : توظيف علم النفس فى هذا المجال علمى منظم ويعتمد على تطبيق 
النظريات السيكولوجية الشائعة فى الميدان ويتجاوز فى إطاره 
التصورات النفسية الدراجة التى يطرحها المؤرخون كثيرا سواء بشكل 
صريح أو ضمنى فى كتاباتهم التاريخية . 
ثالثا : توظيف كل فروع علم النفس وتياراته فى هذا المضمار . 
وجدير بالذكر ضرورة الاهتمام بعلم النفس الاجتماعى كمدخل للمعالجة : 
ومحاولة اختراق التحليل النفسى الفرويدى كتيار مهيمن على الساحة إلى آفاق أكثر 
وحاية : 
ومما لاشك فيه أن التوجهات الحديثة فى علم النفس التاريخى تهتم بالفرد فى 
ضوء منظور مضاد لنظرية الرجل العظيم فى دراسة التاريخ » بالرغم من أن 
الاهتمام بالفرد قد يكون موحيا بذلك » ولكن عنايتها الأساسية عناية هذه التوجهات 
يتجه إلى تحجيم الغموض الخاص بالبطل الأسطورى وكشف أوراقه » سعيا إلى 
تحديد وزنه النسبى فى دفع حركة المجتمع والكشف عن جدلية التفاعل بينه وبين 
القوى الاجتماعية الناشئة على الساحة . 
ولعل وجه الاستفادة الأساسى للمؤرخين من هذا الطرح تأكيد فكرة مؤداها 
أن هذا العظيم ما هو إلا إفراز للماضى فى اتصاله بالحاضر وأنه لا يعد نقطة 
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تحول مفاجئة ءو لكنه نقطة امتداد طبيعية لما سبقه . بمعنى آخر أن الدراسة النفسية 
ستجنبنا الدخول فى أحد الأخطاء التاريخية القاتلة وهى المبالغة فى قراءة الشخصية 
التاريخية سلبا أو إيجابا . 


ويمكن لعالم النفس أن يقدم للمؤرخ فئات ومفاهيم لتحليل الخبرة واقتراح 
فروض عن دلالة الظروف والأحداث بالنسبة للفرد فى ضوء تكوينه » كما يتعرض 
عالم النفس لقضية تشكيل الخبرة الإنسانية فى ضوء تعددية الأدوار السياسية 
والاجتماعية للفرد » كما يهتم بموضوع الذاكرة و تجلياتها التاريخية وتحليل الأنماط 
الرمزية فى التعبير » وتفسير التناقضات ؛ وتحليل علاقات القوة والسلطة على 
المستوى الفردى بالإضافة إلى تقديم مناهج لتحليل الخبرة منها على سبيل المشال لا 
الحصر القياس التقاريخى وتحليل الفنتازيا وتحليل المضمون فى ش كله 
التقليدى...الخ. 

وغنى عن البيان أن الاستفادة هنا متبادلة » فدراسات المؤرخين تتيح لعالم 
النفس أن يربط بين روح العصر وبناء الشخصية » كما تتيح الوعى بالسياق 
التاريخى للصراعات النفسية» كما تتيح لنا تحديد الدلالات التاريخية والاجتماعية 
الخاصة التى تتشكل فى ضوئها الثوابت السميكولوجية فى معايش تها الفرف 
التاريخى. 

ننتقل الآن من هذه الصياغات التجريدية إلى محاولات للطرح أكثر نوعية 
تقربنا أكثر من موضوع البحث . 

غنى عن البيان أن التحليل النفسى بمنظوره التقليدى وتشعباته قد سيطرا 
على المجال - شئنا أو لم نشأ - لفترة طويلة وما زالت أصداؤه قائمة حتى الآن . 
وينطوى تطبيق التحليل النفسى وحده على إشكالات منهجية متعددة بعضها متصل 
بتطبيق علم النفس فى مجال الدراسات التاريخية بصفة عامة » وبعض ها الآاخر 
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متصل بالتحليل النفسى فى حد ذاته كنسق معرفى . 

ونبدأ بأهم تلك الإشكالات المرتبطة بالتحليل النفسى وهى تبنى النموذج 
الإكلينيكى » وحصر الخبرات النفسية فى منطقة اللاشعور » وحتمية وجود نقطة 
تحول فى الشخصية مولدة للعظمة » والاهتمام بالعلاقة بالأبوين كمحدد أساسى »: 
والتوقف عند مرحلة الطفولة وتثبيت المراحل الارتقائية الأخرى والإقلال من 
دورها بما لا يتناسب مع التنوع الذى يخلقه الظرف التاريخى » أما عن الإشكالات 
الأخرى التى تخص علم النفس ككل فهى على سبيل المشال لا الحمصر اختلاف 
الفترة التاريخية التى تطبق فيها النظريات النفسية عن الفترة التى نشأت فيهاء وفى 
هذا الصدد واتصالا بهذه النقطة بالغة الأهمية يطرح بيتر جران التصور التالى : " 
وإذا أراد الباحث أن يتابع التحليل النفسى للشخصيات » فيجب تعديل النظرية حيثْ 
تتلائم مع هذه الفترة التاريخية » لقد كتب علم نفس الأنا فى العالم الغربى الحديث 
بلغة العلاقات القائمة داخل الأسرة النووية الحديئة " . إن إمكانية التمرد الكامل 
وإمكانية الوجود الفردى المتميز داخل الأسرة بعيد التحقيق » فالأسرة الكبيرة تقوم 
فى هذه الظروف بتسوية العلاقات بين الأب والأم والطفل » فليس من الضرورى 
أن تحدث بنفس طريقة العصور الحديثة » لأن المفهوم الشامل عن الطفل والمراهقة 
وعملية النمو كانت غريبة عن عالم العصور الوسطى . فمراحل التطور النقفسى 
تتأثر بطبيعة العصر." ويضاف إلى القضية السابقة ما يفغرضه اختلاق المنشأ 
الحضارى للنظرية السيكولوجية فى العالم الغربى عن ذلك الخاص بعالم الثفرق » 
وما يفرضه ذلك على مستوى فهمنا للتنشئة الاجتماعية للشخصية » ولعلنا لا نبالغ 
إذا قلنا أن هاتين الإشكاليتين هما الأخطر والأكثر أهمية على الإطلاق » وقد يمكن 
الحل هنا فى تحليل بنية الثقافة وما تفرضه من مواضعات اجتماعية مع التحليل 
الدقيق لعمليات التنشئة التى تمثل أوعية ناقلة لمعطيات هذه الثقافة » وما تحاول أن 
تغرسه من توجيه للشخصية على نحو معين قد يختلف نسبيا باختلاف الثقافات » قم 
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تحليل الفروق الفردية لبناء الشخصية فى ضوء درجة أنصياعها النس بى للنموذج 
التقافى . ولعل عجز النموذج الفرويدى التحليلى عن الصمود إزاء التباينات الثقافية 
الموجودة مازال مطروحا فى دراسات الأنثربولجيين ولا فك أن علم النفس 
الحضارى المقارن يبذل جهودا ذات شأن فى هذا المضمار لا مجال لذكرها هنا . 

وما زالت جعبتنا لم تفرغ بعد من طرح المشكلات المنهجية » ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر نقص البيانات المتاحة عن المراحل الارتقائية الأولى فى 
حياة الشخصيات التاريخية» وعجزنا عن التفاعل مع هذه الشخصيات نظرا لموتها : 
والتعامل مع السمات على المستوى الفينوتيبى (الوصفى) » دون اللجوء إلى بنية 
مفسرة عميقة (المستوى الجينوتيبى) » و:الاعتماد على البيانات التى يذكرها الفرد 
عن نفسه على أنها صادقة وممثلة لعالم الداخل . 

ولا شك أن هناك عددا آخر من الإشكالات متعلقة أساسا بالمؤرخين - 
خاصة فى منطقتنا العربية - والذين يشكلون مصدرا أساسيا للمعلومات التى يمكن 
معالجتها نفسيا . ولعل من أهمها ضعف الاهتمام بالجوائب النفسية والأحكام 
الانطباعية الجزئية ونقص مصادر المعلومات وعدم دقتها وتعمد إخفاء المهم منها 
أحياناء وتدخل البنية الأيديولوجية للمؤرخ فى انتقائه للمعلومات » وغياب الرؤية 
النظرية تارة » واتخاذها طابعا توفيقيا تارة أخرى » والتناقض فى تفسير الحدث 
الواحد ١‏ والبنية السردية للنص التاريخى ؛ والافتقاد إلى الاستفادة من التخصصات 
البينية والاعتماد على الذاكرة الشفهية الانتقائية أحيانا . . . الخ . 

ولنتأمل هذا النص الطريف المتصل بالموضوع ولنحاول قراءة ما بين 
سطوره " أن قدرا مما لوحظ فى الماضى قد تذكره أولئك الذين لاحظوه »و أن جزءا 
فقط مما تذكر قد سجل وأن جزءا فقط مما قد سجل حفظه لنا التاريخ » وأن جزءا 
من ذلك الذى وصل يمكن تصديقهء وأن جزءا من ذلك الذى حفظ هو الصالح لأن 
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يكون مادة للدراسة .وأن جزءا من هذا الصالح هو الذى فهم " !!! 

لا يعنى هذا أننا بصدد محاولة منظمة لتشويه التاريخ وعلم النفس ولكن كل 
ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد : أن حظ المؤرخين والمتخصصين فى علم النفس 
يتفاوت فى درجة انتباههم لهذه الإشكالات كلها أو بعضهاء ووعيهم بضرورة حلهاء 
وسعيهم إلى محاولة تحقيق ذلك » بالإضافة إلى أن الرؤية التكاملية التى تعتمد على 
وجهات نظر متعددة فى تفسير الحدث الواحد قد تقربنا إلى حد كبير من الحقيقة . 
كما أن محاولة التحليل أكثر من مرة من قبل الباحث الواحد قد ترفع أسهمنا فى 
إمكانية الفهم الدقيق للحدث وملابساته . 

يكفينا هذا القدر من الإبحار فى عالم العلاقات المتبادلة بين التاريخ وعلم 
النفس وأبعادها المنهجية حول العلاقة بين علم النفس والتاريخ . 

وننتقل الآن إلى تحديد مجالى الدراسة المباشرين والمؤهلين لدراسة وتحليل 
شخصية محمد على » وهما القيادة وتاريخ الحياة . 
أولا : دراسات_القيادة : 

تقدم هذه الدراسات الإطار التنظيمى الذى يمكن أن نحدد فى ضوئه موقع 
الشخصية فى ممارسة السلوك وجدير بالذكر أن هذا الإطار يستوعب خمسة 
مدخلات الأول خصائص القائد» والثانى خصائص الأتباع » والثالث خصائص 
النسق التنظيمى » والرابع خصائص السياق الثقافى » والخامس خصائص المهمة . 
وغنى عن البيان أن منطقة اهتمامنا تتركز على خصائص القائد. 

ولعل الإشكال الأساسى فى هذا النوع من الدراسات أنها رغم تعددها 
وتنوعها فإن معظم نتائجها مستمدة من مجال الإدارة والتجارب المعملية . وفكرتها 
الأساسية تدور حول القيادة فى مواقف حل المشكلات » ومن ثم فهى لا تأخذ فى 
اعتبارها خصوصية القيادات السياسية المتميزة ونمطها الفريد » ولكنها فيما تقدمه 
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من نتائج عامة تستحق التأمل ٠‏ وتقدم لنا هذه الدراسات الفرصة لتبين ملامسح 
عناصر الإطار التنظيمى الأخرى فى تشكيل وتعديل توجهات وسمات الش خصية 
والعكس. 

والنوع الثانى من هذه الدراسات والأكثر انطباقا على حالتنا الدراسات 
النفسية لتاريخ الحياة » وخاصة ما اتصل منها بسير الزعماء ولعل أهم ما يمكن أن 
يقدمه لنا هذا النوع من الدراسات فى بحثنا الحالى هو تأثير عوامل التنشئة 
الاجتماعية على شخصية القائد بالإضافة إلى تحديد بعض المؤشرات الموضوعية 
المرتبطة بتأثير القائد فيمن حوله . وتكتنف هذه الدراسات عددا من المشكلات منها 
التركيز على التحليل النفسى وقد سبق الإشارة إلى ذلك » واختلاف وجهات النفر 
حول الشخصية الواحدة دون وجود أساس تفسيرى واضح لهذا الاختلاف » والافتقار 
إلى تراكم واضح فى المعلومات يسمح بتشكيل نظريات متماسكة فى المجال » وجدة 
التخصص إلى حد كبير كما أن نتائجه لم تتخط بعد مجال الفروض التى تحتاج إلى 
مزيد من الاختبار » بالإضافة إلى افتقاد الجدية لدى البعض ٠.‏ ومن ثم العجز عن 
تحديد الأوزان النسبية للقوى الفاعلة فى تشكيل الشخصية وفى قدرتها على تعديل 
مسار الأحداث »؛ بالإضافة إلى ضاآلة المعلومات وقيمتها المحدودة» وانخفاض كفاءة 
المناهج المتاحة للتعامل مع هذه المعلومات خاصة ما يتصل بالهرمنيوطيقا 
وإشكاليات التأويل والاندفاع فى الأحكام والتعميمات دون البحث الكافى عن شواهد 
النفى ء وصعوبات التمييز بين أن تكون السمات مميزة لروح العصر أو مميزة 

ومع هذا فالمجال واعد بالكثير خاصة »؛ وأنه يشهد اهتماما متزايدا فى 
العقدين الأخيرين» واللافت للنظر اقتحام الباحثين النفسيين والتاريخيين الغربيين لهذا 
المجال بخطى حثيثة » بينما الباحثون العرب عازفين عن هذا المجال إلا فى أضيق 
الحدود » وتشمل قائمة الشخصيات المدروسة فى الغرب أسماء ذات دلالة فى 
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التاريخ الإنسانى (منها فى مجال القيادة السياسية والاجتمايية:؛ مارتن لوثر »: 
وإيراهام لنكولن و يوليوس قيصر ء. ونابليون بونابرت ؛ والإسكندر الأكبر . 
وجورج الثالث وبطرس الأكبرء وأدولف هتلر » والمهاتما غاندى ؛ وريتشارد 
نيكسون ) هذا غير قائمة طويلة من الفلاسفة والفنانين. 

ويشكل هذا حافزا للعمل فى هذا المجال مع التزام الحذر المتناسب مع 
وضعية علم النفس التاريخى فى بلادنا !!! 

نقطة الانطلاق فى هذه الدراسة أن نبدأ من محمد على نفسه ورؤيته 
السيكولوجية لذاته» وجدير بالذكر أن أحد المناحى الشيقة فى مثل هذه الدراسات هى 
دراسة الأقنعة بلغة يونج التى يرتديها الإنسان لكى يفلسف وجوده ويشكل صورته 
عن ذاته والمقصود بالقناع هو الشخصية العامة » أى تلك الجوانب التى يظهرها 
الشخص للعالم » أو التى يثبتها الرأى العام على الفرد فى مقابل الشخصية الخاصة 
؛ والتى توجد قابعة خلق الوجهة الاجتماعية » وإذا توحد الأنا بالقناع :وهو ما 
يحدث كثيرا فإن الشخص يصبح أكثر شعور! بالدور الذى يلعبه عنه بمشاعره 
الحقيقية . قد يصبح بعيدا عن ذاته مغتربا عنها . ولا شك أن محمد على باعتباره 
سياسيا محنكا كان حريصا على رسم صورة معينة عن نفس ه تؤكد عصاميته 
وكفاحه وقدرته على قهر المستحيل هذا إذا سلمنا أن أقواله هذه صحيحة وليست من 
نسج المؤرخين. 

وجدير بالذكر أيضا أن هذا الطرح قد يكون صادقا وأننا لسنا أمام قناع 
بالمعنى السابق تعريفه » ومع هذا فنحن هنا أمام اختيار لإبراز جزء من السيرة 
دون آخرء وخاصة وأن محمد على كان حريصا على تجنب الحديث فيما يعتبره 
جوانب مظلمة من حياته مما يجعلنا أمام سيرة مسيسة أكثر من كونها حقيقة واقعة. 

وتقدم لنا الدراسات الحديثة فى مفهوم الذات بديلا لمفهوم القناع يتسم بأنه 
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أكثر مرونة وثراء » حيث تنطوى ذات المرء على تعددية فى الأصوات بعضها 
حقيقى وبعضها يتناسب مع طبيعة الموقف الاجتماعى وما يصاحبه من دور يفترض 
أن يقوم به الفرد » هذه الأصوات متداخلة وبعضها متجانس وبعضها متناقض وهى 
منتظمة فى بنية طبقية؛ فبعضها مستبد ومستحوذ وبعضها يقبع فى الخلفية » ويمثل 
كل صوت من هذه الأصوات راو متخصص فى الكشف عن أبعاده وايقاعاته . ولا 
مانع طبعا من وجود راو مركزى فى مرحلة تاريخية بعينها يفرضص صوته على 
الساحة . 

وجدير بالذكر أن تذكرى لخبراتى الماضية انتقائى؛ فالأحداث الأكثر قربا 
من الأصوات الأكثر مركزية التى أعبر عنها فى حاضرى هى التى تفرض نفسها 
على الساحة . 

وسنحاول من خلال عدد من الروايات التى يخبرنا بها محمد على أن نبرز 
تصوره عن ذاته المطروح أمام الآخرين أو ما أسميناه الذات المسيسة » لننتقى الآن 
بعض النصوص المختارة. 

قال مرة لصديقه بورنج: " لا تعجب إذا رأيتنى أحيانا عجولا قليل الصبر » 
فقد كنت فى حياتى كلها موفقا ميمون النقيبة » لابد أنى ولدت والطالع سعيد والنجم 

' إن حسن الطالع أشبه شئ بالعاصفة فإنها تسير السفينة نحو الميناء بسوعة 
ولكن إذا لم يكن الربان ماهرا تحطمت السفينة بسهولة ". 

لنتأمل هذين النصين معا » ولنركز على مفهوم حسن الطالع يتجه الإيحاء فى 
النص الأول إلى أن الطريق مفتوح لاستكمال إنجازاته التى هيأها له القدر على أن 
يتم ذلك فى أسرع وقت ممكن حتى يجنى ثمار هذه المنح القدرية» ولكن تأمل النص 
الثانى يضعنا أمام إيحاء آخر وهو أن هذه الأقدار قد تنقلاب عليه إذا لم يحسن 
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استثمار الفرصة . ومن ثم فالأصل فى تحقيق الطموح هو اعتقاده فى مسئوليته عن 
أفعاله وتحكمه فيها وليس انتظار ما تجود يه الأقدار. 

لنتأمل هذين النصين أيضنا . 

" بعد وفاة والده : أخذت الجيرة تتحدث فى شأن الصبى وتندب حظه ء 
وتتداول قولا هكذا " ماذا عسى أن يكون نصيب هذا الغلام التعس من الحياة»ء إذا 
افقده الدهر والديه فجأة » وهو لا يملك شروى نقيرء ولا علم عنده ولا صنعة لديه". 

وبلغ الحديث مسامع محمد على وقال فيما بعد " أنى منذ سمعت ذلك القول » 
عزمت عزما أكيدا على تغيير مابى » وترويض نفسى على امتلاك زمام أهوائى ؛: 
فقد حدث لى بعد ذلك » أنى استمريت » أحيانا » على الجرى » يومين كاملين لا 
أتناول من الطعام إلا القليل ولا أنام إلا اليسير » لأقوى عضلاتى وأتمرن على 
خشونة المعيشة . ولم يعد يهدأ لى بال حتى فقت جميع أقرانى فى جميع التمارين 
الرياضية . وإنى لأذكر سباقا بالمجداف قمنا به فى بحر عجاج متلاطم الأمواج . 
كان الغرض منه البلوغ بالقوارب إلى جزيرة قريبة من الشاطئ. فإن أقرانى ما 
لبثوا أن كلوا » وخارت عزائمهم . وأما أنا فأنى بالرغم من تسلخ جلد راحتى » وقد 
كان لا يزال ناعما ؛ ما فتئثت أجدف ,٠‏ مقاوما الموج والريح حتى أدركت الجزيرة ؛ 
وهى اليوم ملكى " . 

يتبنى محمد على منظورا تعويضيا فى علاقته بذاته على نحو يبدوا متسقا 
مع ما تطرحه نظرية أدلر فى القرن التالى ٠‏ والفكرة الأساسية فى هذه النظرية 
مؤداه أن السلوك تحكمه مجاهدة غير واعية عادة للتعويضص عن العجز سواء 
الجسمى أو النفسى أو الاجتماعى وتأخذ مجاهدة التعويض اتجاهات عدة : 
١‏ - مجاهدة الشخص لتنمية قدرة بديلة . 
؟- التصميم على التغلب على العجز بجهد نشيط غير عادى. 
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- السعى إلى اكتشاف أهداف يمكن عن طريق تحقيقها تقليل مشاعره بالدونية. 


ضكر آرم ف يجمع المرء بين أكثر من اتجاه من هذه الاتجاهات ومن المهم 
الإشارة إلى أن هذا الفعل التعويضى قد لا ينتهى بإنجاز مرحلى فقد تمعن الشخصية 
فى استخدام حيلة التعويض وتشتد فى نشاطها التعويضى فيتحول الأمر إلى ما 
يعرف بالتعويض الزائدء فاستحكام الإحساس بالنقص لدى الفرد يصحبه قدرا من 
التطرف فى ممارسة السلوك السابق الإشارة إليه» فيسعى الفرد فى هذه الحالة إلى 
البحث عن وسائل السيطرة على الآخرين وسبل تحقيق القوة و يسرع الأفراد 
الخطى فى المسيرة بشكل يحرمهم الإحساس باللحظة الحاضرة . وقد يدوسون على 
قيم أعلى وأعز فى سبيل الأدنى » لأن الأخير فى رأيهم مصدر السلطة وتأكيد 
السيطرة. 

نكتفى بهذا القدر من الحديث عن التعويض ونعود إلى نص محمد على 
ونتأمل الدلالة الرمزية المتضمنة فيه » لقد استمر الباشا فى تنمية قدراته وأهدافه 
البديلة لا يكل ولا يمل مستمرا فى الإبحار بلا هوادة » ليس لكى يصل فقفط إلى 
شاطئ الأمان ولكن ليصل إلى امتلاك الجزيرة نفسها. 

ولسنا ندرى هل ذكاء محمد على وإطاره الثقافى الشفاهى وقراءته لسير 
الفاتحين كانت تسمح بأن يلتقط فكرة التعويض هذه ويتبناها كمفسر سلوكه . 
وخاصة أن صنوه المفضل و قدوته - فى رأى الغربيين على الأقل - كان نابليون 
بونابرت». الذى رآه بعض المؤرخين معانيا من شعور دفين بالنقص مرتبط بالقصور 
فى بنيته الجسمية . 

ختاما لهذه الجزئية نود الإشارة إلى إدعاء مؤداه أن محمد على فى النهاية 
يه عن بعض أحداث المرحلة التى تسبق امتلاكه زمام الأمور. تلك 


المرحلة حلة ان" لتى كانت مليئة بالخداع والدسائس والعنف وهى فترة التجرد من القيم 
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النبيلة والتمسك بما هو أدنى سعيا إلى امتلاك السلطة ويقرر أن سيرته الذاتية تبدأ 
من استقرار حكمه فى مصر !. ولا يمنع هذا ادعاء آخر يتمثل فى حنينه إلى 
اللحظات المشرقة فى موطنه . 

وختاما لمحاولتنا تبين بعض ملامح رؤية محمد على لنفسه كما يبرزها أمام 
الآخرين ننتقى هذه المنتخبات ' وحيث أنى قد ربيتكم جميما من صغر سككم 
وعلمتكم القراءة والكتابة فى المكاتب وأوصلتكم إلى ما أنتم فيه من الدرجات وقبلتكم 
أولادا لى وصرت لكم أبا بحق وجب أنكم لا تمتعضون عن قبولى أبا لكم بل 
تقبلوننى وبقياس هذه الأمور صرت مؤملا بذل الجهد منكم.' 

" أن على أن أحكم شعبا أظهر صفات الكسل والجهل وسوء النية فإذا لم 
أحمله على العمل بقى عاطلا ". 

' يجب أن نقود هذا الشعب كما يقاد الأطفال لأننا لو تركناه وشأنه سيعود 
إلى حالة الفوضى". 

' إن مصر تبدوا لى دوما مثل طفل عار » لا يجد من يساعده ويمد له يد 
العون » طفل ظل قرونا غافلا ونائما » يجب على بمفردى أن أقوم حياله بدور الأب 
والأم » والسيد والخادم والقاضى والمعلم". 

" هل يستطيع محمد على بمفرده أن يطعم الطفل وأن يكسوه » وأن يمنعه 
الفهم وأن يرعاه حتى يصل إلى سن البلوغ »و حتى الآن لست واثقا من قدرتى على 
ذلك ". 

تكشف هذه النصوص عن ترسيخ لنظام أبوى فى الحكم » هذه العلاقة الأبوية 
تعد منحة من الحاكم لأبنائه عليهم أن يتقبلوها ليس هذا فحسب ٠‏ بل أن هذه العلاقة 
موجهة لأبناء لا يملكون من أمرهم شيئاء وليس لديهم القدرة على مواجهة العالم 
الخارجى ٠‏ فهم أطفال عاديون يحتاجون إلى التعلم من نقطة الصفر ء وعندما 
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يكبرون فهم فى حاجة إلى دفعهم إلى العمل فأخص طباعهم الكسل والتراخى !!. 

خلاصة ما تكشف عنه هذه النصوص أننا أمام رجل دفعته سيكولوجية 
التعىويض وإيمانه بقدراته وتحكمه فى مصيره إلى أن يكتسب إمكانات السيطرة 
(التى قد تصل إلى حد التسلط) والتحكم والصلابة النفسية بمرور الوقت على نحو 
أهله ليكون أبا حازما ومسئولا عن بشر عاجزين عن فهم مصلحتهم وتلبية 
احتياجاتهم الضرورية ." 

نكتفى بهذه الجولة السريعة فى عينة من نصوص محمد على أملين توسيع 
نطاق هذا النوع من التحليل فى المستقبل القريب . 

وغنى عن البيان أننا نسعى إلى استكشاف أصداء هذه الرؤية لدى تحليلنا لما 
قدمه المؤرخون الأجانب والعرب من تصورات عن شخصية محمد على . 

ونبدأ أولا بتقديم تصور مركز عما قدمه الآخر الغربى فى هذا المضمار 
ساعين إلى بلورة توجهاتهم الأساسية» ثم نعطى مساحات أوسع المؤرخين العرب 
باعتبار أننا نفترض أنهم أكثر قربا من هذا الموضوع وأننا أكثر سعيا إلى إيبراز 
أعمالهم. 

وعلينا أن نتوخى الحذر فى تعاملنا مع المؤرخين الأجانب فهم وإن كانوا 
يظهرون أحيانا أنه أقل تطرفا فى أحكامهم من بعض العرب ٠‏ فمحاولات الذات 
الأوربية للتعرف على الآخر - هذا إذا سلمنا أن هناك حدا أدنى من التجائنس - فى 
هذه الرؤية - يكتنفها بعض الأمور والتى تجعل هذه الرؤية محدودة بشروط إنتاج 
معينة فيما يلى بيان بالأكثر أهمية منها : 
أولا : سلطة المفكرين العظماء التى من الطبيعى أن تمارس تأثيرها على 

مستشرقى النصف الأول من القرن التاسع بحيث تكاد أعينهم لا ترى إلا ما 
تعرفه وأهم هؤلاء المفكرين هيجل ومونتسيكو ومكيافللى » وسميث 
١‏ 
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وجونز" (جهاوى» محمد ص .)١1‏ 
ثانيا : جهل المتلقى الأوروبى - نسبيا - بالحياة الشرقية أو معرفته السطحية بها. 
ثالثا : السلطة هى المصدر الأساسى لتعرف الأنا الغربية على الآخر الشرقى : 

فحربة الحركة الثلقائبة لم تكن مثاحة بالد بة للأجانبء ولا نعتقد أ 
فحرد يه لم تكن : جانب» و نْ 
علاقتهم بالمواطنين وحياتهم الداخلية كانت مفتوحة بما يسمح بالرؤية 
الدقيقة للأمور خاصة وأنهم فى النهاية غرباء. 

رابعا : كانت طبيعة الدوافع الأوربية للتعرف على الشرق العربى مشروطة 

بأهداف متعددة منها : 

أ- حاجة السلطات الأوربية لإقناع برلماناتها أو تهيئة االرأى العام فى 
مجتمعاتها لقبول حملة عسكرية أو عقوبات أو مساعدات اقتصادية أو 
سياسية كما فى حالة القناصل والمبعوثين فوق العادة فى هيئة رحالة 

ب- حاجات الجمهور الأوربى للتسلية بحكايات الرفاه الشرقى وألف ليلة 


وليلة. 
ج- تحليل بنية السلطة وعلاقتها بنمطى الإنتاج والاستهلاك فى الأقطار 
الشرقية. 


ه- رسم صورة للآخر الشرقى تبرز جهله وبربريته فى مقابل الآأخر 
الأوربى المتعالى والمتميز والمسئول الأوحد عن النهضة . : 
و- الارتباط بمصالح شخصية مع الحاكم أو السلطة. 
وغنى عن البيان أن هذا المدخل ضرورى رفضا لفكرة الموضوعية المطلقة 
لتعذرها » ولكن دون الاكتفاء بأخذ دور المتفرج ووصمهم بالذاتية دون تحديد أسس 
البنية العقلية التى تحكم الرؤية مما يجعلنا فى موقع أفضل لفهم الذوات الراوية 
المنتجة لبنية الخبرة التاريخية . 


قن 


وترتكز رؤيتنا للآخر الأوربى لعدد من القراءات فى تقارير القناصل 
الأوربيين وأعمال عدد من الرحالة والسائحين والعاملين الأجانب ودارسى التاريخ. 

وتكشف هذه الرؤية عن عدد من الملامح هى : - 

أولا : لا خلاف لدى المؤرخين الأجانب على كون محمد على مستبدا مع 
اختلاف فى التبريرات المطروحة لهذا الاستبداد» ومنها خصاله البربرية التى تشكل 
جزءا من طابع شخصيته الشرقية » وانتماؤه التركى؛ وما يتسم به الحكام فى بلادن! 
» والفوضى التى كانت سائدة فى مصر والمنطقة المحيطة فى تلك الفترة » وظروف 
تنشئته غير المستقرة. ويتفاوت المؤرخون فى درجة احتكامهم إلى هذه الأسباب 
وفى توصيفهم لدرجة تغلغل هذا الاستبداد فى شخصيته بمعنى آخر هل هو صفه 
متأصلة فى تكوينه أم أن شخصية هذا الرجل لا تخلو من رقة ومشاعر فياضة . 

وجدير بالذكر أننا لن نستطيع استخلاص إجابة قاطعة على السؤال الأخير 
فى تحليلات المؤرخين الأجانب. 

وبالرغم من التباين فى توصيف أسباب الاستبداد فى حالتنا هذهء فهناك 
إجماع على أن الشعب المصرى هو المسئول الأول عن ذلك » فهو ميال تاريخيا 
إلى التبعية والخضوع والطاعة ». كما أنه عاجز عن إدارة شئونه بكفاءة » بالإضافة 
إلى ضعف طموحه ؛ ونقص نخوته » وتبلد مشاعره » ورضاه عن حالته البائسة» 
وغدره الواضح » وعناده فى الالتزام بالانضباط أيا كان نوعه » هذا غير منظاهر 
الكذب والنفاق والرياء » ولا شك أن شعبا بهذه المواصفات يدفع أى حاكم إلى 
ممارسة استبداد قامع سواء كان محمد على أو غيره » ويفضل بناء على ذلك أن 
تكون شخصية الحاكم غريبة عن أفراده » وقادرة على أن تبيسط نفوذها عليهم 
بالحديد والنار !!!»ء صحيح أن هذا الشعب معذور وذلك لتصرفه لسنوات طويلة 
وممتدة من العبودية » ولكن الحاكم أيضا له عذره فى أن تتشكل نفسيته على هذا 
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النحو » ورغم التسليم بإمكان تبدل الأحوال النفسية لهذا الشعب ٠‏ ولكن ذلك يحتاج 
إلى وقت وإلى حاكم قوى لإحداته! 

ثانيا : هناك اتفاق أيضا على طموحه الفردى الذى لا يعرف الحدود : 
واتسامه بخصال التجار ؛ وانفتاحه على الغرب (تكنولوجيا فقط )؛ ولكن دون حب 
عميق للغربيين » وتسامحه الدينى » وتبنيه الإصلاح كقيمة » وحاجته الشديدة إلى 
المعرفة السماية كر قذر قه: اللرقاقة "المقوة 5و اعتسانة معو فة معديو القاةة :و النسيداتهيي 
وإعجابه الخاص بنابليون وإقتدائه به » وقراءاته البارعة لما ينتوى الآخرون عمله 
(من خلال وجوههم!) » ولباقته مع الأجانب » وحصافته فى الاعتماد على ذوى 
الفطانة منهم ٠‏ وأبوته للمصريين » وانتمائه إلى مشروعه الشخصى ذقط » واحتفاظه 
بهويته التركية الشرقية » ورؤيته الطبقية للمصريين » ودافعيته المرتفعة للبإنجاز ': 
وجاذبيته البدنية ( والتى تتركز فى عينينه بصفة خاصة ) » وطاقته الجسمية الهائلة: 
وقلقه وتوتره الشديدين » وإصابته بالجنون فى نهاية حياته !. 


ثالثا : لا تنفى أوجه التشابه المطروحة أنفا بعض التباينات التنى تستحق 
الذكر. ولكن دون الدخول فى تفصيلات قد تخرجنا عن إطار الموضوع . 
وسنحرص على انتقاء ما يتصل بجوانب الشخصية . 

أ- بالغرم من تسليمنا بأنه لا خلاف فى تقدير حدة ذكاء محمد على » 
ومهارته الاجتماعية فى التواصل مع الآخرين . فإن البعض يرى أن هناك مبالغة 
فى ادعاء تفوقه العقلى الذى يصل إلى حد العبقرية » والطريف أن الذين يقرون هذا 
التميز يعزونه إلى الشق الأوروبى (الإغريقى) فى تكوينه » وأن هذا التفوق قد 
أعاقه صفاته البربرية التى أسهم فيها الجانب الآخر من تكوينه المنتمى إلى الشنرق 
الإسلامى . 
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المرتسم فى مخيلة محمد على ٠‏ التوجه الأساسى فى رؤية الغربيين هو سعى محمد 
على إلى ملكية مصر له ولأولاده من بعده » وتوسيع حدودها قليلاً شرقا وجنوبا 
تأمينا لمركزه » أنه الحلم السرى لمحمد على » ويمتد هذا الحلم عند البعصض إلى 
الإمبراطورية العثمانية نفسها » وهناك من يرى أنه لا توجد أحلام متبلورة منذ 
البداية » ولكن تزايد نفوذ محمد على وازدياد قوته تدريجيا جعله يفكر فى زيادة 
مكاسبه وبالتالى استمراره فى حكم مصر . . . وهكذا . 

ج- أن جاذبية محمد على التى تشع من عينيه أمر مفروغ منه فى كتابات 
المؤرخين فيما عدا استثناءات محدودة ترى هذه الجاذبية وهما ليس له ما يبرره. 
فعيناه لا تشع منهما سحر أخاذ يميز الغزلان » ولا تحمل وههج عيون الصقر 
النارية» وليس فيها ملامح العاصفة وقت هبوبها » ولكن ما يمكن أن تعكسه عيناه 
إحساسا بعدم الاستقرار لصاحب متجر يحاول الانتباه لكل من يحاول أن يسرق أو 
يختلس بضاعة لا قيمة لها من محله » ولا تكشف نظرة عينيه عن أى تميز عقلى أو 
أخلاقى . (بالإضافة إلى أن الترتيب التشريحى للجمجمة يؤكد هذا المعنى) . 

رايعا : غنى عن البيان أن محاولات الوصف السيكولوجية السابقة لا تكشف 
عن طرح علمى بالمعنى المفهوم؛ ولكن لا يمنع هذا من محاولة تأسيس خلفية 
نظرية لهذه الصفات فى ضوء التأملات الفلسفية المطروحة وبعض التصورات 
الشائعة التى يظن أنها علمية فى تلك الفترة ولدينا أمثلة عدة فى هذا الصدد . الربط 
بين عصبية محمد على ونظرية جالينوس فى الشخصية » والتى يمكن فى ضوئها 
وصفه بأنه دموى المزاج » ومحاولة دراسة صلابته النفسية باحتمال كونه مسن 
أصول تركية ١‏ وربط ذكائه ودهائه باحتمال كونه من أصول فارسية » وربط 
عبقريته السياسية بأصوله الإغريقية التى يحكمها المولد والمنشأ » يضاف إلى ذلك 
السعى إلى نفى تميزه غير العادى بناء على علم فراسة الدماغ (الفيزنولوجيا) أو 
الربط بين الخصائص النفسية للإنسان والتشكل الخارجى للجمجمة (البنية التشريحية 
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لها ) » حيث تفترض هذه النظرية افتراضا خاطئا مؤداه تموضع دقيق للقدرات 
العقلية وإسقاط ظاهر لهذه التموضعات على الجمجمة . 

خامسا : " الآخر الأوروبى" الوحيد الذى اهتم بوصف سمات محمد على 
النفسية وصفا تفصيليا تشريحيا - فى حدود معلوماتنا - هو كلوت بك ولعل ذلك 
مشروط جزئيا بخلفيته الطبية » والميزة الثانية لكلوت أنه كان معاصرا لمحمد على 
؛ والميزة الثالئة أنه يوظف نظريات ينظر إليها على أنها علمية فى ذلك الحين 
(نظرية جالينوس عن الأمزجة الأربعة) . والميزة الرابعة اعتماد عدد كبير من 
الدارسين على أوصاف محمد على » ولكن يعيبه أنه كان أحد أعوان الحاكم 
المقربين » ومن ثم هو يستحق قدرا من التأمل : يسرف كلوت بك فى وصف البنية 
الجسمانية لمحمد على؛ ويبدو أن ذلك مرتبط بفكرة شائعة فى ذلك الوقت هى دلالة 
هذه الأوصاف الجسمية على أبعاد نفسية معينة ويرتبط ذلك بالفراسة وهى معرفة 
سمات الشخصية من طريقة رؤية أو إدراك أو دراسة ملامحها الخارجية المحسوسة 
٠‏ مثل تكوين الرأس أو شكلها ٠‏ وملامح الوجه وأجزاته ومكوناته المختلفة » وشكل 
الجسم ونسب أجزائه ومكوناته » وترجع نظرية الفراسة إلى الفيلس وف اليونانى 
أرسطو . وخضعت لعدد من التطورات فى القرن الماضى » ولكن لم تثبت 
الدراسات العلمية الجادة صواب هذه الادعاءات . 

ونعود الآن إلى وصف كلوت بك بعد هذا الاستطراد المبرر ونشير إلى أنه 
يرى أن الخصائص البدنية لمحمد على تدفعنا إلى استنتاج اتسامه بدقة الفكر ورقة 
الشعور وشرف الميول والجاذبية والقوة والضبط والنظام العسكريين » ويعقب هذا 
الوصف الجسدى الشيق ذكر عدد لا يحصى له من السمات » اللافت للنظر فيه أنه 
بعيد عن الصورة الشائعة فى مواضع كثيرة خاصة ما اتصل برقة الإحساس إلى حد 
البكاء وحنانه الأبوى وحرصه على الصدق بعيدا عن التكتل وتعاليه على الترهات 
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والأباطيل الموجهة ضده . 

سادسا : من نافلة القول الإشارة إلى أننا لسا فى كل ما سبق أمام سمات 
شخصية بلغة علم النفس الحديث » صحيح أن كل ما صرح له صلة بتكوين 
الشخصية ويمثل صفات لها ولكنه يختلط بما يمكن أن شس ميه بالبنية الأخلاقية 
للشخصية وليس المزاجية (ويستثنى من هذا القدرات العقلية). 


ننتقل الآن إلى المحور التالى وهو الخاص بالمؤرخين العرب ٠‏ سواء كانوا 
متخصصين أو هواة - وهنا لن نسعى إلى استخلاص صورة إجمالية بقدر سعينا 
إلى طرح أفكار أكثر تفصيلا مع اهتمام أكبر بأسلوب الكتابة التاريخية فى هذا 
المضمار ومحاولة عرض نماذج مفصلة قد توحى بفروض يمكن توظيفها فى 
رؤيتنا الشخصية التى ستعتمد دون شك على المادة السابقة . 

ونبدأ أولا بالمعاصرين لمحمد على وننتقى نموذجين على قدر كبير مسن 
الأهمية لأنهما يسيران فى رؤيتهما لمحمد على فى اتجاهين متعارضين - وهما 
الجبرتى والرجبى - بالإضافة إلى كونهما معاصرين له ؛ أولا : نبدأ بدوافع الكتابة 
لدى الرجلين . يدعى الجبرتى أنه لم يقصد بجمع كتابه عجائب الآثار خدمة ذى جاه 
كبير أو طاعة وزير أو أمير » ولم يداهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم . بينما 
ينص الرجبى صراحة على أنه كتب كتاب تاريخ الوزير محمد على باشا بتكليف 
من شيخ الأزهر محمد العروسى على أن يكون الغرض منه مخبرا عن بعض آثاره 
مظهرا ماله من مظهر الهمم ورفعة منارة » وذلك على طريقة الإجمال لأن تفصيك 
ذلك يعجز عنه فحول الرجال. 

ويصف الرجبى محمد على بأنه صاحب الأخ لاق الكسورية والأخلاق 
الجميلة البهية وأنه المحمود صنعه لدى كل إنسان ٠‏ بادى النتائج ومظهر المراحصم 
وهو الصدر الذى جمع البأس والندى وطلع على الأقطار بدر هدى إلى غير ذلك 


نا 
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من صيغ المدح والإطراء » بينما نجد الجبرتى يصفه بأنه شاب مغرور جاهل 
وظالم غشوم . 

ويرسم الرجبى صورة وردية لكرم محمد على ووفاءه - الذى فاق حاتم 
الطائى- ووفاءه بالوعد وأن من أخلاقه وصفاته المحمودة أنه " يعطى الكثير 
الجزيل لمن صنع فى خدمته الشئ التافه القليل » بينما يضعه محمد على فى موقف 
لا يحسد عليه فهو من طبعه الحقد والحسد والتطلع لما فى أيدى الناس » وأنه غدار 
لا يفى بعهد ولا بوعد ولا يبر فى يمين ولا يصدق فى قول » ويحدثنا الجبرتى عن 
تدين محمد على وإرجاعه الحكم فى الأمور جليلها وحقيرها إلى الشرع الشريف 
بينما يذكر الجبرتى أنه بعيد عن ذلك وأن دينه شكلى » فهو من ناحية قد فتح دينه 
لنصارى الأروام والأرمن فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم ؛ بالإضافة إلى أن 
المسئولين فى دولته يشجعون على الربا » وهناك مناداة عليه جهاراً فى الأسواق من 
غير احتشام ولا مبالاة من ناحية أخرى . 

ويشير الرجبى كره محبة محمد على لسفك الدماء فتلك من أخلاقه الجملية 
التى تميز بها عن سائر الأمراء والملوك والوزراء ليس هذا فحسب فهو يعفو 
وصفح؛ فهو يعفو بكثرة عن المذنبين ويتجاوز عن إساءة المسيئين ولو أردت عدد 
الأكتخاضن هفز حخصل لة.ذلك لأحيفت الأتفلين 6.وملات الكرظاسن: ولا نما مان 
كانوا متصفين بعداوته » ومتوسمين بمخالفته» فإنهم لما التجئوا إليه سامحهم من 
زلاتهم » وستر عنهم عورات جناياتهم » وأعطاهم الأموال الجزيلة . . . الخء. 
ولكن الجبرتى يشير بوضوح إلى حبه للشوكة ونفوذ أوامره فى كل مرام واصطفائه 
ومحبته موجهة إلى الذين لا يعارضونه ولو فى جزئية؛ وإلى الذين يفتحون له 
أبواب الدراهيم والدنانير أو يدلونه على ما فيه كسب أو ربح من أى طريق أو سبب 
مزه امج مله كات 
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لا شك أننا أمام صورتين متناقضتين إلى حد كبير » ويبدو الجبرتى فى 
موقف أفضل لأن الرجبى لا يحيد عن الخط أبدا » بينما الجبرتى رغم كل ذمه قد 
يلفت منه مضطرا قدر من الصفات الإيجابية » فيذكر الجبرتى أنه كان له مندوحة 
لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان فلو وفقه الله لشئ من العدالة على ما فيه من 
العزم والرياسة والشهامة والتدبير لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه وإن كان ذلك 
يوقع الجبرتى نفسه فى تناقض جزئى . وبالرغم من أن الجبرتى مؤرخ متمكن مسن 
أدواته بالمقارنة بالرجبى » فإننا لا نقف مع وجهة النظر القائلة بأنه يرصد ويحلل 
وينتقد ما يراه موجبا للنقد ويؤيد ما يراه مستحقا للتأييد من وجهة نظره . وأنه يقدم 
صورة متوازنة لحسناته وعيوبه صحيح أنه لم يكن مؤرخا حكوميا ولكن هل يرجع 
ذلك إلى أنه مؤرخ الشعب أم إلى أن الحاكم لا يعجبه !(') » فذم محمد على يفرد له 
مسئاحات واسعة تتجاوز الحد المعقول » فهو لم يكن بهذه الموضوعية المتجردة . 
وخاصة وأنه يبالغ مثلا مبالغة ممجوجة فى مدح الألفى: ولا يعترض على استعانته 
بالإنجليز ولا يوجه اللوم له فى هذا العدد رغم أنه يعترض على محمد على فى 
نفس القضية (استعانته بالأروام والنصارى . . . ) ولعل ذلك مرتبط جزئيا بتضور 
الجبرتى بإلغاء الالتزام » أو فرض الضرائب على أملاك الأوقاف ومصادرتها 
الأمر الذى فسر على أنه تعدى ليس فقط على الحقوق المكتسبةٌ بل ربما على أحكام 
الشريعة وأساليب الحكم الإسلامى خاصة وأن الجبرتى كان من السراة والمساتير 
وبالرغم من أن الرجبى يقدم نصا مغلقا لا يطرح غير بعد واحد فإن قراءة ما بين 
السطور قد تسمح لنا بقراءة مختلفة فمثلا لا يشير الرجبى من قريب أو من بعيد إلى 
أن من صفات محمد على حب المشورة أو أنه بحاجة إليها » كما أن عظيم الجلالة 
وكبير الهيبة وشديد القوة لابد أن يكون مستبدا متحكما وكل صفاته الكريمة هى فى 
الأساس منحة منه » قادر على أن يهبها لمن يشاء . . . وهكذا. 


(') وتصريح الجبرتى نفسه المباشر بأنه ليس مؤرخ السلطة قد يؤخذ ضده . 
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وخلاصة القول فيما يتعلق بهاتين المحاولتين أن لهما السبق والريادة فى هذه 
الفترة التاريخية ولا ننسى أن ننوه أن المدخل الوحيد للشخصية مازال فى مجماله 
السمات ذات الطابع الأخلاقى فى محتواها ومبناها » والتى تأخذ طابعا إنشائيا أحيانا 
دون تحديد نظرى أو إجرائى للمفاهيم . 

ننتقل لاخر ان التسهون الأككن تطور 1 قن هذا الفكتسان»:و القى قنك سف فر د 
محمد على» والإشكالية الأساسية هنا هو أن التاريخ نتاج جزئى للس لطة السياسية 
القائمة بغض النظر عن مستوى الوعى والعقدية الممارسين فى هذا الإطار ؛ والأمر 
يبدو أحياناً أكثر فجاجة مما يطرحه الغربيون» فقبل ثورة يوليو كانت هناك خط وط 
حمراء يصعب تعديها فى الحكم على محمد على» وبعد ١167‏ ترك العنان للهجوم 
عليه باعتباره رائد الأسرة العلوية . وغنى عن البيان أن هناك محاولات جادة لتقديم 
رؤى تتجاوز الانخراط فى الذاتية المفرطة : ليست منفصلة عن تصورات 
أيديولوجية تحكم تكوين المؤرخ وتنشئته ولكنه على الأقل يستطيع التعامل معها 
جزئيا وتعديل مسارها وقبل أن نتقدم إلى هذه الجزئية نود الإشارة إلى أن هناك 
اهقمانا أقرى وماك القتخسية النقدروة فى عدوي المكاص يتن معلوماة موق احم هذا 
الاهتمام فى العصر الحديث » ولعل هذا ذا صلة بالانتقادات الموجهة إلى نظرية 
الرجل العظيم وبالاهتمام المبالغ فيه بدور الحاكم الفرد وبما يمكن أن يحدثشه من 
تأثير - وبالرغم من أن هذا الأمر ما زال قائماً حتى الآن فى بلادنا ولكنه ايسس 
يتقين القن ' العيادق: 

وهنا تلفت نظرنا محاولتان مميزتان فى هذا الإطار وتميزهما كما ذكرنا نابع 
من عنايتهما بالملامح الشخصية وظروف التنشئة الأولى وهما محاولتا جرجى 
زيدان والياس الأيوبى. ظ 


نبدا أولاً بمحاولة جرجى :زيدان .ولا شك أن:الظرح هنا أكشر رصبائة قسى 
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كعديد اأشفلة: النقسية ورويهو ينطاق أساها من الوضفه التضيديب المقصبل ون 
أكون معان فى ذلك بيكارك رك لمحف يسن وله نمك مان ورقيييت ادا 
أخرى ذات مغزى فهو يمشى ويجعل يديه متصالبتين وراء ظهره غالبا وعلى 
الخصوص إذا مشى فى داره مفكرا فى أمر وكذلك كان يفعل بونابرت ( إما إن هذه 
الصفة من صفات العظماء فى نظر زيدان أو أنه يرى اقتداءه وإعجابه بنابليون قد 
وصل إلى هذا الحد) » وهو يرى كما يرى كلوت بك أن الباشا يتحرى البساطة 
والتواضع رغم هيبته . فلباسه واسع لا يتميز به عن بعض أتباعه» وكان يكره 
التفاخر الحاشية » ولا يتقلد السلاح إذا جلس بل فى يده العطوس والمسبحة يتلاههى 
بهما » وهو لا يأنف من مجالسة صغار الضباط واللعب معهم البلياردو الضامة . 
وهو أب حنون وصديق مخلص ونصير مسعف » وأثر عليه فقد عدد من أولاده 
حتى غلبه الخرف (محاولة لتحليل أسباب جنون محمد على فى النهاية )2 شرع 
يتعلم القراءة والكتابة وهو فى الخامسة والأربعين وهذا يكشف عن قدراته العقلية 
المتميزة بالفطرة والحذاقة والقدرة على المهام السياسة ( ومع ذلك فلكاميرون رأى 
آخر مختلف فهو لا ينكر تمتعه بهذه القدرات ولكنه يرى أنه فى ظل استمرارها 
دون صقل تعليمى فهذا قد يجعل حساباته طويلة المدى مشوشة مما قد يودى فى 
النوانة: لل التكود ار يذلا مق النكسب حامية إذا اتفائل سم كتسعوي أكنان تطيسا] 
وتحضرا ) . كان سليم القلب (هل معنى ذلك أنه لا يعرف الحقد والحسد كما يذكقر 
الجبرتى الذى يؤكد هاتين الصفتين) . 

وكان يلقب بمبيد المماليك أو مصاح الديار المصرية (وكان الإبادة صنو 
للإصلاح) سريع التأثير لا يعرف الكظم؛ وينقاد بدسائس المفسدين ( قد يكون ذلك 
متأثرأ بمزاجه الدموى كما وصفه كلوت بك) »يرتاح للتكلم عن سابق حياته وخاصة 
تلك الجوانب التى تبرز عصاميته ( وليس التى تعبر عن قسوته) » كان لديه حاجة 
ملحة إلى المعرفة خاصة ما يتصل بالجانب السياسى منهاء وخاصة ما يردفى 
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الجرائة. والمتحفت كانت فواجبة السياسة تقلق راكتة فلا يسام إلا وهيراءول 
ينفك متقلباً من جانب إلى آخرء ويعانى من شهقة مرتجفة أثناء نموه أصيب بها فى 
حملته على الوهابيين على أثر راعب شديد (تسليم بوجود وساوس قهرية وشعور 
بالغ بالتهديد ) ولكن هذا النوع من النوم غير المستقر لم يضعف من طاقته ( لاشك 
أن النص السابق وخاصة نهايته ينطوى على استبصارات سيكولوجية بالغة الأهمية 
: فيه تحليل لخصال الزعماء ومناطق التشابه بينهم - محمد على ونابليون - وفيه 
محاولة للكشف عن أسباب الجنون؛ وينطوى أيضا على محاولة لدراسة ت-أثير 
الظروف الصادمة على الوظائف والعمليات النفسية » كما أنه يلقى الضوء على 
طبيعة المزاج ويكشف علاقة إلحاح الوساوس القهرية بإمكانية النوم » كما يضرح 
والإقتر ون النسظة الوسواانى فى االتخضبية باه هلم النفين اللحديت #المشى مجلا 
هوادة أثناء التفكير ودوام التفكير لدرجة العجز عن النوم مع التوتر الزائد » كل هذا 
يؤكة توجوة نل شخصية”يغانى من الومناوس القهرية + ويسمح لنا هذا "العنية. على 
الأقل بتبين ملامح إنسان مثل بقية البشر يعانى من القلق ويتأثر بآراء الآخرين 
ويمكن أن يتفاعل بتلقائية مع الآخرين من مواطنيه (بغض النشفر عن مشاعره 
الداخلية) ودون أن يقلل هذا من عظمته » ويحدد بعد ذلك زيدان الملامح الأساسية 
التقليدية لتنشئته الاجتماعية والتى وردت فى كثير من الكتب منها : يتمه وتحديه 
لواقعه الأليم وتربيته تربية صارمة فى بيت غريب وتعلم ألعاب الققوة وإظهاره 
نهارزة فى جيانة الضو انب رتعصيل الأمو الو اتتفاله يتجسانة النشان راكتسيا” 
خبرات الحياة الناضجة على يد صديق فرنسى . . . وهكذا . ويقدم فى هذا الإططار 
نصأ مطوراً لمحمد على سبق الإشارة إليه يؤكد معنى العصامية أو سيكولوجية 
التعويض المذكورين قبلا . 

وتبدو ظروف التنشئة أكثر وضوحا وبتفصيلات أخرى أكثر ظهورا فى 
مفازلة النلين الأنونت واج كانت تقبس دأنيا أقل, انضبياطا والتزاما يكقين هن لسري 


نذالا 


جورجى زيدان » فلا شك أن الأخير يعطى محمد على حقه من المدائح وخاصة فى 
حرصه على ذكر محبه المصريين والأجانب له بمآثره » وقد يكون فى ذلك بنعصض 
المبالغة التى تحكمها نشأة زيدان فى كنف الأسرة العلوية وباعتبار محمد على أول 
أمير مسلم شمل المسيحيين برعايته وحمايته ومودته ولكن هذه المبالغة تقل كشيرا 
عما يطرحه الياس الأيوبى !! 


ولنتأمل ما يطرحه الأديب المؤرخ الياس الأيوبى والذى كلفته دار الهلال أن 
يجمع فى رسالة متوسطة الحجم سيرة محمد على وأعماله وآثاره لتكون لأبناء هذا 
الجيل هديا ونور » ثقة فيه وتقديرا له لحصوله على الجائزة الأولى التى منحها ملك 
مصر فؤاد الأول لأفضل كتاب يكتب عن تاريخ مصر فى عهد الخديوى إسماعيل 
(إدارة الهلال )١577‏ !!. 

يستهل الكاتب رسالته ببيان عن مولد محمد على فى مقدونيا وطن الإس كندر 
الأكبر » وفى مدينة قوله أولاكافالا ( قبل أن يحرف اسمها) ولد الباشا فى هذه 
المدينة فى سنة من أخصب سنى التاريخ الحديث فذلك ولدت فيه شخصيات بارزة 
فى ميادين العلوم والأدب والسياسة ولعل أهمها نابليون بونابرت » وغنى عن البيان 
أن هذا الميلاد يدخله مبدئيا فى مصاف العظماء » والمصدر الثانى لعظمته حلم رأته 
وفسره العرافون وأكدوا من خلاله أنه يبشر بمستقبل عظيم لثمرة بطنها والمصدر 
الثالث عصاميته وتحميس أمه له على اجتياز الصعاب بعد وفاة والده وهنا ينتعزل 
محمد على دون أن يدرى أحد ويدرب نفسه تدريبات قاسية على مواجهة متاعب 
الحياة حتى لا يشعره أحد بيتمه وعجزه ؛ ثم يعود مرة أخرى أقوى قادر على 
صياغة الحياة من حوله على نحو أفضل (لعل هذا يبدو متفقا جزئياً مع فكرة أرنولد 
توينبى عن الانسحاب المؤقت من عالم الآخرين أن بالأحرى تصوراتهم ثم مفاجأتهم 
بالعودة فى شكل جديد أكثر قدرة على تحمل المسئولية وأكثر فاعلية فى إحداث 
التغيير المنشود). والمصدر الرابع لهذه العظمة وفاة أمه فى السادسة:؛ وبالتالى 
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لامناص له من استكمال مواجهة الحياة بعزم لا يلين» وهنا يضعه الأيوبى فى 
ضاق الأنبواء لنتامل: .هذا 'التصن. ١‏ 

'فبات محمد على يتيمأ وحيدا » يرى الدنيا حوله كأنها قفر مقفر » ولا يدرى 
ما المصير! ما كان أشبه حاله - إذ ذاك بحال فتى آخر سبقه إلى الوجود بنحو ألف 
على)؛ ويتم من أمه وهو فى السادسة من عمره فبات والله وحده كفيله ونصيره. 
تجارى فتعهده بالنصائح والإرشادات الثمينة وبالحب الأبوى مما دفعه فيما بعد إلى 
حب الفرنسيين والتعلق بهم. 

والمصدر السادس نبوءة شيخ وقور جاوز السبعين بأنه سيصبح حاكما على 
مصر وظلت هذه النبوءة والحلم الخاضسن انه صخر | مدقن لالوامهو تحيعة هلان 
أعمال الفروسية وقيامه بجلائل الأعمال إلى الحد الذى تبدت معه شخصية محمد 
على فى أتم حقيقتها » وتظهر معدن نفسه إظهارا جليا : فنراها مزيجا عجيبا من 
ترو سريع ء فإدراك سريع » فعزم سريع » فإقدام جسور » فشجاعة نادرة . 

المصدر السابع للعظمة : زوجته التى كانت طالع سعد » كما كانت أمنا 
خديجة رضى الله عنها طالع سعد على نبينا (صلى الله عليه وسلم). 
حسم صراعه بين البقاء والاستقرار فى الوطن أو الخروج إلى مستقبل ما زال فى 
علم الغيب بالنسبة لمحمد على . 

هذه الحكاية التى حاولنا أن نعيد تنظيم أفكارها السردية أقرب إلى قصص 
السندباد البحرى من أن تكون رؤية منطقية لمصادر تكوين وعظمة قائد متميز !!! 


ولكقنا تكوناها نيا فلل الست نوها من الفكارة القار وفية :طلينا أرار اكتعادل مه 

ولعل الجزء الخاص بوصف محمد على أفضل قليلاء وفيه مساحة أكبر 
للتحامل سسة انديسل :| المءة بااوهيت الحسدى :#العح انه ريو 9 وقتايف 
كثيرا عما ذكر فى نص جورجى زيدان» ولكنه يضيف أبعادا جديدة إلى ملامح 
شخصيه , الجميل فيها أنه يستشهد بوقائع تثبت صحة ما يقول» منها حرصه على 
الطابع الشرقى فى معاملاته » وتجنب الإخلال بالعادات الشرقية» وس رعة تاتره 
بالمثيرات المباغتة » وشدة ميله إلى النساء وكبر شغفه بهن وشغفه بالمجد والمقسر 
لاهتمامه بما يقال عنه وتألمه من الانتقادات الموجهة ضده ( ولعل كلمة الشغف 
بالمجد هى البديل المخفف للبارانويا أو الشعور بالعظمة) وهو يفسر اضطراب نومه 
بكثرة الحوادث الجسام التى مرت بهء وانفتاحه على الآخرين من المقربين 2 
ومهارته فى الرد على التساؤلات بما يناسب الموقف ٠»‏ وتساهله فى الصف ح عن 
طيب خاطر » على أن زمام هواه كان يفلت أحيانا من يده » فيندفع مع تيار انفعاله 
اندفاع الرجل المستبد بلا تعقل (إشارة واضحة إلى التقلب الانفعالى) ؛ ورفضه 
للاعتقاد فى الخرافات والخزعبلات ( ونحن نقول ردأ على الأيوبى هذا صحيح إلا 
ما كان منها متضلا بالأحلام والنيوءات وستة المفلاد !!1) وبره بمواطنيه 
المقدونيين» وإعجابه الكبير بالإسكندر الأكبر » وانتماءه العميق إلى مصر ومتيقظ ا 
تيقظأ غريباً لسد كل باب قد ينشأ عنه تداخل أية دولة أوروبية فى شئون البلاد 
الداخلية. 


ولعل أهم النصوص اللافتة لنظرنا فى أطروحة الياس الأيوبى وسنعود إليه 
فيما بعد " كان بطبعه ميالاً إلى الإثره والعنف » ولكنه كان يدرى كيف يشكم ميوله: 
ويسير بمنتهى الفطنة والمهارة فيما يرسمه لنفسه من الشئون " ؛ كما أن أكثر 
النصوص إتزائاً بالرغم من طابعه التبريرى " ولا يسع المؤرخ المنصف .»مع 
التسليم بأن الله وحده المطلع على النيات إلا الاعتراف بأن أعمال محمد على إن 


١ م‎ 


لاسي سي يبريد كك خالد هيد المحسن بدر 


أفادته قبل الجميع وفوق الجميع » فقد أفادت البلاد فائدة لا يمكن أن نجد لها مثيلاً إلا 
إذا حصدنا مجارى التاريخ وعدنا إلى أيام الفراعنة الكبار . ولئن اكتنفتها مظالم 
ومغارم كثيرة - ودخل فى القاعدة التى أقيمت عليها مزيج كبير من الإثرة 
والأستيداة .> كاحتكار سحت .على اتفال للذن اع »و التهان :مشحضو لات البااة + 
فإنما كان ذلك لأنها أعمال إنسان » ولا يمكن ألا يمتزج الشر بالخير فى أى عمل 
يعمله البشرء والشر ممتزج بالخير امتزاجأ كبيراً فى طبيعة الوجود ذاتها » على أن 
الشر الفردى المرافق للخير والممزوج معه لا يلبث أن يتلاشى ويزول » وأما الخير 
فيبقى إلى الأبد » وهذا هو الذى يحبب إلى الإنسان الحياة " . 
ونود الاشارة هنا إلى_عدد من الملاحظات : 
-١‏ تمدنا هاتان الدراستان بمعلومات تمثل المادة الخام اتشكيل فروض علمية 
منضبطة يمكن اختبارها عن شخصية محمد على . 
؟- أن معظم المحاولات التى تلت ذلك وتعاملت مع سمات الشخصية ما هى إلا 
تنويعات متباينة على لحنى جورجى زيدان والياس الأيوبى (المتشابهين أصلا 
إلى حد كبير). 
1- وهناك أيضاً عدد من الملامح المميزة لهذه المحاولات إجمالا نستعرضها فيما 
أ- أن دراسى التاريخ المتميزين والمؤرخين البارزين لم يفلتوا من براثئن 
الرؤية المتميزة والمضخمة لأعمال محمد على ولصفاته؛ فشفيق غربال المقرب إلى 
الأسرة المصرية يرصد ما هو إيجابى بدقة ويبرزه فمحمد على - يقتبس هنا من 
رفاعة الطهطاوى أن محمد على مقدام » صبور . محب للحركة » كاره للكسل 
والبطالة » قوى الفطنة » سريع الإدراك وليس فى هذا مشكلة فتلك صفات مميزة 
لمحمد على ولكن المشكلة تكمن فى تبرير ما هو سلبى فمذبحة القلعة التى تكشف 


1 


عن أعنف شكل من أشكال التسلطية يمكن توقعه» يسهل عزوها بسذاجة إلى 
الزعماء الألبان » فلا يمكن للباشا أن يقوم بذلك فهو يمقت المذابح ويستنكر الوحشية 
فى كل مظاهرها. 

ب- هناك مشكلة لدى المؤرخين العرب هو إحساسهم بالأزمة إزاء الأحداث 
التى يمكن اعتبارها وصمة خاصة إذا كانوا متعاطفين كليا وجزئياً مع المسئول عنها 
ودالتالك لأنة من تقرريوها بحق ا تكتلن الحيون 5 الغانة فيكلذ منتسكة القاعة ساف أن 
تبرر فكيف يمكن أن تستوعب شخصية مصلح قدم لمصر إنجازات متميزة هذا 
التناقض داخله » تتعدد المبررات والتالى فهو إما غير مسئول عنها بل ضباطه 
الألبانيين » أو أن المماليك تأمروا عليه أكثر من مرة» فاضطر أن يفعل بهم ما فعله: 
أو أنهم كانوا الحائل بينه وبين جهوده الإصلاحية » حتى القول السائد بأن ذلك كان 
سمة الحكام فى هذا العصر فإن هذا لا ينفى حدوث هذا الحدث على هذا النحو 
المأسوى وأنه خطأ تاريخى أضر بالبنود النفسية للشعب » وأن ذلك فى حد ذاته مثل 
إعاقة لجهود محمد على الإصلاحية على أن تمضى فى خطها المرسوم حتى 
النهاية. 

وأن درجة معاناة الحاكم من هذا الحادث على المستوى النفسى والاجتماعى 
لم تكن هينة» والأفضل فى نظر الباحث الدخول من هذه المنافذ بدلا من محاولة 
'طمس معالم الجريمة . 


ج- أن تكون صاحب رؤية متسقة حتى لو كانت تحكمها رؤية أيديولوجية 
أو تحيزات شخصية: فهذا أمر يمكن استيعابه عن أن تتذبذب الرؤية دون مبرر 
واضح ودون أن تكشف عن تطور ملموس فى التصور فحسين مؤنس فى كتابه 
الشرق الإسلامى فى العصر الحديث يسجل لمحمد على فطنته والتى قادته إلى أن 
يدبر للمماليك المذبحة المشهورة » فقد تعذر عليه الاعتماد عليهم وشعر أنه لا يوجد 
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حل معقول فى شأنهم فلم يكن له بد من الخلاص منهم. 

وفى رؤية أخرى لنفس الكاتب فى كتابه أحاديث منتصف الليل تتحول الفطنة 
إلى انتهازية الثعلب وتصبح رأس محمد على فى نفس مقام هؤلاء المماليك فهو 
ثعلب يراوغ ء وأصبح هذا الفعل الاضطرارى تعبيرا عن غدر وخسه. 

د- هناك أزمة أيضا لدى بعض المؤرخين المصريين المؤيدين لتوجهاته 
الإصلاحية فى ضرورة تبرير استبداد محمد على المفرط وبعضهم يتفق مع 
الأجانب فى أن الشعب المصرى يحتاج إلى الحزم والقسوة أحياناً لكى يتعلم ( وهذه 
رؤية محمد على نفسه لتبرير استبداده). 

ولعل أطرف ما ذكر من تبريرات فى هذا الصدد ما ذكره عبدالرحمن 
الرافعى فهو يعتقد أن إقامة محمد على فى القلعة قد ساعدت من طرف خفى على 
دعم هذا الاستبداد فى تكوين محمد على فالقاهرة أمامه مبسوطة لعينيه بشوارعها 
وميادينها وقصورها ومبانيها وأشجارها وحدائقها كرقعة صغيرة تكاد تكقون فى 
قبضة يدك وعلى بسطة ذراعك . . . 

ولدينا تعليق بسيط فى هذا الصدد هو أن الإنسان يختار منذ البداية ما يناسبه 
ويستريح لما يجد صدى فى نفسه !!! 

ونكتفى بهذا القدر من التعليقات» فما طرحه المؤرخون سواء الأجانب 
والعرب فيما يتعلق بمحمد على وجوانب شخصيته يحتاج إلى دراسات موس عة:, لا 
شك أن المعلومات الواردة فى نصوص العديد من المؤرخين وتعليقاتنا عليها تشكل 
جانبا من رؤيتنا لشخصية محمد على ولكننا نسعى إلى بلورة تصور أكثر وضوحا 
ومدخلنا إلى هذا دراستان تيدوان مختلفتين إلى حد كبير عن الدراسات السابقة فى 
عدد من النقاط الهامة : فالدراستان حديثتان نسبيا » بالإضافة إلى أن منهج الدراسة 
يركز على البعد الفردى فى الشخصية ء كما أن الدراسة تقدم تصورا نفسياً أكثر 
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عمقأ » ورقيا » وفيه توظيف للمنهج العلمى فى التناول على الأقل فى مستوى 
استخدام المصطلحات وطرح الإشكالات والشك المنهجى . 
الدراسة الأولى : هى كل رجال الباشا : محمد على وجيشه وبناء مصر الحديئة 
لخالد فهمى ٠‏ والدراسة الثانية : مصر إبان حكم محمد على لعفاف لطفى السيد. 

تنبنى رؤية الدراسة الأولى على وجود بنية تناقض فى مشاعر محمد على 
إزاء كل من الأتراك العثمائيين والمصريين ؛ ويلون هذا التناقض أفعال الباشا 
وتصرفاته وقبل أن نستعرض تفاصيل هذا التناقض الوجدانى علينا أن نعرفه أولا : 
بأنه ثناتية فى الميول إزاء موضوع معين حيث يتواجد حب الموضوع وتدميره (أو 
للم ع ا يا ا هر 
التناقض الوجدانى؛ ولكنه يبرزه على المستوى المعرفى (بمعنى أدق تحليل البنية 
او و0 
العالمين » ونبدأ بموقف الباشا من العالم العثمانى فمن ناحية فمحمد على على ألفه 
بهذا العالم» ولديه معرفة واضحة ببنية الإمبراطورية العثمانية الاقتصادية 
والسياسية»: كما أنه يعلم خيارات وبدائل اتخاذ القرار الملائمة لسياستها »وليس هذا 
قصبسايل الادوززئ أن له دوو ا فى ستاقة سشلها + بالاسناقية إن أن فته 
وأحواله المعيشية متأثرة إلى حد كبير بالطابع العثمانى » وفى نفس الوقت كان 
يزدرى ويشمئز من الطريقة التى تدار بها الإمبراطورية ونتيجة لهذا فهو لم يستطع 
إنقاذ السلطان من متاعبه» ورغم تسليمنا بوجاهة الفكرة والطرح المرتبط بهماء فإن 
التناقض لا يمكن أن يقف عند هذا الحد بل يغذيه رفض محمد على لتبعية السلطان 
ورغبته فى التمرد عليه خاصة؛ وأنه حجر عثرة ضد طموحاته. 

بيرز التناقض الثانى ضد المصريين : فمصر ليست مجرد إمارة عادية من 
إمار'ت العثمانيين ولكنها إمارة غنية بالثروات الكامنة وهو يشعر أنه منتم لها بحكم 
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قدرته العملية على إدارة شئونها بكفاءة لصالحه ولصالح شعبه وقد عبر عن ذلك فى 
أكثر من موضع » كما أنه كان يستنهض همم جنوده للقتال فى سبيل نصرة بلدهم 
وتحقيق المجد لها » فى نفس الوقت كان للباشا وجهات نظر س لبية إزاء الشضعب 
المصرى فهو يحتقر الفلاحين ويستخف بهم ولا يتقبلهم إلا على أنهم مصدر لقوة 
عاملة رخيصة ومنتجة » والمصريون (أولاد العرب ٠»‏ فى نظره ثلاثة أصناف الأول 
لا يهتم إلا بنفسه والثانى يخلو من أى إحساس بالتمييز والفهم الواعى رغم أنه يمكن 
أن يكون لطيفا ومخلصاً والنوع الثالث فى وضعية مشابهة لوضعية الحيوانات. 

ومرة أخرى نؤكد أن هؤلاء الحيوانات هم مصدر رخائه» ومن ثم لابد أن 
يحمل لهم أيضا مشاعن إتجانية معساحية لمشاعنه بالازدزاء: 

ولعل أحد المظاهر الدالة على تناقض سياسته التعليمية » فتعليم المصريين 
كفكرة فى حد ذاتها يمكن أن يكشف عن حبه للمصريين - وهو يدعى ذلك - ولكن 
قصر التعليم على فئات محدودة يمكن أن تملك مواقع مفتاحيه يجسد نظرته الس لبية 
إلى المجتمع المصرى ؛ وخاصة إذا عرفنا أنه كان يحاول استجلاب الأتراك للتعلم 
فى المدارس المصرية . فهو لم يكن فى قرارة نفسه مسرورا من اقتصار المدارس 
على التلاميذ الناطقين بالعربية . 

والطرح السابق مثير للتأمل وأهم ما فيه هذه المقدرة على الربط الدينامى 
بين البنية الأيديولوجية والمعرفية والبنية الشعورية وتقديم رؤية تتجاوز الخصال 

ونكتفى بهذا القدر من تحليل التناقض فى بحث خالد فهمى» وننتقل بإيج از 
إلى إسهامه الثانى فى هذه الدراسة » وهو أن الصراعات الدولية لا تتشكل فقط فى 
غبوه الفلروقع'التنداعية والاجاعية ولكن. هناك أبفدا ششخصية اليد ايقن 
التنافس على المستوى الفردى ويقدم الباحث فى هذا الإطار تحليلا لعلاقة محمد على 
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بخسرو سعيا إلى إثبات تصوره. 

والدراسة الثانية التى لفتت أنظارنا هى تلك الخاصة بعفاف لطفى السيد 
خاصة الفصل المتعلق بمحمد على الرجل ولعل أهم ما يميزها ما تقدمه على 
سكف لين المع م ربمن لبي ل اه 
لطفى فى معظم المعلومات المطروحة عن نشأة محمد علىء وبالرغم من أننا لم 
نصل إلى حلول حاسمة فى كل القضايا التى طرحتها على الساحة فهى تدعونا من 
طرف خفى إلى مناقشة ما يطرح مناقشة نقدية » والفكقرة المحورية وراء هذا 
التشكك تتمثل فى أن محمد على يحاول أن يرسم صورة لنفسه لها مواصفات معينة 
تمنحه امتيازات أكبر فى علاقته مع ذاته والعالم الخارجى وخاصة الآخر الأوربى . 
فهو يحدد تاريخ ميلاده على أساس أنه متطابق مع تاريخ ميلاد عدد من العظماء 
ومنهم نابليون ودوق ولنجتون بالرغم من أنه لا توجد مصادر مؤكدة تبت هذا 
التاريخ غير محمد على نفسه » والطريف أن بعض الباحثين مثل الياس الأيوبى 
يتشكك فى هذا التاريخ أيضا )١755(‏ فلم يكن هناك سجلات للمواليد فى تلك الفترة 
ولكنه يضطر فى النهاية إلى قبول رأى الباشا على أنه مسلم به » كما أنه يحاول أن 
يبرز يتمه سعيا إلى إثبات عصاميته تارة وابتسام الأقدار له تارة أخرى ء وتلك 
أمثلة فقط لما تطرحه الباحثة والإشكال الرئيسى أن هذا الإفراط فى نقد ما كان 
مسلماً فى كتب التاريخ التقليدية يمكن أن يحدث هزة عنيفة فى الأوساط العلمية ومن 
ثم يحتاج هذا المجهود إلى قراءة نقدية متعمقة من المؤرخين إلى تحقيق التوازن بين 
أدلة النفى والإثبات . فمحمد على على هذا النحو الذى تطرحه عفاف لطفى السيد 
رجل بلا تاريخ » ومع هذا فهذا المدخل التشكيكى الذى يناقش كل شئ يشكل مسيزة 
لا تبارى. 


الإسهام المنهجى الثانى : أنها تحاول طرق مداخل ترتكز على نظريات 
علمية- وليس على صيغ إنشائية - فى تفسير بعض الأمور فهى لا تكتفى بالتأملات 
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المطروحة عن العلاقة بين البناء الجسمى والسمات النفسية» ولكنها تسعى إلى 
الاستعانة بالتخصصات المطروحة فى هذا الإطار وهى تستعين بأحد علماء 
الفرنولوجيا (أو علم فراسة الدماغ) للكشف عن العلاقة بين تركيب الجمجمة 
والذكاء» والعلاقة بين نظرة العينين والجاذبية ولا تعنينا نتائج هذا التحليل فى شئ.: 
لأنه قد ثبت كذب ادعاءات هذا المنهج عموما وأصبح مرفوضا لدى كل 
المتخصصين » ولكن المهم هنا هو توجه الباحثة إلى البحث عن علماء معاصرين 
فى تلك الفترة درسوا شخصية محمد على فى حدود إمكاناتهم. 

أما إسهام الدراسة على مستوى المضمون فيدور حول محور مؤداه نشأة 
محمد على المتواضعة وجاذبيته ومهاراته الاجتماعية مع ذوى النفوذ وتهكمه 
وسخريته الفظة ممن هم تحت أمرته عندما تستدعى الضرورة إإلى الحد الذى 
تتناسب معه الإهانات مع الموقع الطبقى للجماعة التى يتعامل معها » كما توؤكد 
براجماتيته وميكافيليته وانفتاحه على الثقافات الأخرى وتسامحه الدينى؛ ولكن 
المبتكر حقا هى محاولتها إثبات أنه ينتمى إلى جماعة أقلية بكل المتضمنات 
السيكولوجية لهذا المصطاح . ويعد هذا الطرح جديدا ولم يسبق له مثيل وهى تحاول 
أن تثيت ذلك على النحو التالى : فمحمد على كان ألبانيا وبالتالى فهو عضو فى 
جماعة أقلية داخل الأسرة العثمانئية » فالألبانيون يتكلمون لغة مختثلفة عن الأتواك » 
ومع ذلك فهم مسلمون وهم مثلهم مثل الشركس يمتلون صفوة مقاتلى الإمبراطورية 
العثمانية فهم رجال جبليون ناريون ٠‏ غير منظمين وعدوانيون وشجعان » وليس 
لديهم رؤية ثقافية حقيقية غير الخاصة بالأتراك. ولعل العامل الأخير هو الذى 
يساعدنا على فهم انصهار محمد على فى القالب العثمانى وتمسكه بهذا حتى فى تلك 
اللحظات التى يدعى فيها أنه يستخف ويقلل من شأن العثمانيين » ولا شك أنه يمتذك 
علاقة مزدوجة مع العثمانيين تنطوى على الحب والكراهية معأ فى نفس الوقت 


الذى يخاف فيه من فقدان الهوية العثمانية ويفسر ما سبق تناقضه إزائهم »وتردده 
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فى إجراء أى تغيير جوهرى يخرج عن النظام التقليدى العثمانى ٠‏ كما يفسر ذلك 
محاولة إحيائه للتراث الثقافى العثمانى جنبا إلى جنب مع محاولات التحديث . كما 
يمكن تفسير فشله فى التوحد مع المصريين إلى شفعوره بالتوحد مع النموذج 
العثمانى. كير | تقدم الباحثة افتراضات مميزة عن الارتباطات بين السمات فهى 
تسلم بطبيعته الشكاكة فى كل شئ حتى أولاده. ولكن نظرا لارتفاع قدراتنه على 
الحكم الصائب؛ فإن شكوكه لا تتطور إلى بارانوياء ولكنها تجعله يلتزم الحذر فى 
تعامله مع الآخرين حتى أفراد أسرته . 

ويتسق ذلك مع الدراسات الحديئة التى تشير إلى أن استمرار القدرة على 
الاستبصار بالواقع الخارجى قد يمنع تفاقم الاضطرابات المرضية إذا نشأت » وهو 
فى حالتنا هذه يفرغ الشكوك من شحنتها العاطفية:» ويجعلها قابلة لأن تخضع 
للاختبار المنطقى المتواصل ولكن تظل هناك مسافة بينى وبين الآخر لا يمكن معها 
الاندماج العميق معه. 

وحفيز «الذكن فى هذا المحنمان أن كداك: هقاما مكار كا دين التحثين بتفميننة 
فى فكرة التناقض ويتميز البحث الأخير بأنه يقدم إطارأ تفسيريا له . فقد اس توعب 
الانتماء إلى جماعة الأقلية وعلاقته بالهوية فكرة التناقض وفس رهاء ولعل هذه 
المحاولة فى حدود معلوماتنا أفضل المحاولات المقدمة لفهم شخصية محمد على 
على أسس علمية فى حدود ما قرأناه . 

لاشك أن المعلومات والتصورات التى قدمها المؤرخون تعد حجر الزاوية 
فى تطوير رؤيتنا بناء ما تكشف عنه من دلالات» وهى فى حد ذاتها يمكن أن تقدم 
نواة لرؤية تحليلية للشخصية داخل السياق التاريخى » وتكشف اختيارات الباحث 
وتعليقاته عن تقبله لتفصيلات بعض الرؤى ولكنها تحتاج إلى إعادة دمج داخل 
السياق النفسى؛ ولا شك أننا نتقبل هنا فكرة الاستبداد مع بعض التحفظف ات على 
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التفسيرات المقدمة » واتصاف محمد على بالقلق والوسواس القهرية » وذكاءه الحاد 
ودافعيته للإنجاز وكونه مصدر جاذبية بالإضافة إلى انتمائه إلى جماعة أقلية بكل ما 
يترتب على ذلك من تبعات منها التناقض الوجدائى . . . ننتقل الآن إلى محاولة 
رسم تخطيط لشخصيته خاصة ما يتصل بالسمات ذات الصلة بأفعاله كقائد. 

سبق أن ذكرنا أن عناصر القيادة خمسة هى : خصائص القائد وخصائص 
الإتباع وخصائص النسق التنظيمى وخصائص السياق الثقافى وخصائص المهمة . 

لاشك أن ما يهمنا فى المقام الأول هو خصائص القائد : وتشمل العشغفاصر 
التالية : مفهوم القائد عن ذاته وتصوراته الضمنية عن الأتباع ومس توى دافعيته 
للجنجاز ومستوى الخبرة ونسق القيم وسماته العقلية والمزاجية والاجتماعية» وغنى 
عن البيان أن العنصر الأخير هو الأكثر أهمية فى هذا الإطار المبدئى » ولن يمنعنا 
هذا من الإشارة إلى بقية الأجزاء المتفاعلة فى حينه حسبما يقتضى السياق. 


المستوى التفسيرى المتصل ببعض السمات المحورية . هذه السمات المحورية هى 
افر ةو السوكو افاي لكا رمفة 


ويمكن تعريف التسلطية على النحو التالى : 

" يعرف سويف التسلط بأنه شكل من أشكال توظيف السلطة لخدمة أغواض 
فئوية أو شكلية أو فردية (تحقيق الإثره) » ويعتمد هذا التوظيف أساسا على عمليات 
القهر (أو العنف) فى إدارة شئون الجماعة » ومؤد هذا التوضيح أنه كلما اتجه 
توظيف السلطة إلى خدمة جزء محدد من المجتمع بدلا من خدمة المجتمع ككيان 
متكامل + أصويكنا نضتد شكل معية ومستوى يذاتة من التسلط + ووز يذ .هذا التيحجكل 
وهذا التستري وخصيوها كام صاقف حذوة الينقه التخدرى وحدكين جالذكن أن 


ه؟: 


الفكرية الثى إذا تجمعت معا أدث إلى تخليق نموذج الشخص المتسلط أو التس _لطى 

فى إدارة علاقته بالآخرين ٠»‏ وجدير بالذكر أن النظم الاجتماعية الأقرب إلى التساط 

توفر مناخا ملائما لازدهار الشخصية التسلطية » كما أن شيوع هذا النموذج فى 

المجتمع يمثل عاملا من العوامل التى تسهم فى بقاء النظم الاجتماعية التسلطية 

وترسيخ جذورها " ولنحاول الآن أن نرى بعض الخصال المميزة للمتسلط النموذجى 

وسنجدها مميزة لمحمد على إلى حد كبير. 

-١‏ لديه توجه عقلى للتعامل مع كل شئ وأى شخص على أنه وسيلة للحصول على 
الأهداف . 

-١‏ يقمع عداءه للعناصر المتميزة فى ثقافته أو الأكثر سلطة ويحوله إلى الجماعات 
الأتمعت القن لا تعد متضيدر | الكورف: 

"- ينظر إلى العالم الخارجى على أنه عالم مُهدِد. 

4- يهتم بالأشكال والصيغ العملية للسلوك. 

ه- عاجز عن إقامة علاقات وجدانية حميمة مع الآخرين . 

؟- يتجه دائما نحو ما يعد مؤهلا لتسلق السلم الاجتماعى. 

ل- لا يتورع عن التخلص من الآخرين عندما تقتضى الظروف ذلك . 

/- هذا التمسك الصارخ والصريح بكونه على القمة يمكن أن يصونه من شغعوره 
الصامت والضمنى بأنه ينتمى إلى القاع. 

1- تحكمه رؤية طبقية إلى أفراد المجتمع المحيطين به . 

-٠‏ يعتقد أن ما تحتاجه البلاد هو قادة شجعان لا يتعبون ويكرسون أنفسهم للعممل 
ويضع الأفراد ثقتهم فيهم (مثل محمد على). 

. المبالغة فى تأكيد دور القوة والفظاظة فى السلوك‎ -١١ 
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5- لا يجب التسلطى أن يخضع للمساءلة ولكنه يحب أن يخضع الآخرون لها إلى 
تسلطية محمد على كحاكم . إلى هذه التطبيقات علينا الإشارة إلى وجود ثلاث 
أفات اجتماعية تابعة لتسلطية وتغذيها هى الإفراط . 

-١‏ يعتقد أن المحيطين به لا يفهمون لسوء الحظ حقيقة ما يدور حولهم قدر فهمه 
هو . 

ات لور باتضباكت الأنياء و الكلول' الزنيظ الامضطر + 

5- الطاعة واحترام السلطة هما أساس أى حكم من وجهة نظره. 

5- يرى أنه لا مكان للرعاع بين أصحاب الأخلاق الرفيعة. 

-١‏ يعتقد أن المجتمع يحتاج إلى الصناع والزراع ورجال الأعمال أكثر من 
حاجته للمفكرين . 

- يؤمن بضرورة اتخاذ المزيد من الاحتياطات للحفاظ على النظام ومتعع 
الفوضى. 

8- ينظر باستعلاء لمن هم أقل منزلة . 

-٠‏ يعتقد أن هناك مؤامرات ضده تحاك فى الظلام. 
والإاشك أن هذه القنلطية 131 :امنتؤحت بالميكيافيلية فإنها تشكل خصالا بالقة 

الخطورة لاشك أن المتتبع لتاريخ محمد على سيجدها ماثلة فى سلوكياته وخاصة فى 

نحدد بدقة حدود استيعابه لكتاب الأمير لميكيافيلى الذى ترجم خصيصا له ولكننا فى 
نفس الوقت لا نستطيع تصديق بأنه لم يكترث لهذا الكتاب لأنه يعلم الكثشير مما 

تحويه دفتاه دون قراءته !!! وفيما يلى هذه الخصال : 

-١‏ يتحول البشر إلى عرائس يتم توجيهها إلى الهدف المطلوب وفق خطط صاحيها 
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الذى يتسم بأنه فى غاية الدهاء. 

؟-- هناك افتقاد واضح للروابط الوجدانية. 

”- يتحول الانقسام بين الداخل والخارج إلى قدر من الواقعية القهرية المفرطة التى 
تعامل أى شئ وكل شخص على أنه يمكن توظيفه فى خدمة المتس لط ثم 
التخلص منه بعد ذلك. 

4 - يحترم العمليين أمثاله » ولكنه يكرههم فى قرارة نفسه. 

5- ذكاؤهم المرتفع بالإضافة إلى غياب الوجدان والمشاعر يؤدى بهم إلى سلوكيات 
قو سفنتي السو 

5- يتمنى أن يحكم سيطرته على المجال من حوله ولا يسعى للتعلم من الكتب ولكن 
من الخبرة . 

- لديه نظرة طبقية حادة فى التعامل مع البشر. 

6- يغتصب القوة لكى يمارس أفعالا لا تحتاج إلى مزيد من القوة . 

1- تحكمه رغبة عنيفة وتواقة إلى التنظيم المصحوب بوسوسة مضمونها السيطرة 
على العالم. 

. يميل إلى استمالة المؤسسات الديئية والعلماء لأغراض الاستغلال والسيطرة‎ - ٠ 

الأكبيوفهن الصعقته رفضا قاطما”: 

5 - يتسم بالآلية فى إدارة مشروعاته » ولا توجد قوة روحية مصاحبة . 

. تسيطر عليه الرغبة فى التعبير عن القوة أمام أقران مكافئين لهم فى القوة‎ -١ 


-١ 5‏ عليك أن تكرس طاقتك للوصول إلى أهداف أبعد من أهدافك الأصلية حتى 
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وفيما يلى بعض التطبيقات التى تعكس تسلطية محمد على ونتائجها وقبك أن 
نتطرق إلى هذه التطبيقات عليئا الإشارة إلى وجود ثلاث آفات اجتماعية للتسلطية 
هى الإفراط فى المركزية وتغليب الاتباعية وتكريس المحسوبية وفيما يلى أمثلة 

موجزة تحدد بعض ملامح ما سبق ذكره. 

-١‏ تلاعب بالقوى السياسية المختلفة فى الفترة التى سبقت تولية الحكم وإحدائه 
الفرقة بين المماليك من ناحية » وبين العلماء من ناحية أخرى حتى تضعحف 
فواهم ويتم تنصيبه واليا . 

؟- النظر إلى المصريين من أعلى وتوليهم الوظائف الروتينية فقط بيئنما كانت 
المراكز الحيوية من نصيب الأتراك. 

؟- الصلاحيات الحكومية مركزة فى يد الحاكم ورؤساء الإدارات كانت صلاحياتهم 
بالنيابة ويحتاجون إذن الحاكم فى كل شئ وللحاكم الحق فى محاسبة موظفيه 
ولكن العكس غير صحيح. 

- السياسة موجهة من البلاط وحاشية الحاكم » استغل المسئولون عن الإدارة 
قربهم من الباشا لخدمة الأصدقاء وعائلاتهم. 

- استفاد محمد على من خاصية التماسك العرقى واستعان مجموعة من مواطنيه 
يضمن تبعيتهم له فى ظل الحرص على إرضاء رغباتهم وأبعادهم عن الأهالى. 

1- المشروع الثقافى والتعليمى فوقى وطبقى فقد أبقى محمد على الأزهر على حاله 
وفصل جزءا من المصريين » وجعلهم صفوة منفصلة عن المجتمع خلفت 
متعلمين منبهرين بالنموذج الأوربى ؛ وخلق انفصالاً بين التعليم التقليدى 
والكنيس. 
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7- تجربة المجلس الأعلى ومجلس الشورى ليست إلا امتدادا للتسلطية فمحمد على 
صاحب هذه المجالس وهو خالقها وأعضاء هذه المجالس تابعون لولى الأمر 
ومصدر النعم وتدريب أعضاء مجلس الشورى على سبيل المثال ينبغى أن 
يسير فى اتجاه إلغاء كل مبررات الانقسام فى ال رأى ويفترض أن تنتهى 
المداولات إلى رأى يقره الجميع !! 

وجدير بالذكر أن مفهوم الشورى يتواجد فى حيز هيمنة مفهوم الدور 
المركزى للقائد فى عملية النهضة » وهو ما كان يعنى أمرين : أن المبادرة الجمعية 
للأفراد تتم فى إطار المبادرة الفردية للقائد » الثانى أن أراء المشاركين لا تمتلك 

تجاه الحاكم أية صفة إلزامية وإن كان الفرد نفسه ملزما بالمشاركة() . 

8- رقابة الحاكم الصارمة لكل نشاطات الدولة ومتابعته التفصيلية لها بما فى ذلك 
أفراد البعثات التعليمية . 

4- مركزية دور العنف فى فكر محمد على ومن أقواله " لقد أرغمت دوما على 
استخدام العنف مع الشعب من أجل صالحه ومن أجل دفعه نحصو أن يعمل 
لصالحه" ومورس العنف فى جباية الضرائب وفى تنفيذ المشروعات الزراعية 
وشق الترع وفى تجنيد الأهالى ودفعهم إلى التعليم. 

-٠١‏ مذبحة المماليك كنموذج لأقصى درجات التسلط واستعانة محمد على بأعوان 
معروف عنهم قسوتهم الشديدة وتنكيلهم بضحاياهم. 

0- الإسراع فى نقل التكنولوجيا وبناء المصانع دون أن يصحب ذلك ومناخ 
فكرّى وثقافى يدعم هذا التوجه فى نفوس أبناء الشعب. 


5- الإكراه الإجبارى لطوائف الشعب على خدمة الأهداف التوسعية للدولة الجديدة 


(') لا يعنى هذا إنكار أهمية التجربة فى حد ذاتها وكونها دليلاً على توجه إصلاحى . 
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وارضاء تطلعات الحاكم ورغبته فى الدخول فى سباق القوة والسيطرة . 

ورموز هذا السباق. 

وفيما يلى عدد من الرؤى التفسيرية لهذه البنية التسلطية . 

أولا : ضعف القوى السياسية الموجودة على الساحة فقد نجح محمد على إما 
فى القضاء عليها أو فى استقطاب عناصرها. 

ثانيا : البنية الجغرافية لمنطقة وادى النيل والتى تقتضى أحكام السيطرة 
والرقابة بهدف ضمان توصيل مياه الرى فى فترات التحاريق وحماية الأرض من 
غوائل الفيضان » فتجنب المفاجآت يتطلب تنظيما يتمتع بكفاءة عالية وقدرة فائقة 
على التحكم ومن ثم لابد وأن يكون مركزيا وتحت إشراف دائم قوى. 

ثالثا : وجود بنية فكرية سائدة فى ذلك الوقت تدعم نظرية الرجل العظيم 
والحاجة إلى الاستبداد بالإضافة إلى ما قام به أعضاء البعثات العلمية من دعاية 
لطريقة حكم محمد على . وتصل المغالاة فى هذا الطرح إلى حد مؤداة إمكان الجمع 
بين الاستبداد والحرية فى توليفة عبقرية. 

رابعا : رسوخ مفهوم الأب المسئول مسئولية مطلقة عن رعاية أبنائه غير 
القادرين على فعل شئ دونه فى البنية الأيديولوجية لمحمد على. 

خايسا * انتما تكمد .على النى جماعة اقلية عل« التهى الذى .وهاه عنسافك 
لطفى السيد وسعيه إلى التوحد بالجماعة المسيطرة عن طريق الدخول إليها فى عقر 
دارها كان مصدرا لشعور دائم بالتهديد لدى محمد على تحت تحت ترجمته فى هذا الشكل 
التسلطى الموجه أساساأ إلى جماعة الأقلية التى ينتمى إليها محمد على فى مرحلة 
صراعه مع الدولة العثمانية ( وهى مصر بديلاً عن ألبانيا) مبعثه كراهية جزئية 
لهذا المجتمع الذى يمنعه من تحقيق هذا الحلم بالرغم من أنه قد يكون أداته المساعدة 
على الوصول إلى الهدف » ويؤدى الفشل اليائس من التوحد مع الهوية الأقوى إلى 
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الاكتفاء بمحاولة إقناع الذات بالاندماج فى جماعة الأقلية. 

سادسا : اتصاف الحكام فى الشرق كله بالتسلط والاستبداد والمسألة فقط 
إختاذت في الذرحة و التويههاة: 

سابعا : السمات النفسية المميزة للقومية الألبانية » يضاف إليها ظروف 
تندكة هيه على القرى ما انا تعقو ها تحت الاخرستطنة عامضدة . 

ثامنا : انفتاح محمد على على الخبرات الأجنبية وامتلاء مصر بجدسيات 
مختلفة تشير إلى جماعات متنوعة من الأقليات المعزولة نفسيا عن بعضها عن 
البعض الآخر بالإضافة إلى تعجل محمد على تحقيق إنجازاته دفع المجتمع فى 
طريق الهامشية الحضارية فالتغيرات الحضارية المفاجئة من شأنها أن تثير قدر! من 
الخلط والضياع والشك بالنسبة للقيم والمعايير الاجتماعية السائدة مما قد يترتب عليه 
انشغال الشعب بهذه القضية وتنظيم أفعاله إزائها وأحيانا يكون المخرج الارتكان إلى 
الحاكم القوى لتفادى الشعور بعدم الأمان . 

تاسعا : تصورات سيكولوجية تحتاج إلى اختبار علمى مدقق مؤداها أن 
الحاجة إلى السيطرة يقابلها حاجة إلى الخضوع وأن وجود هذه الحاجة إلى 
الخضوع يسمح للحاجة الأولى بالاستمرار سواء كان هذا على المستوى الشعورى 
أو غير الشعورى. 

ولعله من المناسب أننا لا نملك الفرصة الآن لترجيح رؤية عن الأخرى مم! 
يضعف موقفنا البحثى ولكن الباحث يبدو متحمسأً مرحليا بدرجة أك بر للفكرتين 
الخامسة والثامنة لارتباطهما بالتوجه الأكاديمى للباحث ليس أكثر بالإضافة إلى أن 
بحوث سيكولوجية الأقليات لها ثقلها ومصداقيتها على الصعيد العلامى ؛ ويحتاج 
الأمر إلى تأملات أعمق فى مرحلة لاحقة. 

اذا كانت السمتان السابقتان تعكسان أسلوب الممارسة السيلسية فالكأئير 
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الكارزمى لمحمد على ساهم إلى كبير فى الحفاظ على استمرار الحكم فى ظل 
اتسامه بالتسلطية . 

ويمكن تعريف الكارزما ببساطة بأنها تلك المؤثرات الغامضة التى تدفع 
الأشخاص إلى الانجذاب إلى صاحبها ويبدو أن هذه الكاريزما ترتبط بالقدرة على 
التأثير فى الآخرين من خلال التفاعل وجها لوجه . وجدير بالذكر أن هذه الكارزما 
تقوم على إحساس ذاتى عميق واستثارة مباشرة للانفعالات . 

ويمدنا القياس التاريخى وهو أسلوب كمى يسعى إلى البحث عن المؤشرات 
التى تشيع بين الشخصيات المعروف أنها تملك هذا التأثيرء ولدينا هنا عدد من 
المؤشرات المستخلصة من أبحاث متنوعة ينطبق معظمها على محمد على : 
-١‏ الجاذبية الجسمية. 
؟- الاندفاع حول نسج قصصى وحكايات حول هذه الشخصية. 
3- كثرة القيل والقال عن هذه الشخصية وتضارب وجهات النظر فيما يتعلق بتحليل 

هذه الشخصية. 

4 - الانتصارات العسكرية المتتالية. 
- طول مدة الحكم. 
5- القابلية لأخذ المبادرة الهجومية فى القتال. 
/ا-- الفحولة وقوة الرغبة الجنسية. 
/- اعتبار الحاكم موحدا للدولة فى اتجاه هدف عظيم. 
9 -التفتت السياسى السابق على تولى الحكم. 
-٠‏ القيام بأفعال قد تصنف على أنها وحشية أو غير أخلاقية . 
-١‏ مهاراته كسياسى . 

ولعلنا نلاحظ جاذبية محمد على التى أجمع عليها عدد كبير من المؤرخين 
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والمركزة فى عينيه » والقصص التى تجعله يقترب من مصاف الأنبياء وتضارب 
وجهات نظر المؤرخين السابق الإشارة إليه وانتصاراته العس كرية المتتالية فى 
الجزيرة العربية والسودان واليونان وسورية والأناضول ٠‏ وأخذه المبادرة الهجومية 
فى معظم معاركه» ولا ريب أن اعتبار الحاكم موحدا للدولة فى اتجاه هدف عظيم 
من أشد الوسائل تأثيرأ على الرأى العام فى اتجاه دفعه نحو تأييد الحاكم . حيث 
ينعن الذاين لني يقار كوك فى كل كاده رومن ناقلة القرل: الإشارة الى قتيتك 
القوى السياسية قبل فترة حكم محمد على (المماليك - السلطة العثمانية) كما أن 
جعبته لا تخلو من أفعال شائنة مثل مذيحة المماليك . كما أنه معروف عنه ولعه 
دالقبناء: 


المعروف أن السياسى يحتاج إلى مهارات خاصة لتوجيه الموقف السياسمى 
إلى بر الأمان ولكى يقوم بذلك عليه أن يكون قادرأ على التصرف بما يتناسب مع 
هذا الموقف وليس فى ضوء ما يشعر به خاصة إذا كان يتعامل مع قوة سياسية لابد 
أن يحسب حسابها بالإضافة إلى صبره على مواجهة مشقة المواقف المحيطة حتى 
يحين الوقت المناسب الذى يمكن فى ضضوئه تعديل الموقف لصالحه ويتطلب هذه 

المهارات ثلاثئة سمات أساسية هى : 

١‏ - مراقبة - الذات : ويهتم الأفراد المرتفعون على هذه السمة بالملائمة الموقفية 
لأفعالهم كما أنهم يتسمون بالحساسية المرهفة للمنبهات والعلامات التى يعتبر 
الآخرون فى ضوئها الأفعال ملائمة » كما أنهم يمتلكون القدرة على التحكم فى 
تعبيراتهم الجسمية والوجهية من أجل عرض ذواتهم بالطريقة المتناسبة مع 
الموقفء, بالإضافة إلى امتلاكهم مهارات خاصة فى التمثيل. 

؟- الوعى بالذات العامة : يشير الوعى بالذات العامة إلى حساسية الفرد نحو 
التعامل مع سلوك الآخرين الموجه نحو رصد وتأمل ذواتهم. 


6 


حم حت حم جح برو جد حم حت ججح جد حر جح حر جح تح جح حم حر بد تح ع برا اح جم حم جب و حت ا جم سب حم جد لحم حر حا حا جز جا لي , خالد عيد له هه 8 بدذر 


*- الصلابة النفسية : وتعنى هذه السمة بأن من يمتلكونها لديهم القدرة على التأثير 
فى الأحداث التى يخبرونها ويشعرون بالانتماء العميق إلى النتناطات التى 
يقضون فيها أوقاتهم » وينظرون إلى التغيرات فى حياتهم على أنها فرص 
للتحدى من أجل مستقبل أفضل. 
ولا شك أن قارئ الوجوه المتميز محط إعجاب القناصل والخبراء الأجانب 
القادر على خلق التحديات فى كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
وكحقرق الانماز كالمو لانو ايكون ممتلكا السمات: القاحقة: 
وانكتقى نبية] للقذر فين التحدينلةة عن مات الشخسية المي اشتخميية مكبة 
على فالسياق لن يتسع للمزيد من التأملات بالرغم من أن الجعبة تتسع لمزيد من 
التأملات ولعنا هنا اكتفينا بالسمات المرتبطة بممارسة نشاطه السياسى وتبقى أمور 
عدة لم كلررق ونة اكلا مظاهز الاشطرنانب النشين: اكليف التبى رصم بنعييها 
المؤرخون ومنها سرعة الغضب وقلقه النفسى ووساوسه القهرية وتقلباته النفسية 
ولعلنا نقول كلمة أخيرة فى هذه النقطة تتمثل فى أن الشعور بفقدان الأمان والتهديد 
ظل ملازمين لمحمد على طيلة حياته ومولدين لتوترات هائلة وبالرغم من أن 
صلابته النفسية أسعفته قليلاً فى تحمل الضغوط النفسية المتلاحقة فإنها الم تمنع 
خروج بعض مظاهر التعب النفسى على السطح » نقطة أخرى لم نعلق عليها لأنه لا 
يختلف عليه اثنان هى قدراته العقلية ولا مجال لتفصيل القول فيها الآن . 
بقى أن نشير إلى أننا قد تعرضنا إلى مفهومه عن ذاته وتصوراته الضمنية 
عن الأتباع فى موقع سابق والذى يؤكد التسلطية كسمة متطلبة لشعب يحتاج إلى 
التعلم » وطموحه الذى لا يعرف حدود يجعل مستوى دافعيته للإنجاز غير قابل 
للمناقشة ويزعم الباحث أن هذه الدافعية لم تكن متوقفة عند حدود مصر فقط » بل 


كانت مصر بوابة إلى الإمبراطورية العثمانية نفسها » ويغذى هذه الدافعية طاقة 


8ه 


عقلية لا يستهان بها » ولا شك أن مستوى خبرته السياسية كان متناميا على نحو لم 
يسبق له مثيل بالرغم من أن حساباته على المدى الطويل لم تكن فى صالحه 
والسؤال هنا هل أسهم نقص خبرات التعلم من طرف خفى فى إجهاض تجربته ؟ 
سؤال معلق يحتاج إلى إجابة . 

نسق القيم هو محطتنا الأخيرة » غنى عن البيان أن تعزيز المكانة والحصول 
عن النطلطة يا شك كان كاننا الداقعرة الموهية مناه اهمهفن بولكق فحذا ل 
ينفى استقرار قيم الإصلاح فى ذهن محمد على ولعلها لم تأخذ شكلاً متبدورا فى 
البداية وقبل استقراره فترة حكمه ولكن مع جنى ثمار تجربته أثناء حياته بدأت 
النزاعات التسلطية تخف ويحل محلها شعور بالانتماء والالتزام العميقين ليس إلى 
المشزوع الفردى فقط ولكن إلى البلد التىتحتضن هذا المقسروع مع الشسعور 
بالمسئولية عن أجيالها القادمة والحرص على توجيه النصح والإرشاد لهم لقيادة 
مستقبلهم » ومن يتتبع خطبته إلى مأمورى الحكومة وهو فى سن الثمانين يلمح هذه 
العا 7 

أخير اولئسن اخنا شتا هلة من الداتخلاف: المتعيدنة الت تمنقدق القامل: : 

-١‏ اعتمادنا على المؤرخين كان أكبر بكثير من اعتمادنا عاسى نصوص 
محمد على نفسها وتحتاج الأخيرة إلى عناية خاصة من حيث اختيار أدوات التحليك 
المناسبة ولعل الأساليب المطورة فى تحليل المضمون قد تسعفنا. 


؟- جزء غير بسير من المادة التاريخية عن محمد على يعتمد على أقواله 


(') يمكننا أن نلاحظ أيضا : تحول لغة الإدارة من التركية إلى العربية » وزيادة الاعتماد على 
المصريين كموظفين وعسكريين» ومحاولة خلق بدايات مناخ ليبرالى ( حتى لو كان على 
مستوى الادعاء ) ويتجسد فى طبع كتاب تلخيص الإبريز فى تلخيص باريس وتجربة المجالس 
المعاونة فى الحكم فى نفس التوقيت تقريبا » حيث تؤكد هذه المظاهر المعانى السابقة . 
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حيدم مس يو م سي جح م ساس م ساسا امد د ل. خالد عبد المحسن بدر 
الشخصية وما سجله المؤرخون منها وهذا يدخلنا فى ضرورة العناية بدراسة هذا 
النوع من التسجيل وما تحدثه أليات الذاكرة فى هذا المضمار. 

-- تحتاج جهود المؤرخين إلى تقصى وتحليل على نحو أعمق يتيحان قدرة 
أفضل على الربط بين المنظور التاريخى والنفسىء فالنقلة من المؤرخين إلى 
أطروحاتنا لم تكن بالسلاسة الكافية. 

4 - هناك حاجة ملحة إلى التبحر فى ميدان علم النفس التاريخى من قبل 

ه- هناك مصادر أخرى للدراسة يمكن الاستعانة بها كوسائل معيشنة مكل 
الأمثال الشعبية والنكت السياسية والفنون الأدبية المختلفة ولكن الحذر هنا وارد لأن 
الدلالات المستخلصة غير مباشرة. 

وختاما نود التنويه بأنه على الرغم من المعاناة الشديدة لأخراج هذا البحث 
إلى النور فهى خبرة ممتعة لمن ينشد أهدافا لها وزنها فى الحياة. 


/اه 


محمد على 
أ رفيع المعرفة 


بقلم الشاعر الايطالى الكبيرا") 
اونجارتى 


ترجمة وتقديم 
عادل السيوى 
فى صيف عام ١97١م‏ عاد الشاعر الإيطالى الكبير أونجارتى إلى 
الإسكندرية. رجع إلى مصر التى ولد فيها وعاش على أرضها حتى بلغ الرابعة 
والعشرين. فقد ولد بضاحية محرم بك بالإسكندرية سنة /1848١م.‏ وكانت أنذاك قرية 
صغيرة بالقرب من الإسكندرية المدينة. وسافر إلى إيطاليا فى عام 7١3١م‏ ليدرس 
القانون. 
جاء اونجارتى إلى مصر مشحونا بمشاعر متضاربة. وقد حرص على 
تسجيل هذه الرحلة وأصدرها فى كتاب رائع تحت عنوان "الصحراء“» دفاتر 
مصرية“. وفيه تتقاطع ذكرياته الشخصية. بالوقائع والتاريخ فمصر هى الأرض 
التى شكلت تجربته. وينتمى فى أعماقه إليها. الا أن روحه القلقه وولعه بتقافة 
إيطاليا وأوربا بشكل عام. ووجدانه الكوزموبوليتانى7”') وضعاه فى موقف المشاهد 
المتأمل أيضا لواقع يعيشه وينظر إليه من مسافة ما تمنع الانصهار وتحجم الحماس» 
يلتقى اونجارتى فى كتابه عن مصر بشخصيات قلقه؛ عظيمهء وساحرة: كليوباترا ‏ 


فصل من كتلب : (, 00قاأجاع8 .0ممع0020 منرووء2 11 , اأأعتدع ملآ عممع5 أن 
(. 1996 , 11011020013 عنوء05 ,1931 
عنوان الفصل الخاص بمحمد على ( 47-55 .02 , 1288 58 12 عطاك هاء211986 قم ) 


(7) كلمة يونانية تعنى مدينة مفتوحة على العالم تتعدد فيها الأجناس واللغات والثقافات . 


محمد على أميّ رفيع المعرفة ( بقلم الشاعر الكبير اونجارتى ) دددددد ددس - 


الإسكندرء الشحاذء الصوفى؛ مريض الجزام ومحمد على. يجوس فى الأماكن التنى 
استدعتها الذاكره البعيدة. حقول القطن. شاطئ الإسكندرية الصحراء. المقهى البلدى. 

يكتب اونجارتى 'سأذهب إلى مصر. حيث ولدت فى ليلة عاصفة » أعتقد أنه 
كان إعلان منذ البداية على أن الزمان7) لن يكون رفيقاً بى أبدا". وعندما ترسو 
السفينة على شاطئ الإسكندرية يقول "كم هى فوضوية هذه المديئة. كل هذه اللغات 
واللهجات التى تتقاطع؛ العلامات والإشارات إيطاليا. فرنسا. العرب. اليونان. 
الأرمن. الحوانيت. الطعوم. الروائح... أى ساحر ذلك الذى كان يمرح باختراع هذا 
المكان...؟ لا أعرف لماذا يغامرنى ندم ما لأننى أعشق هذه المدينة". 


ورغم ترحال اونجارتى عبر القارات واختلاطه بشعوب كثيرة» الا أن التجربة 
المصرية ظلت صاحبة البصمة الأكبر على حياته. نظرا لخصوصيتها الشديدة: فلم 
يكن شاعرنا محصنا داخل أسوار أسرة عريقة متميزة. أو فى إطار ثقافة 
كولونيالية”') فقد مات أبوه وهو يعمل فى حفر قناة السويس وتركه صغيرا. وكانت 
أنه قلاف فكي ١‏ صكيد ا وصننها كنب اتاعر نا . كانت روحه اليقظة والقلقة تدفعه 
للانخراط فى حوارات مع الشعراء الثوريين اليساريين والفوضويين» فشارك معهم 
فى تحرير بحارة المدرعة الشهيرة 'بتومكين" عند رسوها فى ميناء الإسكندرية. 
وأثناء ترحيل البحارة المتهمين بالعصيان. أوقف اونجارتى ورفاقه القطار وسلعدوا 
البحارة على الهرب من السلطات الروسية. وحوكم اونجارتى على فعلتهء وكان 
انتحار صديقه المصرى الذى يدين له بكثير من معارفه..والذى انتقل معه إلى 
باريس وهو الشاب 'محمد شهاب " الذى نعرف القليل عنه . كان هذا الانتحار نقطة 


9 ... تعنى فى الإيطالية الزمن والمناخ فى نفس الوقت وقد لعب اونجارتى على ازدواج 
المعنى . 
('") ثقافات الأقليات الأجنبية المستعمرة » أو صاحبة الامتيازات فى المستعمرات . 
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تحول فى حياة أونجارتى. وفى طريقة نظره للحياة. ولا مجال لدينا للأسهاب فى 
سيرة هذا الشاعر العظيم . والذى ترك بصمته على كافة الشعراء المهتمين 
بالاقتصاد اللفظى والابتعاد عن الاستخدام الزائد للصورة الشعرية أو للموس يقى أو 
حتى لبلاغة الكلمة المفردة. فى هذا الكتاب يراعى اونجارتى أن القارئ ليس 
بالضرورة مسلحا بمعلومات كافية عن مصر ولذا فهو حريص على تقديم معلومات 
اانيفة و النتهد ل الغة صيخنية قيها ظائع الرسف :ويسه إلى التاكية عدي الأطين 
الكبرى تاريخيا وسياسيا ويرى من ذلك المنظور أن صعود محمد على وبروز دوره 
كقائد محنك جاء نتيجة لقدرته للفذة على قراءة الصضراغات على كافة مستوياتها 
سواء بين طوائف وجماعات محلية أو بين دول كبرى أو بين إمبراطورية شرقية 
متبط قسالة ان خرزرة تحمل وخون ها وود اخليا فاقطاتيا الكيوري: ايضاء 

كينا أنه وقير اتن قدرةتعدعة على النذة أرضنا على قصو از الرشين بوخبزتمه 
مكانلق أقنوة لا عضن النفكريق القريين تا عذدة يقرة فى التضيفه الأرل من هذا 
القرن وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى» ومع تزايد الشكوك حول تجربة الليبرالية 
والمجتمعات المفتوحة. وتجسدت هذه التوجهات فى الحماس والتعاطف مع تجارب 
ذات طابع شمولى فى بلاد كروسيا بل وفى الغرب نفسه مع تصاعد النازية 
والفاشية» وكان أكثر أشكالها وضوحا التضخيم الأسطورى لملكات القائد الفرد: 
ستالين. موسولينى. هتلر. سالازار ثم اتاتورك . فرانكو. وماو.. الخ. من هذا 
المنظور يكتب اونجارتى أيضاء وهذه الثنائية هى الانفصامية التى شهدها الواقع 
الأوربى فى الجمع أحياناً ما بين توجهات فكرية وفنية ثورية بل وطليعية أحيانا : 
كالموتتراية امكل وقينى أتتكالا ومو اققهدبيرياية معباذة #القاشؤة و القازية ويكتجحسي 
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كاستثناء. .وإنما كتناقض حقيقى داخل التجربة الغربية ذاتهاء وهذا مقام آخر يكفى 
هنا فقط الإشارة إليه ونحن نتحدث عن اونجارتى ومحمد على معأء يرى اونجارتى 
أن محمد على قد وجد مصر فى حالة من الفوضى الكاملة. وتمكن بقدراته الفذة أن 
يرقى بها إلى مصاف الدول الكبرى » ولا يهتم اونجارتى بالنظر إلى عناصر 
إيجابية فى الواقع نفسه ولا إلى الجهد الذى بذله المصريون لتجاوز أزمتهم ولا 
يلتفت إلى حركة عارمة التقت طموحاتها وجهودها الحقيقين مع إمكانات هائلة فى 
قائد عظيم وفى لحظة التحام حقيقى . 

ما يخفف من كل هذا أن اونجاتى أراد بالفعل أن يقدم لنا صورة ذلك الجانب 
الشخصى »؛ وتلك القدرة على الحركة وسط أمواج هائلة من التناقضات وفى الننص 
أيضاً ظلال استشراقية خجولة ولكنها ممتدة داخله وفى ثناياه. ويمكن لمسها بوضوح 
فى التأكيد على الفروق (العرقية) فالمشرق يغير مواقفه ويحول اتجاهاته بسرعة لا 
منطقية. والمصريون يكرهون القانون. ولسنا هنا بصدد محاكمة الفكر الاستشراقى 
ولا مراجعة ملاحظات اونجارتىء ولكن القانون هنا له تصور واحد.ء ولا ييسأل 
اونجارتى نفسه عن السبب الذى يؤدى إلى هذا الموقف منه. كما لو كان أحد سمات 
الطبيعة المصرية الثابتة» وإذا كان الأمر كذلك. فلماذا يحترم المصريون إذن القانون 
الذى يخصهم ومن داخل تجربتهم ومحاكمهم الشعبية والتى تصدر توصيات علنية 
وملزمة دون اللجوء إلى العنف. [وهو أداء أعلى من الردع] وتطل الروح 
الاستشراقية بعد ذلك أيضأ من خلال التبجيل العارم لتلك المؤسسات الحدينة ذات 
الكفاءة والتى تملك المعلومة والرسوخ, إنها فى حقيقة الأمر احتفالية الغرب بإعادة 
خلق حضارته على أراضى الآخرين » كان اونجارتى لا يهتم بأى مؤسسة محلية أو 
لعن وات طريدة تنوه لما ونه 

سيقدم لنا النص محمد على كقائد استثنائى يقود مجتمع متخلف إلى الحداثة »: 
وعلى نفس الدرب سيسير اسماعيل ثم فؤاد . وليس صدفة التوقف فقط أمام هؤلاء . 
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ريقو المتخلوى ‏ الوحديف: النيشتفة: النخلن إلى تلك الوبحلة مق امريد : الذولة والفائلة عيبا 
وبالرغم من تلك الملاحظات العابرة» وبالسماح له أيض ا بالدفاع عن نظام 
الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة؛ الا أن قامة اونجارتى الشاعر الكبير 
هري هين تلك الحدل القصبينة:وهى :تجار ل أن ترسع لقارية ردلا بسيظ أرحبة 
معقدة من الإحداث. وتصورا دقيقا لقائد ملهم صاحب رؤية نافذة مثل محمد على. 


نذا 


محمد 55 أمى رفيع المعرفقة ( بقلم الشاعر الكبير اونجارتى ( ب أ حم سح ع ع بو بج سح حم و سن حم مرو حم حت 


"النص" 
أمى رفيع المعرفة 
1 اونجارتى 
131 
وله :محم على ,نيك 11/153 وقوالةه فى يلدع 7 تتفملكه كير | بكرن لبيك لق 


الصغيرة التى برزت على إطلال الإمبراطورية المقدونية القديمة» والتى شهدت منذ 
زمان بعيد ميلاد الإسكندر المقدونى. 


وعندما حل فى أرض مصرء وجد هذا الجندى المغامر شعباً مطحوناء وبلدا 
ممزقاء تتبدد قوته على يد كبار ملاك الأراضىء وقد تمكن من النهوض بهذا البل د 
والوصول به إلى منزلة من التماسك والرفاهية والنظام؛ مما مكنه من أن يقول بثقة 
فى شيخوخته 'ليس هناك بلد فى العالم أجمع؛ يأمن فيه الإنسان مصرياً كان أو 
أجنبيا على نفسه» ويحترم كإنسان. أكثر من بلدى". 

لم يكن متهم على :طلنا بالككانة: واعنه كدلم القن اوه :فى الأر بسية مهي شميتية. 
ولكن عزيمته ومنهجه فى التفكير. وصلا به إلى تحقيق أعلى درج ات التحضر 
والرهافة. 

تمتع محمد على ببصيرة نافذة. وخبرات طويلة بطبائع الرجالء وقادته 
الصفقات الضخمة التى عقدها فى حياته للاقتناع بأن الجرأة والصرامة لا تنفيان 
التعاظف والنظر يعين الأغتبان إلى. عذاباك الآخرين: ولا تعتى إغداأن كتوق هم. 
وهى القاعدة الاجتماعية التى يجب أن تتوفر لأى جماعة إنسانية قدر لها الصعود 
والرفية: 


وفد رجلنا إلى مصر فى سنة ١١8١م‏ كضابط تركى ليشارك فى القتال ضد 
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الفرنسيين» وفى يونيه من نفس العام اغتيل القائد الفرنسى كليبر وفى سبتمبر ١86١١‏ 
كان سادة الموقف انذاك. هم الإنجليز وبعد امتلاكهم لزمام الأبيض المتوسط كانوا 
قد تمكنوا فى مالطا من أجبار الفرنسيين على الجلاء عن مصر. برز دور محمد 
على فى المعارك مما دعى والى مصر 'خسرو” باشا التركى لترقيته إلى رتبة 
بمبماشى أى عقيد. رئيسا للفرقة الالبانية "الارناؤط". كما أسندت إليه مهمة تصفية 
النزاعات التى انفجرت آنذاك بين الأتراك والمماليك. 

وبدهاء نادر تمكن محمد على من استقطاب عدد كبير من قاأدة المم-اليك» 
وضمهم إلى قواته. بل واستطاع بالاعتماد عليهم أن يطيح 'بخسرو” نفسه» مما أفسح 
الطريق لمبايعته واليا على مصر وحصل على موافقة الباب العالى على هذا 
الاختيار ولكن الاتساع المفاجئ لسلطات محمد على أثار المماليك وأدى إلى تصاعد 
الغضب لدى أصحاب النفوذ القديم. فكان أن تراجع الإنجليز عن قرارهم الذى 
اتخذوه فى 1١18م‏ لترك مصر. وقرروا العودة والاعتماد على بعض الأعوان من 
البكوات والملاك - وهم أدنى من أى ثقة» ويدافعون عن مصالحهم بوحشية بالغة - 
قرر الإنجليز العودة فى 7٠6١م‏ وقاد أسطولهم الادميرال فريزر. لم تدم الحملة 
طويلا فقد منيت بهزيمتين سريعتين فى الإسكندرية ورشيد. مما جعل فريزر يقرر 
الفرار إلى عرض اليحر. 

استوعب محمد على جيدا الخطر الذى يمثله المماليك بمؤمراتهم وعصيان هم 
وغدرهم. فدعاهم إلى حفلة ودية بالقلعة فى مارس ١١18١م؛‏ وفى لحظة حاسمة 
اطبقت السيوف على الرقاب وطارت الرؤوس وفقا للمنهج الشرقى فى التخلص من 
الأعداء والخصوم والذى جرح وعينا كغربيين بالقانون بل والذى كان يؤرق محمد 
على نفسه؛ وهو الرجل الذى لم يهمل يوماً واحدا فى ترقية وتطوير ادائه على 
المستوى الإنسانى. 


56 


محمد على أمئ رفيع المعرفة ( بقلم الشاعر الكبير اونجارئى ) -دسدددسدسخخفطف----- ب 


فى جميع الأحوال كانت تلك هى خاتمة عصرء انتهى المماليك . وبدأت رحلة 
تحرر مصرء لم يبك الكثيرون على المماليك. فقد ساد النزاع والفوضى آخر 
عهودهم وكان بؤس الناس عظيما فى ظلهم فصاروا بذلك اقرب إلى التصور 
الساخر لهم والذى تحمله كلمة 'مملوك" فى القاموس الإيطالى كخليط من الشراسة 
والجمود والحماقة. 


كان المماليك: لمن لا يعرفء ووفقا لمدلول الكلمة نفسها عبيدا توافدوا على 
مصر من أسيا وجورجيا إلى جانب الجراكسة. وقد تم إعدادهم عسكريا ليصبحوا 
حرسا خاصاً لأصحاب السلطة والثروة من سلالة صلاح الدين. والذين شككلوا 
العمود الفقرى لجيشه وصعد المماليك إلى عرش مصر عندما صعد 'عز الدين ايبك" 
عرش توران شاه آخر سلطان ايوبى وحكم مصر فى ١5١١م‏ وظل المماليك 
يتداولون عرشها حتى عام 5١‏ ام. والذى تحولت مصر فيه إلى باشلاق عثتمانى. 
ورغم خضوع مصر لحكم الاتراك الا أن سلطات المماليك فى البلاد ظلت قائمة إلى 
حد بعيد فهم ولاه الأقاليم الأربعة والعشرين التى تقسم مصر. ولم يكن الباشا والى 
مصر كلها بقادر على اتخاذ أى قرار ما لم يحصل على موافقة أمراء هذه الأقاليم 
كلها. وكان خسرو باشا الذى خلعه محمد على نموذجا لعجز صاحب القرار وتحوله 
إلى أداة فى يد المماليك. كان محمد على يحلم بتأسيس إمبراطورية واسعة. وادرك 
منذ البداية أن مصر فى حاجة ملحة لميناء حديث فشرع فى إنعاش الإسكندرية: 
والتى كانت قد تدهورت إلى درجة أن سكانها آنذاك لم يتعدوا خمسة أو ستة ألاف 
شخصء وهى الآن تستوعب مليون مواطنء وشق إليها ترعة المحمودية التى تأخذ 
الماء من فرع رشيد بالدلتا. وكان اتساعها ٠١‏ متر وتمتد بطول 8, كليو مترء 
وهكذا وصلت مياه النيل إلى الإسكندرية» وبسط سيطرته فى الجنوب على كردفان 
والنوبة. وأسس الخرطوم عاصمة السودان المصرية فى المدة ١87١م‏ إلى 1857م 
وعند هذا الحد بدأ الصراع يشتد مع الباب العالى بالاستانه؛ وسيراً على درب 
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نابوليون بدأ محمد على فى انتزاع سلطة الأتراك قطعة فقطعة؛ وكان لديه جنرال 
عبقرى لتنفيذ المهمة وهو ابنه بالتبنى إبراهيم باشاء الذى سرعان ما انتزع سوريا 
وجبال طوروس . ثم توغل فى آسيا الصغرى نحو الأستانة» وكان ذلك كافيا 
للسلطان محمود الثانى كى يمد يده إلى أوربا طالب النجدة. لمواجهة هذا الخصم 
العنيد. 

طلب محمد على مد سلطانه إلى سوريا وما بين النهرين وكان يريد بغداد 
بالتحديد ليفتح طريق التجارة مع الهند. ولما وقع صلح كوتاهيه 11163111 حصل 
من الباب العالى على ما أراد سوريا وطوروس ومضيق اضنه شمالاً إلى الخرطوم 
جنوبا. وذلك فى 5 مايو 1817م كانت هذه الحدود كافية لخلق امبراطورية متسقة 
ولكن محمد على يطمع أيضاً فى توريث سلطانه. ولكن انجلترا انزعجت كثيراً من 
حجم الطموحات؛ ورأت فى نجاحات محمد على تكرارا للخطط النابوليونية التى 
نجحث فى تدمير هيبتها ونفوذها من قبل. وهو ما كانت الدبلوماسية الفرنسية تعيه 
كيذ ا فى ذلك: الو قنك كانت اتعلضن |امتهمكة فن:تاميق :طرق الماقحة النخرمية يكبل 
الوسائل وكانت تسعى عبر اتفاق 'فينا" لانتزاع اعتراف رس مى بالسيطرة على 
الأبيض المتوسط. وجبل طارق ومالطه. وجزر البحر الايونى» فى الوقت الذى 
بسطت فيه سيطرتها على رأس الرجاء الصالح واحتلت مضيق عدن ورغم أنها 
كانت قد احكمت بالفعل تأمين طرق التجارة وخط وط الاتصال البحرى بينها 
والشرق بأكمله. إلا أن هذا لم يكن كافيا لتأكيد الشعور بالاستقرار. ولذا فقد رأت أن 
تدفع السلطان محمود لبدء رحلة من العداء والحروب ضضد الجيش المصرى. وكان 
إيراهيم يواصل زحفه وطرده للاتراك حتى دفعهم للهروب إلى 'نزيب" 2/6216 
و اققويع :يذلاك تمق ارد الح اننظقنو له متائع الاق مسوك مدو هارن مكلتهه هناف ا 
للتصالح ومهيأ لتقديم تنازلات كبيرة. ولكن اللورد بالمرس تون 2831102615408. 
المراقب العميق للأزمة تمكن بدون علم فرنسا فى ١5‏ يوليه ٠84١م‏ من توقيع 
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معاهدة لندن» مع ممثلى النمسا وبروسيا وروسياء والتى تتعهد بموجبها القوى الأربع 
العظمى أنذاك بالحفاظ على وحدة واس تقلال وسلامة أراضب الإمبراطورية 
العثمانية. ويالها من صفقة دبلوماسية بارعة. لقد عزلت فرنسا عن مسألة الشرق. 
وخرجت من الاوركسترا الأوروبى وبدأ الحديث عن الحرب يعلو فى فرنسا ذاتها. 
ولكن محمد على كان ينوى الا يتراجع وأعلن المقاومة. وفى المقابل كانت كل 
المساعى تبذل لتجميع عناصر لزعزعته؛ وما أسهل انقلاب الروح الشرقية. استفاد 
أعداء محمد على من تصاعد حالات الغضب فى سوريا. وبدأ الهجوم المضاد. الذى 
أجبر إبراهيم على التراجع بقوته ودفع محمد على للقبول بدور 'حاتى شريف" من 
أول يونيو ١1854١م.‏ وهى منحه يسمح له بها السلطان نقل سلطاته إلى أبنائه 
وأحفاده. أى حق توريث عرشه مقابل خراج سنوى محدد وأن يتنازل فى المقابل 
عن الأسطول ويلتزم بألا يزيد عدد أفراد جيشه عن ١6٠٠١‏ مقاتل وهذا هو تاريخ 
البداية لأسرة محمد على التى لازالت تهيمن على مصر إلى الآن. لم يكن مؤوسس 
الأسرة مجرد قائد عسكرى كبير. فإليه يرجع الفضل فى إنشاء مؤسسات تعليمية 
معالة المستوررات والالتنانات» رخن الى احذل وراعة القطن إلى مصير وسماد.: 
منه تم شق شبكة شديدة التعقيد من الترع والمصارف فى الدلتا والفيوم. مما أعاد 
ازدهار الزراعة مرة أخرى فى هذا البلد العريق. وفى عصره برز إلى النور علم 
المصدو الكو كانظه حملقه العتتز ده هن الحرود اق : تمتك تسيا لأفكسانه الخو هوي 
فاستقلال مصر بمياهها أمر جوهرى. وكان ذلك يتطلب من وجهه نظره السيطرة 
على مسار النيل من منابعه الافريقية حتى مصبه. وفتحت جهود محمد على لتحقيق 
هذا الهدف الطريق لاكتشاف ذلك الجزء المجهول من القارة الأفريقية كان محمد 
على راعيا للمعرفة والعلوم. ولا يقاربه فى ذلك وقد يتجاوزه أحيانا. الا 'إسماعيل" 
الذى صعد إلى عرش مصر فى ١1857‏ وكان أول من ينال لقب خديوى فى العائله. 
وهو لقب يعنى نائب السلطان العالى فى مصر. وقد نال إسماعيل هذا اللقب فى عام 
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7م بعد 4 سنوات من توليه السلطة» ولم يكتف برعاية الثقافة والعلوم. وإنما 
كان يرغب فى أن تصبح القاهرة عاصمة كبرى من عواصم الدنيا.فبنى شبكة 
للسكك الحديدية . والحدائق. والقصور. وبنى مسرح الأوبرا الذى كلف فيردى 
بتأليف رائعته عايده الافتتاحية. كان نبوغ إسماعيل وتجسد عظمته مرتبطا بحقسائق 
سياسة استثنائية. فقد فتحت مصر قناة السويس للملاحة فى عام 855١م‏ وكانت 
أسهمها وعددها١٠ 40٠,٠٠‏ مملوكة للشركة الدولية صاحبة الامتياز. أما من قبل 
رأسماليين فرنسيين أو من قبل الخديوى نفسه نيابة عن المصريين. ومن خلال هذه 
مايا ع ل مي ا ل حي عور ووم 
الهند. وهنا علينا أن تتريث قليلا. لإن انفاق إسماعيل على مظاهر عظمته وضعه 
فى موقف مالى حرج. مما أضطره لطرح أسهم مصر ١77٠٠١‏ سهم للبيع لرد 
الديون ولكن فرنسا رفضت العرض. 

نجح أحد الصحفيين » ويستحق أن يذكر اسمه وهو فردريك جرين وود 
016611000) ع06111ع:1"1 فى نقل اسرار الصفقة إلى اللورد دربى :1061203 والذى 
كان ستوهدا > أملاذيز واتتلى ققم كان مكحمسا لاقنام الصفقة: :ولكق: البز لاق كنان 
مغلقا وبلا اعتمادات كيف يمكن اذن سحب ؛ مليون جنيه استرلينى من الميزانية 
الإنجليزية لشراء حصة مصر..؟ وفى نفس الوقت كان المليونير اليهودى روتش يلد 
كان جاهزأً لاقراضه المبلغ كله. وهكذا عرض دزرائيلى على الملكة فيكتوريا حقيبة 
ودين عايب وبر اود بتاور ياس ب 
حصة مصر الا أن قناة السويس ظلت شوكة مؤلمة فى عين الإنجليز فى 887ام 
اخناك لنحاتر | صو وله تترقف :فرضهنا حن الالشر اش على هذا للفتكسل لبعد 
عقد اتفاق فرنسى انجليزى فى 8 ابريل 4١1١م؛‏ وفى أعقاب اتفاق سيفر 
ومعاهدة لوزان التى حلت محله لم يعد لتركيا أى صوت مسموع فى أمور مصر. 

برزت المحاكم المختلطة منذ ما يقرب على خمسين عاما وكانت مصر قد 
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عاصرت هذه التجربة من قبل فى عصور البطالمة. وهى نظام للقضاء يحل محل 
المحاكم الأجنبية التى كانت تؤكد الامتيازات. ولا يجب أن ننظر إلى النسق القانونى 
السابق بوصفه شكلاً يفرض قسراً واجبارياً. كمؤسسة يصنعها القوى ويفرضها على 
الأسعف» لأنها قائف تتطاق لمانا هن عند حمانة حتراق القلبات و كان مد 
الادعاء يطلب تطبيق العدالة من كافة المحلفين والقضاه المجتمعين. كشرط لتنفيد 
الحكم؛ والمحاكم المختلطة تضطلع بالنظر فى القضايا التى تخضع لإحكام القانون 
المدنى والتجارى والتى يكون طرفيها مصريين وأجانب. أو النزاعات القانونية بيئ 
أطراف من جنسيات مختلفة. فتشكل هيئة المحكمة من قضاة مصريين إلى جانب 
قضاة من كافة الجنسيات الأوربية والجاليات الكبيرة ذات المصالح الملموسة. فإذا 
لم أخطئ التقدير تستثمر إيطاليا وحدها ما يعادل ه مليار ليرة إيطالية فى مصر. 
وللمحاكم المختلطة وظيفة أخلاقية وتربوية عظيمة الشأن. ورغم مرور نصف 
قرن على إنشاء هذه المحاكم الا أن تنفيذ أحكامها ليس أمرأ سهلاً. ف هناك يعض 
الاختلافات فى تسجيل الأسماء العربية تمتع أحيانا من تنفيذ الحكم فقد تجد فى قرية 
واحدة أكثر من عشرة أشخاص تحت اسم محمد احمد. ولازالت عمليات التوثيق فى 
السجل المدنى والتعداد. تتم بشكل تقريبى ولنأخذ مثالاً آخر قد يقع - وهو مثقال 
حدث بالفعل - يحدث أن يمتثل المتهم لمصادرة أملاكه أو بضاعته. فتصادر ولكن 
الحافلة التى تقلها تتقلب بشكل مريب فى الطريق وتختفى هذه البضاعة. ويبدأ المتهم 
بعدها بمطالبة الدولة بالتعويض عنها بعد أن يكون قد استعادها بالفعل وأخفاها فى 
مكان آمن لازال أمام هذا البلد طريق طويل. يجب أن تقطعه لكى يس تقر مفهوم 
"الحق" ومفهوم "القانون"؛ فشراهة التملك هنا تشمل كافة المستويات الاجتماعية من 
أبسط الناس إلى أعظمهم منزلة. ورغم ذلك فليست هناك قناعة سائدة بالاحتياج إلى 
قانون قوى وراسخ لتأكيد هذه الملكية. ولكى يستقر ويتزن الحد بين ما هو لى وما 
هو لك. ولن يتم ذلك الا باحترام القانون. يجب أن يدرك الجميع هنا أن القانون لا 


تا 


تعب لأ يمكن تحار زم وتيدئله الاواقاق بحماعى الى عنييا كنك لبانيا 
بمفهوم العدالة. 

فالمصريون يعتقدون بأن ما تملكه؛ ما هو لك» هو كل ما استطعت أن تأخذه 
وأن تحتفظ به سواء بالمحبة أو بالقوة. ولذا فإننا نجدهم أحيانا يتخلون بسهولة شديدة 
عن ما يملكون دون مراجعات كثيرة.. فالاحتراس والتخطيط للمستقبل ليس من 
جوانب قوة هذا الشعب. يبدو أن البرلمان الفرنسى قد اعترض على طبيعة هذه 
المحاكم التى نشأت وقتك أن كانث مصر ملكا مقتسما بين الإنجليز والفرنسيين: 
وكان كل طرف من المالكين ينظر شزرا للطرف الآخر. كانت فرنسا ترفض منح 
الأجانب الآخرين نفس الفرصة للمشاركة والتأثير فى الأحكام. وهذا أمر هام إذ كان 
ادركنا استحالة فرض قانون أو ضريبة الا بعد موافقة الهيئة العليا لمحكمة 
الاستئناف المختلطة. وعند صدور الحكم من هذه الهيئة يصبح نافذا ويجب تطبيقه 
سواء على المصريين أو الأجانب. ويبدو أن الخديوى قد افتتح هذه المحاكم قبل أن 
يتبلور الموقف الفرنسى حيالها ويتم صياغته بشكل مؤثر”” 

اليوم اختفى لقب الخديوى. وأصبح على رأس مصر ملكا. ولكنه ملك لا يحسد 
على موقعه. الان يحكم مصر الملك فؤاد بن اسماعيل وهو رجل مستنير. تم تربيته 
فى ايطاليا وبالتحديد فى المدرسة العسكرية بتورينو حيث قضى شبابه وإذا ما 
صادف الملك للآن من يجاذبه الحديث بلهجة أهل البيمونت الايطالية فإنه يسعد بذلك 
سعادة بالغة. وهو بدوره شغوف بالمعرفة . وقد افتتح وهو لا يزال أميرا الجامععة 
المصرية وذلك فى عام 304١م‏ فبدات رحلة الدراسات العليا فى هذا البلد. 


الجغرافية"؛ "المعهد المصرى" وأسسه بونابرت ليجمع أساتذة وباحثين من كافة الدول 
ويمتلك مكتبة بالغة الثراء. وذلك بالإضافة إلى 'معهد الآثار" و"الجمعية الزراعية". 


أ“ 


محمد على أميّ رفيع المعرفة ( بقلم الشاعر الكبير اونجارتى ) -ددددددد دس 
ويرجع الفضل للملك فؤاد فى تنشيط فاعليات هذه المراكز. وهو صاحب قرار إنشاء 
وتصدر دورية بحثيه من أفضل الدوريات من حيث حجم المعلومات ودقتها. وإللى 
العربية ولدراسة الموسيقى الشرقية قد أسس مدارس الفنون الجميلة. وشجع عمليات 
التنقيب عن الآثار. وتطوير المكتبات وبالإضافة إلى ولع هذا الملك بالبحث والعلم 
فإنه يعرف كيف يسيطر بحزم على الوقائع السياسية بشجاعة نادرة. فقد نادى 
بتطوير مستوى التعليم والثقافة للشرائح الاجتماعية المضطلعه بإدارة الإبلاد فى 
مصر. كما اهتم برفع المستوى الأخلاقى والمادى لشعبه. ويحاول الآن جاهداً أن 
يمنع تلك الانفجارات الشعبية التى تغذيها الديماجوجية. والتتى أدت إلى وقوع 
الأخقلئل الإتحلدري لمصير فى ضاء. 336 والتى أنت: ايها قبن لحظية أسيت 
بالبعيدة إلى ضياع السودان فعليا من مصر وضياع السودان يعنى للمصريين أن 
يصبح مفتاح النيل فى يد الإنجليز ربما يعنى التخلى عن استقلال مصر الاقتصادى. 
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تجربة محمد على فى كتابات الجبرتى 
د. محمد صابر عرب 

ال ل لسر 

يمكن القول بأن الجبرتى ينتمى ثقافيا إلى القرن الثامن عشر ولعل ركاكة 
أسلوبه وأخطائه التعبيرية والنحوية فى أحيان كثيرة تؤكد تدهور أحوال مصر علميا 
وثقافيا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر إضافة إلى أن كثيراً من الخرافات 
القع أبورزها العبوق باعقارها مني كناضافه كه فلت جوز اكير ا فى فقتصين: 
واللافت للنظر أن نهاية القرن الثامن عشر وما واكبه من أحداث وما لاحقه من 
تحولات يعد مفترق طرق كما عبر عن ذلك المرحوم شفيق غربال7"). 

لعل من الصعب أن نضع حدا فاصلا بين الجبرتى بثقافة القرن الثامن عشر 
من جانب وانتماءاته الطائفية باعتباره واحداً من طبقة تميزت اقتصادياً واجتماعياً 
على الرغم من تجاوزات المماليك والعثمانيين إلا أن علماء الأزهر بقوا بعيداً عن 
التقلبات التى نالت كثيرا من طوائف المجتمع خلال تلك الفترة. 

زتيذو أهمية ما كتيه الجبركى وخصوضا عن الثلاقة عقود الأخيرة من الفسون 
الثامن عشرء حيث يأتى كتاب الجبرتى الشهير "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار" 
باعتباره المصدر الوحيد الذى يتناول باستفاضة لا تخلو من روح الجبرتى وتقافكقه 
فترة تعد بحث 'مفترق طرق" عن عصر كان ينذر بالانتهاء ولم يستطع الجبرتى أن 
يُجمل الصورة:؛ الثى كانت أشد قسوة من أى فترة تاريخية أخرى فى العصر 
العثمانى. 

لقد كانت مصر قبيل مقدم الفرنسيين قد اصابها التدهور بسبب المظالم لدرجة 
كما يعبر عن ذلك الجبرتى: 'تتابعت المظالم وخراب البلاد وشتات أهلها وانتشارهم 
بالمدينة حتى ملأُوا الأسواق والأزقة يبكون ويصيحون ليلا ونهار من الجوع7). 


تجربة محمد على فى كتابات الجبرتيى ‏ -دعسد دس سح ددم د ددس ددم 
لقد أخفقت الزعامات التقليدية فى القبض على زمام الأمور وما نجم عن ذلك 
من ظهور عصبيات مملوكية مستغلة أحوال الجند العثمانيين» لذا فقد النظام مقوما 


أساسيا من مقومات توازنته ناهيك عن فقد شرعية بقائه. 


لعل الطبقة التى عبر عنها الجبرتى (علماء الأزهر) والتى كان الجبرتى واحدا 
منها لم يلحقها ضرر يُذكر بل كانت فى أصعب الظروف قادرة على الحفاظ على 
هيبتها وبينما أكل الفقراء الحيؤانات الميتة»ء حيث راحوا يتزاحمون عليها لدرجة 
أكلها نيئة ووصل الأمر لدرجة أكل الموتى7). 

ويشير الجبرتى معبرا عن معنى لا يخفى على لبيب قائلاً: 'لقد شحت النفوس 
واحتجب المساتير" لعل هؤلاء المساتير كانوا هم الفئة الوحيدة القادرة على الحفاظ 
على مكاسبها من بين مخالب المماليك الذين تجاسروا مرة أخرى على النتيل من 
حصة الشيخ الشرقاوى بناحية بلبيس وحضر الأهالى يشكون محمد بيك الألفى 
وذكروا أن اتباعه فرضوا على القرية ما لا طاقة لهم به واستطاع الشيخ الشرقاوى 
ان يجمع المشايخ» الذين أغلقوا أبواب الأزهر بعد أن خاطبوا مراد وإيراهيم بك 
محذرانهما من مغبة تجاوزات المماليك على حقوق علماء الأزهر وراحت العامة 
تلتف حول المشايخ مما أخاف المماليك لدرجة أن مراد بك اعترف بتجاوزات جنده 
وأعاد حقوق الشيخ الشرقاوى بعد أن تعهد بعدم العودة إلى ذلك ثانية7). 

لقد كان الجبرتى واحدا من طبقة أتاح لها العصر العثمانى قدرا كبيرا من 
التميز» فلم تكن ثمة طبقة أخرى تتمتع بما يتمتع به علماء الأزهر من مميزات»: 
حيث كان النظام يستمد مشروعيته من مسانمة شيوخ الأزهر باعتبارهم علماء 
الإسلام مما أتاح لهم مكانة خاصة وسط عامة الناس لدرجة أن الولاة كانوا 
يحرصون على أخذ رأيهم فى معظم القضايا الكبيرة بما فى ذلك مشاكل الزعامات 
المحلية التى اسئقلت تماما بالأقاليم التى استحوذوا عليها واستعصوا على الس لطة 
المركزية» التى راحت تستحث شيوخ الأزهر على مساندتها فى مهمتها ولعب 
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بعضهم دور الوساطة سواء فى إبرام صلح أو المساومة على زيادة المبالغ المستحقة 
على بعضهد7"). 

يمكن القول أن مصر فى نهاية القرن الثامن عشر قد فقدت أهم مقوم من 
مقومات قوتهاء حيث لم تعد سلطة الوالى تتجاوز العاصمة وأصبحت الأقاليم تئن من 
مظالم الأمراء وشيوخ العربان الذين استقلوا بأقاليمهم وراحوا فى أحيان كثيرة 
يشنون حملات على القاهرة استهدفت سبى النساء وسرقة الأموال والانتقام احيافنا 
من زعماء المماليك والعثمانيين. 

لقد كان أمراء المماليك والعثمانيون وشيوخ الأزهر فى طليعة المجتمع» حيث 
اتخذوا لأنفسهم أعوانا ومارسوا الحبس والتعذير والضرب واستخدموا كتبة الاقباط 
وحازوا الأراضى الشاسعة إضافة إلى حصول المشايخ على رعاية وعطايا كبار 
المماليك. 


بهذا الوضع أصبح كبار علماء الأزهر جزءا من السلطة المملوكية ثم أن تفتت 
الدولة والصراعات بين الأمراء جعلهم جميعا فى حاجة إلى دعم جماهيرى ودينى 
لذا فقد ضاعفوا من هداياتهم إلى العلماء؛ الذين تضاعفت ثرواتهم وازداد نفوذهم. 
لقد كان الجبرتى نفسه (عبد الرحمن) واحدا من هؤلاء مما ضاعف من ارتباطه 
بكبار المماليك كمحمد الألفى وإبراهيم بك؛ وهكذا ارتفعت مكانته الاجتماعية لتقترب 
من مصاف الحكام المماليك وعلى حد تعبير أحد الباحثين : 'لقد تحول المشايخ إلى 
شريحة فاعلة فى النشاط الاقتصادى للمجتمع المملوكى”""). 

لعل من الصعب الحكم على ولاء الجبرتى إلا من خلال مكانته الاجتماعية من 
جانب وعلاقته بالهيئة الحاكمة وقتئذ من جانب آخر أما مفهوم الدولة وحقوق الرعية 
ومفهوم المواطنة الخ فهى قضايا لم تكن موضع تفكير الجبرتى الذى لم تتجاوز 


تجربة محمد عا فى كتابات |! حبر 9 حم سم ين بر ب سن سج ع سج سد اج ييز نم جا سم س2 يج رم س2 2 م س2 م ل 22 ل ل ا ا سج يلم 


نظرته للمصرى ابن البلد أكثر من كونه 'جعيدية" و "ذعر”" و 'حرافيش" و "أوباش" 
لذا فهو لم ينظر لثورة الشعب المصرى ضد الفرنسسين الا من زاوية أنها "أوقعت 
الكروب والشتات والهياج وخراب الدور وعظائم الأمور وقتتل الرجال ونهب 
الأموال وتسلط الأشرار الخ("). 


لقد كان الجبرتى منتميا ثقافيا واجتماعيا إلى عصر يرى أن الفلاح المصرى 
شخصية قبيحة » خائن؛ جاهلء أحمق إلخ والثورة من وجهة نظره عمل عدوانى لا 
يقوم بها إلا الرعاع الذين لا يملكون مسكناً أو مالا أو أرضا. 

من الطبيعى أن يساند الرجل كل سلطة تدعم وتحافظ على حقوق طائفته. تلك 
المكاسب التى لم تمتد إليها أيدى المماليك؛ لذا فهو مع سياستهم ناقما على كل من 
يحاول التقليل من هيبتهم ومكانتهم حتى ولو كان ذلك على حساب المصريين الذين 
لم يعبر عنهم الجبرتى إلا من زاوية "الرعاع" و "الذعر" و"الحرافيش". واللافت 
للنظر أن الجبرتى كثيرا ما تناول المماليك باعتبارهم مواطنيين مصريينء؛ حيث 
سكنوا البيوت التى تملكوها وارتبطوا بمصالح وارزاق لم تنقطع مما يؤهلهم من 
وجهة نظر الجبرتى لكى يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى. 

لقد عبر الرجل عن عدم رضاه عن أى تغيير قد يطيح بحقوقه وحقوق طائفته: 
لذا فهو ضد الثورات» التى اعتبرها 'فتنة" لا يقوم بها الا "الدهماء" والشيخ س ليمان 
الجوسقى (شيخ العميان) الذى تزعم ثورة القاهرة الأولى ضد الفردسيبين واعدم 
بسببها رجل يحب "التفاخر” لذا استحق المصير الذى آل إليه!"). 

لعل الأحداث التى عاصرها الجبرتى وخصوصا عندما أتيح له أن يقترب من 
الفرنسيين قد أتاحت له أن يقارن بين همجية المماليك الذين يدعون الإسلام وقتلهم 
الأنفس وبين الفرنسيين الذين اتاحوا لسليمان الحلبى كل ضمانات الدفاع من خلال 
محاكمة اعتبرها الجبرتى عادلةء لذا فقد ابدى اعجابه بالفرنسيين بينما هو كاره 


كا 


بل سس سس تخ الى ا. محمد صاين عرب 
للإنجليز » لكن لا بأس من أن يبدى إعجابه بهم وخصوصا بعد أن اقترب صديقه 
الألفى منهم» حيث تهذبت أخلاقه بعد أن عايشهم ويرجع ذلك إلى عدلهم فى 
رعيتهم: يمكن القول أن الرجل قد تأثر كثيرا بسبب الأحداث الكبيرة التى واجهتها 
مصر مع بداية القرن التاسع عشرء حيث اتيحت له مجالات أوسع للمشاهدة 
والمقارنة ولعله قد وضع يده على عوامل التخلف التى آل إليها المجتمع المصرى 
مما جعله يعيد التفكير فى كثير من المسلماتء لذا راح ينتقد البدع والخرافات. 

وحينما تتعارض مصالحه مع الإجراءات التى اتخذها محمد على بهدف 
إضعاف الفئات التى أعاقت مهمة الحكومة المركزية يواصل الجبرتى هجومه على 
الرجل متهما إياه بالحقد والحسد حيث اعتدى 'على مساتيرالناس" لذا راح يؤكد على 
المصير الذى آل إليه عمر مكرم معتبرا ذلك عقابا سماويا بسبب دوره فى تولية 
ظالمء لذا استحق ذلك العقاب. 

تحمل كتابات الجبرتى كثيرا من الصور التى تبرز ملامح الحياة الاجتماعية 
من العصر العثمانى متضمنة قدرا من التفاخر والعظمة التى اعتبرها الجبرتى دليلا 
على هيبة المجتمع وقوته. من الطبيعى أن يستنكر الجبرتى اية إجراءات تتعارض 
مع مصالحه ومصالح طاتفته التى كانت تقوم بشراء حصص الإلتزام» أقل من القيمة 
وفقا لرواية الجبرتى وأن الحديث عن الميرى والفائظ والمرافعات والمراسلات كان 
من أهم ما عنى به علماء الأزهر فى مجالسهم الخاصة”''). وكان والد الجبرتى 
نفسه يمارس التجارة والبيع والمضاربة والمقايضة وتملك العقارات ناهيك عن 
الالتزام والوقف. 

لعل الخلل الذى آل إليه المجتمع وقتئذ قد ضاعف من مكانة علماء الأزهرء 
الذين التفت العامة من حولهم طامحين فى تدخلهم لمنع تجاوزات المماليك وهو ما 
كان يحدث فى أحيان كثيرة إلا أن محصلة هذا كله تبؤ العلماء مكانة اجتماعية يرى 


يف 


تعره بحي على ون كثائلك الع ل م دي سي ب د م ل سي د 
الجبرتى أنها قد اهتزت كثيرا مع بداية القرن التاسع عشر ثم راحت تتدهور بشكل 
ملحوظ مع الإجراءات الصارمة التى اتخذها محمد على والتى استهدفت كل القوى 
لصالح مركزية الدولة من خلال مشروع كبير لم يقدر للجبرتى أن يرى ثماره. 


تحرية محمد ف , كتثابات الحدرت.,. 


من الصعب الفصل بين الجبرتى كأحد المنتمين إلى طبقة علماء الأزهر وبين 
الجبرتى المؤرخ فالرجل شديد النقمة على المماليك وعساكرهم بس بب تجاوزاتهم 
التى ارهقت العامة واحالت البلاد إلى حالة من حالات الفوضى بيئما هو متعاطف 
معهم فى أحيان أخرى وهو شديد النقمة على محمد على الذى كسر شوكتهم وشتت 
شملهم. 

واللافت للنظر أن الجبرتى كان ينظر إلى المماليك أحيانا باعتبارهم من 
المصريين وخصوصا فى صراعم مع محمد على» حيث سكنوا وتعاينوا وسط 
المصريين واكتسبوا كثيرا من عادات وثقافة المصريين. لم يكن الجبرتى أحد الذين 
التفوا حول محمد على ولم يكن من بين رجالاته إلا أنه راح يستقى معلوماته من 
مصادر عدة؛ حيث أخذ يسجل الواقع باحداثه المتلاحقة. 


لقد شهدت مصر منذ انتهاء حكم على بك الكبيرء حتى مجئ الحملة الفردشسية 
فترة من أشد الفترات التى مرت بمصرء عبر عنها الجبرتى بقدر من السخرية» التى 
لا تخلو من روح الجبرتى حيث اضطرب الأمن وعمت الفوضى وراح العسكر 
والعربان يمارسون نشاطهم المعهود من السرقة وفرض الاتاوات ووصل الأمر 
لنوحة مدن النسناء و الاطنال. 


لعل ما كتبه الجبرتى عن هذه الفترة يعد نقطة تحول لعصر كان ينذر بالانتهاء 
وبداية عصر جديد اعتمد فى سياساته على المركزية الشديدة وفى سبيل ذلك 
استباحت السلطة الجديدة كل ما من شأنه أن يدعم نفوذها ابتداء من الضرائب التى 
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تجاوزت الحد المعقول وانتهاعء بالقسوة الشديدة الذئ عامل بها النظام خصومه. 

لقد كان الجبرتى وهو يسجل للأحداث التى مهدت لمجئ محمد على كان 
موضوعيا معبرا عن الواقع بكل تناقضاته» حيث استحالت الحياة فى ظل نظام فقد 
كل مقومات وجوده ورعاياه. 


لعل أهم ما أدركه الجبرتى بحسه التاريخى أن محمد على كان وراء كثير من 
الأحداث التى عجلت بوضع نهاية لخورشيد باشا وأن دهاءه ومكره ومقدرته على 
كسب ود علماء الأزهر كل ذلك قد أدغر صدر الوالى العثمانى الذى بذل جهدا فى 
إثناء العلماء عن موقفهم. إلا أن طموح محمد على ودهاءه قد افسد كل محاولات 


خورشيد باشا!''). 


لقد أبدى الوالى قدرا من المرونة كوسيلة لتضييع الفرصة على محمد على 
وفى سبيل ذلك أخذ يتودد للعلماء مؤكدا وضع حد لتجاوزات العسكرء الذين أحالوا 
القاهرة إلى فوضى عارمة واقتراح اشراكهم فى البحث عن حل إلا أنهم رفضواء 
بإيعاز من محمد على الصعود إلى القلعة» حيث أشيع أن خورشيد يدبر لاغتيللهم 
وهم فى الطريق ويعلق الجبرتى بسخريته المعهودة قائلا: "ومن السهل اتهام 
الأوباش العسكر""". 

وفى سبيل اتساع الخلاف بين الوالى والعلماء فمن الممكن أن نتصور أن 
محمد على وراء مثل هذه الشائعة . لقد تعرض الجبرتى لقضية اعتقد بشرعيتها لما 
لها من أهمية» حيث وجدت قبولا عند عامة العلماء وكثير من القناصل وكبار 
التجار الذين ذهبوا إلى بيت القاضى واجمعوا على أعمال شرع الله فى هذا 
الباشا"الظالم”7'') وطالبوا القاضى بعقد مجلس الشرع وكتبت وثيقة أشبه بوثيقة اتهام 
ضد الباشا تضمنت تعدى العسكر والمظالم والفرد وقبض مال الميرى المعجل 
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ومصادرة الناس بالدعاوى إلخا''). 

لعل الوصول بالقضية إلى هذا الحد قد أدى إلى موقف يعد جديداء حيث 
تفجرت العديد من القضايا التى لا عهد للمصريين بها ولقد حاول الباشا اقناع عمر 
مكرم بأن عزل حاكم عينه السلطان مسألة لا تدخل فى نطاق سلطة الشعب وحقوقه؛ 
كما أنها تتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف حيث جاء فى القرآن الكريم "أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم". إلا أن حجة الفريق الذى تزعمه السيد عممر 
مكرم لم يأخذ بعموم النص مطلقا وإنما اعتبر أن المقصود بأولى الأمر هم العلماء 
وحملة الشريعة والسلطان العادل الذى يسهر على تنفيذ أحكام الشريعة وراح الشيخ 
عمر مكرم يقدم من الحجج ما يقيم دليلا صحيحا على موقف جماعته. حيث جرى 
العرف على أن يخضع لكلمة الشعب الأمراء بما فى ذلك الخلفاء والسلاطين إذا ثبت 
أنهم لا يستحقون شرف (الحكومة) على رعاياهم وفى استطاعة الشعب عزلهم 
واستبدال غيرهم. ولما كان خورشيد يعد طاغية» مستبداء ظالماء لذا فقد وجب عزلة 
بمعرفة الشعب'”'). حقيقة لقد أبدع الجبرتى عندما تعرض للإجراءات التى أدت إلى 
عزل خورشيد وتنصيب محمد على ويبدو أن الرجل قد انتابه قدر من الضيق سواء 
بسبب زعماء المماليك أو الجند العثمانيين أو حتى الوالى نفسه؛ لذا فإن حرص 
الجبرتى على أن يقدم وثيقة ناطقة معتمدة على حجة شف رعية صاغها القاضى 
بإجماع شيوخ الأزهرء مستمدة حكمها من القرآن والسنة كما قال بذلك عمر مكرم 
يعد دليلا على موافقة الجبرتى على عزل خورشيد وتنصيب محمد على ومما يلفت 
النظر دقة الجبرتى فى عرض تنفاصيل الصراع بين أنصار خورش يد واهتمامه 
بتفصيلات يصعب العناية بها إلا إذا كان الجبرتى نفسه واحدا من الذين شاركوا فى 
كل هذه الاجتماعات والمناقشات وإن لم يشر إلى ذلك صراحة فى كل ما كتب. 


إذا كان من الصعب معرفة موقف الجبرتى من تعيين محمد على واليا إلا أن 
تناوله للقضية برمتها وعرضه لوجهتى نظر الطرفين كل ذلك يقدم دليلا على أن 
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الجبرتى كان قد ضاق بحالة الفوضى التى ألت إليها البلاد والتى انعكست على كل 
تفاصيل الحياة» حيث أصبحت الأمور تنذر بالوصول إلى مساتير الناسء» الذين لم 
يكن قد أصابهم ضرر يذكر حتى هذه الفترة. 

اللافت للنظر أن كلا من الطرفين قد أخذ يبحث فى مصادر الشريعة ما يقيمه 
دليلا على صحة موقفه فالعلماء يقولون بعزل الوالى الظالم اعتمادا على رأى كثير 
من فقهاء المذاهب الإسلامية والوالى يعتصم بحق السلطان فى اختيار ولاته اعتمادا 
على الشريعة أيضا. وعلى الرغم من أن الجبرتى كواحد من علماء الأزهر فلم 
يحسم القضية مع بيان رأيه الشخصى إلا أنه عندما تعرض للإجراءات التى أدت 
إلى عزل خورشيد وتنصيب محمد على ويبدو أن الرجل قد شعر كغيره من 
المصريين بقدر كبير من الضيق سواء بسبب الفوضى التى أحدثها المماليك أو 
بسبب تجاوزات العسكر أو حتى الوالى الذى عجز عن وضع حد لحالة الفوأضى 
التى عمت البلاد. 

لقد حرص الجبرتى على أن يقدم وثيقة ناطقة معتمدة على حجة شرعية 
صاغها القاضى بإجماع أهل الحل والعقدء مستمدة حكمها من القرآن والسنة مما يعد 
دليلا على موافقة الجبرتى على عزل خورشيد وتنصيب محمد على وتبدو دقة 
الجبرتى فى عرض تفاصيل الصراع بين أنصار محمد على وأنصار خورشيد. 

من المؤكد أن الجبرتى قد استبشر كغيره من المصريين بمجئْ محمد على 
وتمنى لو تمكن من وضع حد لحالة الفوضى العامة» التى راحت تنذر بالنيل من كل 
فئات المجتمع. لقد استحالت الحياة وفقدت السلطة كل هيبتها ولم تعد سلطة الواللى 
تتجاوز فى أحيان كثيرة حدود القلعة التى اعتصم بها معتمدا على مجموعات من 
العسكر لا يقومون بدورهم فى حراسة الوالى إلا بقدر ما يستجيب لمطال بهم التى 
فاقت كل حد. 
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تجربة محمد على فى كتابات الجبرتى دصسدحخدص حص سد سد سد دس سمس 
لقد أدرك محمد على منذ الوهلة الأولى » عقب تنصيبه واليا أن مصر تختلف 
كثيرا عن بقية الولايات التابعة للدولة العثمانية» وعلى الرغم من تدهور أحوالها إلا 
أن ذلك لا يحول دون حكمها بطريقة تختلف كثيرا عما كان عليه الحمال خلال 
القرون الثلاثة الماضية وأن التخلص من كل القوى سواء التى ناصرته أو التى 
وقفت بجانب خورشيد هى البداية العملية للانفراد بالحكم بعيدا عن سلطة المماليك 
التقليدية أو نفوذ العلماء ومن الصعب أن يحقق طموحاته بينما هذه القوى التقليدية 


م ص 


باقية. 


لقد كان لدى محمد على الكثير من الافكار التى تنهض بمصر وتخلق منه 
حاكما كبيرا ولعلها كانت معادلة صعبة بحكم أن موارد الدولة وقتكذ لا تفى 
بطموحاته وأن أية إجراءات بالضرورة سوف تصطدم بما قطعه على نفسه من عهد 
أوجزه الجبرتى فى إنهاء مفاسد الجند ووضع حد للمظالم وإعادة الأمن والهدوء إلى 
البلاد إلا أن الفرنسيين الذين كانوا يرقبون أحداث القاهرة قد سجلوا ما قطعه محمد 
على على نفسه من شروط تلقاها "جون ستيوارت" من مصادرة فى القاهرة والتتى 
جاءت على النحو التالى : 
-١‏ عدم مرابطة أية قوات فى القاهرة وانتقال الحامية إلى الجيزة. 
؟- عدم السماح للجند عدا الحراس بدخول القاهرة يسلاحهم. 
- أن يكون مكان الحانات والمحال المعدة للترفيه عن الجند فى جزيرة الروضة. 
4 - عدم فرض ضرائب أو إتاوات. 
ه- إعادة المواصلات مع الصعيد. 
5- إمداد قوافل مكة بالحراسة اللازمة 7 ). 

يشير الجبرتى إلى أن محمد على قد تمكن وبمهارة من استثمار كل عوامل 

التنافسء إلا أنه وبمجرد أن سيطر على الموقف كان من الصعب أن يلتزم بشروط 
تحول دون ممارسته لكافة مسئولياته مما اعتبره الجبرتى خيانة 'للعهد"” حيث راح 
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يفرض سلفا على الملتزمين والتجار وكافة الطوائف التى أخذت تستنجد بالسيد عمر 
يقر 017 

لقد تحدد موقف الجبرتى من محمد على وفقا لمعايير أخلاقية فهو يرى أن ما 
أصاب أهل مصر يرجع إلى بعدهم عن الشريعة وهو أكثر حزنا حين يرى الأجانب 
"الأروام العثمانيين" يكلمون الناس باسم الدين وهو يرى أن فى انتقاص الأرزاق فى 
معظم النواحى ما هو إلا عقابا على ما استحوذ الناس عليه من غير حق. والعدل 
بمعناه الإسلامى هو الذى يحدد جميع أفكار الجبرتى والقضية كما يتصورها ليست 
مقصورة على إعطاء كل ذى حق حقه وليست مقصورة على ولاية الكبير على 
الصغير والقوى على الضعيف والعالم على الجاهل» بل ليمست مقصورة على 
المعاملات فيما يتعلق بالكيل والميزان. بل أن فكرة العدل تشمل كل ذلك فيما أطلق 
عليه حدود الله بالمعنى الذى يندرج تحته كل حدا""). 


لقد كان الجبرتى أحد الذين جسدوا فى كتاباتهم ملامح الظلم بمعناه الواسع 
وكان فى حكمه شديد القسوة على الظالمين الذين أهدروا حقوق الشعب وخصوصا 
إذا ما كان هذا الظلم من أجانب "أروام" كما سماهم الجبرتى إضافة إلى ما لمسه من 
اتساع دائرة الظلم التى أخذت تمس الفئة التى ينتمى إليها الجبرتى نفسه والتى مستها 
من نفوذ الحكومة وهيبتها كالملتزمين وكبار ملاك الأراضى والتجار وأثرياء 
المشايخ والمماليك؛ لذا فقد راح الجبرتى يكيل الاتهامات للوالى الجديد بمجرد أن 
شعر بأن ما اتخذه من إجراءات سوف تنال من حقوق ما أسماهم 'مساتير الناس" 
وأعتقد أن من أهداف محمد على غلق البيوت المفتوحة لأن فى طبعه داء الحقد 

لم يقدر الجيرتى أهمية مشروعات محمد على التى اعتمدت على كثير من 
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الإجراءات» التى من بينها إعادة النظر فى الأراضى المعفاة من الضرائب» حيث 
أعيد مسحها وفرض رسوم عليها مما أثار انزعاج الجبرتى التى أعتبرها سابقة لا 
مثيل لهاء حيث أضرت بمشايخ البلاد وضيقت عليهم معايشهم!'". 
لقد كان محمد على فى حاجة إلى المال لتنفيذ مشروعاته الطموحة 
وخصوصا عقب خروج الإنجليز من الإسكندرية ورشيدء حيث راح يعيد تحمصين 
القلاع وإعداد الجند واستصلاح الأرض وشق الترع وكانت حاجة الرجل إلى المال 
تتجاوز كثيرا مجرد وعد سبق وقطعه على نفسه. لقد أخذ الجبرتى يرصد إجواءات 
محمد على التى وصلت إلى حد الاستيلاء على خيول الطواحين لجر المدافع 
والعربات وفرض ضرائب شملت القبانية والحطابة وباعة السمك القديد مما 
اضطر هم إلى إغلاق حوانيتهم؛ حيث لجأوا إلى الجامع الأزهر والاستنجاد بشيوخه 
الذين نجحوا أحيانا فى رفع بعض هذه الغرامات7 ). 
لم ينتظر الجبرتى كثيرا لكى يحكم على انجازات محمد على وإنما راح 
ينظر إلى القضية برمتها من منظور واحد شغل حيزا كبيرا من كتاباته يتعلق بممسا 
فرض الرجل من ضرائب وما قام به من احتكار لكثير من السلع وأخذ يبنى أحكامه 
من خلال معاناة الناس دون أن يتعرض للتجربة بمعناها الكبير ولعل المشكلات التى 
ألمت بالمصريين فى بداية عصر محمد على قد أرهقت الجبرتى وطبعت أحكامه 
بطابع ضيق دار معظمه حول المظالم. لعل الجبرتى كان لديه ما يبرر أراءه 
وقسوته على محمد على فالقاهرة عقب خروج الانجليز قد ضاقت بالعس كر الذين 
سكنوا بيوت الناس عنوة وكافأ الباشا قوادهم وخلع عليهم الهدايا وبالغوا فى التعدى 
على الناس واغتصاب بيوتهم وتتسع شكايات الجبرتى » التى شغلت حيزا كبيرا من 
.كتاباته وراح يقدم أدلة تؤكد أن طائفته قد نالها جهالة الجند: " أن كبيرا منهم دخل 
بطائفته إلى منزل بعض الفقهاء المعتبرين وأمره بالخروج منها ليسكنها هو فأخبره 
بأنه من مشايخ العلم. فلم يتلفت لقوله "فاستنجد بإخوانه المشايخ وخاطبوا كبيرهم 
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وعرفوه بأنه دار العالم الكبير وأن النصارى واليهود يكرمون قسيس هم ورهبانهم 
وانتم أولى لأنكم مسلمون فأجابوهم: أنتم لستم بمسلمين لأنكم كنتم تتمنون تملك 
النصارى لبلادكم وتقولون أنهم خير منا ونحن مسلمون ومجاهدون - طردنا 
النصارى وأخرجناهم من بلادكم فنحن أحق بالدور منكم ('). لقد عنى الجبرتى 
بأحداث الحملة الإنجليزية على مصر ١8١7‏ وأخذ يرصد كثيرا من أحداثها ويلاحظ 
أنه قلل من دور محمد على الذى انزعج بسبب مقدمها لدرجة أنه أرسل يصالح 
الإتجليق على ها يطاجركه وكلها فى مواجيتهم :وروكة: للجيرقي أن مط ظلى ايت 
فى يقينه استيلاء الإنجليز على مصر وأن عساكره قد تراجعت وجبنت عن 
المواجهة بينما العادة من سكان رشيد هم الذين صنعوا الانتصارء الذى فوجئ به 
محمد على والذى كافأهم بمظالم لا حدود لها لدرجة أنهم قد بعشوا إلى الوالى 
مهددين بترك دورهم وبلدهم بسبب مطالبه التى أرهقت سكان المدينة!""). 

لقد كان انتصار المصريين فى رشيد وإخراج الإنجليز من مصر فى مقدمة 
العوامل التى وطدت من سلطة محمد على فى وقت باتت البلاد فى حالة من عدم 
الاستقرار حيث تفاقم نفوذ العسكر وكل طائفة متخوفة من الأخرى : "الأرناؤد 
فرقتان : فرقة تميل إلى الأتراك وأخرى تميل إلى جنسها. والولاة تميل إلى الأتراك 
وتكره الأرناؤد والناس فى تخوف من الجميع. ومنهم من يخشى قيام الرعية 
الخ("". 

لقد اتاح إخراج الإنجليز من مصر فرصة امتداد نفوذ محمد على إلى 
الإسكندرية؛ التى لم يكن قد وصلها بعد ونظرا لحالة الفوضى التى راحت تهدد 
سلطة الوالى الذى أقدم على إلغاء مسموح المشايخ والفقهاء وكافة الأراضى المعفاة 
من لاخر انك( ١"‏ 

لم يستطع محمد على فى بداية عصره أن يمس مكاسب علماء الأزهرء حيث 
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أعفوا من كافة الضرائب وكذا من ينتسب إليهم أو يحتمى فيهم وتضاعف نفوذهمم 
عقب نجاحهم فى المجئ بمحمد على ويعبر الجبرتى عن الحالة التى وصلوا إليها 
قائلا: 'لقد اغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها 
المحتاجين بدون القيمة وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم إلا 
والمقدميين والأعوان وأجروا الحبس والتعذير والضرب بالفلقة والكرابيج 
واستخدموا الكتبة من الأقباط وقطاع الجرائم... وصار ديدنهم ذكر الامور الدينوية 
والإلتزام وحساب الميرى والفائظ والمضاف.... وأوقع ذلك زيادة عما هو بينهم من 
التنافر والتحاسد والتحاقد مع ما جبلوا عليه من الشح والاستجداء والتطلع للأكل فى 
ولائم الأغنياء والفقراء وارتكابهم الأمور المخلة بالمرؤة» المسقطة للعدالة 7 '). 


لقد أدرك محمد على أن تحقيق طموحاته نحو بناء دولة ينفرد يحكمها دهفو 
وابناؤه من بعده رهن بإضعاف الفئات سواء التى شاركت فى المجئ به أو التى 
أضعفت من مركزية الدولة وكان علماء الأزهر فى مقدمة القوى التى شغلت تفكير 
محمد على فالإجراءات التى استهدفت كافة الطبقات وأهل الحرف الصغيرة قد 
ضاعفت من شعبية المشايخ الذين استنجد الناس بهم واعتقد المشايخ أن محمد على 
لن يتبرم من تدخلهمء لذا راحوا يبالغون فى مطالبهم وخصوصا تدخلهم فى مسائل 
تمس سلطة الدولة. 

لقد أخذ الجبرتى يرقب ساسية محمد على من زوايته الخاصة وخصوصا 
قضايا الميرى والأطيان والالتزام» حيث أقر على كل فدان يروى بماء النيل 
أربعمائة وخمسين نصفا وفرض على 'مسائير الناس" سلفا وأكياسا وعينوا الجند 
لطلبها وضج الناس بذوى الجاه ولازموا أعتابهم وتصدر الشيخ الشرقاوى لمواجهة 
الباشا طالبا إليه الترفق بالناس ورفع الظلم عنهم مما أغضب الباشا» الذى أجاب 
قائلا: "أنا لست بظالم وحدىءوأنتم أظلم منى» فإنى رفعت عن حصتكم الفرد 
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والمغارم إكراما لكم وأنتم تأخذونها من الفلاحين77". 

لقد عنى الجبرتى بمظالم محمد علىء التى ابتدع لها العديد من المسميات 
وكان الفلاحون فى مقدمة القوى التى أضيرت من تلك الإجراءات وخصوصا ما 
عرف 'بمال الطين" وعجز الناس عن الوفاء للمطالب التى أرهقت كاهلهمء لذا توك 
بعضهم دورهم وأراضيهم وشهدت البلاد أكبر حركة هجرة من مناطق إلى أخرى 
ومست تلك الإجراءات أكابر الناسء القائمين على الأوقاف الخيرية حيث فرضت 
مبالغ على الأحباسيات المقررة للمساجد والأسبلة والتكايا وكافة جهات البر 
والصدقات وأطيان الأوسية والناس يتزاحمون على بيت الشيخ عمر مكرم بينما راح 
بعض مشايخ الأزهر يتدارسون فيما بينهم نص وثيقة المبايعة التى قبل محمد على 
العمل بموجبها مما أوغر صدره ضد العلماء وخصوصا عمر مكرم الذى راح 
يلاحقه بمطالب تتعلق بمظالم اعتقد أنها تجاوزت الحد المعقول. 

لعل محمد على أراد أن يختبر موقف العلماء حينما قرر عزل عمر مكرم 
عن نقابة الأشراف وتعيينه الشيخ السادات بدلا منه وعدم الاكتفاء بذلك بل قرر نفيه 
إلى دمياط وبدلا من أن يأخذ العملاء موقفاء راحو يطعنون فى ذمة عمر مكرم من 
خلال وثيقة قدموها إلى محمد على تضمنت العديد من التهم التسى مست شرف 
الرجل وأمانته ومن بينها أنه أدخل فى دفتر الأشراف أسماء بعض من أسام من 
القبط واليهود ومنها أنه أخذ من الألفى مبالغ مالية ليمكنه من ملك مصر ومنها 
اتصاله بالعسكر لينقضوا على الباشا إلخ!""). وهى تهم لو صح بعضها لكانت سببا 
معقولا ليس فى نفى الشيخ فقط بل فى قتله. 

ويعلن الجبرتى بسخريته المعهوده قائلا: 'لقد انعم الباشا على الشيخ المهدى 
بوظائف السيد عمر ومنها نظارة الامام الشافعى ووقف سنان باشا كل ذلك نظفير 
اجتهاده فى خيانة السيد عمر*". لقد اكتشف محمد على أن العلماء لم يهبوا لنصوة 
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صديقهمء بل راحو يلقون عليه التهم رغبة فى إرضاء الوالى وطمعا فى عطاياه 
التى كانت أكثر وضوحا فى حالة الشيخ المهدى. لعلها كانت اختبارا عمليا لنفوذ 
العلماء الذى تبدد بشكل ملحوظ وراح محمد على يمارس سلطاته المطلقة بما فى 
ذلك فرض ما يشاء من ضرائب ومغارم واحتكار كل أنواع التجارة بما فى ذلك 
الدخان والنشوق والنطرون والشراب المسكر مثل العرقى وبيعه بالقوة إلى القفرى 
وأعيان البلاد!" "). 

لقد شعر محمد على أن الاستقلال الاقتصادى يعد المصدر الأساسى فى قوة 
العلماء وهى القضية التى عنى بها الجبرتى وعدد كثيرا من ملامحها لدرجة أن 
الباشا راح يتحين الفرص للانقضاض على هذه الامتيازات وإعادة النظر فيها بحجة 
أن البلاد فى حاجة إلى الأموال7'"). 

لقد عبر الجبرتى عن مواجهة غير متكافئة بين العلماء ومحمد على» حيث 
لجأ العلماء إلى 'كتخدا" الذى لم يعترف بتميز العلماء الذى لا مبرر له وفى حضور 
الباشا وجمع من العلماء تصاعدت حدة النقاش لدرجة أن الشيخ الشرقاوى اتهم 
'كتخدا" بأنه رجل سوء ويعلق الجبرتى بطريقته قائلا: 'لعل كلام الكتخدا قد واففق 
غرض الباشا"!'"". 

لقد أعيد النظر فى أراضى الرزق الموقوفة على المساجد والتكايا والأسبلة 
وكانت تحت إشراف جمع من العلماء الذين شعروا بأن الدائرة تدور عليهم وعندما 
احتج العلماء وابدوا غضبهم للكتخدا وأعلموه بأن الضرر سيلحق بالمساجد وإقامة 
الشعائرء تنصل من كل ذلك وأجابهم :"هذا شيئ أمر به أفندينا". 


غيرهم يعلق الجبرتى قائلا: :أن الكلام ضائع لأنها حيل ومخادعة" !"). 


لقد شعر الجبرتى أن محمد على ابتعد كثيرا عن القوى التى اتت به إلى 
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الحكم وتنصل من كل عهد قطعه على نفسه وأصبح يمارس سلطته معتمدا على 
سياسة اتسمت بقدرة من القسوة التى استهدفت حلفاء الأمس لدرجة الإقدام على شنق 
رجل كحجاج الخضرى وتركه معلقا على أحد الأسبلة على الرغم من مواقف هذا 
البطل الشعبى فى تدعيم سلطة محمد على. ويقرر الجبرتى بشيئ من المرارة كيف 
اشتهر حجاج بالإقدام والشجاعة والهمة وكان صاحب صولة وكلمة على قدر من 
مكارم الأخلاق ولم يأت بجرم يوجب شنقه بل قتل مظلوما!"). 

وإذا كان الجبرتى قد كتب كثيرا عما أسماه بمظالم محمد على التى راح 
يعددها ما بين مظالم أخذت أشكالا متعددة وبين القسوة التى عامل بها خصومه إلا 
أنه قد لمس شيئا من إنجازاته حينما أشار إلى إخراج الجند من القاهرة وتوزيعمهم 
ناحية البحيرة والنفور ويعلق على ذلك قائلا:" ذلك جزاء فعلتهم" أو حينما اشار إلى 
بعض مشروعاته فى العمران والتى اثارت اهتمام الجبرتى. 

واللافت للنظر أن الجبرتى تناول محمد على من زوايته الخاصة حيث اهتم 
كثيرا بهزيمة طوسون أمام القوات السلفية وأخذ يفسرها تفسيرا دينيا بحتا ويتساءل 
قائلا: اين النصر وأكثر العساكر على غير الملة وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحك 
مذهب؟ ولا يسمع آذان ولا تقام فريضة. والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذن 
وينتظمون صفوفا خلف أمام واحد بخشوع وخضوع. وإذا حان وقت الصلاة 
والحرب قائمة أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف. وينادون فى معسكرهم . هلموا 
إلى حرب المشركين المحلقين الذقون؛ المستبحين الزنا واللواط»؛ الشاربين الخمورء 
التاركين للصلاة وكشفوا عن كثير من القتلى فوجدوهم غلفا غير مختونين”'". 

لقد قدم الجبرتى رؤية تنتقص من استعداد الجند المتأهبين لملاقةة الس لفية 
وفسر هزائم طوسون تفسيرات تتفق وثقافته لكن حينما حقق نفس الجند انتصاراتها 
ضد نفس العدو امتنع عن تقديم مبررات لهذا النصر. 
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ووفقا لثقافة الجبرتى ورؤيته التى اتسمت بقدر من التعصب أحيانا فقد أخ ذ 
يمتدح سياسة محمد على لأنه ألزم الأقباط بارتداء زى خاص بهم ومنعهم من 
ركوب الخيل والبغال معتقدا بأن الشريعة الإسلامية بها ما يفسر هذا الإجراء” ). 
وهى رؤية تنم عن قصور ملحوظ فى ثقافة الرجل الذى حدد موقفه من سياسة 
محمد على وفقا لما تصور أنه يتفق مع الشريعة الإسلامية أو تناقض معها بينما 
الرجل يغفل رأى الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتميز العلماء على غيرهم 
وحصولهم على مكاسب وحقوق دون بقية طوائف المجتمع لدرجة أن غيرة الرجل 
على الانتقاص من هذه الحقوق كانت لا تقل عن غيرته على الانتقاص من الشرويعة 

لقد أخذ الجبرتى يرصد كثيرا من المتغيرات التى نجمت عن إجراءات محمد 
على وخصوصا ما يتعلق منها بتسويق الحاصلات الزراعية التى نجح الباشفافى 
بيعها إلى الدول الأجنبية بسعر زاد عن المائة قرش للإردب بعد أن كان ثمنه لا 
يتعدى ثمانية قروش ولما كان الباشا قد احتكر كل شئ لنفسه فقد كان يشترى 
الإردب من الفلاحين بثمانية قروش مع إلزام الفلاحين بنقل محاصيلهم إلى أماكن 
حددت خصصصض ١)‏ 

ويتابع الجبرتى مشروع محمد على فى ضبط الأراضى والاقطاعات 
الخاصة بالملتزمين والتى اعتبرها خرابا على البلاد والعباد وخصوصا فى الصعيد 
كب فولية لبزاهيع باشا آميرا عليه وحيت اخت اتنا يتطلون بأن.هؤلاء:اللستززمين 
يطعمون الطعام ويعمرون المساجد. ويعلق الجبرتى على هذه الإجراءات قائلا:'لقد 
أذل أعزة أهله وأساء أسوأ السوء معهم فسلب نعمهم وأموالهم وحاسبهم على ما كان 
من تصرفهم وأجرى عليهم الضرب والتعليق والكى بالنار. وأخذ الجبرتى يتهم 
إبراهيم باشا بأنه لم يتخلق بأخلاق ولم يرتدع بدين الخ0"). 


لقد ابدى الجبرتى تعاطفا كبيرا مع الملتزمين الذين اعتقد أنهم أضيروا ظلما 
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فى أرزاقهم بينما لم ينظر تفس النظرة إلى الفلاحين المعدمين حينما أخذوا يظهرون 
شيئا من الشماتة فيما ال إليه مصير هؤلاء الملتزمين بعد أن جردوا من التزاماتهم 
وراحوا يرددون فيما بينهم . نحن فلاحى الباشا . يضيف الجبرتى قائلا : " لقد كانوا 
مع الملتزمين أذل من العبيد وقد سلط الله على هؤلاء الفلاحين بسوء أفعالهم وعدم 
ديانتهم وخيانتهم واضرار اهم لبعضهم البعض كما قال فيهم البدرى الحجازى : 


سبعةبالفلح قدانزرلت ‏ لماحووهمن قبيحالفعال 
شيوخهمءاستاذهم, والمشد والقتل فيمابينهم والقعال 
مع النصارى كاشف الناحية وزد عليها كدهمفياشتغال 
وفقرهممابين عينيهم مع أسوداء الوجه ... هذا النكال 


وإذا التزم بهم ذو رحمة ازدروه فى أعودهم واستهانوا به وما طلوا فى الخراج 
وسموه بأسماء النساء وتمنوا زوال التزامه بهم وولاية غير من الجبارين 77؟؟) لم تكن 
نظرة الجبرتى إلى الفلاح المصرى تختلف كثيرا عن نظرة المملوكى أو الملتزم وهى 
لا تختلف عن نظرة صاحب هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف ‏ لذلك تأسى 
لأنهم رفضوا ‏ العمل لحساب الملتز مين , وقال أن كل ملتزم كان لا يجد من يطيعه 
مبهم وتطاول الفلاحون عليهم بالألسئة فيقول الحرفوش منهم إذا دعى للشغل  :‏ 
روح انظر غيرى ' انتم لم يبقى لكم فى البلد فقد انقضت أيامكم, احنا صرنا فلاحين 
الباشا. ويضيف قائلا : لقد كانوا من الملتزمين أذل من العبيد' وقد سلط الله علي 
هؤلاء الفلاحين سوء أفعالهم وعدم ديانتهم وخيانتهم (18) . 

أمافى المدن فإن حكم الجبرتى لم يختلف كثيرا . حيث وصف العامة بأنهم 
"أوباش" و زعر" و "حرافيش" لذا فإن تقييمه لتجربة محمد على تجاوز هؤلاء 
العامة فلا يتناولهم غالبا إلا بالسخرية باعتبارهم موطن كل شر على الرغم من أنهم 
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تجربة محمد على فى كتابات الجيرتى «مد ةعمد« ددص سدسم دده 
كانوا بالقوة الضاربة وراء كل عمل اقتصادى وعندما يتعرض لارتفاع الأسعار 
التى ارهقت 'مساتير الناس" لا يقترب من أثر هذه الزيادة على العامة» التى لم تعد 
الأسعار تتناسب ودخولهم الحقيقية. 

ويؤكد الجبرتى أن الأسعار ارتفعت بسبب سياسات محمد على وخصوصا 
تحديد الأسعار التى نجم عنها حجب السلع عن الأسواق وبيعها بعيدا عن أعين 
رجالات محمد على بأسعار تجاوزت كل حد معقول وامتدت زيادة الأسعار إلى 
حصص الالتزام والجمارك لدرجة أن ديوان بولاق "الجمرك" تزايد عليه المتزايدون 
حتى أوصله إلى خمسمائة كيس فى السنة بعد أن كان عائده ثلاثين كيسا وقدرت 
الجمارك بعشر القيمة وبذلك ارتفعت الأسعار وأقبل نصارى القبط والشوام على أخذ 
خستصن الحمار ك: ْ 

ويتعجب الجبرتى من أن بضائع المسلمين يؤخذ عشرها وبضصائع الافرنج 
والنصارى ومن إليهم يؤخذ عليها اثنان ونصف فى المائة فقط!؟). 

لقد أخذ الجيرتى يسئ الظن بكل انجازات محمد على الذى راح يجرى العديد 
من الإصلاحات التى تتعلق بمسح الأرض وتقدير عائدها وفقا لبيانات اثبتت 
تجاوزات الملتزمين والمشايخ مما دفع بآلاف الفلاحين إلى النزوح إلى القاهرة 
وتقديم شكاياتهم مما أحدث ارتباكا شديدا أسماه الجبرتى "'ديوان الفتنة" ومبالغة فى 
سوء الظن يعتبر أن كل هذه الإجراءات لا تهدف إلا إلى الاستيلاء والاستحواذ على 
مال الغير وقطع المنافع وضرب هذا بذاك بهدف أنتزاع ما فى أيدى الناس7'“). 

لعل مما يلفت النظر أن الجبرتى بعد مرور عشر سنوات من تعيين محمد 
على واليا قد أغفل تماما كل إصلاحاته وأخذ برصد الأحداث من وجهة نظره مؤكدا 
أن الناس كاوا يموتون عطشا بسبب الاستيلاء على حميرهم للسخرة والرجال لخدمة 
العسكر المسافرين إلى الحجاز وغلاء ثمن القرب» التتى استولى عليها الباشا 
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وارتضى أسعارها حتى بيعت القربة الواحدة» التى كان ثمنها مائة وخمسين نصفا 
بألف وخمسمائة نصف7'*/). ووقف العسكر فى الطرق يرصدون مرور السقائين 
وامتدة قسوة الباشا لدرجة أنه أخذ القبانين والخبازين وأرباب البضائع والحرف ومن 
تخلف منهم أوقع نفسه هدفا للعسكر الذين قاموا بتعقبهم مما نجم عنه وقوع فوضى 
عارمة9'*). 

. لقد عنى الجبرتى بكثير من السلبيات التى اعتقد أنها تجاوزت كل حد لدرجة 
تدهور حالة القضاءء حيث أيطل العمل بكافة المذاهب ما عدا المذهب الحنفى؛ الذى 
تصدر القضاء به اتراك جئ بهم من العاصمة العثمانية فى قضايا المواريث 
والتركات وغير ذلك وعلى الرغم من عناية الجبرتى بكثير من السلبيات إلا أنه فى 
أحيان قليلة كان يشيد بمحمد. على وخصوصا عندما أنشأ مدرسة المهندسخانة بعد أن 
تأكد أنه فىأولاد مصر نجابة وقابلية للمعارف”7'“). 

لقد كانت عناية محمد على بإعمار مدينة الاسكندرية وثغورها ومبانيها من أهم 
ما لفت نظر الجبرتى لدرجة أنه تمنى لو أن الرجل قد اتسم بشئ من العدالة على ما 
فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير لكان أعجوبة زمانه7؛؛). 
وعلى ضوء كل ما سبق يمكن أن نقرر عدة نتائج : 
أولها: تتضمن كتابات الجبرتى الكثير من ملامح العصر العثمانى : الذى عصفت 
به الكثير من العوامل التى تعرضت لها مصر مع نهاية القرن الثامن عضر 
ومطلع القرن التاسع عشر وعلى الرغم مما يبدو من أن الجبرتى قد تأثر 
كثيرا بأحداث الحملة الفرنسية إلا أن ثقافته الدينية المحافظة قد انعكست على 
كثير من أرائه فى محمد على. 
ثانيها : لقد حكمت رؤية الجبرتى اعتبارات شخصية حيث شغلت قضايا الضرائب 


ال 


تجربة محمد على فى كتابات الجبرئى ‏ مدددددصعد حص عد دد هدس دده ب - 
والالتزام والمغارم التى ألمت بطبقته مساحة كبيرة فى كتاباته ومن ثم فقد 
تحدد موقفه ورؤيته وفقا لهذه القضاياء لذا فإن أحكامه فى كثير منها اتسمت 
بقدر من المحدودية والتى أخرجته عن دائرة الموضوعية؛ حيث لم يُعن 
بنفس القدر بالمنجازات التى أخذ محمد على يوجه كل إمكانات مصر بهدف 

ثالثها : لقد لمس الجبرتى قضايا على درجة كبيرة من الأهمية» لعل قضية البيعة: 
التى أجمع عليها العلماء والتى اختاروا محمد على بموجبها تعد من أهم ما 
تناوله الجبرتى؛ حيث عادوا بعد أقل من عشر سنوات يناقشون شروط هذه 
البيعة وموقعها فى الفقه الإسلامى وعما إذا كان محمد على قد تجاوزها مما 
يوجب عزله مما كان سببا أساسيا لاتساع دائرة الخلاف مع العلماء الذين 
راح ينكل بهم واحدا بعد الآخر. 

رابعا: لم تحظ شخصية العامة من أبناء البلد بالأهمية التى تتناسب ودورهم فى 
المجتمع المصرىء حيث لم تتعرض لهم إلا من باب السخرية والاستهزاء 
وقد اتسمت أحكامه على الفلاحين بقدر من القسوة تنم عن نظرة دونية 
لهؤلاء الفقراء الذين تحملوا العب* الأكبر دون أن تتوفر لهم أية حقوق حتى 
حينما اتاح لهم محمد على حق الشكوى من الملتزمين راح الجبرتى يكيل لهم 
الاتهامات واصفا إياهم بالجهل والخيانة وهى أحكام افتقدت إلى معنى 
العدالة: الكن كتير | ما ركدها الحبوس :وكانك عيبا فى أحكاية القاسية كاسن 
ككين مت لهو اذاك محمد ا..: 

خامسا : لقد تناول الجبرتى تجربة محمد على على طريقة ولا تقربوا الصلاة دون 
أن يكمل بقية الآية حيث حمل على عصر محمد على على اعتبار أنه تسبب 
فى إرهاق 'مساتير الناس" بينما لم يقيم التجربة بمعناها المتسع من خلال 
برنامج شمل كل مناحى الحياة ابتداء بالتعليم وانتهاء بالزراعة والصناعة 
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ولعل الجبرتى بحكم أنه قد توقف عن الكتابة فى بداية العقد الثالث؛ لذا فلم 
يتح له أن يعايش التجربة فى مراحل نجاحها. 
سادسها: لقد فسر الجبرتى الكثير من القضايا تفسيرا دينياء حيث أخذ يقارن بين 
جيش طوسون وهو يحارب فى الجزيرة العربية وبين جيش السلفيين وإرجع 
الهزائم التى ألمت بالجيش المصرى لأسباب دينية خالصة بينما الم تحظ 
الانتصارات بنفس التفسيرات التى عول عليها كثيرا لدرجة أنه راح يشيد 
بمحمد على حينما ألزم الأقباط بزى خاص بهم ومنعهم من ركوب الخيل 
والبقال نمنتكذا أن الشويعة السنلامية ياه ننسو :هذه الاجر ادات: 
إضافة إلى كل ذلك فإننا لا نستطيع أن ننكر أن الجبرتى قد أشاد بكثشير من 
منجزات محمد على مؤكدا على شهامته وإقدامه لولا أنه به قدر من الجور والظلم 
وعموماً فإن تجربة محمد على فيما كتبه الجبرتى تعد على درجة كبيرة من الأهمية 
لأنها تعد وبحق نقطة تحول أو منعطف طريق بكل ما تعنى التجربة من إنجازات 
وهزائم. 
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أواخر ايام محمد على باشا الكبير 


د. عبد المنعم ابراهيم الجميعى 

تناول العديد من الكتاب مؤرخين وغيرهم عصر محمد على بالدراسة فكتبوا 
عن تأسيسه لمصر الحديثة وتكوينه للحكومة المدنية فيها ودعم اركانها وعن فتوحاته 
وأمجاده» ولكن أحدا منهم لم يتعرض لسنوات حكمه الأخيرة إلا لماماء مما يجعل هذه 
الدراسة ضرورية خاصة وانها تبين مدى مرارة المعاناة السياسية التى قدر لمحمد 
على أن يعيشها فى أعقاب تدخل القوى الأوربية ومساندتها للسلطان العثمانى ض ده 
بهدف المحافظة على مصالحها7(") 

لقد كانت المحنة التى تعرض لها محمد على عنيفة فقد وقف منفردا أصام 
القوى الكبرى التى حاصرت بأساطيلها سواحل الشام والاس كندرية لترغم جيشه 
المنتصر على قبول شروطها المجحفة التى استهدفت القضاء على كل منجزاته. وقد 
اضطر إلى قبول المفاوضات مع الحلفاء الذين فرضوا عليه تسوية ٠85١-91841'ا‏ 
وبمقتضاها ضاعت كل فتوحاته فى بلاد العرب والشام وكريت بعد أن كان محمد 
على قد اخضعها لسيطرته. وهكذا تقلص نفوذه لاسيما بعد ان فرض عليه الحلفاء 
تحديد عدد قواته المسلحة بما لايسمح له باستئناف الفتوحات. وادى ذلك إلى توقعه 
داخل حدود مصر فقطء وانهيار احلامه وتطلعاته التوسعية. وكان طبيعيا ان يترئب 
على ذلك تدهور مشروعاته الصناعية والزراعية7) وتوقف مسيرته فى البناء. 

وتطرق اليأس إلى نفس الباشا الذى ناهز السبعين فى عمره فى ذلك الوقتء 
وأحس بالأسى والمرارة والقنوط وفقد القدرة على القيام بمسئوليات الحكم؛ واضطربت 
افكاره وضعفت قواه الجسمية والعقلية فلم يستطع التحكم فى اعصابه» وفقد السيطرة 
على تصرفاته» وانتابته نوبات هستيرية فشل الاطباء فى علاجها والم ينجع فيها 


ا 


ومن أكبر المشاكل التى واجهت محمد على وهو فى هذه الحالة السيئة فقدانه 


أوائن_ ب ير أيأم محمد عل باشا ا لغبب م جح ع حم حم حر حم جم جح حل سج حجر جح حت رج حم جد حم حر يح حم حت 


الثقة فى معظم افراد اسرته خاصة وانه لم يجد من يتحمل المسئولية من بعده سموى 
ابنه ابراهيم الذى تكاثرت عليه الأمراض هو الآخرء وأوشكت على الفتك بهل) وإللى 
جانب ذلك فان محمد على اكتشف قيام بعض افراد اسرته بالاختلاسات والتصرفات 
المريبة فى الادارات الحكومية!") والتراخى فى تنفيذ أوامره فلم تعد تنفذ بدقه وحزم 
كما كان يحدث من قبل!") 

ونتيجة لكل ذلك؛ ورغبة من محمد على فى اصلاح احوال ما أعوج من أمور 
اجتمع بأفراد أسرته وكبار رجال دولته لتوجيه النصح لهم وارشادهم. وكان من أبوز 
ما أوضحه لهم وطلبه منهم هو ضرورة اتفاقهم واتحادهم فى الآراءء والثبات فى 
العمل والاستقامة فى الأفكار حتى يمكنهم العمل على تقدم مصر التى تمتلك تربة 
خصبة وصالحة للعمار فقال "ان من حسن الطالع ان نعم بأرض كأرضينا لامثيل لها 
بين أراضى العالم؛ وعندى أن التقاعس عن بذل كل ما يمكن بذله من الجهود فى 
سبيل مضاعفة يسرها ورخائها لدليل العقوق التى لايمكن ان يرضاه قلبى» ويس تحيل 
أن أقره فلا محيص لى من أن أناشدكم فى كل حين بأن تسهروا على أداء واجياتكم 
لكى تصل إلى الغاية الثى جعلناها نصب اعيننا وحذار من التكاسل والاهمال... 
فلايفوتنكم إننى عاض السهر على سعادة هذه البلاد ورخائها ولو ضحيت فى هذا 
السبيل بحياتى وحياة اقاربى".(*) 

وبين محمد على لهم أن اختلاف الآراء يمكن ان يحول دون تحقيق تلك 
الأطداف؛ وحذرهم من العاقبة بقوله " إن كل من حولى يعرفون تمام المعرفة أننى 
لاارغب فى ايذاء أحدء وقد حكمت اربعين عاما لم تمتد فيها يدى بمعاقبة أحد عقابا 
شديدا. فاذا ما ارغمت على الخروج عن هذه القاعدة فلن يكون الذنب ذنبى بل ذنب 


غيرى".(1) 


كما أوضح لهم أنه استنتج أن خططه وآراءه تسير فى واد وخطط واراء 
أعضاء اسرته الذين يتولون الأمور العامة تسير فى واد آخرء وأنهم يتنتصلون من 


المسئوليات بما لا يتفق ومصالح البلاد. وضرب مثالين على ذلك: 
الأول: أنه على الرغم من أوامره الصادرة إليهم باجراء تعداد النفوس لأهالى ممسر 
وتوخيهم الدقة فى ذلكء فانهم تركوا ذلك الأمر للعمد والمشايخ الذين لم يصدقوا فى 
أعمالهم وأقوالهم. ْ 
والثانى:إنه رغم مناشدتهم الاهتمام والعناية بتربية وتهذيب الطلاب الدارسين بمدرسة 
الخانكة حتى يتخرجوا بالشكل اللازم فان احدا منهم لم يعر ذلك اهتماما. 

وإلى جانب ذلك فقد ذكر محمد على أنه ليس بالرجل الذى يتشبث برأيهء كما 
أنه لايتخذ قرارا فى مسألة الا بعد أن يسمع آراء المجلس المختص بها لأن كل أمله 
هو خير هذا الوطن وصالح البلاد وإن خطته تنحصر فى البحث عن كل مامن ش أنه 
ان يؤدى إلى غنى هذا الوطن وعمرانه وان الواجب يقتضى التكاتف والتعاون 
والتضامن لأن الخلاف فى الآراء لا يتفق مع المصلحة كما أن اساس الحق والعدل 
واساس الواجب والاخلاص يكمن فى اتحاد الاقكار والمبادىء:(0) 

وعلى الرغم من نصائح محمد على لأفراد اسرته؛ والمناقشات الحادة التى 
كانت تدور بينه وبينهم فانه لم يجد الاستجابة الكاملة منهم وعقب احدى هذه المناقشات 
آوى إلى مخدعه فاصابه القلق والأرق لدرجة أن جفنه لم يخمضه حتى الصباح. 
فغادر فراشه مبكرا وتوجه إلى قاعة الاستقبال التى كانت خالية من حاشيته فى مكل 
تلك الساعة؛ واستلقى على الكنبة» واجهش فى البكاء والعويل بحالة هستيرية 
مسموعة؛ ورفض طعام الأفطار كما رفض تناول القهوة وتدخين "الشبك'') الذى 
اعتادها من قبل. وبعد فترة قصيرة طلب الباشا اعداد مركبته فحضر؛ رجال الحاشفية 
جميعا مسرعين» وظلوا واقفين امامه دون أن يجرأ أحد منهم على الاقتراب منهء فما 
كاد بصره يقع عليهم حتى صاح فيهم جميعا متهما اياهم بالخيانة وانه قد عقد العزم 
على أن يغسل يديه من كل شىء.؛ وان يغادر البلاد إلى مكة المكرمة للحج. وخرج 
الباشا قاصدا بيته الخلوى بقرب ترعة المحمودية الذى تعود الذهاب إليه كلما اراد 


الاستجمام والراحة قبل السفر بالباخرة إلى القاهرة. ولما لم تكن الباخرة قد تم اعدادها 
لسفره المفاجئ اغلق البيت وبقى فيه وحيدا. وعندما حضر القنصل الفرندحى إليه 
للاستفسار عن أحواله حتى يمكنه أن يبعث بذلك إلى حكومته رد عليه قائلا " ما فات 
فات والمقدر لابد من نفاذه" 

وفى اليوم التالى استقل الباخرة إلى القاهرة ثم حبس نفسه فى قصره بشبرا 
وهو فى حالة هيجان وثورة شديدة حتى حضر إليه طبيبه الخاص كلوت بك "7‏ للسهر 
على راحته والعناية بصحته والتخفيف من همومه. وبعد فترة وجيزة استعاد محمد 
على وعيه؛ وعادت إليه ذاكرته؛ كما فارقه الوسواسء: ومن ثم عدل عن زيارة 
المسجد الحرام؛ وأمر بفرض غرامة على كل من يثير حفيظته أو غضبه من رجال 
ا 001 

وأخذ محمد على يدير شئون مصر الخارجية من جديد بعد أن تحسنت احواله 
الصحية فعمل على تسوية علاقاته مع انجلترا وفرنسا والدولة العثمانية فعلى الرغعم 
من موقف الانجليز والفرنسيين غير المؤيد لمحمد على خلال تسوية ١85١ -١85٠‏ 
وفرضهم شروطا غير عادلة عليه فقد حاول الباشا اصطناع المجاملة فى صلاته بكلى 
من هاثين الدولتين وبما لايتعارض مع مصالح مصرء كما حاول الاستفادة من منافسة 
كل منهما للآخر حول انشاء خطوط مواصلات فى مصر تسهل حركة التجارة 
العالمية وتربط البحرين المتوسط بالأحمر.'") 

وعلى الرغم من اقتناع محمد على بعدم جدوى الاعتماد على فرنسا خلال 
مواجهاته مع الانجليز او غيرهم فقد حاول أقامة نوع من التوازن بينهم وبين الانجليز 
ففى حين تعاون مع الحكومة الفرنسية فى مشروع تحصين السواحل المصريةا"') فقد 
سعى إلى تحسين علاقاته مع انجلترا خاصة بعد سقوط وزارة الأحرار فى عام 
١‏ ؛ ونجاح المستر 'باورنج الذى اوفدته الحكومة الانجليزية إلى القاهرة لكسب 
ود الباشا. وكان محمد على يستقبله يومياء ويستمع إلى آرائه ونصائحه وعلى الرغم 
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من ذلك فقد كان محمد على يخشى من نفوذ كلا الدولتين على بلاده بعد أن اقنعته 
تجاربه الطويلة بأنه لاجدوى من الاعتماد عليهماء لذلك كان حريصا مع التعامل 
معهما كما كان يخشى من تزايد نفوذهما فى بلاده؛ لذلك وضع يده على اختصااصات 
الشركة الانجليزية التى كانت تدير المواصلات النيلية والبرية فى مصرء فاشتراها فى 
يونيو ١847‏ ونقل اختصاصاتها إليهل'')» كما ارغم القوارب والسفن الاجنبية التقى 
تمر فى النيل وفى ترعة المحمودية على أن ترفع العلم المصرى منذ س بتمبر 
ايد 

ولاظهار رغبة الحكومة البريطانية فى تحسن العلاقات مع مصر أهدت محمد 
على سفينة بخارية تعبيرا عن تقدير الشعب الانجليزى له»ء واهدته شركة الهند الشرقية 
نافورة من الفضة المصقولة!*'! اعترافا منها بمعاونته وتشجيعه لمش روع الطريق 
البرى؛ كما اطلقت اسمه فى عام ١847‏ على احدى بواخرها”') يضاف إلى ذلك أن 
الملكة فيكتوريا بعثت إليه بصورتها فى إطار مرصع بالاحجار الكريمة7”"ا) 

ولم يقتصر آمر تقديم الهدايا إلى محمد علي على بريطانيا بل أنعم عليه لويس 
فيليب ملك فرنسا بالوشاح الأكبر من وسام جوقة الشرف ( الليجون دونير). 

وذهب ابراهيم باشا فى زيارة إلى فرنسا وانجلترا حيث استقبل فيهما استقبالا 
حافلا وكان ذلك تعبيرا عن تقدير الغرب لبراعة وعبقرية ابراهيم العسكرية كما فكقر 
محمد على فى زيارة انجلترا بعد أن أكد له وزير خارجيتها اللورد " بالمرستون" بأن 
ملكة انجلترا ستستقبله الاستقبال الذى يليق بمكانته ولكن هذه الزيارة لم تحدث خاصة 
وأن الباشا قد هداه تفكيره إلى القيام برحلة بحرية إلى الآأستانه فى عام ١855‏ 
للترويح عن نفسه من ناحية ولاعتقاده بأن النفوذ العثمانى أقل اذلالا وأسهل مقاومة 
من نفوذ انجلترا وفرنسا(''! » هذا بالاضافة إلى رغبته فى أن يظهر لأوربا حسن نيته 
واخلاصه للخلافة:7(7") 


وقد استقبل محمد على فى الاستانه استقبالا حسنا من قبل السلطان عبد المجيد 


الذى بالغ فى الترحيب بها" حيث تلقاه واقفا عند مدخل البهو السلطانىء وأهداه اجود 
نان حديكقه!؟ ' انز لةا فى أحد 'قصنون »تقال الكذاء ميغة يمف دنهو قذمنة وتفيية النسن 
السلطانئه الوالده» وأهدى إليه صورته:؛ كما أهداه رصيعه ماسية زين بها صدرهء©') 
وخلال تلك الزيارة لم ينس محمد على زيارة مسقط رأسه فى مدينة " قول"" حيث 
وزع الكثير من الأموال على الفقراء هناك؛ وامر ببناء بعض الأبنية الخيرية لهدل"") 
كما امن :دبناع ونارسة نتفق.عليها مرو ماله الخاضر 27 

وعلى الرغم من تحسن صحة محمد على خلال هذه الزيارة» وعودته إللى 
القاهرة وهو فى صحة جيدة 2') وحضوره الحفل الذى اقيم لوضع حجر الأساس فى 
بناء القناطر الخيرية فى التاسع من ابريل ١847‏ فقد ساءت حالته الصحية مرة 
أخرىء وتغلبت عليه الشيخوخة الحقيقية مما جعله يتخفف من أعبائه السياسية ويفككر 
فى اعتزال امور الحكم فأنشأ مجلسا أسماه المجلس الخصوصى بغرض ادارة شئون 
البلاد» وعين على رأسه ابنه ابراهيم باشا وجعل من اختصاص هذا المجلس النفر 
فى شئون الحكومة؛ وسن القوانين واللوائح.(؟") 

وفى هذا المجلس احتفظ ابراهيم بجميع التقاليد التى رسمها والده» وكان نعم 
العضو فى تصريف الشئون الادارية والسياسية للدولة("") 

ونتيجة لاشتداد وطأة المرض على محمد علىء قام برحلة بحرية فى فبراير 
4 قاصدا اوربا بناء على مشورة الأطباء بقصد بتديل الهواءء والترويح عن 
النفس والابتعاد عن متاعب الادارة وشئون الحكم؛ فابحر إلى مالطة بعد أن عهد إلى 
حفيده عباس بادارة شئون القاهرة» وإلى ابنه سعيد باشا بإدارة شئون الاسكندرية وأن 
يقوما بتصريف شئون البلاد فى أثناء غيابه. 

وبعد أن مكث يومين بمالطة قصد نابلى حيث كان ابنه ابراهيم يعالج هناك!'") 
واحتمم الأب والابن فى نابلى» وتوجه الاثنان معا إلى مرسيليا ومن هناك ذهب محمد 
على إلى نيس ليستكمل علاجه فى حين عاد إبراهيم باشا إلى مصر. ولم تسر الأمور 
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حسب رغبة الباشا فقد وصل إلى مسامعه ابناء الثورة التى قامت في بخاريس عام 
4 وأطاحت بعرش صديقه 'لوى فليب'' وعندئذ فكر محمد على تفكيرا عميقا 
فى أولاده واحفاده الموجودين فى مدرسة باريس7'") “وخدشت أفكاره المخاوف التى 
ستصيب الكسب التجارى والصعوبة التى ستنشأ عن ادارة المملكة"29) مما جعله 
يختصر رحلته ويعود مسرعا إلى الاسكندرية» فوصلها فى الحادى والعشفرين من 
مارس 3.1848 واقام فى قصر رأس التين بناء على طلب الأطباء المرافقين له. 
وخلال ذلك ساءت حالته الصحية"" وازدادت عليه العلة وقيل أنه أاأصيب بضعف 
شديد فى الدماغ '"" مما أدى إلى تشكيل مجلس من اثنى عشر عضوا لتصريف 
شئون البلاد وقد تألف من ابراهيم باشا رئيسا وعباس باشا وسعيد باشا وآخرين 3 
ولم يحل صيف عام ١848‏ حتى انتشرت الكوليرا فى القاهرة والاس كندرية 
مما جعل ابراهيم باشا يبحر إلى رودس فى يوليو اتقاء لخطرها.وفى نهاية اغسطس 
عاد ابراهيم إلى الاسكندرية ومنها إلى القاهرة حيث اشتد عليه المرض”"ا؛ ومع ذلك 
فقد اضطلع باعباء الحكم مكان والده وارسل السلطان خطا هما يونيا فى الرابع من 
يوليو ١1644‏ بتقلد ابراهيم باشا ولاية مصر ابتداء من الثاني من سبتمبر 18548: 
واحتفل بالقاهرة بتلاوة الفرمان السلطانى فى منتصف سبتمبر غير أن صحة ابراهيم 
اخذت فى التدهور يوما بعد يوم» وفى العاشر من نوفمبر ١84/8‏ توفى ابراهيم باثنا 
بعد أن تزايدت عليه علته الصدرية7”؛) ونظرا لفقدان محمد على القدرة على 
الاضطلاع بشئون الدولة7'*) » ولاثلم الجسدى والضعف العقلى الذى ازداد عليه بعد 
وفاه ابنه البكر انتقلت مسئولية ادارة البلاد إلى عباس باشا حفيد محمد على» والذى 
كان اقل افراد الاسرة استعدادا للسير على منوال جده فى ادارة شئون البلاد””'! مما 
أدى إلى تعرض مشروعات محمد على لهزة عنيفة ولم يكن محمد على فى حالة 
صحية تسمح له بمعرفة ما صنعه حفيده بانجازاته» وكان ذلك من لطف الله به. 


وفى ظهر الثاني من اغسطس 6 (؟١١‏ رمضان 55 ه) أنتقل محمد 
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على إلى جوار ربه وهو فى قصره بسراى رأس التين بالاسكندرية0”؟) عن عمر 
يناهز الثمانين عاما فنقل جثمانه إلى العاصمة بطريق النيل إذ لم تكن السكك الحديدية 
قد انشئت فى مصر بعد وقد وورى جسده فى المكان الذى كان قد اختاره ليقام فيه 
قبره فى رابيه المقطم فى قلب القلعة(؛ ') حيث يرقد رقدته الابدية» وكانما أراد ان يظل 
مطلا من ضريحه على القاهرة التى شهد فيها أيام عزه ومجده. 

لقد توفى محمد على ذلك العبقرى الذى أنشأ امة وبذل جهودا مضنية دون 
كلل او ملل؛ وترك بصمات واضحة فى تاريخ مصر بعد أن جمع بين يديه اللميف 
والآلة معاء وبدأ عملية تحويل ملامح مصر ذات قسمات العصور الوسطى إلى عالم 
الجسام التى لم يتحقق عن طريقها ما كانت تنطوى عليه نفسه من واسع الأمل وعظيم 
الرجاء. 


ملحق رقم )١(‏ 
رسالة من الفيلسوف الانجليزى بنتهاه7””*) إلى محمد على باشا فى ابريل ١877‏ 
بشأن كيفية المحافظة على اصلاحاته وتشجيعه على اعلان استقلاله عن 
الدولة العثمائية 
مصدرها: المتحف البريطانى بلندن وقام بترجمتها ونشرها الاستاذ محمد رفعت13*) 


تاريخهاأا: ؟ ابريل ١848‏ 


عرفك الناس منذ زمن انك اكثر الحكام المسلمين تنورا واشدهم رغبة 
فى الاصلاح ولم يبق الا ان تعمل على ابقاء هذه الاصلاحات وهذه الشهرة الذائتعة 
كانت فى الحقيقة احد النجوم السواطع التى ظهرت فى هذا القرن وما عليك الا ان 
تزين بجلال اسمك صفحات القرون المقبلة. 
وانى سأنبئك بالوسائل اللازمة التى تخلد بها اسمك واصلاحاتك. لقد تحدشنت 
مع ثلاثة من الذين عرفوك وخدموك مدة طويلة وهم بكنجهام الالنجاليزى وبرادش 
وتوماس جاللواى7"*) مهندسك الامين ومنهم وقفت على دقائق نفسيتك وسمو اخلاقك. 
لقد قال لى جاللواى انك تدين مثلى بالمذهب النفعى أدبيا وسياسيا وان ما ترمى إليه 
من كل اصلاحاتك انما هو ترقية جميع الذين يعملون تحت سلطانك وابلاغهم اقصى 
درجات السعادة وقد ذكر لى انه جاءك وهو لابس رداء العمل فلما علمت بوصوله لم 
تستنكف من مقابلته بل تقدمت إليه» وامسكت بيده. وهذا يا حاكم مصر منتهى مكارم 
الاخلاق ودليل على انك بعيد عن صفات التعاظم والكبرياء وانى مثلك امقت الكغيبر 
وازدريه. 
تلك الوسائل التى اشرت إليها هى الدستور والاستقلال وحفيدك عباس الذى 
تعده ليكون ولى عهدك كما يعتقد الجميع. والمسائل الثلاث مرتبطة بعضها ببعسض 
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ارتباطا متينا فمن غير دستور بسيط قوى الدعائم يستحيل ان تضمن بقاء اصلاحاتك 
التى قمت بها. ومن غير الاستقلال لايمكن ان يولد الدستور. ومن غير ولى عهد 
يخلفك على العرش ويحترم الدستور ويحرص على التمسك به أيا كان نوعه يستهدف 
الدستور وكل ما قمت به من الاعمال للزوال. 

تربية ولى العهد: لأجل ان يتهيأ حفيدكم للحكم الدستورى» ويمصبح شغوفا 
على الدوام بالدستور عاملا على استكماله يجب ان يتربى التربية التى تؤهله لذلك. 
وأنى لهذا السبب الح بضرورة وجوده فى لندرة سنتين او ثلاثا يكون فيها تحت 
اشرافى مباشرة او اشراف صديق أثق به تمام الثقة وهنا يمكننى تعليمه التعليم 
الموافق. وسيخبركم جاللواى مهندسكم الامين عنى وعن كفاءتى لتولى هذه المهعمة 
العالية. 

ومتى شيدتم استقلال بلادكم واقمتم الدستور فيها فقد يروق لكم إذ ذاك ان 
تزوروا هذه البلاد لتعودوا مع حفيدكم وعند ذلك تزورون مليكنا كما زاره قيصر 
الروسيا حديثاء وكما زاره آخرون من ذوى الرؤوس المتوجه فى ازمنة مختلفة. 

وهذه هى الطرق التى اتبعها مع عياس حتى ينشا على محبتى: 
أولا: الطريقة الايجابية وذلك بان اضع حوله كل ما ينقل إليه السرور من غير ألم 
فلايلبث ان يعتبر وجودى مصدر سروره واستمتاعه ويصبح شخصى فى نظره رمزا 
لكل شىء سار وأنيس. 
ثانيا: الطريقة السلبية ولا ارى ضرورة استخدامها الا نادرا وبمقتضى هذه الطريقة 
تصبح ارادتى فى نظره مصدر الامه والعقبة الكؤرد التى قد تقف فى طريق 
استمتاعه. 

وإذا ما طرأت ظروف تتطلب توقيع العقاب عليه فانى افضل ان اتبع الطريقة 
الأمنة دوق مدواها وه اع الحزمية مق الأناشتكا ع بشي متتكار آنا النكابات العقيائب : 


١ بثمىء‎ 
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فلا ارى امكان الالتجاء اليها. 

أما عن الكتب فأشير عليه بقراءة مقالات فولتير وتاريخ الهند للاستاذ مل؛ 
وتاريخ انجلترا لهيومء والتاريخ العام» وتاريخ الثورة الفرنسية والشورة الامريكية. 
وتاريخ الاسلام والروسيا وتاريخ الحروب الدينية. 

أما عن الجامعة التى يجب أن يلحق بها فأشير بجامعة لندرة وأما اكهسمفورد 
وكمبردج فهما معاهد التعصبء والكذبء الرياءء والتقاليد الرثه. 

الاستقلال: اما عن الاستقلال فمما يدعو إلى استغرابى واستغراب العالم أجمع 
هو استمرار تبعيتك للسلطان الفعلية او الظاهرة. ولابد أن يكون ذلك راجعا إلى بعض 
أاسباب خاصة ليس فى طاقة الاجانب ادراكها فان مركز مصر إذا تم وصل البحرين 
نرععطرونا سسدكنك من اث تقفه حكما دية: كلتو ا .وفرننا مق كنت مستفلا اماو اتبت 
تابع فلا يمكنك عقد اية معاهدة مع أية دولة اجنبية. حقا قد يكون فى وسعكم ان تعقدوا 
هدنه. وفى استطاعه اى قائد ان يعقد هدنه؛ ولكنه لا يستطيع ابرام معاهدة تبقى نافذة 
المفعول طويلا. اما اذا اعلنتم استقلالكم فلن تكون هناك دولة اجنبية لا تستطيعون ان 
تبرموا معها فى الحال المعاهدات التى توافقكم وعند ذلك سرعان ما تأخذون مكانكم 
بين ملوك اوربا.**) وليت شعرى لماذا لاتكونون مثلهم قارنوا بينكم وبينهم من حيث 
عدد السكان والايراد فاذا وجدتم من يمتاز عليكم فائكم ستجدون من بينهم كثيرين ممن 
هم اقل منكم مالا ونفرا. فهذه المانيا فيها من الممالك المستقلة سكسونيا وورتمبورج 
وهانوفر وفى اوربا الدانمارك والبرتغال والسويد. 

بقى تعيين اللقب الذى يوافقكم متى اصبحتم مستقلين. ان لقب الباشا يدل على 
التبعية فلايمكن اتخاذه. ولاشك انكم تعرفون اللقب الذى يقلب به صاحب الامر فى 
مراكش. انه يلقب بما يعبر عنه الافرنج بكلمة " امبراطور" هذا هو اللقب الذى يجب 
ان تتخذوه وهو لقب يعد اعظم من لقب ملك.17*) 

وأما بشان علاقتكم مع السلطان فاما ان تكونوا على وفاق معه او على خلاف 
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فاذا كنتم على خلاف فليس هناك مصاعب تعترض سبيلكم اذا اعلنتم الاستقلال ما 
دمتم واثقين من شعبكم ومن ضباط جيوشكم على الاخص. 

ولكن إذا فرضنا وجود الوفاق بينكم وانكم راغبون فى استمرار هذه المودة 
فيلوح لى انكم تستطيعون متى كنتم مستقلين وعلى اتفاق مع السلطان ان تقدموا له 
خدمات اجل وانفع مما تقدمون وانتم فى حالة التبعية على انكم تعلمون حاجة السلطان 
للمال فارسلوا إليه القدر الذى تريدون ارساله وانتم فى حالة الاستقلال كما لو كنتم فى 
حالة التبعية. 

وقد تحصلون بواسطة المعاهدات على موافقة الدول المعادية للسلطان مادام 
الامر الذى يهم الدول هو استطاعتكم ان تنفذوا فى الخفاء ضضد رغبة الدول ما يمكنكم 
تنفيذه بموافقتهم . اما إذا لم يصغ السلطان إلى مطلبكم وترفع عن اجابتكم فما عليكم 
الا ان تصارحوه القول بعبارات لاثقة كما هو شأنكم. قولوا به " إذا اعترفتم باستقلالى 
منحتكم مقدار كذا من المال فىميعاد محدد واما إذا رفضتم فانى انضم إلى الحلفاء 
ضدك'(”) 

الدستور: اما عن الدستور فاقترح ان تكون حكومتكم ملكية فى مستوى 
الحكومات الملكية وضمن دائرتها الودية» وان تقسم المملكة إلى خمسين دائرة انتخابية 
ينتخب عن كل دائرة عضوء ومن الاعضاء الخمسين يتكون مجلسكم او ديوانكء!'" 
ويكون حق الانتخاب لكل فرد اقام مدة معينة فى الدائرة» ويكون عارفا بالقراءة 
والكتابة ويجب ان تكون طريقة الانتخاب بالتصويت السرى العام. 

ايها الرجل العظيم: 

إن العالم لم يعرفك للان حق المعرفة؛ وكلما ازدادت معلومات النلاس 

عنك استفاد العالم واستفاد الوطن الذى اوجدته بل استفاد النوع الانسانى باكمله.!"”) 


أنتهى»»» 


١1٠ 


ل م م مسح ل. عيد المنعم ابراهيم الجميعى 
ملحق رقم (؟) 
تعليمات محمد على إلى نجله إبراهيم بمناسبة سفروا” 
فى خلال سفر إبراهيم إلى أورباء وقبيل مغادرته توسكانيا للذهاب إلى فرنسا 
وانجلتراء تلقى من والده؛ الوالى» التعليمات الآتية» وقد نقلها المسيو جاستون فييت 
عن * محفوظات قصر عابدين العامر - سجل ١١”7ء‏ رقم "ه" -5" وتشرها 
مترجمة إلى اللغة الفرنسية فى * مجلة القاهرة". 
إرادة إلى السر عسكر فى السابع عشر من ذى القعدة سنة ١1١؟١‏ 
(الموافق السابع عشر من نوفمبر سنة )١845‏ بعابدين 
بلغنى كتاب دولتكم المرقوم فى سلخ شوال سنة ١55١‏ (الثلاثين من اكتوبي 
سنة )١1845‏ الذى جاءت فيه بشرى اكتسايكم الصحة والعافية يوما فيوم؛ واخبرتم 
انكم ستذهبون بعد مرور خمسة وأربعين يوما إلى الحمامات الكبريتية» الواقعة ب ين 
فرنسا واسبانياء فأوجب خبر عافيتكم زيادة سرورى الأبوى. 
وبما أن دولتكم ستسافرون بعد انقضاء مدة إقامتكم فى تلك الحمامات إللى 
باريس وانجلتراء فقد وضعنا وصايا (تعليمات) مكونة من ستة بنودء وأرسلناها إليكم 
طى كتابناء لتكونوا على خبرة وبصيرة بأصل المحادثات التى تتصل بالمصلحة. 
فتجيدوا الاجابة عنها. والمأمول أن تقرأوه. فتجيبوا عند اللزوم؛ طبق ما تقتضيه تلك 
البنود. وتسرونا بعد ذلك بيشائر صحتكم. 


)١‏ إذا سافرتم إلى فرنساء والتقيتم بمليكها ووزرائها وسائر كبرائهاء ودار الحديث 
حول أحوال مصر السياسية» فينبغى أن تقولوا: " إن والدى قد أيقن منذ أن ولى 
الحكم» درجة محبة الفرنسيين واحترامهم لشخصه وأسرته؛ وأنهم لم يضنوا عليه 
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أواخخ رايم محمد على باشا الكبي سر #دددعدد د د سد صد مدد--- - --- 


بتقديم المساعدات اللازمة فى سبيل تقدم البلاد؛ فأدى واجب الشكر فى كل مناسبة؛ 
ولم يأل جهدا فى توصية اسرته واتباعه وقرابته؛ واسداء النصح لهم؛ بأن يقدروا 
قيمة حسن معاملة الفرنسيين لمصر. ولا ريب أننا سنظل عاملين بوصية والدى 
ونصحهه» فنفوز بمحبة الفرنسيين ومودتهم. 

؟) ولكم بعد سرد هذه المقدمة» أن تبسطوا أحوال مصر السابقة» وتدخلوا فى تفصيل 
المساعى والجهودء التى بذلت فى توطيد الأمن والطمأنينة فيهاء وتأسيس عمرانها. 

؟')وإذا فاتحوكم فى مسألة قناة السويسء فقولوا لهم إن حقيقة الحال أنه ليس هناك 
صعوبة مافى حسن حصول تحقيق. هذا الأمل. إلا أن حفر هذه القناة قد يصادف 
أثناء الاشغال الجسيمةء الدائرة فى إنشاء القناطر الخيرية. وقد اضطررنا إلى 
تأجيل حفرهاء إلى الوقت المرهون. ومع ذلك» فإننا نرمى راغبين فى حفر هذه 
القناة من كل جانب» حتى إذا تم إنشاء القناطرء فلا صعوبة على مصر أن تقوم 
بحفرها. 

4) وإذا تكلموا عن ترتيبات الأسطولء فعليكم أن تردوا عليهم بالجواب التالى: 
" كانت الحاجة قد دعت من قبل إلى اقتناء طائفة من السفنء ولم يبق لها ضرورة 
فى الزمن الحاضر. غير أنه من الأسف أن تترك» فتكون عرضة للتلف بأسرها. 
من أجل ذلكء» رأينا من المناسب أن تبذل الجهود فى إصلاحها ومرمتها. وإنى 
لأعلم ان والدى مصمم على إنشاء عدد من البواخرء كلما سمحت الحالة بذلك. 
لشدة الحاجة إلى البواخر فى هذه الآأونة". 

5) وإذا قدمتم إنجلتراء فقولوا للإنجليز: كلما وقعت مناسبة: ' إن والدى قد علم وقدر 
مدى أهمية صداقة إنجلترا لمصرء وأيقن ذلك» نظرا لموقع مصر الجغرافى. ويعلم 
بذلك من الكتاب الذى كتبه الدوق ولنكتون حوالى سنة ١8٠١‏ ميلادية؛. إلى 
المسترباكرء قنصل إنجلترا بمصر فى ذلك العهدء بأن الدولة الإنجليزية اعتبرت 


ماف جحت حسم جد م جيه من ع ب كم دك كك كك كككك و عرد المقم إبر اهنم الخضعن 
الأجوبة الصائبة التى أجاب بها على إفادات واشارات الدولة المشار إليهاء بشان 
موضوع الجزائر مقبولة. وبناء على ذلك » لم يخل والدى من تلقينى» أنا وجميع 
أفراد العائتلة» وملء اذاننا بأن صداقة دولة انجلترا لمصرء وخدمة مصر فى مقابل 
صداقتهاء هما من قبيل اللازم والملزوم. كما أنه بصفة خاصة: لم ينقطع ابدا عن 
التنبيه على » المرة بعد الأخرى؛ قائلا: " اسع جهدك فى تلقين هذه الفكرة إلى 
اسماع افراد عاثلتناء وأملا أذهانهم بها" وأنا بفضل الله وكرمه؛ ولم اخرج عن 
نصيحته» كما أننا نعتير صداقة دولة عظيمة كانجلتراء نعمة علمى لنا على 
الدوام. 
) وإذا سألوكم عن مسألة المواصلات ( الامرارية) فى الوقت الحاضرء فأجيبوهم 
بأن الصعوبات التى كانت قائمة فى سبيلها قد أزيلت؛ وتفرر أن تتولى الحكوأمة 
اعمال المواصلات. وسينفذ هذا القرار. غير أنه قد نيط بتتفيذ هذا القرار التماس 
تفوبض أمر البريد إلى الحكومة المصرية؛ ذهاب] وأيابآء اسوة بغيرها من 
الحكومات فى سائر البلاد» ونحن نرجو أن تنتهى هذه المسألة ايضا إلى نتيجة 
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حسنك . 


١١7 


أواذ ر ايام محمد على ياشا الكب يس سر صصص سد ددس د---- 


ملحق رقم (”) 
انتقال المرحوم محمد على باشا الكبير إلى دار الخلد والبقاء؛”) 

فى ١١‏ رمضان سنئة ١١65©‏ انتثقل إلى رحمة الله تعالى محمد على باشا الذى 
كان واليا على مصر ابتداء من ١١‏ صفر سنة ١١١١‏ واعتزل الولاية لمرضه فى 
"١‏ شوال سنة ١١١54‏ وفى مدة ولايته على مصر احياها بعد سقوطهاء وانتشلها من 
وهدتها هذا الرجل المتمحض فى الوطنية والاخلاص فى كل عمله والذى جعل مصو 
ترتقى إلى اوجه السؤدد والفلاح حتى اصبحت فى عصره فى مقدمة الدول صاحبة 
الشأن لانه بارتقائه اريكة الحكم جلس معه على تلك الاريكة يشاركه فى حكمه العدل 
والدين الصحيح ولقد خدم الملا باسره بتقديمه له صورة عقلية تشخص للناس حقيقفة 
الجمع بين الروحانية والشجاعة. ولقد تذكرنا بذلك حوادثه الشهيرة العظيمة الشأن التى 
تقدم للمطلعين فوائد غراء تنطبع فى مخيلاتهم منقوشة على احجار لاتققفوى معاول 
الدهر على محوها فلقد كان رجوع العمل إلى ربوعه معقودا بنواصى محمد على 
باشاء والتأسيسات التى كانت وسيلة للنتجية الميمونة الطالع لانشاء الجيش المصسرى 
بالنسبة للتمدين لان الحرب وان كانت مجلية للمصائب التى تتبعها فانها كانت من 
اقوى البواعث على ايجاد التمدين. 

فإنه مامن انقلاب ميمون الا كان ناشئا عن حرب متوجه باسم فاتح وان اعظم 
الرجال الذين تركوا من بعدهم جميل الذكر مما بهر العقول مثل الاس كندر وقيصر 
وشرلمان ونابليون كانوا قبل كل شئ محاربين وكان حضرة صاحب النبوه والرسالة 
صلوات الله عليه وخليفتاه ابوبكر وعمر رضوان الله عليهماء وساكن الجنان محمد 
على باشا كانوا قبل كل شئ مجاهدينء ولايوجد برهان على تأثير الحرب مباشرة فى 
جميع فروع التمدين أحسن مما جاء به فى حالة مصر. 

وذلك أن كل شئ فيها كان على قدم الاجراء والعمل وكل شئ بدأ فى عالم 
الوجود عقب الترتيبات العسكرية فمحمد على باشا هو الذى ادرك مزايا فن تعبئة 


١١4م‎ 


سح سح ساسح م م مام سم سح ماسم سح سا ساسح ل. عبد المنعم ابراهيم الجميعى 
الجيوشء» ولزمه قبل كل شئ أن يجد فى البحث عن تقويه نفسه» ورأى انه لاينال ذلك 
الا بقوة السلاح» وكان شغله الشاغل تشكيل جيشء فكان جيشه فى الحقيقة جالبا 
لاستتباب الأمن داخل البلاد ناشرا لواء سطوته فى الخارج. فتشكيل جيش منظم انتج 
النتائج العمومية الجزيلة الفائدة العائدة لمصر... 

فأوجد النظام المحكم فى قطر كان لايعرف الا الفوضى والهمجية وكان 
معرضا لسلب ونهب وايذاء العساكر الاشرار الظلمه الذين كانوا بممصر من قبل 
وامرائهم. 

وَيَذْلك انتخلموة: الأموزعبووعدت: القوزة وهل ذلك محل العف بن الا خلال 
٠‏ ورفع شأن الامة العربية واهلها لسريان الروح الملية فيهاء واباء الضيم والتعويل 
على نفسها وهى الصفات اللازمة لامة مستقلة» ومن سعد طالع مصر أن النتائج 
العلمية التى بدأت فى الحال كثيرة متعددة فى لفت الانظار. ويمكن ان يقال أنها كانت 
السبب فى جميع انواع التقدم والرقى الذى تكامل فى مصر فى عصر حكمه السعيد. 

وقصارى القول ان تلك المصالح والدواوين ونظارات حكومة محمد على باشا 
تولى ادارتها رجال ممن تربوا فى مدارسه أو فى البعوث فاداروا دواليب حركتها 
على منهج لم يكن له مثيل بمصر من قبل. 


١1١6 


لالجب يمن ايام محمدك على باشا الْكيد : سح سد ب سن ع ب حم ب حم حم ينا حم يسو ع ع عن ا حم جح حت مم جحت حت 


ملحق رقم (4) 
نبذة تاريخية عن وفاة محمد على وابنه ابراهيه*“) 

توفى محمد على فى اليوم الثاني من شهر اغسطس 1844١.؛‏ وقد ناهز عمره 
الحادية والثمانين» ولكنه كان منذ اوائل السنة السابقة لوفاته قد فقد كل قدرة على 
الاضطلاع بشئون الدولة إذ خبا عقله الجبارء ولم يكن ذلك راجعا إلى التقدم فى السن 
ولا للجهود المستمرة التى بذلها بقدر ما كان راجعا إلى الأسى ومرارة الخيية 
السياسية التى قدر له ان يصاب بها. 

تولى ابراهيم باشا وصاية العرش سنة 1847م ولم يكن ابراهيم حتى هذا 
العهد المنفذ الجرىء لخطط ابيه الحربية فحسب بل كان له ايضا وبخاصة خلال 
السنوات الاخيرة من حكمه نعم العضد فى تصريف الشئون السياسية والادارية للدولة. 
على ان ابراهيم باشا لم يتحمل مسئولية الحكم كاملا الا بعد ان تلقى ولاية السلطة 
رسميا ( يوليو )١1854‏ ولم يشأ ان يقبل هذه السلطة الا بعد ان اصبحت حالة الباشفا 
الهرم لا يرجى منها شفاء. 

ولم يكن تبديل شخصية الوالى ليدخل شيئا من التغيير على وسائل الحكم فقد 
ساس ابراهيم باشا شئون الدولة على النسق الذى رسمه ابوه وبالروح التى اتخذها 
لنفسه إذ لم تكن وشيجة الدم هى وحدها التى تجمع بين الوالد وولده بل كان بينهما 
ايضا توافق فى التفكيرء وفى الشعور فقد كان كل منهما يرمى إلى اغراض سامية 
واحدةء وتحركه نفس الارادة التى لاتقهر. 

لم يكن اذن من بين افراد اسرة محمد على رجل أجدر من ابراهيم باشا 
بمواصلة ذلك العمل العظيم. وكانت وفاة ابراهيم باشا المبكرة ( ٠١‏ نوفمبر )١858‏ 
التى دهمت البلاد واشاعت فيها قلقا خسارة فادحة لمصر. مما زاد من كبر الطامة ان 
عباس الاول اكبر افراد الاسرة سناء وصاحب الحق تبعا لذلك فى ان يخلف ابراهيم 
كان من بين افراد الاسرة اقلهم استعدادا للسير فى هذا السبيل. 


١١5 


ح جح ح ح حم حت نم زج جح جم حت حم جح جب حب حب جح جر حر حم حب جح حر تت جك 222 222 ات اج جب جح جح جح حا جح جر حا حا ١‏ إن ى عيد المنعم أبراهيم الجميعى 
ملحق رقم (5) 
نسب الاسرة الحاكمة فى مصر منذ ١8٠١‏ وحتى ١159‏ 
الوالى ١84/8 / 1١8٠.8‏ 


5) محمد سعيد باشا احمد طوسون (؟) ابراهيم بان ا 
الوالى ١855/١865‏ 1 الوالى ١857/8‏ 
(") عباس "الأول 
الوالى ١865/١855‏ 
0175 1 يا 


؛) فؤاد الأول (8) حسين كاممل (5) الخديوى اسماعيل 
سلطان/ ملك السلطان 5 ١911/155١‏ مام ١‏ 
الف 

- الاميرة شويكار 

ج الباكة قازان 


)3 الخديوى محمد توفيق 
/ا41 ١‏ 
الأمير محمد على باشا 


١‏ (0) عباس حلمى الثاني 
الخديوىئ ١5١5/1١83”‏ 


,/ 0-0-7-7 


فتحية ١‏ فايقة فايزة فوزية (١٠)فاروق‏ 
(تزوجت امبرطور ايران) ملك ١555/١575‏ 
-١‏ الملكة فريدة الزوجة الأولى 


ا 020000 
فادية فوزية فريال 


ناريمان - الزوجة الثانية 


أواخغ رايم محمد على باثا الكبي ار دددةددد دده مد دم مد دددهه 


الصادر والمراجع 
أولا. الووثاخغلق: 
- دار الوثائق القومية بالقاهرة. 
- محافظ الابحاث » محفظة ١١٠١‏ تراجم»؛ ومحفظة ١١5‏ ملف الوتائق والمكاتبات 
الواردة للترجمة من الديوان. 


المالكه. 


ثانيا: المخطوءمهطعسات: 

- محمد عارف باشا عضو مجلس الاحكام بمصر: عبر البشر فى القرن الثالث عشرء 
مخطوط بدار الوثائق ضمن محفظة ١55‏ ابحاث. 

ثالثا: المؤلفات العربية: 


القاهرة؛ دار المعارف .١5531‏ 
-ادوارد جوان: مصر فى القرن التاسع عشر: ترجمة محمد مسعود., القاهرة 


ب 


-اسماعيل سر هنك: حقائق الإخبار عن دول البحارء جد" القاهرة. المطبعة 
الاميرية 15 . 


-الياس زاخوره: مرأة العصر فى تاريخ ورسوم اكابر الرجال بمصرء جل١‏ 
القاهرة» المطبعة العمومية» .١851/‏ 

-بيير كرابيتيس: ابراهيم باشا - ترجمة محمد بدران- القاهرة لجنة التأليف 
والنشر» 1117 
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-رينيه وجورج قطاوى: محمد على وأورباء القاهرة؛ الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية 10005 
-شيوه كار ( الأميرة): بلادى - احياء مجد - محمد على باشا - ترجمة اميل 
مرادء القاهرة؛ مطبعة المعارف . د.ت. 
جلذ١؟ء‏ عصر محمد على » القاهرة. النهضة المصرية 1537٠‏ . 
-كريم ثابت: محمد علىء القاهرة» مكتبة المعارف» د.ت 
-محمد طلعت عيسى: اتباع سان سيمون فلسفتهم الاجتماعية وتطبيقاتها فى 
مصر ») القأهرة ؟555١.‏ 
-محمد فريد: البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية. القاهرة» مطبعة 
المعارف د.ت. 
-محمد فؤاد شكرى: بناء دولة مصر محمد على - السياسة الداخلية» القاهرة؛ دار 
الفكر العربى 554 .١‏ 
-هنرى دودول: محمد على مؤسس مصر الحديثة- تعريب أحمد عبد الخالق 
كلم شكرى . القاهرة؛ مكتبة الاداب» د.ت 


رابعا: المراجع الأجنييكة: 


0 2821© 5062 ع1 : وتعناك عط 01 أوع'71 220 )125 :خ.28 رعتصرج - 
19 ,01010 ,1856 - 1854 111510197 


10101022811 220 إدمأستط 15 : لفق جعتناد عط" :0.99 رمع 112115 - 
10110011 ,111120112112 


أواة سر ايام محمد على باشا الكب يس سار ددم دعسم سدسم 
خامسا: الدوري ل سات 


ل 


ست لست مسي مي ومسي لساك مسي يمسي وت ممص مو اممصن ومم سما ووس وس يبيو وس مسي ونان ونس ورت امم مسي وم ل م وس وميا وس امم م م م وش ال لي م الو . 
. يم 
٠ ٠.‏ - داك 


الهوامش 

)١(‏ دار الوثائق القومية: محافظ ابحاث» محفظة ١٠٠١‏ تراجم. 

(؟) عن نص معاهدة لندن »185٠‏ والخط الهمايونى المانح محمد على ولاية ممصر 
بطريق التوارث تحت شروط معلومة والمؤرخ ١"‏ فبراير .١184١‏ 
أنظر: احمد عبد الرحيم مصطفى: علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو اسماعيل؛ 
القاهرة؛ دار المعارف:537:7١,‏ ص 744-711. 

(”) بمرور الوقت تضاءل انتاج هذه المصانع وأغلق معظمهاء واضطر محمد على 
إلى التخلى عن نظام الاحتكار فى ميدانى الزراعة والصناعة والتجارة. والأخذ 
بمبدأ الحرية التجارية تطبيقا للفرمانات السلطانية وعملا باتفاقات بلطه ليمان وبعد 
أن اقر معاهدة لندن ١654٠‏ ورضى بشروطها. 

(5) عبد الرحمن الرافعى: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء 
ج !.: عصر محمد علىء القاهرة» النهضة المصرية ١97١‏ ص .559١‏ 

(5) يذكر كرابيتيس ان ابراهيم باشا كانت تنتابه اضطرابات عقلية وانه كان مصابا 
بالارق لدرجة انه كان لايستطيع النوم خاصة وانه كان يرى فى احلامه اشباح 
القتلى الذين ازهق ارواحهم. 
أنظر: ابراهيم باشا - ترجمة محمد بدران - القاهرة؛» لجنة التأليف والترجمة 
واللنقو 1ن ا 

)١(‏ رينيه وجورج قطاوى: محمد على وأورباء القاهرة» الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية:؛ ص .١55‏ 

(0) من أبرز الامثلة على ذلك ان أوامره بشأن احصاء سكان مصر لم تنفذ بدقة. 
أنظر: كريم ثابيت: محمد على » القاهرة: مكتبة المعارف» ص 5554. 

4( محافظ عابدين: كتاب دورى فى >” جمادى الثانية 515؟5١ه.‏ 


(1) ن 


)٠١(‏ دار الوثائق: محافظ ابحاث» محفظة ١75‏ ملف الوثائق والمكاتبات الواردة 
الإرجعة يمن النين ان حيون 2 التقوين الذى للق معمة كل باننا وحيعه بتكيسيما 
اسداء النصح لاعضاء اسرته والمقدمين من رجاله فى ١١‏ محرم”715١اه/م/م‏ 
5ام. 

)١١(‏ الشبك أو الشبق تعنى النارجيلة؛ والشبوقٌق جى تعنى مسئول الشيشة. 

(؟1) طبيب فرنسى جاء إلى مصر فى عام ©2181 وعين طبيبا خاصا لمحمد على؛ 
7 
وتولى ادارتهما حتى عام .١857/‏ 

)١(‏ هنرى دودويل: محمد على مؤسس مصر الحديثة - تعريب أحمد عبد الخالق 
وعلى شكرى- القاهرة: مكتبة الآداب» د.ت )ص 597 -1198. 

)١:(‏ رغبت بريطانيا الاتجاه نحو طريق السويس بانشاء طريق برى فعرضت اقامة 
مشروع للسكك الحديدية بدلا من مشروع انشاء القناة التى كانت تفضله فرنساء 
بينما نظرت فرنسا إلى هذا المشروع على انه مؤامره بريطانية يقصد بها القتضاء 
على نفوذها فى الشرق. ولما كانت موافقة محمد على ضرورية فقد حاولت 
الحكومة البريطانية اقناعه بمشروع السكة الحديد بدلا من مشروع القناة كما حاول 
القنصل الفرنسي أقتاعه بعكس ذلك وإزاء هذه المنافسة عارض محمد على اقامئة 
كلا المشروعين وفضل تنفيذ مشروع قناطر الدلتا. 

11 3220 21501397 115 لقطقه 51162 ع1 :0.117) ,لمع83115 - 
01 0210012.] ,111100113110 


وعلى الرغم من محاولات اتباع سان سيمون من اقناع محمد على بفكرة ومصل 
البحرين المتوسط بالأحمرء فانه عارض هاه الفكرة للتفاصيل اننلر. د./ محمد 
طلعت عيسى: اتياع سان سيمون فلسفتهم الاجتماعية وتطبيقاتها فى مصرء مطبعة 
جامعة القاهرةء .١9517‏ 

)١15(‏ أحمد عبدالرحيم مصطفى: علاقة مصر بتركيا فى عهد الخديو 


يبنا لا »* 


اسماعيلءالقاهرة,دار المعارف»:53571١,؛ص‏ /. 

(11) ارادت الحكومة الانجليزية ان تقيم نظام نقل البريد على اساس ثابت بينها وبين 
مصر حتى لايتعرض فى المستقبل لأى خطر بعد وفاه محمد على»ء وكانت هذه 
الحكومة تشعر فى الوقت نفسه بجرح إذا عقدت الاتفاق مع محمد على رأسا دون 
الرجوع إلى الآستانه مما اغضب محمد على وجعله يصدر قراره بتأليف شركة 
حكومية اسماها شركة الترانسيت ( تجارة المرور الاميرية) وتم الاتفاق مع 
الانجليز على ان تقوم مصر بنقل البريد الانجليزى مقابل 4٠‏ قرشا عن كل رطل 
وخمس بارات(٠؛‏ بارة توازى قرشا)عن كل ورقة او جريدة مطبوعة. 
أنظر: الهلال المجلد 55 الجزء السابع دراسة للاستاذ محمد رفعت بعنوان عندما 
اهدت الملكة فيكتوريا صورتها إلى محمد على. 

(/1١)22112قء‏ تعناك غط1 .جعناذ5 عط 01 أوعء/11 320 أمدظط :ث.نآ[ ,علسهة1] 

11150157 1554-1956 071010 2. 19-1 

)١4(‏ بلغ ارتفاعها عشرة اقدام» وقطرها اربعة اقدم»وكانت تزن حوالى عشر اوقيات 
ونصف الهلال المجلد 55 الجزء السابع دراسة للاستاذ محمد رفعت بعنوان عندما 
اهدت الملكة فيكتوريا صورتها إلى محمد على. 

(15) 19-1 2.2 , كك ,م0) : علصضهآ1 

.١55-١58 رينيه وجورج قطاوى: المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

.8 احمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السايق» ص‎ )١١( 

(١؟)‏ اسماعيل سرهنك: حقائق الاخبار عن دول البحار» ج "؛ القاهرة:؛ المطبعة 
الاميرية.» ١855‏ ص لا١١.‏ 

.754 كريم ثابت: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(8؟) اأدوارد جوان: مصر فى القرن التاسع عشرء ترجمة محمد مسعود » القاهرة: 
01١‏ »؛ ص 878. 

(5١؟)‏ الهلالء المجلد 55 الجزء السابعء ص ١٠١5‏ دراسة الاستاذ محمد رفعت سس البقة 


ا ا ١خ‏ 


الذكر. 

(55) الياس زاخورة: مرأة العصر فى تاريخ ورسوم اكابر الرجال بمصرء جل ١ء‏ 
القاهرة» المطبعة العمومية؛ /ا4651١»‏ ص 5 7. 

(0") كريم ثابت: المرجع السابق» ص 7554. 

)١14(‏ كتب توسيجه قنصل اليونان فى مصر إلى حكومته يقول: "إن الباشا يستمتع 
بصحة جيدة للغاية" وذكر دودويل المؤرخ الانجليزى المعروف ان صحة محمد 
على تحسنت خلال هذه الزيارة وانشرح صدره انشراحا لم يتمتع به منذ عام 
5٠‏ . 
أنظر: محمد فؤاد شكرى: بناء دولة محمد على - السياسة الداخلية - القلهرة؛ دار 
الفكر العربى 554/4١ء‏ ص ١5‏ 5؛ وهنرى دودويل: المرجع السابق؛» ص 94؟- 
6 . 

(19) انشئ هذا المجلس بالقاهرة فى يناير ١841‏ وكان اعضاوه عباس باشا حفيد 
محمد على»؛ وأحمد باشا يكن» وحسن بك رئيس جمعية الحقانية: وبرهان بك 
الرافعى: مرجع سابق» ص .1١17- 51١5‏ 

)٠٠١(‏ الأميرة شيوه كار: بلادى-احياء مجد-محمد على باشاء ترجمة اميل مرادء 
القاهرة» مطبعة المعارف. .١18١‏ 

)"١(‏ سافر إبراهيم باشا إلى اوربا فى أواخر اغسطس ١655‏ للاستشفاء من مسبورض 
الدوزنتريا المزمنة التى كان يشكو منها ومن نزلة معوية حادة اصابته وقد تسابقت 
الدول الاوربية فى الحفاوة به والمبالغة فى استقباله. 

)"١1(‏ تولى حكم فرنسا بعد اقصاء شارل العاشر عن العرشء وقبل الانضواء تحت 
علم الثورة الفرنسية والسير على النظم الديمقراطية. ولكن تساهله الزائد مع 
بريطانيا» وعدم اهتمامه بامر رجال الدين واصطدامه مع التيار الجممهورى 
الاشتراكى الذى كان ينادى به اتباع سان سيمون ويدعو إلى ضرورة تنظيم العمل 


١” 


والغاء مبدأ التوريث واصلاح احوال الطبقات أدى كل ذلك إلى قيام الثورة ضده 
والهرب إلى بريطانيا. 
* للتفاصيل أنظر: عبد المنعم الجميعى: العالم الأوربى فى التاريخ الحديث 
والمعاصر منذ عصر النهضة إلى عصر البيروس ترويكاء القاهرة ١955١‏ ص 
, 

(؟٠)‏ يقصد بها المدرسة المصرية فى باريس والتى انشئت فى عام ١845‏ وتولى 
ادارتها اسطفان بك واستمرت تؤدى عملها حتى عام ١844‏ وكان بهذه المدرسة 
اربعة من الامراء منهم اثنان من ابناء محمد على وهما الأمير عبد الحليم والأمير 
حسين؛ واثنان من ابناء ابراهيم باشا وهما الامير اسماعيل ( الخديو) والامير 
أحمد. 
* للتفاصيل أنظر: عبد الرحمن الرافعى: عصر محمد علىء القاهرة؛ النهضة 
المصرية؛ء ١56١ء‏ ص 478. 

(4") محمد عارف باشا: عبر البشر فى القرن الثالث عشر. مخطوط ضمن محفظطة 
8 ابحاث. 

)١5(‏ محمد فريد: البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية: القاهرة: 
المطبعة الاميرية » ص .١8١‏ 

(5؟) ذكر القنصل الانجليزى شارلز مرى 54111523 0135165) ان الباشا بعد عودته 
كان فى حالة محزنه من الضعف الجسمانى والفكرى. انظر فوّاد شكرى: المرجع 
السابقء» ص .7١6‏ 

(10") محمد عارف باشا: المخطوط سابق الذكر؛ ١ه.‏ 

() هم كامل باشاء وشريف باشاء وسامى باشاء واحمد يكن باشا وصبحى بك. 
وحسن بكء وأرتين بك؛ وراتب بك وزكى افندى. 
أنظر: كريم ثابت: المرجع السابقء ص 555. 


١ ١ ه‎ 


أو كسمب سيق ايام محمد ا باشأ الكيد , رجت ص جح يم ع جح جح ب حل ص ري و م و و حت جز ل اس ل جل يج حت جم 


(59) يذكر أحد شهود العيان ان ابراهيم باشا كان لايستقر له قرار من شدة المرض 
الذى كان يعانيه. 
أنظر: محمد عارف باشا: المخطوط سابق الذكرء ص ؟57. 
)5٠0(‏ كرابيتس: المرجع السابق» ص ؟8١.‏ 
)5١(‏ دار الوثائق محافظ ابحاث محفظة ١٠٠١‏ تراجم. 
(؟4) عمد محمد على إلى تدريب حفيده عباس على تولى شئون البلاد المختلفة فعينه 
مديرا للغربية ولم يتعد عمره الحادية والعشرين الا انه ابدى تراخيا ملحوظا فى 
القيام بمهام عمله الامر الذى دعا جده لارسال خطاب إليه يحثه فيه على العممل؛ 
ويطالبه بالالتفات لاشغاله وترك الراحة» والا فانه سيعزله من وظيفته» وإلى جانب 
ذلك فقد أضيفت إلى عباس فى حياة جده مهمة التفتيش على الأقاليم البحرية كمسا 
تولى رئاسة دواوين الحكومة وحصل أيضا على لقب كتخدا. 
40) لماعي سرهلك» المريجع الللتدارق عب اع ا 
44 اقطازرى: المريهع السنااق» شن 1315 
(45) جيريمى بنتهام الفيلسوف والمتشرع الانجليزى الشهير وإلذى عاصر فترة 


(5:) انظر: المتقطف فى يونيو 5 تحت عنوان ذكرى محمد على الأكيرء ص 
6 1-1 اث 


(410) كان جاللواى '731131/23) مهندسا فى خدمة محمد على. 

(44) تشجيع بنتهام لمحمد على على اعلان استقلاله عن الدولة العثمانية لما فيه من 
الفوائد له وحتى يستطيع ان يأخذ مكانه بين حكام اوربا. 

(59) اغراء محمد على بالمناداة بنفسه امبراطورا. 

(00) كانت الدولة العثمانية فى حالة حرب مع روسيا فى ذلك الوقت» وفى خلاف مع 
انجلترا وفرنسا بسبب حرب المورة» وكان محمد على قد أثر الانسحاب بما تبقفى 


١5 


ددج صمح ع حب جك كر ص كم ص وك جر سدكت ككس زر هيد المتعم: داهم الحميدئ 
من قواته فى بلاد اليونان والاتفاق مع انجلترا وحلفائها على خروجه من هذه 
الحرب مما ضايق السلطان» وجعل محمد على يراجع خطته تجاه الباب العالى 
الذى لم يكافئه على خدماته رغم تحطيم اسطوله. 
التفاضرل انلز محقنا معركة تقارين الجحرية 18517 دراسنة فى وتباق الدية 
السنية. 

)51١(‏ كان عدد سكان مصر فى ذلك الوقت يتراوح بين ثلافة ملايين ومليونين 
وتيف كنسمنة ورمطق_اذلقم :أن نية التستر لتقو واه لكل هنيما نوين 6 انين 
وستية القع ننيفة: 

(؟5) يدل هذا الخطاب فى مجمله على اهمية محمد على ودوره فى المنطقة» وفيه 
يبسط بنتهام آراءه بشأن ولى العهد والاستقلال والدستور. ' 

(5) رينيه وجورج قطاوى: محمد على وأوربا - ترجمة الفريد يلوزء القاهرة؛ دار 
المعارف.ء ص .7105-١517‏ 

(04) المصدر: امين سامى باشا: تقويم النيل» المجلد الأول من الجزء الثالث؛ 
القاهرة» دار الكتب المصرية؛ ١475‏ ص 4-7 7. 

(55) دار الوثائق: محافظ ابحاث؛ محفظة ١٠١‏ تراجم. 


١ 17 


المحور الثانى 


السياسة الاقليمية 


سياسة محمد على فى الشام 
الاح ح عمل 
ديمترى جاتيئيف 
جامعة موسكو 

دخل الجيش المصرى - بقيادة إبراهيم باشا - الشام عام 2١67١‏ وضرب 
الحصار على عكاء وبذلك بدأت الحرب بين محمد على والدولة العثمانية» رغم أن 
الصراع اتخذ صورة نزاع بين محمد على باشا وعبدالله باشا والى صيدا. 

فقد ظلت بلاد الشام خارج إطار السلطة العثمانية طوال الفترة ١5/١-1840١غ:‏ 
ونظرأ لاأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لبلاد الشام بالنسبة لمصر منذ القدم, كان 
استيلاء محمد على على بلاد الشام شرطأ هاما لبناء دولته المستقلة. 

ومن المعروف تاريخيا أن اتجاه حكام مصر إلى تعزيز قوتهم السياسيةء كان 
يقودهم دائماً إلى احتلال الشامء مثلما فعل المماليك وخاصة على بك الكبير. ولذلك 
نجد تشابها بين سياسته تجاه الشام؛ وسياسة محمد على التى أدت إلى بسط يده على 
تلك البلادء فقد رأى كل منهم أن مد سلطته إلى الشام شرط أساسي لتعزيز حكمه فى 
مصرء وسعى كل منهما إلى عقد تحالف مع أحد قادة العصبيات المحلية» فتحالف 
على بك الكبير مع الشيخ ظاهر العمرء كما تحالف محمد على مع الأمير بشير 
الشهابى الثانى. وبذلك يمكن القول أن ضم محمد على للشام جاء نتيجة لطموحه 
السياسى إلى تحقيق الاستقلال الفعلى عن الدولة العثمانية. وساعده على ذلك أن 
السلطان محمود الثانى لم ينجح فى تعزيز حكمه فى ولايات بلاد الشامء كما أن 
الإدارة المحلية فى تلك الولايات كانت تعمل دون رقابة فعلية من جانب الدولة 
العلية. 


وكما تشير المصادر التاريخية: ساد الخوف بين أهالى الشام بعد دخول الجيش 
المصرى الشامء واستقبل أهل دمشق وحلب والقدس ذلك الجيش بارتياب وخوف("). 
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ويذكر المؤرخ ميخائيل الدمشقى أن خوف الأهالى زاده إعلان السلطان عصيان 
محمد على باشا وأن صلح كوتاهيه عام ١6727‏ الذى اعترف بمحمد على باشا واليا 
على الشامء لم يؤد إلى تبدد ذلك الخوف7). 

وأصبح واضحا - منذ البداية - أن محمد على يهدف إلى إقامة حكم مستقر فى 
جميع أرجاء البلاد» مما أدى إلى اصطدام الإدارة المصرية بالأعيان الشوام. وكان 
الجيش عماد الإدارة وسندهاء إذ بلغ عدد أفراد الجيش المصرى بالشام أربعين ألفا. 
وكان إلغاء تقسيم الشام إلى عدة ولايات من أهم الإجراءات الإدارية التنى اتخذها 
لتزاهيم باقن للذى لفاغ :إداز#امركزية واحدة: فاسيحت عضيز والشاء كياتيا والهيذا 
يحكمه محمد على باشا وإن ظل ذلك الكيان -نظريا- تابعا للدولة العثمانية. 

وتم الفصل - لأول مرة - بين السلطتين المدنية والعسكرية؛ فتولى السلطة 
المدنية حاكم مدنى أو 'حكمدار" وقد أختار محمد على شريف باشا 'حكمدارا " لبلاد 
الشامء وصدقت الدولة العثمانية على هذا التعيين» وعين على كل وحدة إدارية 
مفوضا إداريا عرف باسم "المتسلم": واختير المتسلمون من أبناء الشام”". وأدخل 
محمد على نظام مجالس الشورىء فيذكر القنصل الروسى قنسطنطين بازلى أنه قد 
'أسسست فى كل مدينة مجالس من أعيان المسلمين والمسيحيين تحت رئاسة المتسلمء 
الذى كان عليه مشورتهم فى كل أمر من الأمور الإدارية» ولم يكن من حقه إصدار 
أى قرار اقتصادى دون موافقة المجلس7). ويشير ميخائيل مشاقة إلى أن أعمال 
العدالفن :سد وتكاضينة علس يقتت كارت مر تن زفعالة". 

أما من الناحية الفعلية؛ فقد كانت السلطة العسكرية بقيادة إيراهيم باشا السر 
عسكر تملك زمام المور كلها فى بلاد الشامء وكان إبراهيم باشا منفذا أمينا لأوامر 
والدهء ولا يستطيع أن يصدر أمرً دون الرجوع إليه. 


ورغم ذلك؛ يمكن القول أن تأسيس مجالس الشورى كان خطوة هامة على 
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طريق الإصلاح الإدارى؛ ولم يقتصر نشاط المجالس على النواحى الإدارية 
والاقتصادية» ولكن امتد إلى الأمور القضائية حتى لم يبق للمحاكم الا قضايا الأحوال 
الشخصية(). 

وإلى جانب ذلك؛ قامت الإدارة المصرية بالشام بإصلاح نظام الضرائب» 
فمنعت الملتزمين من فرض الضرائب وحدت من سلطتهمء وتحول الملتزمون إلى 
جباة يعملون لحساب الحكومة لقاء الحصول على عُشْر ما يتم جمعه من الضرائب. 
وبذلك قلصت الإدارة الحقوق التقليدية لأعيان الشام؛ ففقد الملتزمون جانباً كبيراً مما 
كانوا يحصلون عليه من قبلء وفقد الكثير من العلماء دخولهم من الأوقاف بعد أن 
أصبحت تخضع للإدارة المصرية» وفقد الأغوات تنظيمهم العسكرى التقليدى لصالح 
الجيش المصرى. وبذلك فقد الأعيان سلطتهم بما فيهم الأمير بشير الشهابى الثنانى 
الذى أصبح تابعا لمحمد على وإبراهيم باشا. 

ولا يعنى ذلك أن الالتزامات قد ألغيت تماماء ولكنها جددت وأخضع الجميع 
للإدارة المركزية؛ وتم تنظيم فرض وتحصيل الضرائبء غير أن الأهالى لم يشعروا 
بتخفيف عبء الضرائبء إذ فرضت عليهم ضريبة جديدة سميت "الفردة" كانت 
ضريية رأس على كل رجل بلغ عمره ما بين 50-١5‏ عاما")؛ مما أثار حنق 
الشوام الذين رأوا فى هذه الضريبة تعميماً لفرض الجزية التى كان لا يخضع لها 
سوى المسيحيين. 

ويجب أن نضيف لذلك الآثار السلبية لتطبيق نظام الاحتكار على الأوضاع 
الاقتصادية» وخاصة ما ترتب عليه من معاناة للفلاحين وأرباب الحرف؛ على نحو 
ما ذكر الضابط الروسى العقيد 'لفوف" الذى زار بلاد الشام زمن الحكم المصرى: 
'يعطى الفلاح السورى جزءا كبيرا من محصوله للحكومة؛ ولا يستطيع أن يبيع شيئاً 
إلا بسعر زهيد تحدده الحكومة» وعليه أن يدفع للحكومة رسوماً نظير ممارس ته 


خرن 
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للتجارة نفسها... إن سياسات الإدارة المصرية استبدادية تؤدى إلى خراب البلاد7"). 
ويرى بعض الباحثين أن النظام الجديد كان شديد الوطأة بالنسبة للأهالى لأنه كان 
أكثر مركزية وتحديدا من نظام الالتزام التقليدى!"'). 

ومن أهم التغيرات التى أدخلتها الإدارة المصرية» اشتراك بعض المسيحيين فى 
مجالس الشورىء ولم يسبق وجود ذلك قبل عام 3؟8١ء‏ كذلك اتجه إبراهيم باشا إلى 
تعيين المسيحيين فى الوظائف الإدارية الكبرى؛ مثل بحرى بك الذى كان مسئولا 
عن الإدارة المالية ببلاد الشام. ويمكننا القول أن الإدارة المصرية فضلت تعيين 
المسيحيين (وليس المسلمون) بالوظائف الكبرى» فعدٌ المسلمون ذلك بدعة لا مبرر 
لها. 

وقد رفعت الإدارة المصرية عن كاهل غير المسلمين القيود التقليدية التى 
فرضت عليهم من قبل» فسمحت لهم بإقامة الاحثفالات الدينية وبناء الكنائس الجديدة. 
والشهادة فى القضايا التى تنظرها المجالس ولم تفرض على الممسيحيين واليهود 
ارتداء ملابس ذات ألوان معينة كما كانت الحال في الماضى. ويمكن القول أن 
الإدارة المصرية رفعت عن كاهل غير المسلمين كل القيود ماعدا ضريبة "الجزي”"” 
وألغت الضرائب التى كانت تفرض على الحجاج المسيحيين. مما أثار مخاوف 
المسلمين من الأهالى الذين رأوا أن سياسة الإدارة المصرية تتنافى مع الإسلام. 
وكان بعضهم يقول : "يا أخىء انتهت دولة الإسلام»وصارت الدولة مسيحية7'). 
اذك الامو م خط علدنا نحلم لزن إهيم :رقنا مظن مولونة جل ابذا :فى لجرا 
وأسكن الجنود بعض البنايات الإسلامية. فكانت سياسة الإدارة المصرية تجاه 
الطوائف الدينية من العوامل التى أثارت الأهالى المسلمين ضد حكم محمد على باشا. 


ولابد أن نشير إلى نجاح الإدارة المصرية فى نشر الأمن فى ربوع بلاد الشام؛ 
واستصلاح الأراضىء ومواجهة غزوات البدو. وقد أبدى الأهالى سخطهم على نظام 
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التجنيد الإجباري فى الجيش الذى-فرض على المسلمين» وكان ذلك جديدا عليهم: 
فعدوا التجنيد فاجعة كبيرة» لأن مدة الخدمة العسكرية لم تكن محددة: ولم يكن 
للجندى أمل فى العودة إلى وطنه. لذلك كان التجنيد - على نحو ما تشير المصادر - 
إضافة إلى الضرائب ونزع سلاح الأهالى من الأسباب الأساسية للشورات ضد 
الإدارة المصرية فى الكثير من مناطق بلاد الشاء('"). 

لقد لعبت الإصلاحات التى قام بها محمد على باشا فى الشام دور هامأ فى 
تاريخ تلك البلادء فقد هيأتها لتقبل الإصلاحات التى أدخلتها الدولة العثمانية فى 
عصرر 'ااتكليماة لخيرية | 
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محمد علي في السودان 
امتداد وفتح عثماني أم حكم استعماري مصري ؟ ! 


د. أحمد إبراهيم دياب7) 

كثر في الفترة الأخيرة استعمال كثير من المصطلحات الحديثة بقصد من كثير 
من المؤرخين الأوربيين الإنجليز والألمان والفرنسيين خاصة ومن شايعهم من 
المؤرخين العرب والأفارقة فساروا على نهج أساتذتهم الجدد مستعمريهم السابقين. 
وبالنسبة للسودان من أشهر هؤلاء ونجنت وهل وهولت وقلما يكل ودنكان وهللسون 
وروبرتسون وجاكسون وجراي فكل هؤلاء موظفين في الإدارة البريطانية أي حكاما 
على السودان ومن الجدد بيتر ودورود وأوفاهي ونبلوك. وسار على مسارهم وتبع 
هواهم إبراهيم فوزيء أحمد فؤاد شكري» محمد صبريء محم ود القباني» عمر 
طوسونء» نعوم شقيرء زاهر رياضء وعبدالعظيم رمضان وتليمذه عز الدين 
إسماعيل7') وغيرهم من فتات موائد التاريخ وفي السودان حسن أحمد إبراهيم وحسن 
مكي و غير هم. 

هذه المصطلحات هي : الاستعمار العثماني - الغزو التركي - الاحتلال 
المصري الحكم المصري - النفوذ العربي - تحرير الخرط وم - الصحوة 
الإسلامية...الخ. 

هذه مصطلحات أوروبية لم يعرفها تاريخ المنطقة ولا الفكقر العربي ولا 
الإسلامي ولا الأفريقي فالإسلام عندما انتشر حتى بحد السيف كانت حروبه فتوحات 
واستعمل مصطاح الفتح في كتب التاريخ التي كتبها العرب أو المسلمين أو 
المسيحيين أو الصهاينة ولم يستعملوا مصطاح غزو أو احتلال أو استعمار فلم يقال 


() مركز بحوث ودراسات حوض النيل والبحر الأحمر - مؤسسة بحثية أكاديمية غير حكومية - 
السودان - أم درمان - ص.ب. ١175‏ (نبراسك). 


أو يكتب استعمار أموي أو عباسي أو فاطمي أو عثماني ولم يقال غزو أموي أو 
عباسي أو عثماني أو احتلال أو حكم أجنبي حتى عندما وصل محمود الغزنوي إلى 
كشمير والهند فلم يكتب الفردوسي في الشهنامة التي هي عبارة عن تسجيل لتقاريخ 
فارس وتمجيد للوطنية والهوية الفارسية إنه محتمل واستعماري. 

أننا إذ انجررنا وسرنا على عولمة المصطلحات وعوربتها سنصل إنشاء الله 
إلى قول الاستعمار الإسلامي أو الأموي أو العبااءبي لمصر والشام والعراق 
والأندلس وهلم جر. 

أما إذا نزلنا من عورية المصطلحات وزحفنا للواقع في طوال عهود الخلافة 
سواء أكانت أموية أو عباسية أو عثمانية (وليست تركية) فالانتماء كان عثمانيًا 
إسلاميًا ولم تكن هناك جنسية غير العثمانية وكان الانتماء للسكن إقليمًا وليس جنسّا 
فيقال أهل الشام أهل مصر وأهل اليمن وأهل الحجاز وأهل كذا وكذا وكان جواز 
السفر العثمانية ولم تكن هناك نقاط جوازات وإقامة وتأشيرة خروج ودخول. 

وكان الانتماء في الإقليم الذي يختاره العثماني ليسكن فيه للوظيفة أو العمل 
الذي يؤديه الشخص فكم من خريج من الأزهر انتموا إليه وأصبحت أسر في كل 
أنحاء العالم الإسلامي تسمى بالأزهرية:؛ وقبله جامع القيروان لأنه عالم ودارس في 
القيروان فيكنى به ويسمى بالقيرواني مثل الأزهري أو الملكي أو المدني أو النجفي 
وكذلك كان الانتماء للمدن مثل البغدادي والبصري والدمشقي والحلبي والدمنهوري 
والطنطاوي والأسيوطي والطرابلسي والتونسي والجزائري والسلاوي والفاس 
وطبعيا إلى القبائل. ولم يظهر الانتماء إلى إقليم والتجنس به إلا بعد دخول الحملة 
الفرنسية إلى مصرء وبداية الاستعمار الحديثء وبداية ظهور الفكر القومي العربي 
الذي لم نبتل بأسوأ منه والذي تولدت منه البعثية والناصرية وغيرهما من شواذ 


الفكر. 


١١8 


ع 
اسن سن سس سيم سس سس فا بم لم لس سيا مر م مم للم سيم مله مسيم لمم لمم اس ما مم م لم وج مسر سم م سم سام سم م اسم سس سس اسه هم مسر سسا سيم سا هاو يوي 
سم سي سا سح ب ص سا بام سسا بلاس سات به سسا سا اا اام 22 اخ أن أحمد أن أهنه ذناك 
عء إبما يي . 


الخلافة العثمائية وممالك _بلاد السودان : 
سؤال يتبادر إلى الذهن : هل كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية ؟ أي ولاية 

من ولايات الدولة الإسلامية أم دولة قائمة بذاتها ؟ هل كانت هناك جنسية مصسرية 

تنتسب لها مصر وينتسب لها سكان مصر من الفلاحين والصعايدة وعرب غرب 

وشرق النيل فهل كان محمد علي مصريًا أم تركيًا أو جركسيًا أو بلقانيا عثمانِيا ؟ 

هذه بعض من كثير ولنطرح بعض الإجابات لبعضها. 

أولا.: مصر كانت إقليمًا من أقاليم الخلافة العثمانية ومرجعي في ذلك تقويم النيل 
كتب في القرن التاسع عشر (تحت عنوان مصر في عهد الدولة العثمانية) وفي 
عهد محمد علي وأحفاده ومعنى ذلك إقرار محمد على أسرته من الحكام بأنهم 
تابعين للخلافة أو الدولة العثمانية. وفي داخل الكتاب العنوان الرئيسي " أحوال 
الخلافة العامة وشئون مصر الخاصة ". وواضح هنا أن جزية مصر من الكل 
وهذا يوضح وفي عهد محمد علي وفي قمة قوته وس لطانه وحروب ابنه 
إبراهيم في الشام وحروبه ضد الوهابيين في نجد وتدميره لعاصمتهم الدرعية. 

ثانيا: لم يكن هناك انتماء لأرض أو مقر سكن أو مكان مولد منذ قيام الدولة 
الإسلامية في المدينة وطوال امتداد التاريخ فالانتماء للخلافة أو الدولة سواء 
أكانت أموية أو عباسية أو عثمانية وحتى العثمانية لم تسمى تركية لقبيلة 
الأتراك كما لم تسم السابقات نسبة للعروبة بل نسبت (أمية أو العباس أو عثمان 
أو فاطمة أو طولون أو أخشيد أو الفونج أو الفور). 

الت : لم يكن محمد علي من الذين ولدوا في مصر سواء من الأعراب أو الفلاحعين 
أو الصعايدة بل كان مسلمًا عثمانيًا أرسلته دولة الخلافة ليعمل في جزء من 
أرض الخلافة وأسباب مجيئه معروفة لدى مؤرخي مصر ومتخصصي تاريخ 
عهد محمد علي فهو عسكري حاكم عثماني» أهل مصر وسكانها عنده رعيه 
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رعاع لم يتحرروا من حكم أسرته إلا في 517 يوليو 15657م. 
رابعا : هل كانت حروب محمد علي في الشام حروبًا استعمارية أو حكم مصري أو 
إدارة مصرية أم كانت من أجل إعادة سلطة الدولة والخلافة العثمانية في 
مناطق متمردة أو خارجة عن سلطانها وهي أرض إسلامية وس كانها من 
النساضة: 
خامسا : نفس الشئ ينطبق على حروب إبراهيم باشا في بلاد نجد ضد الوه ابيين 
وتدميره لعاصمتهم الدرعية فقد كانت حروب من أجل وحدة وتوحيد أرض 
الخلافة وضرب المنشقين عنها والخارجين عليها. 
محمد علي ويلاد السودان_: 
استمرت أخر الدول أو الممالك المسيحية في السودان وهي ممكلة علوة 
وعاصمتها سوبا (قرب الخرطوم الحالية) حتى 6٠١5‏ ١حين‏ سقطت على يد الحلف 
الذي قام بين قبيلة العبدلاب وهم من عرب القواسمة وقبيلة الفوذ ج الذين كانوا 
يحكمون في منطقة جنوب النيل الأزرق على حدود الحبشة (الكرمك وقيسان) وهسي 
قبيلة خليط من العرب والعنج (النوبة السود) والشلك. ومن ثم قامت سلطنة الفونج 
في نفس المنطقة ولكن عاصمتها سنار على أرض الفونج في النيل الأزرق وكانت 
سلطنة تدين بالإسلام البسيط الهادي وامتدت في حدودها إلى شمال وشرق السودان 
الحالي وفي فترتها الزمنية حتى سقطت على يد قوات محمد علي في ١85١‏ 
وجاورتها مملكة المسبعات في كردفان وتقلى في جبال النوبة وسلطنة الفور في 
دارفور وعاصمتها الفاشر وكانت سلطنات إسلامية أي أن سلاطينها مسلمين على 
نفس النهج الإسلامي الهادي لدى سلاطين الفونج. 
وكانت العلاقات والروابط الثقافية والتجارية بين الفونج والفور ومصر مزدهرة 
من حيث التجارة وقيام أروقة في الجامع الأزهر (الرواق السناري والرواق 
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الفوراوي) كما كانت للسلطانين علاقتهم الدينية مع الأراضي المقدسة وكان الحجاج 
منهما يسافرون للحج ومعهم محملهم (المحمل الفوراوي والمحمل السناري) المحمل 
بالمنتوجات المحلية للمساكين في أرض الحجاز والمجاورين من العلاماء وطلاب 
العلم . 

من هنا يتضح أن الممالك السودانية كانت ممالك إسلامية مثلها في ذلك مشل 
الدول السعودية أو الوهابية في نجد. 

فهل كانت حروب محمد علي هناك غزو مصري ؟ أو استعمار مصري أو 
حكم مصري؟ أو مد لنفوذ دولة الخلافة العثمانية أو فتح عثماني ؟ 

لقد كانت لسلطنة دارفور علاقات قوية بولاة مسر من المماليك وكذلك 
بالسلطنة العثمانية والسلطان عبدالرحمن الرشيدء والرشيد لقب أعطاه له السلطان 
العثماني بعد أن أرسل للسلطان هدية من العاج وريش النعام فأرسل له السلطان 
العثماني خطابًا يشكر له هديته ويلقبه بالرشيد (حكم من ١١١١( )م١18١0١- ١/8٠‏ 
5١١١ه)‏ وابنه محمد الفضل أمه جارية من قبيلة من الفرتين بين الكنغو 
وجنوب السودان وهي قبيلة البيقو اسمها أم بوسة وهي جدة نورين والد مقبولة أم 
السيد عبدالرحمن المهدي (نورين بن زكريا بن السلطان محمد الفضل). 

وقد نال شهرة واسعة وكانت له علاقة حميمة بمصر وفي أيامه انتشر العلم في 
دارفور واستع نطاق التجارة وفي عهده زار الرحالة الإنجليزي 8108/1 براون 
دارفور عن طريق درب الأربعين. وقد ضيق الحكام المماليك في أواخر أيامهم على 
القوافل التي كانت تأتي من دارفور وعطلوا التجارة بينها وبين مصر فلما دخل 
نابليون بونابرت مصر وتكل بالمماليك كتب إليه السلطان عبدالرحمن يهنئه بفوزه 
عليهم قائلاً ( شقير ط١ا‏ ج؟ ص8؟١)‏ : 

" بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين» من سلطان دارفور السلطان 
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عبدالرحمن الرشيدء إلى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية ألف سلام. 

أما بعد فنعلمكم أن خبر انتصاركم على المماليك وصل إلينا فتلقيناه بغاية 
السرورء وقد أخبرنا أحد الإفرنج الذين اعتنقوا الإسلام بحسن معاملاتكم للأجانب 
فأرسلنا كتابنا هذا مع خبير القافلة يوسف الجلابي وكلفناه أن يؤكد صدق مودتنا التي 
نسأل الله تعالى دوامها ونحن نوصيكم بالخبير خيرً! لتحموه هو واتباعه وعبيده ولكم 
منا ألف مليون تحية وسلام. 

فكتب إليه نابليون بونابرت جوابا فيه : 

' بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله» إلى الس لطان عبدالرحمن سلطان 
دارفور تناولت كتابكم وفهمت فحواه واعلموا أن قافلتكم قد وصلت في حين كنت 
متغيبًا في بلاد الشام أعاقب أعدائنا وأدمرهم» والآن طلبي إليكم أن ترسلوا لي مع 
أول قافلة ألفي عبد من العبيد الأشداء المتجاوزين السنة السادسة عشرة من العمو إذ 
مرادي أن أبتاعهم لنفسي والأمل أن توعزوا إلى القافلة بسرعة القيام ومواصلة 
السير الحثيث وها أنا أمرت من يلزم بحمايتها ووقايتها حيث تكون. 

الإمضاء / بونابرت القائد العام للجيش الفرنساوي 

ولما كانت سنة 55 ١١1ه‏ ١187م‏ أرسل محمد على باشا كتايًا إلى محمد 
الفضل يدعوه فيه إلى التسليم فأجابه محمد الفضل بكتاب نصه صورته عن نس خة 
بين الزبير باشا وهذا نص الكتاب (نقوم شفير ط )١(‏ جز ص ١1‏ ): 

” الحمد لله الذي حكم بين عباده بالحق قطعاء سبحانه يجزي كل نفس بما تسعى 
وإليه المعاد والرجعى وهو حسبي وكفى. 


من حضرة من أمن بالله به البلاد وجعل ملكه مسموعًا من كل أحد وحيرة في 
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قلوب الأعداء نارا تستعر وجمر! يتوقد وجعل الله على يد ضنرب من طغى وتمرد 
ومن ضل وتعند وهو شاب صغير السن ولو صار كهلاً لخضعت له الأنس والجن. 
وقد اشتهر بالكرم والجود وحال بعوارضه أنجم السعود وأن قامت الهيجاء بندمسه: 
يجود ويصل إلى الأعداء بقواطع الهنود وينتصر بعون الله على كل موجود .. وهو 
مولانا السلطان محمد الفاضل بن عبدالرحمن الرشيد أعزه الله .. إلى حضرة 
الكوكب العالي والمنير المتلألئ بهجة الأنام وقدوة الليالي صاحب العز والافتخار 
أخينا العزيز محمد علي باشا سلمكم الله تعالى من المحذورات واستعملكم بالباقهات 
الصالحات يمنه وكرمه. 


أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لديكم قد وصلنا جوابكم أوصلكم الله 
إلى رضوانه وفهمنا خطابكم ومقتعنى جوابكم كل كلمة من المرموق يستحق جوابها 
المفهوم» ولكن يكفي من ذلك كله كلام الحي القيوم حيث قال " له دعوة الحق والذي 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما ههو 
ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ' ... " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " .. أنكم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا لكم» هل 
بلغكم أننا كفار وجب لكم قتالنا وأبيحع ضرب الجزية علينا أو غركم قتالكم مع ملوك 
سنار والشايقية فنحن السلاطين وهم الرعية. أورد لك دليل من الله تجد فيه ملكك؛ أم 
ورد لك حديث من رسول الله تجد في تمليكك: أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك 
ربًا قويًا ولنا رب ضعيف الحمد لله نحن مسلمون وما نحن كافرون ولا مبتدعونء 
ندين بكتاب الله تعالي وسنة رسول الله (صلعم) ونؤدي الفرائض ونترك المحرمات 
ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكرء والذي لم يصل نأمره بالصلاة: والذي لم يزك 
نأخذ منه الزكاة» ونضعها في بيت المال ولا ندخرهاء ونرد الأمانات إلى أهلها 
ونعطي كل ذي حق حقه»؛ حتى دانت لنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا يرجع مكرما 
بأذن الله تعالى ولا اشتدت به الريح في يوم عاصفء ألم ترى قوله (صلعم) " لو 
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بغى جبل على جبل لدك الباغي " 
أما علمت أن دارفور محروسة محمية بسيوف قطع هندية وخيول جرد أدهمية 
وعليها كهولة وشبان يسرعون الهجاء بكرة وعشية. 
أما علمت أن عندنا العباد والزهاد والأقطاب والأولياء الصالحين من ظلهرت 
لهم الكرامات في وقتنا هذا وهم بيئنا يدفعون شر ناركم فتصير رمادا ويرجع الملك 
إلى أهله» ويكفي من بعد ذلكء والله يكفي شر الظالمين. 
كتبه الفقيه محمد ودعماري من متخرجي الأزهر وكان مدرسا للسلطان محمد 
الفضل وأولاده بالفاشر". توفى السلطان محمد الفضل سنة 78١181١م.‏ 
الحملة العثمائنية لفتح السودان : 
في أواخر سلاطين الفونج عمت الفوضى مملكة سنار بالشقاق بين سلاطينها 
واكشخل وكراء: اليمج الذي مائو ا:«النرلظة النعائة ويكتدو] سلطة الفر فو كنانك 
مصر في أوائل القرن قد آل حكمها إلى محمد علي باشا فبلغه أخبار الفوضى في 
سنار من التجار المصريين الذين يقومون بالتجارة بين سنار ومصر كما جاء الملك 
نصر الدين ملك الميرفاب في بربر فشرح لمحمد علي باشا حال سنار وما صارت 
له من الضعف والانحلال وإمكانية دخول الجيش إليها والأخذ بثأآرهم منهاء وقابل 
محمد علي وفدًا من منطقة أرقو من عائلة الملك الزبير وشرح له عبث المماليك 
الذي هربوا من مصر بالأموال هناك. 
ومن أسباب محمد علي باشا التركي لمد نفوذه للسودان : 
-١‏ الاستيلاء على مناجم الذهب السودانية. 
-١‏ مد جيشه برجال من السودانين الذي اشتهروا بصلاحيتهم للفروسية وشدة بأسهم 
في الحروب - (خطاب بونابرت للسلطان عبدالرحمن الرشيد) 
”"- القضاء على المماليك لخوفه منهم. 


5- توسيع دولته وفتح أبواب الرزق لأهله الأتراك والارناؤط والمغاربة الذي قهر 
بهم المماليك وأصبحو (مصدر تعب له) كما أنهم في الجندية القديمة التي يريد 
التخلص منها ويستريح من مشاكلهم. 

- اكتشاف منابع النيل. 

*- توسيع نطاق التجارة البحرية والانتفاع بالموارد السودانية. 

/ا- حب محمد علي للحروب والفتوح والرغبة في توسيع نطاق ولايته العثمانية. 
٠‏ فارس من الأتراك والارناؤط والمغاربة بقيادة عبادين بك والحاج عمر 
وعمر كاشف ( هل بينهم مصري؟) 

062 راجل من الأتراك. ( هل بينهم مصريين؟!) 

03٠‏ راجل من الطوبجية ومعهم 4" مدفع عيار ؛ بقيادة محمد أغا 

266 من العبايدة بقيادة خليل وداد كاشف. 

0 انفر من التبع 

6٠‏ جمل 

٠‏ مركب لحمل الزاد والمؤن والذخائر كما جاء في نعوم شقير. 

وبدأت الحملة في يوم ٠١‏ يوليو ١16١م‏ ووصلت الخرطوم في مايو ١87١م‏ 
وقام من الخرطوم قاصدا سنار في ١‏ يونيو ١85١م‏ وكان سلطانها بادي ووزيره 
محمد ود عدلان وأرسل إسماعيل من المتمة في يوليو ١187م‏ خطابًا إلى السلطان 
بادي يدعوه إلى الطاعة فكتب له الوزير محمد ود عدلان خطابًا جاءت فيه الجملة 

التي كتبها السلطان محمد الفضل فيما بعد إلى محمد على وهي : 
' لا يغرنك انتصارك على الجعلبين والشايقية فنحن السلاطين وهم الرعية؛ أما 

بلغك أن سنار محروسة محمية بصوارم وقواطع هندية وطبول جرد ورجال 

صابرين على القتال بكرة وعشية .." 


ويورد تقويم النيل؛. الجزء الثاني (مصر في عهد الدولة العثمانية) ص ١8م ١‏ 
ملاحظات تاريخية سنة 5775١1ه‏ أحوال الخلافة العامة وشئون مسر الخاصة 


- 


الاتي: 

" واستهل شهر رمضان والاهتمام حاصل بتجريدة فتح السودان ووقع الاختيار 
على ثلاثة من العلماء يكونون بصحبة التجريدة وهم : محمد أفندي الأسيوطي قاضي 
أسيوط والسيد أحمد البقلي الشافعيين والشيخ أحمد السلاوي المغربي المالكي 
واقبضوا الأول عشرين كيسًا وكسوة ا 

وفي ١7‏ جمادى الأول سنة 1516ه صدر أمر من محمد علي باشا إلى 
كتخدا ديوان مصر بإبلاغ جيش إسماعيل باشا سر عسكر السودان إلى ٠١٠٠١‏ 
وتعين محمد بك ناظرا لتسهيل ذلك " مترجم من التركية ". 

ويلاحظ أن الأوامر التي تصدر من محمد علي إلى قواده كانت بالتركية أو 
العثمانية وليست بالعربية أو لنقل بلغة أهل البلد المصريين. فهل هذا حاكم مصري ؟ 
وهلينةااخكن مصدرق : أ حيزنه لفقة يحذينا وكقانةويتائلة تركن 8 


لأة السودان من ١85١‏ إلى 8/8285 ام : 


طوال هذه الفترة الزمنية التي امتدت إلى أربعة وستين عامًا كم من المصريين 
كانوا حكامًا أو ولاة أو حكمداريين على السودان من بين هؤلاء ؟ وكم من الأوربيين 
خدموا في السودان ولهم الأسبقية والباشوية والبكوية ؟ 


-١‏ إسماعيل باشا بن محمد علي الا دن انا 
؟- عثمان بك هام - لما 
- محو بلك ل 


( سميت شجرة جنوب الخرطوم باسمه شجرة محو بك ) 
6ج جدورشيد جأكنا 41 وعم 
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5- أحمد باشا أبو ودان ١844-8‏ 
( مات ودفن في الخرطوم - زيارة محمد علي باشا في عهده ) 
5- أحمد باشا المنكلي - ه6م١‏ 
- خالد باشا هخ - .هما 
- عبداللطيف باشا دما ١هم١‏ 
4- رستم باشا ١م‏ 5هلم١‏ 
( مات ودفن في الخرطوم وجاءت في عهده لجنة برئاسة ميري بك للنفلر 
في أحوال السودان ). 
-٠‏ إسماعيل باشا أبوجبل ١‏ الاهم١‏ 
0- سليم باشا م١‏ - :هما 
- علي ياشا سري الارناؤطي +8 دهم ١‏ 
-١‏ علي باشا شركسي هنهم - لزهم ١‏ 
( زيارة سعيد باشا للسودان ) 
؛ ١‏ - أراكيل باشا لام ه8١‏ 
( أرمني - توفى بالخرطوم - جاء كسواح سبيك وجرانت في عهده ) 
6- حسن بك سلامة الشركسي 8 - ١/55‏ 
7- محمد بك راسخ لم١‏ 
-١١/‏ موسى باشا حمدي م 55م( 
(جاء للسودان في عهده سير صمويل بيكر - مات بالخرطوم ودفن بها). 
- جعفر باشا صادق 1١8568‏ 5لما١‏ 
481- جعفر باشا مظهر 5 - الام١‏ 


( في عهده تنازلت تركيا عن سواكن ومصوع إلى مصر على جزية 
سنوية. وفي عهده أصبح صمويل بيكر مدير لخط الاستواء) 


بر © ىر 4« 


١امالع‎  مالذ ممتاز باشا‎ -٠ 
.) سجن بالخرطوم - مات فيها ودفن‎ ( 

١ الام‎ - ١ إسماعيل باشا أيوب لارام‎ -١ 
في عهده سمى غردون حاكمًا على خط الاستواء وفي عهده ضمت‎ ( 
دارفور).‎ 

؟5- غشردون باشا /لالالم ١‏ - لام ١‏ 

#الاحوووكوياتنا 418 5مم١‏ 

؟- عبد القادر حلمي مخ "مم١‏ 

-١‏ علاء الدين باشا 11 - 4مما 

5- غردون باشا 4+ - دلم١‏ 


كم مصري من بين هؤلاء يا ترى !. 
أما المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم دولهم للتجسس على الدولة العثمانية 
وولايتها سواء في المشرق أو المغرب فقد كان نصيب السودان من هؤلاء الذين 
عملوا كموظفين في جهاز الدولة وفي أعلى المراتب ونالوا درجتي البكوية والباشوية 
معظمهم ضباطا كبار في الجيش ومنهم : 
2022-١‏ غردون باشا الإنجليزي. 
9 مساراليه بك الإيطالي. 
_ سلاطين باشا النمساوي. 
4 الكولونيل لونج الأمريكي. 
6 روميلوجسي باشا الإيطالي. 
4 جيكلر باشا. 
/1- 2 صموئيل بيكر باشا الإنجليزي. 
- أدورد شيترز البروسي - أمين باشا. 
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م وما امت لناعي ا بي يات وما م اس اس اما اسية امم مت لمت مت ممت م لمت لمت لمت لمي ومو ممت لمي وم ومين ومين ومو ونا لمم م م م ل مس مس متاوخو لس اس الل 


--5-5:-5-- 2 ا 001 إبراهيم دياب 


4- الكولونيل بروت. 
--٠‏ الكولونيل بردي. 
-١‏ الكولونيل كولستن. 
5- الكولونيل ارندروب. 


شو مونسنجر . 
64- الكونت كلينجن. 
6- هكس باشا. 


كلاف الررهالة الذوق جاتو السود اه شرا وما وحخويها ماما 
دوا من المعلومات التي ساعدت دولهم بعد ذلك في دخول القارة الأفريقية مثل : 


١54 د. بونسيه الفرنسي غارفا‎ ٠ 

: جميس بروس الاسكتلندي 5 211165 ل ١795 ١‏ 
: وليم جورج برون الإنجليزي لا ١9‏ 5و١‏ 
: لويس بوركهارد السويسري 0 ...]1 الم :م١‏ 


: جورج وادنجتون الإنجليزي ا 6 ام - الما 


: الأمير بكلر مكاو الألماني مك5 ]ا لاعن 2 ببوم١؟‏ 
- فردينائند فرن الألماني .1 6 - ١841‏ 
- جورج ميللي الإنجليزي 117 .0 ثهم١ا-‏ إملما 


رطوم - تحرير - سقوط أم فتح : 

عندما حاصر المسلمون مكة وهم في قوة وجيش جرار وكانوا يريدون دخولها 
رة ولكن أهل مكة خافوا على أنفسهم فدخلها النبي8ة وصحبه صلحا. وسمى 
ول المسلون (فتح مكة) ولم يقل القرآن تحرير مكة إنما كان المصطلح الذي 


١48 


محمد علي في السودان ‏ دحدخصص مد د مس سي د سس 


استعمل (فتح) وكذلك كتبت كتب السيرة والتاريخ بينما إذا نظرنا لها بمنظورالي وم 
وبمصطاح القرن العشرين فهي تحرير لأنه تم تحريرها من الأوثان وتحرير أهلها 
من الشرك بالله. وهكذا سارت قافلة الإسلام مستعملة مصطلح الفتح ولم يقولوا غيره 
عندما دخلوا بيت المقدس ودمشق والإسكندرية وبلاط كسرى والقسطنطينية وسمى 
محمد الفاتح لأنه فتح القسطنطينية ولم يسمى محمد المحرر. فمن أين جاءت كلمة 
تحرير لتطبق على عمل تم في أواخر القرن التاسع عشر ؟ 

هل كانت الثورة المهدية ثورة تحررية ؟ 

هل كانت الدولة الميكية دولة تحزرئة » 

أم يريد البعض لحاجة في نفسه أن يفرض على التاريخ ومصطلحاته 
مصطلحات جديدة في غير محلها ومن ثم نقول ثورة البلورتاريا بقيادة سيدنا محمد 
؟ ونقول الثورة التحريرية الإسلامية ضد البرجوازية المكية ؟ ونقول غضب 
الحماهئن ادق 

لا يا هؤلاء يجب على المؤرخ أن يسقط وراء أهواء الساسة وتجار السياسة 
والمتلاعبين بالمصطلحات والألفاظ فالخرطوم سقطت في يوم الاثنين 7١‏ يناير 
6م على يد قوات محمد احمد المهدي وتم فتح الخرطوم إذا كانت الخرط وم 
مدينة غير إسلامية من حيث السكان وبما أن 9,94١‏ من السكان المسلمين فهي لم 
تحرر ولم تفتح إنما سقطت. وهذه هي الحالة فيها قبل سقوطها : 
نصيحة العوا 

لقو تعوم كقرر فى كاريكة الدزرع الكالقسن 0 طردة #147 كان فى 
الخرطوم رجل من خطباء الثورة العرابية يقال له أحمد العوام وهو مصري الجنسية 
حسيني الانتساب وقد نفي إلى الخرطوم بسبب الثورة العرابية فرأى الثورة المهدية 
في وجهه فتشيع لها وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ /ا١‏ رمضان سنة ١١١١1هل‏ 


١هو‎ 
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١‏ يوليو سنة 1885م سماها "'نصيحة العوام " فإذا هي ثورة محضة وقد أعلن فيها 
تشيعه للثورة المهدية وكرهه للحكومة الخديوية('! ومما قاله فيها مشير! إلى موظفي 
حكومة الخرطوم : 

" ... وقد طالما جادلتهم بالحق سرا ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جهر! 
على مرآي ومسمع وكيلها النصراني7) ومن حضر من كتبه الديوان في ليلة النتصف 
من شعبان هذه السنة (١0١ه)‏ 3 يناير يونيو 1885م أن يسعوا في الصلح بين 
الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله فلم أجد فيما بينهم محقا كلا ولا ساعيًا بكلمة 
حق لإخماد هذه الحرب بين المسلمين وعباد الله المؤمنين مع تطلع الحاكم غردون 
باشا وهو نصراني لإطفاء لهيب هذه الحرب الموقدة. ولذلك اعتزلتهم وجميع 
المحصورين إلا من جاءني يسعى وهو يخشى فأني أبذل له محض النصح حتى يفتح 
الله بيننا وهو خير الفاتحين ... ". 

وقد أثرت اقواله تأثير! سيئا في نفوس أهل الخرطوم فسجنه غردون وكبله 
بالحديد ... فعفا عني .... ولكن ما لبث أن عاد إلى سابق عادته من انتقاد أعمال 
الحكومة وتهييج أهل البلاد ضدهما. ولما جاء خبر زحف المهدي على الخرطوم 
وأعلن غردون خبر قدوم الجيش الإنجليزي جاهر في تكذيب غردون وتصديق 
النهدى: وك تتبن على :ذلك رن أخرى اعد اننا الروك حمر ورم كناك ميدن 
معمل الفشكليك بقصد إحراق الجنجانة كلها فسقطت الجمرة على بعض الأوراق 
فأحرقتها فشعر بها الديدبان فأطفأها واعترفت المرأة أن أحمد العوام هو الذي أغراها 
بذلك فأمر غردون بقتله فقتل في سراي الشرق ". 
؟-- خيانة بعض أعيان الخرطوم : 

ولما حل المهدي بأبي سعد زاد قلق أهل الخرطوم فاتفق جماعة من أعيانها 
وكبار موظفيها وجمعوا مبلغا من النقود لفقراء جيش المهدي وكتبوا إليه كتابًا 


١١ 


يصرحون فيه بتسليمهم بمهديته وأنهم ساعون في إضعاف الحكومة بككل جهدهم 
وينتظرون الفرصة للخروج إليه. وقد أرسلوا الكتاب والنقود مع عبد لأحمد بك 
جلاب مدير الخرطوم فصادفته دورية أم درمان وأرسلته إلى غوردون فاس تنطقه 
فكان من جملة المشتركين في هذه الجناية : 
١‏ - أحمد بك جلاب - مدير الخرطوم وأخوه تميمي. 
-١‏ الشيخ محمد خوجلي - قاضي عموم السودان. 
“- الفضل إبراهيم - باشكاتب مجلس الاستئناف. 
- أبوبكر الجركوك عضو بمجلس الاستئناف. (ووالد آمنة التي تزوجها المهدي 
بعد ذلك). 
5- الخليفة ود ارباب. 
؟- الفكر الأمين الضرير شيخ الإسلام. 
/- محمد عبدالرحمن البشير تاجر. 
8ت ادوريمن نناقة الثوو تغط :يسكلين الأرزثة ةاش 
فأمر غوردن مأمور الضابطة فأحضرهم من منازلهم ليلا وحبسهم في تكنة 
العساكر ما عدا المدير وأخوه والقاضي وشيخ الإسلام وإدريس بك فإنه حبسهم في 
منازلهم ومنع الناس من الدخول إليهم وسمى موسى بك شوقي مدير للخرطوم بدلا 
من أحمد ياك جلاب وأغاد المحافظة فجعل إبراهيم باشنا فوزي محافظا وأمره 
بمساعدة الضابطة في معرفة المؤتمرين وقطع دابر المفسدين. 
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هوامش 


الخديوية ومعروف تبعية الخديوي إلى السلطان. 


(؟) النصراني : وكلمة النصراني والنصارى يقصد بها في مصر والسودان 
المسيحيين الأجانب أو الأوروبيين الكاثوليك والبروتستانت أما مسيحي ممصر 
فيعرفون حتى اليوم باسم الأقباط أو القبط ولا يصفهم العامة بأنهم نصارى وقد 
جاءوا مع حملة محمد علي كمحاسبين وعاشوا مع السودانيين مثل المعلم 
ميخائيل والمعلم خليل وغيرهم. وكان معظم التجار في الخرطوم منهم وهم من 
أهل الصعيد من أسنا وقنا ونقاده والمنيا وغيرهم. 

(*) اجتياح القوات : ويقول نعوم شقير في ص54؟ جزء ” واصفا قوات المهدي 
وانتظارهم لمهاجمة الخرطوم دون رؤية قال : " ... وفيما هم كذلك إذذا فر 
إليهم من الخرطوم يوم السبت 5؟ يناير سنة 184855١م‏ سنجق من الباشبوزق 
يقال له عمر بك ود الفقيه إبراهيم الملقب بقرة العينين من أهل الخرطوم وقد 
أخذ معه راتبه ورواتب عساكر الوردية التي نقدها أياها غوردون وكان 
المهدي لا يعلم حقيقة الحالة في الخرطوم إذ جميع الذين فروا إليه قبل هذا 
الرجل كانوا من ضعفاء الناس وليس لهم إطلاع على ماجريات الأحوال فأخبره 
عمر المذكور بحال الخرطوم التمام ودله على مواطن الضعف فيها. 
وفي ص "٠١‏ يقول ' واستمر القتل في أهل الخرطوم من لدن طلوع الفجهر 

إلى قرب الضحى حتى امتاذت الطرق من جثث القتلى وكان جملة من قتل من أهل 

الخرطوم نحو 5" ألف نسمة -.. "؟ 


١ ؟ه‎ 


محمد على في السودان ‏ دددد سدح ددح مد دح دح دح دم مد ددح د 


أسر سودانية ذات أصول مصرية : 

لا أريد أن أرجع في تاريخ الروابط السودانية المصرية إلى الوحدة التاريخية 
على ضفاف النيل من الخرطوم " الشهينات " إلى الدلتا منذ عصور ما قبل التاريخ 
ولا إلى الرابطة المسيحية التي ربطت بين أقباط الشمال وأقباط ممالك المريس 
والمقرة وعلوة ولا إلى حملة عبدالله بن سعد بن أبي السرح قائد القوات الإسلامية 
الذي هزم في دنقلا ورجع باتفاقية النصر فيها لأهل الأرض ولا إلى الهجرات 
والانسياب البشري من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال عهود الأزمات 
والقهر والتعمير السياسي حتى يومنا هذا. 

لا أريد أن أعدد الأقباط السودانيين الذين ينتمون إلى أسنا وقنا والمنيا ونقادة 
وغيرها من مدن وقرى صعيد مصر ولكنني أود أن أشير إلى بعض الأسر ذات 
الأصول المصرية في المجتمع العاصمي (الخرطوم / أم درمان / الخرطوم بحوي) 
والقى تعبت بومااز للك كلمب :دور | أسنافكا وتجالا في كل مداتم ل ومه احي العيساء 
السودانية السياسدة والاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة وفي كل الأحزاب 
وألوان الطيف السودانية معارضة أو حكومة؛ حركة وطنية أو مشايعة لإدارة 
اليريطانية. وهذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر : 


أل أبو العلا / أل عبدالمنعم / أل القباني / أل أبو رجيلة / أل أبو سمرة / أل 
النداف / أل الضوي / أل البريقدار / أل حميده / أل السليني / أل هلال / أل أبو 
سبعة / أل هيبة / أل جبوره / أل أبو عطية / أل الكنزي / أل العقاد / أل زمراوي 
/ أل بركة / أل أبو قصيصة ء أل ثابت / أل طنطاوي / أل السراج / أل أبو حطيبه 
/ أل الطرابيشي / أل أبو مرين / أل المطبعجي / أل الروبي / أل سعد البخشونجي 
( حلويات سعد ) / أل السروجي / أل الإسكندراني / أل الخراساني / أل الحلاب . 
أل المحلاوي ؛ أل النمسى » أل الجندي / أل الجزلي » أل الهواري / أل الصراف ». 
أل المنشاوي / أل الحناوي / أل الحجاز / أل الجاز / أل الشناوي / أل الداروتي / 


١ بم‎ » 
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) الكردي / أل العرمني / أل الشلالي / أل المحلاوي / أل الربعة / أل النجار/ أل 
نحاس / أل لطفي / أل كاشف / أل الأشقر / أل البارودي / أل الباروني / أل 
مغربي / أل السلاوي / أل شدو / أل خاطر / أل وصفي / أل شانتير / أل مشعال 
أل أبو غالب / أل القزاز / أل العتباني / أل العجباني / أل قناوي / أل المنياوي / 
الدمياطي / أل إمبابي / أل سليم / أل هريدي / أل بني القندلابي / أل قنديل / أل 
جاري / أل شتوي / أل أبو سعدة / أل أبو طبلية / أل شلقامي / أل الليشي / أل 
زوز / أل رمضان / أل باشات / أل الطوبجي / أل أبو عموري / أل البصيلي / 
» الجلاب / أل الخطاب / أل رضوان. 

وغيرهم بالإضافة إلى الأسر القبطية. 

هذه الأسر معظمها إن لم تكن كلها موجودة منذ دخول محمد علي للسودان أي 
الفترة من بعد ١87١م‏ وقليل جذا الذي جاء بعد 148.5م. وقد تزوج المهدي مان 
ن زوجاته ال 57 زوجة ( حسب تعداد حفيدته نوار أبنه أنعام عبدالرحمن المهدي 
يي رسألتها لجامعة بيرجن النرويجية عن " النساء السودانيات في المهدية ' إحدى 
شر مصريات هن : 

فاطمة عبدالرحمن حجازه من قرية حجازة قرب أسنا وزنوبة خورشيد كاشف 
بتنول يوسف كراده وآمنة محمود أبو السعود وآمنة أبوبكر الجركوك وفاطمة حسن 
سمار وزينب البهنساوي يتول القباني وزينب يوسف باشا الشلال» حرم بدران 
زنوبة الميناوية وهي تاجرة مصرية وتزوج الخليفة عبدالله وبقية خلفائه وأصحابه 
دد من المصريات واختلطت هذه الأسر بالتزاوج مع الأسر السودانية أخذا وعطاء 
عدث تمازج وامتزاج. 


همل الصحافة ألفاظا او كلمانة أو حتى اصطلاحات تتم عن عدم الفهم 
والإدراك فهذه سمة أهل الصحافة .. وأن يقوم أو يكتب أو يستعمل الساسة 
والمنتسبين والملاعبين من السياسيين مصطلحات تاريخية في غير مكانها بقصد أو 
بعدم فهم أو بتلاعب بالألفاظ أو بجهل وجهالة فهذا كله مقدور عليه ولكن ما هو مؤلم 
ولا يغفر أو يغتفر أن يجيء الجهل من مؤرخ أو باحث في التاريخ لا يصححه أستاذه 
أو من مدرس أو معلم للتاريخ يحمل الدكتوراه ويجهل الطلاب من جيل الغد بأفكاره 
الجاهلية العمياء فهذا ما لا نقبله ونرفضه وندينه رضي من رضى وغضصب من 
غضب فتاريخ شعب وادي النيل ملكا لشعبه ولمؤرخيه الشرفاء لا للمرتزقة الفكر 
وغوغائية المقال والجربندية والكمسنجية (الجربندية والكمنجية كلمات تركية تعني 
الأولى الجاهل الفهلوي والثانية السمسار في كل شيء اس تعملناهم لزوم المكان 
والزمان في التاريخ ). 


)١(‏ كتابه : الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري الجحدئ 
روه البركة 'المصترنة العابزة الكتانة كحت : إشو افنه هرداللاليو ومطتاق و الجتذى سدم 
الكتاب. 
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مركزية محمد علي الإدارية 
وأثرها على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية 
كجزء من مشروعه_السياسي " 


د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 

كان إرسال محمد علي جيوشه إلى شبه الجزيرة العربية» بناء على تكليف 
لدولة العثمانية له باسترداد الحرمين الشريفين من يد آل سعودء وكان نجاح محمد 
علي في تحقيق هذا الهدف عاملا أساسيًا من عوامل تفكيره في ضم شبه الجزيرة 
لعربية إلى دولته؛ ولذا كان توسعه في حروبه في قلب الجزيرة وشرقها وشمالهاء بل 
.قد مد نفوذه إلى اليمن» واستطاع بعد سقوط الدرعية أن يضم معظم أجزاء شبة 
لجزيرة العربية إلى نفوذه!') وعمد إلى ربط هذه المناطق بإدارته في القاهرة واتبع 
سلوب المركزية الإدارية الشديدة في حكمهاء وإن كان نظام الحكم الذي وضعه 
مناطق شبه الجزيرة العربية» يستكمل أجهزته الإدارية والمالية والقضائية ظاهريًاء 


إن هذه الأجهزة كانت عبارة عن أدوات تابعة له في القاهرة؛ لتنفيذ أوامره وقراراته 
لتي تقو باس سر سياه 


أولا : تقيد حكومة الحجاز بأوامر محمد علي وقراراته واقتصار مهامها على 
نفيذ هذه الأوامر والقرارات : 

عمل محمد علي تعيين حاكم على الحجاز» وهو في نفس الوقت قائد عام القوات 
لمتواجدة في شبة الجزيرة العربية» وكان لهذا الحاكم حق الإشراف على المحافظين 
لآخرين» وحكام المناطق» والإشراف على قادة القوات المتواجدة في شبه الجزيرة 
لعربية» إلى جانب إشرافه على الجهاز الإداري والشئون المالية29؛ وكان الذي يشغل 
هذا المنصب في الغالب» أحد أقرباء محمد عليء أو أحد الأشخاص الذين يثق فيهم 


"مركزية محمد علي الإدارية وأثرها على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي ' صاصم ساح حا حرص ل 


ثقة كاملة» ومع كل هذه الصلاحيات الظاهرية؛ الممنوحة لحاكم عام الحجازء فإنه كان 
عبارة عن منفذ للخطط والأوامر التي تصله من محمد علي في القاهرة؛» ليس إلاء 
دون أن يكون له حقّ الاعتراض على أي منهاء بل إن محمد علي كان يرسم لحاكم 
عام الحجاز الأسلوب الذي يجب أن يسير عليه في إدارته وأنه يجب أن يعرف معرفة 
تامة " سبل الحكومة» وأصول الرياسة والسياسة("» وأن يدقق النظر تدقيقا تاما في 
معرفة الأمورء والوقوف على دخائلهاء وأن يستعمل الشدة في المواقف التي تستوجب 
معالجتها استعمال الشدة» وكان يأمره بأنه يجب عليه " التنقل من مكان إلى مكان: 


ورؤية ما تجب رؤيته» والتفرس فيما تجب فيه الفراسة7؟). 


ويذكره دائما بأن يسير في إدارته على النظرية القائلة : " كما أن الشد والجذب 
من أحوال المصلحة»“وكذلك القلع من مقتضياتهاء وهذا مطلوبن ا منكه7) وكان 
يحرص دائما على أن يسلم لحاكم عام الحجاز عند تعيينه القواعد العامة التي يجب أن 
تسير عليها إدارته للأمورء ولا يخالفهاء وكان يطلق علي هذه القواعد اسم " القانون " 
الذي يلتزم به ويظل بعد تسلمه عمله على إتباعه في " أداء واجباته في زمني القتال 
والسلام متبعا القانون الذي سلم إليه "7"). وكانت أوامره تصل إلى حاكم عام الحجاز 
متتابعة تنبهه بأن من مهامه الأساسية إظهار سطوة الحكومة وقوتهاء وأن ذلك لا 
يتأتى إلا عن طريق الشدة في المواضع التي يجب فيها استعمال الشدةء لأن القبائل 
العربية البدوية» لا تخشى شيئا سوى القوة وتستهين فيما عدا ذلك ويقول ذلك وكأنه 
مدرك لطبيعة هذه القبائل العربية» قائلا : " إن طوائف العريانء لا تخضع لغير 
الحاكم القوي؛ وليس للمرونة (المسكنة). أي تأثير عليهم "("). ونجده في موقف من 
المواقف» يأمر أحمد باشا يكن حاكم عام الحجاز بأن يقوم من طرفه : " بطواف تلك 
الحوالي» والمرور فيهاء بضم عربانها إليكم؛ لأنكم إذا سرتم على هذا النهج؛» وبذلتم 
المستطاعء في إدارة تلك الأنحاء» والتصرف فيها فإن العربان يدخلون في حوزتكفا 
على الصورة المبتغاة» وبذلك يكون فهمنا واكتسابنا كثيرا من الأشياء أمرا بديهياء 


١4 


ص ست ل. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 
فإياكم وأن تدعوا في هذا الصدد أمرا مساغا للتهاون ولا جوازا للتراخي"7). وهكذا 
نراه يحرك حاكم عام الحجاز حسب أهوائه وإرادته وكما يريدء ويرسم له الخطط 
التي يجب عليه أن ينفذها ويسير عليهاء وليس كما يريد حاكم عام الحجاز كما يرى 
على أرض الواقع أمامه. 

كان محمد علي يرى أن جمع الضرائب - والتي أطلق عليها اسم الزكاة حتى لا 
تنفر القبائل العربية منها - أحد الركائز الأساسية لسطوة الحكومة وازدهار قوتهاء 
ولما عجزت بعض القبائل عن الوفاء عما يطلب منهاء فإن محمد على تمسك بجمع 
الضرائب كاملة» وأصر على أن يستعمل عماله الشدة في جمعهاء لإذضهار سطوة 
الحكومة؛ حتى لا تنظر القبائل إليها نظرة ضعف ولم يضع اعتبارا لاس وء أحوال 
بعض القبائل الاقتصادية» وكان موقفه المتشدد هذاء واستعماله القسوةل) في جمعهاء 
أحد الأسباب الرئيسية وراء تمرد عربان المدينة» ومع كل ذلك فإن محمد علي:ء 
ومركزيته الشديدة في الإدارة لم يترك لحاكم عام الحجاز ومحافظ المدينة الحرية في 
معالجة أمر هذه التمردات بأسلوبهماء وهما في ميدان التمردء وإنما كان يرسم هو من 
القاهرة الخطة؛ ويأمرهما بالسير عليهاء ويتابع تنفيذها بدقة تامة» ويقوم هو بتنفيذ 
جزء من الخطة التي يراهاء فنراه يرسل بنفسه مباشرة إلى شيوخ عربان : عنزة: 
وحربء ومطيرء وجهينة» القاطنين حول المدينة مراسيم يرغبهم وعربانهم فيها في 
الأنطواء تحت لواء الطاعة» وأن الذين يفعلون ذلك منهمء سوف يعود عليهم الخير 
العميم ويتوعد المعاندين والمكابرين بأنهم سوف يصابون بالندم والخذلان» " فالذي 
يخدم بابنا بالصداقة وحسن الاستقامة» لا يضيع سعيه» ويرى مكافأته 7''). وفي نفس 
الوقت نراه يرسل إلى حاكم عام الحجاز» يطلب منه أن يغض الطرفء؛ بعض الوقت 
عن تمردات عربان المدينة وأن يعطيهم الأمان» استجلابًا لقلوبهم قائلاً : فإن من 
لوازم إدارة الممالك والعناية بالرعية؛ أن يغمض الطرف عن تأديبهم وتربيتهم؛ وبناء 
على هذا أخر الآن تربيتهم؛ وأعلم محافظ المدينة المومي إليه أيضًا بهذا القرار» على 
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"مركزية محخمك علي الإدارية وأثرها عن وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي جدم ع مم سدح جح حدم 


هذه الصورة7'') وذلك ليرى ثمرة تعامله وديا مع شيوخ القبائل المتمردة؛ ولكن 
أسلوبه القائم على الترغيب فشلء ولم يستطيع حاكم عام الحجاز أن يتصرف حسب 
رؤيته للواقع» لارتباطه بالمركز في القاهرة» فهو ينفذ ما يأمره محمد علي بتنفيذه 
وإزاء هذا الموقف استغل خطر تمردات العربان» فأرسل يبلغ القاهرة» بما وصل إليه 
الأف» :8 رمق انه محيد كل :رامره أن يتوج نيوان ""الفكنة وميظوة للحكومة» .و ادن 
السير والنظر إلى كل محل والطواف والإشراف على كل ناحية؛ كما نطلب أن 
تأخذوا على عاتفكم وأن تلينوا مع الذين يؤدون زكاتهم المقفررة وتستميلوهم؛ وأن 
تربوا من يعاندونء بأن تأدبوهم» وتجبون منهم بضعة أضعاف زكاتهمء وأن لا 
تنظروا في هذا الصدد إلى ما يقوله زيد وعمروء بل قصوا - كما يفعل الحكام - 
طيلسان الحكومة بنفشكم؛ خيطوه بنفسكم!""©2؛ وبدأت أوامره تصل متتابعة إلى حاكم 
الحجازء تحثه على اتباع أسلوب الشدة والقسوة مع العربان 'باسم سطوة الحكومة"9") 
على حد تعبيره؛ دون أن يترك له حرية التصرفء لأنه كان يعتقد أن العربان لا 
حون عون الحاكم القري ب رلنيس للفرردة كليو أن تالق, 

هكذا كان حاكم عام الحجاز وكل الأجهزة التابعة لهء مرتبطا ارتباطا جذريًا 
بمحمد علي في القاهرة» فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر القاهرة. ولا يضع 
تخطيطا مغاير! لما يأتي من القاهرة» وهذا ما كان يريده محمد عليء ويعممل عليه 
لإحكام مركزيته على كل ما يتبع إدارة الدولة العليا. 

ونتيجة لهذه المركزية استغل خطر تمردات العربان» وانفجرت الثورة العسكرية 
ضد محمد عليء وهنا نجده يرسل إلى حاكم عام الحجاز يأمره أن يتحرك على رأس 
قوة للقضاء على فتنة هؤلاء الثوار: وأن يؤمن تلك الجبهات»: وأن يعالج الموقف :" 
بحكمة» كما يجدر بالحاكم» حتى لا يفلت زمام الأمورء في السيطرة على الموقف 
انتطوة كال 110 


ازداد تمرد عربان الحجاز واتسعت دائرته؛ فيرسل محمد علي إلى أحمد باشا 
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يكن» حاكم عام الحجازء يأمره أن يخرج بنفسه : " وأن تكسروا من يلزم كسرهم.ء 
وأن تنظموا شغلكم» وتضعوا مصلحتكم في أصولهاء وأن تخلصوا الحوالي المذكورة: 
من أهل الفتنة والفسادء وأن تطالعوا مكاتبتنا الأخرى المرسلة في طي هذه المكاتبة:. 
وأن تفكروا فيها جيداء وتطبقوا عملكم على مقتضى ذلكء وعندما يكون معلومًا لقم 
أن ذلك مطلوبناء يلزم صرف المقدور على الوجه المحرر"*"؛ ومع ذلك لما ازداد 
تمرد العربان اتساعا بسبب انشقاق الشريفين : يحي بن سرورء وعبدالمطالب بن 
غالب؛ ألقى مسئولية ذلك على حاكم عام الحجاز» وأرجعه إلى تهاونه» وبدأ يتبع معه 
أسلوب التهديدء إذا لم ينجح في القضاء على هذه الفتنة» فإنه سوف يرسل ابنه إبراهيه 
للقضاء عليهاء وفي هذه الحالة سيكون جزاؤه؛ إما بالقتل» أو بالسجن في قلعة أبي 
قيرء حيث أن القضاء على هذه الفتنة أمر لا بد منهء حتى ولو أدى ذلك إلى حضوره 
هو بنفسه إلى الحجاز لإنهائها " ولا ندع هذا الأمرء ولا نتخلى عنه إلى حد تنظيمه: 
وحتى إذا لزم أذهب أنا أيضنًا بالنفس "'"), وأمره أن يخاطب الشريفين المنشقين في 
أمر إعلان طاعتهما وسفرهما إلى مصر سلمّاء فإذا رفضا فيجب أن يعمل في : ' 
القبض عليهما جبر! وترسلهماء وإذا قلتم إني لا أقدر أن أقوم بذلك نحوهما ف أقيدوا 
الكيفية إلى طرفنا بسرعة؛ لأجل إرسال من يقدر أن يقوم بذلك """"). 

هكذا كان أسلوب محمد علي مع قمة نظامه في شبه الجزيرة العربية» حاكم عام 
الحجازء الذي كان عليه أن ينفذ ما يؤمر به من القاهرة» ولا يخالف ذلك مهما كانت 
الأحوال» بل وكان يهدده في أحيان كثيرة إذا ما ظهر منه أي عجز في تنفيذ هذه 
الأوامرء وظل هذا حال الإدارة في شبة الجزيرة العربية» تنفذ أوامر محمد علي دون 
مخالفة حتى انسحاب قواته من تلك الأنحاء سنة ٠165١م.‏ 


فماذا كان أسلوب محمد علي مع القوى المحلية التي استعملها كأدوات له ؟ 


'مركزية محمد علي الإدارية وأثرها على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي * ---س---- 
ثانيا_: جعل القوى المحلية مرتبطة بفلك مركزيته : 


كانت القوى المحلية التي استعملها محمد علي كأدوات لحكمه ومركزيته 
منحصرة في شريف مكة وبعض الأشراف الموالين» وبعض مشايخ القبائل» وبعسض 
أفراد أسرة بني خالد» وسنناقش تعامله مع هذه الفئات. 

أما بالنسبة للأشراف : فإن محمد علي نجح في جعلهم يدورون في فلك 
مركزيته» فقد كان شريف مكة عند وصول قواته إلى أرض الحجازء الشريف غالب 
ابن مساعدء وكان محمد علي قد وقف على أسلوب الشريف غالب الذي سار عليه في 
تعامله مع القوى المتصارعة؛ كما أدرك أن أسلوب الشريف غالب هذا : " كان من 
أسباب استعمال الدعوة الوهابية» وأن بقاءه في مركزه؛ قد يحول دون فوز الحملة 
وسرعة وصولها إلى غايتهاء فأمر بالقبض عليه", أثناء وجوده بمكة في ذي الحجة 
1 هاديسمبر 7١148م»‏ وصادر أمواله» وأرسله هو وشريف جدة إلى القاهرة. 
ومنها أرسل إلى إستا نبول حيث أرسلا إلى سلانيك» وبقيا فيها حتى توفى الشريف 
غالب سنة 177ه/101815) وعين بدلا منه في شرافة مكة الشريف راجحء لكن 
هذا الشريف خشي أن يكون مصيره كمصير سلفه؛ فهر في غفلة محمد علي ومعه 
أتباعه» وانظم إلى جانب القوات السعودية» وتأثر الكثير من القبائل بموقف الشريف 
راجح؛ مما أحرج قوات محمد علي7'') مما جعل محمد علي يلجأ إلى إذكاء روح 
الصراع بين الأشراف بعضهم بعضاء فقد عين الشريف يحي بن سرور شريفا لمكة 
ولكنه في نفس الوقت أعطى للشريف شنير بن مبارك المنعمي بعض اختصاصات 
شريف مكةء فقد فوضه في شئون البادية لأنه كان : " مشهورا بالعقل والديانة وحسن 
التدبير» فصارت تلك الأمور كلها بيده'7'') وكان هذا التفويض بإيحاء من الشيخ أحمد 
تركي؛ الذي كانت تربطه بمحمد علي صداقة قوية» كما فوض بعض الأشراف 
الآخرين؛ شئون الحكم على بعض المناطق الحجازية» واليمنية الأخرىء أي سلب 
شريف مكة الكثير من اختصاصاته؛ ورأى الشريف يحيى بن سرور شريف مكة 
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سسا ما سسا اا وان مسا يسا سسا يسع لس اا ا ا ست لس لست الست سي سين سسا سس لاحي وباي تي سي مس لست مستي بسي لمت لس سي سي لس سي امسو 


خا ص ححص مجه ب جد تصرح ص حت طح صصخت إلى عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 
أحمد باشا يكن حاكم عام الحجاز قرب إليه الشريف شنبر بن مبارك المنعميء 
وفوض : " إليه أكثر من أحكام الأشراف والعربء وما يتعلق بهم» فاستحكمت العداوة 
بين الشريف يحي بن سرورء والشريف شنبر بن مبارك» وحصل بينهما معارضات 
ومناقشات في قضايا كثير 7'') فقام الشريف يحي بن سرور بقتل الشريف شنبر بن 
مبارك؛ عند باب الصفا بالحرم المكي؛ فقام محمد علي بعزل الشريف يحي بن سرور 
وعين بدلا منه الشريف محمد بن عون" مما أثار تمرد الأشراف ضد حكم محمد 
علي؛ حيث وحد الشريفان يحي بن سرور وعبدالمطلب بن غالب جهودهما ضد حكم 
محمد عليء لمهاجمة مكة وطرد قوات محمد علي منها واستجاب لتمردهما عدد كبير 
من القبائل العربيةل”"'؛ على إثر نشوب هذا التحرر أدرك محمد علي أن الأمر يحتاج 
إلى إتباع أسلوب الحزم والشدة؛ فسارع بإرسال الأوامر المشددة إلى أحمد يكن؛ حاكم 
عام الحجازء بأنه يجب عليه أن يواجه الموقف بالأسلوب الحازم الجاد»دون تهاون أو 
تراخي» مبديا استعداده إلى المجيء بنفسه لمواجهة هذا الموقفء طالبا منه أن يتبع مع 
الشريفين أسلوب اللين أولاء في أمر تأديبهماء فإذا استمر في عصيانهما وتمردهما 
ورفضا السفر إلى مصرء فيجب عليه أن يعمل في : " القبض عليهما جبرا 
وترسلهماء إذا قلتم إني لا أقدر أن أقوم بذلك العمل نحوهماء فأفيدوا الكيفية إلى طرفنا 
بسرعةء لأجل إرسال من يقدر أن يقوم بذلك "7" وكان محمد علي يقدر خطورة 
تمرد هذين الشريفينء لما لهما من مكانة كبيرة بين الكثير من القبائل العربية: لذا 
أزعجه تمردهما وقرر القضاء عليهما حتى لا يؤدي تمردهما إلى نتائج قد لا تحمد 
عقباهاء وواضح تماما أن محمد علي كان يخطط للقضاء على تمرد الشفريفين من 
القاهرة» ولم يترك لحاكم عام الحجازء وقائد القوات في الجزيرة العربية» ثمة حرية 
في التصرف لمعالجة هذا :التمرد»ء وواضح من رسائله إلى حاكم عام الحجاز أنه 
يطلب منه طبقا لأوامره التي يرسلها له» وهذا منتهى المركزية الشديدة. وفي نفس 
الوقت عمل أن أمر الأشراف بيده» دون غيره»ء حتى يظلون يدورون في فلك سياسته؛ 
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فطلب من السلطان العثماني أن يمنحه فرمانا يعطيه الحق في اختيار الشريف الذي 
يريده» ويتعاون معه؛ وأن يصدر الفرمان السلطانى الخاص بتعيين الشريف الجديدء 
خاليا من اسم الشريف الجديد الذي يقوم محمد علي بوضع اسم الشريف الذي يدرك 
أنه سيكون تابعا له فيه» وإن كان ذلك يخالف نظام الشرافة» وقانون الأشراف؛: ولكن 
محمد علي عمل على أن يكون له نفوذ كبير على الأشرافء وبهذا الفرمان الذي 
أعطى لمحمد علي حق اختيار الشريف أصبحت إمارة مكة إمارة وهمية في عهده. 
ذات فاعليات محدودة:» وأصبح شريف مكة الذي يعينه محمد علي من التابعين له» بعد 
أن كان له نفوذه المؤثرا” '). ومن هنا عمل محمد علي جادا في القضاء على تعمرد 
الشريفين يحي بن سرورء وعبدالمطلب بن غالب» وطلب من حاكم عام الحجاز أن 
يطبق أوامره بدقة قائلا له : " أن تخرج بالنفس بالاتحاد مع الشريف المشار إليه 
(الشريف محمد بن عون)»؛ وأن تكسروا من يلزم كسرهم.ء وأن تنظموا شغلكم: 
وتضعوا مصلاحتكم في أصولهاء وأن تخلصوا الحوالي المذكورة من أهل الفتنة 
والفساد» وأن تطالعوا مكاتبتنا الأخرى المرسلة في طي هذه المكاتبة» وأن تفكروا فيها 
الوجه المحرر 9".؛ أي أنه يطلب منه أن يتعاون مع الشريف محمد بن عون وأن 
يفهم تعليماته جيداء وأن ينفذه ما جاء فيها على الطريقة التي رسمها له وحررها إليه: 
دون تغييرء وهذه منتهى المركزية. 

ثم تواصلت متابعة الوضع في الحجازء ووصل به الأمر إلى تهديد حاكم عسام 
الحجاز: ونسب إليه تهاونه سبب استفحال الفثنة» وألقى عليه مسئولية ذلك الحدث 
لإهماله» وزاد في تهديدهء بأنه إذا لم ينجح في القضاء على هذه الفتنة» فسوف يرسلى 
ابنه إبراهيم للقضاء عليهاء» وفي هذه الحالة سيكون جزاؤه إما القتل؛ وإما السجن في 
قلعة أبي قيرء فالقضاء على هذه الفتنة أمر لا بد منه؛ حتى إذا أدى الأمر إلى 
حضوره بنفسه لإنهائها : " ولا ندع هذا الأمرء ولا نتخلى عنه إلى حد تنظيمه» حتى 
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إذا لزم أذهب أيضا بالنفس " وعليه أن يعمل في: 'القبض عليها جبرا وترس لها"7"") 
وفي نفس الوقت الذي كان يتشدد فيه مع أحمد باشا يكن في أمر معالجة تمرد 
الشريفين» فإنه خاطب كلا من الشريف عبدالمطلب بن غالب؛ والشريف يحي بن 
سرورء وطلب منهما أن يستسلما ويأتيان إلى القاهرة» وألا ينصاعا إلى أقوال الذين 
يغرونها حتى لا تقفل في وجهيها سبل العفو والزحمة» بناء على أوامر السلطان 
العثماني؛ وحذرهما أن عدم إطاعتهما الأوامر سيكون سببا في مجابتهما والقضاء 
عليهما وعلى اتباعهاء فإذا عجزت قواته عن القيام بهذا العمل» فسوف يتولى مسئولية 
ذلك بنفسهء حيث لا يصعب عليه شئ ")؛ ولما فشل أسلوبه هذا مع الشريفين طلب 
من أحمد باشا يكن التصدي لهماء والقضاء على حركتهما بأي سبيل؛ وأمره أن يتخدذ 
الإجراءات الصارمةء لصد هذه الحركة؛ وألا يخيفه التفاف العربان : " حول الشريف 
عبدالمطلب لأن طبيعة العربان سريعة التغير» فقد» جرب مزاج طائفة العربان» 
تلتهب بشدة النار هياجهمء في ابتداء الأمرء ولأول وهلة» ثم تنطفئ عقب ذلك كنار 
التين "» لأن العربان إذا : " خوفت عيونهم مرة واحدة: لا يتمكنون من الاجتماع مرة 
أخرى؛: في محل واحد فإذ ذاك؛ لا يفرج عنهم» ويقضى عليهم في المحل الذي 
يكونون فيه 1 وعليه أن يتبع الأمور بدقة : " كلما سنحت فرصة»؛ من غير تسوع 
ولا استعجال"؛ وحتى يضمن لعمله هذا النجاح؛ لا بد من أن يتشناور مع أمراء 
الألاليات» وسائر الرؤساء وأن يدرس معهم الطريق الأفضل لإخماد فتن الشف ريفين 
والعربان الذين يتبعونهماء كما يجب عليه أن يتشدد في معاملة المعلمين والمدربين:» 
رن يجبرهم أن يكونوا دائما مع الحزر "0 

ثم أرسل إلى أحمد باشا يكن بأن يقوم هو ومعه الشريف محمد بن عونء بتعقب 
الشريف عبدالمطلب بن غالب؛: والشريف يحي بن سرورء وعقب وألا يمكناهما من 
الثبات في الطائف؛ وسائر المحلات التي يحاولان الاستقرار فيهاء وأن يعملوا السيف 
فمن يظفرون بهم من العصاة وإيادتهم» وقام أحمد باشا يكن بتنفيذ هذه الخطة: 
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'مركزية محمد علي الإدارية وأثرها على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي * ودح سم دح عن سمح 


وتمكنت القوات المتعاونة فعلا من حصار الطائف التى وقعت فى أيديهاء وأجبرت 
العربان الذين كانوا يوجدون بجوار الطائف وترتب على إعلان طاعتهم أن أعطى 
احمد باشا يكن الأمان للشريف يحي بن سرورء ولكنه تمكن من الهرب» فاس تطاعت 
القوات أن تلقي القبض عليه ومعه ابنه الصغير وأبناء أخيه ووضعوا تحت الحراسة 
في قصرهم الكائن بمكة؛ واستمروا في مكة فترة"'"» ثم رؤى أن بقاءهم في مكة: 
سوف يكون سببا في : ' اختلال أمور الأقطار الحجازية " فأرسوا إلى مصر عن 
طريق البحرء حيث سافروا في سفينة من جدة إلى القصيرء بعد أن وفرت لهم كل 
مستلزمات الحياة الكافية لهم حتى وصولهم إلى مصرء وكان ذلك بناء على طلب 
محمد علي الذي أرسل إلى أحمد باشا يكن حاكم عام الحجازء قائلا له : " نطلب منكم 
أن ترسلوا الشريف يحي بن سرور وأبناء أخيه إلى مصر فمأمولنا لدى إحاطة علم 
حميتكم بذلك؛ بمنه تعالي؛ أن تهتموا بإنجاز أمر إرساله إلى هذا الطرف"'' فنفذ ما 
أمر به. 

ثم بدأ يتابع أمر الشريف عبدالمطلب بن غالب الذي هرب إلى جهة عسير ملتجأ 
إلى "على بن مجتل " قائلا : " ما هي الفائدة التي تنوبه من فرارهء وتسرده على هذا 
الوجهء هب أنه التحق " بعلي بن بمثل " أليس هذا الرجل من جملة العربان الذي 
تغلبوا على الشرفاء» وأذلوهم ونزلوهم منزلة والعبيدء ألست أنا الذي أذلالت هؤلاء 
العربان» وقضيت على نفوذهم”؛ ثم كتب إلى أحمد باشا يكن بأمره بشأن الشريف 
عبدالمطلب بأنه يجب عليه : " ان يصادر كافة أملاكه وإيراده؛ وانه ينفذ أمري حالا 
فمن الظاهر أن عمل عبدالمطلبء لا يعود بفائدة على أقربائه وتعلقاته» بل يورئهم 
ضرراء أما إذا قدم الطاعة» وجاء إلى هذا الجانب» فلا ينال إلا التجلة والاحترام 
وحسن الاستقبال"؛ ثم أبدى استخفافه بعلي بن مجتلء بأنه " ليس رجلاء ذا بطش وقوة 
لدرجة أن يحتمي به عبدالمطلب2"9؛ ولكن الشريف عبدالمطلب؛ حاول أن يحرز 
الإمارة على قبائل بني سعدء الموجودين في جهة الطائف بالحجازء والإقامة في تلك 
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الجهة بمعرفة على بن مجثل شيخ عسيرء فأزعجت المحاولة محمد علي الذي أمر أن 
تتحرك القوات من مكة والطائفء والقضاء على المحاولة في مهدهاء وقبل أن تخوج 
إلى حيز الوجودء وفي نفس الوقت طلب من الشريف يحي بن غالبء المقيم بالقاهرة: 
أن يرسل إلى أخيه عبدالمطلب يحثه على الرضوخ إلى الطاعة؛ ويطلب منه المجيء 
إلى مصر " للمحافظة على كرامته وشرافته7“') وأبدى محمد علي استعداده أن يرسل 
له كتاب الأمان» أما في حالة عناده؛ فإنه سوف يستمر في مقاومته حتى يقضي على 
فتنته» واستمر محمد علي يرسم الخطط للقضاء على فتنة الشريف عبدالمطلب بن 
غالب» حتى تمكن من إنهائها. 

أما بالنسبة لتعامله مع بعض مشايخ العربان» فإنه قد أدرك بعد س قوط 
الدرعية» أن الزعامات القبلية» تعمل على إعادة نفوذهاء وبدأ كل منها يتأر لما كان قد 
حل به في السابق» ولذا عمل جادا على أن يجذب شيوخ القبائل إلى حكمه؛ واستمرار 
رلائهم له؛ فطلب من ١‏ حمد باشا يكن أن يتفرغ لتنظيم ' أمور العربان الآخرين: 
رالنظر في شتئونهم ": وإمعانا في استمالتهم؛ قام بمراسلة كل من المشايخ: مشعان بن 
هزال شيخ عربان عنزة؛ وواصل بن غانم شيخ عربان حرب في أرض الجديدة: 
فيصل المطير شيخ عربان مطيرء وحمد بن سبيع شيخ عربان جهينة في الجديدة 79" 
رخصص لهؤلاء المشايخ وأخوتهم " رواتب عينية شهرية» ومرتبات نقدية سنوية: 
ركساويء وكانت أوامره بأن تصرف لهم تعييناتهم. 

وتقيد أسماءهم في دفتر الشونة» كما أصدر أمره إلى ناظر الخزينة بأن يصرف 
هم مرتباتهم النقديةالمعينة ‏ . " ومع كل هذه الوسائل فإن مشايخ هذه القبائل كثيرا 
ما كانوا يضيقون ذرعا بمركزية محمد علي الشديدة» ويعلنون تمردهم» ثم يعمودون 
إلى الولاء» ثم يعودون إلى التمردء وظلوا على هذا الوضع غير المستقر إلى حين 
انسحاب قواته من شبه الجزيرة العربية سنة ٠1814١م.‏ 

أما تعامله مع بني خالدء الذين استردوا نفوذهم على إقليم الاحساء بزعامة 
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محمد بن عريعر وأخيه ماجد»ء وبدأ بنو خالد يتدخلون في شئون إقليم نجدء وتم 
الاتصال بين بنو خالد ومحمد عليء واعتبرهم أتباعه'؛ ولكن نجاح الإمام تركي 
ابن عبدالله في إقامة الدولة السعودية الثانية» وتوحيد إقليم نجد؛ء أفشل خطة محمد علي 
هذه؛ حتى تمكن قائده خورشيد باشا من فرض سيطرته على الاحساء 1815١م.‏ وأعاد 
شيوخ الاحساء والقطيف إلى بلادهم التي أصبحت تحت حكم قوات محمد علي 
المباشرء وتبع الإقليم إلى حكم محمد علي المركزي. 
* أثر مركزية محمد علي على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من 
مشروعه السياسي : 

كان للمركزية الشديدة التي أتبعها محمد علي في حكمه لمناطق شبة الجزيرة 
العربية» أثر سيئ على حكمه في هذه المناطق» وكان من الأسباب الرئيسية التي أدت 
إلى فشل استمرار سيطرته على هذه المناطق» فمنذ بداية حكمه المركزي» وهو يواجه 
تمردات القباتل العربية المختلفة» وفي أكثر منطقة في أن واحدء ففي الوقت الذي 
كانت فيه تمردات عربان الحجاز على أشدهاء كانت عسير تشهد ثورة ضاربة مضادة 
لحكم محمد علي هناك؛ مما أربك حكومة الحجازء والقوات التابعة لهاء والتي كانت 
مقيدة في تحركاتها بخطط وأوامر محمد عليء هذا بالإضافة إلى خروج إقليم نجد 
وشرقي الجزيرة العربية من حوزة محمد علي» ومع كل هذه التمردات فإن محمد 
علي ظل مصرا على مركزيته في إدارة أمور هذه الحركات الخارجة عن الطاعة. 
مما شل حركة وتصرف حكومة الحجازء وجعلها عاجزة عن مواجهة هذه الحركات 
المضادة"؛ ولم تكن تمردات عربان الحجاز وعسيرء هي العقبة الوحيدة التي 
بامحي ا يوري عا اطي الوا ل 
ثورة بعض جنود قوات محمد علي ذاتهاء والذين كانت حكومة الحجاز تعتير هم الأداه 
المنفذة لأوامرهاء فقد قام جماعة من رؤساء الجنود غير النظاميين» بإعلان تمردهم» 
وعدم رضاهم عن سيرة الحكومة فيهم» وتبعهم الجنود غير النظاميين الذين كانوا في 
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معيتهم» مستغلين الظروف التي كانت تمر بها حكومة الحجاز آنذاك؛: بل والتفروف 
التي كان يمر بها حكم محمد علي في المنطقة العربية بأجمعهاء واتسع نطاق هذه 
الثورة؛ وازداد خطرهاء وقد تمكنت الدولة العثمانية التي كان محمد علي يخوض 
الحروب ضدها في بلاد الشام وأسيا الصغرىء أن تتصل عن طريق واليها في بغداد. 
بأحد زعماء الجند غير النظاميين وهو محمد أغاء الذي عرف باسم تركجه بيلمز 
7 114ن1؛ الذي عرفت الثورة باسمهء أن يوسع نطاق الثورة ضد حكومة 
الحجاز؛ والقضاء على حكم محمد علي في شبه الجزيرة العربية"/, وهكذا واجه 
حكم محمد علي المركزي التمرد حتى من جنوده الذين أرسلهم إلى شه به الجزيرة 
العربية» وكل هذه التمردات شكلت عقبات أمام حكم محمد علي في شق بة الجزيرة 
العربية» مما أدى إلى فشله في السيطرة التامة على شبة الجزيرة العربية» حتى انه 
حينما تم التآمر الدولي ضد دولته؛ وأجبر على سحب قواته من هناكء وكانت أوامره: 
أن يتبع القادة الحرص في سحب القوات ومعداتهاء حتى لا تتعرض للأذى من ج انب 
العربان الذين يكنون لها العداء9”؟). وما ذلك إلا نتيجة لممارسات محمد علي 
المركزية التي أورثت في نفوس هؤلاء العربان البغضاءء وأدت إلي فشل حكمه. 
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'مركزية محمد علي الإدارية وأثرها على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي " --------- 
الهوامش 

)١(‏ مما لاريب فيه أن وصول قوات محمد علي إلى شبه الجزيرة العربية؛ ثم ذهابه 
هو بنفسه إلى الحجازء كان العامل الأساسي الذي فتح فى ذهنه فكرة مشروعه 
السياسي» وإقامة دولة تضم المشرق العربي» وتحت سيادته وسيادة أسرته من 
بعدهء ومن هنا كان ربط شبة الجزيرة العربية بإدارته في القاهرة. 

)١(‏ عبدالرحيم عبدالرحمن : محمد علي وشبه الجزيرة العربية: ط؟ دار الكتاب 
الجامعي» القاهرة 5/85١م»‏ ص/38-57. 

(') دار الوثائق القومية. دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة (8554) من محمد علي 
إلى محافظ مكة تاريخ غرة ربيع الثاني 17717ه / 7١‏ ديسمبر ١1871م.‏ 

(4:) دار الوثائق القومية. دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة (64) من محمد علي 
إلى محافظ مكة تاريخ غرة ربيع الثاني 571١1ه‏ / 7١‏ ديسمبر ١1؟145م.‏ 

(5) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء: وثيقة (207): أمر إلى 
محافظ مكة» بتاريخ 5 جمادى الثانية 714١ه‏ / 75 ديسمبر ١187م.‏ 

(5) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة (854) من محمد علي 
إلى محافظ مكة, بتاريخ غرة ربيع الثاني 157107ه / "5 ديسمبر ١؟185م.‏ 

(0) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة )١71(‏ من محمد علي 
إلى محافظ مكةء بتاريخ 4 ذو القعدة 7ا175ه / 58 يوليه 1877م. 

(8) دار الوثائق القومية : نفس الوثيقة. 

(؟) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركي»؛ وثيقة (5؟31١)»‏ من محمد على 
إلى محافظ مكة بتاريخ 5 ذي القعدة 1 1ه / 58 يوليه ؟1875م. 

)٠١(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم ( )٠١‏ معية تركيء وثائق أرقام : ؟١ه”,‏ "1ه" 
ده" /5"ء مرأسيم باللغة العربية» أرسلت إلى شيوخ عنزة» ومطيرء وحوبء 


إبى 


وجهينة. 


دس م سح سس سس مو د د ددح د ددح ل. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 

)١١(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقتان برقم (8075") من 
محمد علي إلى محافظي مكة والمدينة» بتاريخ ١75‏ صفر ١777‏ ه / نوفمبر 
١0م‏ . ووثيقة (7) من محمد علي إلى محافظ ينبع؛ بتاريخ ١5‏ ربيع الأول 
3هم/م:١‏ ديسمبر ١؟١18م.‏ 

)١١(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة رقم(5/ا) من محمد 
علي إلى محافظ مكة بتاريخ غرة ربيع الثاني 111١ه/‏ 75 ديسمبر ١1487م.‏ 

)١(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة (؟35). سبق ذكرها. 

)١5(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم (4 )١‏ معية تركي» وثيقة (15١)»؛‏ من محمد 
علي إلى محمد بن عقيل بتاريخ © ذي الحجة 17148١1ه/١١‏ أغسطس 1877م. 

(15) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )١١(‏ معية تركي» وثيقة رقم (5) من محمد 
علي إلى أحمد باشا يكن» بتاريخ ” ربيع الثاني 151545ه/77 أكتوبر 8717 1١م.‏ 

(15) دار الوثائق القومية : دفتر قم )١١(‏ معية تركي»ء ص”55, وثيقة (50) من 
محمد علي إلى أحمد باشا يكن: بتاريخ غرة جمادى الأولسى 57هم١”‏ 
نوفمبر1/571م. 

)١10(‏ نفس الوثيقة. 

(1) عبدالرحيم» عبدالرحيم عبدالرحمن : الدولة السعودية الأولى 11/48 - 1818م 
طة دار الكتاب الجامعيء القاهرة» ص4 7؟. 

(15) نفس المرجعء» ص 5؟”7. 

)٠١(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركي» وثيقة (5/) من محمد علي 
إلى محافظ مكة بتاريخ 55 ربيع الأول 17197١ه/4؟‏ ديسمبر ١187م.‏ 

)١١(‏ نفس الوثيقة. 

)١١(‏ عبدالرحيم» عبدالرحيم عبدالرحمن : محمد علي وشبة الجزيرة العربية: ط؟. 


مرجع سبق ذكرهء؛ ص١١١.‏ 


'مركزية محمد علي الإدارية وأثرها على وضعية نفوذه في شبة الجزيرة العربية كجزء من مشروعه السياسي " <ددددد--- 


.١١7ص نفس المرجعء‎ )١( 

(5) دار الوثائق القومية : دفتر رقم(١؟)‏ ص 05» وثيقة )4٠(‏ سبق ذكرها. 

(15) دار الوثائق القومية : محفظة )١١(‏ بجربراء وثيقة (4) من محمد نجيب إلى 
محمد عليء بتاريخ 5 ذي القعدة 171557١ه/ "١‏ مايو 1871م. 

(51) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )5١(‏ معية تركي» وثيقة (5) سبق ذكرها 

(0؟) دار الوثائق القومية : دفتر رقم (١؟)‏ ص557»: وئيقة )5١(‏ سبق ذكرها. 

)١4(‏ نفس الوثيقة السابق. 

(15) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )5١(‏ معية تركي» ص5 4» وثيقة (51) من 
محمد علي إلى محافظ مكة»؛ بتاريخ غرة جمادى الثانية 71547١1ه/١٠‏ ديس مبر 
/17مام. 

)٠(‏ نفس الوثيقة. 

)"١(‏ دار الوثائق القومية : دفتر رقم )"١(‏ معية تركي» ص 276 وثيقة )١١1(‏ من 
محمد علي إلى صالح بإشا إلى الشام؛ بتاريخ 7١‏ شعبان 547؟١1١ه/‏ 14 مارس 
ام. 

(؟") دار الوثائق القومية : دفتر رقم )"١(‏ معية تركيء وثيقة (145) من محمد 
علي إلى محافظ مكةء بتاريخ ٠١‏ شوال 57 7١١هم/ه‏ مايو 1817/8م. 

(9") دار الوثائق القومية : دفتر رقم )١5(‏ معية تركيء وثيقة (57١)؛‏ من محمد 
علي إلى حبيب أفندي» بتاريخ ١١‏ ذي القعدة بوي مايو /187١م.‏ 

(4:") دار الوثائق القومية : دفتر رقم (5") معية تركي» ص١1‏ وثيقة (77؟) من 
بسصووبي يي سمي ب عابيدا ه يونيه 
ام. 

(5") دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثائق أرقام (؟80؟, 1ه, 
ده ",. 57 ") مراسيم باللغة العربية» مرسلة من محمد علي إلى مشايخ القبائل. 


ا 


مسد د سس م سم دحج د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 

(1) دار الوثائق القومية : دفتر رقم )٠١(‏ معية تركيء وثيقة (78) سبق الإشارة 
إليها. 

(30) دار الوثائق القومية : دفتر رقم (4) معية تركيء» وثيقة )١١5(‏ من محمد علي 
إلى الصدر الأعظم, بتاريخ ؟ محرم 7"5١1ه/7١‏ أكتوبر ١187م.‏ 

(18) عبدالرحيم » عبدالرحيم عبدالرحمن : محمد علي وشبة الجزيرة العربية؛: 
مرجع سبق ذكرهء ص5 - 507. 

(9؟) نفسه» ص ١لا١‏ - 131. 

(50) نفسهء ص/77١‏ --1755. 


١/1 


موقف محمد على من أهل الذمة فى الشام 
891ل 40لل) 
د. لطيفة محمد سالم 


جمعت بلاد الشام على أرضها التنوع العنصرى واللغوى والعقائدى, 
واحتلت الديانة مركز الصدارة» وربط الحقد والتنافس والنزاع بين طوائف السكان. 
وانطبع ذلك على أهل الذمةء الذين لاقوا بدورهم أنواعا من الاضطهاد على يد الولاة 
العثمانيين» فلم يتمكن المسيحيون من الحصول على مناصب مهمة أو وظائف عالية: 
ومنعوا من شرب الخمرء ومن الدخول للحمامات إلا يومين فى الأسبوع. ومن 
ركوب المطايا إلا بطريركهم» كما فرض عليهم ارتداء الزى الأسود الطويل7". 
وبطبيعة الحال فإن اليهود بدورهم لم يسلموا من المعاملة السيتة ١‏ 

ومع دخول الشام فى حوزة حكم محمد على عام :١185١‏ تغيرت أحوال أهل 
الذمة هناك؛ إذ أعلنت المساواة بين الأجناس والديانات؛ واستبعدت الفوارق القائمة: 
ومنحت الحرية الدينية» ونشر ذلك على الجميع وأذيع؛ ونودى به فى الشوارع 
والأزقة!)٠‏ وترددت كلمات العدل والحق والتسامح فى مناخ مفعم بالفتن والتعصب. 
فأعطت الراحة والطمأنينة للشوام عامة ولأهل الذمة خاصة٠‏ 

وكانت أولى خطوات التنفيذ إقصاء الأعباء المالية المفروضة على مرتادى 
القدس من المسيحيين» فصدر أمر إبراهيم 'برفع وإيطال ساتر العوائد المرتبة على 
ثلاث كنائس بالقدس الشريف وبدير الناصرة"؛ وتبعه أمر آخر 'يرفع العوائد المرتبة 
على الطرق الموصلة إلى القدس الشريف الجارى أخذها من الزوار من باب الشفقة 
والرحمة7 ٠‏ وأعقب هذا إعفاءات باقى الكنائس والأديرة لجميع الطوائف؛ فعلى 
سبيل المثال كان دير الفرنسسكان فى الناصرة يدفع عشرة آلاف قرش سنويا لوالى 
عكا('» وتلا ذلك تعليمات مشددة بشأن حماية المسيحيين وأمنهم وراحتهه7). 


ومن الجدير بالذكر أن تلك العلاقة التى ربطت بين والى مصر والفرنسيين 
كان لها أثرها فى هذا الأمرء ففرنسا تعتبر نفسها حامية للكاثوليك» وبالتالى فهى 
مسئولة عن أمانهم؛ ولم تكن تستطيع أن تقدم على ذلك قبل الحكم المصرى؛ ولكن 
معه وجدت فيه نوال مقاصدها حتى إنه فى الأمرين السابقين هفاك إشارة إلى 
مساعى قنصل فرنسا فى بيروت تجاه 'حفظ وصيانة الأديرة الموجودة بنواحى القدس 
والناصرة والكرمل التى هى تحت حماية الفرنساويين”7!؛ هذا من ناحية؛ والرغبة 
التى حملها الحكم الجديد لتنفيذ المبادئ التى وضعها حتمت عليه اتباع تلك السياسة 
الراحة البلاد والعباد وأمينتهم وصيانتهم7' من ناحية أخرى؛ هذا ويجب ألا ندسى 
العوامل النفسية التى حركت القيادة المصرية خاصة بعد أن أصبحت حامية للحرمين 
الشريفين فى الحجازء إذن فلا بد من تكملة الدائرة بحماية بيت المقدس ومن يقصده٠‏ 


وكانت هذه الضرائب المفروضة تذهب إلى خزائن الولاة السايقين وقاضى 
القدس والأعيانء لذا عند إيطالها كان على الدولة أن تتحمل ما يخص القاضى 
وتسددهء فدفعت خزينة القدس سنويا المبلغ من الأموال الأميرية ٠‏ ووضعت 
الأوامر المشددة من أجل التحقيق؛ فعندما أخذ خفيرا طريق الناقورة بعض النقود من 
زائرى القدس أمر إبراهيم 'باستخدامهما فى الليمان لمدة سنة" كما أجرى التحقيق مع 
مأمور جمرك صيدا لنفس السببء فحاول التخلص بنسب تبعيته لقنصل التمساء 
وجرى البحث» وحين التأكد من القول 'يعرض أمره على دولته للتصرف فيه وإلا 
فيرسل إلى الليمان أيضا27٠‏ وصدرت التعليمات ضد الاغتصابء ونبه أن من يجد 
بالطريق أشياء بدون صاحب لا يقربها ويتركها فى مكانهاء وهدد المخالف بقطع 
اليد(" "). 


وازداد الأمان على الطريق إلى القدس» وفرضت العقوبات على قاطعى 

السبيل؛ فعندما تعرض بعض من الروم للأذى فى "أياطيا” بين القدس والناصرة: إذ 

رجموا بالحجارة من صبية» ووصل الخبر لإبراهيم "أرسل ثمانية أنفار من أباطيا 
ا 


وي 
بحنيح نج جح جح جم جح اح و اج :1 حي 2 اح رح جح احج اح ات ات ات ات ا 2 ا ا ا ا ات ا الت ات ا ات ات ااا ات تت 2 تر ات تان الت ف لطيفة : حماد 1 ألم 


ووضعوا الخشب فى أيديهم وبعثوهم إلى عكا يشتغلوا بالورشة''2١‏ وبناء على تلك 
التسهيلات وذلك الأمان زاد أعداد الوافدين على القدسء فبلغوا عشرين ألفاء وسمح 
إبراهيم بفتح الشق الثانى من باب كنيسة القيامة» ولم يكن فتح منذ عهد عمر بن 
الخطابء. وكان مفتاح الكنيسة بيد بعض المسلمين كما جرت العادة؛» وعند فتحهم شقة 
الباب لدخول الزائرين يتقاضون مبلغا من المال؛ فألغى إبراهيم ذلك("). 

ومن المعروف أن المنازعات والمشاكل بين الطوائف المسيحية فى القدس 
وخاصة فى كنيسة القيامة كانت تكثر أيام الأعياد» ولم يستطع أحد أن ينهى تلك 
الخلافات خاصة بين رهبان دير الإفرنج وطائفة الروم والأرمن» وبناء على شكاوى 
القناصل بضرورة حسم الأمرا”"؛ تحرر إلى متسلم القدس لعمل الترتيبات الخاصة 
بمنع حدوث أية احتكاكات بين الأطراف 'فينبغى منكم ملاحظة هذا الأمر بغاية 
التدقيق بوجه مستحسن بشرط أن لا تدعو أحدا يتعدى على أحد ويمتنع من بينهم 
القيل والقال"7' ١'‏ ويبدو أن طائفة الروم هى صاحبة العدوان إذ انصبت الش كاوى 
عليها حتى إنها رخصت مبيع الخمر وسط الكنيسة وذلك شفىء جديد اس تحدتته. 
وعلى هذا أحكمت الرقابة عليها ومنعت من الإقدام على هذا الفعل؛. وصدرت 
التوصيات الرسمية للمتسلم "لا تدعو أحدا من الطوايف يجرى شيئا مستجدا يكون ما 
سبقت عليه العادة"("'), ؛ وترقبهم إبراهيم بنفسه وأبطل ادعاءاتهم؛ فحين رددوا أنه فى 
يوم معين يخرج من قبر المسيح نور يضيئ ولا يحرقء قدم إلى المكان 'وجلس عند 
باب القبر فجاء بطرك الروم وأخرج الضوء فلمسه إيراهيم باشا بيده فرآهنارا 
حقيقة7'")؛ وكذبهم فى الحال وأخرج الزائرين٠‏ وعندما اشتد النزاع حول 'قبة 
المصعد"- حيث أثر قدم المسيح- بين الطوائف المسيحية أحيلت المسألة على مركز 
قضاء القدس ليحكم فيها طبقا للقواعد الشرعية» ونجح فى فصل الخلاف حيث 
شاركت فى تعميرها كل الطوائف"")؛ وحتى المشاحنات التى تجرى بين العنصر 
الواحد انتهى أمرها مثلما حدث بين السريان الكاثوليك والسريان اليعاقهة بشأن 


١ او‎ 


الصلاة فى الكنيسة» فسوى ما بينهما ونبه بشدة على الفريقين بالتزام الحق 
والعايولة 1 

أما عن ترميم الكنائس والأديرة؛ فمثل مظهرا واضحا فى سياسة الحكم 
المصرى الدينية» وأعلن للطوائف المسيحية القاطنة فى القدس 'إذا أرادوا ترميم 
كنائسهم مستصدرين الإذن من قبل الشرع يقدر رسم المراسلة ويدفع للقفاضى من 
الخزينة"97')؛ وعلى ذلك أسهمت الحكومة مساهمة جدية فى هذا الأمر وقامت 
بالإصلاحات بينما كان فيما سبق لو سقط حائط أو تهدم وأصلح فالمقابل مبالغ 
كبيرة!' ٠"‏ وعند تنفيذ ترميم كنسية القيامة تجدد النزاع بين الطوائفء وأرسلت 
الأوراق المحتوية على الخلافات إلى مصر وحولها محمد على لبورغوص 
للدراسة7'"٠‏ وكالعادة أنهيت الخلافات» وفى مكاتبة من قاضى القدس لإبراهيم يبين 
أنه “حصل التفضل بالترخيص بمرسوم عال بتعمير كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم: 
وكتب إعلامان شرعيان من جراء التعمير المقتضى بسبب الخلاف الحاصل بين 


طائفتى الروم والأرمن9") ٠‏ 


وبدأت كل طائفة تسعى لنيل مطالبها فى ظل الحكم المصرىء فالروم حضر 
عنهم مندوبون من المطارنة يعرضون ما فقد منهم فى العهد الماضى ويطالبون 
بإعادته 'لهم بيوت تخص وقف كنيستهم بعكا ضبطوا بمدة الجزار ومنهم ضبطوا 
بمدة عبد الله باشا ويلتمسوا ترجيعههم"7""). كما أقدم وكلاء دير الروم بالقدس على 
الشكوى وطلبوا الإنصافء فلهم كنيسة تتبع الدير بجبل الكرمل وهدمها عبد الله باشط 
" وعمر مكانها منتزه لنفسه" فأرادوا ردها إليهم» ونظر فى الأمر“'). ومضت 
المعاينات لما يخص الروم فى القدس ويافاء وصدر تصريح قاضى القدس بأنه ليس 
هناك مانع من 0 الترميمات التى تلتمسها الطائفة وإنشاء حجرات فى بعض 
الكنائس للسكنى7” : أيضا وجه الاهتمام لطلب رهبان الروم فى القدس بترميم دير 
بيت لحم وتعبيد لطريق الموصل إليهل' 'أ؛ ثم جددت كنيستان لتلك الطائفة بعد أن 
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أصيبتا بزلزال؛ ولكن جاء فى شرط التجديد ألا يتعدوا حدود طول هما وعرضهما 
لقدي!"") . 


وأجيب لطائفة الأرمن سؤالهاء فعندما كسر زائرو الروم "الرخامة 
الموضوعة بالمحل المختص بهم فى كنيسة القيامة' صدر الإذن بوضع غيرهاء”" 
وحينما تعرض دير الأرمن بيافا إلى بعض المضايقات لنزول المسافرين فيه» تحور 
على الفور لمتسلم يافا بمنع هذا الأمرث"'؛ وكان ذلك الدير يمتلك محلات ويجرى 
تأجيرهاء فلما عصى بعض المستأجرين فى دفع الإيجار ورفضوا تركها كتب إلى 
المتسلم لمساعدة رئيس الدير فى إنهاء الدفع بما يرضيه أو الخروج من المحلات: 
ومما يذكر أن من بينها ما هو مؤجر لميرى مثل ديوان المتسلم ومخازن غلال 
الأنبارء فتمت محاسبة رئيس الدير عن إيجارهما!"' ١‏ 

وبالنسبة للإفرنج الكاثوليك» فنالوا الاهتمام نظرا لسياسة الحكم من ناحية: 
ولوقوف القناصل بجوارهم من ناحية أخرى؛ فحين سكنت القوات العسكرية دير 
رهبان الإفرنج» أمر محافظ عكا بإخراجهم وتسليم الدير للرهبان 'وأن يكون لهم 
الحماية والصيانة من كل وجه"'؛ أيضا أرجع إلى كنائس عكا “كافة الأوانى 
والأمتعة المنهوبة7" والتى استولى عليها عقب ضمهاء كذلك أبطل نزول 
المسافرين والمارين فى دير الراهبات الكائن بقرب دمشق7""'. ولبيت الطلبات فى 
الحال» فلما أقدم رهبان دير الكرمل على الشكوى من أن "الفعالة المستأجرين عندهم 
فى بناء ديرهم أخذ منهم ثمانية إلى ورشة بناء عكة” أعيدوا إليهم» بالإضافة إلى 
استردادهم للدواب التى سبق الاستيلاء عليهاء كما أعطاهم إبراهيم السراى المواجهة 
للدير ليسكنوا بها على شريطة إذا احتاج الجيش لها تسلم له ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كانت الحكومة فى حاجة إلى ما تنازلت عنه ١‏ 


ومما زاد من العناية بأمر الكاثوليك العلاقة مع فرنسا وتدخلها فى كل ما 
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يخصهم حتى ولو كان غير ذى أهمية؛ فيشكو قنصل فرنسا العام لمحمد على من 
'استحقار العساكر الجهادية لرهبان ورؤساء الكاثوليك المقيمين فى حلب" وقد 
سعى هذا القنصل للحصول على امتيازات للطائفة» فيرسل محمد على إلى شفريف 
حاكم عام الشام يبلغه بأنه ليس لدية مانع من 'زيادة عدد حجرات مستشف فى دير 
الإفرنج بالقدس7' ), وبذلك يتضح الضغط الفرنسى» ويبين المبعوث الفرنسى إلى 
محمد على أهمية دور دولته؛ فيبلغ حكومته 'لقد أفهمت إبراهيم بأن مصالح فرنسا 
تتمثل فى حماية الكاثوليك والموارنة"7""؛ جاء هذا عقب زيارته للشام ودراسة 
الأحوال على طبيعتها٠‏ واعترف حاكم مصر بالوجود الفرنسى فى المجال الدينىء 
ولكنه فى الوقت نفسه بين أنه لن يقبل أن تتخذ فرنسا الدين وسيلة لإثارة الأهالى' 
ضد الحكومة*" ١‏ هذا وقد أعطت تلك الحماية التشجيع للك اثوليك:ء فنرى أن 
الممتلكات التى كانت لهم واستولى عليها قبل الحكم المصرى يطالبون بهاء ومن 
بينها مكان بالقدس كانوا يقيمون فيه شعائرهم اتخذ ليكون اسطبلا للخيل» وبالتحقيق 
ثبت صحة القول/"". 

ولم يقتصر الأمر على الاهتمام بالقدسء فاتخذت السياسة نفسها سبيلها على 
باقى أرض الشام» فلما أعرض وكيل البطريرك بدمشق بأن لطائفته 'مقام برا البللد 
هدم من خمس سنوات" أحال شريف الموضوع على مجلس شورى دمشق للإثبات.» 
وأجرى التعمير 'كى يداوم خير الأدعية السنية بتأييد عز وسطوة هذه الدولة 
البهية”7'*)٠‏ ومضت طلبات ترميم كنائس القرى تأخذ طريقهاء ففى قرية 'يبرود' 
بدمشق طلب البطريرك إصلاح سقف وجدران كنيستهاء وانطبق الحال على كنيسة 
قسطنطين إذ رغبت فى نفس الطلب7!؛)٠‏ وصرح إبراهيم بتوسعة كنيسة حماة 
7 وتم إصلاح خمس عشرة غرفة فى دير السيدة بصيدنايا بناء على مقابلة رئيسة 
الدير لإبراهيم وطلبها منه ذلك7”*) ٠‏ أضف إلى ذلك فى هذا المجالء الإعفاءات التى 
حصلت عليها الأديرة المتعلقة بعدم تحصيل رسوم الأغذية والمؤن الخاصة بهاء أو 


لمآ 


حصيل رسوم جمركية على ما يصحبه زائر القدس تكون مماثلة لما يوؤذخذ على 
ضائع التجار (؟؟) . 

وفى إطار الامتيازات الدينية» رأت بريطانيا الخوض فى غمارهاء فطلبت 
نشاء كنيسة بروتستانتينية فى القدسء» وكتب كاميل القنصل الإنجليزي العام فى 
صر إلى بوغوص بهذا الشأن» ولكن رد على طلبه بأن القدس مدينة مقدسة ولا 
مكن أن تأخذ مصر على عاتقها إعطاء التصريح بهذا الأمر الذى هو من اختصاص 
باب العالى» وله أن يصدر فرمانا إذا شاء ٠‏ وعليه يرسل القنصل الإنجليزي 
حكومته للاتصال بالسفير الإنجليزي فى الآستانة لبذل المساعى للحصول على هذا 
لامتياز”*) ٠‏ كذلك لم تكن الإدارة المصرية تستطيع منح أية امتيازات إلا بعد 
بؤال وموافقة أهل الشرع؛ فحينما طلب القنصل الأمريكى إقامة مدفن على أرض 
جوار النبى داود ملك لأحد الرهبان بحجة شرعية؛ أمر شريف بالتحرى ومدى 
بواز الأمر شرعيال*) ٠‏ 

وبالإضافة إلى تسهيل السبل للأماكن المقدسة والمحافظة عليهاء وذلك العطاء 
فياض للحرية الدينية» وتلك الحماية التى كللت بالأمان حتى إن أحد المعاصرين 
مسيحيين والمسجلين لأحداث الفترة يبين أن ما حدث فى هذا الصدد لم يحصل منذ 
لأيام الأولى للإسلام 'والغاية أن هذه الحرية لم صار مثلها من زمان الفقتتوح إلى 
لآن"7"*) اتجهت السياسة المصرية لرفع الحيف والظلم عن المسيحيين فى إطار 
حياة العامة بعد أن أغدقت عليهم فى مؤسساتهم الدينية» فأصبحوا ذوى كيان فى 
مجتمع» فلا ينزل المسيحى من على دابته إذا قابله مسلم؛ ولبس الحذاء الأحمر ولم 
كره على ارتداء الملابس السوداء والزرقاء؛ وتعمم باللون الأبيضء وسمح له 
ركوب الخيل والسير فى الطرقات دون أن يتعرض لأى سوء أو أذى*). 


ومع إحساس المسيحيين بانقضاء عهد الظلم رفعوا أصواتهم وعرضوا 
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موقف محمد على من أهل الذمة فى الشام )١84١ -١8151(‏ لددسدددددد مد ددحده 


شكواهم طالبين الخلاص مما كانوا يرزحون تحته» فنرى فلاحين من الناصرة 
يبينون أنه فرض عليهم فيما سبق الأموال والغلال رغم أنهم لم يزرعوا بل مشتتين 
فى البلادء فيصدر الأمر بإجراء 'حكم الحق فيهم'*! ٠‏ وعم العدل والإنصافء فإذا 
تطلب الأمر تقسيمات يكون المسيحيون طرفا فيهاء فعقب عزل شيخ إحدى القفرى 
التى جمعت العنصرين الدرزى والمسيحىء أنتخب كل منهما رئيسا اله4؛: وقسمت 
الأراضى بينهما ولكن اتضح أن التقسيم كان مجحفا بحق فلاحي المسيحيين» ولما 
عرضت الحالة على مجلس شورى دمشق تقرر معاينة الأرض مرة أخرىء وما 
تبقى بعد تقسيم الحق يعطى لفلاحين جدد7"')؛ وبذلك أسهم المجلس فى تحقيق 
السياسة للموسومة: 

وحتى تكون الصورة متكاملة» كان هناك مفتشون من قبل دي وان إبراهيم 
يقومون بعمل تحقيقات سرية عن قرى القدس ويزورون الكنائس ليلموا بمعيشة 
المسيحيين ويضعوا التقارير('”)؛ هذا فى الوقت الذى نشطت فيه الإدارة المصرية 
من أجل إقامة حياة هادئة بعيدة عن الاضطهاد أو التعصبء فأحكمت الرقابة لتضمن 
الأمان الكامل» وقد حدث أنه فى أثناء تغيير آلايات الحراسة صحب العملية نوع من 
التأخير» فانتهز بعض الأهالى الفرصة وهجموا على قهوة فى "حى النصارى' 
واعتدوا على المسيحيين فيهاء وفى الحال ألقى القبض عليهم 'وضرب كل واحد 
خمسين عصا ثم سجنوا7””")» وأخذ مجرى الحق وواصلت العقوبات طريقهاء فعندما 
قثل مسيحى على يد غبد مسلم أعدم فى الحال7”) وروعيت المشاعر وضمن 
الأمان» فبمجرد التفوه بالشكوى يتم الفصل فيهاء مثلما أعرب فلاحون مسيحيون من 
قرية 'يبرود" بدمشق عن مضايقة المسلمين لهم فيحرر 'قايمقام للقرية بأن هؤلاء 
الذميين رعية سعادة أفندينا ولى النعم واجب لهم الصيانة والحماية والرعاية وأن 
يرفع عنهم التعدى؛ ومن يعتدى عليهم لا يقدر على الجواب”')؛ كذلك عاقب محافظ 
بيروت 'بعض المسلمين علنا لأنهم تفوهوا ببعض كلمات غير لائقة بحق 
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النصارى”7”١‏ ومن هنا يتبين أن الحكم المصرى بذل كل الجهود لتحقيق الوحدة 
الوظطقية: 

وانفتح باب الوظائف بأنواعها المختلفة أمام المسيحيين» ولم يكن ذلك متاحا 
من قبل؛ وتشاء الإرادة أن يكون على رأس أهم المراكز الحساسة حنا بحرى؛ 
فأمسك بزمام الإدارة المالية» وإطلع على كل صغيرة وكبيرة فيهاء وساس الأمور 
وفق المصلحة» وحاز الرضا من الرئاسة المصرية؛ فالصلات بينهما لها تاريخ؛» هذا 
بالإضافة إلى قدرته الفائقة التى أفادت الحكم المصرى -الذى أغدق عليه السلطة 
ومنحه حرية التصرف- من ناحية» وأعطت الحيوية والتقدم للمجتمع الشامى من 
ناحية أخرى١‏ وأجمعت الآراء المعاصرة على مزايا تلك الشخصية فيما يختص 
بالذكاء والعدلء» ولكن هناك القليل الذى يلقى اللوم على حنا بحرى لأنه كان المنف ذ 
لسياسة الاحتكارء وجاهد من أجل زيادة الإيرادات والميرى بكل الطرق حتى يكسب 
المزيد من حب الرئاسة وما يترتب عليها من المصلحة التى ينلالهاء وأن السياسة 
نفسها نفذها أخوه جرمانوس فى حلب(" ٠‏ وعلى أية حال فإن ذلك لم يقلل من قيمة 
الشخصية وقوتها ١‏ وقد مثل هذا الوضع أصدق صورة للتسامح الدينى القائم» وأصبح 
لحنا بحرى الخدم "شي (أناس) بشالات كشميرء وشي بلفات بيضء وشي لا بسين 
نظام2””7» وبالطبع فهذا الوضع كان محرما على المسيحيين؛ ونال الاحترام الكامل 
'ينهضوا له جميع أرباب الديوان من المفتى حتى النقيب"7*)؛ ومنح لقب بك وهو 
أول مسيحى يلقب به؛ ويعلق شاهد عيان 'وصاروا الناس يقولون بحرى بك عوض 
الخواجة حنا بحرى”2"7؛ ورغم أنه غير منتم إلى العسكرية؛ فأنه حظى برتبة "أمير 
لواء" مع نيشان 'مرصع بالجواهر"'). 

ومثل المسيحيون فى مجالس الشورىء وسمع رأيهم وحصلوا فيها على نفس 
الحقوق الممنوحة للمسلمين» واتضح ذلك من خلال محاضر الجلسات٠‏ ومما لا شك 
فيه أنهم كانوا على درجة من الثقافة» لذا رئى الاستفادة بهمء فيرسل إيراهيم إلى أبيه 
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ليبين له أن مسيحيى جبل الدروز متعلمون» وشئون البلطجية تحتاج للعلم؛ إذ لا بد 
من معرفة فنون حفر اللغم وإنشاء الحصون وفتح طرق الغاز وعمل الكبارى وأنه 
يود تكوين "أربع أورط منهم7'')؛ ومع أن الفرصة لم تتح للإتمام؛ إلا أن هذا ينم عن 
اتجاه إبراهيم ٠‏ ومن المعروف أن المسيحيين كانوا يشغلون الوظائف الحسابية قبل 
الحكم المصرىء ومن ثم استمروا فيهاء ولو أنه أحيانا لم تكن بعض الطوائف 
المسيحية راضية عن الأخرى وخاصة فى القدس ويافاء فيك كو الروم الكاتب 
الكاثوليكى 'قسط سراقم" لأنه يصدر القرارات الخاصة بالضرائب ويظلم فيها فلاحى 
القرس الخسسة والقفس ومتكاديا' من ارون !"انبر كائياةة تحر للتحجينا ولاك لإنبدهاء 
النزاع٠‏ وأسهم لمسيحيون فى تنشيط الاقتصادء فنزلوا الأسواق وعملوا فى التجارة 
والنقد(""): 


وجاهد الحكم المصرى لتنفيذ مبادئه فى هذا النطاق» وردد إبراهيم "الإسلام 
والنصارى جميعهم رعاياناء وأمر المذهب ما له دخل بحكم السياسة"7*'). ويس جل 
معاصر قوله 'ومشى الرعايا جميعهم بالسوية النصرانى واليهودى والمسلم حكم 
واحد'7'! ٠‏ وعلى ذلك ساد الوفاق الدييى وأزيلت الحوائل بين المسيحيين 
والمسلمين» وطبقت المساواة أمام القانون الذى خضع له الجميع. وازداد التمتع 
بالحرية الدينية خاصة فى ممارسة الطقوسء وتم التغاضى عن الذين تحولوا عن 
مسيحيتهم إلى الإسلام ثم رجعوا إليها» ولكن فى الوقت نفسه لم تقر السلطات 
المصرية بتنصر بعض الدروزء يقول شريف 'أظهرنا التنبيه والتشديد الكلى وأبدينا 
كمال التهديد بالسطوة الخديوية العلية» فانقطع هذا المبدى وخمدت نار هذه 
الشهوة7') وعلى كل فإن ما تمتع به المسيحيون فى تلك الفترة لم ينالوه قبل الحكم 
المصرى ولا بعده١‏ 

ولكن هل حققت هذه السياسة كامل نجاحهاء لقد تحملت الإدارة المصسرية 
الكثير من أجل تطبيق سياستها الدينية العادلة» حقيقة كانت لها أهدافها الخاصة: إذ 
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أرادت أن تكسب الدول المسيحية إلى جانبها لعلها تحظى بالمساندة ضد الدولة 
العثمانية» كما رأت أن ترضى حليفها وتابعها الأمير بشيرء ثم رغمبت أن تظهر 
بمظهر حامية الأديان؛ لكنها دفعت الثمن وأثارت المسلمين حيث إن كثيرا من 
تصرفاتها تجاه المسيحيين قد قوبلت بالرفضء فانتشرت الإشاعات وتناقلتها الألسن 
وتجسمت القضايا البسيطة إذ أتيحت لها فرصة السريان؛ والنتيبجة عدم الرضا 
والضيق والتبرم والهجوم على تصرفات الإدارة المصرية وإلقاء الاتتهامات على 
إبراهيم')؛ ويجب أن نضع فى الاعتبار أن الباب العالى وجد النظر وف المواتية 
فضغط على هذه النغمة» وكان لذلك أثره فى الثورات التى قامت ضد الحكم 
المصرى١‏ 

وأحس المسيحيون بقوتهم فى ظل النظام الجديد بل وتميزهم على المسلمين 
فى الإبقاء على سلاحهمء وساعدوا الإدارة المصرية فى القضاء على العقبات التى 
واجهتها حيث كانت تتفق مع مصلحتهمء ولكن حينما سحبت منهم امتيازاتهم فى هذا 
الشأن تغير موقفهم» ووضح ذلك أثناء ثورة لبنان »184٠‏ حتى إن الرهبان أنقسهم 
انحازوا إلى الجبهة المضادةل"'')؛ تلك التى انتهزت جميع الفرص واستغلتها من أجلى 
تحطيم الحكم المصرىء وبعد أن تحقق ما سعى إليه» لم ينعم المسيحيون بما رغدوا 
تحته وعاشوا فى ظله ٠‏ 

وفى إطار سياسة رفع الأعباء عن أهل الذمة» ص درت الأوامر بإلغاء 
"الأموال المقررة والعبودية والعوائد القديمة"7") على طائفة اليهود أثناء زياراتهم 
للأماكن المقدسة وعلى ما كان مفروضا على معابدهم؛ وبناء على ذلك كثر عدد 
الوافدين اليهود من أورباء وأعلن أن هذه الوفود حضرت لبيت المقدس بعد أن رفعت 
المظالم وأبطلت المغارم» وحينما نزلوا حيفا أرسلت التوصيات لمتس لمها بشأنهم 
فيقول كاتب الديوان إلى إبراهيم "إكراما لهم وترحيبا بهم لكونهم ضيوفا أرس لناهم 
معززين مكرمين"”"؛ وتتابعت الأوامر وأرسلت التصريحات إلى 'محافظى 
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الطرقات" على طول الطريق للقدس بأن 'يعاملوا اليهود بالحماية والصيانة والراحة؛ 
ولا أحد يقارشهم بأدنى شىء من أنواع التكاليف» وتشهلوا أمر سيرهم ولا يحصل 
لهم تعطيل7'") ٠‏ واستمر الاهتمام بأمر اليهود لدرجة أنه عندما حصل من الزائرين 

اليهود "عوايد خفر" طلب مقدار ما دفع ليرد إليهم وشدد بعدم التكقرار "من الان 


فصاعدا لا يتعرض لزوارهم ولا يؤخذ منهم ولا نصف فضة واحد غفر(”"), 


وبدأ تحقيق رغبات اليهود يسلك طريقة» فلما طلبوا إبقاء وكلائهم عليهمء 
تمت الموافقة7"")؛ ويتزعم حاخامهم فى القدس المطالب الخاصة بعباداتهم؛ فيتعمرض 
ما أصاب معبدهم من ون أن تسوست أخشابه وتقوست أحجاره وتساقطتء 
ويطالب بالإصلاح فيجاب7*")؛ ويذكر كامبل - أن المعبد كان مهدما فيما قبل 
الحكم المصرى وكيف سمح إبراهيم بإعادة بناته/”"١‏ ومن الملاحظ أنه قبل عرض 
الحاخام لطلبه يهنئ بالفتح والنصر"")؛ ووصل الأمر إلى أن اليهود أصبحو 
يرممون معابدهم بدون الحصول على الإذن؛ كما أنه ما سرى على لسري 
بالنسبة لما تدفعه الحكومة لقاضى القدس انطبق على الهيود(""). 

أما عن بناء الجديد من المعابد» فكان لليهود بالقدس قطعة أرض يمتلكونهاء 
فطلبوا بناء معبد وبعض المنازل عليها لاستقبال فقراء قومهمء ووافق إبراهيم وأرسل 
إلى محمد على فى شأن ذلك؛ ولكنه أرجأ الموضوع فى الوقت الذى راح فيه 
القنصل الروسى بالشام يلح فى هذا الأمر ويس تعجله ويكتب لجميع الأطراف 
المعنيةل”") ٠‏ وعلى هذا يتبين أن لإبراهيم الرغبة فى إعطاء التسهيلات ولكن عند 
تعدى الحدود يكون لوطب أذ اناد انك القدس أمرا منه جاء بناء على قرار 
مجلس شورى القدس برفض طلب اليهود بشأن تبليط المكان الملاصق لحائط المسجد 
الأقصى وموضع البراق؛ 'حيث لم يكن سبق وقاموا بذلك: بالإضافة إلى أن هذا 


لأمر غير جائز شرعا"". 
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ومع هذا لنا أن نسجل أن اليهود قد تمتعوا بحرية دينية كاملة لم يعهدوها من قبل. 
إذ كانوا محرومين من التردد على كل مقدساتهم» فزيارة ضريح النبى يعقوب لم 
يقوموا بها منذ عهد سليمان باشاء وعندما كان كاتب ديوان إبراهيم باشا يزوره شكا 
اليهود إليه من منعهم الزيارة؛ وبينوا أنهم أصبحوا فى مأمن من الظلم والاعتداءات 
ويتمتعون بالعدل فى ظل الحكم الجديد؛ فيعرض الكاتب الأمر على إبراهيء!:", 
وباعتراف اليهود أنفسهم فى اللقاء مع كامبل بأن عباداتهم تجرى بطريقة علنية» وأنه 
أجيبت لهم طلباتهم وتحققت لهم أمانيهم!'» ويعلق هو على تلك الحرية ويشبهها بما 
يجده الأفراد المختلفو العقائد على الأرض الأوربية9؟*) ٠‏ وبذلك تعددت الامتيازات 
الدينية التى منحها الحكم المصرى لليهود ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على الحيز الدينى؛ فأس بغت الإدارة المصرية الحماية 
عليهم فى ميدان حياتهم العملية» خاصة وأنهم عانوا كالمسيحيين فيما س بق الحكم 
المصرىء ومما زاد فى أمرهم أنهم كانوا موضع كراهية من جميع الطوائف؛. وقد 
تمتع أغنياؤهم بثروة كبيرة نظرا لممارستهم الأعمال المالية وإقراضهم النقود بالربا؛ 
مما جعل رؤوس أموالهم ترتفع وممتلكاتهم تتسع» وعملوا بالتجارة ومارسوا نشاطهم 
فى مدن الشام المختلفة خاصة فى دمشق وحلب7(”"). 

وخرج اليهود مع المسيحيين للحياة الاجتماعية ومارسوها على نفس طريقة 
المسلمين» وأقصيت الممنوعات والمحظورات التى كانت مفروضة عليهم» وطبقت 
سياسة المساواة بين الرعية؛ فأصبح منهم من يمثل فى مجالس الشورى ليساهم فى 
حل قضايا المجتمع: وأعطتهم الإدارة المصرية الأمان» فعندما أعرض "الخواجة ما 
ير الإسرائيلي" المقيم بصفد أنه استأجر منزلا لسكنه ومعه السند الشرعى وتعرض 
له أحد الأهالى» يتحرر إلى متسلم صفد ليجرى التحقيق 'فإذا كان أعراضه صحيحا 
يمنع المذكور عنه**)؛ والأمثلة على ذلك كثيرة١‏ وأبعد عنهم استغلال المسكئولين؛ 
فلما أقدم متسلم صفد على الضغط عليهم منع فى الحال» فقد حدث أنه استخدم بعض 
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اليهود فى مبان له وجعلهم يعملون بالنهار ولا يوافق على رجوعهم فى أخره بل 
يبقيهم لديه طوال الليل» فبلغ من الرئاسة أن 'هذه أشياء مخالفة للإدارة؛ لأن أقصى 
مرام سعادة أفندينا ولى النعم راحة الرعايا وتحصيل أسباب راحتهه"7**), 


وحين اعتدى أهالى طبريا على اليهود المقيمين فيهاء يصدر الأمر إلى 
متسلمها بالردع الفورى ويبين إبراهيم أن الإرادة السنية براغبة راحة ساير بنى آدم 
وعدم حصول أدنى تعد على أحد من الرعايا ٠٠٠‏ ولا أحد له أن يتطاول على أحد 
ولا يتعدى الكبير على الصغير ولا الصغير على الكبير بل الجميع يمشوافى 
أدبهم... ومن الآن وصاعدا تعتنوا فى إعطاء راحة اليهود الإشكنازية من سائر 
الوجوه ... وإن بلغ المسامع الشريفة أن حصل عليهم أدنى تعد من أحد فيحصل 
الانتقام البليغ من المعتدى17") ٠‏ 


وقدمت التسهيلات لليهودء فلما اشتكى يهود صفد من متسلمهم لتحصيل ما 
عليهم من المال للميرى والخاص ببيوتهم "الحكر والسكاكر" قبل ميعاد اس تحقاقه؛ إذ 
طلب فى ذى الحجة» يتحرر له بأن يمهلهم 'لحين حلول الميعاد بشهر محره7”), كما 
الأهالى والأديرة عادت إليهم بالأمر ٠‏ ومن المعروف أن ما حدث فى هذا الشأن 
يدخل فى برنامج السياسة العامة للحكم المصرىء ولكنه فى الوقت نفسه حمل بيين 
طياته ضغط القناصل لحماية اليهودء فيسجل أحدهم فى إحدى مكاتباته- عقب ضم 
مصر للشام وقلق يهود صفد وطبريا من بداية عهد جديد ‏ يقول 'لقد فزت ببيورلدى 
شديد اللهجة فى سبيل حمايتهمء وبعث إبراهيم باشا بطابور من جنوده إلى صفد 
وطبريا لإعادة الأمن والطمأنينة إليهما"7”؛ ويرسل آخر ليبين أن فى الشام ثلاثشة 
آلف أسرة يهودية فى حماية النمساء ويطلب تقديم العون لها ورفع الظلم عنها وعدم 
إرهاقها بالضرائب ووضع نظام خديوى خاص لحمايتها فى الحاضر والمس تقبل7''), 
وهناك من ضغط بكل قواه من أجل إسقاط ما يدفعه اليهود سنويا من المال المعتاد 
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الخاص ببيوتهم التى تملكوها فى صفدء ولكن جاء الرفض من حنا بحرى2''7٠‏ ومن 
الملاحظ أن هؤّلاء القناصل كان منهم اليهود وبالتالى سعوا عن طريق التأثير 
بنفوذهم فى هذا النطاق ٠‏ 

وبذلك سارت السياسة المصرية والمساعى القنصلية فى طريق واحد مهدف 
أمن اليهود وحمايتهم لدرجة أنهم عقدوا اجتماعا فى القدس برئاسة حاخامهم عبروا 
فيه عن سعادتهم بالحكم المصرى وكيف أنهم يعيشون ويتمتعون فى كنفه بال هدوء 
والاستقرارء وأكثر حاخامهم من دعواته لإبراهيم» وأمن الحاضرون”/. 

ولكن رغم اتخاذ احتياطات الأمن المشددة؛ فإنه وقعت حادثة صفد أثناء 
الثورة الفلسطينية على الحكم المصرى عام 1875م؛ وفيها اعتدى الأمالى على 
اليهود» وسلبوا ممتلكاتهم وقتلوا البعض منهمء: وبعث شريف بالقوات لوقف هذه 
الحركة المضادة فأوقفتء؛ بعد أن قتل أحد قوادهاء وأرسل المعتدون إلى سجن عكا 
وشددت الحراسة على المنطقة7”*) ٠‏ ولجأ اليهود من أصحاب الحمايات لقناصل هم 
الذين تدخلوا فى الأمر فكتبوا التقاريرء وكل يطلب التعويض ورد الاعتبار لرعاياه. 
ويشرح الحالة البائسة التى وصلوا إليها!؛')؛ وأجمع تصميمهم على مصادرة "أملاك 
أناس فقراء مسلمى تلك الجهة الغير مجنوحين فيها"؛ واعترض محمد على هذا 
الأسلوب وقال "إن رغائب المومى إليهم هذه أمر لا يتصور ولم يسبق تنفيذ أغراض 
مثل هذه فى مملكة ما كما هو فى إحاطة علمهه"2*7٠‏ ولكن أمام ضغط القناصل 
عليه» وحتى لا يخلق العقبات فى طريقه أصدر أمره إلى سليمان باشا "بمبيع أملاك 
وعقارات هؤلاء الفقراء لتقسيم أثمانها على المدعين كذبا"')١‏ فكان ذلك انتصارا 
للسياسة الأوربية وتحقيقا لمطامعها ٠‏ 


وأرسل كامبل لحكومته بحصر كامل لما قدر من مبالغ لليهود» وهى على 
التوالى بالقروش ١,575,455‏ للألمانء ١,550,١51‏ للفرنسيينء 480,7١١‏ 
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للبروسيين» 77,77١‏ للتوسكانيين: ١55,55؛‏ للنمساويين» "55,١1٠‏ للروسء 
14 لليونانيين» 5٠,55١‏ من مختلفى الجنسياتء؛ فيكون المجمموع 
قرشا وهو مبلغ كبيرا""! ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن القوائم التى قدمست 
تضمنت أشياء لا وجود لهاء والثمن الذى قدر بها مضاعف 'وذلك لأنهم (اليهود) 
زعموا بإغواء بعض وكلاء القناصل أن بدل منهوباتهم سيصرف لهم من 
الخزينة"*') ٠‏ وعلى هذا كانت التعويضات التى طلبت مبالغا فيهاء وأقدم الأمير 
بشير على استخلاص مطالب اليهود من أهالى صفدء وكان من الصعب جمع هذا 
المبلغ؛ فأمكن إعادة 8515.595 قرشا وزعت بالنسب بين اليهود بمعرفة 
رؤسائهه7') ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الحادثة كانت بإيعاز من أعداء الحكم المصرى. 
فأقدموا عليها ليثيروا الفتن ويجددوا دنس التعصبء كما أظهرت مثار اهتمام الدول 
واحتضانهم لليهود منذ هذه الفترة المبكرة٠‏ 

ومما يسجل أن بعض اليهود لم يكونوا فوق مستوى الشبهاتء فالثابت أن لهم 
أدوارا ممائلة» فعقب الاستيلاء على عكاء ومع حوادث النهب التى تعرضت لهاء 
وحينما حصرت المنهوبات»؛ أثبتت التحريات وجود بعض منها لدى يهود فى صفد 
'فحص عن البغل الذى تقرر أنه عند اليهود من منهوبات عكة فوجد عند يوسف 
العيسى من اليهود الرعايا وباعة إلى وكيل قنصل الإنكليز بصورء وأن المشترى 
كواه على دمغته ليجهل أمره؛ وأنه مسك يوسف المذكور مع ثمانية أنفار من اليهود 
ليقررهم عن المنهوبات ٠٠٠‏ وأن رجلا يهوديا وجد كيسا بالأردو فيه مشمع 
وصنوبرية ذهب وساعة وخاتمان ومائتا قرش عملة بياض وأن الذى قرر عنه 
يهودى من جنسة”'' ٠‏ وأرسل ما ضبط لدى يهود صفد إلى "إسماعيل أغا ناظر 
الاسبتالية ليحفظهم عنده لظهور أصحابهم يثبتوهم ويتسلموهم7'''١‏ ومعنى هذا أنهم 
شاركوا فى مثل تلك الأمور التى تعرضوا لها فى حادثة صفد التى وقعت إيسان 
الثورة الفلسطينية؛ كما يتضح ذلك التعاون الوثيق الذى جمعهم مع السلك القنصلى ٠‏ 
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وجاءت الخطوة التالية لتثير الأجواء مرة أخرىء ففى أوائل عام ١858‏ 
وفى أثناء مرور الراهب الكبوشى بحارة اليهود بدمشق تمكن أهلها من اقتناصه مع 
خادمه والفتك به» وألقى القبض على عدد كبير منهم وأقر أحد المتهمين بقكتل 
الراهب لأخذ دمه؛ وأثبت ذلك وفحصت الجثة» وتحرى شريف بنفسه المكان وأراد 
أن يتخذ الإجراءات الصارمة؛ ولكن عولج الموقف واعتنق الجانى الإسلام حتى ينال 
العفو» وتدخل "أحد يهود الإنكليز واشترى حرية المتهمين من محمد على باشا بستين 
ألف كيس" ')؛ كما كانت للمساعى البريطائية فضل فى إنقاذ المتهمين7”'), هذا 
بالرغم من موقف فرنسا الذى شابه العطف تجاه المسيحيين ٠‏ وبذلك ينجلى كيف 
وجد اليهود المساندة والتأييد ٠‏ 

ولما أراد اليهود أن يحصلوا على أكثر من حقوقهم معتمدين على النفروف 
المحيطة بهم لم يمكنوا٠‏ حقيقة أن الحكم المصرى لم يقف أمام وفودهم التى تلاحقت 
على فلسطين من الدولة العثمانية» وذلك تطبيقا لسياسة الباب المفتوح فى ظل الأمان 
الموجود والتسهيلات الخاصة بالأماكن المقدسة»: أيضا فقد فكر المسئولون فى امكانية 
الاستفادة من اليهود القادمين من الآستانة عن الحالة هناك» ولكن لم يتحقق هذا 
الأمرء وتؤكد مكاتبة رسي هذا الاتجاه "أن الواجب كان يقضى اس تجوابهم عن 
أحوال العثمانيين وإرسال ما يبوحون به47''). وعندم! ركى السماح لليهود 
الإشنكازية أصحاب الحماية 'بمشترى الأملاك وأراضى للزراعة وتعاطى الحرث 
والزرع وتعاطى البيع والشرا وبيع الأغنام والأبقار وتعاطى مصابن ومعاصر بنلء؛ 
ويدفعوا المرتب للميرى مثل الرعايا"* '» لم يوافق مجلس شورى القدس الذى 
عرض عليه الأمرء ولم يقر إلا 'تعاطى البيع والشرا بالتجارة"» وتمت موافقة الجهات 
المسئولة على قرار المجلس واستصوبته'')؛ وكان قد سبق أن طلب القنصل 
الروسى من عبد الله باشا رفع المقرر المالى المفروض على اليهود وإعطاءهم حق 
امتلاك الأراضى فاعترض الوالى7"' ')» وحين تنبه محمد على لخطرهمء رفض فى 


١4١ 


عام 164٠‏ ما عرض عليه بشأن 'فتح أبواب فلسطين لليهود”*' ') وعليه يتصح أن 
تلك العطاءات التى أغدقها الحكم المصرى على اليهود لم تواصل طريقها إذا 
صادقت ما يكون له مساس بالوضع العام ١‏ 

وبذلك يتبين موقف محمد على من أهل الذمة فى الشام إبان الحكم المصرىء 
وكيف أنهم تمتعموا بامتيازات لم يعهدوها من قبله ولا من بعده؛ فقد أسبغت عليهم 
سياسة التسامح» حيث خرجوا من دوائر الاضطهاد وتمتعوا بالحرية والمساواة١‏ 


المصادر والمراجع 
أولا : الوثائق غير المنشورة ٠‏ 

: الوثائق العربية‎ - ١ 

أ- محافظ الأبحاث» أرقلم 2/8665. 15375170530765 55ت خضت نا الا 
وهى الخاصة بمحافظ الشام ٠‏ 

ب- معية تركى » محافظ 07242772071١‏ ء 

ج- محافظ الجهادية» محفظة ٠ ١‏ 

د- محافظ بحر يراء محفظة ٠ ١/8‏ 

ه- الأوامر والبيورلديات الصادرة من ولى النعم محمد على باشا ١‏ 

؟ - الوثائق الأجنبية : 

0 ,319 ,283 ,257 ,7015 : (113لا5 رامع ط) نقع111 1 ,1.0.78 
ثانيا ١‏ الوثائق المنشورة ٠‏ 

: الوتائق العربية‎ - ١ 

أ- الأوارق السياسية التى تحمل عنوان "الأصول العربية لتاريخ سورية قى ع هد 
محمد على باشا" جمعها وضبط قراءتها ووضع فهارسها أسد رسم فى خمسة 
مجلدات. منشورات الجامعة الأمريكيةء بيروت (980ذ9881١).‏ 

ب- فتوحات إبراهيم باشا فى فلسطين ولبنان وسوريا نقلا عن تقارير أنطون 
كتافاكو قنصل النمسا فى عكا وصيداء جمعها الخورى بولس قرالى» ونتشضئرت 
عام ٠ ١911/‏ 
ج - وثائق أساسية فى تاريخ لبنان الحديث ١151١1‏ - ١157١.ء‏ جمعها عبدالعزيز 
نوارء جامعة بيروت العربية. ٠ ١50١/5‏ 
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موقف محمد على من أهل الثمة فى الشام )184٠--1871(‏ لسدددد م ددم ددم د م-د--- 


؟- الوثائق الأجنبية : 
لقم وع1 ودع نمث :ل نإلذ لعتتقط840 ع0 عمعغ 1 2[ .1 ,3013411 0- م 
103 رعأامنزع 02 عتتأمة ج060 06 غاأء1ع50 رعأمتاقط اع 5ع1155 لكآ 
111007 
4 أء عأموعط ”.يآ ,عاتنتامعه8011 عل متو نال 111551011 2[ ,.) ,8-1011 
رع أمنع0”*5 عتتاأمهومع 06 عاع1ء505 .1833 7ع علكلات 
1110 


ثالثا : المذكرات المنشورة ٠‏ 
مذكرات تاريخية بقلم أحد كتاب الحكومة الدمشقيين» نشرها وعلق عليها 

قسطنطين الباشاء لبنان» د١٠.ت ٠‏ 
رابعا : المراصع 

: -المراجع العربية‎ ١ 
أسد رستمء إدارة الشام؛» دراسة فى كتاب ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشاء الجمعية‎ 
٠ ١55/8 المصرية للدراسات التاريخية: القاهرة.‎ 
٠ ١595 حبيب جامانىء» إبراهيم فى الميدان» دار الهلال» مصررء‎ 
عبد الكريم غرابية» سورية فى القرن التاسع عشرء معهد الدراسات العربية؛ القاهرة.‎ 
إل"‎ 
مؤرخ مجهولء حروب إبراهيم باشا المصرى فى سوريا والأناضولء المطبعة‎ 
٠ تء١د السوريةء القاهرة.»‎ 
١؟ها/ ميخائيل الدمشقىء تاريخ حوادث الشام ولبنان من سنة 51١1١ه إلى سنة‎ 
٠1917 بيروت».‎ ) ١184١ -١ا/85( ه‎ 


ميخائيل مشاقة؛: مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان» مصرء 5 


1-0 


: -المراجع الأجنبية‎ ١ 
ه٠ ث رأموع28 تترع1100 01 “تعلسبهط عط1 .8 ,اع صل20[‎ 56109 01 
,ع202108ة) ,تلخ لع تتتطناك‎ 31 
» 1" 10./ما رالذ أ©0اغطاء/1 ع0 112151:201011لتلث *.[آ 50115 59116 هآ ملاتعتتتة‎ 
ممع ه‎ 1.١ [2 5391512 50115 الذ أع35/161610 ع0 ااعتلاء22ء01) ع1‎ 
ركاتتهم ,1540 2ع 11ن150ال‎ 18542 )0 
» اء الث 11013120 5005 تاعتأمعط عتامسط 1ط ..10 ,لاترطو5‎ 8 
0011651101 0 بأطع011)”‎ 715, 1930 . 


١ 


موققف محمد عل 2 أهل الخمة فى الشام 851 7 ٠‏ 8م 8 بج جح جح عن حم جم جح حب ع يج ص جم جم حم حب جم حن جح حت جيرج جر 
الهوامش 


)١‏ ميخائيل الدمشقىء تاريخ حوادث الشام ولبنان من سنة 51١١1ه‏ إلى سنة 
/ا>" ١‏ هء ص ص 71١-١6‏ , 


].0. 78, 701. 283, 1/5 1351205 ,10010112آ ,11015 راع اكتف‎ 3. [2 )>١ 
315510121 رعاطامعع8011 عل متو نال‎ 212. 201- 5 


03 محافظ الأنبحات: محفظلة 5م١١‏ الشامء المكاتية 1.26١‏ رجب ١١27‏ 
(1491م).٠‏ 

#) الخورى بولس قرالى؛ فتوحات ابراهيم باشا فى فلسطين ولبنان وسورياء 
ص ١ك‏ مكاتبة من كتافاكو الى البارون دو تنفيل فى ؟5؟ ديسميبر. ١م ١‏ 

©) محافظ الأبحاث» محفظة 55. 4 الشام؛ تلخيص القسم الأخير من الوثيقة رقم 
5 ذو الحجة 1١١4/8‏ (1851م). 

8 المصدر تفسك ٠»‏ 

3( المصدر نقسك ٠‏ 

0 المصدر نفسه» محفظة ٠ل‏ ه الشام؛» تلخيص الوثيقة ”2.5 أربيع الأول 
464 (1875م)ء صورة الوثيقة العربية ,»5٠‏ لا ربيع أول ,.١75/8‏ محفظة 
5 4 الشام؛ تلخيص القسم الأخير من الوثيقة رقم 1"5.ء ذو الحجة ١7486‏ 


(49ام)ء٠‏ 
3( المصدر نفسه»: محفظة # ل 854 الشامء» تلخيص التقرير /اللم ١١‏ شوال مغ ١١‏ 
(859ام). 


02 وع1 وغعمث ل نإلذث 510135:60 ع0 عمعغ18 هآ .1 ,1لل0‎ )٠١ 
عام روط له 5ع155ل] 11765[ع1م‎ 2. 4 


٠ 45 أحد كتاب الحكومة الدمشقيين» مذكرات تاريخية» ص‎ )١ 

٠ 15 ,350 المصدر نفسهء» ص ص‎ )١ 

)١‏ محافظ الأبحاث؛ محفظة 5,8, " الشام» صورة الوثيقة العربيةء غرة ذو العقدة 
7ك ”ل (465ام). 

٠ )م١1/65(‎ 1١١ المصدر نفسه؛ صورة الوثيقة 5؛ ”ذو العقدة /ا4‎ )١5 


١55 


5) المصدر نفسه ٠‏ 

1) مؤرخ مجهولء حروب إبراهيم باشا المصرى فى س وريا والأناضولء.ص 
ان 

) محافظ الأبحاث» محفظة ١5 ,7٠١‏ الشام؛ ترجمة الوثيقة التركية -١/١‏ 
0١‏ رجب ١١55‏ (1858م).: أسد رستم: الأصول العربية لتاريخ سورية فى 
عهد محمد على باشاء المجلد الثانى»ء ص »١5١‏ وثيقة رقم ١17١58‏ جماد 
الآخر ١١6٠‏ (1874م). 

) محافظ الأبحاث. محفظة ؟57. 7 الشام» وثيقة رقم ١١ .٠٠١‏ جمد الأول 
(47/ام). 

5 ) المصدر نفسه؛ محفظة 50. ٠١‏ الشامء ترجمة الوثيقة التركية رقم 8:54" 
جماد الأول ١١55‏ (1/851م)١‏ 

)٠١‏ . 2.74 ,أله .02 ,الله اج 

١755 معية تركى: محفظة 5 7ء دفتر 207 وثيقة رقم 557»: 75 جماد الآخر‎ ١ 
١ 1ام)‎ 889 

١)م١‎ 81 17( ١١57 محافظ بحر براء محفظة 18, وثيقة رقم 55» ه شوال‎ "١ 

7") محافظ الأبحاث». محفظة 55, ؛ الشامء صورة الوثيقة العربية رقم 177 ٠١‏ 
محرم ١١5/8‏ (18179م). 

5 المصدر نفسه؛ صورة الوثيقة العربية رقم 86, ١١‏ صفر /18755(175م)٠‏ 

© المصدر نفسه؛ محفظة 55. ٠١‏ الشامء تلخيص الوثيقة رقم ؟577», آخر ربيع 
آخر ١755‏ (81:9١م).‏ 

5)) المصدر نفسه؛ محفظة 5ه, 4 الشامء وثيقة رقم ”. ؛ صفر ١١55‏ 
(18*5م). 

)٠٠١‏ أسد رستمء الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشاء المجلد 
الثانى» وثيقة رقم /11١؛‏ 4رمضان ١١55‏ (1875م)١‏ 

4 محافظ الأبحاث؛: محفظة 58, " الشام. صورة الوثيقة العربية رقم 5» ؟ ذو 
القعدة /ا5 ١7‏ (1519/١م).‏ 

41) المصدر نفسهء محفظة 55, 4 الشام» صورة الوثيقة العربية رقم .15١‏ 54 
'صفر 1١75/8‏ (6915/١ام).‏ 


١17 


0 المصدر نفسه؛ء محفظة داع 5 الشام» صورة الوثيقة العربية 227 أربيع 
الأول ١١548‏ (1897م)١‏ 

٠ المصدر نفسه» محفظة 098, * الشام؛ الونيقة نفسها‎ ١ 

'”) المصدر نفسه؛ محفظة 25١‏ 15 الشامء» صورة الوثيقة العربية رقم 2,715 ١‏ 
ربيع الآخر 548؟١‏ (؟5؟18م)١‏ 

0 المصدر نفسهء محفظة 17, 7 الشام» صورة الوثيقة العربية رقم ا 
جماد الأول ١١54‏ (18675١م)؛‏ أسدر رستمء الأصول العربية لتاريخ سورية فى 
عهد محمد على باشاء المجلد الأولء ص 57 وثيقة رقم 54»؛ ه جماد الأول 
1 (1857م)ء المجلد الثانى»ء ص »١78‏ وثيقة رقم 547١ء ١5‏ ربيع الآخر 
٠ت ١"‏ (غ189م)١‏ 

5) محافظ الأبحاث» محفظة ١٠7ء ١5‏ الشامء وثيقة رقم 7١ +١57‏ جماد الآخر 
؟؟) معية تركى» محفظة 737, دفتر ؟5» وثيقة رقم 8/, 6 ذو الحجة ١١:8‏ 
(8179ام)١‏ 


ا" 1 ,11112151 تاق 116مء80116 06 183300 عا ,.أككء .02 00012[ 
باذم 


110.6 3 0 

4 محافظ الأبحاث» محفظة 58 ١‏ الشامء ترجمة الوثيقة رقم ؟4» ١7١‏ محرم 
5 (185م)١‏ 

11 المصدر نفسه؛ محفظة 8:57 الشام؛ صورة الوثيقة العربية رقم 9ع‎ ١ 
١)م1875(‎ ١١54/8 شعبان‎ 

١؟)‏ محافظ بحر براء محفظة »١8‏ رقم 55 ١١‏ ذو العقدةٌ ١*٠‏ (1895م)٠‏ 

؟؟) محافظ الأيحاث. محفظة ١5 7١‏ الشامء صورة المرفق العربى رقم ؟ للوثيقة 
التركية المترجمة رقم 7 ٠‏ محرم ده ١‏ (148535م)ء٠‏ 

؟؛) أحد كتاب الحكومة الدمشقيين» المصدر المذكورء ص ٠ ١75‏ 


الأولء ص 85» وثيقة رقم 35, لا رجب ١١147‏ (١187م)»‏ وثيقة رقم ١١ :5٠‏ 


١ 8 


5 ؟) أسد رستمء الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشاء المجلد 
الأول» ص كن وثيقة رقم ه", لا رجب /7 :2 ١١‏ (491ام)ء ونيقة رقم وه, ١١‏ 
شوال ١751‏ (1/037م). 

ه4)/ 21131157 ,011 ]سكاع مله -1اع76تطنةن) ,319 .701 ,78 .0.آ1 

1 ؟) الاوامر والبيورلديات الصادرة من ولى النعم محمد على باشاء المجلد الشانى: 
أمر منه إلى شريف باشا حكمدار إيالات الشام ٠‏ 

) أحد كتاب الحكومة الدمشقيين؛ المصدر المذكورء ص 55 ٠‏ 

).0 ,11ل .02 ,10011111 ر5اع/71اولتى 5* 110016 7/11 ,2853 ,701 ,1.0.78 
3[ أء نثأث 110112120 50115 89011611 ا 177116 نآ ,تتتطوك ,201 ,200 

44 ,0 رأل 011 0 006511015 

8) محافظ الأبحاثء» محفظة 58» ” الشامء صورة الوثيقة العربية "ه, ١١‏ ذو 
الحجة ١0751‏ (95 87 ١م)١‏ 

) المصدر نفسه» محفظة 5ل 4 الشامء ترجمة المضبطمة التركية 8" ٠١‏ 
ذوالقعدة ١754‏ (855/١ام).‏ 

١م‏ المصدر نفسه. محفظة 56, ٠١‏ الشام» ترجمة الوثيقة التركية رقم ١١ ,٠١‏ 
صفر ١5545‏ (1810م)٠‏ 

1) المصدر نفسه؛ محفظة 57 7 الشامء صورة الوثيقة العربية رقم ٠٠١‏ ؟ 
جماد الأول ١758‏ (1/8557م): 

"6 ) الث أع نط1 عل الاعنتتاء001) عآ 50115 51113 هآ ,1 ,معط 

66 ,1840 2ع 15011ال 

5 ) محافظ الأبحاث؛, محفظة .,5١‏ 5 الشامء صورة الوثيقة العربية. رقم 5707", 
"” رييع الآخر ١١5/8‏ (185١م).‏ 

هم أسد رستم: إدارة الشام» ص ٠ ١١5‏ 

1م 6 -54 .22 ,1ه ,م0 راع ع2 

0 ) أحد كتاب الحكومة الدمشقيين» المصدر المذكورء ص 76 ١ ٠‏ 

00 المصدر نفسه.» ص ١م ٠‏ 

01 المصدر نفسه.» ص ص ٠ 8١ ,8٠١‏ 

١؟595 ملخص الوثيقة التركية 55ه, ذو العقدة‎ ,7”١ مهعية تركىء محفظة‎ )٠ 
(5؟8 ام).‎ 


5058 على من أهل الذمة فى الشام )١414٠. -١417١(‏ مسخدد-_صدددد مد د دده 
)١١‏ محافظ الأبحاث» محفظة 515: ٠١‏ الشام» ترجمة الوثيقة التركية 8ل/ا, ؟” 
جماد الثانى ٠ )م١ 877( ١755‏ 
1) المصدر نفسه.؛ ترجمة الوثيقة التركية ه*5*, 55؟١‏ (1875م): 
0 د39 لقال ركمتتجزه80 ع2 ,380 ,آو/ا ,78 .1].0 
6 أسد رستم ء إدارة الشام» ص ٠ ١١*‏ 
5 ) أحد كتاب الحكومة الدمشقيين» المصدر المذكورء ص /اه ٠‏ 
5) عبد العزيز سليمان نوارء وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث -١6١17‏ 
ص 0.4" 
ا .6 .2 رأمجعط 1100612 01 “ابره ع1 .8ط ,لاع 1000 
) عبد الكريم غرابية» سورية فى القرن التاسع عشرء ص ٠1١1١١‏ 
41) محافظ الأبحاث, محفظة 55, ١‏ الشام» وثيقة رقم 5*؛ ٠١‏ رجب 1757 
وثيقة رقم 55: 75 رجب ١7517‏ (1871م)١‏ 
٠‏ المصدر نفسه؛ محفظة 57 7 الشامء ترجمة الوثيقة رقم ١" 1١8‏ جماد 
الأول ١75/8‏ (617/ام). 


١74/8 جمد الأول‎ ١.١17١ المصدر نفسه»ء صورة الوثيقة العربية‎ ١ 
(1895م).‎ 

؟/) المصدر نفسهء محفظة 8هء ” الشامء صورة الوثيقة العربية رقم ٠١ ,٠١*‏ 
ذو العقدة /51 ١7‏ (181759م)٠‏ 

/) المصدر نفسهء محفظة 55, ١‏ الشامء وثيقة رقم 47م" رجب ١١57‏ 
(18171م). 

5/) المصدر نفسه؛ صورة ترجمة المكاتبة +": أوائل رجب ١751‏ (1471م), 

1 5 لاءعمتطتنةن) ,283 1١701,‏ 
0 7 21/127 ,]5 تع سلوط -[اعامستح0) ,319 .701 ,1010 


7 محافظ الأبحاث» محفظة 55. ؛ الشام» صورة الوثيقة العربية رقم 2١42©‏ 7/7 
دعخرم مغ ١ ١‏ (؟1855م)» محفظة 5ت 5 الشام» ترجمة قسم من الوثيقفة رقم 
با ١‏ , 


يف المصدر نفسهء محفظة 26ل" ١ ٠‏ الشام,.تلخيص الوثيقة 5 »١‏ 1" جماد الأول» 

ترجمة الوثيقة التركية رقم 45» 78 جماد الأول ١755‏ (871 ١م)١‏ 

0 .6 ,بلتتتنال 3 ع[ ,5و20طع20 7 1[ع01111312آ ,.11ه .02 ,11اهااة ) 

5 أسد رستمء الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشاء المجلد 
الخامسء ص 8/ء وثيقة رقم 511 75 ربيع الأول ١755‏ (١45١م).‏ 

" 254 الشام؛ ترجمة جزء من التقرير‎ ٠١ :55 محافظ الأبحاث؛ محفظة‎ )٠ 
.)١/7( ١7545 محرم‎ 

0 5 0م323 ,283 .1701 ,78 .1.0 

)0 .18,1835 [[ادركث ,0مس عله -1اءطمصنهن) ,257 .701 ,1010 

61) 50115 5(9116 هآ ر2ع 135 ,1539 لإأنال ,801138 02[ ,380 .701 ,1010 

9 .2 ,للاخ أعتتعطاع/8 عل 1511261011 لتم 1[ 

5) محافظ الأبحاث. محفظة 58: ” الشام» صورة الوثيقة العربية رقم "الا, ١5‏ 
ذو الحجة 1741 (57٠18م)١‏ 

م المصدر تنفسفضى صورة الوثيقة العربية رقم كول ١١‏ ذو العقدة /!ا2 ١١‏ 
15م ام). 

كم المصدر نفسه؛. محفظة ”اكى, لا الشام. صورة الوثيقة العربية 59؟١؟,‏ ”7 جملد 
الأول ١75/8‏ (1877م). 

.ىم المصدر نفسىك محفظة ري 0 الشامء صورة الوئيقة العربية رقم اا ١7‏ 
ذو الحجة 1١١51‏ (1855م)0 

4) المصدر نفسهء محفظة 54.: ؛ الشام» صورة الوثيقة العربية رقم 03191١‏ 85 
محرم م ” ١‏ (187م)ء محفظة «ل اه الشام؛ صورة الوتيفة العربيةرقم 
١؛‏ 0 ربيع الأول ١75/8‏ (1/815م). 

)/ الخورى بولس قرالى, المصدر المذكور. ص 0 مكاتبة من كتافاكو الس 
البارون دوتنفيل ٠‏ 


١5 ال١ الشام»؛ ترجمة الوثيقة التركية رقم‎ ٠١ .55 محافظ الأبحاث؛ محفظة‎ )٠ 
١)ما/709(‎ ١555 جماد الآخر‎ 

60 المبلغ ددهلا قرش. الخورى بولى قرالى» المصدر المذكور. مكاتبة من 
كتافاكو إلى الكافالير اليانو دى بتشوتوء ١‏ يوليو 17607 ٠‏ 

م حبيب جاماتى؛ إبراهيم 58 الميدان؛ ص ص ث' 55 ٠‏ 

“17) أحد كتاب الحكومة الدمشقيين» المصدر المذكورء ص ٠ ٠١5‏ 

0. 78, ,11ت .02 ,3111 ) ,1539 لإأنال ,1801311285 1ن[ ,380 رأو/ا‎ )١5 

6 1/421 21 عنآ بقطاء23 1232 ه50 2 أع0112121ام] .7 

15) الأوامر والبيورلديات الصادرة من ولى النعم محمد على باشاء أمر منه إلى 
بوغوص بك. 75 رجب ١767‏ (17 85 ام) ١‏ 

05) المصدر نفسك ٠‏ 

3( 7 ,ك4 .أع0 ,211261101 -اأعطمطنة) ,320 .1701 ,78 .0.] 


4) محافظ الأبحاث» محفظة 57: ١١‏ الشام؛ ترجمة الوثيقة رقم 9/“/ا؟, 59 
ربيع الآخر ١76٠‏ (/ا"17/ام)١‏ 

1 .أت ,05 ,320 .7/01 ,78 .1.0 
)٠‏ محافظ الأبحاث؛, محفظة 55, : الشام؛ صورة الوثيقة العربية رقم 1/66. 
محرم ١74/6‏ (167ام): 

(١ ٠.١‏ محافظ الجهادية» محفظة .١‏ رقم قديم ادم ١/١‏ محرم رةه ١١‏ (؟855ام)ء 

؟ )٠١‏ ميخائيل مشاقة؛ مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان» ص ص ١١7 ١7١‏ 

)٠١0‏ 2 ,2.181 كك .من رأاع لآ 

١59 7/8 الشامء صورة الوثيقة العربية رقم‎ 5 .5١ محافظ الأبحاث» محفظة‎ ٠١5 
محفظة 7:57 الشام. ترجمة وتلخيص الجزء‎ ء)م١8177(‎ ١١5/8 ربيع الآخر‎ 
١)م1875(‎ ١١5/7 التركى من الوثيقة رقم ١ت: 5 جماد الأول‎ 

5 ) أسد رستمء الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشاء 
المجلدان 5 »ا ص 6 وثيقة رقم سن محرم ات ؟” ١‏ (48550ام). 

١هسفن المصدر‎ ٠6 

/لا. )١‏ محافظ الأبحاث» محفظة ١٠٠/ا, ١6‏ الشام؛ ترجمة الوثيقفة رقم كرا لى, 
ذو القعدة 5 ١*6‏ (1/19١م)١‏ 

. عبد الكريم غرابية: المرجع المذكور.ء ص 155ل(‎ )٠ 


إدارة الأزمات فى عصر محمد على 
حرب المورة نموذجا 


ل. يحيى محمد محمود 


مقادمة 

"إدارة الأزمات" مصطلح ظهر مع التطور العلمى الحديت؛ خصوصآا فى 
مجال العلوم السياسية والإدارية» واستخدام مصطلح حديث للتعامل مع حدث قديم 
ليس بذعا فى مجال الدراسات التاريخية» إذ هو محاولة لفهم العديد من الأحداث 
التاريخية فى سياقها العام» ولا يعتبر فى نفس الوقت تحميلاً للحدث التاريخى ب أكثر 
مما يحتمل» أو تعليبا له داخل قوالب حديثة. ولعلنا بهذا نستطيع تقييم أدوار من 
اضطلعوا بهذا الأحداث وما واجهوه من أزمات مع افتقادهم للمعرفة التى تقدم وسائل 
مواجهة الأزمة أنئذ. وسنتعرض من خلال هذه الدراسة لمدى قدرة "محمد على" على 
إدارة الأزمات متخذين من حرب المورة تفؤ كا 
مفهوم الأزمة : 

الأزمة هى حدث غير مرغوب فيه؛ يهدد بشدة النظام القائم!'! فهى عبارة عن 
مواقف مركبة تتحدى النظام بأكمله؛ كما تتحدى افتراضاته الأساسية» وتتطلب 
تصرفات وقرارات عاجلة ومستحدثة» تؤدى فيما بعد لمراجعة دقيقة للنظم 
والافتراضات الأساسية من قبل أعضاء هذا النظاء7"). 

وترجع أهمية دراسة الأزمات فى أنها تظهر مدى القدرة التحليلية والإدراكية 
للادارة أثناء الأزمة('؛ وتبين تأثير الضغوط المصاحبة للأزمة على عملية اتخاذ 
القرارات7')» إضافة إلى قدرة الإدارة على التغلب على العديد من المخاطر وتؤكد فى 
نفس الوقت قدرة القيادة على التحكم فى مصيرهاء واتخاذ القرارات7). 


هناك عدة أنواع عديدة من الأزمات منها الأزمات الاقتصادية» والاجتماعية: 


وَالقَاضِنة بالكو اك الماديعية!"! بالاضتافة إلى الأزمات السياسية رقن لمعه محيصة 
على الندية من :للك الأزهلاك نكلو | لكلو ل ققر 8 حكسهة و الكى:” ادنةحق ارتعية عافاء 
ولما كان من الصعب دراسة كل هذه الأزمات فى هذه المساحة» لذا تخيرنا أخظخار 
هذه الأزمات ألا وهى حرب المورة كنموذجء يبين الأسلوب الذى اتبعه محمد على 
فى إدارة تلك الأزمة. 

ويرجع اختيارنا لهذه الحرب لتجلى شروط الأزمة فيهاء فهى أزمة كادت أن 
تعصف بمحمد على وجيشه؛ وابنه وقائد جيوشه إبراهيم باشاء كما أدت إلى تفاقم 
الأزمة الاقتصادية داخل البلاد؛ والناتجة عن محاولة توفير التمويل اللازم للجيش: 
بالإضافة إلى انخفاض النيل عامين متتاليين فى أثناء تلك الأزنمة:؛ ممازاد من 
صعوبة الأزمة الاقتصادية؛ فهى أزمة نموذجية بكل المقاييس يمكن من خلالها 
دراسة أسلوب محمد على فى الإدارة. 
إدارة الأزمة : 

إدارة الأزمة هى العملية الإدارية المستمرة التى تهتم بالتنبؤ بالتطور المحتملى 
للأزمة» وذلك عن طريق الاستشعار ورصد المتغيرات المولدة لتنك التطوراتء؛ 
وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة للتعامل مع الأزمة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة 
والفاعلية وبما يحقق أقل قدر ممكن من الخسائر» مع ضمان العودة للأوضاع 
الطبيعية فى أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكلقةء وأخيرا ذواسة أنحياب الأزمة 
لاستخلاص النتائج لمنع تكرارهاء أو تحسين طرق التعامل معها مستقبلاء مع محاولة 
تعظيم نتائجها الإيجابية بأقصى درجة ممكنة!". 

وقبل التعرض لتلك الأزمة سنعرض فى عجالة لحرب المورة. 
حرب المورة 

بدأت حرب التحرير اليونانية عام ١؟181١م»‏ عندما ثار اليونانيون على الحكم 

».م 
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العثمانى لبلادهم» وطالبوا باستقلالها عن الدولة العثمانية» وقد هاجم الثوار اليونانيون 
القوات العثمانية فى وسط اليونان» وفى العديد من جزر البحر الكاريبى طوال الفترة 
من 8755-187١‏ 1مء حيث توالت الهزائم على القوات العثمانية الواحدة تلو الأخرى: 
ولم يكن أمام السلطان سوى الاستعانة برجله القوى محمد على باشا”"). 


لم تكن بلاد اليونان بعيدة عن اهتمام محمد علىء إذ سبق له أن أرسكى 54٠٠‏ 
جندى إلى كريت فى ١5‏ ذى الحجة 17175ه/5١‏ سبتمبر سنة ١187م‏ بقياد 
حسن باشالأ)» فى الوقت الذى كان يتابع فيه عن كثب ما يحدث فى المورة» ويحيط 
نجله إيراهيم باشا علما أولا بأول بما يجرى وحتى قبل أن يطلب منه السلطان 
القضاء على ثورة المورة”'. وفى نفس الوقت كان محمد على يدخر قوته وجيوشه: 
فحين طلب منه السلطان أن يرسل إبراهيم باشا إلى العراق لقيادة القوات العثمانية 
المدافعة عن بغداد وأرضرومء اعتذر محمد على بحجة إنشغاله فى كريت والسودان 
فى ١5‏ شعبان سنة 1748ه-/ 78 ابريل سنة 1114877)؛ واحتفظ محمد على 
بابنه وجيشه لمهام أخرى كان يتطلع إليها ألا وهى الحصول على ولاية المورة. 

لهذا سعد محمد على بإسناد مهمة القضاء على ثورة بلاد اليونان (مأمورية 
مورة) فى غرة رجب 775١هم/؟7مارس‏ سنة »١8714‏ فكتب محمد على للصدر 
الأعظم معربا عن شكره وسعادته بتولية تلك المأمورية (''), كما أعرب عن نفس 
السعادة فى كتاباته لكبار الموظفين العثمانيين مثل سلحدار الحضرة الشاهانية» وناظر 
الضربخانة!؟ ')؛ وغيرهم ممن أرسل إليهم برشاويه » والتى تضمنت إرسال ١٠ألف‏ 
قرش لأحد موظفى الديوان السلطانى فى ؟١>؟‏ ذى القعدة 79١١1ه١٠‏ يوليو 
14 »:» و١٠‏ آلاف قرش إلى أغا دار السعادة فى نفس اليوم""؛ أما شيخ 
الإسلام الذى كان أعلى مقاما فقد أرسل إليه ١‏ ألف قرش”"": كما أرسل ٠١‏ آلاف 
قرش لكل من محافظ الاستانة")» وأمين الضربخانة7"'» وامين الترسانة!''!» وتحفل 
مراسلات محمد على بقائمة كبيرة من الموظفين الذين أرسل لهم النقود على س بيل 

هه" 


إدارة الأزمات فى عصر محمد على ( حرب المورة نمو ذجا )| ددمم مح مح ددم ددح 2 2د 


الهدية (الرشوة) بمناسبة إسناد مهمة المورة إليه!'"» والتى تولى توزيعها عليهم 
وكيل بالاستانة نجيب أفندى. 

ولم تكن مأمورية محمد على فى المورة مفروشة بالورود» فسرعان ما أتقدت 
تكاليفها الباهظة ماليته؛ والتى تضمنت إعداد الجند والمؤن» وصرف الرواتب وشراء 
الأخائر وإذا أضفنا إلى ذلك التدخل الأوروبى الكبير ضد محمد علىا'')؛: وفرض 
الحصار على سواحل اليونان» وتدمير الأسطول المصرى فى نفارين”7”''؛ وقطع 
خطوط إمدادات الجيش المصرىء فسنجد أن الجيش المصرى بقيادة إيراهيم باشا 
أصبح مهدد بالفناء جوعا فى اليونان» كما أصبح محمد على مهددا بفقد ابنه وقائد 
جيوشه فى اليونان» وتحول أمله فى مأمورية المورة إلى أزمة حادة» بعد أن فقد 
حوالى ٠٠١‏ ألف جندى وأسطوله البحرىء الذين انفق على تجهيزهما ما يقرب مسن 
ألف جنية 0 

قد 3 اذك حدة الأزمة “عغندها وافظنت الدولة العثمائية الاتسحات من المورة) بلك 
طلبت من محمد على الاستمرار فى القتال: دون أن تدعم قوات إبراهيم باشا بأية 
امدادات » وأصبح محمد على مهددا فى ولايته على مصر من قبل الدول الأوروبية. 
وهكذا اتضحت كل مظاهر الأزمة» فى موقفه الصعب الذى يهدد بفقداانه جيشه: 
وولده» وولايته فىحال الاستمرار فى الحرب واستعداء الدول الأوروبية أو 
الانسحاب منها والخروج عن طاعة السلطان . 

والسؤال الذى يفرض نفسه علينا الآن كيف كانت إدارة محمد على لتلك 
الأزمة؟ 

مرت إدارة محمد على للأزمة بخمس مراحل أساسية يوجد بين ها تداخل »2 
ولكن يمكن استنتاج مراحل إدارة محمد على للأزمة من الشكل التوضيحى رقم )١(‏ 
الذى يبين مراحل إدارة محمد على للأزمة. 
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شكل رقم )١(‏ يبين مراحل إدارة محمد على للأزمة 


من هذا الشكل نرى أن إدارة محمد على للأزمة قد مرت بخعس مراحل؛ 
المرحلة الأولى تمثلت فى اكتشاف محمد على للأزمة» والمرحلة الثانية تمثل مرحلة 
الاستعداد والوقايةء أما المرحلة الثالثة فكانت احتواء الأضرار ومحاولة الحد منهاء 
وفى المرحلة الرابعة كانت استعادة محمد على لنشاطه: وأخيرا تأتى المرحلة 
الخامسة وهى مرحلة التعلم والاستفادة من دروس الأزمة وسنعالج كل من هذه 
المراحل كل مرحلة بالتفصيل. 


أولا: المرحلة الأولى : (الاكتشاف) 

تتمثل تلك المرحلة فى اكتشاف إشارات الإنذار التى تنبئ عن الأزنمة؛ وقد 
اكتشف محمد على أنه مقبل على مواجهة الدول الأوروبية من تحذير القنصل 
الفرنسى بالقاهرة له؛ إذ حذره من أن الدول الأوروبية تراقب بعين القلق ما يحدث 
فى المورة» وأن دخول جنوده والجنود الأتراك لبلاد اليونان لن يمر ببس هولة» وأن 


عليه (محمد على) أن يحاول منع دخول هؤلاء الجنود لبلاد اليونان!؟'). 

كان هذا الإنذار الودى عن طريق القنصل الفرنسى بمثابة جرس إنذار لمحمد 
على بأن هناك أزمة سياسية مقبلة فى حال تدخله فى اليونان» والتى كانت قد سبقتها 
أزمة اقتصادية لتدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالذخائرء والإمدادات العسكرية 
اللازمة لتلك القوة العسكرية الموجودة باليونانت9 '). 

وعلى الرغم من خطورة الموقف فقد دفع محمد على بقواته إلى اليونان والتى 
راح يعمل لتأمين وصول الامدادات إليها بوضع الأسطول العثتعمانى تحت قيادة 
إبراهيم باشا » ليس لضمان وصول الامدادات فحسب ؛ بل وتسهيل نقل التعليمات 
بين مصر واأليونان . 

لهذا عاود محمد على مطالبة السلطان بوضع الأسطول العثمانى تحت قيادة 
إبراهيم باشا وهو طلب سبق له أن طلبه من السلطان من قبل فى غرة رجب س نة 
7 هم ؛ إيريل سنة ١7٠8١521ء‏ قبل إسناد مهمة القضاء على ثورة المورة 
إليه وعاد ليكرر نفس الطلب مرة ثانية فى ١6‏ شعبان سنة 5114١1ه/؛ ١‏ إيريل 
سنة 2"014715.؛ ثم فى 7 جماد أول سنة ٠754١ه/١١‏ ديسمبر سنة 221485754), 
ولكن السلطان العثمانى عين خسرو باشا خصم محمد على قائدا للأسطول العثتملنى» 
قد وصل خسرو بأسطوله للإسكندرية فى " ربيع أول سنة ١1714١ه/١١‏ أكتوبر 
سنة 12١875‏ مما أدى إلى عجز محمد على عن التغلب على نقطة ضعفه تلك 
والناتجة عن تعنت السلطان العثمانى: وكانت قيادة خسرو الضعيفة للأسطول أحد 
أسباب تدميره فى نفارين. 

وقد أخذ الضغط الأوروبى يزداد؛ وبدأ محمد على من خلال السفن التجارية 
يعرف بفرض الحصار على بلاد المورة؛ كما حملت له الأخبار عن حصار الجيش 
المصرىء واشتدت الازمة حين وجد جيشه مهددا بالفناء جوعا على يد الدول 


م ؟ 
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الأورويية» ال :احكية حخضان ها خول اليؤفات (. 


من جهة أخرى كانت مصر تعيش فى أزمة أخرى حيث واصل النيل 
انخفاضه للعام الثانى على التوالى7'/؛ واصبح السؤال الكبير آنئذ كيف يمكن تدبير 
تموين ذلك الجيش الضخم فى بلاده المورة؛ مع انخفاض موارد مصرء وماهى 
الاساليب اللازمة للخروج من الأزمة؟. 
المرحلة الثانية : (الاستعداد والوقاية) 

بدأ محمد على محاولات وقاية جيشه بالسير فى عدة اتجاهاتء كان أولها حث 
السلطان العثمانى نفسه على قبول الصلح مع الدول الأوروبية» وثانيها هو محاولة 
امداد جيشه بالمؤن والأغذية» أما ثالث هذه الاتجاهات فكان إخراج جيشه من الموره 
رغم إرادة السلطان ان تعذر الاتجاهان الأولان. 


ففى الاتجاه الأول بدأ محمد على من خلال وكيله بالاستانه نجيب أفندى فى 
تصوير الموقف المتأزم للجيش المصرى فى المورة»؛ حتى لا يندفع السلطان العثمانى 
إلىنؤهه رمق الفوادياك: السكرزوة غير المحيورية.والئن قد خودي إلى إهباتاك 
جيشه”' ')» ولكن السلطان العثمانى لم يصغ لمحمد على ولم تفلح محاولات محمد 
غان :فن التحضوك كل الموائقة حال منحب كتوةه من 'القونة: هما دثعه إلى أن 
يسلك مسلكا آخرا فى محاولة لإمداد جنوده بالذخائر من الاستانه. 

بعد أن تم تدمير الأسطول المصرى والعثمانى فى نفارين؛: استحال امداد 
الجيش المصرى المحاصر فى المورة بالمؤن والذخائر بحرأء على حين كان ذلك 
أسهل باستخدام الطريق البرى من الدولة العثمانية » التى كان ما زال لها ممنلتكات 
أوروبية يمكن من خلالها إمداد الجيش بالمؤن برأء فكتب محمد على للسلطان طالبا 
إمداد جيشه(" بالمؤن إلا أن السلطان لم يفعل شيئا لذلك الجيش9')؛ وبدأ ضعف 
القو له الحتماككة ييتن و اندها [تحمة علن. 


5.1 


ولكى يدفع السلطان للإسراع بنجدة إيراهيم أرسل محمد على لوكيله بالاستانه 
ليخبره بوقوع تمرد عسكرى بين الجنود بسبب عدم صرف رواتبهم» وأنهم خرجوا 
عن طاعة إبراهيم؛ مما سيضطره للعودة بجنوده إلى مصر *"؛ بعد أن شارفوا على 
الهلاك!""؛ الا أن تلك الصيحات ضاعت سدى إذا كانت الدولة العثمانية اضعف من 
أن تنجد جيشاء واقصر نظرا من أن ترى أبعاد تلك الأزمة» لذلك ظلت على موقفها 
المتقاعس» متشبسة برأيها فى ضرورة قمع ثورة اليونانيين؛ والإبقاء على إيراهيم 
باشا بالمورة للدفاع عن الدولة العلية رغم حصار الدول الأوروبية له؛ هنا بدأ محمد 
على قو ينان لاحت اه الخسا و الحد ينها ونمو ها بتار 1ف بالتتصيول: 
المرحلة الثالثة : (احتواء الأضرار أو الحد منها): 

توالت فم الشركة قن القظلة الكى وطمنها سيكت عي لاعكنواء العسباة 
القاتتعة بصق الأزمة على مهاو عدة «الارل هو سهان لة توقين التعوون :ذاقا عق :ةلك 
المورة» والثانى مفاوضة الدول الأوروبية على الخروج بجيشه من المورة» والمحور 
القالة هو محاولة: التغلب»: على أكان ظاق: التضر فلك الك قة تحدظ :فنيئ الأنبكانة: 
ويهق المقت ف نخرذا لخلبيفة القولة العتنائية: 


بدأ محمد على أولا بمحاولة توفير التموين لقواته من المورة نفسها باس تخدام 
الطريقة التى استخدامها فى السودان» حيث كان إيراهيم يجلب العبيد والذهمب 
ويستخدم إيراداته من بيع العبيد فى تمويل الحملة"'؛ فبدأ إبراهيم بتعايمات من 
محمد على فى مهاجمة القرى والمدن للحصول على تموين جيشه من تلك البلادا", 
واستغلال ذلك فى الضغط على الدول الأوروبية لفتح الطريق البحرى لإمداد إبراهيم 
بالمؤن حتى لا يضطر إلى الهجوم على الأهالى للحصول على تموين جنوده فى 
و1 


وفى نفس الوقت دأب محمد على على إصلاح ما بقى من السفن الحربية 
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والتى عادت من نفارينء» ومحاولته بناء العديد من السفن لاستخدامها فى امداد جيشه 
بالمؤن» وطلب من نجيب أفندى إمداده بالأخشاب من الأناضول""/؛, كذلك حاول 
الحصول على الأخشاب من الشامء ولكن ذهبت كل تلك المحاولات سدى وهو ما 
دفعه بعد ذلك إلى طلب ولاية الشام» حتى يتمكن من تكوين فرق عس كرية جديدة 
ويبنى أسطولا جديدا!'“). 

هذا فى الوقت الذى اتجه فيه محمد على إلى الدخول فى مفاوضات مع الدول 
الكيروق لحل الأزهة سياسيا وتييكة الاستانة + لتقبل فكزة السحاب قوات من المسورة 
فى نفس الوقت الذى يعد فيه الاذهان فى الاستانة لتقبل خروج جيشه من المورة 
بإرسال ما يصله من معلومات للباب العالى عن قوة الجيوش الفرنسية والبريطانية 
الى انتقلت من أسبانيا والبرتغال إلى المورة('')؛ وتصوير حالة جنوده الذين شارفوا 
على الهلاك7'*!؛ ومطالبة السلطان بالموافقة على عودة عددا من الجنود المصريين 
على أن يعودوا إليها مرة أخرى 7*)؛ ثم عاد ليخبر السلطان أن الجنود قد خرجوا 
عن طاعة إبراهيم؛ وأنهم سيعودون لمصر على سفن أجنبية وسيعيدوا إبراهيم معهم 
بالقدة؟). 

وبينما كان محمد على يعمل على تهيئة الاستانة لقبول فكرة انسحاب قواته من 
المورة؛ فقد دخل فى مفاوضات مع الدول الأوربية للتوصل إلى ترتييات لس حب 
جيشه مع التعهد بإعادة الأسرى اليونائيين وتحرير من بيع منهم فى مصرء مقابل 
إعادة الأسرى المصريين والسفن التى أسرت أيضاء وأن يترك عددا محدودا من 
الجنود المصريين للمحافظة على الأمن فى خمس مدن يونانية هى مودرن وكورون 
ونفارين وباتراس وكستل توريزه؛ وتخلى باقى المواقع وهكذا خرج الجيش من 
الموره بعد أن فقد ٠٠١‏ ألف من جنوده وعاد الباقون إلى مصر على متن سفن 


أجنبية!*؟). 
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وفى نفس الوقت الذى بدأ فيه خروج الجيش من المورة رغم إرادة الملطان 
عون معية على على اتتضناضي اأكار ذلف النيو قف بعقة: لكان العتمانى.ر التضسنوى 
لتصوير ذلك الخروج عن رغبة السلطان بأنه محاولة للانفصال بمصرء ربما يرجع 
ذلك إلى رغبته فى الحصول على ولاية الشام من السلطانء لا إلى خوفه منه بعد مط 
أصبح يراه فى حجمه الحقيقى» فكتب لوكيله بالآستانه» ولكبار الموظفين - الذين 
دأب على رشوتهم - بأنه لا يرغب فى الانفصال عن الدولة الا أنه يفضل اس تخدام 
الحيله لإخراج جنوده من الموره بسلام؛ حتى يمكنه استرداد قوته لمساعدة السلطان 
بعد ذلك47). 

وقد حاول محمد على استخدام شيخ الإسلام بالاستانه والذى دأب على رشوته 
- كما رأينا - فى حث الدولة العثمانية على القبول بمفاوضة الدول الأوروبية 
مباشرة؛ فكان يبلغه بما يصله من أخبار من الأجانب عن عزم الدول الأوروبية 
مهاجمة الدولة العثتمانية» وكان يطلب منه إبلاغ ذلك لكبار المسؤلين دون الإشثفارة 
ال أن :تلك المدا وهات ها دهن درت سعية ا 13 

كما حاول محمد على إقناع شيخ الإسلام بإصدار فتوى تجيز مطالب اليونانيين 
والدول الأوروبية فى الحصول على كامل الحرية» وأن كان ذلك مض را للدين 
والدولة - فى رأى محمد على وشيخ الإسلام- إلا أنه يجوز موافقة الدول الأوروبية 
كنوع من الحيل "اقتداء بأعمال ولاة أمور الإسلام السالفين حتى يمكن الوصول 
لأسباب عمارية البلاد"7/)؛ أى أن قبول مطالب البلاد الأوروبية بإطلاق الحريات 
يمكن الموافقه عليه كشكل من. أشكال: المثاور ة السياسية!" ). 

وهكذا نرى أن محمد على قد نجح فى الحد من خسائره بالاستمرار فى 
مواجهة الجيوش الأوروبية» وبتقليل خسائره بسحب قواته من المورة» رغم رفض 
السلطان لذلك الانسحاب. 
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لمرحلة الرابعة : (استعادة النشاط) 

بدأ محمد على فى إعداد خططه لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
لأزمة» وذلك بإعادة بناء جيشه وأسطوله؛: ويلاحظ أن محمد على بدأ ذلك فور 
رصول نبأ تدمير الأسطول المصرى فى نفارين فى ثلاث ساعات ونصفء حيث 
تب لطاهر باشا "أنه لابد من تجديد دوننمه أخرى أقوى7''ا؛ وهنا نجد أن محمد 
على رغم ما يشعر به من حزن وأسى لفقدانه اسطوله الا أنه يقرر فى نفس اللحظة 
سرورة بناء أسطول جديد. 

كذلك نجد إبراهيم باشا يشرع فى تكوين فرق عسكرية جديدة بعد وصوله إلى 
صر بأيام قليلة» هذا ما يمكن استنتاجه من مكاتبات محمد علىء فقد كتب لكتخدا بك 
ن 'نجله إبراهيم باشا الذى هو إكسير فؤاده قد شرف ثغر الإسكندرية بالسلامة" يوم 
؛ ربيع ثانى سنة 545؟1١ه ١5/‏ أكتوبر سنة 277874), وبعد ذلك بعشرة أيام أمر 
حمد على كتخدا بك بصرف 50٠0"‏ كيس من خزينة الإسكندرية وإرسالها إلى ناظر 
لجهادية محمود بك على ذمة مشترى الخيول اللازمة للآلايات السوارى التى صار 
شكيلها حسب طلب نجله إبراهيم باشا بناء على التماس ناظر الجهادية("). 

وهكذا نرى أنه بعد عشرة أيام فقط بدأت الخطوات التنفيذية لإعادة تشكيل 
إحدات الجيشء وهذا يعنى أنه قد تم تحديد الوسائل اللازمة لإعادة بناء الجيش؛ كما 
م تحديد متطلبات إنشائه: وتقدير التكاليف؛ ومن هذا نرى أن محمد على اس تخدم 
مكانياته لإعادة بناء جيشه بدلا من إنفاقها فى حرب خاسرة فى المورة؛: وبتك اليف 
قل من تكاليف الحربء وهذه القوة الجديدة التى يبنيها تمكنه من أن يحمى ولايته فى 
صرء حتى لا يُضيع ما حققه من مكاسب طوال 75 عام فى صراع مع الدول 
كبرى. 

وقد ساعد إنهاء الأزمة فى نفس الوقت على إعادة الاستقرار للبلاد» بتخفيض 
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تكاليف الحرب الباهظةء وإعادة جو الأمان للجنود الذين مات منهم ما يزيد على ٠٠١‏ 
ألفا فى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ وقد شهد الريف المصرى اضطرابات بسبب 
التجنيدء لا سيما بعد أن أصبح الأبناء يغادرون قراهم لسنوات طويلة وقد لا 
يعودون» مما ساعد على ظهور اتجاه لتشويه الأطفال حتى لا يتم تجنيدهم مس تقبلاء 
وكان على محمد على أن يتصدى لتلك الظاهرة الجديدة من تشويه الأطفال حتى 
بصبحوا غير لاتقين لأداء العسكرية/"). 
خامسا : (مرحلة التعلم ) 

تبدأ مرحلة التعلم بتقييم عناصر الأزمة وتحليلها ودراسة أحداثها وردود 
الفعل» ولعل هذه الخطوة من أهم العوامل التى تزيد من قدرة الحاكم المستقبلية فى 
التعامل مع الأزمات المختلفة؛ فلاشك أن الحاكم الذى يجتاز أزمة معينة يكون أقدر 
وأنجح فى التعامل مع الأزمات المستقبلية» حيث تتوفر له ولمساعديه الخبرة 
والمغزقة هما يوةى :إلى الارتقاء ياداكة بعد الأزمة77”. 

ويلاحظ أن مرحلة التعلم عملية مستمرة مصاحبة لجميع تطورات ومراحل 
الأزمة من اكتشاف للإشارات » إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية للمنع أو الاس تعداد. 
وأخيرا استعادة النشاط؛ ففى كل مرحلة من مراحل إدارة الأزدمة يمكن مراجعة 
الأحداث المشابهة وتلافى السلبيات والعمل على عدم الوقوع فى الأخطاء مرة 
أخرى. 

ويمكن استخلاص الدروس التى استوعبها محمد على من الأزمة من خلال 
أوامره التى أصدرها عقب تلك الأزمة» ومن خلال تحليل الأحداث التى وقعت بعد 
ذلك وطريقته فى التعامل معهاء إذ لا نستطيع الزعم بأنه يوجد لدينا حصر للدروس 
التى استخلصها من تلك الأزمة» خصوصا أننا نتعامل مع أحداث تاريخية انتهث إلا 
أنه يمكن استنتاج تلك الدروس من خلال سياسة محمد على نفسه بعد حرب المورة. 
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لعل أهم هذه الدروس هو الوقوف على إمكانيات السلطان العثمانى » والعممل 
للخروج عليه دون مخاوف ٠»‏ لا سيما بعد أن فش لت محاولات اقناع السلطان 
بالتفاوض مع الدول الأوروبية لحل الأزمة سياسيا » والتى اعتبرها محمد على 
ضرورة استراتيجية حتى يمكن إعداد قواته مرة ثانية *). حيث قرر محمد على 
مفاوضة الدول الكبرى مباشرة ووقع معها اتفاقا نص على جلاء قواته عن المورة 
فى أغسطس سنة ١1878‏ دون اطلاع السلطان عليها 27) » ثم سارع بنقل جنوده إلى 
الاسكندرية على سفن أجنبية استأجرها بالاضافة إلى مالديه من سفن 9"), وهكذا 
حصل محمد على على مكانة دولية بعيدا عن السلطان وهو ما أثار السلطان العثمانى 


ومما لا شك فيه أن هذا الاجراء أظهر محمد على بمظهر المتصرف غير 
التابع للسلطان العثمانى » واعتاد محمد على على رفض بعض طلبات السلطان بلا 
حرج ؛ فقد رفض طلب السلطان أمداده بضباط مصريين لتدريب الجنود العثمانيين 
على النظم الحديثة متعللا بأن ضباطه قد تم تدريبهم على يد ضباط أوربيين تختلدف 
عاداتهم عن هؤلاء العثمانيين ويحصلون على رواتب أعلى مما سيؤدى لوقوع 
اضطرابات بينهم وبين هؤلاء العثمانيين 7”) » وحين قامت الحرب بين الدولة 
العثمائية وزوسيا فى 11 أكقوين سحة 89]ثل فصن مسنيه علبن هنماعدة 
السلطان حتى لا تتأثر قوته كما حدث فى حرب المورة » مما أدى إلى هزيمة 
السلطان وتوقيعه لصلح أدرنه فى أكتوبر ١1655‏ والذى يبيح لروسيا حق المللاحصة 
مم :اليكو الأنبوق :الى النتر نيط و لضت اف واستقاتل: الدوناك /3. 

أما أهم الدروس التى تعلمها محمد على من الأزمة هو ضرورة تحديث جيشه: 
بعد أن بهر إبراهيم باشا فى المورة بالتنظيم العسكرى الحديث للجيوش الأوروبية لا 
سيما الفرنسيين » وشروعه بعد الحرب فى اعادة تكوين جيشه على أسس فرنسية فى 
أعقاب عودته من المورة 7"), لهذا استقدم محمد على مزيدا من المعلمين الفرنسيين 

؟ 


لتدريب الجيش المصرى مثل الجنرال بليار '')؛ فى محاولة لامتلاك مؤسسة 
عسكرية تفوق المؤسسة العثمانية . 

ثالث الدروس التى تعلمها محمد على من أزمة الموره هو ضرورة ضم الشام 
لمصر وذلك لاكتشافه أنها عمق استراتيجيى» يؤدى لزيادة قدرات مصر العسكرية؛ 
كما أن ثروات وإمكانيات الشام لم تكن بعيدة عن ذهن محمد علىء إذ كان يدرك ما 
للمنطقة من موارد» وكان يعتمد على الأمير بشير» الذى ساعده من قبل على العودة 
إلى الشام» على أن يلتزم الأمير بشير بامداده بعشرة آلاف جندى بقيادة أكبر أبنائه 
وقت الحاجة إلى ذلكء إلا أنه لم يوف بوعوده حين طلب منه محمد على ذلكء؛ متعللا 
بنقص مواردهل"'"» لهذا لم يكن أمام محمد على سوى طلب ولاية الشام لنفسه ولابنه 
إبراهيم» "من أجل تنظيم ادارتها وتشكيل قوة عسكرية من ٠٠‏ ألف عسكرى 
ين 

ولإدراك تأثير حرب المورة على طلب محمد على لولاية الشام » نجده يخغبر 
ابنه إبراهيم بطلب ولاية الشام فى نفس الرسالة التى أخبره فيها باتفاقه مع الإنجليز 
على الجلاء عن المورة» وطلب منه فيها إخلاء المورة؟"). 

لهذا نجد أن نجيب أفندى كتخذا محمد على فى الاستانه بدأ مساعيه لتعيين 
محمد على واليا على الشام» واراد الباب العالى احراج محمد على» فطلب من نجيب 
أفندى أن يتقدم محمد على شخصيا بطلبا رسميا موقعا منه يطلب فيه تعيينه واليا 
على الشام؛ وحين أرسل نجيب أفندى الطلب إلى محمد على لتوقيعه وبخ محمد على 
نجيب أفندى لطلبه هذاء وطلب منه السعى لدى كبار الموظفين العثمانيين» لأنهد الم 
يحدث أن تقدم محمد على بطلب ممائثل فى أى من الأمور التى اسندت إليه*"). 


ولم يكن محمد على ليستطع وحده الخروج بتلك الدروس وإدارة الأزمة» بل 
كان هناك فريق ساعده فى إدارتها وأن كان محمد على يعد أهم أفراد هذا الفريق 
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وعصبه الرئيسى وهو ما سنلقى عليه الضوء . 
فريق إدارة الأزمة 0 


لقد أدار محمد على أزمة حرب المورة معتمدا بشكل أساسى على جهازه 
الإدارى الذى كان يقوم بإدارة شئون الدولة» ويمكن القول أن الأزمة قد أديرت من 
خلال فريق مكون - إضافة لمحمد على نفسه - من ولده إيراهيم باشاء ووزير 
خارجيته بوغوص بك يوسفيان»؛ وقائد بحريته محرم بك» بالإضافة إلى نجيب افندى 
كتخداه بالاستانه» ويلاحظ على هذا الفريق أنه مكون من فردين من أسرة محمد على 
إلى جوار بوغوص بك ونجيب أفندى وكيله بالاستانه. 

وقد كان محمد على قائد هذا الفريق» ولا يجوز لأى من هؤلاء أن يبت فى 
أمر من أمور الأزمة الا بعد الرجوع له شخصيا بما فى ذلك تحركات إبراهيم باشا 
التى لم تكن تتم دون مشورة محمد على الذى كان الدينامو المحرك لكافة الأمور من 
مصرء التى كانت تشكل مركز القيادة للقوات الموجودة فى اليونان» ومركز إدارة 
الأزمة. 

أما إبراهيم باشا فقد كان قائد القوات الميدانية والمنفذ لتعليمات محمد على 
الخاصة بكافة شئون الأزمة من أمور مالية وسياسية وعسكرية» وهو القائد المباشر 
للقوات المقاتلة فى ميادين القتال/""). 

أما بوغوض بك فقد تولى الاتصالات الخارجية مع القناصل الأجانبء؛ 
ومفاوضة الدول الأجنبية"'2) كما قام بتدبير جميع الموارد المالية اللازمة للباشا 
لإدارة انمه 

أما محرم بك فقد كان صهر محمد على - زوج ابنته توحيده هانم - وقائد 
الأسطولء ولعب دورا مهما فى إدارة الأزمة من خلال تدبير وسائل الانتقال وذلك 


عن طريق الأسطول المصرى. وكان همزة الوصل بين محمد على وإيراهيم باشاء 
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باستخدام الأسطول المصرى الذى تم تدميره فى نفارينءثم انتقل بعد ذلك للعمل 
كمحافظ للاسكندرية(:"). 

وكان نجيب أفندى كتخدا محمد على فى الاستانه؛ والممثل له أماء الباب 
العالى» وقد لعب نجيب أفندى أدوار مهمة فى توزيع رشاوى محمد على على كبار 
المسئولين العثمانيين» وفى توصيل بعض المعلومات التى يريد محمد على إبلاغغفها 
للباب العالى بشكل غير مباشر. حيث كان يقوم بتسريب المعلومات لكبار الموظفين 
الذين ينقلونها بدورهم للسلطان» كذلك قام نجيب أفندى بجمع المعلومات المختلفة من 
كافة المصادر وإرسالها إلى محمد على فى مصر”'"؛ ويمكن القول أنه كان عين 
محمد على الساهرة فى الاستانة» كما كان المتحدث باسمه فى طلب ما يريد(""). 

وقد طلب محمد على من نجيب افندى إزاحة بعض كبار الموظفين العثمانيين 
مثتل دفتر دار كريت» وخسرو باشاء والذى فشل نجيب أفندى فى إزاحته مما أدى 
إلى غضب محمد على عليه 97"). 

والملاحظ أن محمد على كان يحلل المعلومات التى ينقلها إليه نجيب أفندى من 
الاستانة» ولا يتلقاها على أنها أمر مسلم بهء فحين أخبره أن أمريكا اتفقت مع الدول 
العليه على مقاومة فرنسا وانجلتراء أبدى محمد على استغرابه لذلك» واتهمه بقصر 
النظرء وعدم الوقوف على أحوال أوروبا”!؛"). فقد توافرت لديه بصيرة القائدء لذننك 
نجده بارعا فى رسم السيناريوهات وهى أحد خصائص القائد الناجح » وهو ما 
سنلقى عليه الضوء. 
محمد على رسم اسوأ السيناريوهات : 

امتاز محمد على طوال الأزمة بقدرته الدائمة على رسم أسوأ سيناريو لما 
يمكن أن تصل إليه الأمورء وقد ساعده ذلك على وضع قواعد للأمان لإدارته فقد 
افقترض حدوث فتن فى مصر والحجاز بإيعاز من الإنجليزء وافترض أن يصل 
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لعداء مع إنجلترا إلى اقصاهء ورسم السيناريو الذى أعده الخطوات اللازمة لكل 
وقف»؛ فقد حرص على إرضاء الإنجليز وعمل على ألا يناصبهم العداء السافرء كما 
عمل على عدم توريط القوات المصرية الموجودة فى الحجاز أنئذ فى عمليات 
عسكرية جديدة حتى لا يؤدى ذلك إلى ما لا يحمد عقباه. 

كذلك رسم محمد على سيناريو لما يمكن أن يحدث لقواته فى المورة» حيث 
وقع حدوث تمرد عسكرى من عساكر الباشبوزق العثمانيين الموجودين فى المورة 
سبب عدم دفع رواتبهم» وإمكان انتقال ذلك التمرد لجنودهء لذلك حرص دائما على 
ستمرار وصول التموين اللازم لجنوده سواء من مصرهء أو بمهاجمة اليونانيين 
لحصول على غذاء الجيش باستخدام وحدات سريعة الحركة؛ مع ثبات المدفعية 
لثقيلة فى مواقعها حتى لا يؤدى تحريكها لإجهاد الجنود. 

كما نجده يستخدم تلك السيناريوهات للضغط على الباب العالى»ء عن طريق 
سريب شائعات للاستانه بأسوأ التوقعات حتى يحث السلطان على اتخاذ مواقف 
فضلء كذلك استخدم محمد على تلك السيناريوهات كبالونات اختبار حيث يخطر 
جيب أفندى المسؤلين العثمانيين بما يمكن أن يقع مستقبلا من احتعمالات لتفادى 
لأزمة لقياس رد الفعل العثمانى إزاء تلك السيناريوهات حتى دون أن تقع. 
رسائل محمد على للاتصال والاعلام : 

لقد أدرك محمد على ضرورة توفير وسائل سريعة لنقل المعلومات والبريد 
سواء قبل الأزمة أو اثناءهاء فقد عهد فى 7١‏ صفر سنة 7737 1هه للخواجه ابرو 
خال بوغوص بك ومجموعة أخرى بتأسيس البوستة الخديوية بين مصر 
.الإسكندرية لسهولة نقل الأخبار إليه» وقد حرص على ألا تحمل البوستة الأشسياء 
لثقيلة حتى يسهل نقل البريد من الإسكندرية للقاهرةل”". 
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أن فقد اسطوله البحرىء وبعد ان اصبح الطريق البحرى غير آمن'"), كما اس تخدم 
محمد على السفن التجارية الإنجليزية والفرنسية لنقل رواتب الجند("")؛ وكانت بعض 
تلك السفن تعرض بنفسها نقل الرواتب والرسائل بينما يعتذر محمد على حين لا 
يوجدا*") بريد وزيادة فى الحذر طلب محمد على من بوغوص بك تقسيم الرواتب 
على أكثر من سفينة!؟". 

وقد أدار محمد على مسألة الدعاية بنفسه؛ فقد كان يقوم باختيار المعلومات 
التى تتجمع لديه» سواء ما يصله منها بالبريد من الاستانة» أو المورة أو ما يصله 
عن طريق السفن التجارية بالإسكندرية» وبعد أن يتأكد من صدق المعلومات كان 
يكتب إلى جميع المسئولين داخل الدولة يما جاءه من أخبار. 

فحين تصله أنباء انتصارات إبراهيم باشاء يكتب لجميع ولاة الدولة العثمانية: 
وللحجاز والسودان التابعتين له ليزف لهم البشرىء ويطلب من كل هؤلاء الولاه 
إذاعة أخبار انتصارات جيوشه. 

أما الصورة المأساوية التى وصل إليها الجيش المصرى بعد هزيمة نفارين فقد 
حرص أيضا على رسمها ولكن لكبار الموظفين العثمانيين للضغط على السلطان: 
فكان يكتب العديد من الرسائل لهؤلاء المسؤلين. 
عوامل نجاح محمد على فى إدارة الأزمة 

يرجع نجاح محمد على فى إدارة الأزمة لأسباب عدة؛ أولها هو إدارته الفعالة 
لها من خلال قيادة واحدة توافرت لها مقومات القيادة الفعالة:؛ وثانيها هو ثقة 
مساعديه من فريق إدارة الأزمة فى قيادته» وأنصياعهم المطلق لأوامره وثالثها توافر 
روح من التضامن بين فريق إدارة الأزمة أى بين محمد على نفسه وبين مساعديه. 
مما انعكس بشكل ايجابى على تعاملهم معها » أما رابع هذه الأسباب فهو تلك الإدارة 
الفعالة للصراع من تجنب للتأخير والإعداد لتلافى الأزمة أولا بأول بأسرع إجراءات 
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ممكنة» والابتعاد عن البيروقراطية بإجراءاتهاء أما خامس الأسباب فهى توفير الدعم 
المالى لإدارة الأزمة» من خلال وضع جميع موارد البلاد فى خدمة الجيشء وهكذا 
على تحقيق هذا النجاح الكبير فى إدارة الأزمة. 

أخيرا يأتى المفهوم الواقعى المتوافر لمحمد علىء الملم بحقيقة الأمور داخل 
الدولة العثمانية» والمطلع على القدرة العسكرية للدول الأوروبية» والذى يعرف نظم 
التشغيل لكافة موارده فى ضوء أحداث عصره؛ ويوضح الشكل رقم (؟) عوامل 
نجاح محمد على فى إدارة الأزمة. 


شكل رقم )١(‏ يوضح الدعائم التى أدت إلى نجاح محمد على فى إدارة الأزمة 


الإدارة الفعالة 


تتنحدت قيادة موحدة 


شغلل رقم 0 ببين الدعائم الست لفاعلية إدارة الازمات 
من هذا الشكل الذى وضعه 11111613 131261 سنة ١9286‏ (0*) نرى كيف أن 
تلك الدعائم كانت منطبقة على إدارة محمد على للأزمة» وإن كان بشكل عفوى ينم 
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عن عبقرية فطرية دون أن ترتبط بمعرفة منظمة بعلوم الإدارة . 


بن 


الخاتمة 

تلقى إدارة الأزمات الضوء على صانع القرار ومدير الأزمة وهو محمد على 
باشاء إذ يتضح من الدراسة كثير من الجوانب المعتمة» مثل المعرفة بإضار العمل» 
والعوامل المحددة للقضية» ومدى معرفته بعصره. وبالدولة العثمانية التى يعيش تحت 
سيادتهاء وقدرته على تدبر الأمر فى إطار سيادة الدولة» كما رأينا من خلال الدراسة 
كيف بحث محمد على عن المعلومات واختبر صحتها على ضوء معارف عصره 
وخبرته» مرتكنا إلى سليقته وفطرته. 

يتضح أيضا من الدراسة كيف أثرت الخبرة مع المشاكل الاستراتيجية السابقة 
فى محمد علىء ومدى المهارات على الخلفيات الاستراتيجية التى اكتسبها محمد على 
بعد فترة تقل قليلا عن ربع قرن من الزمان فى حكم مصر. 

ومن الدراسة نرى أيضاً أثر الحافز المرتقب والمرتبط بالقرار فى قرارات 
محمد علىء إذ أن قبوله القيام بنجدة السلطان فى المورة يرتبط بحصوله على حكم 
ولايات أخرى إلى جانب مصرء ولذا أبدى استعداده لتدبير كافة التكاليف المرتبطة 
بذلك؛ ولكن حين أصبحت الأمور تهدد ما حصل عليه من مكاسب بعد فترة طويلة من 
حكمه لمصرء قرر الانسحاب على عكس ارادة السلطان» واكتشف من خلال أزمته 
تلك الحجم الحقيقى للسلطان. 

من الدراسة نرى أيضاً استغلال محمد على للدين» حيث حاول دوم الحمصول 
على رضا شيخ الإسلام بالاستانة» ودفعه بالرشوة لتبرير سلوكه . 

ويلاحظ أيضا من الدراسة كيف أن محمد على اتخذ كل قرراته فى ظل ضغوط 
متنوعه أولها دولية تمثلت فى الحصار البحرى من الدول الأوروبية»؛ وضغوط داخل 
الدولة تمثلت فى ضغط الباب العالى للاستمرار فى القتال الذى كان يهدد جيشه 


الخرين 
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بالإبادة» كما اتخذ كافة قراراته فى ظِل وسائل بسيطة للاتصال. 

كذلك تبرز قدرة محمد على على إدارة الأزمة رغم التنازع فى الاختصاصات 
بينه وبين باقى موظفى السلطان الذين انيط بهم قمع ثورة المورة» حيث كان خسرو 
باشا قائد الاسطول خصما له. وهو رجل ضعيف الحيلة والمهارات؛ قد ذهبت 
محاولات محمد على لدى الباب العالى لتوحيد القيادة فى يد ابنه إبراهيم أدراج الرياح 
وكانت النتيجة هى ضياع الأسطول مما أدى إلى ضغوط عصبية ونفسيه على محمد 
علىء ومع ذلك استطاع الوصول بالأمور إلى بر الأمان. 

وتبرز أهمية قرارات محمد على فى ضوء تعقد الأمور أثناء الأزمة» وتعارض 
مصالجه مع مصالح السلطان؛ ومن هنا كان من الضرورى التضحية بمصالح الدولة 
العلية من أجل مصالحه؛ وكان قرارا صعباً فى تلك الفترة» انعكست آثاره فيما تلا 
ذلك من مواجهات مع السلطان العثمانىء بعد أن أدرك أن مواجهة السلطان ليست 
بالأمر العسير. 

كذلك ظهر أثر عواطف محمد على الجياشة حيث أصبح ابنه إبراهيم باشا - 
اكسير فؤاده على حد تعبيره - مهددا بالموت فى المورة؛ فقد اختيار ابنه وجيشه 
وضرب بمصالح الدولة والسلطان عرض الحائطء واستمر فى هذا الطريق إلى نهايته. 

وقد حقق العمل الدؤوب لقرارات محمد على الفاعلية الكاملة فى تحديد أيعاد 
الموقف؛ والبحث عن المعلومات الجديدة من كافة المصادر؛ ومراجعة الاسترائيجيات 
أ نارل مما ساعة على تركز سلطة اتخاذ القرار فى يد واحدة - محمد على باشا 
لخصنا - مما ساعده على التصدى لكل المواقف بما تقتضيه الحاجة. 


اسع يسيم ميم ل مس مه للم مسيم لي الي لمي جم ل ير سم سي مي سس ل سيم سيم سسا اسسس ليه فيم سيم للم سير يس لسلس سي تللم اللي لس سس سسيي هس سي سين جسم للا سسم 


هوامش الدراسة 


015آ .”11131138136117 11515 001201216 ,13112361 رقع [أنكة8 (1) 
5 01.15 ,1985 ,رع تنتصصة[ط 

11 11515 5112116لا5 3 101350“ 1001071116 2 اتقطعءنهظ (2) 
015,203 ,1993 ,119ع1311ال 15ذلككه 01155191ط] .”502688 

01 ”51515 101 1562039 2211011 تدع 01 ععث“ .8 .عصصخ ,نز1ازع 8 (3) 
7 1118م5 ,01.22 ,روو5ع تتاكباظ 70110 01 1231ا0ل 

1211181 101 ع قتتتموا . ' اللعططاعع 2 تدا 11515 ,معلاعاة ,علصاط (4) 
011لا بعللا 

رع تلط 102911 .ل .ا ,735طمط1 <عا[ععطتنالا (5) 
201109217 لتتط!' ,تأعاوء1/7ا ,ف ج.لا ,امعصع دصد/13 


)1 د. محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات؛ مكتبة جامعة عين شمسء. القاهرة. 
د.ت) ص 17 . 

() د. منى صلاح الدين شريفء إدارة الأزمات» الوسيلة للبقاء» القاهرةء .١598‏ 
ص 7 5. 


,1995 ,كله50 70110 ,8 ععدط1ه0؟ ,013عمم1عتإعطط 701101 166 (8) 
042 ماث. د.ا 


(1) د. زينب عصمت راشدء كريت تحت الحكم المصرئىء الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية. 15515» ص؟ه. 

)١١(‏ رسالة من محمد على للصدر الأعظم, 6 شعبان سنة 171ه /5 ١‏ ابريل 
سنة 5 187» يعتذر فيها عن إرسال إبراهيم باشا لبغدادء مخط وط الأوامر 
والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا ثم من وده العزيز 
إبراهيم إلى وفاته» مخطوط غير منشور رقم>#: ”, تاريخ تيمورهء دار 
الكتب القومية. 

(؟١)‏ عريضة من محمد على للصداره العظمدى» غرة رجب سنة 
هم ؟7مارس 4؟18.» المصدر السايق» ص .١7١‏ 
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)١9(‏ مكاتبة من محمد على باشا لسحدار الحضرة الشاهانية» المصدر السابقء 
ص١17.‏ 

)1١4(‏ مكاتبة من محمد على باشاء لناظر الضربخانه العامرة: المصدر السايق» 
ص7؟7١1.‏ 

)١5(‏ مكاتبة من محمد على باشا إلى احد موظفى المابين الهمايوني فى ١١‏ ذى 
العقدة سنة ١7١ه/*”‏ أكتوير سنة 1877ء المصدر السابيقء ص١4 .١‏ 

)١1(‏ مكاتبة من محمد على باشا إلى أغا دار السعادة فى نفس التاريخ؛ المصدر 


السابقء» ص .١ 5١‏ 
7 0 مكاتية من محمد على ياشاء إلى شيخ الإسلام. نفس التاريخ, المصدر السابق» 
ص .١ 2١‏ 


(14) مكاتبة من محمد على باشا إلى محافظ أسلامبول» نفس التاريخ. المصدر 
السابقء» ص؟ 4 .١‏ 

)١19(‏ مكاتية من محمد على باشا إلى امين الضربخانة العامرة؛ نفس التاريخ.: 
المصدر السابق» ص ١‏ 3 

)٠١(‏ مكاتبة من محمد على باشا إلى أمين الترسانة العامرة. نفس التاريخ» المصدر 

(١؟)‏ تضم مكاتبات محمد على مجموعة كبيرة من الأسماء التى أرسلت لهم 
الرشاوى مثل بهجت أفندى وترجمان الحرمين الشريفين بالاستانة» ونجل 
درى افندىء والعديد من المواطنين العتمانيينن انضفر المصدر السابق 
ص 5١‏ 2 ص 5١‏ ١ء‏ ص57 ١‏ ص "25 .١‏ 


8 7102012311 موقط .1آ عل 5هلغث لمهت ع.[ (22) 
,رقلقة2 رعع مقط ,2.24 روالوويع ائول] 


10 15ام201) ركتتة2 رععطة1! ,2.890 ركتلة5ق215:6ل] 013ع3مم1عتزعمط (23) 
.1993 ,رقعة2 

(*) سبق لمحمد على أن فقد ولدين الأول هو طوسون الذى توفى فى 74 س بتمبر 
سنة 5١18ء‏ والثانى هو اسماعيل الذى توفى فى اكتوبر سنة 1877.ء أنظر : 
عبد الرحمن الرافعىء. عصر محمد علىء ص ص”"5 2١‏ 155ء دار 
المعارف؛ .١1585‏ 

(14) رسالة من محمد على لبوغوص بكء وثيقة رقم 18754؛: ديوان التجارة 
والأمور الأفرنجية» دار الوثائق القومية. 

(15) أمر من محمد على لكتخدابك ؛ ؛ ١‏ ربيع ثنى سنة1157ه/5١‏ نوفمبر سنة 
ام 

)١1(‏ مكاتبة لنجيب أفندي» غرة رجب سنة 17707ه»ء ابربل سنة »18٠١‏ المصدر 
السايق. 

(710)-مكاتبة لنجيب افندى» ١5‏ شعبان سنة ١775‏ ه/: ١‏ ابريل سنة 1875م 
يطلب تعيينه قائدا للاسطول العثمانى لاتحاد المصالح.ء المصدر السايق؛: 
ص7 .١7‏ 

)١18(‏ مكاتبه لأحد ياوران الحضرة الشاهانية» يطلب ولاية وقيادة الدوننمه البحرية 
لابنه ابراهيم» " رمضان سنة 11715ه», نقس المصدرء ص .١5©‏ 

(9؟) عريضة للصدر الأعظمء ” ربيع أول سنة ١174١هء ١١‏ اكتوبر سنة 
5م نفس المصدر. 

)١(‏ مكاتبه إلى نجيب أفندى قبوكتخدا بالاستانه» ١‏ ربيع آخر سنة 1157اه/4 
نوفمير سنة »١/871‏ نفس المصدر. 

//ها15؟5١ أمر منه إلى مأمور الأقاليم البحرية والقبلية 74 شعبان سنة‎ )"١( 

ابريل سنة ١87١م‏ يأمر فيه بعدة إجراءات لمقاومة آثار الشراقى. 


يفص 


إدارة الأزمات فى عصير محمد على (حرب المورة وكا ( ص جح حو و حم جح بي سح جر اس سد حم بر سح سر يد س2 


)"١(‏ مكاتبة لنجيب افندى بالاستانة » ١١‏ ربيع آخر سنة ١١4‏ هم غ؛ نوفمبر 
سنة /ا1١8/١,‏ المصدر السابق. 

(؟") مكاتبة من محمد على لنجيب افندى؛ ١6‏ جماد آخر سنة 1١١5”‏ ه /ة 
نوفمبر سنئة /ا1١8م/١ ٠‏ المصدر السابق. 

(54؟) مكاتبه من محمد على لنجيب أفندى؛ 4" جمادى آخر سنة 757١1هل, ١٠١‏ 
نوفمير سنة /851/١.ء,‏ المصدر السايق. 

(6؟) مكاتبة من محمد على لنجيب افندى, ١‏ شوال سنة 547؟1١ه/ "١‏ صمارس 

(1؟) رسالة من محمد على لإبراهيم باشا وإلى جده: 1" محرم سنة 1717307ه 

(10) مكاتبه من محمد على لبوغوص بك ٠١‏ ذو القعدة “1747١ه/‏ 55 مايو سنة 
ام 

(5) نفس المصدر. 

(450) مكاتبة إلى إبراهيم باشا » 174 محرم سنة 515+١1ه ١١/‏ أغسطس سنة 
اأام. 

)4١(‏ عريضة للصدارة العظمى» 7 رجب سنة 17147ه ٠١/‏ أغسطس سنة 
ام. 

(؟4) عريضة للصدارة العظمى؛ 79 محرم سنة 17454ه/١7١‏ أغسطس سنة 
١‏ 

(4:4) مكاتبة منه لنجيب افندى, 8 ذى الحجة سنة 515؟١‏ هل ١١/‏ يونية سنة 
ام. 


سا 


جح ونج حم :تر بجع بم سيع مبية وب لمت لما مت ممت سمي اقب اد لست المي اي م م مسي مسا ا د اس امي لس مس سيا لاع ال ل لي لس سيا لعي مسي مس لس مسي لس لس لم لس لمي 


(57) مكاتبة إلى إيراهيم باشا ١4‏ محرم سنة 55؟١‏ ههء ١١‏ أغسطس سنة 
1م. 

(47) مكاتبة إلى شيخ افندى» 8 جماد آخر سنة 571417١1ه‏ /758 ديسمبر 1871م. 

(44) مكاتبة منه إلى شيخ افندى بالاستانة » 7 جمادى أول سنة 157547هم / ١١‏ 
ديسمبر سنة 1/851ام. 

(60) مكاتبة من محمد على لطاهر باشاء باشبوغ الدوننمه الهمايونية ربيع أخو 
سنة 747١1هء‏ نفس المصدرء ص 8/١5؟.‏ 

(01) أمر من محمد على باشا لكتخدابك» 4 ربيع ثانى سنة 144؟1١1ه‏ / ١١‏ أكتوبر 
سنة 1817/8١م.‏ 

(؟5) أمر من محمد على باشا لكتخدا بك؛: 4 ١‏ ربيع ثذانى سنة 1747ه /ه”؟ 
أكتوبر سنة 48؟18١م.‏ 

(؟5) د. منى صلاح الدين شريفء المرجع السابق» ص ه١”7.‏ 

(55) مكاتبة إلى نجيب افندى بالاستانة ١‏ ربيع آخر سنة 175437ه /4 نوفم بر 
سنة 1871م. 
مكاتبة إلى نجيب أفندى بالاستانة» ١١‏ جماد أول سنة 57147١1ه/؛‏ ديسمير 
سنة 1871١م.‏ 
ص 3٠١05‏ القاهرة .١914/‏ 

(55) مكاتبة من محمد على لابراهيم باشاء ١5‏ محرم سنة ١١54‏ ه١١‏ 
أغسطس سنة 1817/8م. 

(051) مكاتبيه من محمد على لنجيب افندى» 5 ربيعأول سنة 5 ه/ه" 
ديسمبر سنة ”857م1. 


(54) محمد مختار باشا » التوفيقات الالهامية» ص؟١78١»‏ تحقيق ونشر د. محمد 
عمارة» المؤسسة العربية للدراسات؛ بيروت .158٠‏ 

(4©) مجموعة من الباحثين ٠»‏ ابراهيم باشاء ص5 .٠١‏ 

(50) فيجانء التاريخ العسكرى لمحمد على وأبنائه» مخطوط مترجم وغير منشورء 
محافظ الأبحاث» محفظة ١8‏ » دار الوثائق القومية. 

.١785 محمد مختارء نفس المصدرء ص‎ )1١( 

.18575 مكاتبة إلى الميربشيرء /,ا رجب 195؟1ه/١١ مارس سنة‎ )1١( 
مارس سنة 5؟18.‎ ١١/ ه1١17؟5 مكاتبة إلى الميربشيرء 5 رجب سنة‎ 

(19) مكاتبة لشيخ الإسلام» ١‏ جمادى ثانى سنة 17147هم/ 7١‏ يناير سنة 
. 

(154) مكاتبة لإبراهيم باشا ١9‏ محرم سنة ١745‏ ه / ١5١‏ أغسطس سنة 187/8م. 

(15) مكاتبة إلى نجيب افندى 74 جماد آخر سنة ”17547هل735 يناير سنة 
ام 

(17) يفترض خبراء الإدارة أن يدير الأزمة فريق مكون من أخصائى قانونىء 
واخصائى فى العلاقات العامة» وخبراء فنيونن» اخصائى مالى؛ اخصائى 
اتصالاتء بالإضافة إلى رئيس الفريق وهو ما لم يتطابق مع حالتناء حيث كان 
فريق إدارة الأزمة كما سنوضح. لمزيد من التفاصيل؛ انظر: محمد رشاد 
الحملاوىء ادارة الأزمات؛: ص 55 ١؛‏ مكتبة عين شمسء .١556©‏ 

(190) أمر من محمد على لابراهيم باشاء ١‏ ربيع آخر سنة 1747ه /4 نوفمبر 
سنة 1371. لمزيد من التفاصيل : انظر: مجموعة من الباحثين » ابراهيم 
باشاء الجمعية التاريخية» انظر أيضا: مكاتبات محمد على لابراههيم باشاء 
مخطوط المكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علىباشا ووولده العزيز 
إبراهيم»؛ مصدر سابقء الجزء الأول. 
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(14) انظر: بوغوص بك يوسفيان» فيلسوف محمد على ومستشاره؛ المنشور فى 
نفس الكتاب. 

(15) ديوان التجارة والأمور الأفرنجية» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مجلد 
7 العدد ؟: ايريل سنة 551 اء ص ١75‏ . 

.١14.5 مايو سة‎ ١١ :,87؟5١ الأهرامء العدد‎ )7١( 

؟ه/اه1١5؟54” جماد اول سنة‎ ١١ مكاتبة من محمد على لنجيب أفندى؛:‎ )7١( 
أكتوبر سنة 14117م.‎ 

(؟7) مكاتبة من محمد على لنجيب افندى» 8 جماد أول سنة 157؟11ه ١18/‏ أكتوبر 
سنة 811 ام. 

7 مكاتبة من محمد على لنجيب أفندىء لايقاف تعيين راغب أفف دى دفتر دار 
لكريدء ١51‏ صفر سنة ١7151١اه.‏ 

مكاتبة من محمد على لنجيب افندى؛ © رمضان سنة ١1541؟1١هم/‏ لعزل خسرو باشا. 

(4) مكاتبة من محمد على لنجيب افندى» ‏ جمادى اول سنة 55؟١١1ه‏ /8” 
نوفمبر سنة /1851. 

(5/) مكاتبة من محمد على لحاكم البحيرة» ٠١‏ صفر سنة 7517١1ه/١١‏ سبتمبر 
سنة .١/51/‏ 

(5) مكاتبة من محمد على لنجيب افندى» ١6‏ شعبان سنة 15714هم/768 ابريل 
سنة 8575م1١.‏ 

(0/) مكاتبة من محمدعلى لبوغوص بكء وثيقة رقم ».185١١‏ ديوان التجارة 
والأمور الافرنجية» دار الوثائق القومية. 

(28) مكاتبة من محمد على لبوغوص بكء وثيقة رقم 18407: ديوان التجارة 
والأمور الافرنجية» دار الوثائق القومية. 

(9) مكاتبة من محمد على لبوغوص بكء وثيقة رقم 18784: ديوان التجارة 


١ 


إدارة الأزمات فى عصر محمد على ( حرب المورة نموذجاً )| عصددس سس 


والأمور الافرنجية» دار الوثائق القومية. 
28 10118 ااعتتاعع 1/1303 كأكاته 01812م001)" رمم 1أتاة8 «تعسمتدع (80) 
| .5 18 .701 .0.46 ,م تتمتمة1[م 


المصادر 


أولا: المصادر غير المنشورة 

-١‏ الوثائق غيرالمنشورة المحفوظة بديوان التجارة والأمور الافرنجية؛ دارالوفائق 
القومية. 

؟- الوثائق غير المنشورة » المعية السنية» دار الوثائق القومية. 

ثانيا: المخطوطات غير المنشورة 

-١‏ المكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا وولده ابراهيم» مختخغوط 
غير منشورء دارالكتب» مجموعة تيمورء. رقم 584١7,ء‏ تاريخ تيمورء 
دارالكتب القومية. 

-١‏ فيجان » التاريخ الحربى لمحمد على وابئائه» مخطوط غير منتشورء محافظ 
الأبحاث» محفظة 18. دار الوثائق 

ثانيا: المصادر المنشورة 

اولا: المراجع العربية : 

[ ده هق صلاح الدين شريفء ادارة الازمات الوسيلة لليقاءء القاهرة » .١95/‏ 

؟- محمد رشاد الحملاوىء ادارة الازمات: مكتبة عين شمسء القاهرة » .١5392©‏ 

”- عبد الرحمن زكىء التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبيرء الجمعية الملكية 
للدراسات التاريخية: دار المعارف؛: .١15٠‏ 


يفرى 


سا مسا مس مسي اس اس لاا مس مس مما مسا ااا لاسي وسيب م مت مي ما اماج جمد بست ممت امت مي مم نوميت م امس لمم لست اوسن ومين ميت مس مس اسمس سسا لاي اوسن وس مس لس لس 


4 - مجموعة من المؤلفين : إبراهيم باشاء الجمعية الملكية للدراسات التاريخية: 
القاهرة: .١94/‏ 

5- زينب عصمت راشدء كريت تحت الحكم المصرىء الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية» .١15514‏ 


5- عبد الرحمن الرافعى» عصر محمد علىء دار المعارف؛. .١95/853‏ 


ثالثا: الدوريات العربية: 
١‏ - مجلة كلية الآداب ؛ جامعة القاهرء المجلد /ا5» العدد ؟. 
ات الأهرام 3 كياد" 


الدوريات الأجنبية 7610012215 


1- [028 1832856 213211118, 1.15 

3 ,210.3 ,701.5 ,/11216119لى) 11515 1201156131 -2 

7 ,5011115 ,701.22 ,81151255 70110 01 011221ل 20[11121519) -3 
دوائر المعارف الأجئبية 

,م.ش.ذ.نا ,كآه0 770110 ,8 70111206 ,دتلعم10عنزء82 750110 ع1 -1 

11020131248 ع0 5غ 311320) ع[ -2 

01 ,2315 ,©1132 12176151215 
.93 ,15تة2 رء1*32 5 الوكتتع125] 22091»0226013 -3 


المراجع الأجنبية 
77[ , 11263168016 101 2123111118 :21ع0ع8 132 011515) ,51291 ربعلصاط -1 
004 


3111 55216812 ,78661تلط 03110آ.[ ,1101225 <زعاعع177 -2 
ث.ك.لنا ,برع [وء1717 


تضض 


المحور الثالث 


الجيش المصرى 


الجندية والمواطنة في عصر محمد على 


د. عبدالوهاب بكر 


لا أختلف مع ما أجمع عليه المصريون من أن " محمد علي " هو مؤسس 
مصر الحديثة وباعث نهضتها وصاحب الفضل في نقلها من عصور الظاام 
الوسطوية إلى العصر الحديث بما يتضمنه من مستجدات الحداثة والتطوير العقلي 
والتقنى. 


كما أني أشارك أولتك الذين ربطوا بين محمد على وبين قيام الجيش المصري 
الحديث لأول مرة في تاريخ البلاد» وأؤيد نهضته الحربية المشهورة التي أفرزت 
قيام المؤسسة العسكرية المصرية على النمط الفرنسي المستمد من دور الخبراء 
الفرنسيين في تحديث الجيش المصري وإنشاء المدارس العسكرية بأنواعها المختلفة: 
والتشكيلات العسكرية (آلايات الغارديا) و(الجريناديير) والجرخجية)!". 

ولا تناقش هذه الورقة تاريخ إنشاء الجيش المصري ولا بدايات تواريخ الاياته 
وأورطه (مفردها أورطه أي كتيبة) ولا التعديلات التي أدخلت على نظمه على مدى 
سنوات حكم 'محمد علي'”؛ فكل هذا طرقته أعمال الكثير من المؤرخين. 

لكن هذه الورقة معنية في المقام الأول بمحمد علي والإنسان المصري الذي 
كان عماد ذلك الجيش الذي شرع في تأسيسه منذ عام ١٠18م.‏ 

ولعل هذا موضوع غاب عن فكر أغلب من تص دوا لدراسة الجيش 
المصري تمامًا -باستثناء أعمال قليلة لعلي شلبي وخالد فهمي/). 

لقد فاجأ محمد على المصريين بخطوته الرائدة عندما أعلن عن مشروعه 
الجديد والذي درج على تسميته (الجمعية الخيرية) و(الأثر الجليل) (".؛ من إقامة 
جيش مصري قوامه الفلاح المصري بعدما فشل مشروع التجنيد من أهالي السودان. 
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ولقد كانت فكرة إقامة الجيش عند محمد على مرتبطة كل الارتباط بترسيخ 
مجده الشخصي وتأكيد شهرته (لقد اقتضت التجليات الإلهية التي أظهر الله فينا آياتها 
أن يخرج هذا الأثر الجليل - أي النظام الجهادى الجديد -من حيز القوة إلى حيز 
الفعل في زمان شيخوختناء فماذا عسانا صانعونء اللهم إلا أن يكون قد أدينا على 
قدر كبرنا خدمة للدين المبين وأن نكون قد ضاعفنا ما اكتسبنا من مجد وشهرة)!'). 
على أن أفكاره نحو التخلص من التبعية للدولة العثمانية وانتهاز فرصة ضعفها 
والسنتفة اد الدوك لكك ننه كانت مة ررق :ذو افعة تسأة تايس .هذا الخيش 0 

ولأنه لم يكن يثق بقدرات وإمكانيات هذا الشعب الذي ولي أمره في عام 
5م فقد حرص كل الحرص على أن لا يدع للمصريين فرصة الارتقاء إلى 
مناصب جيشه الجديد أو تولي مراتب القيادة فيه - أنظر إلى ما قاله كلوت بك في 
هذا الشأن (إنهم ' أي المصريين " في المراتب العالية لا يقدرون كرامة مراكزههم 
الجديدة فيهم يغايرون العثمانيين والمماليك في الأهلية للقبض على زمام القيادة: 
وسرعان ما يتحولون إلى عاداتهم القديمة بما أضطر محمد علي باشا وابنه إبراهيم 
باشا على الرغم منهما إلى الكف عن ترقيتهم وترفيعهم إلى المراتب السامية في 
الجندية» ومن هذا النقص أسندت إلى المماليك والأتراك في الجيش المناصب 
العليال). 


ولعله من المفيد قبل الاسترسال في الحديث عن الجيش في عصر محمد علي 
من المنظور الذي اتخذته محورا لهذه للورقة» الحديث عن مسألة الجندية والمواطنة. 
فالجندية في الوطن نوع من خدمة يؤديها المواطن لبلده وفاءا لحقها عليه في توفير 
المسكن والمأكل والمشرب والحياة الكريمة والحرية بكل صورها. والمواطنة هي 
عضوية دولة مؤسسة قانونا توفر حقوقا وامتيازات معينة وواجبات مقابلة ل هذه 
الامتيازات والحقوق7"). 

فإذا وفت الدولة بواجباتها تجاه المواطن من حيث إيفائه حقه في التمتع بحقوق 
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المواطنة المتعددة كان لزامًا على المواطن أن يفى بالتزاماته تجاه وطنه في إطار " 
المواطنة " 

والمواطنة لا تخرج عن كونها شعور داخلي يتمثتل في الإحساس بميل عاطفي 
تجاه الوطن مظهرة الرغبة في الدفاع عنه والذود عن حدوده والذوبان في ترابه 
والموت في سبيله والحفاظ على شرفه والدفاع عن قيمه والإسهام في مجده ورفعته. 
هي شعور نفسي إذن لا يتوفر إلا إذا توافر الإحساس باس تحقاق الوطن لهذا 
الشعورء ولا يتوفر هذا الشعور إلا إذا تساوى أهل البلد الواحد في الحقوق 
والواجبات وساد العدل بينهم؛ وقام الحاكم بواجبه وفق قواعد العدل الاجتماعي 
والإنصاف لا تمييز بين فرد وآخر ترتيبًا على علو قدره أو زيادة ماله أو جاهه. 

إما إذا كان الأمر في الوطن على عكس ما فاتء فلا وطنية ولا مواطنة ولا 
إحساس عاطفي من المرء تجاه - بلده - بل الإحساس هو الغربة والكمد والشماثة 
في بعض الأحيان. بل والانفصال عن البلد والرغبة في الانتماء إلى بلد أخر يشعر 
فيه المرء بمشاعر المواطنة. 

ولا تترتب هذه الأحاسيس السلبية إلا إذا أحس المرء بأن التفاوت في الحقوق 
والواجبات بينه وبين بني بلده هو السائدء بأن الحاكم مشغول عنه بمصالحه 
الخاصة. بانفصال المؤسسة الحاكمة عن الشعب» بسوء المعاملة من جانئب النظضام 
الحاكم» بالظلم بالتجاهل؛ بالاستعلاء» بالتمييز في المعاملة» بعدم الإنصافء بالتفاوت 
8 الثروات؛ بسوء العدالة» بالتفاوت في الدخول والثروات: بحدة الفوارق بين 
الطبقات ... وهي أمور تتضح بجلاء في دول العالم الثالث وفي الدولة التي عانت 
من الاستعمار طويلاء وفي الأمم التي يسود الجهل والفقر والمرض بين مواطنيها. 

ولا أريد أن أستطرد طويلاً في هذه الفذلكة الوصفية القانونية» لكنى أردت أن 


أقدم للدراسة» فهي كما يرى القارئ الكريم ترتبط بحدث خطير في حياة مصر في 
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القرن التاسع عشرء وأعنى به إدخال " واجب الجندية " ضمن الواجبات التي ألزم 
بها المصريون في ظل النظام الحاكم الذي بدأ في عام ©0٠186١م:‏ وصلة هذا الواجب 
بحقيقة " المواطنة " التي عاشها المصريون - إن وجدت - في ذلك الوقت. 


كيف كان " خطاب " محمد علي إلى المصريين عندما شرع في تطبيق هذا 
النظام الجديد عليهم - لندع الوثائق تتكلم. هذا خطاب صادر من " محمد علي * إلى 
نجله إبراهيم " بشأن " التجنيد في مصر ' ولعله يتضمن لأول مرة القواعد التي 
وضعها محمد علي للخدمة في الجيش من حيث : 
( الرواتب والامتيازات. 
( مدة الخدمة. 
( الدعاية للنظام الجديد. 
( اختيار الأفراد. 

6 أسلوب جمع الأفراد. 

" لما كتبنا إلى أحمد باشا متصرف جرجا وإلى محمد بك ناظر مصلحتي 
أسيق ارك وفرشوط (مدير أسوان وفرشوط) أمر جلب وجمع الأفراد ... المراد ترتيبهم 
من الأقاليم الصعيدية أدرجنا لهم .. أن يفهموا من تقتضي الحال إفهامهم أن يكقون 
كل واحد من هؤلاء الأفراد متوطنا في القرية التي يجلب منها وذا أهل وسكن فيها 
وليس من أولتك الدخلاء الشاردين ... وأن يحرر هؤلاء الأفراد بمعرفة حطام 
أقاليمهم (يقيدون في دفاتر الجندية) وبكفالة شيوخ قراهم بحيث يكونون مستقرين في 
أماكنهم مهيتين للطلب (أي يكونون تحت الطلب) وأن يثبت في الدفتر أسماء قراهم 
وأسماؤهم وأسماء آبائهم (أي تسجيلهم في دفاتر خاصة) وأن سيس تخدمون قلاث 
سنين (مدة الخدمة العسكرية) ويعطون في أثناء خدمتهم لحمًا وأرز مفلفلاً مرتين 
في الأسبوع (نوعية الطعام في الجيش) ومرتبًا قدره ثمانية قروش كل شهر والكسى 
اللازمة لهم في كل عام (المرتب والملابس) ثم يطلقون ويس رحون بعد السنين 


ان 


الثلاث وتسلم إليهم وثائق مختومة تتيح لهم الإقامة في قراهم معافين من التكاليف7). 
الخطاب واضح ويحمل في سطوره قواعد جديدة ومحددة للخدمة العسكرية في 
مصر في عهد محمد علي. 
لكن هناك جزئية أخرى تتعلق بهذا الأمر ولها من الأهمية ما يفوق أهمية أي 
وثيقة أخرىء ألا وهي سن الجندية في عهد محمد عليء ما هي السن التي حددهما 
محمد علي للجندية في مصر. 


تجيب على هذا السؤال وثيقة صادرة بعد 5 ١‏ عامًا من تاريخ الوثيقة السابقة. 


" ..... ثانيا - إن التجنيد في أوروبا إنما يكون في سن العشرين أو الواحد 
وعشرين وأما نحن فإذا جندنا فنجند في سن أربع عشرة إلى الثلاثين بسس بب قلة 


الذاين “37 


أربعة عشر عامًا كانت سن التجنيد في الجيش المصري الحديث في عمصر 
محمد علي» وهي في تقديري سن صغيرة للغاية ويمكن القول معها بلا مبالغة أنها 
سن يطلق على صاحبها " صبي " حتى الآن في مصر - سن لا يقوى صاحبه على 
أداء مهام عسكرية وصفها المعاصرون بأنها كانت فوق الطاقة. 

' ترجمة الوثيقة رقم 56 من المحفظة ١454‏ عابدين - تقرير يوم الجمعة ١‏ 
من شوال سنة +74١ه-‏ مايو 877١م‏ - كتب إلى أميرالاى (قائد لواء البيادة 
(المشاة) الثامن ذو الفقار بك (قد اطلعت على كتابكم الذي قلتم فيه أنكم دخلتم قونية 
في 7١‏ من رمضان وأخذتم تعالجون الجنود الذين تورمت أيديهم وأرجلهم - 
فأحذروا أن تتقدموا إلى الأمام والتزموا الإقامة بقونية)7'"). 
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كان " إبراهيم باشا " يدفع قواته في معارك الشام دون " فترات راحة " إذا لزم 
الأمرء إلى حد الإصابة بالإنهاك - أي أنه كان يضع أمامه الهدف دون اعتبار 


للنتائج - المهم هو وصوله إلى المواقع والبلاد التي يريد الوصول إليها(''). 

أما عن مدة الخدمة في الجيش فقد كانت ثلاث سنوات من الناحية النظرية: 
لكنها تمتد إلى خمسة عشر سنة وأكثر من ذلك؛ بل ومدى الحياة. كانت الحروب 
التي زج محمد علي بمصر فيها قد بلغت من الكثرة والطول حدًا لم يكن من الممكن 
معه أن تطبق قواعد الخدمة التي وضعها محمد علي في أوائل تطبيق ذلك 
النظاء!" '). 

ولم تكن أى أسباب مهما كانت قوتها تمنع ' محمد علي " من تجنيد 
المصريين» فالزراعة التي كانت عماد الثروة الوطنية لم تكن عذرا يحول دون جمع 
الأفراد للتجنيد أو حتى تأجيل تجنيدهم. 

' في يوم ... حضر ... والأغوات النظار إلى شبرا حيث ببسط الموضوع 
وأفهموا ... فاستأذنوا بمناسبة تقرب أوان الزراعة أن يرجأ تجنيد العساكر المطلوب 
تجنيدهم بعد العيد إلى ما بعد الانتهاء من التحضير (أي تحضير الأرض للزراعة). 
وبما أن التماسهم يتنافى والمصلحة فقد أجيبوا بما يتفق والموقف وأكد عليهم 
بوجوب جمع وتجنيد العساكر المطلوبة. على أن أهالي مصر لا يفهمون الجندية كما 
يفهمها أهالي أوروبا كما أن هيئة الحكومة عندنا ليست بقدر هيئة الحكومة في 
أوروبا. ومن البديهي أنه لا يستطاع والحالة هذه تجنيد العساكر وفقًّا لأصول 
الجهادية المقررة. وعليه فإن من الجلي الواضح أن الواجب يقضي علينا أن نجند 
العساكر حسبما يتيسر لنا وأن نستخدمهم على نحو ما يستوجبه الموقف وأن نوفق 
بين مصالحنا وحالنا وأن نرى أعمالنا على قدر قدرتنا ... أوفدوا من قبلككم من 
يفحص هؤلاء العساكر عند إحضارهم إلى مصر ونبهوا عليه بأن يفرز منهم من 
يصلح نوعًا ما للعمل ويرسلهم إلى الأرط (الكتائب) ويعيد الذين لا يصلحون إلى 
قراهم. ولما كان من اللازم أن توزع العساكر التي يتم إرسالها على الأورط وألا 
يعاد منهم أي نفر فأخطروا رؤساءهم بذلك. وجامع القول فكروا في هذا الموضوع 


ل د لغ 


من ناحية العسكرية والفلاحية مع مراعاة الحالة والموقف وأنهوه بطريقة مناسبة .. 
واعنوا بإجراء ما يتفق ومصالحنا "9). 


والوثيقة تتحدث عن نفسهاء فالزراعة لم تكن عذرا يبيح تأجيل التجنيد - 
والتجنيد لا يتم وفقا لأصول (الجهادية) وتبعًا لما يتيسر للحاكم. والتوفيق يتم بين 
مصالح الحاكم وأحواله - والفرز يقبل فيه من (يصلح نوعًا ما للعمل) - 
يرسل إلى الكتائب لا يعاد إلى بلدته. 

ولقد حاولت أن أجد كلمة واحدة تتعلق (بمصالح الفلاحين) في الوثيقة فلم أجد 
- وهذا هو بيت القصيد - (فالأثر الجليل) و(الجمعية الخيرية) ترتبط أساما 
بمصلحة الحاكم بصرف النظر عن مصالح المواطنين. 

كان طبيعياً والحال كذلك أن يقاوم الفلاح عملية تجنيده من ناحية» وأن يتولى 
000 الأمر إعماله بالقوة. 

فبالنسبة للفلاح فإنه عمد إلى الفرار من التجنيد واللجوء إلى أماكن لا تطاله 
فيها يد الحاكم» ولما عجز عن الفرار لجأ إلى المقاومة السلبية المتمثلة في إحداث 
الإصابات بجسده التي تحول دون الاستفادة منه فى الجندية» ولما لم يحل هذا دون 
تجنيده قام بانتفاضات وتمردات في أماكن متفرقة من البلادا؛ '). 

وبالنسبة لسلطات التجنيد فإنها من ناحيتها استخدمت أساليب القهر والعنف 
الأمر الذي دعا محمد علي إلى إصدار تعليماته بإتباع أساليب أخرى لتحقيق المهمة. 

... لما لم يكن من عادة الفلاح ولا من طد طبعه أن يقبل على هذا الأمر 
1111 
تحرير الفلاحين وتجنيدهم باستدراج عقولهم إليه ... فالذي يلوح لي هو أنه لم 
يشرع في إنشاء أساس هذه المصلحة (التجنيد) على هذا الوجه (الإقناع) بل اعتبرت 
كمسائل السخرة وعولجت كيفما اتفق ق فكان هذا داعيًا إلى إباء الفلاحين وامتناعه .. 
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فلو كتبتم سعادتكم إلى متصرف جرجا والي ناظر مصلحتي أسوان وفرشوط 
بمراعاة قاعدة التدرج وعدم اتخاذ سبيل الجبر في التجنيد*). 

ومن الذي كان يخضع للتجنيد ؟ وما هي المعايير التي كان يتم على أساسها 
تجنيد المصريين غير اعتبارات اللياقة البدنية ؟ 

فرق النظام الحاكم منذ البداية بين المصريين والعناصر الأخرى العرقية التي 
ضمتها البلادء فاختص العناصر المملوكية والتركية بمراتب القيادة بعد تلقيهم التعليم 
الأساسي الذي أنشأ له مدرسة أسوان في مستهل إدخاله النظام الجديد. 

ونظرة إلى أسماء ضباط الجيش في عهد محمد علي تكشف خلوه من أي اسم 
مصري. 

إبراهيم يكن - سليم ساطع - مصطفى مختار - داود أغا - علاء الدين - 
على أغا كسكين زاده - إبراهيم أدهم - محمود أغا - أحمد المنكلي -- خورث يد - 
عثمان(١١).‏ 

ومن المؤكد أن المدارس العسكرية التي أنشأها محمد على كانت قاصرة على 
غلمان المماليك الذين ذبحهم في عام ١١14١م؛‏ ثم ضم إليهم غلمانه وغلمان كبار 
موظفيه وبعث بهم جميعًا إلى أسوان حيث المدرسة العسكرية الأولى ليثلقوا تعليمهم 
العسكري الذي يؤهلهم للعمل كضباط بالجيش. 

' من الجانب العالي إلى ناظر أسوان وفرشوط 

أن الأورط التي نظمت في أسوان كانت بلغت إلى الخامسة عشرة. وقد 
اقتضى إنشاء أربع أورط من السود في أسوان في الوقت الحاضر فأعملوا على 
إنشائها. ثم عينوا البكباشية والقول اغاسية (قواد الطوابير) والملازمين وحاملي 
الأعلام - واليوزباشية (النقباء) اللازمين لها ... وحيث أن المماليك أجدر بالمعاونة 
من الأتراك فيجب البدء بهم فيؤخذ من بينهم من يليق بأن يكون ضابطًا شم يكمل 
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العدد الباقي من الأتراك ... ولما كان الجنود الترك لا يقاسون بالمماليك فإذا ما 
انتخبوا ضابطا فإنه يجب العناية جهدًا باستعدادهم واستحقاقهم ... 9). 

لا أثر للمصرين أبدا في وثيقة تتحدث عن جيش محمد عليء» هو جيش قاعدته 
'فلاحية" وقمته مملوكية تركية تنظر إلى تلك القاعدة على أنها من (الفلاحين العممى 
الذين صاروا عساكر) 2"). 

كذلك فقد كان المستوى الاقتصادي للأسرة دور كبير في قضية التجنيد. ولا 
توجد لدينا وثيقة واحدة حتى الآن تشير إلى أن من جندوا في جيش محمد على كانوا 
من الطبقات الميسورة -- ولعل مشاركة أقارب المجندين - الذين كانوا يتبعونهم إلى 
أماكن الفرز أو معسكرات التدريب - لهم فيما تخصصه الحكومة لهم من الطعام 
تكشف لنا المستوى الاجتماعي الذي كان المجندون يأتون منه. على أن الأمر لا 
يحتاج إلى كثير عناءء فقد كانت الثروة خلال الفترة موضوع الدراسة لا تزال بييد 
الطبقة التركو -- جركسية التي جاءت مع محمد علي أو بقايا العفاصر المملوكية 
التي أحاطت به ومن ثم فليس ثمة حاجة إلى الحديث عن أبناء سراه المصريين 
الذين كانوا لا يجندون حيث أنه في تقديرنا لم يكن هناك في ممسر أثرياء من 
المصريين في ذلك الوقت. 

ولعل استخدام المستوى المادي معيارا للتجنيد بعد عصر محمد على - وأعنى 
به نظام "البدل النقدي” الذي طبق في ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى إلى ما قبل 
ثورة يوليو 357١م‏ - كان يعود إلى عصر 'محمد علي" عندما كان التجنيد لا يطبق 
إلا على الفقراء والمعوزين وهم غالبية المصريين في ذلك الوقت. 

كذلك فإن احتكار أبناء الطبقات الميسورة في مصر وعلى مدى سنوات طوال 
امتياز التعليم العسكري في المدارس الحربية التي تخرج ضباط الجيشء كان يجد 
جذوره في قصر مناصب الضباط في الجيش المصري في عصر محمد علي على 
فئة المماليك والأتراك والانفصال التام بين القيدات التركوجركسية والقاعدة 
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العريضة من الفلاحين المصريين -- وهو ما أنتج أثره في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر في ثورة (عرابي) على نظام الجيش الذي كان يعمل به احتجاجه على التفرقة 
في المعاملة بين الوطنيين من رجاله وبين العناصر التركو-جركسية الني كانت 
تستأثر بمناصب القيادة في الجيش وتسوم المصريين صنوف العنت وألوان العذاب 
الأمر الذي دفع الجيش بقياداته إلى الانتفاض على هذه القيادات التي تولت الجيش 
منذ نشأته الأولى. 

وإذا كان المصريون قد ثاروا لأوضاعهم السيئة في ثمانينات القرن التاسع 
عشر مع ما صاحب ذلك الزمن من تطور في الخدمة العسكرية وصدور قوانين 
منظمة للخدمة في الجيشء فيما بال حالهم في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات 
القرن عندما كانت المؤسسة العسكرية في طور التكوين» ويتربع على قيمتها أتراك 
ومماليك لا يعرفون القراءة والكتابة ولا يمارسون إلا العنجهية والصلف والغرور. 

وفي داخل الجيش ... ماذا كانت أحوال المصريين. 

- المرضى يستخدمون للقتال رغم مرضهم. 

" تلخيص التقرير المقدم من محمد منيب أفندي كاتب الديوان رقم 57. 

من أفندي الديوان إلى دولة الباشا السرعسكر بتاريخ 5 شوال 1748١هل‏ 
(1877م) يعرض أنه بناء أمره الكريم بفحص العساكر الموجودة في البلاد الشامية 
وإرسال من يصلح منهم للقتال إلى الجيشء قد أرسل الأطباء إلى البلاد المذكورة 
لفحص من يقيمون بها من الجنود؛ واتخذت الإجراءات اللازمة لملء المكان الذي 
سيخلو حين إرسال الجنود المنتخبين وأنه وصل من قبل المير لواء عمر بك المقيم 
بالشام ضابط برتبة الملازم و5 جنديًا وسيرسلهم إلى طرسوس إذا وردت السفينة 
المطلوبة من سواحل الشام. 


من أفندي الديوان إلى المير لواء عمر بك المقيم بالشام بتاريخ 9 شوال 


6 ه. 


أشعار بوصول الضباط والجنود الذين تحسنت صحتهم وإرسالهم إلى عكا 
بموجب أمر دولة الباشا السرعسكر وبأنه سيرسلهم إلى ميناء طرسوس تمبيدا 
لإلحاقهم بالجيش حسب الأمر متى وردت السفينة المطلوبة لنقلهم 1"). 

- كبار الضباط يستولون على مرتبات العساكر. 

" ترجمة الوثيقة رقم ١‏ تقرير من محمد منيب أفندي في + من ذي القعدة 
سنة /1714١ه‏ (1877م) قد بلغ ... مسامع جناب السرعسكر أن البكباشي (المقدم) 
حسين أفندي متسلم بيروت سابقا قد أخذ إذ كان بالإسكندرية يوميات الجنود (قوائم 
حسين أفندي الموما إليه اليوم بعكاء فقد كتب اليوم أمر / 5 بالتحقيق معه ثم بالقائه 
في الحبس إذا ثبت عليه شئ وتحصيل المبالغ منه وطرده إلى مصر بعد تجريده من 
النياشين" (''). 


'تلخيص الوثيقة التركية رقم ١١5‏ بتاريخ 7؟ شوال سنة 1748هل 
(16855م) من السر عسكر إبراهيم باشا إلى والده الجناب العالي يعرض أنه ثلة 
من مأمور ديوانه الخديوي كتابًا خاصًا بمرتيات آلاى المشاه المقرر إرسالها وسائر 
لوازمها وأن المبلغ المرسل إلى الجيش حتى الآن أربعة آلاف كيسه (الكيس 0.ه 
قرش) فقط وعليه فيعاني الجيش أزمة مالية والسبب في ذلك على ما يعلمه يرجع 
إلى قبض كبار الموظفين المقيمين بمصر المدللين المتنعمين مرتباتهم أولا فأول 
دون أن يفكروا في مرتبات الجنود الذين يقتلون ويقتلون في ميادين الحرب في 
سبيل ولي النعم» ولذلك يلتمس تصحيح هذا الوضع وإمداد الجيش بالنقود اللازنمة 
حتى يتمكن من صرف مرتبات الجنود (3). 

والوثائق المقدمة لا تحتاج إلى تفسير؛ فهي تكشف عن حرمان الجنود 


ذم ك- 
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المصريين المقاتلين في الشام لصالح ( محمد علي > ولي النعم ) من مرتباتهم الي 
يسرقها كبار الضباط- أو أن الأموال اللازمة لمرتبات الجنود لا تكفي نظرًا 
لتقاضي كبار الموظفين في مصر لمرتباتهم الكبيرة دون اعتبار لحاجة العمسكري 
المصري إلى القروش الثمانية التي وعد بها شهريًا في بدايات تطبيق نظام التجنيد. 

أما هذه فوثيقة تصرخ بسوء الأحوال المالية للجيش ونفاذ الأموال بسبب 
استيلاء كبار موظفي " محمد على " على الأموال لأنفسهم. مرسل الوثيقة هو 
السرعسكر إيراهيم إلى والده. لنقرأ ما يقول : 


" سيدي صاحب الدولة ولي نعمتي ذو الرحمة المفطور على الكرم. لقد 
وصلني الخطاب المرسل من الأفندي مأمور ديوانكم الخديوي بشأن تدبير رواتب 
وجميع لوازم الآلايين المشاة اللذين ستتفضلون بإيفادهما وقد فهمت فحواه وعلمت 
منه أن النقود على وشك النفاد في الآونة الحاضرة بمصر. إن مجموع النقود التي 
وصلت إلى الجيش المنصور حتى الآن أربعة آلاف كيسة. والآلايات التي أوفدت 
فيما بعد لم تصرف إليها رواتبها كاملة بل أرسلت بعد توحيدها بالنسبة للاس تحقاق 
مع الآلايات الموفدة قبلا. وعليه فإن نفاذ النقود جدير بالملاحظة. وعلى ما أعلم - 
على نحو ما عرف وتحقق عند عودتي من المورة - أن السبب في حدوث هذه 
الأزمة هم الكبراء. فقد عمدوا إلى تناول مرتباتهم أولا فأولا وتسببوا بذلك في 
إيراث الضائقة لغيرهم. فما أشد هذا الغدر وما أبعد هذا الصنيع عن الإنصاف؛. مع 
أنهم يقيمون في منازلهم على أتم راحة وقد شملتهم أنواع النعم في ظل الجناب 
العالي الخديوي وهم متمتعون بجميع أسباب المتع لا يفكرون في عبيدكم الموجودين 
هنا الذين يفدون الروح في سبيل جنابكم. العالي ولا يعرفون الراحة ويقضون الليل 
والنهار فوق التراب وتحت الغبارء إنما يحصرون أفكارهم في أنفسهم فقط. صحيح 
نحن لا نريد لنا نقودا ولكن العدل يقضي بأن يقوم الطرف الآخر أيضًا بنصيبه من 
الإخلاص والعمل كما يعمل الموجودون معنا بأرواحهم وأدمغتهم. والواجب عليهم 
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في مثل هذه الظروف أن يخرجوا ما ادخروه وأن يبذلوه بكل سرور في سبيل 
الجناب العالي. 

هذا ما يحتمه الواجب عليهمء لا أن يحاولوا قبض استحقاقهم أولاً فأولا أملا 
في تكثير وإنماء ثرواتهم وأن يكونوا سببًا في ظهور هذه الأزمة المالية في مثل هذا 
الظرف الدقيق. إن عدل الجناب العالي يقضي بأن تستحضر كشوفهم وتراجع وأن 
يجازى من يثيت عليه ارتكاب الشناعة الآنفة الذكر.. 

العبد سلام علي إبراهيم 7"". 

ولقد كانت هناك الأمراض والإصابات المتفشية في الجنود من الزهري 
والأمراض الأخرى والتي أسهبت الوثائق في الحديث عنها("). 

ومن عجب أن المرضى من الجنود كانوا يفترشون أسرة من ل(التبن) في 
المستشفيات. 

ترجمة الوثيقة رقم 15 تقرير عسكري من يوم الاثنين ١5‏ رجب 1571417اه. 

صورة التقرير الوارد من أمير اللواء عمر بك. 

' قد فهم من العريضة المقدمة من حكيمباشى الجيش أنه رغمًا من التنتييهات 
المتكررة السابق صدورها بشأن إعداد التبن الكافي اللازم لعمل الفرش للمرضسى 
وإرساله للمستشفى لم يرسل حتى الآن فنخطركم بوجوب إيجاد المقدار اللازم الكافي 
من التبن بأي وجه كان وإرساله إلى المستشفى في أسرع وقت "4". 

ومفهوم المخالفة في هذه الوثيقة أن المرضى والمصابين في المستشفيات كانوا 
يفترشون الأرض أثناء فترات علاجهم لأن (التبن الكافي اللازم لعمل الفرش 
للمرضى) (لم يرسل) (رغما من التنبيهات المتكررة). 

أما قضية الطعام فإن الجرايات (التعيين اليومي من الغذاء) لم تكن تكفى فضلا 
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عن سوء نوعيات الطعام. 


صورة الوديقة العربية رقم ه ١‏ بتاريخ ا ١‏ شعيان سنة 1558١1ه‏ 
(185م). 


لمتسلم بيروت تقدم ورد تحريركم المتضمن أن الحنطة والشعير خلص من 
طرفكم وطلبتم حنطة لأجل جراية العساكر وشعير لأجل البوستات (خيول البريد). 
فبوقتها أرسلنا تحريركم لديوان الذخاير لأجل يقرروا عنه المقتضى أعطاه فجاوبوا 
أن لكل ماية نفر يرسل خمسين إردب حنطة ... فتكفي لقاطعية (لتغطية) ثلاثة 
شهور وأن البوستة يكفيها خمسين إردب مصري شعير. فبحيث أن العساكر بطرفكم 
نحو مايتين نفر واصلكم طيه تحرير لمتسلم صور يسلمكم ماية إردب مصري حنطة 
وخمسين إردب شعير كيل مصري. 2). 

وبحسبه بسيطة فحواها قسمة 5٠0‏ إردب على ٠٠١‏ فرد فإن نصيب هذا الفود 
من الحنطة يكون نصف إردب في الشهور الثلاثة - وبقسمة نصف إردب على 1٠١‏ 
يوم فإن نصيب الفرد يكون (7505) كيلة في اليوم إذا اعتبرنا أن الإردب ؟١‏ كيلة. 

ويبدو أن طعام الجنود كان ٠٠١‏ درهم من الخبز يوميًا ولا شئ غير ذلك - 
ذلك أن وثيقة تاريخها غرة شوال 54 ١١ه‏ تقول بذلك وتضيف أن هذا القدر كان 
غير كاف لحاجة الجنود. ويطلب محرر الوثيقة (ضم شئ من اللحم والسمن 
والأرز) إلى جراية العساكرا"). 

وقد أثبت تقرير جرد ونفتيش الالاي الثامن المشاة المحرر في 5 مارس عام 
"م أن طعام الجنود كان الأرز المخلوط بالبرغل مع السمن - وأن السمن 
المتوفر في الآلاي قليل رغم أنه كان يصرف للعساكر بديلاً عن اللحم الذي لم 
راسي سب حر يجيه وموم هو الطعام 
الأساسي المسمى ( لابة > أرز قريب من الحساء). وأن مجاري مراحيض 


وه" 


المستشفى كانت مسدودة وتطفح بالأقذار التي كانت تتسرب إلى الغرفة المجاورة. 
وأن من بين حالات الذين أصيبوا بالجرب وأدخلوا للمستشفى كانت هناك حالة فود 
أصيب بقرحة في رجله وأن رباط القرحة لم يغير منذ عدة أيام وجوانب القرحة 
غير نظيفة وحالتها سيئة. وأن عدد العساكر الجهادية في الآلاي كانوا ١556‏ 
عسكري وقت التفتيش كان المرضى منهم ١48‏ توزعت أمراضهم بين 0ه 
مصابون بمختلف الأمراض - 08 بمرض الجرب - ١١‏ مصابون بجراحات - 
١‏ بالجدري - 5 بالزهريء وأثبت التفتيش أن مرض الجرب أكثر انتشارا في 
الآلاي من سواه من الأمراض - كما أثبت أن أمير الآلاي وقائمقامه لا يعرفان 
القراءة والكتابة("'). 

كان لا بد من وجود ردود أفعال من جانب الفلاحين المصريين المجندين في 
هذا الجيشء وقد تمثلت هذه الردود مع ما تعرضه الوثائق التالية من أحداث. 


يخبره بفرار جنود الآلاي العشرين المقيم بقونية بكثرة على الرغم من التدابير 
التي اتخذها راجيا عرض ذلك على دولة السر عسكر "2). 


- فرار جنديين من الالاي الثالث عشر ٠‏ شعبان )١8091( ١7410‏ 

- فرارجندي من الآلاي الثامن ٠‏ شعبان ١١41٠‏ 

- فرار جنديين من الألاي الثامن عشر ٠‏ شعبان ا ١7”‏ 

- فرار جنديين من البلوك الأول بالأورطة الأولى من الآلاي الثامن 
ه ؟اشعبانت 4 7 11(1), 


وفي قضية هروب الجندي (عبدالله الشامي) من الأورطة الخمسين والواردة في 
تقرير الحوادث التي وقعت بالجيشس المصري في يوم الاثنين ٠‏ شعبان سنة /ا5 ١١‏ 


ع 


الجندية و المواطنة في عصير محمد على < دعص م سس م سس سس 


ما يكشف عن حقيقة مشاعر الجندي المصري تجاه هذا الذي كان يجري في مسألة 
الجندية بصفة عامة. 


طن لا 


كان هذا الجندي قد هرب من بلوكه - وتم إجراء تحقيق تناول قياداته وفق 
التسلسل العسكري - فما وصل التحقيق إلى الأونباشي (العريف) المسئول عن 
الجندي الهارب تقرر حبسه بالمخفر. هنا اعترض الأونباشي وردد عبارات تمنى 
فيها أن يفر الجنود جميعًا من الوحدة التي يعمل بها('"). 

هذا الشعور لا ينبغي أن يترك دون تحليل - صحيح أن الأونباشي المذكور قد 
جوزي بتنزيله إلى رتبة نفر» وصحيح أن جنديًا أخر من جنوده فر كذلك - لكن هذه 
الوقائع كلها لا قيمة لها أمام ما فاه به الأونباشي من دعائه أن يفر كل الجنود - هو 
كاره للخدمة في الجيش- حانق على قياداته - أمل في أن يخرب الجيش الذي يعمل 
به عن طريق فرار جميع جنوده؛ وداعيًا ربه أن يستجيب لدعائه. 

أليس في هذا إجابة على قضية المواطنة التي نناقشها في إطار الجيش الذي 
الكدأة مجني علي. 

أي مواطنة هذه التي كان يشعر بها الفلاح المصري في جيش يجند أفراده في 
سن الرابعة عشرة» ويطعمون الخبز دون إدام» ويأكلون (اللابة)» ويتهرشون من 
الجربء ويفترسهم الزهريء ويفترشون الأرض في المستشفيات التي كانت أسرتها 
(إذا وجدت) من التينء ولا يتقاضون القروش الثمانيةرااتي تقررت لهم كمرتبات 
شهرية» ويجلدون خمسمائة جلدة مع استخدامهم مقيدين بالسلاسل والأغلال إلى أن 
تنتهي الحرب إذا هربوا/'". ويقودهم ضباط أتراك ومماليك لا يعرفون القراءة 
والكتابة ولكنهم يعرفون التعنت والغرور والصلف والكبرياء. 

لقد ضبطت في الجيش المصري حالات سرقة الشعير الذي تطعم به الجياد.ء 
وحالات سرقة العدس والبقسماط الخاص بطعام الجنود» وحالات سرقة بارود 
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المدافع لبيعها مقابل قروش أو تين جاف وعنب" وهذا يعني أن الجنود كانوا 
يعانون الفاقة والجوع. 

نحن لم نناقش أحوال أولئك المعدمين الذين تركهم عائلوهم في الوطن ليلتحقوا 
بجيش محمد علي الحديث - هل توفر لهم الطعام أو المال الكافي للحياة ؟ 

من بين وثائق هذه الورقة وثيقة عبارة عن شكوى ' محمد كاني بك ' ميرالاي 
الفرسان في كوتاهية من عدم صرف ما خصص لأسرته المقيمة في القاهرة ويرجو 
إجراء اللازم (حتى يطمئن من ناحيتهم ويتفرغ للخدمة بقلب فارغ من همهم) !'". 

وليس القصد من عرض هذه الوثيقة شرح حال هذا الضباط الكبير الذي يشكو 
عدم وصول الراتب المخصص لأسرته؛ لكن القصد هو القياس مع الفارق في شأن 
حال العساكر الذين لا يعلم كم قرشا من القروش الثمانية التي تمثل المرتب الشهري 
لكل منهم كانت تخصص للأسرة فى مصرء وهل كانت هذه القروش تصل إلى هذه 
الأسر أم لا ؟ 

لقد استخدم محمد علي هذا الجيش من المصريين لخدمة مصالحه الشخصية» 
وضحى بالزراعة في سبيل إنشاء هذا الجيشء» وهذا ما تقوله الوثائق -- ثم ضحى 
بهذا الجيش عندما ضاعت فرصة تحقيق مصالحه - ولندع الوثائق تتكلم. 

دخل " إبراهيم " (معركة نزيب) بجيش قوامه 50,2177 ضابطا وجنديًا منهم 
من المشاة المشكلة فى خمسة ألوية» و 51710 من الخيالة في ثلاثة ألوية و 
من المدفعية وأربعة آلايات مدفعية. 

بلغت خسائر الجيش في هذه المعركة ٠٠٠١‏ رجل بين قتيل وجريح» وفي عام 
2 اتفقت إنجلترا وروسيا على تحطيم قوة مصر العسكرية وانتزاع الشام من 
محمد علي بعد الدماء التي أريقت فيها على مدى تسع سنوات والأموال التي انفقت. 

بعد أن تحقق محمد علي من الخسارة؛ أمر إبراهيم بالانسحاب» فأصدر هذا 

ع 


أمره في 55 ديسمبر 1545٠‏ بالجلاء عن الشام. كان هذا الجيش يؤلف من 
جندي بصحبتهم ١5١‏ مدفعء وبدأ الحشد في حلب. 

في خطة الانسحاب قسم إبراهيم جيشه إلى خمسة أقسام بقيادة أحمد باشا الدره 
مللي والثالث بقيادة أحمد باشا المنكلي» والرابع بقيادة سليمان باشا الفرنساوي - أما 
الخامس فكان بقيادته. عين للقسم الأول طريق شرق الأردن إلى غزة والعريشء 
وعين للقسم الثاني طريق الحج ومعان فالعقبة إلى نخل والسويس - أما قسمه وكان 
مؤلفا من آلايات الحرس وعرب الهنادي والباشبوزق فقد يمم وجهه شفطر غزة 
ليركب منها البحر إلى مصر. 

“هان الخيقق التعب حلى ألالتة مق الثنام. الى مصير عبن تارق ,كلاثة يقتي 

القول فيها أن الماء والزاد نفد من بعضها حتى اضطر الجنود إلى التهام لحوم الخيل 
وأن يعيشوا على الأعشاب - وكان هذا الجيش قبل الوصول إلى غغزة أو العقبة 
يكافح ثلائة مخاطر (الجوع - العطش - قطاع الطرق). 

في ١5‏ يناير وصل القسم الأول من جيش إبراهيم إلى (غزة)؛ أما جيسش 
(سليمان) الذي سار على طريق الحج ومعان والعقبة إلى السويسء فقد كان يحسب 
أن القيادة في مصر سترسل إليه عن طريق صحراء السويس الزاد والماءء لكن 
خاب أمله .. ومتروك للقارئ تصور النتيجة المترتبة على ذلك. 


وفي "١‏ يناير ١84١‏ وصل إبراهيم إلى غزة وأرسل إلى والده يسأله بعصض 
حاجنا المرقى لسك يها اليه ريلد عغرين برك ادر هذا الجيش فى :14 «تسيزاين 
0١‏ عائدا إلى مصر. 

أما الجيوش الأخرى التي تخطفت مؤخراتها عصابات العربان وأنهكها الجوع 
والفظلان قلنها لم قزل لقا قد كد تديش البصيري كلذل عنانة الالبيدلي فين 
الشام ما لا يقل عن ٠٠٠٠١‏ رجل. وهكذا فإن عدد الذين وصلوا إلى مصر من 
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بين 55,6٠٠‏ كانوأ ٠٠٠٠١‏ رجل. ما بين جريح وكسيح ومريض س بقهم القائد 
العام عن طريق البحر). 

بحسبة بسيطة يمكن القول أن ثلثي الجيش المصري فقد في عملية الاندسحاب 
من الشام بلا معارك - فقط في انسحاب غير منظم ترك فيه " السر عسكر " قواتنه 
المنسحبة ليصل إلى مصر في وقت مبكر. ويقضي القانون ٠١5‏ الذي كان يطبق 
في ذلك الوقت بأن لا يترك القائد قواته المنسحبة ويصل إلى قاعدته قبلهاء وجزاء 
المخالفة هو (الإعدام) لارتكاب (عار الفرار)(”). 

من هذه الجزئية نناقش قضية (محمد علي) وهذا الجيش. 

أزعم أن (محمد علي) ألف هذا الجيش لتحقيق طموحاته الشخصية في المجدء 
وفي سبيل الوصول بهذا الجيش إلى المستويات المطلوبة في الكفاءة والقوة خصص 
له موارد البلاد لتسليحه وتدريبه وتجهيزه - ولم يفكر محمد علي في أي اعتبارات 
في سبيل تحقيق مطلب (القوة العسكرية). 

وحقق الجيش مطلب محمد علي الذي أقامه من أجله وأعني به (الطموح 
والمجد) فوصل إلى (قونية) داخل الأراضي العثمانية» وأصبح القائد إيراهيم على 
مسافة أميال قليلة من السلطان العثماني. و ظ 

لكن تقلبات الأحداث وتطورات الأمور لم تترك محمد علي ينعم بالمجد الذي 
حققه كثيرًا فتآامرت إنجلترا وروسيا ثم فرنسا عليه وأرغم على الانسحاب من الشام. 

من المتصور أن محمد علي كان قد وصل عند هذا الحادث( إرغامسه على 
الانسحاب) إلى أقصى نقطة في الإحباط النفسي؛ وعلى ذلك فإنه يأس من الاستمرار 
في قضية جيشه بعدما لم يعد لهذا الجيش فائدة ما في استرداد ما أفقدته إياه القفوى 
1 


وأزعم أن هذا الأمر كان وراء الانسحاب المتعجل والغير مسئول - من وجهة 
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نظرى - للجيش على هذه الصورة المروعة . 

إن قضية الانسنحات من الشاء :لم تأخذ حقها من الدرائة وفا لما 'تطرحه هن ذه 
الورقة من أفكار - أعني مسألة ربط شكل الانسحاب بنفض محمد علي يديه من 
الجيش الذي أفنى عمره في بنائه. 

وقد يؤيد وجهة النظر التي تطرحها هذه الورقة؛» ما أصاب الجيش خلال الفترة 
الباقية من عهد محمد علي بعد (تسوية لندن )١1484٠‏ ومدتها ثمانية سنوات. فقد 
أهمل أمر الجيش بشكل يتناقض تمامًا مع الاهتمام الذي كان يوليه إياه في بدايات 
إنشائه - صحيح أن بعض أسباب إهمال أمر الجيش كان يرجع إلى تحديد عدده 
بثمانية عشر ألف جندي وفق نصوص فرمان أول يونيو ١185م‏ إلا أن هذا السبب 
وحذه لأا نوكن ميور ا عفنت للانيياز الذى أصعات المؤسسة السبكوية كلوق لبر 
848-60 1ء وهو ما يؤيد وجهة النظر التي تطرحها هذه الورقة من أن 
(المصلحة الشخصية) التي كان محمد علي يتغياها من الجيش قد زالت» ومن ثم ف لا 
معنى للاهتمام بهذا الجيش. 

والنتيجة التي يمكن استخلاصها بالتبعية من ذلك هي أن الجيش الذي أقامه 
محمد علي لم يكن أبدّا لخدمة الوطن أو للذود عن مصر في المقام الأولء كما أن 
مسألة الوطنية وحب مصر تصبح هنا موضع تساؤل. 

في كلمات أخرى فإن هذه الورقة تقول مباشرة أن مسألة الجيش كانت مسألة 
شخصية بحتة ترتبط ارتباطا مباشرا بالطموحات الشخصية لمحمد عليء؛ وأن انهيار 
هذه الطموحات استتبع فقدان الدافع لإقامة إلجيش أو الاهتمام بأمره والعناية به. 

ومن هذا المنظور تأتي مناقشة مسألة المواطنة على المستويين المتعين 
منقاشتهما في هذه الورقة : 

١)١‏ هل كان محمد علي يفهم معنى المواطنة عندما أقام جيشا في عاء 
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1011011001آ5211ظإظ 
يعني أن يكون الجيش من المصريين سداة ولحمة 177/64 300 معة17873. ولكن 
الجيش الذي شهدته عشرينيات القرن التاسع عشر كان جيشا محرما على 
المصريين تسنم مراتبه - اقتصرت مراتبه على مستوى القيادات الصغرى 
والوسطى والعليا على المماليك ثم الأتراك - ولقد فسر لنا " كلوت بك أس باب 
الباشا في هذا الصدد. عندما قال أن المصريين (يغايرون العثمانيين والمماليك 
في الأهلية للقبض على زمام القيادة) 9). 
ولقد استمر حرمان المصريين تولي مناصب القيادة فى الجيش المدسرى 
لستوات وسنوات بعد محمد على » وظلت السيادة والقيادة ومناصب 
السيطرة للعناصر التركو-جركسية حتى اضطر " أحمد عرابي" إلى 
الثورة في سنة .١8/١‏ 
ليس في وثائق الفترة موضوع الدراسة ما يفيد أو يؤيد أن محمد علي كان 
يفهم من أمر مصر شيئا أكثر من تحقيق مطامحه فيها من إقامة بيت 
حاكم لا يستطيع السلطان أن يخلعه منه وأن يفوز بوراثة هذ البيت 
لذريته من بعده. لكن هناك فرقا كبيرا بين (حب مصر) و(حب حكم 
مصر) - وأزعم أن محمد علي كان يقع تحت التصنيف الثاني. 
فإذا كان هذا الأمر مقبولا بشكل منطقي فإن الحاجة لا تدعو إذن لمناقشة 
المواطنة أو الحس الوطني عند الرجل - لأن القضية لا تتجاوز في هذه 
الحالة مسألة (التسلسل الهرمي الإحتياجي). 
5 05 تإتأءتدماء1] لأبراهام مازلو 71/135101 851311312 فيما 
يتصل بعتصرها الخامس " " الواقعية الذاتية " 011211201002م - 2[ع5 
وهي الإحتياج الذي يتصل بالحاجة إلى تطوير القدرات وتحقيق أقصى 
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الأماني. 
17 06961021118 01 ]10111152062 عط ما ستمترءط أقل 5لعع721 ) 


"(0162621م [انآ تناه عستطاعدع 320 1165[ أطهمةه 


وتتلخص هذه النظرية (الواقعية الذاتية) في أن ملاحظة الدوافع الإنسانية 
تثبت أن الإنسان (حيوان احتياجي) 2111021 75973]108: وأنه ما أن 
يوفى الإنسان رغبته في شئ حتى تأخذ مكانها رغبة أخرى: وهو ما 
يسمى بتوألي الدوافع 01132011965 51100655101. وقد توصل "مازلو" 
في نظريته هذه إلى أن هناك أناسًا يمكن تصنيفهم كأصحاب الواقعية 
الذاتية 16م70607 411311260 5611. وهم أناس يختلفون عن أحاد الناس 
من حيث أنهم أصحاء نفسيًا على غير العادة؛ ولديهم قدرة ملحوظة على 
تحرير أنفسهم من القولبة أو النمطية 6م5]656049: وخبرات فائقة في 
البصيرة والوعي الحاد - إلى جانب صفات أخرى تتعلق بالمرح وقبول 
الحوادث اليومية بواقعية غير مبالية. 

ويمكن من خلال التطبيق» القول بأن " محمدًا عليًا ' كان من هذا ال#نوع 
من الرجال أصحاب " الواقعية الذاتية " في مجال التحليل النشئسمسيء وأن 
قضية " الجيش والمصريين ' لم تكن تخرج عن هذا الإطارء رغية 
عارمة في تحقيق الذات واقعيّاء بصيرة حادة ووعي حادء اندفاعات وراء 
اندفاعات تجاه الرغبات الذاتية التي لا تنتهي وَصولاً إلى الهدف النهائي. 
ومع أنه ليس من أهداف هذه الورقة تحليل ' محمد علي " نفسياء فإن 
دراسة قضية "الوطن والمواطنة" استلزمت الخوض بعض الشيء في هذا 
الأمر. 


ة وأما فيما يتعلق بالمواطنة عند المصريين»: وارتبياط هذه القضية 
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بالجندية فإن من المسلم به أن المواطنة لا تولد من فراغ: وأنها تولد من 
شعور داخلي عند المواطن بأن وطنه حريص عليهء معني بأمرهء يعالجه 
في مرضهه؛ يطعمه عند جوعه؛ يعطيه وقت حاجته» يهرع إليه وقت 


شدته. وير عى أهله وأسرته وقت غيابه. 


هذا هو الوطن الذي يتقدم مواطنوه الصفوف للدفاع عنه بنفس راضية 
وقلب ثابت مطمئن. هذا هو الوطن الذي يتولد لدى جنود جيشه " بالعقيدة 
القتالية "» الرغبة في التضحية في سبيله» الاقتناع بعدالة قضيته. 

أما الوطن الذي يضحي بأبنائه في سبيل " الواقعية الذاتية " لولي النعم.ء 
وأولاده وأحفاده» الوطن الذي يترك أبنائه يسحقهم الجوع ويقتلهم الموضء 
الوطن الذي يكون "التبن" فيه بديلا عن التراب كفراش للمريضء الوطن 
الذى يقذف بأبنائه إلى أصقاع الأرض لتحقيق مجد شخضي للحاكم دونما 
اهتمام بأسرهم وما إذا كانوا قد ملئوا بطونهم أم ناموا على الطوى ... لا 
أظن في مثل هذا النوع من الأوطان يمكن أن يشعر المرء بالمواطنة؛ ولعل 
ما يمكن أن يشعر به مواطن في هذا الوطن هو " الغربة " والنقمة والضيق 
بقادته وحكامه والرغبة في التنكيل بهم إن استطاع. فإن لم يستطع فبدعوة 
ربه أن ينتقم له منهم جزاء ما أصابه من ذل وهوان. 

ولعل ما قدمته " نماذج " أحوال الجنود المصريين في الوثائق التي ضمتها 
هذه الورقة -ومنها الكثير في دار الوثائق - تكشف بكل يسر عن مدى 
النصب الذي كان يعانيه الجندي المصري في الجيش في عهد محمد عليء: 
من بداية تجنيده وحتى نهاية خدمته أيّا كانت هذه النهاية. وههفي أحوال 
أزعم أن ' المواطنة ' بالمعنى الذي صورته هذه الورقة؛ لا يمكن أن تخلق 
أو تتكون عند الجندي المصري في ظلها تحت أي ظروف. 
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(0 
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1) 
(0 


00) 
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الغارديا أو الجارديا : من الكلمة الفرنسية 2706© أي حارس - استخدمت 
للجشارة إلى آالايات الحرس المشاة - جريناديير 0712301626 أي رماة القنابل 
- أما الجرخجية 0523110381 فيقصد بها قوات المقدمة في الجيش أو فرق 
الاستطلاع خفيفة الحركة. راجع عبدالرحمن زكي " الجيش المصري في عهد 
محمد علي " - دار الكتب المصرية - القاهرة - 94147١مء‏ ص .7١‏ 

لم أطلع على عمل خالد فهمي بعد ولكني سمعت به - أما عمل علي ش لبي 
(المصريون والجندية في القرن التاسع عشر) دار الكتاب الجامعي - القاهرة 
ام - فهو ما أقصده. 

أسد رستم وعبدالرحمن زكي " الممهدات لتاريخ الجيش المصري في ع هد 
محمد علي باشا الكبير" - وزارة الدفاع الوطني - القاهرة 1١1157‏ - ص"١.,‏ 
م .١‏ 

المرجع السايق ص. 

المرجع السابق - المقدمة. . 

عبدالرحمن الرافعي ( تاريخ الحركة القومية في مصر - عصر محمد علي ) 
مطبعة النهضة - القاهرة - ١517٠١‏ - ص م86 5؟. 

- 1151163610185م <امعلراعا - 7013ماع وعصط لوذونعاتونا ومعلاعع.] 
4 1983 -ثم5دل] 

الوثيقة التركية ١54‏ بتاريخ " رجب 1717 - 7١‏ مارس 1877 ب الدفتر 
رقم ٠١‏ معية تركي - عن أسد رستم وعبدالرحمن زكي - المرجع المابق 
ص ١-م‏ 

محفظة 707 عابدين - ترجمة الوثيقة التركية 7٠١‏ بتاريخ ١6‏ شوال سنة 
 - ١‏ فبراير 1875 من إبراهيم باشا إلى سامي بك - والنص المقتيبس 
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هو جزء من كتاب مطول يختص بالاعتراضات الموجهة ضد النظام الحديث 
الذي كان سليمان باشا الفرنساوي قد قدمه إلى إبراهيم باشا بشأن تنظيم الجيش 
- عن أسد رستم وعبدالرحمن زكي - المرجع السابق ص7١٠.‏ 

./” دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام ح محفظة رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا ١648‏ - الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية - القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية - مواضع متفرقة). 

)١١(‏ دار الوثائق القومية -- محافظ أبحاث الشام - محفظة 55 - تقرير وقوعات 
الجيش المصري يوم الثلاثاء الموافقة ١5‏ من شوال سنة ١١51‏ (1١187م)‏ - 
إلى سليم بك أمير لواء الغارديا. 

-1١778 بتاريخ 4 شوال سنة‎ ١5ص‎ ٠١ معية تركي - وثيقة‎ ١١ سجل‎ )١5( 
يونية سنة 187 " من الجناب العالي إلى والي جدة " - عن أسد رستم‎ 4 
.١ ١ وعبدالرحمن زكي - المرجع السابق - ص‎ 

.550 - 75 على شلبي " المصريون والجندية " مرجع سبق ذكره.» ص‎ )١4( 

)١5(‏ الوثيقة التركية ١61‏ بتاريخ " رجب 5١ - 1١7177‏ مارس ١87١‏ بالدفتر 
٠‏ معية تركي - مرجع سبق ذكره ص6. 

(15) ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا - مرجع سبق ذكره - مواضع متفرقة. 

)١0(‏ وثيقة تركية رقم 771 - دفتر ٠١‏ معية تركي ورقة ١4‏ بتاريخ ١١‏ محرم 
4ه "١(‏ سبتمبر 1877م) عن (ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا) - 
مرجع سبق ذكرهء ص57 57-١‏ 15171. 

(14) علي شلبي - المرجع السابق ص١".‏ 

./" دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم‎ )١19( 

./7 دار الوثائق القومية - محافظ أبيحاث الشام -- محفظة رقم‎ )٠١( 

(١؟)‏ دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - المصدر نفسه. 
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.,/" دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم‎ )١١( 

)١9(‏ دار الوثائق القومية - ترجمة تقرير عسكري رقم ١١5‏ مكرر - تقرير عن 
مدينة اللاذقية بتاريخ / شعبان 1171417ه (١1851م)‏ - محافظ أبحاث الشام - 
محفظة 16. 

(114) دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم 56. 

)١5(‏ دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم ؟"/,. 

)١(‏ دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم 7١‏ (ترجمة الوثيقة 
رقم /ا من المحفظة رقم ١454‏ عابدين من سليمان أغا متسلم أيدين إلى جانب 
السر عسكر في غرة شوال 5/8؟١).‏ 

(0؟) الممهدات لتاريخ الجيش المصري في عهد محمد علي باشا الكبير - مرجع 
سيق ذكره "التقرير المؤرخ في ١8‏ ذي القعدة سنة ١ه‏ - " مارس 1875م 
الخاص بأمر جرد وتفتيش الآلاي 8 جي بيادة - ص١٠* .١٠١7-‏ 

(1) دار الوثائق القومية - محافظ أبحات الشام - محفظة رقم 7/,. 

(15) دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم 55. 

)١(‏ دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم 55 - تقرير عن 
الحوادث التي وقعت في الجيش المصري في يوم الاثنين ٠١‏ شعبان 41؟١.‏ 

)"١(‏ دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم "7 - تلخيص 
الوثيقة ؛ ؟ بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة سنة 54؟5١ه‏ (1857١م).‏ 

(؟") دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم 55 - تقرير عن 
الوقوعات التي حصلت في الجيش المصري المظفر في يوم الخميس الموافق 
5 شعبان سنة )١1877١( ١١151‏ - تقرير عن الحوادث القفي وقعت في 
الجيش المصري يوم الأربعاء الموافق 75 شعبان سنة ١51517‏ (1١1815١م).‏ 

(9") دار الوثائق القومية -- محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم ”/ - تلخيص 
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الوثيقة التركية رقم ١51‏ بتاريخ 5؟ شوال سنة /175١م.‏ 
(54*) ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا - مرجع سبق ذكره - ص "م/م 
ومني دامس" 
(5") دار الوثائق القومية - محافظ أبحاث الشام - محفظة رقم 55. 
(5*) راجع الحاشية رقم (5). 
(9") أبراهام هارولد ماسلو .]5 3ة3[ة:40 ,24351018 (أبريل 8-١51٠:‏ يونية 
)- منظر أمريكي وصاحب نظريات قائدة ومؤيدة لعلم النفس الإنساني 
25/010102 211111131115116 فيما يتعلق بما يسمى " بالقوة الثالنة " نط1 
66" التي كانت البديل لمدارس السلوكية 8611251011512 والتحليل النفسي 
5 المسيطرة - عند إنتشاء جامعة 215320165 في عام 
6 أصبح ماسلو رئيسا لقسم علم النفس بها وظل بهذا المنصب حتى قبل 
وفاته بقليل - ألف كتابًا من أشهر الكتب في علم النفس 
11217151 16008 - عتطاء8 06 ببععم[مطاءئزوط 32 ه103 
.0 ]21.9 (1962) 1162005طنام تمعتجرعرا - 019عم610 زعا 


الجيش ودوره في مشروع محمد على 
د. خالد ذهمي 


في أغسطس 48 ام وفي الذكرى المئوية لوفاة محمد على بعث أبوالهول 
برسالة لصديقته القاهرة يناجيها فيها ويسترجع معها قصتهما معًا. في هذه الرسالة 
التي قام بترجمتها 'من الهيروغليفية" إلى العربية محمود تيممور حكى أبوالهول 
للقاهرة تاريخا ملخصًا لمصر بدءا من العصر الفرعوني مرورا بالعصر الإسلامي 
وتأسيس عمرو بن العاص للفسطاط ثم تأسيس الفاطميين للقاهرة وما أن وصل 
أبوالهول ( أي تيمور نفسه ) إلى فترة حكم المماليك حتى لخصها تلخيصا شديدًا ثم 


ع 


أضاف : 

ودالت دولة ذلك المملوك الجبار ... وخرجت من بوتقه المحن والأرزاء 
صافية الجوهر فكنت الظافرة القاهرة. وكيف لا تكونين كذلك وقد قيْض الله لك ذلك 
الشهم الغيور. ذلك العبقري الفذ بن قوله ؟ لكأني به وهو في مسقط رأسه رانيا إليك 
يخترق بنظره الثاقب سجوف الزمنء» ويغالب أمواج البحرء فيراك في محنتك تعانين 
الشقوة والبأساء ويستمع إلى ندائك اللاهف المستصرخ فلا يملك إلا أن يهب إليك 
واثبًا وثبته الكبرىء هاتفا من أعماق قلبه : لبيكء لبيك أني لا متثله الساعة وفد 
هبط عليك باسطًا ذراعيه إليك فتراميت في أحضانه راجفة القلب؛ فياضة الحنين. 

ثم يختم أبوالهول خطابه قائلاً " هل يذكر القاهرة ذاكر دون أن يسرع إلى 
خاطره طيف محمد على ؟ أليس هو محلقا بروحه العظيم حول قلعته يشرف عليك 
من عل يتعهدك ويرعاك؟ أو ليس هو اليوم متمثلاً الوثابة» وعظمته الخلاقة» في دم 
حفيده الفاروق الجالس على العرش يجدد نهضة الوطن ويبعث قواه إلى الأمام ؟". 

هناك نقاط عدة في هذه المقالة» الرسالة البليغة التي يمكن التوقف عندهاء منها 
مثلاً أن محمد على يبدو هنا أقرب إلى النبي الملهم منه إلى الوالي العثماني أو 
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المصلح أو المتحدث أو كيفما شئنا أن نعرفه. فمحمد على هنا يهبط فعلاً من السماء 
لينتشل مصر من واقعها المزري ويبعث نهضتها. ولا يقدم لنا تيمور - وهو هنا 
ليس وحيدًا - أي معلومات تساعدنا على أن نفهم كيف استطاع ذلك الرجل الأمي 
الذي أتى من مكان ناء من الدولة العثمانية والذي كان أبوه يحترف تجارة الدخان - 
كيف استطاع هذا الرجل أن يتعرف على أهمية التعليم الطبي الحديث - أو إنشاء 
الدولة المركزية أو الجيش المدرب حديثا ما بالك بأفكار التنويريين ؟ وبالطبع إذا 
صيغ السؤال بهذا لا يستطيع المرء أن يقدم إجابة إلا أنه كان عبقريًا وعلى النقييض 
من هذا الاتجاه لتقريظ محمد على توجد محاولات عدة لذمه وإظهاره على أنه 
الحاكم المستبد الظالم الذي أرهق كاهل المصريين وأنه فرعون آخر اتصف حكمه 
بالقسوة والظلم. 

وأعود إلى مقال تيمور لكي أخذ منه مدخلي إلى محاولة التعرف على محمد 
على فترة حكمه بطريق لا يجرني إلى وصفه بأنه العبقري الفذ أو المستبد المستنير 
وسأتوقف عند نقطتين هامتين غائبتين في مقال تيمور. 

النقطة الأولى التي يضمرها الكاتب هي الحقيقة العثمانية - تلك الحقبة الني 
دامت أكثر من أربعة قرون والتي لا يشير إليها تيمور من قريب أو بعيد. أما 
الغائب الأخر في هذا المقال فهو الفرد المصريء فقير! كان أو غنيّاء رجلاً كان أو 
أمرأة. ففي هذا المقال الذي يعبر بحق عن الخطاب القومي الذي ألفناه - خاصة 
عندما يتعرض لفترة حكم محمد على - ففي هذا المقال لا يفسح تيمور المجال إلا 
لذكر القادة والحكام : عمرو بن العاص » جوهر الصقليء محمد علىء فاروق. 

في حديثي عن محمد على اليوم سأحاول بالتحديد أن أتعرض لهذين البعدين 
الغائبين من مقال تيمور ومن الخطاب القومي المصري وبالتحديد سأحاول أن أقدم 
تاريخا اجتماعيًا (وليس حربيًا) لجيش محمد على ولنبدأ بتوضيح س بب اختياري 
للجيش. فغرضي ليس دراسة تاريخ حربي لمحمد على وإنما التعرف على طبيمة 

ا 


المجتمع المصري في فترة حكمه وأثر إصلاحاته المتعددة على هذا المجتمع. ومن 
هنا تنبع أهمية دراسة الجيش. فهو أولاً كان المحرك الأساسي للعديد من المؤسسات 
التي استحدثها محمد على مثل المستشفيات والمدارس و" الفا وريقات " التي كانت 
كلها تخدم الجيش بشكل أساسي. وهو ثانيًا كان ذا أثر كبير على المجتمع المصري 
فعن طريق التجنيد التحق بالجيش أكثر من ٠٠١‏ ألف مصري من مختلف الأقاليم 
وبذلك أرى أن تأثيره فاق بكثير في وقعه على عامة الناس المؤسسات الأخرى 
المرتبطة به. 

وثالثا فهو - وبالطبع - كان الإدارة التي استخدمها محمد على في حربه ضد 
السلطان - وبالتالي فإن دراستنا لهذا الجيش - وبخاصة لخطابات محمد على إلى 
قواده العظام وعلى رأسهم ابنه إيراهيم باشا من الممكن أن تمكننا من التعرف على 
نظرة محمد على وأفراد طبقته الحاكمة إلى اسطنبول والدولة العثمانية - ورابعًا فإن 
دراسة اجتماعية لهذا الجيش وبالتحديد للعلاقة بين الجنود والضباط فمن الممكن لها 
أن تقدم لنا صورة أو أفكاراً عن كيفية رؤية غالبية الجنود - الذين يعبرون بحق 
عن السواد الأعظم من السكان إلى محمد على وحاشيته وطبقته الحاكمة. 

أما ما أقصده بالإطار العثماني هو أهمية أن نأخذ في الاعتبار ليس فققط أن 
مصر كانت قانونا ولاية عثمانية تخضع لسلطة السلطان في اسطنبول وإنها كانت 
كذلك لمدة تقترب من الثلاثة قرون ولكن» إضافة؛ أن محمد على وأفراد حاشيته 
والطبقة الحاكمة كانوا عثماني الثقافة واللغة والتوجه العام؛ وكى نوضح هذه النقطة 
المهمة فأقول أولاً أن محمد على وكما يظهر في خطاباته المحفوظة بأصلها التركي 
كان هو نفسه عثماني النزعة والهوية. فهو كان على دراية تامة بتاريخ الدولة 
العثمانية وبمحاولات الوزراء والسلاطين والصدور الأعظم المعاصرين له 
والسابقين عليه للنهوض بالدولة ولإصلاح أمورهاء كما كان أيضَنا على دراية 
بمحاولات الولاة الآخرين لولايات أخرى في الدولة العثمانية التمعرد على سلطة 
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اسطنبول مثل محاولات الوهابيين الذين حاربهم أو ثورة الموره الذين حاربهم أيضنًا 
أو على باشا والي يانينا وكانت لمحمد على غيون وآذان في اسطنبول تخ بره أولاً 
بأول بأخبار العاصمة وتنقل له بشكل دائم تقلبات السياسة فيها. 


ثانيا : كان محمد على شأنه في ذلك شأن الكثير من الولاة الأخريين كثير 
التشبه بالعثمانيين في اسطنبول ومحاولة محاكاتهم ففي ملابسه ومظهره العام أو في 
طريقة تنظيمه لبيروقراطيته أو لبلاطه استلهم محمد على النموذج العثماني أو على 
الأقل معرفته القانونية لهذا النموذج. وذلك يظهر كما قلت في ملبسه ومنظره العام 
كما يظهر في الطراز المعماري المفضل له والذي يظهر في مسجده أو قصوره في 
القلعة أو شبرا. 

ثالئًا : توجد أدلة عدة في خطابات محمد على ووثائق إدارته أنه كان يأخذ هنا 
البعد العثماني مأخذ الجد. وكيف لا يأخذه وهو على دراية تامة بأنه ليس من أمصل 
مصري أو أنه ذو نسب شريف ؟ ولم يكن محمد على أيضًا بفاتح يستطيع أن يقول 
لنفسه أو لغيره أن مصر له لأنه فتحها بالسيف. إذن لم يبق لمحمد على إلا الاعتماد 
على رضاء السلطان ليستمد منه شرعية حكمه. وذلك ما تؤكده الروايات المتعددة 
والتي يورد الجبرتي الكثير منها والتي تظهر بوضوح مدى الاهتمام البالغ بفرمان 
تجديد ولاية له كل عام. وتؤكد هذه الرؤية أيضًا محاولات محمد على الدائمة في 
استرضاء السلطان وأعوانه الكثيرين مثل دفع الجزية السنوية في ميعادها وإرسال 
الهدايا والعطايا الثمينة لهم. 

ومثال آخر هو تسميته للترعة التي حفرها لوصل الإسكندرية بالنيل 
بالمحمودية تيمنا بالسلطان محمود الثاني. 

وباختصار فإن عالم محمد على كان عالما عثمانيًا ونظرته إلى واقعه كانت 
دائمًا تمر بهذا المنظور. وهنا يجب التساؤل بماذا تفيدنا هذه الرؤية ؟ أي ما فائدة 
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النظر في مشروع محمد على من هذا المنظور العثماني ؟ أظن أنه ذو فائدة كبرى. 
فالجيش الذي أسسه محمد على في ١87١م‏ مثلاً كان جيشا عثمانيًا أكثر منه فرنسيًا 
في استلهامه لنموذج معين ليحتذى به. وذلك إنه في اختياره للرتب والألقاب 
العسكرية وفي وضعه لهيكل تنظيمي للجيش فضل محمد على بشكل واضح النموذج 
العثماني على الفرنسي. فمثلا عندما اقترح عليه إبراهيم باشا وسليمان أغا في عام 
١0م‏ هيكلاً تنظيمًا للجيش المزمع إنشائه رد عليهما بأن ما قاما بوضعه منقول 
من جيش نابليون الذي يكبر بكثير ما كان في نيته إنشائه وأمرهما أن يحتذيا بحذو 
السلطان سليم الثالث الذي أنشأ النظام الجديد قبل ذلك بحوالي ربع قرن. إن إغغفال 
البعد العثماني عن تجربة محمد على تضعنا في دائرة المركزية الأوروبية التي 
يحاول الكثير منا التخلص منها والرد عليها. 

على أن محمد على في نفس الوقت كان على دراية دقيقة بأن مكانته في هذا 
العالم العثماني لم تكن آمنه أو مستقرهء فمحمد على - كما يظهر في خطاباته إلى 
إبراهيم باشا وبشكل واضح إلى نجيب أفندي عامله وسفيره في اسطنبول - كان 
على علم وثيق بمحاولات السلطان سليم ثم محمود للتخلص منه. ففي 5٠8١م‏ وبعد 
عام واحد فقط من تعيينه واليًا على مصر قرر سليم الثالث عزله واستيداله بيوسف 
باشا والى سالونيك وإرسال محمد على بدله إلى تلك الولاية القريبة من اس طنبول 
والتيى يمكن فيها السيطرة عليه بشكل أقونى ثم رأى إرساله إلى الحجاز لقتال 
الوهابيين محاولة أخرى للتخلص منه. ثم كانت مؤامرة لطيف بك (ياشا) في 
م والتي اكتشفها محمد لاظ أوغلي وقام بقطع رأس الخائن لطيف بعد أن عاد 
لطيف من اسطنبول وأغتنم فرصة غياب محمد علي في الحجاز ليقوم بمحاولة ' 
انقلاب قصر 0110© 281368 " فمحمد على إذن لم يكن مطمئنا في ولايته الغنية 
والمهمة وكان على علم بأن بقاءه في هذه الولاية يعتمد على استخدامه القوة في 
الاحتفاظ بها أكثر مما يعتمد على رضاء السلطان العثماني به. وبالتالي فإن إنشاءه 
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لجيش حديث مدرب تدريبًا جيدا ومسلح تسليحًا حديئًا كان الغرض منه أساسا الدفاع 
عن منصبه في مصر بالقوة المسلحة إذا لزم الأمر. 

وقد يسأل سائل : ولكن ألم يكن الغرض من إنشاء هذا الجيش والسبب وراء 
تكبد كل هذه الأموال وصرف كل هذا الجهد هو القتل في سبيل تحقيق الاستقلال 
عن الدولة العثمانية؟ وأرى أن الإجابة على السؤال الهام من واقع الوثائق الأصلية 
المحفوظة بأصلها التركي في دار الوثائق هو بالنفي» فمحمد علي عندما شرع في 
تأسيس جيشه عام 145١‏ -1877١م‏ لم يكن في نيته حرب السلطان» ومرد ذلك 
ليس فقط محاولته استقراء رد فعل القوى الأوروبية تجاه هذا العمل الجريء وإنما 
لأنه هو ذاته لم يكن ليستطيع أن يتصور تبعات هذا العمل على العالم العثماني الذي 
كان ينتمي إليه» إذا لم يتصور أن ينظر الأمور من خارج منظور هذا العالم. ونحن 
نرى أثر ذلك التردد بوضوح عندما قام إبراهيم باشا بالفعل بغزو بلاد الشام - فبعد 
انتصاراته المتعددة والمتلاحقة على قوات السلطان في معارك حمص وببلان وقونية 
في عام 1877م وبعد أن دانت له الولايات الشامية كلها بعث إيراهيم باشا إلى 
محمد علي ينبئه بهذه الفتوحات وينقل له طلبًا خاصًا بترجمة هذ الانتصارات 
العسكرية إلى واقع سياسي جديدء وبالتحديد كان إبراهيم يلح على أبيه أن يأمر 
خطباء المساجد بأن يدعو له وليس للسطان العثماني وأن يأمر بسك النقود باسمه. 

على أن والده لم يكن مستعدا بعد أن يذهب إلى هذا المدى؛ وفي المفاوضات 
المتأزمة التي أفضت إلى صلح قوتاهيه لم يستطع محمد علي أن يصرح لنفسه 
وليس فقط لخليل باشا مندوب السلطان الذي حضر للإس كندرية للتفاوض - لم 
يستطيع محمد علي أن يتصور نفسه خارج ذلك العالم العثماني. وفي رده على 
إلحاح إبراهيم المتكرر ليطلب منه الاستقلال كان يرد أبيه دائمًا : 

' تكفيني محمد عليتي "» وفي نفس الوقت كان يرسل الرسالة تلو الأخرى 
للصدر الأعظم ولعامله لإعطائه ولاية الشامية. وباختصار وقبل أن انتقل إلى النقطة 
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الثانية الأساسية يجب التأكيد على أن محمد على كان يأخذ وضعه كوال عثماني 
سعد تروييةة من كمديد:الطلطلاق و لارقه درك مالك الحو فكب أن نوكه أن هده 
على لم يكن فاتحًا ولم يكن ذا نسب عريق أو شريف بل كان مغامرًا عسكريًا 
سمحت له الظروف وهو في سن صغيره أن يستحوذ على حكم ولاية غنية» ولكقن 
كان هذا الاستحواذ مرهونا برضاء السلطان. غير أنه أدرك - كما كان سيدرك أي 
وال في مكانه - أن قدرته على البقاء في تلك الولاية الغنية والمهمة مرهون 
بتأسيسه لقوة عسكرية عتيدة يستطيع أن يعتمد عليها في صد أي هجوم عسكري قد 
يقوم به السلطان أو أعوانه في اسطنبول لإحلال وال أخر محله. ولذا يجب أن ينظر 
إلى الجيش الحديث الذي أسسه محمد علي في منتصف العقد الثاني من حكمه على 
أنه كان سبيله ليس لانتزاع استقلال من الدولة العثمانية بل لترسيخ مكانته في مصر 
كوال باسم السلطان ومحاولة إبقاء تلك الولاية صلبة من بعده. وبهذا يمكن أن ينظر 
إلى فرمان ١84١م‏ ليس كدليل لهزيمة محمد على أو لتمكن أوروبا من الاتحاد مع 
الدولة العثمائية لحرمان محمد على من ثمرات نجاحه - بل على العكس : يجب أن 
ننظر إلى هذا الفرمان على أنه قمة نجاح محمد على فهو قد حاول طيلة حياته أن 
يضمن منصبًا دائمًا كوال لهذه الولاية المهمة وأن يبقى حكمها في نسله من بعده. 
وهذا بالضبط ما تمكن من تحقيقه سنة ١184م‏ وهو في السبعين من عمره. 

وانتقل الآن إلى النقطة الثانية في حديثي ألا وهي التاريخ الاجتماعي لذلك 
الجيشء والمقصود بالتاريخ الاجتماعي بالطبع ليس ذلك التاريخ الذي ألفناه والذي 
تلقناه في المدارس والذي يعتبر بحق تاريخ فتوحات ومعارك - تاريخ ضباط 
وقادة- بل أقصد هنا تاريخ هذا الجيش كما ولو كان قد كتبه أحد الجنود» ونصط دم 
هنا بالطبع بمشكلة المصادر التي يمكننا الاعتماد عليها لتقدم لنا صورة من واقع 
الجنود سواء أثناء فترة التجنيد أو التدريب أو تلك التي تتعلق بأدائهم الفعفي في 
المعركة أو بتبعات المعركة : أي الإصابة أو الموت أو الفرار. 
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وسأتناول بالتحديد أهم هذه المراحل - ألا وهي مرحلة التجنيد. 


ومن المعروف أن أول قرار بتجنيد الفلاحين كان قد صدر في جمادى الأول 
3ه الموافق فبراير 1877م وكان الغرض منه جمع حوالي أربعة آلاف من 
فلاحي الصعيد ليحلوا محل الجنود الأتراك الذين سبق إرسالهم إلى السودان. 

وفي هذه المحاولة الأولى للتجنيد حث محمد علي رجاله أن يتعاملوا مع هذه 
المهمة الدقيقة برفق وحذر فكتب مثلاً في مارس 1877م إلى إبراهيم باشا يحذره 
من أنه علم أن ضباط التجنيد يجمعون الرجال من القرى بنفس الطريقة التي 
يجمعونهم بها للسخرة. ثم أضاف أن هذه الطريقة يجب أن تتوقف فوراً لأن 
الفلاحين وكما قال بالحرف الواحد 'ليسوا معتادين على الخدمة العسكرية ... فعلينا 
أن نرغبهم فيها. ويمكن تحقيق ذلك بتعيين بعض رجال الدين الذين يمكن أن يقنعوا 
الفلاحين بأن الخدمة العسكرية ليست كالسخرة. ونستطيع في نفس الوقت أن نذكرهم 
أ الفرنسيين عندما كانوا في مصر استطاعوا أن يجندوا الأقباط للخدمة في جيشهم 
... فإذا كان هذا حال القبط فلاشك أن حال المسلمين سيكون أفضلء فقلوبهم تمتليئ 
بالتقوى والغيرة على الدفاع عن الملة ". 

في تلك الرسالة يبدو الباشا متفائلا بشأن كيفية استقبال الفلاحين لتلك السياسة 
الجديدة التي أتت في وقت كانت الضرائب الكثيرة قد أثقلت كاهلهم بالفعل وكانت 
سياسة الاحتكار قد عممت لتشمل أغلب المحاصيل الزراعية التي كانوا ينتجونها. 
ولذلك واجه ضباط التجنيد مشاكل أخطر كثيرًا من أن تحل بمجرد تعيين دعاه 
لترغيب الفلاحين في الخدمة العسكرية. ذلك أن السلطاتء بالإضافة إلى افتقارهها 
إلى أية معلومات تفصيلية عن السكان كانت مفتقرة أيضنًا إلى أية معايير بشأن 
شروط السن والحالة الاجتماعية وعدد الأخوة لمن يتم تجنيدهم. فما كان على ضابط 
التجنيد بمجرد تلقيهم أوامرهم بجمع عدد من الفلاحين إلا أن يغيروا على عدد من 
القرى ويلقوا القبض على من يوجد من الرجال بلا نظام ولا ترتيب ولا اقتراع 
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وحينئذ يربط هؤلاء الرجال بحبال حول أعناقهم في مجموعة من ستة إلى عشرة 
أفراد ثم يساقون إلى المعسكرات مخلفين وراءهم جماعات تعيسة محطمة القلب من 
الزوجات والأمهات والأطفال يولولون ويصرخون ويحاولون سدي أن يمنعوا 
الجنود من الرحيل برجالهم. 

أما محاولات الباشا في إقناع الفلاحين بأن الخدمة في الجيش واجب ديني فلم 
تلق إلا أذانا صماء. وئلك المحاولة على أية حال كانت خطيرة عندما شرع الباشا 
في غزو الديار الشامية عندما كان يقاتل جيوش السلطان العثماني نفسه. 


هنا نأتي إلى لب المشكلة التي واجهت محمد علي وأجهزته العسكرية فالباشا 
لم ينجح مطلقًا في إقناع الفلاحين بالالتحاق في الجيش بإرادتهم الحرة؛ ففور العلم 
بسياسة التجنيد الجديدة استخدم الفلاحون مختلف الطرق لمقاومتها. وأول هذه 
الطرق كان التمرد العام. فالوثائق توضح أن تمردين على الأقل قد إندلعا بسبب 
سياسة التجنيد. أولهما كان في المنوفية في مايو 1877١م؛‏ عندما اندلعات انتفاضة 
مؤثرة استطاع محمد على إخمادها فقط عندما قاد بنفسه قوة من حرس قصره 
مزودة بستة مدافع ميدان. أما الانتفاضة الثانية فمن الممكن اعتبارها ثورة شعبية 
اندلعت في الصعيد وشملت كل المنطقة من المنيا حتى أسوان واشترك فيها تلاثشون 
ألف رجل وامرأة واستمرت أكثر من شهرين. تلك الثورة لم تخمد إلا بعد أن قضى 
الباشا على أكثر من أربعة آلاف فلاح وبعد أن أعدم عددا كبيرا من الضباط 
والجنود رميًا بالردصاص نظير اشتراكهم في هذه الثورة. 

أما الطريقة الثانية لمقاومة التجنيد فكانت تلك المحاولات البائسة للفلاحين بأن 
بكوم | د بتقويه أحسعاد هم أماد م منهم أن يحصلوا على 'تذكرة" من أحد الحكماء 
(الأطباء) بالإعفاء من الخدمة. وكانت أهم طرق التشويه خلع السنة الأمامية لكى لا 
يستطيعوا خلع خراطيش بنادقهم لملئها بالبارود أما الطريقة الثانية للتشويه فكقانت 
بتر السبابة لكي لا يستطيعوا شد الزناد. والطريقة الثالثة كانت وضع سم فئران في 
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أعينهم لكي تبدو وكأنهم قد أصابهم الرمد أو حتى العمى. 

بالطبع لم يكن لمحمد على أن يسمح لهذا الإهدار للقوى البشرية. وسرعان ما 
اتضح للفلاحين رد فعل السلطات القمعى لمحاولاتهم البائسة للهروب من سيطرة 
الباشا. 

لقد أمر محمد على بأن أي شخص يساعد الفلاحين على تشويه أجبسادهم - 
وهؤلاء كانوا في العادة إما أمهاتهم أو زوجاتهم - لأن يشنقوا على مداخل القرىء 
أما المشوهون فقد كانوا يجندوا بالرغم من عاهاتهم - بل أن " ارطاً " بأكملها 
كانت تشكل من المعاقين إما بسبب عاهات وقعوها على أنفسهم أو بسبب جروح 
تلقوها في المعارك. بالإضافة إلى ذلك فقد تم منع بيع سم الفئران تمامًا في ممسر 
وكان يعاقب من يبيعه بالجلد. 

أما الطريقة الثالثة التي اتبعها الفلاحون لمقاومة الخدمة العسكرية فكانت 
الفرار. وهنا يجب التأكيد عل أن حالات الفرار لم تكن حالات فردية بل شكلت 
ظاهرة كبيرة ومزعجة لمحمد على وكبار ضباطه. وسرعان ما اتضح أن من واقع 
يوميات التعداد أن الفارين شكلوا في منتصف الثلاثينات. أي بعد مرور حوالي ١١‏ 
سنة على البدء في سياسة التجنيد - ستين ألف عسكري من الجيش فق ط (+ .” 
ألف من الأسطول ) أي أن عدد الفارين بلغ حوالي نصف الذين كانوا تحت السلاح. 

وبالمقارنة بجيوش السلطان العثماني أو بجيش نابليون فإن هذه النسبة كانت 
كبيرة جدًا ولا تترك في رأيي أي شك أن ' مشروع محمد على ' ايما كان تعريفه لم 
يلق أي صدى لدى الغالبية العظمى من رعاياه ويجب هنا التأكيد على أن جيش 
محمد على لم يكن الجيش الوحيد في التاريخ الذي استطاع أن يحقق انتصارات 
مذهلة في ميادين القتال بالرغم من عدم اقتناع غالبية الجنود بالهدف الذي يحارب 
من أجله هذا الجيش. فجيش نابليون يقدم أبلغ مثال على أن هناك جيوش حارب فيها 
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الجنود لا للدفاع عن الوطن بل لمجد ومصلحة شخص واحد. 

ولكن في حين نجح نابليون في إقناع ضباطه على أن ما كان يحارب من أجله 
كان فعلا الثورة وعظمة فرنسا لا شخصه وعظمته هوء وفي حين حاول هؤلاء 
الضباط بدورهم أن يقنعوا جنودهم بذلك» لم يقم محمد على حتى بمحاولة حث 
ضباطه على النظر إلى هذا الجيش وإلى دورهم فيه على أنه جيش مصريء بل 
على العكس فقد كان في ذهن الباشا كما عبر صراحة لأحد مستشاريه العسكريين 
الفرنسيين أن ما كان يقوم به في مصر لا يختلف عما يقوم به الإنجليز في ال هند. 
فهم هناك يجندوا الهنود ويؤمر عليهم ضباطا إنجليز وهو في مصر يجند الفلاحعين 
ويؤمر عليهم ضباطا أتراكاً. وإن هؤلاء الضباط كانوا يدينون بالولاء ليس لمصر 
أو لسكانها وإنما له ولأسرته. 

ولا يتسع الوقت للحديث هنا عن العلاقة المتأزمة بين الجنود والضباط في هذا 
الجيش. ولكن من الضروري طرح نقطتين أساسيتين : 

أولاهما أنه كانت هناك فجوة كبيرة في اللغة والثقافة والمستوى الاجتماعي 
بين الجنود وضباطهم. فهؤلاء الضباط الذين وفدوا من شتى أنحاء الدولة العثمانية 
لم يكن يجمعهم بالجنود الذين قادوهم سوى عنصر الدين. أما من حيث اللغة والثقافة 
والأصل فهؤلاء الضباط شكلوا فئة مختلفة اختلافا أساسيًا عن الجنود. وبالتالي فإذا 
كان لجيش محمد على أي أثر على خلق شعور بين الجنود بالتفرد والاختلاف عن 
الأخر فإن هذا الأخر لم يكن جيوش السلطان العثماني الذي كانوا يحاربونه بل تلك 
الفئة المتغطرسة والمتعالية عنهم لغويًا وعرقيًا ومن حيث أصولها الجغرافية والتي 
كانت تستحوذ على الرتب العليا في الجيش. أما النقطة الثانية فهي أن هؤلاء 
الشؤائة فكوا بتصل مساعدة السكروين التركسين لهدمق أن يطلوعو| اجنود وان 
يدربوهم تدريبًا حديثا. وباختصار فإن الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حققتها 
قوات محمد علي لم تكن نابعة من حماسة الجنود لمشروعه بل كان الفضل راجعا 
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فيها لولاء ضباطه له ولتفانيهم في السيطرة على الجنود وتدريبهم وتحوي لهم في 
النهاية إلى أله عسكرية لا يستهان بهاء بغض النظر عن شعورهم الإنساني أو 
الوطني المصري. 

وفي النهاية أود أن ألخص ما قلته في بداية حديثي فأغلب الدراسات - وإن 
لم تكن كلها- التي تناولت جيش محمد علي حاولت رؤية تلك المؤسسات الهامة من 
وجهة نظر الباشا نفسه» وزادت بأن نظرت إلى محمد علي على أنه زعيم قومي 
بالرغم من أصله الألباني» وفي المقابل فقد حاولت هنا وضع تجربة محمد علي في 
إطار عثماني وأن أقدم تاريخا اجتماعيًا لجيش محمد على. وبالتالي يظهر جيش 
محمد علي وتظهر حروبه ومغامراته العسكرية ليست كحروب تحرر وطني كما 
جرت العادة على قراءتها من القاهرة أو كتمرد مسلح كما جرت العادة على قراءتها 
من اسطنبول بل كمحاولات وال طموح وقوي في إبقاء حكم ولايته المهمة له 
ولأولاده من بعده. كما حاولت أن أقول أن نجاحه في ذلك لم يكن راجعًا إلى 
عبقريته أو نفاذ بصيرته بقدر ما كان بفضل الجهود القسرية للآلاف من رعاياه 
المستضعفين دون ما اقتناع من جانبهم بمشروعه أو مشاركتهم الوجدانية فيه. 


ين 


الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء 
وتطور الجيش المصرى خلال عصر محمد على 
د. فطين أحمد فريد على 

محمد يناء الحيش الحديث 

استبد بكوات المماليك بأمور مصر فى العصر العثمانى ؛. فخضعت البلاد 
لسيطرتهم العسكرية؛ وأخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها وحمايتها من اى اعتداء 
خارجى واستمر الحال على هذا النحو الى مجيىء الحملة الفرنسية الى مصر فى 
سنة ١7948‏ . فقاومها الأهالى و المماليك مقاومة شديدة » ولكنها استطاعت التغلب 
عليهم بعد معارك عنيفة . فاعتصم بعض المماليك بالصعيد » يناوئون الفرنئسيين 
طوال مدة اقامتهم بمصر الى خروجهم منها فى سنه 18٠0١‏ . فظهرت قوة المم اليك 
من جديد بجانب الحامية العثمانية . وحينما استتب لمحمد على الأمر فى ولاية مصر 
سنة 1805 » وجد أن قوة مصر الحربية تتكون من شر ذمة من الرجال جمعوا من 
اماكن متفرقة » لا تربطهم بمصر صلة . فهم مزيج من الترك والالبانيين والمغاربة 
والدلاة » ولم يكن لدى هولاء الجنود وطنية او مثل عليا يعتزون بها . بل كان 
يجمعهم حب السلب واقتسام الغنائم » أكثر مما تجمعهم راية واحدة .07 

فلم يكن لمصر إذا فى ذلك الوقت جيش بالمعنى الصحيح . ورغم ما أحرزه 
هؤلاء الجنود من انتصارات فلم يكن محمد على راضيا عنهم لإنهم كانوا كثيرى 
التمرد والعصيان ولذلك وطد محمد على العزم على التخلص من هؤلاء الجنود 
وتكوين جيش آخر من السود على النظام الأوربى الحديث . وكانت الحرب الوهابية 
التى استمرت من عام 18١١‏ الى ١8١15‏ فرصة نادرة انتهزها محمد على للقضاء 
على هذه العناصر المشاغبة » فسيرها الى الحجاز » حيث قضى على معظمها فسى 
طخو ا يل التو 
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وأدرك محمد على باشا بمجرد ما تسلم زمام حكومة مصر انه لابد من إدخال 
النظام الحديث فى القوة العسكرية البرية والبحرية لكل حكومة تريد أن تكون مقاليد 
البلاد فى قبضة يدها حتى تتمكن من إدارة شئوونها على محور النظام وتعمل على 
حفظ حوزتها من الغارات الخارجية ولعل الذى لفت نظره االى ما فى النظام 
العسكرى الحديث من التفوق ما شاهده بنفسه من انكسار الجيوش العثمانية التى 
كانت تحت قيادة الصدر الأعظم مصطفى باشا فى واقعة أبو قير أمام الجيسش 
الفرنسى بقيادة نابليون بونابرت 7 . 

كما رأى محمد على منذ قاتل الفرنسيين فى معركة الرحمانية » تفوق النظم 
الحربية الحديثة على الخطط الشرقية وعرف قيمتها عند مساعدة القنصل الفردشسى 
'دروفتى ' له أثناء الحملة الإنجليزية بقيادة " فريزر " على مصر سنه 18٠07‏ . 
فصمم محمد على باشا على ان يستبدل جنوده غير النظامية بجيش على النظام 
العسكرى الحديث أو ما كانوا يسمونه " النظام الجديد " متى سنحت الفرصة لذلك7©). 

ولم ير محمد على من الحكمة التعجل فى تنفيذ مشروعه وظل يس تخدم 
جنوده من الباشبوزق - أى الجنود غير النظاميين - فى حملاته الأولى ببلاد الحجاز 
ثم حملته السودانية وقد سارت حروب طوسون باشا مع الوههفابيين على النمط 
الشرقى القديم وكذلك ابراهيم باشا مع أنه ضم الى هيئة أركان حربه الضابط 
الفرنسى فيسيير ١731551616‏ فى الحملة الحجازيه . فقد ظلت الأساليب الحربية 
القديمة هى المتبعة ولم يطرأ عليها تغيير 7 . 

ويحلو للكثير من المؤرخين ان يصور محمد على باشا بصورة الذى وضع 
خطة كاملة متكاملة منذ البداية لإنشاء الجيش الحديث بل وإعادة بناء مصر الحديثة . 
ولكن الوثائق التى خلفها عصرة تظهر بما لا يدع مجالا للشك ان محمد على كان 
فى البداية لدية الآمال والأطماع دون ان يكون لدية خطة عمل متكاملة » وأن أسلوبه 
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فى تنفيذ رغباته هو البدء بالعمل كيفما إتفق ثم يعدل ويطور وينسق طبقا لمجريات 
الأمور بعد ذلك . وعلى العموم وبالإضافة الى ان تسلسل الأحدات يؤيد ذلك ٠‏ فانه 
ورد فى حاشية خطاب موجه من محمد على الى نجله ابراهيم مائصه "... 
والحاصل أن العقلاء من الحكام السالفين كانوا عندما يريدون تنظيم بعض الأمور 
يعمدون فى بادىء الامر الى تنظيمها كيفما اتفق اى على بركة الله »ومن ثم يأخذون 
فى وضعها فى نصابها كلما ثبتت اقدامهم » حتى تتاح لهم مع الأيام تسيير أمورهم 
وفقا لما يرغبون . فيجب علينا ان نتشبه بهم نحن ايضا فنسير بأمورنا حسبما 
يقتضية الموقف ٠‏ وكلما إتسع لنا الوقت وسنحت الظروف عمدنا الى إتمام ما ينقصنا 
. فابذ لوا الهمة فى اتخاذ هذا الإسلوب ...() ' 


ان وجود جيش كبير لم يكن وحده كافيا لضمان الاستقرار واستنباب الأمر 
لمحمد على فى إمبراطوريته الواسعة » بل كان ضروريا كذلك ان ينظم هذا الجيش 
تنظيما حديثا ٠‏ يمكنه من التغلب على أعدائه » ولم يكن هؤلاء الأعداء جميعا من بدو 
بلاد العرب أو من رجال القبائل فى النوبة » بل كان منهم كذلك العثمانيون 
والأوربيون » الذين ما كان يستطيع الصمود أمامهم او قهرهم فى ميدن القتال » 
سوى جيش على النظام الحديث . صحيح ان الباشا أحرز عدة انتصارات باهرة فى 
النوبة وسنار والحجاز بفضل القوات العسكرية التى وجدها عندما تسلم زمام الحكم » 
وصحيح ان تلك القوات كانت مزيجا من الترك والألبان والمغاربة والدلاة أو الدلاتية 
كما سماهم الشيخ الجبرتى » وأنه لم يكن يجمع بين هؤلاء جميما سوى تناول 
المرتبات من محمد على » وانتصار الغنائم والأسلاب فى أثناء المعارك وبعدها ء إذ 
لم تكن ثمة مثل وطنية او قومية عليا تربط بين أشتاتها »ولكن رغم الانتصارات 
التى أحرزتها تلك القوات » لم يكن محمد على راضيا عن ذلك الجيش الخليط » الذى 
لا يعرف النظام » إذ أنه ما كان يتوقع إحراز مثل تلك الانتصارات إذا اشتبك جيشه 
وهو على هذا الوضع » مع جيش أوربى أفاد من الأساليب والأنظمة الحديثة القنى 
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الفتها جيوش أوربا » خلال المعارك التى خاضت غمارها أيام حروب الثورة 
ونابليون » و كان محمد على يدرك تمام الإدراك أن الفضل فيما أحرزه جيشه من 
انتصارات الى ذلك الحين » إنما يرجع كذلك الى رقابته الدقيقة » و الى إشراف 
أبنائه وقواده العسكريين » على القوات المحاربة » و لهذا كله لم يكن محمد على 
راغبا فى إنشاء جيش كبير فحسب ٠‏ بل كان فى الوقت نفسه معنيا بتدريب هذا 
الجيش على أحداث النظم » ومن ثم سمى الجيش الذى شرع فى تكوينه " بالنظام 
الحدية »9 
الفن | الا 
عندما قرر محمد على باشا ادخال " النظام الجديد فى جيشة " كان الفن الحربى 

فى أوربا يشهد تظورا كبيرا فى مجالات التكتيك والاسترائيجية بالإضافة الى :تطسور 
نظم التسليح والتنظيم والتدريب والفنون العسكرية بوحة شاملة . 

لقد خرج الجيش البروسى بعد حرب " السيع سنوات " منهكا ولكن راضيا عن 
نفسه . وقد احتفظ بنظمه وعقائده الراسخة . وفى فرنسا فى الناحية الأخرى صدم 
الكثيرون من احداث الحرب »٠‏ وبدأ قدر كبير هام من اعادة التفكير واعادة التنظيه7). 

وكان استخدام فريد ريك الثانى »و المعروف " بالأكبر " - ملك بروسيا - 
للمدفعية التى تجرها الخيول ابتكارا كبير الأهمية .. ويعكس هذا التحسينات الفنية فى 
المدافع الثقيلة التى تمت فى السنوات القريبة وبالمثل الاهتمام الجديد بخفة الحركة 
وطور جان دى ماريتز قبل حرب عام ١7٠‏ طريقة جديدة لثقب مواسير المداففع 
بمثقاب جاعلا بذلك الماسورة اكثر قوة + والعيار أكثر دقة بالنسبة الى محيط 
المقذوف . واثبت فيما بعد الرياضى البريطانى بنيامين روبينز انه فى استطاعة 
عبوة اصغر ومدفع أخف قذف طلقة الى نفس المسافة . وأدى كل من هذين 
الاكتشافين الى انقاص حجم المدافع بدون فقدانها فاعليتها . وطبق جريب و فال - 
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المفتش العام للمدفعية الفرنسية بعد عام ١755‏ هذه الدروس ٠‏ مقصرا مواسير 
المدافع وهادفا الى جعل المدفعية أكثر فى خفة الحركة . وصنعت أيضا عربات 
المدافع لتجرى بسلاسة أكثر » وحلت الخيول محل العجول . وهكذا أصبحت 
للمدفعية القدرة الآن على السير بسرعة المشاة . كما لم يعد هناك فاصل كبير بينها 
وبين الخيالة » وأكثر من ذلك فقد أصبحت أكثر قدرة الآن على المناورة فى 
المعركة. ومال عدد المدافع أيضا الى الزيادة » ولقد ساعد على هذا التطور اكتش اف 
صهر المعادن بفحم الكوك والذى جعل من المتوفر مدافع من الحديد أحسن وارخص 
بدلا من البرونز كما كان سابقا 7 . 


ولم يكن هناك تطور فنى مشابه فى الأسلحة الصغيرة » و لكن زادت قوة 
النيران نتيجة للخبرة والتدريب . وأوحت دروس حرب " الاستقلال الامريكية" 
للأوروبيين مزايا المشاة المسلحة تسليحا خفيفا . ولقد ثبت انه لو دربت مثل هذه 
القوات تدريبا عاليا على المناورة واستخدام الأرض ؛ فانها سوف تكون مكملة 
للأرتال الملتصقة للقوة الرئيسية وبذا تزيد كثيرا من فاعلية الجيش فى المعركة (". 

ولقد أوحت التطورات فى المدفعية والقوات الخفيفة الابتععاد عن الأفكار 
التكتيكية التقليدية للقرن الثامن عشر . وفى عام ١1/7‏ عرض دى تيل فى كتابه " 
عن استخدام المدفعية الحديثة " نظاما لعمل المدفعية المتحركة والمشاة معا .. وكان 
على المدفعية ان تبدأ المعركة بفتح النيران على مسافة ... را ياردة حيث نة 
من الجنب كل طول امتداد خط العدو. وجادل الجنرال جريبوفال أيضا مؤيدا للمدافع 
الخفيفة الجديدة ذات المواسير القصيرة . وبالرغم من أنها سوف تكون اقل دقة على 
المسافات البعيدة الا أنها ستكون اكثر قدرة على الحركة واكثر فعالية » فى المسافات 
القصيرة . ودارت مناقشات كثيرة حول النقطة الصحيحة للموازنه بين خفة الحركة 


وقوة النيران ٠‏ وهذه أثارت مسألة تجمع القوات . واقترح نولارد وجوب التخلى عن 
الخط ء واستخدام الارتال المتوازية » والتى يمكن بالهجمات المركزة اختراق خط 
58١‏ 
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العدو فى نقط مختلفة - على أن تملا الفواصل بين الار تال بالمشاةة الخفيفة .. 
وتطلبت تشكيلات الارتال طابورا جديدا للمعركة .. وبين " بحث عام فى التكتيك '" 
لجوبرت فى عام ١77١‏ نظاما لتحركات أساسية بسيطة يمكن للقوات بواسصطتها ان 
تتشكل بسرعة وبدون ارتباك من تشكيل الخط الى تشكيل الرتل و بالعكس !'". 

وأوحت المبادئ التكتيكية الجديدة للهجوم وخفة الحركة ٠»‏ استراتيجية اللسعى 
وراء المعركة بدلا من المناورة ويمكن بقوة النيران المحسنة اجراء عمليات التثبيت 
بأعداد أقل من القوات . وهكذا اصبح ممكنا للقائد ان يقسم قواته الرئيسية الى أرتال 
هجوم منفصلة .و شبكة متقاربة من المفارز ؛ والتى اذا كانت قادرة على الحركعة 
بسرعة كافية فانه سيكون فى امكانها ايقاع العدو فى الشرك واجباره على 
المعركة(؟١‏ 

لقد ظلت هذه المبادئ العسكرية الجديدة التى ظهرت فى السنوات الأخيرة قبل 
قيام الثورة الفرنسية » مثارا للمناقشة لافتراضات عملية مجربة حتى قيام حرب " 
الثورة الفرنسية عام ١797‏ " ولقد قضت الثورة الفرنسية على كل القديى فى كل 
طريقة وخاصة فى القوات المسلحة » وذلك بتطهيرها سلك الضباط . وكان على 
الأقل ثلثى ضباط الجيش الفرنسى قبل الثورة من النبلاء » وهذا كان فى حد ذاته 
سببا هاما للسخط الثورى . ولكن فى عام ١765‏ ألغيت امتيازات النبلاء » وعلى 
عام ١17935‏ كان قد خرج من الجيش خمسة أسداس الضباط النبلاء . وهكذا تحت 
الرتب العالية للجنود الأكفاء .. وكما أشعلت الثورة الفرنسية حماسا للديموقراطية فى 
الأمة الفرنسية تغيرت صفة كل الجيش واصبح الحرس الوطنى الجديد والذى كان 
نظام تجنيده بالتطوع هو قلب الجيش القوى » وبعد فترة وجيزة ع غالبية كل 
المجندين من المتطوعين . ولقد كانت الصفة الجديدة والمميزة لهذا الجيش الوطنى 
القائم على التطوع هى اندفاع الجنود خلف ضباطهم بدلا من دفعهم بواسطة ضياطهم 
.. واندلعت الحرب فى ابريل ١737‏ بين فرنسا من ناحية والنمسا وبروسيا مسن 


الما 


ناحية أخرى .. وكان سبب اندلاعها خشية حكام النظام القديم من النورة.وكره 
زعماء الثورة الفرنسية للنظام القديم . ومن أجل حملة الشعب ضد الاستبداد كان 
ينهض الفرنسيون ليتطوعون للقتال 5 . 

وطور نابليون بونابرت بعد عام ١8١5‏ أسلوب اس تراتيجى جديد يصلح 
لجيوش تتكون من ٠٠٠و١٠٠7‏ رجل ويتناسب مع المدى المتزايد لاهتماماته السياسية 
. وقد استخدم لأول مرة تشكيل الفليق ذات الاكثفاء الذاتى والذى يتكون من فرةتين 
أو ثلاثة . وبقيت السرعة والتحرك المضبوط جزءا من سر نجاحه . وكان يس تخدم 
فيلفا قويا كحرس أمامى ليثبت العدو » بينما تناور الفيالق الأخرى بدقة لتجزئ قوات 
العدو » أو الالتفاف على جانبها أو تطوقها ؛ أو تقوم بالضربة المدمرة النهائية ©" . 

وكانت تكتيكات نابليون هجمومية أيضا وذات تحضير طويل . وكان يعمسل 
أكثر ما يمكن مقدما لتحديد سير المعركة »ولكن كان لدية الاحساس الدقيق بالتوقيت 
فى القتال . وكما قال : " ان مصير المعركة هى مسألة لحظة واحدة '" و" توجد 
لحظة فى الاشتباك تكون فيها أقل مناورة حاسمة وتعطى النصر » انها نقطة الماء 
التى تجعل الاناء يفيض " وكانت نظرته للأرض بارعة . و كتب كولينكورت انه 
كان يبدو وكأنه يستخرج الرجال والخيول والمدافع من احشاء الأرض "©" . 
وقد كانت المشاة هى السلاح الرئيسى فى جيوش نابليون . ومن حيث المبدأ 
استخدمت المشاة فى تشكيل مختلط وهو تشكيل مكون من بعض كتائب فى خط 
وأخرى فى رثئل . ومزايا تشكيل الخط الذى اقتصرت عليه معظم الجيوش الاخرى 
- هو انه ينتج أقصى قوة نيران من القوات » فى حين لا يستطيع سوى صفين او 
نحو ذلك من الرتل استخدام بنادقهما ولكن فى الناحية الاخرى فان القوات الناقصة 
التدريب لا تطلق نيرانها بثبات ؛ كما ان الصدمة النفسية الناتجة من قوات محتشدة 
فى رتل كانت كبيرة . وقد دافع جوبرت عن الأرتال فى أحوال معينة » كما أنها 


انين 
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اثلبتت جدارتها فى حروب الثورة . واستخدمت الجيوش الفرئنسية من وقت الحملات 
الايطالية وما بعدها التشكيل المختلط بنجاح كبير » مغيرين تجمعهم التكتيكى تبعا 
لبج سي ا ا ل بي بيات 10 
المهرة مناوشة ومضايقة العدو » ثم يتم احتوائه بواسطة الكتائب التى فى تشكيل 
الخط و التى تقوم باضعاف قوات العدو الى حد ما ومنعها من التجمع » وعندئذ تقوم 
الارتال باختراق خط العدو الذى استنزف وفقد ترابطه . ولقد أثبتت هذه التكتيكات 
دائما نجاحها فى المعركة ') . 


وكان تسليح المشاه هو بندقية طراز القرن الثامن عشز ذات الماسورة الملساء 
والتي تعمر من الأمام ولها زند ذو صوانه ولم تكن لها فاعلية كبيرة حيث أن 
الصوان كان يحتاج باستمرار إلى تغييره » بينما سرعان ما تتسخ المالاسصورة من 
استخدام البارود الخشن . أما البارود فكان يصبح عديم القيمة اذا ما كان رطبا . 
وكان في استطاعة الجندى المدرب تدريبا عاليا أن يطلق طلقتين في الدقيقة . وفى 
الحقيقة لم يشغل نابليون نفسه كثيرا بتطوير قوة نيران الجيش بواسطة التدري_بب . 
فقد كان المقذوف لا يصل بتأثير إلى مسافة أكثر من ٠٠١‏ ياردة » أى عند ال افة 
التى يكون مقدار الحصأ عندها 1 قدم . ولذا اخترعت البندقية الأكثر دقة » ولقنها 
كانت بطيئة في العمل وغالية الثمن » ومن ثم قل استخدامها "" . 

وكانت المعاونة الاساسية من نابليون - والذى كان رجل مدفعية - للتكتيكات 
'ي في استخدامه للمدفعية ولقد كان سعيد الحظ في ذلك لآن التقدم الفنى والصناعي 
مكن لأول مرة للقائد من استخدام المدفعية باسراف . وكانت المدفعية حتي هذه 
الآونة توزع فقط على طول مواجهة التشكيل ٠»‏ لتعرقل قوات العدو أثشناء تشكيلها 
وتضعف مواجهته قبل أن تبدأ المعركة الحقيقية . وقام نابليون باعادة تنظيم المدفعية 
في الايات واستغل خفة الحركة لمدفعية الخيول التى عملها جريبوفال 4') . 
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واحتفظت الخيالة بعملها السابق في الاستطلاع وتوفير الحماية في التقدم 
والتقهقر والقيام بعمليات صغرى على مسافة من الجيش الرئيسى . ولقد أخذ بناء 
قوات خياله قويه وقتا طويلا بعد الثورة إذ أن ذلك كان مكلفا كما كانت آلايات 
الخيالة وقفا على الطبقة الأرستقراطية ولقد غير نابليون من تنظيم الخيالة وكلفها 
بمهمة هامة فى المعركة . فمع أنشاء الفرقة كوحدة مستقلة تتكون من جميع الأسلحة 
وبقوة 56٠0٠‏ الى 506٠٠١‏ رجل كانت هناك حاجة إلى الخيالة فى وحدات أصغر ممد 
كانت عليه فى آلماضى وأن تكون على ألفة وعلاقة مرنة مع المشاه وشكلت الخيالة ' 
الخفيفة ( الشوسير و الهوسار ) خيالة الفرقة والفيلق . وخفض عدد آلايات الخيللة 
الثقيلة إلى ما يقرب من النصف . وسلح هذا النوع بالسيوف ودرع للصدر ودرع 
للظهر. ولكنها لم تكون مخصصة للفرق بل أحتفظ بها فى تشكيلات مجمعة للقهيام 
بالهجمات القوية فى اللحظة المناسبة فى المعركة . وأنتهت الخيالة المتوسطة 
(- _اجون ) إلى أن تكون مجرد مشاه راكبة وشكلت هى وبعض الخيالة الخفيفة 
الاحتياطى الرئيسى من الخيالة والتى كانت مهمتها متابعة النجاح بمطاردة نشفطة 
لتأكيد أن بقايا جيش العدو المنهزم قد دمرت تماما - كما حدث فى حملتى ألم وجينا. 
وكان أعظم ضباط خيالة نابليون هو مورات زوج أختة والذى جعله بعد ذلك ملكا 
على نابولى . و كان مورات متهوراً وله نزوات ولكنة كان قائد ملهما 1') . 

وأختلف الجيش البريطانى فى هذه الحقبة فى نواحى كثيرة عن الجيش 
الفرنسى. وأكثر ما يلاحظ أنه لم يكن جيشاً قومياً ولكنة كان جيشا محترفا صغيرأ 
من الطراز القديم أى من ذلك الطراز الذى كان يصفه واضعو النظريات العسكرية 
فى ذلك الحين بأنه عتيق . كما أن التناقض بين حياة ويلنجتون ونابليون كان مميزا. 
وكانت براءات الضباط فى الجيش البريطانى يتم الحصول عليها بالشراء أو بالنفوذ 
الشخصى ومن الطبيعى أن تكون متيسرة فقط للرجال الذين من أصل رفيع 7). 


وكانت الوحدة ا“ساسية في الجيش البريطاني هي اللواء أو الآلاى . ولكن 
علدنا 
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أنشأ ويلينجتون نظام الفرق . وكانت الفرقة تشكيل يضم جميع الاسلحة والخدمات 
ولديها اكتفاء ذاتى ويمكن فصلها عند الضرورة من القوات الرئيسية ' وقادرة 
بالتدريب على المناورة الواسعة . وقام ويلينجتون بادماج قوات برتغالية فى الفرق 
البريطانية لزيادة أعداد قواته فى شبه الجزيرة » وكان ذلك عادة بمعدل لواء برتغالى 
واحد يضم بعض الضباط البريطانييه الى لواء ين بريطانيين . وكان لدية فرقة 
واحدة مكونة من البرتغاليين فقط . وتولى تدريب وتنظيم القوات البرتغالية بجدارة 
الجنرال بيرسفورد . ومن حين لأخر شكل ويلينجتون فيلقا » ولكن كان هذا أمرا 
استثنائيا » اذا ظلت الفرقه التشكيل الأساسى .. وأخيرا كان لديه عشر فرق .. ومن 
بين أحسن قادة فرقه المعروفين كان هيل وجرا هام وبيكتون وجروفارد . وكان 
ويلينجتون مسئولا أيضا عن ادخال أول سلاح للمهندسين والشرطة العسكرية فى 
الجيش البريطانى 7" . 

هذه لمحة بسيطة عن فن الحرب والمدارس العسكرية فى أوربا » وكذا تنظيم 
وتسليح وتدريب الجيوش الاوربية . وقد وجد محمد على ان عهد حرب العصابلت 
وحرب الكروالفر وفتن الدروب وان الحرب علم عويص وان لابد من جيش منظم 
قومى وانه وحده - فى الواقع - اله السياسة القومية .ولذلك صمم على الاستعاته 
بالخبرات الاوربية فى انشأ جيشه الجديد او النظام الجديدة . 
تطور الفكر | إل 


لم تخرج الخطوط العريضة للاس تراتيجية التقليدية البرية منذ أقدم 
العصور عن أمرين: إما سحق قلب الجيش وحملة على التقهقر ثم الأنسحاب وأما 
تطويقة عن طريق أحد جناحيه . 

وقد كان هدف الاستراتيجية حتى نهاية القرن التامن عشر هو إجبار العدو 
على أن يخوض المعركة فى ظروف وفى منطقة لا تلائمه بينما هى تلائم الطفرف 


كم" 


الآخر وكان غزو البلاد يرمى إلى ارغام العدو على قبول خوض المعركة فى 
المكان والزمان المحددين 7') . 

وخلال التاريخ كله نجد أن الأقتراب المباشر كان هو الأمر الطبيعى وأن 
الأقتراب غير المباشر المحقق للغرض كان هو الاستثناء وأن القادة كانوا يفمضلون 
النوع الثانى فى معظم الأحيان كآخر أجراء فى جعبتهم وليس فى الإستراتيجية 
الابتدائية وقد كان إرباك تفكير العدو ومواقعه هو المعيار الحقيقي لقيمة اقتراب غير 
مباشر 7" . 


وقد كانت إستراتيجية القرون الوسطى تعتمد على جيوش الإقطاع التي كانت 
فى أساسها جيوش خيالة غير أنه لم تكن لمعظم حروب القرون الوسطى نتائج 
حاسمة لسببين أولهما ان التطوير فى التحصينات قد سبق تطور الأسلحة وبذلك 
أصبحت الأرجحية للدفاع وثانيهما أن الجيوش لم تكن قد نظمت بعد فى وحدات 
مستديمة ذات كفاية ذايتة بل كانت تتحرك وتقائتل عادة كوحدة واحدة 49 . 

وبحلول عام ١74١م‏ » بدأت فترة جيوش القوميات بظهور الجيش الفرنسي 
الذي نبع من الثورة الفرنسية وقد كان أول جيش وطني أوروبي يتبع اس تراتيجية 
جديدة تعتمد على خفة الحركة والمرونة لذلك أمن نابليون بالامكانات الكاففة فى 
التنظيم الجديد للجيش فى فرقة منفصلة تتمتع كل منها بكفاية ذاتية . كما قدم نلبليون 
فكرة الحاجز الإستراتيجي لاستراتيجية العمل غير المباشر وذلك بأن يكتسب موقعا 
طبيعيا فى مؤخرة العدو مشكلا حاجزا استراتيجيا فعالا و التى كانت الهدف الاول 
لمناوو اكه الفكاكة كب مدكر ة:العذو 53" .. 

أما اساليب قتال جيوش الاقطاع تمثلت فى الهجوم الخاطف بالفرسان . وقد 
احدثت الثورة الفرنسية تغيرا اساسيا فى أساليب القتال اعتمد على زيادة معدل سرعة 
التقدم فى الهجوم عما كان سائدا آنذاك وقد قسم الجيش الى وحدات ذات كفاية ذاتية 


/امم ؟ 
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يمكنها ان تتعاون مع بعضها لتحقيق هدف واحد عندما تعمل منفصلة7"). 

وقبل عهد محمد على لم تكن هناك استراتيجية مصرية بل كانت هناك أساليب 
قتال 'عتيقة اذا كان المماليك واتباعهم يشكلون جيشا جميعه من الفرسان حتى اذا 
خرجو للحرب لم يتبعوا أساليب معينه بل اعتمدوا على الكر والفر السريع وعلى 
النزال الفردى ") . 


كان محمد على قد اعجب بفنون الحرب الاوربية أثناء قتاله ضد الفرنسيين فى 
مصر . فلما استتب له الامر فى ولاية مصر عام م ععقد العزم على ادخال 
هذه الفنون الحربية فى الجيشس المصرى . وبالقضاء على المماليك اصبحت الفغقرصة 
مواتية لتنظيم الجيش على النسق الاوروبى ") . 


محمد على والنظام الجديد 

لم يكن تأليف " النظام الجديد " بالآمر الحين » فقد صادف محمد على فى 
طريقة صعابا وعقابا لا تقل عما صادفه السلطان العثمانى سليم الثالث » عندما أراد 
إدخال " النظام " فى بلادة » إذ انضم العلماء إلى جماعة الانكشارية فى معارضة هذه 
" البدعة 'و أرغموا " النظام " على الانسحاب إلى آسيا الصغرة فى عام 238٠05‏ 
وكذلك الحال فى مصر اذ انضم العلماء الى جماعة الألبانيين » وعارضوا محمد 
على فى محاولاتة الأولى فى أغسطس »18١5‏ رغبة فى القضاء على 'بدعة النظام 
الجديد " » وسارو يرتدون الحديث الشريف ؛ " كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلاله 
٠‏ وكل ضلاله فى النار " » ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل انهم تأمروا حتى على 
حياته » وقد ذكر الشيخ الجبرتى كثيرأ من أخبار تلك المؤامرات » فى حوادث شهر 
معدا .307 :و لزولرى :ت:0 القسيطين 110:6 وراك الداقي فب بان ذه 
الظروف أن يصطنع الحذر والأناة فى معالجة الموقف , فاخذ ينتحل المعاذير لتفريق 
الجند فى أتحاء مصر المختلفة » او لإرسالهم على صورة نجدات أو إمدادات 
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لجيوشه فى بلاد العرب ؛ وظل الباشا يجرى فى سياسته على هذا السنن ٠»‏ حتى 
احس بأن سلطانه فى مصر قد توطدت دعائمه » وأن صيته قد ذاع فى أرجاء العالم 
الاسلامى » بسبب انتصاره على الوهابيين واسترداد مكة والمديشنة من أيديهم . 
وعندئذ رأى ان الفرصة أصبحت مواتية للأقدام على محاولته الثانية » وكان ذلك 
حوالى عام 1814 » فبادر بإرسال عدد من الرقيق السودأى " العبيد " الى فرشوط » 
لتدريبهم تحت إشراف ابراهيم أغا أحد " العصاة " اللذين لجئوا الى مصر من 
الآستانة » ولم يلبث الباشا ان وجد الحاجة ماسة إلى تأليف هيئة من اأضباددر 
المدربين على الاسلوب الحديث لتنظيم الجيش الجديد الذى اعتزم إنشاءه » كما دعت 
الضرورة الى اختيار مدربين يقومون بتعليم الجنودل) . 

وكان اختيار أولئك الضباط والمدربين او المعلمين مثار صعوبات جمة » لان 
الباشا لم يشاء ان يستقدمهم من تركية حتى لايثير شبهات الباب العالى من ناحيةء 
ولان الجيش العثمانى إذ ذاك لم يكن فى حال تسمح بإرسال المدربين اللازمين من 
ناحية أخرى ٠‏ لذلك رأى الباشا ان يتجه صوب اوربا حيث وجد ضالته » إذ أن عددا 
كبيراً من الضباط الفرنسيين خاصة باتوا بغير عمل بعد ان وقفت رحى الحروب 
الداليونية »نرتقي الك الحنمة فى ياذةة لخرى يها وزاك الرنق وكوقيا 
مما قد يصيبهم من الأذى فى عهد ملكية البربون الراجعية » فقر راى الباشا على ان 
يستخدم منهم جماعة فى جيشة الجديد » ولاسيما انه كان قبل ذلك قد ألحق ضابط ا 
فرنسياً يدعى فاسيير 773551656 بخدمة ابراهيم باشا فى أثناء حروبه مع الوهابيين 
»كما راى ان يستخدم بعض الإيطاليين والأسبان والبرتغاليين » وبذلك اجتمعت لدى 
محمد على نخبة طيبة » كان من بينهم " شاتى " 0123045) و " وسيفان" 56011 » و 


' داراجون ' 10 و" مارى " 33 ويعرف أيضا باسم ' بكير أغا " » ثم 


سيف 58976 المشهور بأسم " سليمان الفرنساوى " وهو أقدرهم جميعا ') . 
وبرغم انه لم يكن هناك اوامر صريحة بعدم تجنيد المصريين ضمن الجيش 
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العثمانى وبرغم انه كان من سلطة الولاة فى كل ولايات الامبراطورية العثمانية 
تجنيد قوات " باشبوزق ' إلا انه لم يحدث أن قام أى من الولاه على مصر بتجنيد 
مصريين حتى فى القوات غير النظامية!'). 

وفى اول الأمر عندما فكر محمد على فى إنشاء جيش جديد لم يقرر تجنيد 
المصريين مثله مثل من سبقه من الولاه . بل نراه يبدأ أولا بمحاولة إعادة تنظيم 
قوات الجيش القديم .وعندما فشل » فكر فى إستخدام عبيد من السودان . وأخيرا 
عندما لم يجد فى استخدام هؤلاء العبيد من يحقق غرضه .إذ أن معظمهم كان يصاب 
بالأمراض بل ويتوفاة الله » لم يجد أمامه سوى الاستعانه بالمصدر الطبيعى بل 
والمستمر ألا وهو الشعب المصرى ''"). 

بدأت المحاولة الأولى لمحمد على لإنشاء الجيش الجديد بعد عودته من الجولة 
الاولى فى الحرب الوهابية عام ١86١©‏ . فلقد أمر محمد على جميع الجنود أن 
يخرجوا الى ميادين التدريب قبيل فجر يوم ؟ اغسطس ١8١١‏ مثل الطرق الأوربية 
٠‏ للتدريب الى ما قبل الظهر الا أن الجنود رجعوا الى المدينة فى مظاهرة تحوالت 
الى ثورة نهبوا فيها المحلات وعمت الفوضى القاهرة » مما إضطر محمد على الى 
إيقاف تلك المحاولة وتعويض المتضررين من أحداث الإضرابات ). 

لم ييأس محمد على مما حدث بل تحايل على ذلك » وقد زاد اقتناعه بضرورة 
التخلص من عناصر جيشه القديم . فقام بتشتيت وحداتهم بعيدأ عن القاهرة حتى 
يتجنب تمردهم أو أثارتهم للفتن . فقام بالتدريج باخراج الجنود مع ضباط هم الى 
شمال الدلتا وجهة البحيرة والثغور . كما انه استمر فى إرسال الامدادات للقوات فى 
الجزيرة العربية » كما انه ارسل حملة لفتح السودان . وكان من بين أهدافه من فتح 
السودان استجلاب عبيد لتكوين الجيش الحديث7؟). وذلك لان محمد على قد استقر 
راية على عدم اختيار الجنود فى الجيش الجديد من الأتراك أو الأرنؤود . كما النه 


586 


كان لا يميل الى المجازفة باخذهم من المصريين 7). 
وبرغم الجهود التى بذلت للعناية بالمجندين السودانيين الذين بلغ عددهم 
ثلاثون الفأ » الا أن هذه الجهود وتلك العناية لم تستطيع الإبقاء على حياتهم . فلق د 
قدمت لهم خدمة صحية تحت إشراف الطبيب ' دوساب 'وكانوا يطعمون بالمصل 
الواقى من الأمراض الوبائية عند وصولهم الى المعسكر فى أسوان كما أعدلهم 
مستشفى للعناية بمرضاهم » وبرغم هذا كله انتابتهم الامراض وتلقفهم الموت بكثرة 
أزعجت محمد على 9). 
وبرغم ما ذكر من رغبة محمد على من التخلص من الجيش القديم إلا أنه 
فى الواقع كان يعمل على التخلص من العناصر التى اعتادت على التمرد والفوضى 
فقط . ولكنه فى نفس الوقت ظل يحتفظ بقوات غير نظامية بل زاد من حجمها الى 
أن وصل تعداد القوات غير النظامية فى عام ١875‏ ألى 4١7748‏ جندى »؛ ما بين 


فوساخ :رهشا سقس 1 


وليس أدل على بعد نظر محمد على وثاقب رأية . من أنه بعد أن خرج ظافرا 
من حربه فى الجزيرة العربية » أوتى من الشجاعة الأدبية وسعة الفكر ما جعله يقدم 
على تحطيم آلته الحربية القديمة ليستبدل بها آله أخرى من نوع جديد 9) . 
كان لابد من تنظيم الجيش على الأنظمة الحديثة من معلمين يتولون تدريب 
الجنود على فنون القتال الحديثة فاستدعى محمد على الاخصائيين والعسكريين من 
الفرنسيين والايطاليين و النمسويين لتنظيم نواه جيش من الطراز الاول . ولاشك أن 
تشكيل الجيش على تلك الصورة يستدعى بناء الثكنات وتشييد المدارس العسكرية 
لتخريج الضباط وإقامة المستشفيات للمرضى وتأسيس المصانع لعمل الملابس 
والمهمات وأدوات التسليح والذخيرة » فأرسل فريقاً من الشباب الأتراك والمصريين 
الى أوربا لتلقى علوم الحرب الحديثة فى مدارسها كما انه ااستجلب الى مصر 
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مجموعة من الضباط والمدربين الأوربيين كان من بينهم الكابتن سيف أحد ضب اط 
هيئة ياوران المارشال ناى7"' . ولم يجد محمد على أوفق من " سيف " 7 ! ليشغل 
منصب المعلم الرسمي للنظام الجديد يعاونه ' دوميرج ' و " كادو " و " كيسون " و" 
تمارى ' أو " بكير أغا " ولم يكون هؤلاء جميعاً بما فيهم ” سيف " نفسه مسوى 
"تعليمجية " (0). 


وأتجه محمد على إلى الفرنسيين للاستعانة بهم في تزويده بالضباط اللازمين 
لتدريب جيشه الجديد . فوفد إلى مصر ضباط عديدون ؛ أقدرهم وأعظهم شأنا 
الكولونيل سيف ( سليمان الفرنساوى فيما بعد ) الذي يعتبر بحق مؤسس جيش مصر 
الحديث (20). 

وقد خشي محمد على » من أثاره شكوك تركية » فبعث بالجنرال سيف إلى 
أسوان في أكتوبر ١17١‏ لبعدها عن القاهرة ومؤثراتها من ناحية وقربها مسن 
السودان ذلك القطر الذي ينتظر أن يكون أهم مراكز التجنيد للجيش الجديد من ناحية 
أخرى7''). وزوده بألف من مما ليكة ليتولى تدريبهم هناك على النظم الحربية 
الحديثة بعيدأ عن أعين الياب العالي ورجالة .وقد خضع هؤلاء للنظام الجديد لأنهم 
كلذو اهلكا كاضا لتتحمة غلن ...و لقئة تعندها ينال قطبيقة عتن التسسالنكف اللكريبة 
ثاروا ضده » ولم يستقر لهم حال آلا بعد أن وعدهم محمد على بعدم التعرض 
لنظمهم الحربية التي نشأوا عليها 9“). 


وقد لقي " سيف ' في تعليم هؤلاء الضباط وتدريبهم متاعب كثبرة ,2 
ذكرها " مانجان " وغيرة من المؤرخين » كما ذكرها ' تيودور دلسبسى " 


0( جوزيف نتثليم سيف 56876 776ع061)تنث طمء105 وهو من مدينة ليونء أنتظم فى سلك المدفعية 
بالبحرية الفرنسية واشترك فى معركة الطرف الأخر فى أكتوبر 16١0‏ والتحق بعد ذلك بالجيش 
الفرنسى فى ايطاليا عام ١6٠١1‏ ثم اشترك فى حرب نايليون مع النمسا عام .١86٠١5‏ 
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95 ه01 1126001016 شقيق فرد نند دلسبس الأكبر » وكان قد زار الوجه القبلي 
في ذلك الحين » قال " لقد رأى سيف حياته تتعرض للخطر عدة مرات ؛ كما شاهد 
جهوده وهى قاب قوسين أو أدنى من الفشلء فكثيرا ما أصدر الأمر بإطلاق النار 
فإذا به يسمع صوتٍ الرصاص يدوى على مقربة منة » ولكنة استطاع بفضل جنانة 
الثابت أن يؤدى الواجب الذي نيط به أداء موفقاً " على أن * سيف " كان يلقى كل 
تأييد ومعا ضده من محمد على باشا وكبار رجال الدولة» أمثال " محمد بك لاظ أو 
غلى " وزير الداخلية ثم الحربية » وعثمان نور الدين الذي نقل إلى التركية القواع د 
العسكرية الفرنسية » الثتي صارت أساسا لتعليم الضباط الجدد؛). ومن قم فكر 
محمد على في استخدام الجنود السود في الجيش » وكانت هذه الفكرة من الدوافع 
الأساسية لفتح السودان 7؛). ونتيجة لحركة التوسع في السودان » أن تدفقت أعداد 
كبيرة من الزنوج على أسوان في جماعات ضخمة » حيث أقيمت لهم المعسكرات »: 
واتخذت الوساتل الطبية اللازمة لوقايتهم . ولكنهم رغم ذلك قد خيبوا الآمال التي 
عقدها عليهم » فمع كونهم على جانب عظيم من الشجاعة والاستعداد لتقبل النظام 
الجديد » وخضوعهم التام للنظام والتدريب العسكري » فان طبيعتهم لم تس تطع 
مقاومة المرض مهما كان تافها . ولهذا كانوا يموتون بالعشرات . فاضطر أمام هذه 
النتيجة السيئة إلى الإلتجاء لتجنيد الفلاحين المصريين في الجيش الجديد "؛). ولقد 
صادفته عقبات جمة في سبيل تحقيق هذا الغرض ٠‏ منها أن المصريين لم يستخدموا 
للدفاع عن أراضيهم منذ عهد الفراعنة » ولهذا لجأ البعض إلى تشوية أجسادهم هربا 
من الخدمة . فأضطر محمد على إلى قبول المشوهين بالجيش وإسناد أعمال الحفر » 
من الخطوط الحديدية إليهم ليكونوا عبرة لغيرهم . ولشدة كراهية الفلاحين للجندية 
كانت تلجأ الحكومة ألي أخذهم بالقوة مكبلين بالحديد » ولهذا كثرت حوادث الفرار 
من الجندية في السنوات الأولى من استخدامهم في الجيش . وقد سلك والى ممسر 
مختلف الطرق لترغيب الفلاحين في الجندية عن طريق الورعصاظ ورجال الدين 
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والمرتبات 7). 

كما كان للطبقة الأرستقراطية التركية دخل كبير فيما لقيه محمد على باشا من 
صعاب وعقاب » لان أفراد هذه الطبقة لم يكفهم أن يرفضوا انخراط أبنائهم في سلك 
الجندية » بل أرادوا كذلك أن يحولوا دون تجنيد المصريين » وحجتهم في ذلك أن 
الجندية مهنة نبيلة يحط من قدرها أن تصبح في متناول " الفلاحين" كما زعموا أن 
وضع السلاح في أيدى " الفلاحين " المغلوبين إنما هو تسليمهم الإداة إلتى يطردون 
بها " العثماني " ولكن محمد على باشا رأى أن يمضى في سبيله قدما غير عابئ 
بمثل تلك المزاعم والآراء فأقبل على تجنيد المصريين أيما إقبال » ونجحت التجربة 
نجاحأ لم يكن ثم من يتوقعة » وسرعان ما أللف " الفلاحون " حياتهم الجديدة 
واصبحوا يرون من دواعي فخرهم أن يعتبروا أنفسهم من " جند محمد على " وهكذا 
ظل " العبيد " و " الفلاحون " يفدون على معسكر أسوان 7**) . 
في وجهة ؛ لأنهم جبلوا على عدم الخضوع لنظم عسكرية دقيقة . فحاولوا اغتياله . 
ولولا شجاعته ومقدرته » وحسن سياسته » لما نجح في مهمته ,حتى أنه أضطر إلى 
اغتعاق الانداقء بويلة ليذه للميمة وتظر ١‏ لقنذة الحير نولمو ان :زيةهيا عن 
العاصمة » وصعوبة المواصلات بينها وبين القاهرة » وتعرض معظم الجنود 
للمرض 7 ' . فقد أمر محمد على فى أوائل عام ١877‏ أن ينتقل الجند إلى مكان 
قريب من القاهرة على أن يتم هذا الأنتقال على عدة مراحل .. لذلك 
أنتقل المعسكر من أسوان وأستقر فترة إثر فترة فى إسنا و أخميم ثم فى أبى تيج . 
حيث زارهم محمد بك لاظ أو غلى ناظر الحربية وقام بالتفتيش عليهم 7). ثم أنتقل 
إلى بنى عدى قرب منفلوط ('). 


وأسند محمد على مهمة الأشراف على القوة الجديد ة إلى أبنة إبراهيم الذى 
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لم يجد غضاضة فى أن ينضم إلى صفوف الذين يتم تدريبهم كواحد منهم . وكان 
برنامج التعليم الذى وضعه سيف يستغرق ثلاث سنوات 7("). 

وفى سنتى 0-١87١‏ ؟16877 أنشأ محمد على ديوان الجهادية للنظر فى أمور 
الجيش والإشراف على تدريبه وتزويده بالأسلحة والمهمات وبناء الثكنات العسكرية. 
كما أستعان محمد على بالبعثة الفرنسية برياسة البارون بواييه 80:62 لتنظيم 
الجيش المصرى على النمط الفرنسى .ومعظم رجال البعثة كانوا ممن خدموا تحت 
إمرة نابليون . كما أستخدم بعثة عسكرية بولندية من ضباط الجيش البولاندى بعد 
استيلاء روسيا على بولندا بمقتضى قرارات مؤتمر فينا سنة ١8١١5‏ فى تنظيم 
الجيش وتدريبه 7"). 

وفى يناير عام 1877 ؛ استطاع "ويف " أن معد فكة الاناتة سين الحعتب» 
المشاة طبقا للتعاليم والأنظمة المعمول بها فى فرنسا منذ صدور قانون جوفيون 
سان سير 097 13 فى ؟١7‏ أكتوبر 918070). وأصبح 
المماليك الذين تدربوا فى أسوان على النظام الجديد ضباطأ ل هذه الآلايات السنة 
الأولى 2"). 

وفى ديسمبر 16572 »ء زار محمد على معسكر المدرسة الحربية . فى بنى 
عدى قرب منفلوط » وكان يصحبه فى هذه الزيارة كل من " دروفتى " القنصل 
الفردنسى '"وصولت ”" القنصل الإنجليزي وقام الجند بمناورات حازت إعجاب 
الجميع وبعد العرض شكل كل آلاى مربعا وقف وسطه الضباط وتسلم كل آلاى 
علمه الخاص ٠‏ وقد وصف فولابيل 572111366116 حفل تسليم الأعلام وحلف اليمين 
» وكيف قرأ الأئمة - المشايخ آيات من الذكر الحكيم وكيف نحرت الذبائح » وأنتهى 
الحفل بإطلاق المدافع » وقد سر محمد على مما رأى » وعقد النية على أن يضع هذه 
الآلايات الجديدة موضع التجربة7"”)؛ فسافر الألاى الأول صوب أسوان فى طريقة 
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إلى سنار وكردفان فى ٠‏ يناير 1855 ؛ وسار الثانى إلى القصير للإليبحار منها 
إلى جدة ٠‏ أما سائر الآلايات فغادرت مقرها بعد قليل إلى المورة » وفى جميع هذه 
الميادين برهن النظام الجديد على كفاية ممتازة 7""). 

وكان الجيش النظامى فى عام 54 87 ١يتألف‏ من الألايات الستة » يشتمل كل منهما 
على خمس أورط واحدة منهما للاساس.. ولما كانت الاورطة تتألف من 7٠٠١‏ جندي 
فقد تكونت قوة مؤلفة من 751٠٠١‏ جندي وتسلم كل الاى علمه الخاص ورقمة الذى 
يتميز به 2" . أما غير النظاميين فكانوا حوالي عشرة ألاف ؛ وزع أكثرهم بين بلاد 
العرب والنوبة وسنار و الكردفان هذا عدا الفرسان والمدفعية » وقد بلغ عدد الفريسان 
نحو ثمائية آلاف أغلبهم من الدلاة و التركمان » وكانوا مقسمين" زمرا " كل" زمرة" 
مؤلفة من خمسمائة فارس ٠‏ بقيادة " بيك "يلتحق بخدمة الباشا مدة معينة» وكانوا لا 
يعرفون النظام ولا يربط بينهم سوى الطمع فى الغنائم والأسلاب » وفضلا عن ذلك فقد 
كان لكل كبير فى الدولة جماعة من فرسان المماليك البيض, بلغ عددهم ٠١1٠١‏ فى 
عام 1875: وأما المدفعية فكانت تتألف من ٠٠٠١‏ عثمانى » يس تخدمون مدافسع 
ميدان أو حصار اشتريت من تركيا وفرنسا واسبانيا . وفى عام ١85١‏ حاول احد 
الضباط الفرنسيين يدعى " جوثاردى فينور 761261115 06 70183101) " ٠:‏ إصلاح 
المدفعية المصرية بابتكار نوع جديد من المدافع » ولكنه توفى قبل أن يضع اختراع + 
موضع التجربة » وفى مارس ؟877١»‏ أى بعد سبع سنوات قام بارون سويدى يدعى 
"ويترشيت 71716550116" بتجربة أخرى ولكنه لم يوفق ٠»‏ ولعله مما يجدد ذكره أن 
محمد على باشا صنع بعض مدافعة الاولى فى المصانع التى أنشأها وأحضر لها مهرة 
الصناع من أوربا, وكان أهم هذه المصانع فى القلعةء7”) وقد وصفها" مانجان " بقوله 
"إن أقسامها الواسعة كانت تشغل حيزا عظيما من القلعة » يمئد من قصر صلاح الدين 
القدب, إلى باب الإنكشارية الذى يطل على ميدان الرميلة » وكان يصنع فى معمل صب 
المدافع فى كل شهر من ثلاثة الى أربعه مدافع من عيار أربعه وثمانيه أرطال ٠‏ وكانت 
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تصب فيه أحيانا مدافع الهاون ذات الثمانى بوصات » ومدافع من هذا النوع يبلغ 
قطرها أربعاً وعشرين بوصة 7:". 

ومنذ عام 1875 كان بالقلعة إلى جانب معمل صب المدافع معمل آخر للبارود؛ 
وثالث للأسلحة » وكان معمل صب المدافع تحت إشراف فرنسى يدعى جونون 
كانت تعوزه الخبرة والحكمة » ولم يكن ما ينتجه معمله من النوع الجيد . 
ولهذا لم يستطع أن يحوز رضاء محمد على باشا » أما معمل البارود فكان يشرف 
عليه فرنسى آخر هو " قسطي 005:6 " رئيس مهندسى الوالى» وإليه يرجع الفضك 
فى إعادة | نشاء معمل البارود القديم » الذى أسسه الكيميائيون من علماء الحملة 
الفرنسية قبل ذلك بحوالى ربع قرن فى جزيرة الروضة قبالة مصر القديمة . وأما 
معمل الأسلحة والبنادة فقد أسس فى عام ١87‏ بفضل جهود فرنسى يدعى ' جيلمان 
متقدطة1[1نناع "لم يلبث ن خلفة إيطالى يدعى " فرانجينى 1841ع8530 " قضى 
المعمل تحت إشرافه نحو سنتين » قبل أن يتم صنع بندقية واحدة » رغم ماأتيكبده محمد 
على باشا من نفقات طائلة » ولهذا ظل يشترى بنادق الجيش من الخارج » وإن لم 
تكن من النوع الجيد 7'". 

واحتذى محمد على باشا فى تنظيم هذه الأورط مثال الجيش الفرنسى ولم 
يشذ عنه إلا فى وجود ضابط يسار أى " صول قول أغاسى " أرقى من ضابط اليسار 
فى الرتبة وأن الذى فوق رتبته مباشرة هو البكباش أى رئيس الاورطة . وكان تشكيل 
أركان حرب الآلاى بالكيفية الآتية : " أميرالاى ( قائد) » قائمقام ( قائد ثان )»: 
جراح ( حكيمباشى ) » مساعده ( حكماء ) » بكباشى ( قواد أورط ) » ضابط يمين 
صاغ قول أغاسى ) » ضابط يسار ( صول قول أغاسى ) » كتاب » إماه 9" . 
وكان عدد قواد الاورط بالآلاى الواحد أربعة لان أورطة الأساس الخامسة كان قائدها 
برثبة ضابط يمين( صاغ قول أغاسى ) وكانت كل أورطة مؤلفة من ثمانية بلوكات 
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الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء وتطور الجيش المصرى خلال عصر محمد على --ل-- 


على الوجه الأتى : " عدد )١(‏ بلوك الجرينادير 5622016155ع وهؤلاء صفوة 
الاورطة » وأطول رجالها قامة . عدد )١(‏ بلوك الرماه 701186155 وهم أقصر 
رجال الاورطة قامة ويستخدمون للاستكشاف »٠‏ عدد (5) بلوكات توفكجية115111615 
و البلوك يتألف من يوزباشى وملازم أول وملازم ثان بالإضافة إلى باشجاويش ٠‏ ؛ 
جاويشية » 8 أومباشية » ؟ أمين بلوك » " ترومبتجية » بروجى و١6‏ جندى." 7") 

وكان تعليم الجنود قبل نهاية عام ١877‏ قد تقدم تقدماً كافياً جعل محمد على 
باشا يرغب فى رؤيتهم وتفقد حالهم واستعراض صفوفهم فدعا فى ديس مبر ١877‏ 
مسيو دروفتى 101507611 قنصل فرنسا العام ومستر سولت 52316 قنصل إنجلترا 
العام لمرافقته إلى الوجه القبلى لزيارة معسكر بنى عدى واستعراض الجنود 
المصرية النظامية الجديدة . وهناك عملت مناورات واسعة النطاق أما مهم وضع 
خططها سيف وقام بتنفيذها إبراهيم باشا فسر الجميع وهنأ القنصلان محمد على 
باشا. فأنعم على " سليمان بك " الفرنسى برتبة الأميرالاى 2" . 

وبعد العودة من هذه الرحلة كتب قنصل فرنسا العام إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بباريس بتاريخ 5 فبراير ١875‏ ما يأتى : " أن هذا الجيش التام النظام 
والترتيب على الطريقة الفرنسية يتألف من سودانيين وفلاحين مصريين قوادهم 
وضباطهم من العثمانيين والمماليك . وقد بلغوا فى دقة المناورات درجة تستوجب 
الفخار للضباط الفرنسيين الذين علموهه "*). 

وفى عام ١18115‏ تم توزيع الالايات الستة بالكيفية الآتية : 
أرسل الالاى الأول بقيادة الأميرالاى عثمان بك إلى سنار وكوردفان . 
أرسل الآلاى الثانى بقيادة الأميرالاى محمد بك لا مداد القوات المصرية فى الحجاز. 


أرسلت الآلايات الباقية إلى بلاد اليونان وهى : 


الآلاى الثالث بقيادة الأميرآلاى خورشيد بك . 

الآلاى الرابع بقيادة الأميرآلاى حسين بك . 

الآلاى الخامس بقيادة الأميرآلاى سليم بك . 

الآلاى السادس بقيادة الأميرآلاى سليمان بك الفرنساوى [1). 

غير أن هذه المعدات وتلك القوات لم تكن كافية فى نظر محمد على باشاء لأن 
الآلايات لم تلبث أن أرسلت بعد تدريبها إلى السودان والحجاز واامورة » وكادت 
مصر نفسها تخلو من جيش قوى ٠‏ يستطيع الدفاع عنها إذا دعت الظروف ٠‏ هذا إلى 
أن القسناء هلان الحركن اللحدية كان اموا محقلا + إذاءز لق فر كنا لى الكو الروسينة 
الاشتباك مع محمد على باشا ٠»‏ قبل أن يكون لديه من الجنود ما يسد حاجة الميدان »: 
لذلك قر رأى محمد على باشا على أن ينشئ ثلاثة آلايات جديدة على غرار الآلايات 
الستة السابقة » فسارع إلى حشد المجندين فى بنى عدى وعهد بتعليمهم الى مهندس 
قديم من نابولى يدعى " شياندى " 013801 ويعرف باسم " قاسم أغا " وكان الرجل 
يطمع فى أن ينال من الحظوة لدى الباشا ما ناله سليمان الفرنساوى فهداه التفكير إلى 
نقل المعسكر من بنى عدى إلى * اثر النبى " جنوبى مصر القديمة » ثم إلى " القية' 
٠‏ غير ان قرب المعسكر من أماكن اللهو و التسلية بالقاهرة » وما عرف عن عداء 
العاصمة لكل جديد فى الجيش ٠‏ جعل محمد على باشا يأمر بنقله إلى مكان بين " 
الخانقاه " و " أبى زعبل " عرف باسم " جهاد أباد " وفى معسكر " جهاد أباد " أكملت 
الآلايات الثلاثة » السابع والثامن و التاسع » تدريبها فى أغسطس 6؟١8١‏ 7"'). 


البعثة العسكرية الفرنسية 


ولماكان رات نمه عن ياقنا الآ يق عق هذا الحد افقة عهد الى المسييز 
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الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء وتطور الجيش المصرى خلال عصر محمد على ---- 
' تورنو " 10111326810 أحد تجار الإسكندرية » بمهمة البحث فى فرنسا عن مدربين 
لجيشه » من بين ضباط الجيش الفرنسى الإمبراطورى السابق ؛ على أن يفضل عند 
الاختيار أولئك الذين خدموا فى مصر إبيان الحملة الفرنسية » بحيث تتألف البعثة 
المطلوبة من ضابط واحد برتبة " جنرال" أما سائر أفرادها فيكفى أن يكون وا من 
الضباط العاديين » وبناء على هذا التكليف رحل ' تورنو" إلى فرنسا فى صيف عام 
4 »؛ واتصل فى باريس بالجماعة التى ظلت تعرف فى فرنسا باسم " المصريين 
' 012م9ع2 وع.1] لسابق خدمة أفرادها فى مصر تحت إمرة نابليون » وكان من 
بينهم الجنرال " بليار " 86111350 ٠‏ الذى أخذ على عاتقه مهمة تأليف البعثة 
المطلوبة وفق رغبات محمد على باشا » فاختار لرياستها الجنرال البارون 
' بواييه فرنسوا جوزيف" 80265 2 . فأختار هذا القائد لفيفاً مين الضباط 
الفرنسيين كان معظمهم ممن اث كوا فى حرء ب فرنسا تحت قيادة نابليون . نذكر 
من هؤلاء الضباط الكولوئيل جودا قائد الالاى السابع والعشرين فى حرب البرتغال 
وكان من أمهر المدربين العسكريين وقومندان الأورطة المشاة " أودلف دى تارلين " 
الذى منح وسام الشجاعة فى عام ١86٠١‏ . وقومندان السوارى بولان دى تارلين من 
فرقة الهوسار فى الجيش الأسبانى . والكابتن بو جول والملازم لاديو والطبيب 
الجراح دوفينول والماركيز ليفرو ( ماريشال ده كامب ) وكان قد خدم فى الجيش 
الفرنيس اتنا الحدلة السصردفة تدرف هيدا ظطبيعة البلذة المصيو يتوق كانه مسحي 
على باشا القيام بمهام مختلفة كان منها شراء بعض السفن الحربية لمصر 37'"). 

وفى 5 أكتوبر 5؟18 وافقت الحكومة الفرنسية على طلب محمد على باشا فأرسلت 
بعثة عسكرية برئاسة اللفتندت جنرال البارون بواييه فرانسوا لتدريب الجيش 
المصرى وتنظيمه على نسق الجيوش الحديثة » وقد تألفت البعثة من مجموعة من 
الضباط الفرنسيين سبق ذكر أسماءهم » وكان عقد توظفهم فى الجيش المصرى لمدة 
عشر سنوات ولو أن رئيس البعثة لم يبق فى خدمة محمد على باشا بعد عام .١8575‏ 
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وقد انتدب فى عام ١875‏ ضباط أخرون من الجيش الفرنسى نذكر منهم قومن دان 
الأورطة جان هاراجلى والكابتن بونافنتور دبارون وقومندان الأورطة بيير ماليه 
وقومندان الأورطة انطوان بيكو والادجونات ماجور بيير بيز والكابتن لويس جان 
سوى قومندان المدفعية ادوار راى . وفى عام ١875‏ استدعى الضباط : الفومندان 
جول بلانات وقومندان الأورطة السوارى الفيكونت بونافنتور والماجور ماى دشالز 
هونوريه والكابتن جان بتيه امبرواز وقومندان أورطة سوارى فاران!'". 

وصل الجنرال بوايية إلى مصر وكان يحمل لمحمد على باشأ خمسماتة بندقية 
حديثة الصنع هدية من ملك فرنسا فقبلها محمد على بسرور وامتدح الذخيرة الفرنسية 
كما أثنى على صداقة فرنسا لمصر وللمصريين . وكانت مهمة الجنرال أتناء المدة 
التى مكثها فى مصر من نوفمبر ١8754‏ ألى أغسطس ١18١5‏ قصيرة لم تزد على 
تنظيم وتدريب التشكيلات الفنية للواءات المنشاة الجديدة وكذلك تنظيم القيادة العليا 
(). وسلاح المدفعية وسلاح المهندسين العسكريين 9" . 

وأصلح الجنرال بواييه نظام انتخاب ضباط أركان الحرب بتأسيس مدرسة 
خاصة لهم . 
فقد اقترح على محمد على باشا تأسيس مدرسة أركان حرب فى الخانقاه ؛ يختار 
طلبتها من بين الضباط الصالحين للقيادة » وحصل بواييه على موافقه الباشا فى 55 
مايو ١875‏ وفتحت المدرسة أبوابها فى ١5‏ أكتوبر من العام نفسه فى قرية جهاد 
أباد » وكان مديرها الاول الضابط الفرنسى بلانا » وكان من ضباط المدفعية القدماء 
فى الجيش الامبراطورى 7"". 

لقد عهد ألى بواييه وأعضاء بعثته بالقيام على تعليم المجندون الذين جئ بهم 
إلى معسكر الخانقاه » وفق الأنظمة الفرنسية الحديثة » وقد أمكن إعددد الآلايات 
الثلاثئة المطلوبة فى أربعة اشهر مما أثار إعجاب محمد على باشا عندما زار 
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الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء وتطور الجيش المصرى خلال عصر محمد على --د--- 


المعسكر فى مارس ١1875‏ »ء فقد أقام به خمسة عشر يوما » شاهد فى إثنائها عرضا 
عاما » وحضر مناورات قام بها جنود هذه الالايات ٠‏ وعلق الجنرال بوايية على هذه 
الزيارة فى رسالة له بتاريخ © مايو ١875‏ فقال : " إن الوالى قد تملكته الدهشة لما 
رآه من انتظام الحركات ٠»‏ ونتائج إطلاق النار » عند التقدم و التقهقر » وسير طوابير 
الهجوم » وفى كلمة موجزة ٠‏ أعجب بكل ما استطاعت هذه الآلايات أن تقوم به 
أمامه » من حركات عسكرية منوعة » فى مهارة وبراعة وكان من أثر إعجاب 
الباشا » أن دعا إلى المعسكر جميع عظماء القطر ووزرائه » وبعبارة أوجز كل من 
يكرهون الجديد ... ".؛") 

على أن الجنرال بواييه لم يغب عن باله قط أن يهتم بلباس الجند وأسلحتهم 
وعتادهم ٠»‏ فقام قبل كل شئ باختيار الميدان ٠‏ ثم تقدم إلى الباشا بطلب الإسراع في 
تنظيم المدفعية » كما كتب إلى وزير الحربية الفرنسية المركيز دى كلير مون - 
تونير 1012616 016130121) ٠»‏ يرجو الموافقة على إرسال بعض الضباط لتنظيم 
المصنع الذى يقوم بصنع مدافع محمد علي باشا وأسلحته » وكذلك للقيام بتعليم رجال 
المدفعية المصرية ٠‏ وقد وافقت حكومة الملك شارل العاشر علي هذا الطلب » وفي 
أغسطس ١875‏ وصل الي الاسكندرية ضابط المدفعية "راي" 263 الذي تمكن من 
القفز بصناعة المدافع وكذا البارود في مصر *") 

وكان آخر اعمال الجنرال بوايية اشتراكة مع 'راي" و" جودان" والاخوين 
'دي تارليه " في مجلس الجهادية ٠‏ الذي شكله محمد علي باشا في عام ١876‏ 
برياسة عثمان نور الدين ٠‏ وكان الغرض من تشكيل ذلك المجلس - وهو عبارة 
عن لجنة عسكرية - توحيد نظم التعليم والتدريب في الجيش ودراسة النهوض به'") 
الفرسان والنظام الجديد 

ولعل أهم ما حدث بعد رحيل الجنرال بوايية عن مصر » إدخال النظام الجديد 
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في قوة الفرسان المصرية ٠‏ وكان السبب في هذا الاصلاح » أن إبراهيم باشا أعجب 
أيما إعجاب بقوة الفرسان الفرنسية وتنظيمها في جيش الجنرال ميزون 7131507 
ابان حرب المورة » ولم يكد القائد المصري يعود إلى أرض الوطن » حتي وصف 
لوالده ما شاهده من نظام تلك القوة وبراعتها » فقرر محمد على باشا تنظليم قوة 
الفرسان المصرية » وعهد بذلك إلى الضابط الفرنسى بولان دى تارليه » وطلب إليه 
الباشا في بداية عام ١875‏ تشكيل سبعة ألايات دفعة واحدة لانه كان يعد العدة 
للحرب السورية الاولي . وقد استعان "دى تارلية في نهاية عام ١6759‏ بثلاثئة من 
ضابط السوارى الفرنسيين القدماء وهم ( توشبيف ) 1011011506115 102, ا 
شال ّ 5ل عع 119 ١‏ بتى 060011 ثم لحق بهم بعد قليل القومطذ دان نويل 
فاران ذتة/7 71061 وكان من ضباط اركان حرب الماريشال " جوفيون سان 
سير القدماء » وقد أمكن بفضل معاونة هؤلاء جميما تنظيم الآلايات السبعة 
المطلوبة » على النظام الفرنسى فى عام ١8*٠0‏ . 7" 
ولما كانت قوة الفرسان الجديدة فى حاجة إلى ضباط » فقد أسس محمد على 

باشا فى أيريل 187١‏ - عملا برأى سليمان الفرنساوى - مدرسة للفرسان فى 
الجيزة بسراى مراد بك القديمة . وقد عهد الباشا بإدارة المدرسة !إلى " فاران " 
ته ١‏ على أن عمل ' فاران " كان فى الواقع مقصوراً على الأشراف الففنىء 
بينما قام بالأعمال الإدارية مدير مصرى كان حلقة الاتصال بين المدرسة 
والحكومة(*"). 

وكان تلاميذ المدرسة فى عهدها الأول من الترك أو المماليك وكانوا نحو 
المأتين أما المصريون فكانوا يقصرون على تعلم العزف فىالبورى 7"). قم أخذ 
العنصر المصرى ينمو بها ويزداد . حتى إذا مضت سنوات قليلة أصبح جل تلاميذ 
المدرسة - كغيرها من المدارس - من المصريين وزال عنها العنصر الأجنبى أو 


الفن الحريى الأوربى وأثره على يناع وتطور الجيش المصر ى خلال عصر محمد فى حدمت جع حر د 


كاد (60) 


وقد زار المارشال مرمون هذه المدرسة سنة ١895‏ وكان بها أذ ذاك "٠.‏ 
تلميذا فأعجب بها وكتب عنها فى رحلته ما يلى : " عندما شاهدت هؤلاء الطلبة فى 
الميدان يقومون بالمناورات خيل لى أنى امام طابور من أرقى الأيات الخيالة عندنا . 
ولئن كان ينقص المدرسة لتصل إلى درجة الكمال بعض دروس فى اللغة والردسم 
وغير ذلك ولكن مما لا نزاع فيه أنها من جهة تنظيم فرق الفرسان لا ينقسها شئ . 
فالطلبة يجيدون ركوب الخيل » والمناورات التى يقومون بها تجرى بخفة ودقة 
وإحكام » ونظامهم وهندامهم على أحسن ما يكون ؛ والروح المعنوية فيهم على ما 
يرام » فهم جنود بكل معانى الكلمة » وحملة الأبواق يؤدون عملهم باتقان 7'*) 
البعئة العسكقرية البولونية 

بلغت قوة النظام الجديد » أى جيوش محمد على باشا النظامية » قبل الحوب 
السورية الأولى فى مايو ١87١‏ » على حسب تقرير " فافييه "2 5,ء201 1061 »2 
احد ضباط الهوسار الفرنسيين » 455484 جنديا منهم ثلاثة وثلاقون الف من 
المشاهء 155 من الفرنسان » و 55٠٠‏ من المدفعية » خرج منهم مع إبراهيم فى 
غزو بلاد الشام ستة آلايات من المشاه » وأربعه من الفرسان ٠‏ عدا المدفعية . وأبلى 
النظام الجديد فى هذه الحرب بلاء حسنا » إذ أحرز إبراهيم انتصارات باهرة . 
سرعان ما تطايرت أنباؤها إلى أوربا » فكان نجاح النظام الجديد منشأ اللأحمراءات 
التى أتخذت فى باريس لإرسال البعثة العسكرية البولونية إلى مصر »ء برياسة 
الجنرال البولونى " هنرى دمبنسكى " كاوستطسة 22 روه ]ع (25) 


يولية ١87‏ بقصر رأس التين بالإسكندرية » وحضر هذه المقابلته الدكتور هاج 


6, 


والقومندان ' زميوت " ياوردمبنسكى و القنصل الفرنسى بالإس كندرية " ميمو " 
ومقابلة أبنة إبراهيم باشا فى الشام للاتفاق على ذلك » حيث قابله فى أطنه يوم ؟” 


سف 0 


وعندما عاد الجنرال دمبنسكى إلى مصر فى ديسمبر ١877‏ » بعد مقابإالنة 
إيراهيم باشا » كتب إلى محمد على باشا رسالة طويلة عن مقابلته لإبراهيم باشا » ثم 
أعد قائمة بعدد الأعضاء الذين تتألف منهم هيئة أركان الحرب » وكذلك عدد الضباط 
و المعلمين فى قوات المشاة والفرسان ٠‏ وما يتكلفونه جميعا من نفقات قدرها بمبلغ 
فرنك ؛ وأقترح على الباشا أن يس تخدم ضابطين من الجنرالات 
البولونيين ؛ ثم قدم مشرو عأ مطولاً ' لتنظيم الجيش فى مصر والشام " بتاريخ 15 
ديسمبر ١7‏ » ركان أهم ما احتواه المشروع إنشاء هسة أركان حرب » وأدخال 
أصلاحات فنية فى تشكيل آلايات المشاه والفرسان والمدفعية » وكذلك تقسيم الجيش 
ببقة لو اواخم م بتكمل كل منها أربهة الداع دمن 'المثت انو اسان وههكدا سه 
البطاريات ( المدفعية ) » وزيادة عدد الجيش النظامى إلى ١٠٠٠٠٠١‏ فى وقت 
الحرب ٠‏ و 85656٠0٠‏ فى وقت السلم ء وذلك عدا البدو والجنود غير النظاميين . 

غير أن هذا المشروع لم يوضع موضع التنفيذ » بل تضافرت عدة عوامل على 
تعطيله و إخفاقه » ولعل أهم تلك العوامل سوء التفاهم بين " دمبنس كى " وإبراهيم 
باشا » و إعتقاد إبراهيم أن الجنرال البولونى تعوزه الخبرة العسكرية الكافية » لإنة 
لم يبلغ المراتب العليا فى قيادة الجيوش . كما كانت للاعتبارات السياسية كذلك أشسر 
واضح فى أخفاق البعثة البولونية » ذلك بإن الدولة التى ألحت على محمد على فى 
قبول الصلح مع السلطان » و على محمود الثانى ليتفق مع الباشا منعاً للروسيا من 
بسط سيطرتها على تركيا » كانت شديدة الحرص على الأ يعكر شئْ صفو السلام 
الذى تم عقده فى كوتاهيا » والا يحاول محمد علي باشا ازعاج الاب العاليء او 

م.م 


الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء وتطور الجيش المصرى خلال عصر محمد على ------ 


استثارة روسيا حليفتة الجديدة» ولما كان محمد علي يعرف ما بين روسيا وبولندة » 
فقد ادرك تمام الادراك - كما صرح بذلك القنصل الفرنسي ميمو - ان و.جود" 
دمنبسكى " في خدمته سوف يلفت النظر اليه » ويثير الشكوك من ناحية نواياه 
السلمية " ولا سيما بعد ان بات منتظرا ان يصل الي مصر في بداية عام 5 ١8١‏ 
القنصل الروسي الجديد " دوهاميل " |3176آلا نا » وكان يهم الباشا بطبيعة الحال 
ان تظل علافاته وديه مع الروسيا » ولايريد بسبب وجود البولنديين في مصر ء 
وسيب الافشكة الزولادية ا وزباق تنظ مقناكل حتودظة اريسي الموقتش درهيا 
وتعقيدا » وزاد الطين بلة أن ' دمبنسكى ' نفسه لم يدع اية فرصة تمر ء دون ان 
يبدي عداءه السافر للروسيا » وعزمه الاكيد علي ان يتخذ من مصر - كما كتب 
الفنصل الانجليزي كامبل الي حكومتة في "١‏ يوليه ١87‏ - "نقطة ارتكاز لتاليف 


جبش بولندي " يستخدم ضد الروسيا 9" 


على ان الجنرال البولوني رغم اصراره علي ترك الخدمة » سارع في " 
مارس 185 الي تسطير خطاب الي محمد علي باشا قال فيه :" ان جيش جن ابك 
العالي في حاجة الي رجل ماهر يستطيع تنفيذ المشروع الذي وضعته لتنظيمه ومن 
الواجب ان يتم ذلك باقصي سرعة ممكنة » فقد عملتم الشئ الكشير حتي جمعتم 
الجنود » ولكنكم لم تفعلوا سوي الشئ اليسير في سبيل تك كيل الجيش وتنظيمه 
والمحافظة عليه » وضمان وحدته » والتاكد من الوسائل التي يستطاع بها تغذيته 
بالرجال ٠‏ دون ان يحيق بالبلاد الاذي والخراب » كما ان جنابكم العالي لم تعملوا 
غير القليل لاعداد القواد الذين يتولون زمامة " » وظاهر ان دمبنسكى كان يشير في 
خطابه الي ان الجيش المصري كان مفتقرا الي هيئة اركان حرب منظمة قبل كل 
شئ ؛ علي أن دمبنسكي لم يطل به المقام في مصر » فقد بارح الاس كندرية الي 
مرسيليا في ١7‏ ابريل 1874 ؛ وانطوت بذلك صفحة البعثة البولندية**) 

على أنة مهما اختلفت الاراء فى شأن ما احتواه خطاب - دمبنسكى الى محمد 

1 


على باشا ' فلا جدال فى أن الجيش المصرى كان فى حالة تأجر ظاهر منذ انتتهت 
الحرب الشامية الأولى حتى أن سليمان الفرنساوى نفسه كان يعتقد أن استمرار 
الحال على هذا المنوال لابد أن يؤدى إلى انهيار الجيش فى ثلاث سنوات أو أربع . 
وكانت أبرز نواحى الضعف فى جيش مصر حاجته الملحة إلى الضباط الآكفاء 
الممتازين ' هذا إلى أن قوة الجيش العامل لم تكن متناسبة مع عدد سكان البلاد حتى 
أن الاخصائيين العسكريين كانو يعتقدون انه مهما اشئدت اساليب المشرفين على 
التجنيد فلن يتيسر على الدوام مل الفراغ الذى يحدث فى صف وف الجيش ؛ ذلك 
الفراغ الذى كان " ديمبنسكى " يعزوة الى انعدام التنسيق بين الفرق والالايات 
المختلفة لافتفار الجيش الى هيئة اركان حرب منظمة وهو امر يتحمل الجيش من 
جرائه خسائر فادحه فى الارواح والعتاد ا") وليس ادل على حاجة الجيش الى 
الاصلاح فى ذلك الحين من رسالة " دوهاميل ' بتاريخ 1 مايو ١675‏ حيث قال : 
"ان الجميع فى القاهرة معنيون بالتنظيم الجديد للجيش » ذلك التنظيم الذى اظهر " 
ديمبنيكس " ان الحالة تستدعى اجراءه على الفور77*) 
النظام الجديد ومازق الحروب المستمرة 

كان على محمد على باشا ان يخوض غمار الحرب تلو الأخرى قبل ان 
يتكون لدية جيش نظامى كامل الاهبة ٠»‏ اذ ان ذلك لم يتيسر له قبل عام ١87/8‏ . ولم 
يكد محمد على يستكمل » استعدادة العسكرى » حتى اشتعلت حرب الشام الاو و 
الثانية » مع ما تخللهما من عمليات عسكرية لاخماد الثورات فى بلاد العرب وكريد 
والسودان ٠‏ وبل وفى ارض الشام نفسها ولهذا لم يكن ثم مناص من ان يحدث فى 
تلك الاثناء » بين عامى 184٠ ٠ ١878‏ تعديل فى النظام الجديد '(8*) 

وكان استقدام محمد على باشا طائفة اثر طائفة من الضباط والمدربين الاوربيين 
خطوة فى سبيل هذا التعديل » كما عني الباشا بهيئة اركان حرب الجيش حيث عمد 


ان 
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فى عام 187١‏ الى عثمان نور الدين حيث اسند له رئاسة هذه الهيئة ثم استبدل به 
فى رياستها » سليمان بك الفرنساوى الذى رقى فى عام 18١١‏ الى رتبة " ميرمران” 
ثم انعم عليه بالباشوية بعد انتصار قونية ./8*) 
وفى السنوات التالية زاد عدد المشاة زيادة عظيمة » بسبب الحاجة اليهم فى 
سنار وكردفان وبلاد العرب والشام » وبسبب ما كان بين الباشا والسلطان من نضال 
شديد وعداء مستحكم الحلقات » فبينما كان عدد الالايات فى عام ١85‏ اثنى عشيء 
ارتفع الى ثمانية عشر » ( منها الاى للحرس ) فى عام ١187١‏ ؛ والى اثنين 
وعشرين الايا ( منها اثنان للحرس ) فى عام 1877 » والى واحد وثلاثين ألايا 
(منها ثلاثة للحرس ) » ثم الى اربعين آلايا ( منها اربعة للحرس ) فى عام ١84٠‏ ؛ 
وكان عدد " الأورط " يختلف فى هذه الآلايات وكان الالاى الواحد يتألف من ثلاث 
اورط على الاقل وتتألف " الاورطة " الواحدة من ثمانمائة جندى 81(7) 
وكان من أثر العناية بالجيش فى شتى النوادى , أن أرتفع عدده 
من 182,٠٠٠‏ فى عام 1815 , إلى 21,٠٠١‏ فى عام 1810و 8١,٠٠١‏ فى عام 1818م1 و 
10+٠٠‏ فى عام 1819 هذا عدا القوة غعر النظامية التي زاد' عددجآ من 118.٠٠٠‏ 
افى عام 181:8 إلى +٠٠.ث1*1‏ فى عام 1.1819" 
الإعداد والتدريب : 
لم يكن فى مصر عندما تولى محمد على ولايتها أى أفراد على علم بتنظيم 
الجيوش بل ولا بفنون الحرب وتكتيكاتها الحديثة أنذاك لكى يمكن الاستعانة بهم 
لتدريب سواء ضباط أو جنود الجيش وكذلك تنظيمه . ولذلك لم يكن أمام محمد على 
إلا الاستعانة بالخبرة الأجنبية من دول أوربا . وعليه فقد قرر العمل فى اتجاهين فى 
آن واحد أحدهما هو إرسال بعثات للتعلم فى هذه الدول والثانى هو استخدام خبراء 
عسكريين يقومون بتدريب الضباط والجنود فى مصر (1). 


١ 


ولقد أرسل محمد على عدد ضخم من البعثات العسكرية فى كل المجالات 
التتخصصية »إلى كل من إيطاليا وإنجلترا والنمسا وفرنسا التى كان فيه التركيز 
الاساسى للبعثات. وكانت اولى البعثات للتخصص فى الشؤن الحربية عام ١8١‏ 
وكانت ثانى البعثات فى عام4/١8١‏ .7) 
بينما كانت البعثة الثالثة فى عام ١857‏ وقد عين محمد على المسيو " جومار " 
مشرفأ على البعثات المصرية بالخارج . وكانت هذه البعثة مؤلفة من أربعة واربعين 
شاب من الأتراك والمصريين وقد اضطر خمسة منهم الى العودة لما لعدم الكفاءة او 
لاسباب صحيحة . واخذ الطلاب يتوافدون الى فرنسا فى كل عام بعد ذلك حتى بلغ 
عدد من قدموا الى فرنسا فى الفترة من عام ل451١‏ حتى عام ”1877 نحو ٠.‏ 
طالبا””). وكانت اعظم البعثات التى اوفدها محمد على الى فرنسا فى عام ١844‏ 
وبلغ عدد طلابها 7١‏ طالب وكان من بين هؤلاء الطلبة بعض أبناء وأحفاد محمد 
على . ولقد قامت فرنسا بإنشاء مدرسة خاصة لطلبة هذه البعثة عرفت باسم المدرسة 
المصرية بباريس وكانت تحت إشراف وزير الحربية الفرنسى وعين الأميرالاى " 
بوانسو " ناظرا لها . ولقد كان الغرض من هذه البعثئة تخصص أعضائها فى العلوم 
الحربية » ولقد ألتحق بها بعد ذلك أعداد أخرى؟'') . 

ومثلما أهتم محمد على بإرسال البعثات إلى الخارج ؛ أهتم أيضاً بل وزاد 
اهتمامه باستجلاب الخبراء العسكريين الأجانب لتدريب وتنظيم الجيش وكذلك 
الخبراء فى جميع المجالات التى لها علاقة من قريب أو بعيد ببناء الجيش الحديتث 
القوى الذى ينشده . ولقد كان أشهر الخبراء هو المسيو ' أنثلم سيف " والذى أشتهر 
فيما بعد باسم " سليمان باشا الفرنساوى " . وبعد أن بدأت أمور التجنيد والتدريب 
ورفع مستوى التعليم والشئون الأخرى . ولقد ظهر ذلك بوضوح من رسالة لمحمد 
على إلى ابنة إبراهيم مؤرخة فى /ا" ذى القعدة ١١58‏ (14875م) يقول فيها : لقد 

ا 


فكرنا فى أستخدم رجل قدير يتولى تنظيم عساكرنا الجهادية7”") » وفقا للأصول 
العسكرية المقررة ويكمل النقص فى الأنظمة القائمة الآن ويرفع التعليم والشئون 
الأخرى على الوجه المطلوب . وقد تحدثنا فى هذا الموضوع إلى صديقنا الخوجة 
'دروفتى " قنصل فرنسا عندما جاءت مناسبة فكتب جنابة بدروه عن فكرتنا هذه إلى 
الجنرال الذائع الصيت المعروف بأسم "بويية " أحد جنرالات " بونابرت " الذى 
سيصبح بعد رتبة واحد مرشالا » والذى حضر مع "بونابيرت " أكقتر حروبه ... 
وبالفعل تم التعاقد مع الجنرال 'بويية " ومعه مجموعة من الضباط برتب مختلفه 
للعمل فى الجيش المصرى لمدة عشرة أعوام ؛ ولو أن الجنرال " بوييه " لم يستمر 
فى خدمة محمد على إلا مدة قصيرة من نوفمبر ١8١5‏ إلى أغسطس ١875‏ . ولقد 
أنتدب فى عام ١8175‏ بعض الضباط الآخرين من الجيش الفرنسى 7'*). ثم تلى ذلك 
استمرار الاستعانة بالأجناب » وكان من أشهر البعثات العسكرية التى استعان بها 
محمد على ما اشتهرت بالبعثة العسكرية البولندية برئاسة الجنرال " دمبنسكى " 
السابق الإشارة إليه . 

وكما أهتم محمد على بإرسال البعثات إلى الخارج واس تجلاب الخبراء و 
البعثات الأجنبية أهتم أيضا بإقامة المعسكرات لإقامة وتدريب الجنود وكذلك إقامة 
المنشآت اللازمة لإتمام العملية التعليمية ألا وهى المدارس العسكرية المختصة 
لتدريب و تخريج الضباط وصف الضباط ولقد أنشئ أول معسكر للتدريب فى ' 
أسوان " كما سبق القول ثم أنشئ معسكر آخر فى " بنى عدى" . وبعد زيارة محمد 
على لمعسكر بنى عدى فى نهاية عام ١87‏ كما سبق القول راى أن هذه القرية قد 
أصبحت غير صالحة لاقامة هذا المعسكر الكبير فيها فقرر محمد على عقب عودته 
أن ينقل هذا المعسكر ليكون بالقرب منه فى موضع مجاور للقاهرة فنقل المعس كر 
الى " أثر النبى " بجنوب مصر القديمة قبيل منتصف عام 5؟8١ ٠‏ إلا أن هذا المكان 
كان معرضا لأن تغمرة مياه النيل ؛ فنقل مرة أخرى الى منطقة القبة . ثم وجد أن 


دن 


هذا الموقع أيضا لا يصلح لقربة الشديد من القاهرة إ ذ أن ملاهى المدينة قد 
تصرف أذهان الضباط و الجنود و تعوقهم عن القيام بأعمالهم . فتم نقل المعسكر 
إلى منطقة بين ' الخانقاة " و "أبى زعبل 'وسمى المكان الجديد ”جهاد أباد 7" أى 
(المدينة الجهاد) . 

ولقد أنشئت المدرسة الحربية بأسوان عام ١8١١‏ ثم انتقلت إلى " أسنا " ثم 
إلى " أخميم ' وبعدها نقلت إلى " المخيلة " ( قرب أسيوط ) وأخيراً استقرت فى "' 
الخانقاه " عام ١875‏ ولقد سميت فيما بعد بمدرسة الجهادية . وأنشثئت مدرسة 
أركانجرب بقرية ' جهاد آباد " فى عام ١8675‏ ؛ وأنشئ فى نفس العام مدرسة 
الموسيقى العسكرية ومدرسة البحرية ومدرسة قصر العينى للتعليم الإعدادى 
(التجهيزى ) وأنشئت مدرسة الطب عام ١18717‏ فى " أبى زعبل ” كما أنشئت مدرسة 
الطب البيطرى فى رشيد عام ١674‏ . وأنشئت مدرسة الفرسان ( السوارى) بالجيزة 
فى أبريل ١867١‏ وأنشئت مدرسة المدفعية فى ' طره " فى نفس السنة ؛ وأنشئت 
مدرسة المشاة ( البيادة ) فى " الخانقاة " فى عام أنتقلت إلى دمياط فى عام 54؟8١‏ 
ثم نقلت ثانية إلى " أبى زعبل " فى عام 184١‏ . وأنشئت مدرسة المحاسبة فى 
عام ١875‏ ثم ألغيت بعد عامين . وأنشئت مدرسة المهندسين العسكريين فى عام 
ولاق وكانت أضكلا ملحقة يمدرسنة المدفعنة بطره.: 

ولقد تطور بإضطراد حجم القوات فى الجيش الجديد ( الجهادية ) . فلقد بلغ 
ستة آلايات مشاة فى عام 1875 بقوة أربعة وعشرين الف مقائل ؛ وبلغ فى عام 
6 أثنى عشر آلايا للمشاة وبعض وحدات المدفعية والمهندسين علاوة على 
المدارس الحربية بقوة إجمالية 55١545‏ فرد وفى عام 187١‏ كان الجيش الجديد 
يحتوى على خمسة عشر الايا للمشأة منها ألايا حرس ( جارديا ) . وثمانية ألايات 
سوارى بالإضافة إلى وحدات المدفعية والمهندسين بقوة إجمالية ١٠6٠لاه‏ فرد. 
وأرتفع حجم القوات فى عام ١87‏ ليصبح أثنين وعشرين آلايآ للمشاة وثلاثة عشر 

م1١‎ 


الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء وتطور الجيش المصرى خلال عصر محمد على ححا 


ألايا للسوارى وثلاثة آلايات للمدفعية بالإضافة إلى وحدات مهندسين ومدارس 
الجيش ليصبح العدد الأجمالى /4 35٠١‏ فرد . بينما أرتفع حجم القوات فى الجيش 
الجديد فى عام ١8517‏ إلى 5" آلاياً للمشاة منها آلايين حرس » وخمسة عشر آلايا 
للسوارى منها أثنين حرس وثلاثة آلايات مدفعية حرس وثلاثة آلايات مدفعية مشاة 
وآلايين مدفعية فرسان علاوة على عدد من أورط بلوكات المدفعية إلى وحدات 
مهندسين ووحدات أخرى بقوة إجمالية ١7771٠6‏ فرد . 
تطور الفكر العسكرى خلال حروب محمد على 
١-الحرب‏ الوهابية ( )١81١9-1١/8١١‏ 

كان التخطيط العلمى المنظم غائبا فى الحرب الوهابية » ومن ثم كانت ترجع 
القوات الى مسرح الحرب طبقا للمواقف الطارئة كذلك لم تقدر قوة الوهابيين التقديدو 
الصحيح فضلا عن إغفال طبيعة مسرح الحرب مما أدى الى إلحاق خسائر جسيمة 
بالقوات المصرية ./*) 
ولما كانت طبيعة مسرح الحرب صحراوية جبلية تكثر بها الهضاب والتلال وتتخللها 
الأودية والدروب والمضايق وثقل بها موارد الإعاشة مما يجعل الأرض فى صالح 
المدافع كان على قيادة الحملة ان تدرس تأثير طبيعة هذا المسرح على أعمال القتال 
ولكنها أغفلت ذلك تماما كما إنها لم تستطلع محاور التقدم جيدا فلم تكتشف المتاريس 
والطوابى التى أقامها الوهابيون على اجناب مضيق الحديدة فزحف الجيش المصودي 
مرتبا الصفوف على ذلك المضيق يمينا ووسطا ويسارا وههاجم الوهابيين آلا ان 
نيران الوهابيين أخذت تحصدهم دون ان تنال نيران المصريين منهم ودار القتال 
خمسة أيام متتالية أجبرت الحملة فى نهايتها على الارتداد الى ينبع متكبدة خسائر 


جه 31 
ولما وصل المدد الى طوسون غير أساليب القتال متبعا أسلوب الاقتراب 
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غير المباشر على المستوى التكتيكى فعزل قرى بدر جنين والمدينة المنورة 
والصفراء وتلك التى على جانبى مضيق الجديدة كما ضيق الخناق على العدو فى 
المضيق حتى سقط فى ايدى الجيش المصرى '' . 

وعندما سافر محمد على إلى الحجاز أدرك أنه من الخطأ محاربة الوهابيين 
فى البقاع التى تتكاثر بها الهضاب » فاتبع أساليب الخداع مس تدرجا إياهم إلى 
السهول و الوهاد كما أتبع تكتيكا جديدا إذا أنه بمجرد أن توسط الجيشان الهول تجمع 
الجيش المصرى على هيئة مربعات وأصلى الجيش الوهابى نارا حامية ردتة 
خاسرا. اما إبراهيم باشا الذى تولى قيادة الحملة الثالثة - التى كانت تضم بعض 
رحدات الجيش النظامى الحديث فقد أتبع أساليب حصار القلاع والحصون التى كانت 
سائدة فى العصور الوسطى عندما حاصر قلعة الرأس التى امتنعت عليه نحو خمسة 
شهور وهلك فى حصارها كثير من الجنود('”'" . 

ثم وضع إبراهيم باشا الهدف الأستراتيجى من الحملة نصب عينيه وهو 
الاستيلاً على الدرعيه فأخذ يمهد له بالاستيلاء على بلدتى " عنيزة " و " الشف قراء " 
التى أستخدم فيها المدفعية فى حشد ولولا الاعتماد على حشد المدفعية فى معركة " 
الشفراء " لهلك الكثير من الجنود المشاة 7''). 

أما خطة حصار الدرعية فقد وضعها إبراهيم باشا بمعاونة الضابط الفرنسى 
' فسيير " وبعد أن أحكم حصارها مع إزعاجها المستمر بالقتال قام بالهجوم عليها من 
أربعة جهات مما أدى إلى سقوطها والاستيلاً على جميع المتاريس والطوابى مما يعد 
تطوراً فى تكتيكات الحصار 79" . 


؟ -حملة السودان )١8155-18١((‏ 
كان فتح السودان حربأ قومية بحتة الغاية منها تأليف وحدة وادى 
النيل السياسية والاطمئنان على منابع النيل فلا عجب أن يعد فتح السودان خير 


لذن 


حروب مصر فى عهد محمد على ©'"). 

لقد أرسل محمد على جيشين لفتح السودان » الجيش الأول بقيادة ابنة 
إسماعيل و الجيش الثانى بقيادة صهره محمد بك الدفتر دار لفتح كردفان . بدأت 
حملة السودان تحركها من القاهرة فى يولية ١6٠١‏ إلى أن احتشدت فى أسوان ئم 
عبرت الحدود وفتحت بربر وأم درمان وسنار وفى نفس الوقت تمكن جيش محمد 
الدفتر دار من فتح كردفان بعد معركة دموية مظفرة ببلدة " بارة " شمالى الأبيض ' 
أبريل ١8١١‏ وفى أثناء أقامه الجيش فى سنار أنتشر المرض يبن الجند فاضطر 
إسماعيل إلى طلب المدد من أبية فوصله المدد بقيادة إبراهيم باشا . وصل إسماعيل 
زحفه على النيل الأزرق فوصل " فاز وغلى " ودانت له فى يناير 1877 أم 
إبراهيم باشا فقد حال مرضة الشديد دون تنفيذ كشف منابع النيل الأبيض ف اضطر 
إلى العودة إلى مصر 2"". 

أن الجيش المصرى الذى تحرك لفتح السودان لم يقابل سوى قوات منعزلة 
وعزلاء الأمن الرماح وما شاكلها تجهل فنون الحرب لذلك لم يلق الجيش مقاومة 
تذكر إلا فى بلاد الشايقية وفى كردفان وفى مملكة سنار مما لا يدع مجالا للحكم 
عليه . وقد كانت الأمراض الوبئيه هى العقبة الكقؤوود التى اعترضت الجيش 
المصرى فى فتح السودان فكانت اشد خطرا من القتال وخوض المعارك7'' '). 
” - حرب اليونان ١858-1871‏ 


بينما كان محمد على يستكمل تنظيم الجيش الحديث ويوطد أركان الدولنة 
المصرية اذا بالسلطان محمود يدعوة الى حرب جديدة ميدانها البر و البحر و قد 
اصدر له فرمانا بهذا التكليف ٠‏ فلبى محمد على دعوة السلطان العثمانى خوفا من 
سخطة علية وأملا فى الحصول على الشام مكافأه له (""'). 

وعندما بدأ الجيش المصرى قتالة فى شبة جزيرة المورة » أدرك إبراهيسم 


000 


باشا من وقائع معركة بودروم البحرية فى سبتمبر ١1875‏ بين الأسطولين اليونانى 
والمصرى ء أن هزيمة اليونان لا تكون على ظهر البحر لذلك أعتمدت اس تراتيجية 
مصر فى اليونان على الحرب البرية 2'". 

تولى إبراهيم باشا القيادة العليا للجيشين المصرى والعثمانى ورأى أنه لكى 
يخضع شبه جزيرة المورة لا بد له من الاستيلاء على مدن " ميتون " و ' كورون " 
و "تفازيق " فقد أتبع أنناوت الاقتزابغين المياشر إذ1 أستؤك أولاً مدل جزييرة 
اسفاختريا ليكمل حلقة الحصار حولها ثم هاجمها واستولى عليها باقترب مباشر فى 
نا 

وباستيلائه على مدن الثلاثة امتلك إيراهيم باشا مفاتيح شبه جزيرة المورة . 
ثم أتضح أمامه الهدف الاستراتيجى وهو الاستيلاء على " تريبو لنزا " عاصمة 
المورة لإنهاء العمليات الحربية فاختار إبراهيم باشا الحل الصعب إذ قرر النحصف 
عليها مجتازا جبل " تايجنت " وبرغم صعوبة هذا الجبل ومضيقه فقد هزم إبراهيم 
باشا الثوار و طاردهم ودانت له شبه جزيرة المورة عدا مدينة " نوبلى " التى تركها 
بطر | التسناعدة القائد العشماتي :وكيد اننا 017 

كما أدرك إبراهيم باشا أن لميسولونجى أهمية فائقة وأن الاستيلاء عليها 
يؤثر على سير العمليات الحربية فى المورة بأسرها ولكن فى البداية أتبع أسلوب 
الاقتراب المباشر وهاجمها من اتجاهين فمنى بخسائر فادحة لذلك قرر بعد استطلاع 
الأرض مع المهندس العسكرى الأيطالى " رومينى " اتباع أسلوب الاقفتراب غير 
المباشر فقرر غلق المسالك المؤدية إلى " ميسولونجى ' برا وبحرا والاستيلاء على 
جزيرتى ' دولماس " و " أنتوليكوس " لتحكمهما فى طرق الاقتراب الى ميسولونجى 
وقد تم له منا آراد كما أستولى على جميع الحصون التى تحمى" ميس ولونجى " 
فسقطت بعد حصار شديد ودخلها إبراهيم باشا فى 77 أبريل عام 1457 .)١1‏ 


ع ا 
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لقد أثبتت حرب اليونان كفاءة الجيش المصرى الحديت وإستيعابة ففون 
القتال وكانت وسيلة لظهور شخصية مصر الدولية ولكن كانت خسائر مصر فى 
اليونان فادحة فقد بلغت القوات التى جردتها لهذه الحرب 35,6٠٠‏ مقاتلا خسرت 
منهم 7٠٠,٠٠١‏ وفقدت أسطولها الناشئ ولم تنل سوى جزيرة كريت 29'). 
؛ - حروب الشام 
إذا كانت حرب الشام دفاعية هجومية معأ فطموح محمد على إلى فتح سوريا كان 
بهدف الدفاع عن مصر وعن مركزه فيها كما كان أيضاً بهدف التوسع ‏ لذلك لم يو 
بدا من أن يؤلف جيشا قويأ على الطراز الحديث بلغ نحو مائة ألف مقاتل وأن يجدد 
له المهندس الفرنسى " سيرزى " الأسطول الحربى ('). 

وقد أعد محمد على حملة قوية مكونة من ستة آلايات من المشاه وأربعة من 
الفرسان وأسطولاً عدته خمس سفن كبيرة تتبعها بعض الس فن الصغيرة . وفى 
أكتوبر ١81١‏ تحرك معظم الجيش برأ عن طريق العريش إلى حدود سوريا ونقل 
الأسطول قيادة الحملة وجزءا من الجيش والمدافع الضخمة والذخيرة من الإسكندرية 
إلى يافا 4'"). 

وظهر تطور الفكر العسكرى المصرى خلال سير المعارك فى الشام 
والأناضول . فقد ضرب الجيش والأسطول المصرى الحصار حول عكا متبعين 
أساليب الحصار السائدة فصمدت عكا للحصار وبعد انقضاء ثلاثشة شهور حشد 
السلطان العثمانى جيشا قويا لرفع الحصار عن عكا وهنا تتضح براعة إبراهيم باشا 
ومحافظته على الغرض الرئيسى إذ ترك قوة كافية لحصار عكا وتحرك بالجزء 
الأكبر من الجيش إلى طرابلس لتدمير الجيش العثمانى فى معركة تصادمية غير أن 
القائد العثمانى أرتد عنها عندما أقترب إبراهيم باشا منها ولكن عندما وصل الجيش 
المصرى إلى سهل " الزراعة " تقدم الجيش العثمانى لمهاجمته فدارت معركة ' 


505 


الزراعة " » فى 4 ١‏ أبريل 1877 والتى أتبع فيها إبراهيم باشا أساليب القتال الحديثة 
إذ هاجم العدو من عدة اتجاهات وقطع خطوط مواصلاته مما أدى إلى انهياره 
السريع وارتداده إلى مدينة " حماة " لإعادة التنظيم وطلب المدد 2''). 


بعد أن فرغ إبراهيم باشا من الجيش العثمانى عاد إلى هدفه الرئيسى وشدد 
الحصار على عكا برأ وبحرأ مستغلاً عدم قدرة الجيش العثمانى المهزوم على أعادة 
تنظيمه قبل شهرين ثم حمل على سور المدينة حتى تصدع وفتحت فيه تغرتان 
كبيرتان وأخرى صغيرة اقتحمها المصريين يوم 77 مايو 1677 ودار القتال حتى 
المساء ودافعت حامية عكا دفاعا مجيدا إلى أن ازدادت خسائرها فطلب عبد الله بالا 
والى عكا التسليم وسلمت المدينة فى مساء ذلك اليوم بعد حصار دام ستة أشهرا'''). 
ثم استغل إيراهيم باشا النجاح الذى أحرزه واستولى على دمشق بعد معركة تصادمية 
مع الجيش العثمانى .)١"7‏ 

وفى أخقالي سقومل كا بهرة: البلطان النشنائى حرشا من سكين القه بات 
احثل نصفه مدينة " حمص ' واحتلت بقية الجيش إنطاكية فانعزلت القوتان لكبر 
المسافة بين البلدين فقرر إبراهيم باشا تدمير قوة حمص ثم التفرغ لسحق بقية الجيش 
العثمانى 5" '). 

أتبعت القيادة العثمائية خطة دفاعية سلبية فوزعت قوتها فى ثلاث صفوف 
بينما اتخذت القيادة المصرية جانب المباداة وقررت القيام بهجوم تثبيتى بالمواجهة 
على الجيش العثمانى مع شن الهجوم الرئيسى بقيادة إيراهيم باشا عن طريق القيام 
بحركة تطويق واسعة بالفرسان حول ميسرة العثمانيين وفى نفس الوقت وفى نفس 
الوقت تقوم قوة من المشاه بهجوم مخادع لشغل ميمنة العثمانيين فى صفها الأول 
والثانى'' . بينما تقوم قوة منفصلة بمهاجمة الصف الثالت للميمنة المكقون من 
جنود غير نظاميين . وقد طبق إبراهيم باشا أساليب القتال الحديث فى الهجوم . فما 


ددن 
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أن هاجمت القوة المنفصلة ميمنة العثمانيين حتى بدأ الهجوم الرئيسى بتطويق 
الميسرة العثمانية التى تراجعت فهجم المصريون بالمواجهة مما أدى إإلى هزيمة 
الجناح الأيسر العثمانى وتخليه عن مواقعه كما بدأ قلب الجيش العثمانى فى التقهقر 
لمع لي و اي 
الظلام حتى أخذ القائد العثمانى يبحث عن وسيلة ينقذ بها نفسه واقتدى به الضشباط 
والجنود وتقدمت القوات المصرية لتستولى على مواقع العثمانيين وتدخل مدينة 
حبصن وو بولند 00 


وفى معركة بيلان ( ٠١‏ يوليه ١8757‏ ) ء أتبع إبراهيم باشا أساليب الققال 
الحديتة من التفاف وتطويق وعزل الدفاعات ومهاجمة المؤخرة مع استخدام المدفعية 
فى حشد فضلاً عن استخدام أسلوب الاقتراب غير المباشر على المستوى التكتيكى إذ 
أتبع الطريق الصعب لتطويق ميمنة وميسرة العثمانيين فقد تحركت القوات فى طرق 
وعرة وبرغم ذلك نجحت حركة الميمنة فى إسكات الميسرة العثمانية كما أنزلت 
للندفعية كنبا قافكة بالعتنائييت السقسلتيا الف لك الصروية وشاحمة :مييةة اللحددة: 
ووسطه بشدة كما شرعت قوة فى الالتفاف حول ميسرة العثمانيين الذين تقهقروا إلى 
بيلان فأسرعت قوة مصرية إلى احتلال الطريق المؤدى إلى الاناضول ليحول دون 
انسحابهم وصبت عليهم نيرانها فلم يتحمل العثمانيون وطأتها ولاذوا بالفرار7'"'). ثم 
احتلت القوات المصرية بيلان وطاردت فلول العثمانيين و أسرت الكثير منهم 
واحتلت الإسكندرونة وتعتبر معركة بيلان بداية النهاية للقوات العثمانية النى ادت 
هزيمتها إلى فتح الطريق إلى الاناضول وتهديد الدول العثمانية '''). 

وفى معركة نزيب ( 7١5‏ يونية 14175 ) ء استقر رأى القيادة العثمانية على 
التمسك بمواقعها الحصينة فى " نزيب ' وعدم المغامرة بدفع قواتها لمهاجمة الجيش 
المصرى فى العراء بينما قضت الخطة الهجومية المصرية - لتعذر مهاجمة 
الدفاعات العثمانية بالمواجهة أو من الاجناب - بالقيام بحركة تطويق واسعة وعميقة 


دل 


حول المواقع العثمانية ومهاجمتها من الخلف بهدف إجبار العدو على ترك مواقعة 
الحصينة والقتال فى الأرض المكشوفة . نفذ إبراهيم باشا حركة التطويق ببراعة 
وظهر خلف مواقع العثمانيين . فأضطر القائد العثمانى إلى إخلاء مواقعه الحمصينة 
فى نزيب وتغيير مواجهة جيشة7'"') وقد نجح إبراهيم باشا بثاقب نظره فى أن يهزا 
الدفاعات العثمانية باحتلاله تبتين حاكمتين على ميسرة الجيش العثمانى أغفل القائد 
العثمانى احتلالهما فكانت هذه الحركة مفتاح النصر فى المعركة ثم هاجمت القوات 
المصرية ميسرة العثمانيين بعد تمهيد قوى بالمدفعية فى مراحل القتال . وقد أتبع 
إبراهيم باشا أسلوب الضغط المستمر العنيف على العدو إلى أن تزازانت صفوف 
الجيش العثمانى أمام الهجمات المصرية ودب الضعف فى خطوط هم فلاذوا 
بالفرار(؟'". : 

لقد قضت هذه المعركة على قوة الدولة العثمانية الحربية كما كانت أكبر 
انتصار أحرزه الجيش المصرى”" , وقد أدت هزيمة الجيش العثمانى فى نزيب 
إلى تسليم قائد الأسطول العثمانى جميع سفنه إلى الحكومة المصرية فى الميناء 
الغربى بالإسكندرية يوم الرابع عشر من يوليه 1١855‏ 1"). ْ 

ويمكن بعد استعراض سريع للأحداث » أن نتبين بوضوح أنه قد حدث تطور 
فى القدرة الذاتية لمصر فى مجالات متعددة يأتى فى مقدمتها ذلك التطور الإيجابى 
للبئاء العسكرى للقوة البشرية المصرية. والذى واكبه تطور مصاحب فى المجالات 
الاقتصادية والثقافية و السياسية . 

ولما كانت القوة العسكرية هى أدات محمد على التى قر قراره أنها سبيله 
الأساسى لتحقيق أطماعه » فأننا نجد أنه ما من عمل قام به لتطوير أى ناحية من 
نواحى الحياة فى مصر إلا وكان الغرض الأول من هذا التطوير هو زيادة القدرة 
لقواته العسكرية . 


الفن الحربى الأوربى وأثره على بناء وتطور الجيش المضرئ خلال عضير محمة: غلا . ععحد-ت- 


ورغم أن محمد على قد تخطى ما حرص عليه هو ومن سبقوه من حكام 
مصر من الأجانب عموما على حرمان الشعب المصرى من أن يكون له أية قدرة 
حربية . فلقد غامر وقام بتجنيد المصريين ليكونوا جنود جيشه الذى يحقق به 
أحلامه. إلا أنه حرص على التخلص من الزعامات الشعبية كما حرص أن يكون 
سلك الضباط مقصورا على الأتراك والمماليك والأجانب وعلى وجه الخصوص فى 
الفترة الأولى من تكوين الجيش الجديد وعلى وجه أخص بالنس بة للقادة وكبار 
الضباط : 


ولقد كانت الدول الأوربية تنظر إلى مصر كل من وجهة نظرها ء إلا إنها 
كلها كانت متفقه فيما بينها أنه يجب أن لا يترك لمصر العنان فى بناء قدرتها 
العسكرية » بل من الواجب تحجيم هذه القدرة وإن كان هناك خلاف بين الدول 
الأوربية » فإنه خلاف حول ما تسعى كل منها فى الوصول إليه من نفوذ لها فى 
مصر ٠.‏ 

ولقد خاض محمد على فى أيام حكمه ستة حروب منها ثلاثة حروب خاضها 
بالجيش القديم الأولى ضد حمله فريز والثانية ضد الحركة الوهابية فى الجزيرة 
العربية والثالثة فتح السودان . وهى تعتبر محاولة جادة لتعظيم القدرة المادية 
بالإضافة إلى محاولة تعديل الهيكل الأساسى للقوة الحربية بتغيير التنظيم والتدريب 
علاوة على تغيير نوعية القوة البشرية إذ أن محمد على كان يأمل من بين أماله 
الكثيرة أن يكون الهيكل الأساسى للجيش الحديث الذى ينوى إنشاءه من السودانيين . 

وكانت حروب محمد على الثلاثة الأخيرة بواسطة الجيش الحديث الذى كان 
قوام جنوده من المصريين . وكانت أولى تلك الحروب الثلاثة أى الحرب الرابعة 
التى خاضها محمد على هى حرب المورة . وكان أهم ما يميز هذه الحرب هو 
اشتراك الجندى المصرى فى القتال لأول مرة بعد أن كان قد غاب من ميادينه قروناً 


0 


طويلة من الزمان . وكانت بالإضافة إلى كونها بمثابة اختبار للنظام الحربى 
الحديث؛ تعتبر أيضاً تطعيماً للجيش المصرى بشكل جديد » على خوض المعارك . 

وكشفت الحرب الخامسة ( حرب الشام والأناضول ) الأهمية الكبيرة 
لاستخدام الأساليب الحديثة فى القتال . كما أبرزت الكثير من الصفات العسكرية 
الدفينة فى الشعب المصرى . وكانت الحرب السادسة ( الحرب السورية الثانية ) هى 
آخر الحروب التى خاضها محمد على . ورغم أن تلك الحرب لم تحقق ما كان يرنو 
إليه محمد على » بل أنها قد أفقدته قدرا كبيراً مما كان قد حققه من توسيع لنطاق 
قوذ الآ أتدقد حتفت لدهكنا من أطماعةة:, 


51١ 


الهوامش 

)١‏ دكتور محمد محمود السروجى .ء * الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر". 
دار المعارف بمصر /ا55١‏ 2» ص 1١165‏ . 

؟) محمد رفعت » " تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة " » القاهرة سنة 
55 مص ص 75 . 

*) عمر طوسون » 'صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على - الجيش 
المصرى البرى والبحرى " » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 135٠‏ مء 
ص" ء نقلا عن 

5ل 171011311211260 106[ 701/61261211) .عآ 50115 6م87[ ع0[ 815011 “ 

. 1823؛ 3515م ععقة؟ ع5 الاقطمن)ء تاعمعل/8 عجاع1 .13/1 جود »“ 
؛) عبد الرحمن زكى » " محمد على الكبير والجيش المصرى " » وزارة الدفاع 

الوطنى » القاهرة ١5159‏ .» ص١”7‏ . 

4 التسيدن الننارق: انين النكان.+ انظ تلك عبد الررحمن الواتسيى » مصبسر 
محمد على " » مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثالثة 1١505١‏ م ص ص 
ل ارا . 

*) وثائق وزارة الدفاع المصرية - وثائق المتحف الحربى بالقلعة » وثيقة رقم ١؟:‏ 
ص .١15‏ دفتر رقم " امعية تركى » /شوال 1778» القاهرة . 

1) محمد فؤاد شكرى وأخرين » " بناء دولة مصر محمد على " ء دار الفكقر 
العربى؛ الطبعة الأولى ١154‏ » ص ص ١ 1-١548‏ 

4) وزارة الحربية المصرية » " تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود ١07/-١6‏ , 
طبعة ١191/١‏ ص”” . 

4) وزارة الحربية المصرية . " تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود ه٠١-1١‏ , 
طبعة ١91/١‏ ص "م 1 81. 


١ 


: ١7-١ وزارة الحربية المصرية » " تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود‎ )٠ 
و ا‎ 

)١١‏ محمد عبد الحليم ابو غزالة » " تاريخ فن الحرب " » كود 57/١‏ ص ص 
١655-١4‏ , 

. ١50ص‎ » 57/١ محمد عبد الحليم ابو غزالة » " تاريخ فن الحرب " » كود‎ )١5 

, ١7-١٠ وزارة الحربية المصرية » " تاريخ الحرب ' » الجزء الثانى » كود‎ )١١ 
+ 8: ضبن‎ 

, ١7-1١6 وزارة الحربية المصرية ؛ " تاريخ الحرب ' » الجزء الثانى » كود‎ )١15 
ص 45 انظر كذلك كارل فون كلاوزفيتز ؛ " فى الحرب" الجزء الاول » تعريب‎ 
» المقدم الهيثم الأيوبى » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر‎ ٠» وتعليق اكرم ديرى‎ 
.5 ١-١! القاهرة 515١م ص ص‎ 

5) كارل فون كلاوزفيتز » " فى الحرب ' الجزء الاول » ص 75. 

75) وزارة الحربية المصرية , ' تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود ١-١‏ : 


ضون :26 
)٠١‏ وزارة الحربية المصرية » " تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود ١7-1١6‏ ,2 
ه26 

) وزارة الحربية المصرية » " تاريخ الحرب " ؛ الجزء الثانى » كود ١,/-١©‏ , 
ص ©55. 

4) وزارة الحربية المصرية », " تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود 7١9-١68‏ »2 
صن 1 


, وزارة الحربية المصرية » " تاريخ الحرب " » الجزء الثانى » كود 6 ١لا ا‎ )"١ 
8 ص ص 57 ه-ئع ه‎ 
2 1 وزارة الحربية المصرية ؛ ' تاريخ الحرب ؛ الجزء الثانى » كود مكادنا‎ )؟١‎ 


ص ص + ه-هه ., 


ا 


)١١‏ بطرس غالى ٠»‏ " الاستراتيجية والسياسة الدولية ' ؛ الانجلو المصرية » القاهرة 
/51 سن 717 
1) وزارة الحربية المصرية » " الاستراتيجية " » المجلد الاول » طبعة ١557‏ ؛ 


سل 5 117 
) وزارة الحربية المصرية 3-1 الاستراتيجية " » المحلد الاول » طبعة 1557اء 
ص ؛ .١١‏ 


© عبد الرحمن زكى » " الحرب عند العرب " » ص ص 4-١56‏ 5. 

+5) جورج كاستلان » " تاريخ الجيوش " » مترجم ؛ النهضة المصرية » القاهرة 
055 مص 254. 

: " عبد الرحمن زكى » " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير‎ )١ 
. 1 ص‎ ». ١9155 القاهرة‎ 

4 محمد فؤاد شكرى وآأخران ؛ " بناء دوله مصر محمد على " دار الفقكر 
العربى : للطيفة الارلن 13:2 بس 6/6 

1 محمد فؤاد شكرى وآأخران ؛ " بناء دوله مصر محمد على * دار الققر 
العربى» الطبعة الاولى ١54/‏ . ص .١59‏ 

)٠٠‏ محمد فؤاد شكرى وآخران »؛ " بناء دوله مصر محمد على ” » ص ص 
48--.15. 

)"١‏ وزارة الدفاع المصرية » هيئة البحوث العسكرية ؛ " تطور القوات المسلحة 
المصرية عبر التاريخ " ».ص 55. 

؟") المصدر السابق» ص ص 5ه - 51 . 

*”") المصدر السابق » ص لاه . 

4" عبد الرحمن زكى » " التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير " » ص .١55‏ 

ه*) كلوت بك » " لمحة عامة إلى مصر " » القاهرة » مطبعة ابو الهول ؛ ح”" » 


فو و 1 


6ع 


5") عبد الرحمن زكى » " التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير " » ص .١5١‏ 
0") كلوت بك » ' لمحة عامة إلى مصر " » ص ص 79-86 . 

) بييركرابيتس ؛ ' ابراهيم باشا " » ترجمة محمد بدران » القلهرة ١975‏ .» ص 
75 » انظر كذلك عبد الرحمن الجبرتى » " عجائب الأثار فى التراجم والأخبار”. 
اج ٠‏ المطبعة الأميرية ببولاق » حوادث شهر شعبان ١ه‏ (يوليه / أغسطس 


65). 
ص ص ١5-1١١‏ 


55 ) محمد فؤاد شكرى وأخران » ' بناء دوله مصر محمد على" » ص ١١١‏ . 

)محمد محفون السروجى ع "الجرتل التصترى فى الزن الفضيع متسر رضن 
ا" 

١؟)‏ محمد فؤاد شكرى وأخران » " بناء دوله مصر محمد على" » ص ١5١‏ . 

؟؛) محمد محمود السروجى ؛ " الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر " .ص 
عه 

5 ؛) محمد فؤاد شكرى وأخران » " بناء دوله مصر محمد على" » ص ١5١‏ . 

5 ) محمد فؤاد شكرى وأخران »؛ " بناء دوله مصر محمد على" ٠‏ ص .١5١‏ 

5 ) محمد فؤاد شكرى وأخرين » " بئاء دولة مصر محمد على " » ص ١١7‏ . 

1 4) محمد محمود السروجى ء " الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر ٠"‏ ص 
ص 17-١15‏ » أنظر كذلك محمد صبرى ؛ " تاريخ مصر من محمد على الى 
الفصين اديت م ال ميرك سبي اللي ةمسن 11 سير 
طوسون " صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على " » ص ص 5-7 . 

-- 0 0 
من 417 القان اكذلك عمو «الوسون #سافتعة ون فزوج عضر اف ميد يحي 
على '» ص ؟ . 


باس 


6) محمد فؤاد شكرى وأخران » " بناء دولة مصر محمد على " » ص ١5١‏ 1 


) عبد الرحمن زكى , " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا القبير .ء. 


ص ١١‏ . 
١‏ ) عبد الرحمن زكى », " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير " ؛ 
ص 73١‏ . 


.١ 2 عبد الرحمن زكى 3 المصدر السايق ' ص‎ )١ 

01) محمد محمود السروجى » المصدر السابق »ء ص ٠ ١‏ 

5)) محمد فؤاد شكرى وأخران » " بناء دولة مصر محمد على " » ص ١5‏ . 
65 ) عمر طوسون ., " صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على * » ص ١‏ . 
55) محمد فؤاد شكرى وأخرانء'بناء دولة مصر محمد على "» ص ١6‏ . 

6 ) عمر طوسون »؛ " صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على ' » ص ١‏ . 
) عبد الرحمن زكى . " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير”"؛ 
ص 735 . 

1) محمد قؤاد شكرى وأخران » * بناء دولة مصر محمد على ". ص ص 
'اه١-ة ١6‏ . 

6) عمر طوسون ؛, " الجيش المصرى البرى والبحرى ” ١‏ مطبعة دار الكتاب 
المصرية ٠‏ .٠ص‏ اص ” - 5 نقلة عن 

قط ع0 الاعستعمم تامع ع1 كتامة عامط .] عل عكامأوتط. ل لنأعدع لا 

. 1823 موف ذلى 

. 185 "بناء دولة مصر محمد على "» ص‎ ٠ محمد فؤاد شكرى وأخران‎ )١١ 
٠" )عبد الرحمن زكى » " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير‎ 


ص 36 . 
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1) عبد الرحمن زكى ؛ " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير 2 
ص ص 56 -375؟ , 

18 التحيدن انارق ع كندن المكان .. 

,. 509 55 المصدر السابق » ص ص‎ )٠5 

17") محمد فؤّاد شكرى و أخران ' بناء دولة مصر محمد على " » ص ص ١١*‏ 
ل 168868 . 

6)) محمد فؤاد شكرى » ” بناء دولة مصر محمد على " » ص ١55‏ . 


5) عبد الرحمن زكى »٠‏ " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير " ص 


, 6١ 
عبد الرحمن زكى » " الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير "» ص‎ )١ 
” ونث‎ 


. المصدر السابق » ص 4ه‎ )/١ 

") محمد فؤاد شكرى » ' بناء دولة مصر محمد على " » ص ١68‏ . 
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مجم صر 


حي كسم 


نقل تكنولوجيا استخراج الذهب 
صفحة من العلاقات المصرية الروسية فى عهد محمد على 


جينادى جاريا تشكن 
جامعة موسكو 

كان افتتاح قنصلية روسية بمصر عام /2174 فاتحة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين: تلك العلاقات التى توطدت فى عهد محمد على باشا الكبيرء ولما كان حاكم 
مصر يسعى لإقامة دولة مركزية حديثة فى مصرء فقد تطلب ذلك إدخال إصللاحات 
فى مجالات عدة من بينها الصناعة» وخاصة صناعة التعدين. 

منذ مدّ محمد على حكمه إلى السودان فى مطلع العشرينات من القرن التاسصع 
عشرء كان من بين أهدافه البحث عن خام الذهب واستخراجه من منطقة فازوغلى 
جنوب سنارء واستخدم فى هذا الصدد جهود أحد الخبراء الفرنسيين الذى عجز عن 
التوصل إلى طريقة استخلاص خام الذهب من الشوائب العالقة به. 

ولما كان محمد على حريصاً على التماس الخبرة أينما وجدت؛ فقد علم من 
"ميديم" قنصل روسيا فى مصر بتوفر الخبرة المنشودة فى روسياء فطلب منه (يونيو 
أن يبعث إلى حكومته فى طلب المعلومات الخاصة بطريقة استخلاص 
الذهب والرسوم الخاصة بالمعدات المستخدمة لذلكء فاستجابت الحكومة الروسية لهذا 
الطلب وتلقى محمد على المعلومات المطلوبة مترجمة إلى الفرنسية بعد ما يزيد على 
ثلاثة أعوام (نوفمير .)١184١‏ ولكن محمد على طلب من القنصل الرو حص أن 
يساعده فى استقدام بعض مهندسى هيئة التعدين الروسية لمساعدة الحكومة المصرية 
على تدريب الفنيين المصريين على استخراج الذهبء وبناء المعدات اللازمة لذلك. 
فاعتذرت الخارجية الروسية عن عدم تلبية الطلب بسبب زيادة الطلب على الفنيين 


الباشا (يوليو )١857‏ أن يوفد إلى روسيا بعض المصريين لتعلم هذه الصناعة هناك 
بالمصانع الحكومية بمدينة يكاتيرينبورج. 


ووافق محمد على باشا على الاقتراح الذى قدمته له الحكومة الروسية باسم 
القيصرء وقرر ايفاد مبعوثين إلى روسيا لدراسة التعدين فى خريف 1845. وقد وقع 
اختيار الباشا على شابين هما على محمد؛ وايليا داشورى؛ وكانا قد درسا التعدين فى 
النمسا من قبل» ويجيدان الألمانية والفرنسية. 


وصل المبعوثان إلى روسيا فى اكتوبر 1845 وأقاما وراء جبال أورال حتى 
مايو 18547.؛ وكان برفقتهما مهندس التعدين الروسى أ.ب. كوفاليفسكىء؛ وتم 
تدريبهما على طرق استخلاص الذهب من الرمال الحاوية للمعدن ببعض المصانع 
الروسية بالمنطقة» وإطلاعهما على مختلف الآلات المستخدمة فى الاستخلاص: 
وتدريبهما على فك وتركيب تلك الآلات تمهيدا لقيامهما بهذه المهمة فى مناجم الذهب 
يفازوغلى بالسودان عند انتهاء تدريبهما وعودتهما إلى مصر. 

وبعد عودة على محمد وايليا داشورى من روسياء تم إيفادهما !إلى السودان» 
حيث قاما بدراسات حقلية بمناطق مختلفة فيما بين خريف ١845‏ وربيع 1847. 
ولحق بهما مدربهما الروسى كوفاليفسكى الذى جاء بناء على طلب من محمد على 
باشاء وبصحبته ثلاثة من الفنيين الروس: واستطاع أن يحقق نتائج جيدة بمساعدة 
تلميذيه السابقين على وايلياء فتمكن الفريق من إقامة مصنع لاستخلاص الذهب 
بفازوغلى؛ وتشغيله بقدر كبير من النجاح» وعد هذا المصنع نموذجا يمكن إقامة 
مصانع أخرى على نسقه فى أماكن أخرى. وعاد كوفاليفسكى إلى روسيا فى صيف 
عام 31848 يعد أن.متحه إبر أهير باشا وساما رفيعا وبغكن. اليذال] تقدير ا الهيوةه في 
تزويد الحكومة المصرية بالخبرة اللازمة لاستخلاص الذهب. 


ارون 


وبعد عودته إلى روسياء قدم كوفاليفسكى تقريراً عن مهمته فى مصر 
والسودان» فقد كلف عند سفره بدراسة الأوضاع الجيولوجية بالمنطقة مع جمع 
عينات منهاء وبيانات حول المخطوطات والبرديات القديمة. وجاء بتفريره وصف 
للأوضاع السياسية والتجارية فى السودان واثيوبيا وأكد أهمية إقامة علاقات 
(زاوناة وتجارجة اروسياامع بلذان 'أفريكنا الشمالية للغربية وخاصة مصدن» وفسندم 
قائمة بالبضائع الروسية التى يمكن تصديرها للمنطقة. والمواد التى يمكن استيرادها 
منهاء واقترح تنظيم خط ملاحى روسي يربط أوديسا باستانبول والإسكندرية تساهم 
فيه الحكومة الروسية. وكانت ثمرة هذه الاقتراحات تأسيس شركة الملاحة والتجارة 
الروسية. 

وهكذا طُويّت هذه الصفحة الهامة فى العلاقات المصرية الروسية؛ ولعل وفاة 
محمد على وإبراهيم وتغير أحوال مصر بعدهما لم تتح الفرصة لتنميتها وقد اعتمدناط 
فى إعداد هذه الدراسة على وثائق أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الإمبراطورية7) 
وربما كانت دار الوثائق التاريخية القومية بالقاهرة تضم وثائق تحوى بعض تفاصيل 
تلك التجربة الهامة لنقل تكنولوجيا استخراج الذهب من روسيا إلى مصر. 


() جميع المراسلات الخاصة بمهمة على محمد وايليا داشورى فى روسيا ومهمة كوفاليفسكى فى 
مصر والسودان مودعة بالأرشيف المذكور بموسكو (الصندوق - 'سانئكت - بطرس بورج - 
الأرشيف السياسى”") ملف .١١-٠١١‏ الفترة .)1848-1١4148‏ 
حرس 


تقنين علاقة القرية بالسلطة في عهد محمد 


د. على بركات 

شهدت مصر منذ عشرينات القرن التاسع عشر محاونة إخضاع الريف 
المصري لنظام صارم اتخذ أكثر من مظهر من أجل تثبيت الفلاحين في أماكنهم 
وحثهم على إنتاج القطن والمحاصيل النقدية اللازمة للسوق الأوربي وبناء القاعدة 
الاقتصادية التي انطلق منها محمد علي لبناء مشروع الدولة الحديئغة. وفي هذا 
الاتجاه كان من الضروري تحديد الواجبات الملقة على الفلاحين والحصص 
المطلوبة منهم ورصد أدائهم من خلال سلسلة من التشريعات ساهمت في رسم النسق 
العام لإخضاع الريف وتقنين علاقة الفلاح بالسلطة7). 

وكان أول هذه التشريعات هي لائحة الفلاح التي جاءت محصلة اجتماع عقد 
في القاهرة سنة 1875١م,‏ برياسة إبراهيم باشا ضم 4٠٠‏ عضو من ضباط الجيش 
ومديري الأقاليم وموظفي الحكومة وعدد من أعيان الأقاليه!"). 

وقد أشارت هيلين ريفلين إلى الظروف التي صدرت فيها هذه اللائحة. ففي 
عام 1487م أمر محمد علي كبار موظفيه بالتنقل في الأقاليم ودراسة أسباب الانهيار 
العام الذي ألم بالإدارة. وأمرهم أن يبلغوه بكل حالات الانحراف مثل خراب الذنمة 
والابتزاز التي كان يرتكبها موظفوا الأقاليم. وأن يكونوا على علم بتفاصيل الإدارة 
هناك. وأمرهم أن يبذلوا كل جهد مستطاع للحصول على متأخرات الضرائب وأن 
يقترحوا في النهاية وسائل معالجة الوضع. وفي مايو 1877م تم عقد اجتماع في 
طنطا استمر ثلاثة أيام وقدم فيه هؤلاء الموظفون تقاريرهم. وعلى الرغم من ذلك 
استمرت أحوال مصر في التدهور حتى هرب كثير من الفلاحين من الريف. وعلى 
ذلك فعندما عين إيراهيم باشا كتخذا (نائيًا للباشا) دعا كبار المسئولين في الإدارات 
المدنية والعسكرية إلى اجتماع عقد عام 879١م‏ وحضره أيضًا كبار موظفي الأقاليم 


تقنين علاقة القرية بالسلطة في عهد محمد -----دددع--- بط------------ ب - 


وقد ناقش ذلك الاجتماع وسائل إصلاح العيوب القائمة وتخفيف معاناة الفلاحين دون 
أي تخفيض في الضرائب(). 

وقد استمرت هذه الاجتماعات بعض الوقت وحضرها :٠٠‏ شخص وكانت 
جلسات هذه الجمعية سرية تبدأ من الغروب وتستمر معظم الليل وتؤكد ريفلين أن 
لائحة زراعة الفلاح كانت من نتائج أعمال هذه الجمعية العمومية ويبدو أن تكوين 
هذه الجمعية أوسع من تكوين مجلس المشورة الذي تشكل عام 14675١م‏ وتكون من 
7 عضيو منهم 7 من كبار الموظفين والعلماء و4 ؟ من مأموري الأقاليم و15 
من كبار أعيان القطر المصري شاركوا في هذه الاجتماعات حسب ما أورده 
الرافعي نقلاً عن الوقائع في تلك الفترة 9) فققد أشارت ريفلين إلى أن هذه 
الاجتماعات كان يحضرها الكتبة الأقباط. وفي نفس الوقت لا يشير الرافعي فيما 
أورده من أسماء إلى كبار مشايخ الوجه القبلي الذين جرت استشارتهم في موضوع 
محاصيل الوجع القبلي وطرق زراعتها”). وقد صدرت اللائحة في طبعتها الأوالى 
في شكل كتيب يحوى الجزء الأول منه تعليمات تفصيلية تتعلق بالزراعة خاصة 
تنظيم زراعة المحاصيل وموعد زراعة كل محصول والمدة التي يمكثها في الأرض 
وطريقة ري كل محصول والتقاوي وقوة العمل اللازمة للفدان الواحد؛ فمثلآً حددت 
اللائحة قوة العمل اللازمة للحصد بثمانية أفراد للمحصول الجيد. كما حددت أجرة 
الجمل الذي يستخدم في نقل المحصول بثلاثة قروش في اليوم. وكذلك أجرة النورج 
المستخدم في درس المحصول والمواشي التي تستخدم في جرها بقرشين ونصف. 
كما حددت القيمة العينية لقوة العمل في حالة عدم وجود نقود لدى الفلاح المزارع""). 

وقد لقيت المحاصيل النقدية عناية خاصة في هذه اللائحة فقد أوردت اللائحة 
تعليمات تفصيلية حول زراعة القطن (الهندي) طويل التيلة وكذلك الأرز وقصب 
السكر والسمسم والكتان. وفيما يتعلق بقصب السكر حددت اللائحة تفصيلا طريقة 
زراعته وعصره وكيفية عمل العسل والسكر وقوة العمل اللازمة وأجرة العامل في 


ا و 


كل موجلة من الغو ال 

وفيما يتعلق بمصر الوسطى والوجه القبلي تفيد اللائحة أنه تم استشارة كبار 
مشايخ هذه المناطق فيما يتعلق بالمحاصيل التي تزرع بها وطريقة زراعة كل 
محصول وقوة العمل اللازمة ومواعيد الزراعة والحصاد وغيرها وهم الشيخ إيراهيم 
عبدالرحيم؛ والشيخ حسن عبدالدايم» والشيخ إسماعيل عكاشة» والشيخ نصر عثمان: 
والشيخ محمد الخولي» والشيخ حسن نصر”". 

وعمومًا فقد شملت اللائحة جميع العمليات اللازمة لكل محصول من وقت 
زراعته حتى تسليمه إلى الشون. كما شمل هذا الجزء مهام مختلف الموظفين في 
القرى والمراكز والأقسام من مشايخ الحمصص إلى حكام الاخطاط ونظار الأقسام 
وغيرهم. 

أما الجزء الثاني من هذا الكتيب فكان عبارة عن تقرير تقدم به محمود بك 
ناظر الجهادية إلى الجمعية المشار إليها حيث تمت الموافقة عليه ويشمل التقرير 
مقدمة توضح الأسباب التي دعت إلى تقديمه ثم بيان الجرائم والمخالفات التي يعاقب 
عليها القانون وتتعلق معظمها بمجتمع القرية!"). 

وقد أعيد طبع الكتيب بشقيه عام ١١51‏ ه كما صدر في طبعته الأولىء 
ويقول بير أن نصوص مواد العقوبات التي وردت باللائحة مستمدة من الشريعة 
الإسلامية باستثناء عقوبات السرقة7). 

كانت هذه اللائحة قانونا رسميًا مهمته توجيه رجال الإدارة في الريف وضمان 
سير الإدارة بالكفاءة المطلوبة دون ظلم. وقد توفرت فيها كل أشكال المراجعة 
والموازنة لمنع الإهمال سواء من جانب الفلاحين أو الموظفين. كما تضمنت 
إجراءات وقائية للفلاحين الذين أعطو حق الشكوى والتعويض كما حرمت العقوبات 
المطلقة أو تلك التى تطبق بدون ضوابط . وكان كل انتهاك للائحة له عقوبته 


اراب 
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الخاصة فتضمنت اللائحة حوالى 7١‏ مخالفة يعاقب مرتكبوها بالمد أو الغرامة أو 
التحق: أو بالعقر واه الكلقة مساو كانت البكالفاك: تيل اكه ان سيق كات 
الموظفين أو الفلاحين » والسرقة وقطع الجسور والهرب من الأرض والهرب من 
التجنيد » والمنازعات بين الفلاحين والقتل أو الاصابات الناتجة عن استخدام العنف 
والاختلاس بأنواعه المختلفة والاغتصاب ونقل حدود الحيازات الزراعية » وحرق 
الاجران » وكسر السواقى » وسرقة الفاكهة » والغلال ٠‏ والدجاج والغنم » واستعمال 
ماشية الغير دون رضاهء وذبح اناث الحيوانات قبل الثالثة من سنها وهى كلها تدور 
حزل: الحواة التو اعية نير قد مسييتنه هذه اللذلحة تصيوصا اعمال يذو القولة قبل 
الفلاحين كعقاب من يمتنع عن دفع المال أو من يحمى ممولا لجأ إليه هربا من دفع 
الأموال الأميرية أو من يحمى اللصوص أو يكذب على الحكام. كما أنها تعاقب 
مشايخ القرى إذا ظلموا الأهالى عند جباية الأموال أو اغتصبوا العذارى أو امتنعوا 
عن ارسال الانفار إلى الجهادية ('". 

وكانت عقوبة هذه الجرائم المتنوعة تتراوح ما بين السجن والنفى للسودان أو 
الضرب بالكرباج من 000-٠١‏ جلدة. ومن العقوبات التى قررتها اللائحة التشهير 
بالمجرم بأن يكتب على كتفه الأيمن بالوشم حرف ل ( نسبة إلى اللومان) . 

وكانت معظم المخالفات يفصل فيها رجال الإدارة المدنية باستثقاء يعض 
القضايا التى تتصل بالحدود الشرعية مع إشارات صريحة لاحكام الشريعة '"" . 

ويلاحظ أن هذه اللائحة قد انصبت على القرية وعلى تنظيم الحياة الريفية 
لدرجة اعتبرها البعض قانونا جنائيا خاصا بالحياة الريفية وشئون الزراعة 9 . 


وفى اطار تطور التشريعات الإدارية فى عهد محمد على صدر قانون السياسة 
الملكية فى ربيع الآخر سنة ١١57‏ (يوليو 7؟18) . وترى هيلين ريفلين أن 
الظروف التى أدت إلى ظهور هذا التشريع هو تأزم وضع مصر المالى علم ١/8517‏ 


؟ 


الأمر الذى تطلب إعادة تنظيم كبرى الإدارات الحكومية وإلى دعم مختلف هذه 
الإدارات 09 . 

وقد أدرجت هذه التعديلات الإدارية فى قانون السياسة الملكية أو قانون إدارة 
الدواوين وهو يتكون من مقدمة وثلاثة فصول » تتحدث المقدمة عن الظروف الى 
تطلبت إصدار هذا القانون . وجاء الفصل الأول تحت عنوان " عن بيان الترتييات 
الاساسية " وضم تسعة بنود أشار الأول منها إلى تقسيم الادارة العليا إلى سبعة 
دواويين هى : ديوان خديوىء وديوان الايرادات » وديوان الجهادية » وديوان البحر. 
وديوان المدارس ٠‏ وديوان التجارة والأمور الأفرنكية ثم ديوان الفاوريقات أما البنود 
الباقية فقد حددت صلاحيات واختصاصات هذه الدواوين 2 . 

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان "عن بيان العملية " ويشمل ١١‏ بنداآ حددت 
طريقة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها على كافة المستويات» واختصت البنود من 
4-١‏ بتحديد مسئوليات وواجبات المستويات الإدارية المختلفة تجاه القرى كما حددت 
العقوبات التي توقع ضد استغلال الموظفين لنفوذهم في الريف فيما يتعلق بالضرائب 
وتحصيل الأموال من الفلاحين وكذلك صيانة الجسور7'"). 

أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان " بيان سياسة نامة " وجاء في "١‏ بايا 
شملت أنواع العقوبات ألتي يمكن أن توقع على الموظفين الذين يختلسون الأموال 
العامة أو يحدثون إضرار بممتلكات الدولة أو يحصلون على رشوة أو يهملون في 
أعمالهم. كما حرمت على الموظف العام الاشتغال بالتجارة وخاصة تجارة 
المحاصيل الزراعية وحددت العقوبات اللازمة لذلك وتراوحت بين الطرد من 
الوظيفة والعمل بدون أجر والنفي والأشغال الشاقة المؤيدة(""). 

وقد خلطت ريفلين وكذلك جبرييل بير بين الفصل الثالث من هذه اللائحة الذي 


و 


جاء تحت عنوان " سياسة نامة " وبين قانون السياسة الملكية ككل ويبدوا أن مصسدر 


1 


هذا اللبس هو ما أورده أحمد فتحي زغلول عن هذا الموضوع في كتابه المحاماة 
والذي نشر في القاهرة عام ١٠5١م.‏ 

وفي الفترة ما بين عامي /١847‏ - 1845م صدرت عدة تشريعات تلناولت 
بشكل أو أخر القرية والمجتمع الريفي كان أهمها لائحة الجسور التي صدرت في 
رجب ١7158‏ (أغسطس 1847١م)‏ التي تناولت المخالفات المتعلقة بصيانة الجبسور 
والسدود. وفي هذا الاتجاه صدر قانون عمليات الجسور في ذي الحجة ١١54‏ (يناير 
8437 والذي يحدد الواجبات الملقاة على عاتق المهندسين والموظفين والآخرين 
قينا زتعا «الحسون و الأشعال العانة وعد[ القانورن معقر: .عب ا [اذتهفية الججيور 
المشار إليها. وكان أبرز ما جاء في هذين التشريعين هو ضمان عدالة توزيع المياه 
في الريف!*". 

وفي محرم ١76١ه‏ صدر قرار الجمعية الحقانية والذي تناول أوضاع 
الفلاحين الذين تركوا أراضيهم منذ عام /54؟5١ه‏ وإعادتهم إلى بلادهم ومسكولية 
مشايخ القرى في ذلك7"'). 

كما صدر أمر من ديوان المالية في 8/ جماد الآخر ٠71١ه‏ حدد مسئوليات 
مشايخ القرى في حفظ الأمن بالقرى والنواحي ومواجهة حالات قطع الطريق 
والقرصنة في النيل7''). وفي 4 شعبان ٠7؟١ه ١4(‏ أغسطس 1844م) أصدرت 
الحسعية الكقائرة ملهها لقانون العترواكه شل العديف عن الدو اه سنن العخريف سناة 
العقوبات وطرق تنفيذها مثل حالات تزييف العملة وتزوير الأختام والتشرد 
والاغتيال والقتل والسرقة والنهب والنصب والاحتيال وشهادة الزور وغيرها من 
الجرائم والمخالفات!''). 


وفي أول محرم ١75١ه ٠١(‏ يناير 18645م) تم نشر جميع القوانين التني 
صدرت لقذاء من لائحة الفلاحة وحتى القانون الصادر في 1 شعبان ١٠6؟١ه‏ بما 


ع ؟ 


في ذلك القوانين المتفرقة الصادرة عن الجمعية الحقانية خلال الفترة ما بين عامي 
65م - 1844م في قانون واحد تحت أسم القانون المنتخب الجديد مضافا إليه 
التعليمات التي كان محمد علي قد أصدرها فيما يتعلاق بمس كوليات العاملين في 
الجفالك (الضياع الملكية) وكذلك في الأراضي التي تحولت إلى عهد وجاء ذلك في 
“6 بند وقد عرف هذا القانون عند الأوربيين بقانون محمد علي" "). 

ويلاحظ أن هذا القانون الجديد لا يتضمن إشارات للشريعة الإسلامية في قضايا 
الحدود وهتك العرض وإنما حدد العقوبة بالسجن في القلعة أو الأشغال الشاقة المؤبدة 
في ميناء الإسكندرية لمثل هذه الجرائم/”"). 


وفي نهاية عصر محمد علي جرت صياغة هذه المجموعمة من القوانين 
بطريقة مبسطة ومختصرة في قانون صدر عن مجلس الأحكام الذي تم تشكيله في 
أوائل عصر عباس وثم نشره في 4 رجب 17755ه (مايو 18495م). واصباح 
يعرف لدى الأوربيين باسم قانون عباس”7؛ '). وجاء في عشرة فصول تحدث الأول 
والثاني منها عن الأمور المتعلقة بالزراعة والجرائم والمخالفات التي يمكن أن 
ترتكب هذا القطاع بما يتفق مع الأسس التي جاءت في لائحة الفلاح (المواد من -١‏ 
7). أما الفصل الثالث من هذا القانون والذي جاء تحت عنوان "البف ود المتعلقة 
بالسياسة" فقد اشتمل على الجرائم والمخالفات التي سبق ذكرها في قانون السياسة 
الملكية وقانون أغسطس لعام 1855م (المواد من :)575-١1‏ أما الفصل الرابع 
فاشتمل على الجرائم والحدود التي يتم العقاب فيها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية 
(المواد من 05-547). أما الفصل الخامس فيتعلق بأمور الجهادية والمخالفات 
العسكرية والقضايا التي يكون عساكر الجهادية طرفا فيها وكذلك سلوكيات مشايخ 
القرى تجاه المطلوبين للتجنيد من حيث محاباة البعض على حساب البعض | لآخر 
(المواد من 4 51-5).؛ واشتمل الفصل السادس على الأمور التي تتعلق بحماية 
الجسور والحفاظ عليها والمخالفات التي يمكن أن ترتكب بهذا الخصوص (المواد 


هع ؟ 
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من )17-5٠0‏ وتناول الفصل السابع المواد المتعلقة بالاختلاس (المواد من 15-514). 


ويتعلق الفصل الثامن بالمواد المتعلقة بالسرقة وإخفاء اللصوص ومس كوليات 
مستويات الإدارة في حالة وقوع سرقات (المواد من .)74-٠7١‏ وتناول الفصل 
التاسع تقليد الأختام وتزويد تذاكر المرور وغيرها مما يدخل في جرائم التزوير 
(المواد من )865-٠١‏ أما الفصل العاشر والأخير فيتناول جرائم غش النقود وتزييفها 
وغش المعادن النفيسة*'). 

وقد اقتبست بعض مواد هذا القانون من الشريعة الإسلامية كما هو الحال في 
إتلاف بعض الأعضاء كالعين والأذن والأنف والسن ( مادة لا من قانون 
المنتخبات). وكما هو الحال في القصاص والدية والقسامة وفي حالة القتل (المواد 
من )١5١-15‏ وفي إسقاط الحمل وقتل الولد (المواد من )".0-١48‏ 00). 

أما المصدر الآخر الذي أخذت منه هذه التشريعات فهو القانون الجنائي 
الفرنسي كما فى النص الذي يقضي بأن حكم الإعدام لا ينفذ على الحامل إلا بعد 
وضعها (مادة 7 )١7‏ وكما في حالة الدفاع الشرعي عن النفس (المادتان ١5”‏ : 
"1) وكما في النص على جريمة النصب وخيانة الأمانة (المادة /1ه١)‏ (8). 


والقراءة المتأنية لهذه التشريعات تشير إلى أنها كانت ترمي إلى تحقيق أربعة 


أهداف رئيسية : 


فقد كان المديرون الأتراك وغيرهم من الحكام المحليين في الريف يرتكب ون 

تجاوزات في مواجهة الفلاحين تصل إلى حد القتل؛ ولدينا إشارات إلى ذلك النوع 

من الأحكام المتسرعة التي كان يصدرها المديرون الأتراك فيما ذكره إدوارد وليم 

لين الرحالة الإنجليزي الذي زار مصر أكثر من مرة ابتداء من عام ١878‏ فهو 

يشير إلى واقعة كان بطلها سليمان باشا السلحدار الذي تولى أكثر من منصب في 
م 


عهد محمد علي والمعروف بتصرفاته البربرية -حسب وصف لين - فققد حدث 
عندما كان سليمان باشا السلحدار مديرًا لطنطا وأثناء قيامه بزيارة تفقدية لإحدى 
شون الغلال التابعة للحكومة أن وجد اثنين من الفلاحين ينامان بالقرب من الشونة» 
فسأل عن عملهما وعن سبب تواجدهما في المكان فأخبره أحدهما بأنه أحضو ١١‏ 
إردبًا من القمح من قرية مجاورة وأجاب الآخر انه أحضر ٠١‏ إردبّا من أرض 
تابعة للمدينة فصاح المدير منفعلا ” أيها النذل ذلك الفلاح يحضر ١٠١‏ إردبًا من 
قرية صغيرة وأنت تحضر 5٠‏ إردبًا فقط من أرض المدينة " وحاول الفلاح المقيم 
بمدينة طنطا أن يدافع عن نفسه بأنه يحضر هذه الكمية يوميًا بينما زميله يحضر 
كميته أسبوعيًا. ولكن المدير كان قد أصدر أمره بشنق الفلاح على فرع شجرة 
قريبة؛ وإذا كان الفلاح قد نجا من الموت بسبب تحايل العامل الذي كلف بالشنق على 
منطوق الحكم حين فرق بين الشنق والقتل فعلق الفلاح في حبل لشنقه وجعل رجليه 
تلامس الأرض الأمر الذي أدهش المدير عند مروره في اليوم التالي عندما وجد 
الفلاح حيًّا ويحضر كمية جديدة من الغلال7""). 

وكانت مثل هذه الأحكام الطائشة والمتعجلة تذهب بحياة كثير من الفلاحين 
ومن ثم صدرت هذه التشريعات لتضع حدا لمثل هذه الأحكام. 

يتضح ذلك من مقدمة لائحة الفلاح التي جاء بها : 


' أن المسموع بأن أصحاب الجنح المقتضى لهم التأديب من طرف الحكسام 
يعترورن كر كا زكلاة عن فالوديد ومن :ذلك يحصيل ليع لك فاذن برقم بهذا ادن 
يقتضي أن التأديب الذي يلزم إلى كافة المجرمين يتحدد له حدود ويصير التنبيه على 
حضرات المأمورين ونظار الأقسام وحكام الأخطاط بأنهم لم يتجاوزوا في إجراء 
قصاص أحد المجرمين زيادة عن ما هو محدد عليهم» وإذا صدر منهم ضرب أحد 
زيادة عن حدوده فيكون ذلك عايدا بهم ولأجل فهم ذللك وإجرائه فأظن انه يقتضي 
تحرير خلاصات من المجلس العالي ونشرهم لكافة المأموريات لأجل أن يكونوا 
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منتهين لعملية ذلك0''). 

وعلى ذلك فقد تضمنت لائحة الفلاح والتشريعات التالية لها نصوصا تتضمن 
حماية حقوق الفلاحين تجاه مشايخ القرى إذا ظلموا الأهالي عند جباية الأموال مثل " 
إذا كان المأمور يطلب من بلد عشرة أكياس (الكيس ٠٠6٠‏ قرش) من المال الذي 
عليهم وحين تفريد ذلك على الأهالي يتحقق أن شيخ البلد فرد ذلك على الققراء ولا 
جاب على أقاربه وحمى بعضًا من الفلاحين الذين له معهم غغرض فأول دفعة 
يضرب ٠٠١‏ كرباج وثاني دفعة ١6٠١‏ كرباج!"". 

أو ميز المشايخ بين أقاربهم وبين الفلاحين في المعاملة عند طلب الأنفار 
للجهادية "إذا كان أحد الفلاحين له ولدان فقط وأن شيخ الحصة أخذ منه أول مرة ولد 
منهم وأورده إلى أوردي الجهادية وفي الدفعة الثانية أيضًا من عدائه إلى الفلاح 
المذكور أخذ منه الولد الآخر وترك والدهم معطلاً عن أشغاله ...... فينبغي أن كان 
للشيخ المذكور ولد فيؤخذ وإذا لم يكن يوجد له ولد يؤخذ من أقاربه ويفرج عن ابن 
الفلاح الثاني”7" '). 

وكذلك في حالة إفراط حاكم الخط في تنفيذ العقاب على أحد الفلاحين " إذا كان 
حاكم الخط يضرب أحد المذنبين مقدار الكرباج المحدد لذنبه ولكن الغرض له 
يضربه في مقتل ويموت المضروب من ذلك الضرب فيقتضي دية الشغفرع 00000 
والحكم المذكور أيضًا يجري على المأمور الكبير فبمقتضى ذلك يجب أن يكون 
الضرب فقط في الأكعاب ومحل القعاد" ("). 

وكذلك في حالة تشغيل الفلاحين بدون أجر " إذا كان شيخ بلد أو خلافه يشغل 
فلاح في أشغال نفسه سواء كان في مشال زرعه أو في قلعة أو سائر الأعمال بدون 
أجرة فمثل ذلك تتحصل منه الأجرة الطاق اثنين "(4). 


وعلى الرغم من هذه التأكيدات الصريحة بضرورة الالتزام بهذه القواعد التي 


١ 


نصت عليها هذه التشريعات فإن الوثائق البريطانية المتعلقة بهذه الفترة تشير إلى أن 
عدد الضربات بالكرباج كانت تخضع لهوى القاضي فمثلا إذا سرق الفلاخ ماعزا 
زا الناكنا د الحاكم فقد يحكم بعدد من الضربات تبقي الفلاح عاجرا لعدة شهور. 
وتقول هذه الوثائق أن قسوة العقوبة لم تكن بعدد الضربات التي يحددها القاضي بل 
بالطريقة التي كانت تنفذ بها. وعلى الرغم من أن لائحة الفلاح وغيرها من 
التشريعات قد حاولت أن توقف هذه الأنواع من التعسف فإن الوثائق البريطانية تشير 
أيضًا إلى أن هذه اللوائح بقيت اليم أداة نظرية منها أداة فعالة وبال الى 
فشلت في تحقيق ذلك القرك” 

بل أن الارتجالية في إصدار الأحكام والقسوة في تنفيذها قد استمرت بعد 
صدور هذه اللائحة يؤكد ذلك ما ذكره إدوارد وليم لين في كتابه المشار إليه عن 
واقعة حدثت حوالي عام ١87‏ أي بعد صدور لائحة الفلاح : وملخصها أن ناظر 
أحد الأقسام بمديرية المنوفية وكان من المصريين الذين استعان بهم محمد على في 
مثل هذه الوظائف التي كانت في البداية قاصرة على الأتراك يذكر لين أن هذا 
الناظر كان يقوم بتحصيل الضرائب بإحدى القرى وكان على أحد الفلاحين بهذه 
القرية أن يسدد مبلغا من المال قدره ستة ريالات كضريبة متأخرة عليه ولم يكن 
الفلاح الففير يملك ذلك المبلغ ولا يملك سوى بقرة يعيش منها هو وأسرته ويستعين 
بها في أعمال و راعتف وزذلا من أن يتبع الناظر الوسائل المتبععة مع الفلاحين 
العاجزين عن دفع الضرائب لجأ إلى نوع من العقاب القاسي حيث أمر شيخ القرية 
بإحضار بقرة الفلاح المسكين وعرض على الفلاحين شرائها فاعتذروا عن شرائها 
لضيق ذات اليد فأمر الناظر بإحضار جزار وأمره بذبح البقرة وتقسيمها إلى ستين 
قسمًا وأمر الفلاحين بشراء كل قسم مقابل ريال واحد وأعطى الجزار رأس البقرة. 

وبعد أن حدث ذلك اشتكى الفلاح إلى مدير المنوفية وكان في ذلك الوقت محمد 
بك الدفتردار. فما كان من المدير إلا أن أمر بإحضار الناظر والجزار الذي ذبح 


١ 8 


البقرة والفلاحين الذين اشتروا اللحم ثم أمر الجزار بذبح الناظر وتقطيع جسده إللى 
ستين جنا وأمر كل فلاح من الفلاحين الذين اشتروا لحم البقرة أن يأخذ كل منهم 
جنا مقابل ريالين أعطاهما لصاحب البقرة كما أعطى الجزار رأس الناظر وتم ذلك 


وتشير الوثائق البريطانية إلى أن أفراد أسرة محمد على لم يكونوا أنفسهم 
بعيدين عن هذه التجاوزات وخرق القانون. ففي عام 855١م‏ قثل سعيد باشا الذي 


أصبح واليّا على مصر )185-١854(‏ فلاحًا بيديه في دمنهور حيث أن سعيد باشا 
لم يكتف بقسوة العقاب الذي أمر بتوقيعه على الفلاح المخطيئ بل أخذ الكرباج بنفسه 
وظل يضرب الفلاح المسكين حتى مات!"). 


استهدفت التشريعات الصادرة في هذا الشأن وضع الضوابط القانونية لتحقيق 
ثلاثة أهداف رئيسية كان محمد على يسعى لتحقيقها كجزء من مشروعه : 

- توفير مياه الري اللازمة للزراعة وضمان عدالة توزيع المياه في الريف. 

- توفير قوة العمل اللازمة للزراعة وللأعمال العامة وضمان عدم ترك 

الفلاحين لقراهم. 

- زراعة الأرض وعدم تركها خالية وما يترتب على ذلك من إعطاء أراضي 

الفلاحين غير القادرين لغيرهم لزراعتها وتحديد مسئولية مشايخ القرى في 

المحصيول1. 

وفي هذا الاتجاه يلاحظ أن المشروع قد جرم أفعالا يعتبرها المشرع المععاصر 
إهمالاً من الشخص في حق نفسه لا يحاسب عليها القانون لأن أثارها ترتد عليه 


وه" 


وانقدة ل 0 قت التخضير (زرع المحصول) ويذهب إلى 
غيطه أو يتكاسل في ته تخضير أرضه:ء ومثل هذه الأفعال لا تتطلب في التشريع 
المعاصر تدخلاً من جانب السلطة العامة لمنع مثل هذا الإهمال. لكن المشرعح في 
عصر محمد على واجهها بعقوبة جنائية كانت توقع على المهمل. 

ويمكن فهم ذلك على ضوء سياسة الاحتكار التي طبقها محمد علي وهيمنة | 
لدولة على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وضمان تعبئة الفائض نحو المدينة7" ). 

وعلى هذا فقد تصاعد المشرع بالعقوبة في حالة إحراق الفلاح لمحصوله 
وجعل عقوبة هذا التصرف السجن مدى الحياة " إذا كان أحد المشايخ أو الفللاحعين 
يحرق جرنه أو أصنافه زعما منه بان يرفع عنه مال أطيانه؛ فمن يفعل ذلك ينبغي 
أن يرسل إلى اللومان يقيم فيه مدى حياته إذ هو خائن في حق نفسه وحق 


الميري'7'“). 
وكان على حاكم الخط ومشايخ القرى ضمان جباية الضرائب ومن أجل ذلك 
كانوا يجوبون القرى الواقعة تحت تحت إشرافهم بصورة مستمرة ويعقدون اجتماعات 


شهرية لموظفي الناحية ومشايخ الحمصص والصرافء ويفحصون سجلات الناحية 
حصة حصة واسمًا اسمًا فإذا اكتشفوا أن حائزى الأرض قد تأخروا في دفع الأموال 
المقررة عليهم سألوا المتأخرين عن سبب تأخيرهم واستخدموا الضغط إذا لزم الأمر. 
كما كان عليهم التأكد من أن الصيارف يجمعون من الفلاحين القدر المطلوب. وفي 
حالة الحاجة إلى السخرة لزراعة الأرض أو لتطهير الترع وتقوية الجسور كان على 
موظفي الخط بالتعاون مع المأمور تدبير الأعداد اللازمة للقيام بهذه الأعمال 
والإبلاغ عن الفلاحين الهاربين من مناطق أخرى”7'). 

وكانت مستويات الإدارة المختلفة مسئولة عن وضع هذه التشريعات موضع 
التنفيذ فكان المأمور يضطلع بالمسئولية عن كل الأعمال في القرى الواقعة تحت 
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إشرافه» ولهذا كان يرسل مفتشين للتحقيق من عدم إهمال الفلاحين لأعمالهم وكان 
بقوم بنفسه بجولات تفتيشية في كل النواحي ويستمع إلى الشكاوى المقدمة ضد 
الموظفين ويأمر عند الضرورة بإلغاء المطالب التعسفية ويعاقب المخطئين بالحكم 
عليهم بالسجن حسب القواعد التي حددتها القوانين. وكان يقوم دوريًا بدعوة ناظر 
القفسم وموظفي الخط يناقش معهم ما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين الإدارة 
وسذلن. الخين اتنب 

كما كان على المأمور أن يتأكد من تحصيل وإحضار المحاصيل إلى شون 
الحكومة وفي حالات تأخر سداد الضرائب كان المأمون يس تدعى المشايخ مسن 
الأخطاط ويصدر إليهم تعليماته بتدبير تلك المتأخرات خلال وقت مدا ٠‏ 

كما كان على المأمور أن يبحث عن الفلاحين الذين هجروا أرضهم وأن 
يعيدهم مرة أخرىء ويتصل بهذه المسئولية مسئولية أخرى هي التأكد من سلامة 
القساريد العبادو #الفلكسنخ انين دكقيه الظرزفت: إلى الانتقال من مكان إلى للخر: 

وكان ناظر القسم يراجع حسابات الصيارف في القرى كما كان مسئولاً عن 
متابعة أعمال الري وسلامة الجسورء كما كان يطلب من كبار المشايخ أن يمدوه 
شهريًا بأسماء الهاربين من الفلاحين ثم يقوم بالبحث عنهم فإذا كانوا قد هربوا إلى 
خارج الإقليم كان يقدم بشأنهم طلب إلى المأمور وكان ناظر القسم يرسل تقريرا 
شهريًا عن حالة الزراعة والأشغال العامة في القسم!”“). 

وكان حاكم الخط يقوم بتجميع القائمين مقسام ومشايخ الحمصص ويبلغهم 
بالكميات والمحاصيل التي تطلبها الحكومة من كل ناحية ويرتبون توزيع آلات الري 
وفي موسم الفيضان كانوا يشرفون على عمليات ري القرى ويصدرون التعليمات 
الخاصة بتوزيع الأرض المخصصة لكل محصولء ويتأكدون من أن المشايخ 
والفلاحين قد أعدوا الأرض ووزعوا المحصول طبقا للتعليمات التي أقرتها الحكومة. 


الا م لضا 


وكان حاكم الخط يحيط الناظر علمًا بكل التطورات التي تحدث في القرية مع 
ثالثا : أحكام الرقاية على القرية وإرهاب الريف : 

حددت التشريعات السابقة مسئوليات خاصة بالرقابة على الموظفين العاملين في 
القرية مثل القائم مقام وشيخ الحصة ومشايخ الأخطاط والصيارف والخفراء 
والعاملين بالشون وكذلك نظار الأقسام والمأمورين. وفي هذا الاتجاه تعرضت 
التشريعات للتصرفات التي يمكن أن تصدر عن موظفين عموميين يعتبرها اامشرع 
في الوقت الحاضر مخالفات ذات طابع إداري تواجه بعقوبة تأديبية تمس المركز 
ا ا 
العقوبات الجنائية مثل شيخ الحصة أو القائم مقام الذي لا يحضر إلى أشغال الترع 
والجسور رغم التنبيه عليه أو يحضر ثم يهرب أو يتسبب في هروب أحد الفلاحين, 
فمن حيث هو ممتنع عن أداء خدمة الميري يجب قصاصهه. فإن كان شفيخ حصة 
الذى يهرب عند طلب المال ل ا 00 
من البلدة على الفلاحين دون نفسه وأقاربه من الفلاحين الذين في حمايته.؛ وكذلك 
الصراف الذي يسكت عن التبليغ عن هذه الجريمة؛» وشيخ الحصة أو القائم مقام أو 
حاكم الخط الذي يقبض من أحد دراهم في غياب الصرافء» وشيخ الحصة الذي 
يحمي أحد الفلاحين الممتنعين عن دفع ما عليهم من مال الحكومة:؛ ومثل شيخ 
الحصة أو القائم مقام الذي يهرب عند طلب المال من أحد البلاد. ويلاحظ أن العقوبة 
كانت تشتد عند تكرار المخالفات كما كانت تختلف باختلاف مركز الجاني. 

فشيخ الحصة أو القائم مقام الذي يهرب عند طلب المال من أحد البلاد كانت 
عقوبة كل منهما تختلف عن الآخر " فأما القائم مقام فيضرب في أول مرة "٠٠‏ 
كرباج وفي الثانية 2٠٠‏ كرباج وأما شيخ الحصة إذا هرب فيضرب في أول مرة 
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٠‏ كرباج وفي الثانية ٠١‏ كرباج7”). 
وإمعاثا في إرهاب الريف لم يأخذ المشرع بمبدأ شخصية العقاب فكان يعاقب 


) 


في بعض الحيان غير مرتكب الجريمة 

وكانت العقوبة : تمتد أحيانا لتقع على القرية كلها مثل في حالة شيخ الحصة أو 
القائم مقام الذي يمتنع عن تقديم الأنفار المطلوبين للجهادية وفي هذه الحطالة كان 
يؤخذ المطلوب من أخواتهما فإن لم يكن لهما أخوة فمن أقاربهما فإن لم يكن لهما 
أقارب فيؤخذ من أنفار الناحية» كما كانت العقوبة تشتد عند تكرار المخالفة/"؟). 

وفي نفس الوقت اعترفت التشريعات بالتعذيب كأسلوب للكشف عن الجاني ففي 
النص الذي وضع لمواجهة حالات الاعتداء على عمال الحكومة أثناء طلبهم للأموال 
إشارة صريحة إلى ذلك " أنه إذا كان الضاربون معلومون فيقتلون جميعًا بعد 
الثبوت بالوجة الشرعيء وإن كانوا غير معلومين في الظاهر ووقع غالب التهممة 
على بعض أشخاص منهم فينبغي أن الحاكم يجتهد فى تقريرهم بتطويل مدة الحبس 
والضرب الذي لا يؤدي للهلاك ". 


كما كانت العقوبة في بعض الأحيان مقرونة بالتشهير بالجاني كما في حالة 
إخفاء اللصوص أو التستر عليهم من قبل القائم مقام أو المشايخ الكقبار أو مشايخ 
الحمصص فيشير البند 45 من قانون المنتخب الجديد إلى ضرب المسئول عن ذلك " 
خمسمائة كرباج ويكون ضربه في يوم سوق البلدة عند مجتمع الناس على ملا 
العاله'(4*). 


حددت التشريعات المسئوليات الناجمة عن مهاجمة " الحكام ” خلال أدائهم 
لواجباتهم وكذلك حالات الثورة أو التمرد الجماعي أو عصيان القرى وغير ذلك من 
مظاهر الخروج على السلطة التي يمكن أن يلجأ إليها سكان الريف وهنا يلاحظ أنه 


يون" 


ليست هناك فئات اجتماعية توقع منها المشروع الثورة على السلطة غير الفلاحين. 
ففي لائحة الفلاح نجد ثلاثة بنود تتناول هذه القضية : 
- إذا كان أحد المشايخ أو أحد الفلاحين يجمع على رأيه كلام فلاح 
وتجاسروا على الهجوم على شيخ الخط مع حاكم الخط وفزع هم يكون 


كم 


بالنبوت ... أو باستخدام بندقية". 


- ' إذا كان أحد من قائمي مقام البلاد أو المشايخ الكبار يكونون مهتمين 
في خدمة الميريء وفي طلبهم للمال من أربابه قاموا عليهم بعض من 
أهالي البلد وضربوا أحد من المذكورين ". 
غير أن أهم هذه النصوص هو البند الخاص بعصيان القرى حيث جاء به ' إذا 
كان المأمور أو الحاكم يرسل أحد إلى بلد بخصوص عطاليب الديوان ويحصل من 
عموم الناحية عصيان ويفزعون بالسلاح ولم يطاوعوه فيقتضي أن وقت ذلك يتوجه 
المأمور إلى الناحية المذكورة فإن اعصوه أيضًا وما أطاعوه فإن كان قريب من تلك 
الناحية موجودا أوردي (قوة) من عساكر الخيالة فيرسل إليها عساكر ويحيطون بها 
ويضبطون كبار مشايخهاء وينظر إلى من كان سببًا في العصيان فيرسل إلى لومان 
الإسكندرية يقيم فيه سنة واحدة وباقي المشايخ ورفقاؤهم الذين وجدوا في العصيان 
فيضرب كل منهم أربعمائة كرباج ... وإذا وجد أحد من أهالي البلاد المجاورة لتللك 
الناحية حضر لأجل الإعانة إلى الناحية المذكورة؛ أن كان شيخا أو فلاحًا يضبط فإن 
كان شابًا فيرسل إلى الجهادية وإن كانوا لا يصلحون للعسكرية يرسلوا إلى اللوأمان 
يقيمون فيه ثلاث سنوات7؟). وقد تكررت هذه البنود في التشريعات التالية(””). 
فقد جاء البند الخاص بعصيان القرى بنفس مضمونه السابق في قانون المنتخب 
الجديد "... إذا كانت أهالي أحد البلاد عصت بالكلية وتجاسرت على إشهار السلاح 
وأرسل لها الحاكم فلم يطاوعوه؛ فإنه يتوجه إليهم بنفسه فإن لم يطاوعون أيضًا 
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يصير إحاطة البلدة التي يحصل من أهاليها مثل ذلك وضبط المشايخ الكبار وأكقبر 
من يكون سببًا في إيقاد الفتنة يرسل إلى اللومان بقيد الأبد وباقي الكبار يرسل كل 
أربعمائة كرباج» وإذا حضر شيخ أو فلاح من سائر القرى إلى البلدة المذكورة بقصد 
الإعانة فإن كان شابًا يرسل إلى الجهادية وإن يكون كهلاً يرسل إلى لومان 
الإسكندرية بمدة ثلاث سنوات. وأما إذا أطلقوا بندقية وحصل جرح أو سقط (قتل) 
فتصير المجازاة بموجب بند 4١‏ من هذا القانون (البند الخاص بالقتل العمد) (*). 


ونفس النص والمعنى نجده في البند ١١‏ من قانون رجب عام 91756.. 
ومن الواضح أن المشرع قد تصاعد بالعقوبة في التشريعين الأخيرين. 

وقد ظلت هذه العقوبات الخاصة بعصيان القرى تحكم التشريع المصري حتى 
عصر إسماعيل كما يتضح من متابعة تحركات الفلاحين خلال تلك الفترة. 

لقد كانت هذه التشريعات تطبقها المجالس المختلفة» فديوان الوالي كان ينتفر 
في الجنايات الكبرى وقد حل محله مجلس ملكية ثم الجمعية الحقانية وفي الأقاليم كان 
يقوم على تطبيقها المديرين ونظار الأقسام وحكام الأخطاط. والواقع أن تطبيق هذه 
القوانين كان موكلا لذمة وضمير هؤلاء الحكام وكثيرا ما كانوا يتعسفون ويحكمون 
وفقا لأهوائهم وشهواتهم فقد كان كل موظف يعتبر نفسه هو القيم على تنفيذ القانون 
يعاقب الناس دون رقيب. ويلاحظ أن العقوبات التي نصت عليها القوانين كانت على 
جانب كبير من القسوة ولا تتناسب قسوتها مع نوع الجريمة ولكن مع جسامة الضرر 
الناتج عنها فسرقة الفاكهة مثلا جعلت عقوبتها أشد من عقوبة سرقة الدجاج وسرقة 
الغنم كانت عقوبتها أشد من سرقة الفاكهة(”). 

وتتجلى قسوة العقاب على سبيل المثال في قضية غرق الطفل رزق فارس 
بقرية الغنايم إحدى قرى أسيوط في شوال عام .)١1857( ١١48‏ وملخص هذه 


القضية كما وردت في وثائق مجلس الأحكام أن الطفل المذكور خرج خلف أمه 
ليلعب وبعد مضي بعض الوقت وجدت الأم الابن غارقا في مياه الصرف المتخلفة 
عن المسجد القريب وليس به أثر جروح كما ثبت من التحقيق» وعلى الرغم من أن 
السلطة المختصة قد انتهت إلى أن وفاة الطفل كانت قضاء وقدراء كما أن أولياء الدم 
لم يتهموا أحد بقتله كما جاء في منطوق الحكم على الرغم من ذلك نص الحكم على 
معاقبة مشايخ الناحية وكذلك أصحاب المسجد والمسئولين عنه بجلدهم جميعًا ثلاثمائة 
كرباج بين جمهور من أمثالهم " كون المذكرين لم حصل منهم التفات في سد 
البالوعة بوقته "(؟”ا). 

وليس الجديد هنا هو قسوة العقاب وإنما الجديد يكمن في الصياغة الدقيقة في 
هذه التشريعات للمهام وأسلوب المراقبة وتحديد العقوبات حيث جرى النص على كل 
فعل على حدة ومراقبته لتنسيق القرية ككل في اقتصاد للمحاصيل والمال والرجال. 
وكان ذلك جزء من محاولة صياغة مجتمع القرية فيما يشبه السكنة العسكرية من 
حيث الانضباط والنظاء!*”). 

والقضية الأخيرة المثارة في هذا الموضوع هي : تطور علاقة تشريعات محمد 
علي بالشريعة الإسلامية. ذلك أن جبرييل بير في مقاله " التنظيمات في مصر قانون 
العقوبات " أثار إشكالية تتعلق بتطور موقف محمد علي من الشريعة الإسلامية فهو 
يذكر أن القانون الذي صدر في 4 ؟ أغسطس 1845م (5 شعبان 0٠5١1ه)‏ لا 
يشير إلى الشريعة الإسلامية خاصة في الب ود الخاصة بالقصاص والأحوال 
الشخصية ويرى بير أن التشريعات السابقة واللاحقة لهذا التشريع أكثر محافظة من 
هذه الناحية/'”). 

فقد نصت لائحة الفلاح صراحة على أن هتك العرض يعد جريمة ينظر فيها 
القاضي طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وعلى السلطات المدنية تنفيذ الحكم الذي 
يصدره القاضي وكان نص هذه المادة على النحول التالي " إذا كان أحد يسب أحد أو 

١ /بذه‎ 
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يأخذ وجه بنت فهذه دعوة منوطة بالشرع الشريف 7"). 

أما قانون أغسطس 1844م فلم يشير إلى القاضي أو إلى الشريعة في هذا 
الشأن وحدد العقوبة على هذه الجريمة بالسجن في القلعة أو الأشغال الشاقة في ميناء 
الإسكندرية وكان نص المادة " أن كل من أتهم بالتعدي زورا على عرض أحد من 
ذكر أو أنتى ... فيرسل إلى اللومان من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وإن كان من 
الخدم الكبار فيربط في القلعة تلك المدة"("). 

وعندما صدر قانون رجب ١١55‏ أحال هذه الجريمة مرة أخرى إلى الشوع : 
" إذا قصد أحد أخر بهتك عرض أو بقول سوء أو أزال أحد بكارة بنت فمثل هذه 
المواد من الأمور التي تنظر بالشرع الشريف فتحال رؤيتها على الحاكم الشفرعي. 
وما يقتضيه الشرع في ذلك يفيد إجراؤه بمعرفة الحاكم العرفي على مقتضى الإعلام 
الشرعي في ذلك "3). 

وينطبق ذلك على كل ما يتصل بالقصاص والأحوال الشخصية» ويعلل بير ذلك 
بأن القانون الذي صدر في رجب ١١55‏ قد جرت صياغته قبل صدور قانون 
أغسطس 1845م إلا أن نشره قد تأخر إلى أوائل عصر عباس وبذلك يكون القانون 
الصادر عن الجمعية الحقانية في أغسطس 1855م أكثر قوانين محمد على تقدمًا 
وأنه تطور طبيعي لموقف محمد علي من الشريعة الإسلامية والحقيقة أن هذا الوأي 
يحتاج إلى مناقشة ذلك لأن هذا الرأي الذي توصل إليه بير سببه ما ذكره أمين سامي 
الذي أشار إلى أنه " في رجب ١١75‏ تم طبع القانون العام الذي صدر في ختام 
1 ( مذة حكم ساكن الجنان محمد علي باشا وكان جاريًا عليه العمل من وقتها 
ويشمل 5١‏ مادة وهو مطبوع باللغة العامية!''). 

ورواية أمين سامي هنا تحتاج إلى مراجعة لسببين : 


١‏ - أن أمين سامي على غير عادته لم يشر إلى المصدر الذي استمد منه هذه 


بارج ؟ 


المعلومة. 

- أن ما جاء بقانون عباس من نصوص خاص بجرائم التزوير وغش العملة 
والمعادن النفيسة (الزغلية) مأخوذة بنصها من القانون الصادر عن الحقانية 
(أغسطس )١1854‏ مما يؤكد أن القانون الذي نشر في أوائل عصر عباس قد 
جرت صياغته في فترة لاحقة لصدور قانون الحقانية والقانون المنتخب الجديد. 
وأن قانون رجب ١١55‏ جاء نتيجة مراجعة قانون المنتخب الجديد ولتفادي 
الازدواجية التي وردت به بين المواد المأخوذة عن لائحة الفلاح فيما يتعلق 
بالأحوال الشخصية والحدود وبين المواد المناظرة لها المأخوذة عن قانون 
الحقانية 4 145١م.‏ وأن هذه المراجعة كان الهدف منها أيضًا التأكيد على الشريعة 
الإسلامية وهو اتجاه يتفق مع ما هو معروف مع طبيعة عباس المحافظة. وعلى 
هذا فإن القانون الجناتي الذي تم نشره في أوائل عصر عباس لا يرجع صدوره 
إلى عام ١١59‏ كما ذكر بير اعتمادا على أمين سامي وإنما يرجع إلى أوافل 
عصر عباس. 
وف عنن ذلك حردسا من هذه الأتكلاقة قانكا وشو الادو احية الى مروت فقن 

قانون المنتخب الجديد والتي ظل معمولا بها حتى عام 1445م والتي قد يحسمها 

مراجعة أحكام المحاكم الشرعية خلال الفترة ما بين عامي 1844م و ١845‏ أي 


بين صدور قانون الحقانية وبين صدور القانون الجنائي في أوائل عهد عباس. 


تقنين علاقة القرية بالسلطة في عهد محمد --ددددسد سد دسد 3د د ----- -- 


)١(‏ ميتشيل تيموثيء استعمار مصرء ترجمة بشير السباعي وأحمد حسانء دار سيناء 
للنشر القاهرة.» »)١935٠‏ ص "الاء ‏ لا. 

)١(‏ ريفيلين » هيلين آنء الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء 
دار المعارف القاهرة 315 ١م؛‏ ترجمة أحمد عبدالرحيم مصطفى واخرء 
ضن 155 

(") المرجع السابق»ء ص7١‏ . 

(4) حول تركيب العضوية لمجلس المشورة وأهم قراراته؛ انظر عبدالرحمن 
الرافعي» عصر محمد عليء النهضة المصرية: القاهرة ١1165١م»‏ ص5.8 - 
لدان 

(5) لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد الدنهاء.: مطبعة صاحب 
السعادة شوال سنة 61 57١1هء‏ صفحة ٠١‏ - أيضمًا ريفلين» المرج ع السابقء» 
ص7 .١‏ 

(6) لائحة الفلاح؛ ص/,. 

(0) المرجع السابقء ص١٠ ٠‏ 58. 

(4) المرجع السابق»ء ص١5‏ - 76. 

(9) جبريل بيرء دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة» ترجمة عبدالخالق 
لاشين وعبدالحميد فهميء مكتبة الحرية الحديثة؛ القاهرة 1571١م:ء‏ ص43 7. 
)٠١(‏ لائحة الفلاح » طبعة ١١51/‏ صفحة 7١-54‏ ريفلينء المرجع السابق» 

.١١9ةحفص‎ 

40١(‏ 5.فيق شحاته - حركة التجديد فى النظم القانوننية فى مطلع القرن التاسع عشر 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة .١951١‏ صفحة .١١5‏ 

. ٠١5 شفيق شحاته؛ المرجع السابق » صفحة‎ ٠١( 


| يس 


. المرجع السابق‎ )١( 

. ١١5 المرجع السابق » صفحة‎ ٠ ريفلين‎ )١4( 

(15) قانون السياسة الملكية » طبع بمحروسة بولاق فى سلخ شهر ربيع الآخر سنة 
عق ودر 1-8 ايض ووفليرة كن :115 .: 

.5١-١7ص‎ : قانون السياسة الملكية الفصل الثاني‎ )١1( 

.5١-17ص‎ : قانون السياسة الملكية الفصل الثالث‎ )١( 

(14) قانون المنتخب الجديد»؛ دار الطباعة المصرية في غرة محرم ١51١اه‏ 
ص ه 7/7 5-57ه2, 

(15) المرجع السابق»ء ص548-١/.‏ 

)٠١(‏ المرجع السابق؛» */ء 4 حول القوانين التي صدرت في تلك الفترة انظر 
أيضمًا جبرييل بيرء المرجع السابق»ء ص23 ؟. 

.١١5-١!/هص قانون المنتخب الجديدء‎ )١5١( 

)١١(‏ انظر قانون المنتخب الجديد. 

)١0(‏ بير ء المرجع السابق » ص4 4 ؟ 

(4") المرجع السابق»ء ص 4 ١‏ 

/ حول نص القانون : انظر القانون الجنائي الصادر عن مجلس الأحكام في‎ )١5( 
.١755 دار الطباعة المصرية القاهرة في 4 رجب‎ ١155 رجب‎ 

.٠١5ص شفيق شحاته؛ المرجع السابق»ء‎ )١8( 

ف » المرجع السابق» ص7 .١١‏ 

)١(‏ بير » المرجع السابق»ء ص4 4 ؟. 

(9؟).مقتامنرع8 دجعل15]0 عط 4ه كمرمأونت) 300 5تعممدك/8 .17/7 .18 .عمما 

2129 ,1966 , 0520012آ 

)٠0(‏ لايحة الفلاح لتعليم الزراعة والنجاح» ص .1١‏ وقد أنشئ المجلس العالي عام 

4م وكان يتألف من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء 


١ 


تقتين علاقة القرية بأ | ل في عهد محمذ ‏ جد جح جح ح حم يم ح ص جح جح ج جم عن ساس ج جم سم سم سا سا سا سا سا ل ا سا ا لس سم 


يختارهما شيخ الأزهر واثنين من التجار يخترهما كبير تجار العاصمة واثنين من 
الأعيان عن كل مديرية وكانت له بعض الاختصاصات القضائية: الرافعي. 
المرجع السابق»ء ص/,50. 

(١؟)‏ لايحة الفلاح . ص 15. قانون المنتخب الجديد مع اختلاف بسيط فى الصياغة 
فق 16 :هن 

(؟١)‏ لائحة الفلاح ص 75؛ أيضنا قانون المنتخب الجديد ص؟>؟ بند 45. 

(19") لائحة الفلاح ... ص58. 

(5؟) قانون رجب 1716اه. 

(5؟) ريفلين» المرجع السابق»ء ص9؟١.‏ 

(53) 1231-9 22 .]1ك م0) .ع30]آ 

(0") ريفلين » المرجع السابق » ص795؟١.‏ 

(؟) لائحة الفلاح؛ ص5؟, 240 248 7م لاه, - 
أيضًا محمد دويدارء الاقتصاد المصري بين التخلف والتطويرهء دار الجامعات 
المصرية الإسكندرية ١51/8‏ ص5917١-55١‏ 
- وحول البند الخاص بعدالة توزيع المياه انظر قانون المنتخب الجديد بند 
”لقص 5 5 . 

(19) عبدالفتاح حسنء ترتيب الإدارة العامة والرقابة على أعمالها في مصر خلال 
812-64 ١م.‏ مجلة العلوم الإدارية: العدد الأول عام ١517‏ ص55؛: وحول 
نص البند المشار إليه انظر لايحة الفلاح ص١‏ - وقانون المنتخب الجديد بند 
0 و" 

(50) قانون المنتخبات الجديدة بند .5٠١‏ 

.١1؟5ص ريفلين» المرجع السابقء‎ )5١( 

)5١(‏ ريفلين» المرجع السابق»ء ص١5؟١»:‏ أيضًا لائحة الفلاح» ص؟7ه05-0. 
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(؟5) المرجع السابق»ء ص؟1717617. 

(44) المرجع السابق» ص ١١0‏ - أيضًا لائحة الفلاح» ص55-57. والقائم مقام هو 
المسئول الرئيسي في القرية في ذلك الوقت. 

(55) عبدالفتاح حسنء المرجع السابق»ء ص58-55 حول النصوص الخاصة 
بالرقابة على الموظفين في الريف انظر : - لائحة الفلاح ص 517 550. 

- قانون المنتخب الجديد ص 5 “ بنود ك4 ١١١١5؟1١.‏ 
- قانون رجب ١١15‏ ص؛ بند 5. 
(55) د. شفيق شحاته» المرجع السابق» ص .١٠١7‏ 
(51) عبدالفتاح حسنء المرجع السابق ص55 حول نص هذا البند انظر : 
- لائحة الفلاح ص17. - قانون المنتخب الجديد ص©2. 5 بند 9 
- قانون رجب ١755‏ ص ؛ ”؟ بند 4 ؟ مع بعض التعديل» حيث ألقى ال#دنص 
المسئولية على الأخوة ثم الأبناء ثم أبناء العمومة ثم الأقارب دون أن تمتد إلى 
كل أفراد القرية. 

(5) عبدالفتاح حسنء المرجع السابق»ء ص 5١0-55‏ عن نصوص هذه البنود انظر : 
- لائحة الفلاح» ص4-58/,. - قانون المنتخب الجديد ص”7١: ”١‏ بندي 
5. - قانون رجب 568؟7١,‏ ص5 "؛ بند 54ل. وفيما يتعلق بإخفاء 
اللصوص يلاحظ أن العقوبة كانت في لائحة الفلاحة ٠١‏ كرباج. 

(59) لائحة الفللاح ص55:5/8:717. 

(00) قانون المنتخب الجديدء ص١١72١:5١‏ بنود 707071455. 

قانون رجب 06 ,١75‏ ص ه»علاء١‏ 27 بنود 5201١‏ 1علا5. 

)5١(‏ قانون المنتخب الجديد ص؛ ١‏ بند 7؟. 

(؟5) قانون رجب عام 15؟١؛‏ ص5١1.‏ 


(07) شفيق شحاته؛ المرجع السابق» ص ٠ ١‏ لآ /ا١(.‏ 


بيه + ابتننن ١‏ 


تقنين علاقة القرية بالسلطة في عهد محمد -------------------------------- 


(04) دار الوثائق/ دفتر 5/7 ١//ا‏ ديوان مجلس أحكام مصرهء وارد الأقاليم 
ضن :63لا 

(55) ميتشيل» المرجع السابق»ء ص ؟ /,. 

)1 050006 المرجع السابق»ء ص43 55.7 ؟. 

(20) لائحة الفلاح ... ص59 - بيرء المرجع السابق» 44 ؟. 

(5) نص المادة في قانون المنتخب الجديد ص85, 5١‏ بند ١12‏ . 

(59) قانون رجب 75١١اص 7١‏ بند 44. 

(50) أمين ساميء تقويم النيل وعصر عباس حلمي باشا الأول ومحمد سعيد باشناء 
المجلد الأول من الجزء الثالث» طبعة دار الكتبء القاهرة,» .١3175‏ ص؟"؟. 
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جم ووه محهحهععدكدك على التعدينية بالشئلام 
إبان الحكم المصرى ( ١840-181١‏ م) 
" دراسة وثائقية ' 
د. عبد اللطيف محمد الصباغ 


بي 


المقدمة: 

يعد محمد على باشا صاحب نهضة صناعية كبرىء تطلبت الكثير من المواد 
الخام» وبخاصة الفحم والحديد عصب الصناعة آنذاك» ولم تستطع مصر أن تفى بكلى 
احتياجات تلك النهضة من المواد الأولية» لذا تطلع محمد على باشا بناظريه إلى 
البلدان المجاورة» ووجد بغيته فى بلاد الشام» فبمجرد أن انتهت القوات العسكرية من 
ضمهاء سافرت البعثات التعدينية تنقب عن المعادن ومصادر الطاقة فى كل مكان. وقد 
تركز التعدين فى منطقتين؛ المنطقة الأولى فى جبل لبنان وجبل الدروز. والمنطقة 
الثانية فى أدنه وطرسوس بآسيا الصغرىء وظلت المنطقة الثانية تتبع الديوان الخديوى 
فى مصرء إلى أن ضمتها إدارة الشام فى بداية عام ؟175ه/1875١م‏ لذا أطلقنا 
لفظة الشام على المناطق التى خضعت للحكم المصرى فى الشام وآأسيا الصغرى 
تجاوزا. 

وقد اعتمدت الدراسة على الوثائق المصرية التى تضمنتها محافظ أبحاث الشام 
بصفة خاصة ولم نجد أصداء لها فى المصادر الأخرىء أما الدراسات السابقة فهى 
دراسات عامة عن تجربة الحكم المصرى فى الشام» وطبيعة هذه الدراسات لم تسمح 
لأصحابها بالتعمق فى موضوعات مثل التعدينء غير أنها أرشدتنى لاختيار 
الموضوع. 

وتأتى الدراسة على ستة محاور رئيسية؛ اختصت المحاور الأريعة الأولى 
بالمعادن الرئيسية» وهى الفحم والحديد والرصاص والقطران. وضم المحور الخامس 
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المعادن الأخرى الأقل أهمية. وانفرد المحور الأخير بتقديم دراسة عن العاملين فى 
مجال التعدين سواء الأجانب أو المصريون أو الشوام. ونحاول من خلال هذه المحاور 
أن نستوضح جهود محمد علىء والركائز التى اعتمد عليها فى الخبرة والتقنيات 
والعمالة» ومدى نجاحه فى تحقيق أهدافه. 

والواقع أن محمد على باشا لم يكن أول من أمر بالتنقيب عن المعادن بيبلاد 
الشامء فقد عثرت بعثات التنقيب على حفريات تدل على التعدين» إذ قام الفرد-يون 
بتعدين الفحم فى المناطق التى وصلت إليها أيديهم إبان حملتهم على مصر والشام/"! 
كما قام الأهالى فى بعض المناطق بتعدين الفحم والحديد والقطران وغيره لحسابهم 
الشخصىء ولكن على نطاق محدود. وبمجرد أن استقرت الأمور فى بلاد الشام للحكم 
المصرى 45؟5١1ه/1877م‏ صدرت الأوامر بالتنقيب عن المعادن» واعتمدت الإدارة 
المصرية فى البداية على إرشادات رجالها من أهل البلاد للوصول إلى مناطق وجود 
الفحم وأسندت أمر التنقيب فى البداية إلى حداد يدعى الأسطى أحمد المصرى7). 


أولا : النحم الحجرى : 


يوجد الفحم فى شكل عروق تحت سطح الأرض على أعماق مختلفة:؛ فقد 
يوجد تحت سطح الأرض مباشرة؛ وقد يمتد إلى عمق اثنى عشر ذراعاء وأحيانا 
يضطرب سير عرق الفحم أسفل وأعلى فى المناطق التى تعرضت للزلازل من 
قبل7). ويتراوح سمك عرق الفحم بين ثلاثة وأربعة أذرع» ويتم استكشاف المعدن 
وتحديد سمكة باستخدام مثقاب (بريمة) 7). ويبدأ العمل بفتح مغارة وإزالة الأتربة 
حتى الوصول إلى عرق الفحم, ثم تتبعه بنفق مدعم بالخشب من الجانبين ومن أعلىء 
لمنع انهيار الأتربة بشكل يسمح للعمال باستخراج المعدن. وتحتاج الأنفاق المشار 
إليها إلى كميات كبيرة من الأخشابء وبلاد الشام غنية بالأشجارء فليس هناك مشكلة 
سوى قطع الأخشاب ونقلها””). 


وقد استخدمت الإدارة المصرية سكك حديدية مصغرة بتّت فى فلنكات 
خشبية فى أرضية النفق» وكان يتم تحميل الفحم من المنجم على عربات حديدية 
صغيرة يدفعها العمال على السكك الحديدية. ثم تنقل إلى نفق آخر بعد نفاد فحم النفق 
الأول. وهذه الإجراءات سهلت عملية استخراج الفحم وزادت من إنتاجه ووفرت 
الوقت والجهد. فقد أشارت إحدى الوثائق إلى وجود ..١5‏ قطعة حديد من سكك النقلى 
فى أنفاق الفحم التى حفرت فى العام الماضى (17554ه)ء» وأن خلع هذه القتضع 
من محلها وفرشها فى جهات أخرى يحتاج إلى وقت طويل ومصاريف لا يستهان 
بها'17) وأشارت وثيقة أخرى إلى طلب مهندس الفحم بارتيل خمسمائة قطعة حديد؛ وتم 
إحالة الطلب إلى القائمين على سبك الحديد لسرعة توريده”. 
بدأت عمليات التنقيب بمقاطعة جباع برئاسة المعاون أحمد فهمى والأسطى 
أحمد المصرى يعاونهما متسلم جباع وأغا أورطة البلطجية المقيمة فى عكا ومجموعة 
من العمال وبعد حفر عدة مواقع؛ تم العثور على الفحم قريبا من سطح الأرض» قم 
انقطع ما عدا عرقا واحدأ على عمق عشرين ذراعا() لكن الإنتاج كان ضعيفاء قلم 
يتجاوز إنتاج العامل خمس عشرة أقة. وبلغت الكمية المستخرجة فى ستة وعشرين 
يوما خمسين قنطارأ(). فأمر إبراهيم باشا بإرساله عن طريق ميناء صيدا إلى 
الإسكندرية(”') وقد قدم أغا أورطه البلطجية تقريرا أوضح فيه إمكانية العثور على 
كميات كبيرة من الفحم الحجرى فى المنطقة المذكورة:؛ وأن الأمر يتوقف على 
حضور متخصص فى شئون المعدن» وطلبت الإدارة المصرية بالفعل إعادة التنقيب 
عن الفحم فى جباع تحت إشراف خبير أجنبى غير أن البعثات التالية لم تدنبجح فى 
الوصول إلى مزيد من الفحم فى الجبل المذكور/' '). 


ولفت الأمير بشير انتباه الأسطى أحمد المصرى إلى وجود الفحم فى جبال 
لبقان القويية بروتهديد ا ف بعل نوو ان وهل لق( ع لكنه رفض إرسال دليل 
معه حتى تصدر إليه الأوامر باستخراج الفحم من المناطق المذكورة7""). وقد ذهب 


حدم 


الأسطى أحمد إلى جبل كسروان”*'» بتكليف من الإدارة المصرية؛ وقرر أن تعدين 
الفحم يحتاج إلى جهود كبيرة والكمية محدودة» فهى لا تزيد عن خمس مائة قنطارء 
تحتاج إلى عمل ثلاثة أشهرأ”'". وفى جنوبى جبل لبنان أوضح المهندس الإنجليزى 
وجود الفحم بالقرب من منجم قورنيل القديم» لكنه لم يحدد كمية الاحتياطى فى جوف 
الجبل بسبب مياه الأمطار ووعورة الطرق المؤدية إلى المعدن7' '': وأشار المهندس 
إلى وجود الفحم فى زبدينء لكنه لم يحدد مقداره؛ وعاين زحله فوجد أن فحمها 
قليل!؟'). 


ونصح الأمير بشير إبراهيم باشا بعدم التنقيب فى جبل الدروز"". وقد يرجع 
ذلك إلى خوفه من طبيعة الدروز الثورية التى قد تحول دون إتمام العملء ولكن 
بمجرد إخضاع الدروزء عام 6؟1.ه/1874١م‏ أصدر محمد على باشا أمراً إلى 
إبراهيم باشا بمباشرة تعدين الفحم والحديد فى جبل الدروز وسافر على رأس بعثة 
التنقيب المهندس الإنجليزى يوسف بارتيل» وصدرت الأوامر إلى الأمير أمين شقيق 
الأمير بشير الشهابى بإرشاد البعثة ومساعدتها وتوفير ما يلزمها من عمال7'). 

وعندما انتظمت أعمال التعدين تدفق الإنتاج» فتراوح إنتاج الحفول الثلاثئة 
الرئيسية (قرنايل وزبدين وقبالة) بين خمسين وسبعين قنطاراً مسن الفحم يومياء 
فبموجب دفتر القبانى نجد إجمالى إنتاج يوم ١؟‏ جماد الآخر 557؟1ه/18752م قدر 
بنحو خمس وستين قنطاراء وقل الإنتاج فى اليوم التالى إلى خمس وخمسين قنطاراء 
بينما زاد فى اليوم الثالث إلى سبعين قنطاراء وقدر الفحم المتحصل من قرنايل فى 
مدة ثمانية أيام بخمسمائة وخمسة وعشرين قنطاراء فى حين قل الإنتاج فى قباله إلى 
مائتين وسبعة وخمسين قنطارا فى المدة نفسها('"). 

أما الفحم المرسل من جبل التوف إلى بيروت فى مدة عام تقريبا فقد بلغ 
“,7 قناطير؛ وبقى فى المصلحة حوالى ".. قنطار جاهزة للنقل7''. وقد بلغ الإنتاج 
الإجمالى من الفحم لعام 755١ه‏ (1878م) 8,7١‏ قنطاراء أرسلت كلها إلى 
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مصر”""). والإنتاج السابق لا يمثل إنتاجاً سنوي ثابتاء إذ تأثر سلبياً فى كثير من 
الأعوام بعوامل عدة؛ منها حركات التمرد والعصيان ضد الحكم المصرىء والأمطار 
وصعوبات النقل» وهو ما نفصله فيما بعد. 


وأيا ما كان حجم الإنتاج فقد سد عجزا كبيرا فى حاجة مسر من الفحم 
الحجرىء لكنه لم يلب كل الاحتياجات» فلجأت مصر للاستيراد من الخارجء وكثيرا ما 
كانت ترسل إلى بيروت تطلب المزيد من الفحمء ففى عام 554؟1١1ه/58؟6‏ ام 
الموضح إنتاجها أعلاه أرسل الديوان الخديوى فى مصر يطلب إرسال 585١١‏ 
قنطارا إلى الإسكندريةء فأشار محافظ بيروت لشريف باشا - حكمدار بر الشام - 
بعدم إمكانية لابن اد ا ع0 
معدن الفحم إلى أن الإنتاج أرسل كله إلى الإسكندرية وجار الاستعداد للموسم الجديد 
نع انقتاع فضيل ‏ الققاء 0" . 


وقال الخبراء الأجانب أن فحم بلاد الشام جيد جد يصلح لإدارة السفن 
والمصانع؛ لكنه لا يصلح لصهر الحديد نظرأ لوجود بثور كبريتية به؛ واقترح 
المهندس بارتيل الإنجليزى إحراق الفحم أربعة أيام ثم إطفاؤه بالتراب. ويظل تحت 
التراب أربعة أيام أخرى لكى يستعمل فى صهر الحديد» غير أن النتيبجة لم تكن 
جيدة '). واشترط المهندس النمساوى إحراق الفحم ليكون صالحاً لصهر الحديد أيضاء 
لكنه لم يحدد مدة الإحراق أو طريقة الإطفاءء فأجريت التجارب؛ وتم إطفاوّه بالاماء 
بعد إحراقه يوم وليله» ثم إطفاؤه بالتراب بعد إحراقه يومين كاملين؛ غير أن النتائج 
لم ع انجائيةلةة. 


وبعد استخراج الفحم من المنجم يتم فرزه» وفصل الخبث والأتربة؛ ويعبأ فى 
زكائب ويوزنء ثم تحمله الدواب إلى بيروت. ويسلم القبانى تذكرة مختومة لصاحب 
الدابة بالوزن واسم صاحب الدابة وقريته» ليقوم بتسليمها فى بيروت مع الفحم» وقد 
أوصى حنا بحرى مدير حسابات بر الشام -لدى تفقده لأعمال مناجم الفحم فى جماد 


آنا ١‏ الى ”| 
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آخر ؟55؟17ه/1855م - بأن يكون لدى مأمور المنجم كاتب يسجل إجمالى الفحصم 
الذى يوزن يومياء لتسهيل عملية المراجعة وتجنب أعمال الغش والسرقة""). 

ولأهمية عملية التعدين» فقد تولى إبراهيم باشا بنفسه الإشراف عليهاء وكانت 
الإدارة المصرية قد رأت إسناد هذه العملية للأمير بشير أو أحد أولاده أو أتباعه غير 
أن إبراهيم باشا اعترض قائلاً "لا شك فى ولاء الأمير بشير لنا لكنه بلغ الخامسة 
والسبعين من عمره؛ ومن الظلم تكليفه بهذه الأمورء أما أولاده وأتباعه فهم حريصون 
على نهب أموال الميرى وسلبها"""). 

ويعمل الجهاز الإدارى لاستخراج الفحم بشكل هرمى يأتى فى قمته ناظر 
كيناناك المعدق رويدية لابه باقر اق الكامل بعلن حملنة التكدق :كانه مباندتة 
الإدارة المصرية وحل ما ينجم من خلافات: ويخضع هذا الناظر لإشراف حنا بحرىء 
أما الإشراف الفنى على عمليات التنقيب والاستخراج وتمهيد الطرق» فقد عهد به إلى 
مهندسين أجانب خبراء فى شئون المعدن*). ويشرف على سير العمل فى كل منجم 
مأمور 'يقوم بتوزيع العمال على أماكن عملهم؛ فهذا يحفر الأرضء وذاك يرفع التراب 
وغيره يدفع العربات» وسواه يدير الدواليب (المفارز)؛ وآخر ينظف الفحم أو يحضر 
الماع العمال» بو وكة "1" )كبا نتو ل صيززق» الأحون. الستكقة لالعمالى الميتخدمين 0" 

ويضاف إلى قائمة المستخدمين قبانى تابع للإدارة يقوم بوزن الفحم المرسصل 
إلى بيروت وإثباته فى تذكرة مرفقة مع المكارية (الحمّارين) وهناك كاتب فى كل 
منجم يرصد إجمالى الفحم المرسل إلى بيروت يوميأء إضافة إلى قيامة بقيد أسماء 
العمال قبل الشروع فى العمل يومياء وإبحصائهم عند الظهيرة» وبيان أسماء 
الحاضرين والغائبين» ويرأس العمال مشرفون تحت اسم '"ضبطان7'". 


وآخر أعمال تعدين الفحم النقل» حيث واجهت الإدارة المصرية صعوبات 
جمة فى طريق النقل الذى تعترضه سلاسل جبلية؛ وعدد من مجارى الأنهار؛ إضافة 
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إلى طول المسافة بين مناطق الإنتاج وميناء التصدير (بيروت)ء: وقد فك رت الإدارة 
المصرية فى إنشاء سكة حديدء لتسهيل عملية النقل وبخاصة من جبل الدزوز إلا أنها 
ترددت بسبب ارتفاع التكاليف» وعدم وجود دراسة جدوى حقيقية لديها للاحتياطى 
الفوحوة قل الانتاعة !"ا واعتنفت. "الإذارة المضبرية على مكاردية مق أهل'الدلقة فنيى 
نقل الفحم على دوابهم بالأجرة!") وبلغت تكلفة نقل القنطار الأنجليزى خمسا وعشرين 
قرشأ من جبل الدروز إلى بيروت» قلت إلى النصف فى مناجم جبال بيروت7). وهى 
تكلفة عالية لكنها السبيل الوحيد أمام الإدارة؛ حيث قدر المهندس تكلفة إصلاح الطريق 
مبدئيا بثلاثة آلاف كيس وهو مبلغ لا يتحمله المععدن؛ فاضطرت الإدارة إلى 
استخدام قواتها العسكرية بالتعاون مع الإدارة المحلية فى تمهيد الطرق!' ". 

وحرصت الإدارة المصرية على حساب تكلفة إنتاج المعدن» على أن يرسل 
مع اليومية إلى ناظر حسابات المعدن ليتسنى له محاسبة المتسببين فى زيادة التكلفة 
أولا بأول. وتشمل تكلفة الإنتاج مرحلتى الاستخراج والنقل» وتتأثر تكلفقه بنشاط 
العمالء ففى ١/7‏ محرم تمكن أحد الأسطوات ومعه عامل واحد من استخراج عشرة 
قناطير بيروتى حتى المغرب وعلى جانب آخر أخذ عامل غلاما فعملا يومينء فلم 
يستخرجا سوى ستة قناطير وعندما حسبت تكاليف الأجرة وشمع الإضاءة بلغت 
عشرة قروش» وثمن الستة قناطير 47 قرشا”") أما تكلفة نقلها إلى بيروت فبلغفت 
كلافة وعشويم قر "اونا أن التكلفة خف وووزيت : التفاظين النجنقة لخدت الاق 
وثلاثين قرشأ بمعنى أنها لم توفر سوى تسعة قروش هذا بالإضافة إلى أن تكاليف 
النقل من بيروت إلى الإسكندرية لم تضف على التكلفة فاستوجب الأمر وقفة من ناظر 
حسابات المعدن مع فريق العمل فى المنجم برئاسة المأمور حتى لا يتككارر 
التقصير"! '). 

وقد واجهت الإدارة المصرية العديد من المشكلات والصعوبات فى تعدين 
الفحم؛ ويأتى على رأس المشكلات تلك الثورات التى عرقلت الإنتاج وبخاصة أن جبل 
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الدروز كان من أكثر مناطق الشام تمردا على الإدارية المصرية؛ فحينما ثار الدروز 
عام 55؟١1ه/185.م‏ اشترطوا عدة شروط لإنهاء عصيانهم منها "أن المعدن إذا دار 
يكون بالحرية وليس بالإلزاء"!' *) بمعنى إنهاء الاحتكار. 

ومن المشكلات كذلك ارتفاع أجور الخبراء الأجانب ومترجميهم وعدم تعاون 
سكان البلاد وبخاصة الدروز مع الإدارة وثمة حادثة أشار إليها المهندس بجبل الدروز 
فى تقريره إلى إبراهيم باشا توضح هذا المعنى» فعندما طلب متسلم بيروت إرسال 
خمسين قنطاراً من الفحمء أرسل المأمور والشيخ شهان - المعين من قبل الأمير بشير 
لصرف مرتبات العمال - الفحم المطلوب دون فرز ودون الرجوع للمهندس أو 
مترجمّة::ومن كه فالفحع-المرسل. لآ يضاح للاستتعمال الأمنالذى دعا المهندسس للقؤن 
'إنى أعلم يقيناً أن الشيخ شهان قد بذل جهوداً جبارة فى العام الماضى 
(5؟1.ه/4؟187م) لعرقلة استغلال منجم الفحم هذاء وأن سليم أغا (المأمور) يعلم 
هذا جيدأء وبناء عليه قد يكون غرضه فى إرسال الفحم على هذه الصورة تشويه 
المعمل وإظهار عدم صلاحيته للاستعمال لصرف النظر عن استغلاله7”؟) والحلداشة 
تتفق مع موقف الأمير بشير المعارض لتعدين جبل الدروز الذى ذكرناه آنفا. 

أما بالنسبة للصعوبات الطبيعية التى قابلت الإدارة المصرية فى تعدين الفحم 
فتأتى الأمطار العزيرة فى مقدمتهاء حيث يستمر فصل الشتاء فى بلاد الشام حوالى 
ستة أشهر (من 4 ديسمبر إلى ٠‏ مايو)7””). وخلاله يتوقف العمل فى المناجمء 

وتغشاها مياه الأمطارء وعند بداية العمل فى الموسم الجديد يتحتم التخلص من المياه 

المتجمعة فى حفر المناجم قبل بداية التعدين» وهى تستغرق فترة طويلة نظراً لعدم 
جود ديات رلوييا وإنما تم استخدام الطريقة التقليدية المتمثلة فى رفع المياه 
بالجرة» وهى تستغرق فترة طويلة!"). 

كذلك فقد أثرت الأوبئة على التعدين بطريقة غير مباشرة» حيث يمنع العمال 
والخبراء من المرور عبر المناطق الخاضعة للحجر الصحىء ويذكر إبراهيم باشا فى 
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خطابه لسامى بك "وصلنا إشعاركم الخاص باحتجاز حسين أغا والكيميائىء وأنهما 
سيصلان إلى منجم الفحم الحجرى بعد انتهاء مدة الحجر الصحىء ونبلغكم إلى أن 
تنتهى مدة الحجر الصحى ويصلان إلى هنا يكون الثلج قد نزل. وعليه فليس لكم أن 
تسألوا قائلين ماذا فعلتم فى أعمال التعدين هذا العاه؟"7'“). 

وبذلك نجحت الإدارة المصرية فى تعدين الفحم من بلاد الشام؛ مستعينة 
بالخبرات الأجنبية والتقنيات الحديثة والعمالة الشامية» وتغلبت على الصعوبات البيئية 
والمشكلات البشرية» إلى حد كبير فحصلت على معظم احتياجاتها من الفحم. 
ثانا : الحدبهد : 


يعد الحديد إلى جانب الفحم عصب الصناعة؛ لذا حرصت الإدارة المصرية 
على التنقيب عنه فى كل مكان تصل إليه» فبمجرد أن وصل إبراهيم باشا إلى أدنه - 
بآسيا الصغرى - أرسل مع البريد عينة من معدن عثر عليه فى جبال كولك”*) إلى 
مصرء أظهرت نتيجة التحليل أن المعدن يحتوى على 9655 حديد و 9١‏ زرنيخ 
و94 كبريت و7/6.5 مواد مترسبة» وأنه ليس فى المعدن شئ من الفضة أو 
الرصاص أو النحاس7'*) الأمر الذى أكد لإبراهيم باشا ما سمعه من أحد أعيان 
أولوقشله”*). بوجود الحديد والرصاص فى أربعة مواقع فى جبل كول كء فاس تغل 
إيراهيم باشا فرصة وجوده لقطع الأخشاب من الجبل المذكور وإرسالها إلى الساحل 
عبر نهر سيحون» وطلب من والده إرسال خبير التعدين 'قالوه" أو الصيدلى الكس ندر 
مع فريق عمل للتنقيب عن الحديد والرصاص*). 
ووصلت الأوامر من مصر تطلب إبلاغ محمد على باشا بمقدار الحديد 
والرصاص المستخرجين من جبال كولكء والكمية التى يقدر استخراجها قياسا على 
عملية التعدين الجارية*: الأمر الذى يؤكد حرصه على التعدين ورغبته فى 
الحصول على المعادن من تلك الجهات. وأكد أخصائيو التعدين بعد عمليات التذقيب 
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أن المعدن هو الرصاصء والحديد الموجود لا يرقى إلى مستوى التعدين. وقد وجدوا 
حفريات قديمة كثيرة فى الجبل تدل على تعدين الجبل من قبل بطريقة بدائية('”) ومن 
المحتمل أن تكون عمليات التعدين السالفة قد استئنفذت الحديد. 

ولم يكتف إبراهيم باشا بذلك: وإنما أرسل بعثة استكشافية تجوب باقى المناطق 
الخاضعة له فى آسيا الصغرى بحثا عن المعادن» فعثرت على خام حديد فى جبل 
قوزان؛ لكنه كان هشأ كالزجاج7'”). ثم عثرت عليه فى مناطق شمالية بعيدة جد عن 
الساحلء الأمر الذى يضاعف تكاليف النقل» ففضلت الإدارة المصرية صهره وبيعه 
محلياً للحدادين والتجارا””). 


وبعد فشل جهود التنقيب عن الحديد فى أماكن قريبة من الساحل فى آسيا 
الصغرى عام 17545١1ه/1872م‏ أتجهت فى العام التالى بتوجيه من إبراهيم باشا 
إلى الجبال المحيطة ببيروت؛ فعثر المهندس برتيل على حديد فى مرجيا””) بنسبة 
ه-96.5 بالقرب من مناطق الفحمء لكن المسافة بينهما كانت وعرة وإنشاء طريق 
بينهما يتطلب نفقات كبيرة؛ فأصبح من الأيسر نقله إلى الساحل وصهره هناك7؛"). 
وفى جباع وقريبا من الفحم عثر أحمد أفندى على خام حديد: فأخذ منه عينة إلى 


0 00 


وقد وجد الحديد بكثرة فى جبل الدروزء أما أجود الأنواع فهى تلك الموجودة 
فى مرجياء وهو أكثر المناجم إنتاجا وأسهلها استخراجا. وأنش أت الإدارة المصسرية 
سبعة أفران فى أماكن قريبة من الخشب ويعد خشب السنديان أفضل أنواع الخشب 
لصهر الحديد ويستخدم بشكل مباشر دون أن يتحول إلى فحم نباتى7”"). ويتم صهر 
الحديد على ثلاث مراحل؛ فى المرحلة الأولى يتم حرق الحديد الخام بالخشب ثم يدق 
بالمطارق إلى أن ينظف من الشوائب العالقة به. وفى المرحلة الثانية يوضع فى فرن 
أكبر7”! ويحمى عليه بالخشبء ويفتح الفرن كل ثلاث ساعات مرة؛ فيغفرج منه 
قطعة حديد وزنها سبعون أقة» تنقل إلى فرن صغيرء يحمى بفحم نباتى»ء حتى يذوب 
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الحديد ويجرى كالماءء فيتلقاه رجلان ويطرقانه على السندان» ويصيح الحديد صالحا 
للاستعمال؛ وهكذا لا تستخدم أية آلة فى عملية الصهر!, 

وأجرى بارتيل تجربة لصهر الحديد بالفحم الحجرى فى جبل الدروزء غير 
أنه خرج يتهشم بمجرد الطرق عليه» وقد أرجع هذا المهندس السبب إلى عوامل فنية 
تتعلق بتصميم الفرن لأنه ليس على الطراز الأوربى والكير صغير لا يولد هواء كافيا 
للاشتعال. ويتعلق البعض الآخر بالفحم الذى يحتوى على بثور كبريتية؛ فمن 
المفترض أن يحترق الفحم فى سبعة أيام إلا أنه احترق قبل أربعة أيام"). ويرى 
مأمور المنجم أن المهندس المذكور ليس له خبرة كافية بصهر الحديدء وقد اعترف هو 
نفسه بعدم خبرته ورأى ضرورة إرسال خبير يجرى العمل بمعرفته» حتى يمكن 
من ذلك المضمهور :بالخشب!"". 

ومن ثم تمكنتالإدارة المصرية من تعدين الحديد فى جبل الدروز وجبل لبنان 
خام الحديد باستخدام خشب السنديان من نفس مناطق الإنتاج» الأمر الذى خفف من 
تكاليف الإنتاج» ولم يتمكن الخبير الأجنبى من صهره بالفحم الحجرى. 
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ثالثاً : الرصساص : 


تقدم إبراهيم باشا نحو الشمال الغربى تاركا البعثة التى وصلت من مصر 
تنقب عن المعادن بجبال كولك برئاسة خبير التعدين كنسيرك والكيميائى بوريانى. 
وبعد عشرين يوما تمكنت البعثة من الوصول إلى عرق الرصاص عبر نفق طوله 4. 
قدما وعرضه أربعة أقدام على عمق 4 قدما تحث سطح الأرضء» وبعد ستة أيام 
استخرجت البعثة نحو ستين قنطاراء ولكن فى اليوم التالى نفد عرق الرصاصء وأخذ 
التلج يتساقط؛ واستحالت مواصلة العمل(''). 

وأرسل أخصائى التعدين عينة من الرصاص بالبريد إلى بوغوص بك؛ 
ليعرضها على محمد على باشال""). ومع إشراقة موسم التعدين بدأت عمليات التعدينء 
حيث عثر على خام الرصاص فى امتداد الحفرة التى حفرت فى العام السابق 
(1877م)» كما اكتشفت البعثة معدن رصاص أخر عند قمة جبل بولفار - من جبال 
كولك - على سطح الأرضء قال عنه الخبير إنه من النوع الجيدء وأرسلت منه عينة 
إلى بوريانى الذى بقى فى كولك؛ فأوضح بعد فحص العينة أن كل مائة درهه7”'! خام 
من المعدن تستخرج اثنين وسبعين درهماً من الرصاص أى أن نسبة الرصاص فى 
الخام تعادل 961١‏ إضافة إلى ..905 فضة. كما أرسلت عينة من الخام إلى مصر 
لمعاينتها. واستقر الرأى على استقدام خبيرين لبناء معمل الصهر من مصر وأن يشيد 
المعمل المذكور فى كرلزة“')» حيث تتوفر المياه والأخشاب» ومن ثم تطلب الأمر 
اصلاح الطريق بين المنجم والمعمل7'. 

ورفع بوريانى تقريرا إلى إبراهيم باشاء أوضح فيه نتيجة تحليل الرصاصء 
وقائمة بمتطلبات تعدينه من المواد الكيميائية والآلات والأدوات؛ مما لا يمكن توفره 
بجهات أدنه» وذلك لإحضارها من مصر مع خبراء بناء الأفران» كما طلب تعيين 
جهاز إدارى مكون من مدير ومباشر ومعاون وقبّانى وكاتب. أما بالنسبة لإصلاح 
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الطريق بين المعدن والفرن فقد قرر إبراهيم باشا أن يعرض الأمر على العشائر 
لإصلاحه بالمقاولة''). وكتب محمد على باشا إلى ابنه إيراهيم يوصيه بالعناية 
بالارصاص وسرعة تعدينه. وصدرت الأوامر بإعداد المعدات والكيماويات المطلوبة 
وإرسالها بأسرع وقت إلى أدنه("'). واهتمام محمد على بتعدين الرصاص يدل على 
مدى حاجته إليه» إذ كان يستورد كل احتياجات ديوان الجهاد من الرصاص من أورباء 
الأمر الذى يكلفه مبالغ طائلة!""). 

وفى قل الشخاح فتوقف: اعمال التقديق: فى هوان كن لك كناميا سوك رق كا 
الثلج بكثرة» فلا يملك رجال التعدين إلا سد أفواه المناجم والنزول إلى كولك؛ ويكتفون 
بما نقلوه إلى معمل الصهر”''). وعندما اكتمل بناء المعمل كان به اثنا عضر ألف 
قنطار من المعدن الخام فى انتظار الصهر7"''). وكلفت الإدارة محمد رشيد حكمدار 
أدنه بزيارة المعدن وكتابة تقرير كل عشرة أيام وإرساله إلى إبراهيم باشا!'"). وعندما 
تأخر إنتاج الرصاص أرسل محمد على باشا إلى إبراهيم باشا يوبخه» وأوضح محمد 
رشيد أن الإنتاج متوقف على الانتهاء من بناء الأفران» وتعهد وفقا للأمر العالى بأن 
يرفع لمحمد على باشا تقريرا إسبوعياً عن أعمال المعدن”"". 

سرس سسسب الوأسناضى تعر قنك خم لهات الشناء 
خمسة أشهر ونصف7"). وتكون المعمل من خمسة أفران ومدخنة ودولاب طحنء 
والكقاعة محموهة الخثر انو المتكنة ارسعين الل كلويةى نان حسما مسن السنين 
المطفى» ويبلغ طول الممففة 216 ذر اع ") وأساسها خمسة أذرع؛ وتم توصيلها من 
أسفل بمجموعة الأفران» لتصريف الدخان الناتج عن عملية الصهر. أما دولاب طحن 
المعدن الخام فتم إنشاؤه بجوار مجرى مائى لإدارته» وتم تزويده باثنتى عشرة قطعة 
حجر طاحونة. وأحضرت الإدارة من مصر ثلاث مقاطع من قماش النحاس لصنع 
غرابيل لغربلة المعدن بعد طحنة”"). 
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معمل صهر الرصاص 'من إعداد الباحث" 


وتبدأ عملية الصهر بطحن المعدن الخام وغربلته للتخلص من أكبر قدر من 
الأتربة العالقة به» ثم ينقل بعد ذلك إلى الأفران لصهر واستخلاص المعدن؛ ومن 
المعروف أن الرصاص يحتاج إلى درجة حرارة أقل من كثير من المعادن الأخرى: 
وعلى الرغم من ذلك فشلت تجربة صهره على يد الكيميائى بوريانى» الأمر الذى 
55 خلافاً بينه وبين قورنيل كبير المعٌدنين» الذى طرد بوريانى من الخدمة بعد 
الرجوع إلى إبراهيم باشا”". 

وقد أوضح قورنيل أن فشل التجربة يرجع إلى سببين؛ السبب الأول : احتواء 
المعدن الخام على عنصر الكبريتء والسبب الثانى خطأ فى تصميم الأفران» حيث إن 
فتحات الكير لا تدخل هواء كافياً للاشتعال داخل الأفران. فهدم قورنيل أحد الأفران 
وبنى فرناً جديداً ليجرى تجربة جديدة لصهر المعدن» فوضع سبعة قناطير من خام 
الرصاص وأوقد ناراً هادئة لمدة ١‏ ساعة لإزالة عنصر الكبريت» شم أضاف 
مسحوق حجر الزند وحجر التلحيم: وزيدت النار لمدة ست ساعاتء غير أن المادة 
النذاية تقنريت المعدن افون [ذارقف»: تحال كل :هذا معجوداً مترسبا» ومسا الث أن 


أسود واحترق وتحجر. وأشار قورنيل إلى أن مسحوق الحجرين المضاف للمعدن كان 


ا 
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تقيلاء وأن هناك نوعا آخر منه يطفو فوق المعدن ويسمح بجريانه خارج فرن 
الصهر. وبذلك فشلت التجربة الثانية لصهر الرصاصء وتأكد قورنيل أن المعدن لا 
يمكن صهره فى هذا الفرن» فتوقف عن العمل وسافر إلى بيروت7"”. 

وكان من الصعب على محمد على باشا أن يص رف النظر عن معدن 
الرصاص بعد أن تكبد أموالا طائلة!*"؛ إذ بلغت نفقات بناء معممل الصهرء التى 
صرفت بمعرفة بوريانى حوالى ثلاثة ألاف كيسء إضافة إلى ثمانمائة كيس مرتبات 
وتعيينات7"". غير أن فشل تجربة صهر المعدن أصابت محمد على باشا بخيبة أمل 
كبيرة فى هذه الناحية» فتوقف العمل فى صهر المعدن طوال الفثرة من رجب 
هم أكتوبر 1815م حتى بداية عام 52؟1ه/ مارس 81٠5‏ ام. 


ولم تقف الإدارة المصرية مكتوفة الأيدى؛ فأصدرت أوامرها إلى العاملين فى 
المعدن بالتنقيب عن مزيد من المعدن؛» فاكتشف قورنيل خام رصاص آخر فى طوز 
أغاج بالقرب من سيسء تصل نسبة المعدن فيه إلى 399058*). ثم أمر إبراهيم ياشا 
حكمدار أدنه أن يرسل مائة أقة من الرصاص الخام إلى بيروتء لإجراء تجربة 
الصهر بمعرفة خبراء التعدين العاملين فى الفحم؛ وأن يرسل مائتى أقة إلى مصر 
لإرسالها إلى أوربا وصهرها هناك؛ وأمره أن يستعين بخبرات رجال التعدين الآخرين 
فى المناطق المحيطة لإجراء تجربة الصهر على كميات قليلة من الخاء(!*. 

ولم تذهب جهود الإدارة المصرية هباءء فقد جاء نجاح التجربة هذه المرة 
على يد أحد الخبرات المصرية» ويدعى أحمد أفندى؛ الذى تمكن من صهر خام 
الرصاصء بعد أن توصل إلى الأخطاء التى وقع فيها الخبراء الأجانب» فجاء فى 
تقرير خورشيد باشا حكمدار أدنه 'أوقد أحمد أفندى الفرن بالحطب (الخشب) لمدة ١8‏ 
ساعة؛ ووضع 57 أقة من المعدن الخام الأحمر فصهرها فى 55 دقيقة واس تخرج 
منها ١5‏ أقة و ".. درهم بواقع 7905١‏ بيد أن الطوب المستخدم فى بناء الأفران 
أخذ يتناثر ترابه أثناء انصهار المعدن ... فأقترح إرسال عشرة آلاف طوبة إنجليزى 
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(طوب حرارى) إذا كان موجودا منه بالإسكندرية لينشأ بها فرناً أكبر بمعرفة الأفندى 
المذكور: ويستنتج من هذا أن المصروفات التى أنفقت بغير حساب حتى الآن ذهيت 
هباء منتوراء لم يجن منها أى فائدة"79). 

وما أن علم إبراهيم باشا بنجاح التجربة حتى أصدر أوامره إلى عثمان بك 
ناظر المعدن باختبار المواد الخام الموجودة بالمعملء فقام أحمد أفندى بن انف الفرن 
الصغير ووضع به ماتتى أقة من الخام ذا اللون الأصفر واستخرج منها رصاص 
بنسبة 7075؛ وفى اليوم التالى وضع فى الفرن بعد التنلنيف ٠4‏ أقة من الخام 
الأحمرء فاستخرج منها ثلاث أقق و ".. درهم أى بنسبة 961 من الخام. وعند اختبار 
المادة السوداء لم ينجح فى استخراج أى كمية من الرصاص. وأوضح أحمد أفندى أن 
المادة الصفراء والحمراء يمكن يمكن أن تؤدى إلى نتائج أفضل إذا استخدم طوب حرارى؛: 
لأن الطوب المستخدم فى بناء الأفران لا يقاوم الحرارة: كما أن الكير المستخدم ليس 

من النوع الجيد» وطلب جلدا خاصا للكير من مصرء وصانعاً يقوم بتركيبه» وطالب 

تجريب الخشب بدلا من الفحم لمصلحة الميرى» ووعد بإعادة التجربة لإذابة اللمادة 
السناء 01 . 

ويتضح من التجارب السالفة العقلية المنظمة للمعدّن المصرى أحمد أففدىء 
ومتابرته وإصراره على نجاح التجربةء كما يظهر تخلص الإدارة من الخبرات 
والعمالة الأجنبية بكل ما تتطلبه من مرتبات ونفقات هائلة. وانحصرت أخطاء التجربة 
التى أجراها الأجانب فى عدة مسائل فنية منها عدم التفريق بين أنواع الرصاصء. 
وبناء الفرن بطوب غير مقاوم للحرارة؛ واستخدام مضخات هواء ضعيفة لا تؤدى 
إلى زيادة الاشتعال» وكذا وضع الخام عند بداية إيقاد النيران فى الفرن؛ إضافة إلى 
وضع كميات كبيرة من الخام رغم صغر حجم الفرن. 

حاول أحمد أفندى خبير التعدين الجديد السفر إلى مصر لإجراء مزيد من 
التجارب لاستخلاص الرصاص نظرا لتوفر الإمكانيات: غير أن محمد على باشا 

اراس 
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اقترح على إبراهيم باشا إجراء الاختبارات فى محل المعدن توفيراً للوقت؛ وإرسال ما 
يحتاج إليه من مصر. فعلق إبراهيم باشا الأمر على استشارة ناظر المعدنء نظ رأ 
لحلول فصل الشتاء. وقد فضل عثمان ناظر المعدن تشغيل المعمل فى فصل الشتاء 
ريثما يتم جلب الطوب الحرارى من مصر*"). الأمر الذى يوضح مدى إصرار 
الإدارة المصرية على كافة مستوياتها على اختصار الوقت والتغلب على الصعوبات 
واستخلاص أكبر قدر من الرصاص. 

وبعد نجاح التجربة وعد أحمد أفندى بصهر خمسة آلاف قنطار من الرصاص 
الصافى فى السنة» غير أنه واجه صعوبات حالت دون تنفيذ وعده تمثلت فى أمرينء 
الأمر الأول تأخر وصول الطوب الحرارى» نظراً لعدم وجوده بمصرء وانتظار 
وصوله من أورباء وقد أثر ذلك سلبيا على عملية الإنتاج» إذ يحتاج الفرن إلى فترة 
توقف وترميم بعد كل مرة؛ فيحول دون استمرار العمل7"). ويتمثل الأمر الثانى فى 
تعطل دولاب طحن المعدن بعد وفاة النجار الأجنبى الذى أنشأه؛ أما النجارون 
المحليون فليست لهم أية خبرة وعملية دق المعدن بالشاكوش غاية فى البطء؛ واقتر- 
ناظر المعدن إنشاء آلة متل طاحونة القمح لأداء المهمة بتكلفة تقريبية ©4. قرضاً!6”7. 

وهكذا أنفقت الإدارة المصرية مبالغ طائلة لتعدين الرصاصء؛ وكادت هذه 
الجهود والأموال تذهب سدىء لولا أن تمكن أحد الخبرات المصرية من صهر المعدن 
قرب نهاية الحكم المصرى عام 1755ه/859 1١م‏ ولم يحقق تعدين الرصاص النتائج 
المرجوة؛ ولعل المكسب الذى تحقق فى هذا الميدان يكمن فى تفوق العقلية المصرية 
وإمكان الاعتماد عليها. 
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معروف أن بلاد الشام غنية بأشجارهاء الذا قررت الحكومة المصسرية 
استخراج القطران والزفت لسد حاجة الجيش والأسطول؛ حيث يستخدم القطران فى 
دهانات السفن والمدافع وعلاج إبل الجيش وكانت مصر تستورد القطران والزفت من 
بلاد الشام"). ويستخلص القطران بعد نقل الخشب من الجبل إلى الأفران ب التقطير 
الجاف. أما غلى القطران فينتج عنه ترسب الزفتء؛ فمن ثمانية آلاف أقة قطران يمكن 
استخراج أربعة آلاف وخمسمائة أقة من الزفت17'*). 

أرسلت الإدارة المصرية خبير القطران الفرنسى داسيه إلى منطقة كولك فى 
أوائل عام ١15١هم/‏ مايو 1875م لإنتاج القطران والزفت؛ وبعد أن تفقد الموقع 
أوضح حاجته إلى معاون أفرنجىء وكذلك عشرون شاباً مصريا لتعليمهم تعدين 
القطران» واثتنين من صانعى البراميل» وترجمان يعرف اللغتين الفرنسية والتركيةةء 
كما طلب إرسال آلة التقطير التى صنعت فى ترسانة الإسكندرية من قبل7"). 

وقة االنكخرجت: مصلحة القطران كمائية الف آأقةامن: القطر ان شهريا مقتحابل 
مصروفات قدرها ١5لا‏ فرشا شهرياء وبعد إضافة أجرة النقل إلى ميناء التصدير 
قزائلو» تصبح تكلفة الأقة حوالى 5 بارة: بخلاف أجرة النقل إلى الإسكندرية» تقوم 
به سفن تابعة للإدارة المصرية. والملاحظ من الجدول رقم )١(‏ أن الإدارة كانت تدفع 
أجرة البلطجيةة'*) والنجارين والدواب والجنود باليومية وليس بالشهر؛ وهى بذلك قد 
أعفت مصلحة القطران من رواتب هؤلاء فى أيام العطلات وكذا طوال أشهر الشتاءء 
حتى لا تتحمل المصلحة رواتب ترفع تكلفة المنتج من القطران والزفت. 

ويتضح من الجدول أيضا أن الإدارة المصرية اختارت اتنتين من أمناء 
البلوكات لتعليم صنعة القطران بمرتب ثلاثين قرشا شهريا للواحد: وكذا اثنشا عشر 
جنديا بمرتب شهرى 75 قرشا للفرد. بعد أن تعهد معلم القطران بتعليمهم؛ ليتولوا أمر 


ا 
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التعدين بعد ذلك؛ لزيادة الإنتاج وتخفيف عبء مرتب الخبير الأجنبى ومترجمه عن 
كاهل مصلحة القطرانء» ويقدر - كما هو واضح من الجدول - بثلاشة آلاف قرش 
شهريا أى ستة أكياسء وهو مبلغ يزيد بلا شك من تكلفة القطران. 

و أفظال الأخشاب المستخدمة فى استخراج القطران هى الأخشاب ذات المادة 
الدهنية؛ ومنها أشجار الصنوبر والشراق/7'"). واستعانت الإدارة المصرية بأربعة عشر 
من أهل المنطقة لقطع الأشجارء ويومية الواحد منهم ثلاثة قروش - كما هو واضح 
من الجدول - كما استخدمت أحد عشر نجاراً من أهل المنطقة أيضاً بأجب سر 
يومى أربعة قروش للفرد لتقطيع وتحميل الخشب ونقله إلى الأفران. وتعهد الخشابون 
بنقل ألفى حمل7'') من الخشب شهريا إلى الأفران؛ واستخدموا خمسة خيول: 
ويستخرج خبير القطران من كل حمل خشب شراق ثمانى أقق قطرانء؛ وبذلك يزيد 
المستخرج على ستة عشر ألف أقة من القطران» الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض 
التكلفة إلى النتصف؛ بشرط صدق القائمين على نقل الخشبء لذا رأى ناظر المعدن أن 
يصدر محمد على باشا مرسوما إلى متسلم طرسوس لمتابعة المذكورين حتى ينتظم 
أمو :مضعاحة القطر 1ن 8" 
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جدول رقم ١(‏ مسرو ممم ترا أن شر ا . 


القائمون بالعمل عدد هم بالقرش الشهر 0 0 
٠ه‏ 5 


بالطضه جى ؟ 


خشاب (نجار) ه 

دواب ع 
جنود 56 

كرون :لتر لد الشهر كاملاً ‏ 
الفتوحيةه الشهر كاملا 
كود موث اامتبحةة الشهر كاملا 
امقاف راز كاك تامو الصندة الشهر كاملا 
دواب ركوب الخبير والمترجم الشهر كاملا 
صانع البراميل الشهر كاملا 
0 الفنهز كاملا 


-- 1255 او اا تناز ككس 
المصدر : محفظة 77 أبحاث 5 71 ثيقة 7/56؟, ١5‏ صفر ١١١57‏ ه (185١م)‏ 
واعتمدت الإدارة فى البداية أربعة أفران لاستخلاص القطران» أشرف عليها 
الخبير الأجنبى» وبقيت مسألة توريد الأخشاب هى العقبة» فكثيراً ما تكررت شكوى 
ناظر المعدن من توقف الأفران بسبب انشغال الأهالى بنقل الشعير من ميناء قزانلنو 
إلى جهات أدنه وطرسوس وكولك7') لذا كانت الإدارة تلجأ إلى أخذ سندات مختومة 
من المتعهدين بقيمة ما سيوردونه شهريا للأفران من أخشاب الإذابة بالعدد وأخشاب 
الحريق بالحمل أو القنطار”'). وتودع هذه السندات فى ديوان المعدن» وترسل نسخ 
منها إلى متسلم طرسوس ليتابع الوفاء بهذه التعهدات» وتبعث إدارة المعدن بصور من 
هذه السندات إلى إبراهيم باشا للإحاطة7""). 
وينقل القطران على الدواب إلى مينائى قزانلو ومرسية» حيث أنشأت مصلحة 


كل 


7 1 2 ِ تح ص حي ب جح ب جب ع جب حت ا اج شر ج حن اس ع اس اج عر اس جد ع اس جب سس 
جهود محمد على التعدينية بالشام جعت 


القطران أحواض تخزين فى كل منهما بالقرب من رصيفا الشحنء وجلبت لها 
الأحجار من القلادع المتهدمة القريبة من الميناءين» كانت هذه الأحواض صعيرة 
ولكن مع زيادة الإنتاج أنشأت المضاحة حوضا فى قر انلو يستوعب مائة آلف ]0(23). 
وجاءت هذه التوسعات بعد أن اختار مأمور المعدن ثمانية ممن تعلموا صنعة القطران 
وأنشأ لكل منهم فرنا مستقلاء وقد بلغ إنتاج هذه الأفران مجتمعة سئين ألف أقة من 
القطران فى كل شهر”"). 

وفى الموانى يتم تعبئة القطران فى براميل خشيية» واس تعانت الإدارة 
المصرية بفنى براميل يونانى يدعى خرالمبو» فعرض تصنيع نوعين من البراميل: 
يسع النوع الأول 45 أقة من القطرانء بينما يسع الآخر مائة أقة» وأوضح أن بوسعه 
تقديم برميلين هو ومساعده يوميا من النوع الأول أو برميل واحد من النوع الشانى. 
ويصنع البرميل من الخشب» بوضع شرائح خشبية متراصة.» نم تطوق بطوقين 
خفيفين من الحديد؛ وكان القطران ينقل إلى السفن فى البراميل الصغيرة» ثم تفرتغ فى 
البراميل الكبيرةء ثم تشحن إلى الإسكندرية7”''". ومما يذكر أن إنتاج هذه البراميل لم 
يسد الاحتياجات» وأثر ذلك على إنتاج القطران سلبياء فحينما فحص ناظر المعدن 
إيرادات القطران ظهر عجز فى الإنتاج» الأمر الذى جعل ناظر المعدن يستوقف خبير 
القطران ويسأله عن السببء» فاحتج بنقص البراميل؛» لذا أحض رت الإدارة البراميل 
اللازمة م مع 0 

وبلغ ما أنفق على القطران حتى ١١‏ رجب 57؟١1ه/1877م‏ أربعين لف 
فرش مقابل إنتاج أربعين ألف أقة من القطران وخمس عشرة ألف أقة من الزفتء: 
بإجمالى خمس وخمسين ألف أقة("'". ثم زاد الإنتاج فى العام التالى» فبلغ القضران 
المنقول إلى ميناء خلال شهر واحد 7١,178‏ أقة؛ وأصبح المختزن فى الأحواض 
والبراميل نحو مائة وخمسين ألف أقة قطران وعشرين ألف أقة زفت7''). وتكدس 
القطران فى الموانى وتأخر نقله إلى مصر مما أدى إلى ترشيد الإنتاج بعد ذلك» فققل 
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القطران المنقول إلى الميناء خلال شهرى رمضان وشوال عام 1552هل/31١18م‏ 
إلى ١7,815‏ أقة!“'). 


وكانت مصر تحتاج سنويا إلى ما يقرب من ١77‏ ألف أقة من القطران وإلى 
4. ألف أقة من الزفت وإذا ما قورنت هذه الاحتياجات بحجم الإنتاج السابق الإشارة 
إليه» نجد أن هناك فائضا كبيرا فى الإنتاج» مما دعا مدير ديوان عموم البحرية إلى 
التفكير فى بيع ما تبقى من القطران باسم الحكومة فى الأسواق المحلية:؛ ليتوقف 


الكان عو مسقو وات" 


ومن ثم فقد نجح محمد على باشا فى تعدين القطران والزفت فى جبال كولك. 
وغطى الإنتاج استهلاك مصرء وعرض الفائض فى الأسواق المحلية» ليعوض هذا 
النجاح بعض المصاريف التى أنفقت على تعدين الرصاص.. 


خامننا الماقسح سح ياقة الأكدسم مجه دل ف : 
أ-الفضة : 


حرصت الإدارة المصرية على التنقيب عن الفضة لتغطية احتياجات ممصر 
منهاء فتحرك موظفوها بهمة بالغة» فعندما مر أحمد أفندى أحد معاونى إبراهيم باشا 
بقرية بيلان وهو فى طريقه إلى عكاء تذكر قول إبراهيم باشا بوجود الفضة فى هذه 
القرية» فسأل أهلها غير أنهم أنكرواء فطلب دليلا من شيخ القرية حتى اهتدى إلى 
المعدن» ثم أرسل منه نموذجاً إلى الكيميائى فى أدنه لتحليله» وآخر إلى مصر بصحبة 
البريد لتحليله؛ حتى إذا كان المعدن المذكور مفيدا تم تعدينهل"”". 

وعندما وردت عينة معدن كولكء: على أمل أن يوجد به نسبة كبيرة من الفضة 
عرضت العينة على أحمد يوسف معير الضربخانة؛ الذى درس الكيمياء فى أورباء لم 
يجد أثرأ للفضة فى العينة7""'). وقد ضمت الإدارة المصرية معدن فضة يقوم الأهللى 
بتعدينه فى ميدنة 'قيرشهر" بآسيا الصغرىء فعينت محمد أغا متسلماً للمدينة المذكورة 
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وأمينا لمعدن الفضة: وأبقت الوضع على ما هو عليه؛ واشترت المنتج من 
الأهالى” '). وقد يبرر عدم إقدام الإدارة على ضم المعدن بشكل كامل خوفها من 
ثورة المستفيدين منه» وبخاصة أنه فى الأطراف التى يمكن أن يلجأ أهلها للدولة 
العثمانية» إضافة إلى اعتدال سعر المعدن. 
ب- النحاس : 

كانت مصر تستورد النحاس لسد احتياجاتهاء وبخاصة عملية ضرب النقودء 
وقد بلغ سعر الأقة من سبائك النحاس الأفرنجى ستة عشر قرشاً''). ولسد العجز 
طلبت الإدارة المصرية من حكمدار بر الشام أن يشترى كل ما يمكن شراؤه من 
النحاس الخردة ويرسله إلى مصر على ألا يزيد سعر الأقة عن أثنى عشر قرشا(:'"). 

ولم ينس محمد على باشا أن يُذكر ابنه بالتنقيب عن النحاس وهو يعيد الأمن 
إلى ربوع البلاد فى أعقاب ثورة الشام الأولى (1874١م)؛‏ حيث ترامى إلى أسماعه 
وجود معدن نحاس بالقرب من مدينة خليل الرحمن» وحينما وصل إبراهيم باشا إللى 
المدينة المذكورة سأل عن المعدن فأخبروه أنه فى جبل الكرك7'''). لكنه لم يعثر 
للنحاس على أثر فيه"''). وقد أسفرت عمليات التنقيب عن وجود النحاس فى جبل 
قوزان بالقرب من كولك7'''"؛ وطلبت الإدارة المصرية من مصر إرسال خبير تعدين 
أو اثنين حتى لا يتوقف العمل فى جبل كولك”''') ويبدو أن الإدارة انشغلت بمحاولة 
استخلاص الرصاص فى كولكء فلم ترد إشارة إلى تعدين النحاس الموجود فى جبل 
قوزان. 
ج- الرخام وحجر الصوان : 

إبان عملية قطع الأشجار فى منطقة نهر جيحان7”'' أبلغ القبودان على أنه 
شاهد بعض قطع من الرخام؛ فطلبت الإدارة إرسال القطع المذكورة إلى إنطاكية(277. 
ومن طرسوس أرسل المعاون محمد رشيد إلى إبراهيم باشا يبلغه أنه عثر على الرخام 
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فى الجبل الكائن شمالى قرية ديكلى"'''؛ 'وقد صنع منه الأسطى مرانى خمس 
شمعدانات وسلطانية شوربة» ووضعت هذه المصنفورعات فى صندوق وقدمت 
لأعتابكم. وقال بوريانى الكيميائى إن الرخام المتقدم الذكر يصلح لأن يصنع منه بلاط 
أرضيات الغرف ويغطى حيطانها7"'). 

وعثر رجال الإدارة المصرية على أحجار صوان تصلح للطواحين بالقرب 
من صورء فبعث حنا بحرى مدير حسابات بر الشام إلى حسين أغا متسلم صورء 
ليتابع عملية فصل الأحجار المطلوبة وتجهيزها وإرسالها على الإيل مع قائمة 
بالتكلفةل ''). وبمجرد أن علم محمد على باشا بوجود حجر الصوان فى جبل الدروز 
طلب من مجلس الجهادية إرسال أسطى إلى الجبل المذكور لمعانية الصوان 
وا . 

ولم يأل رجال الإدارة المصرية جهدا طوال فترة وجودهم فى الشام» ففى 
>5> ربيع أول 755١ه/1858م‏ عثر رستم أفندى فى الجبل الذى يحضر منه 
الأخشاب على نوع من الحجر يشبه المعدن» ومختزن بداخله ماء» فأرسل مع خيل 
البريد إلى مصر ثلاث قطع من الحجر المذكور وقارورة مليئة بالماء المختزنء 
لكذايليا وتكدية فد 1 وكشرذا عن قيمة الأحجار المذكورة أو الماء 
المختزن بهاء فإن سلوك رستم أفندى يدل على الحركة الدؤوب لرجال الإدارة 
المصرية فى التنقيب عن كل ذى قيمة. 
د -- البريت (البويا السوداء) : 

بعد أن اختفى عرق الرصاص فى جبال كولك ظلهر معدن آخر أسماه 
كنسيرك خبير التعدين بريت» وظن أن به نسبة من الذهب» فبعث بخمس أقات إلى 
بوريانى فى أدنهء أوضح تحليل العينة عدم وجود شئ من الذهب أو النحاسء لكنه 
نجح فى استخراج البويا السوداء من المعدن المذكورء وصرح رجال الإدارة أن مصر 
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تستخدم هذا النوع من الأصباغ بكثرة» فأرسل بوريانى عينة من المعدن إلى مصر 
لإعادة تلحيلها وتعدينه عقب انتهاء فصل الشتاء2”7, 
هف- الإسفئنج: 

أقامت الإدارة المصرية رابطة لمن يغطس على الإسفنج من الشوام؛» فاشترت 
منهم الإسفنج وأعادت بيعه: ودخل الفائض لخزينة الميرى» ولم يستئن من ذلك سوى 
الأروام الذين يدخلون تحت الحماية الفرنسية» إذ رفع عنهم رسم المسيرى9”') ومن 
ذلك نتبين أن الإدارة المصرية لم تترك شيئاً دون أن تستثمره. 
سادساً : العاملون فى مجال التعدين : 
أ- الأجانب : 


أسند محمد على باشا إلى الأجانب المهام التى تحتاج إلى مهارات أو خبرات 
علمية لا تتوفر لدى المصريين والشوام» فاستدعى خبراء فى شئون المعدن وكيميائيين 
من دول أوريا وبعث بهم للتنقيب عن المعادن فى جميع أنحاء بلاد الشامء حيث 
أشرف الإنجليزى بارتيل على التعدين فى جبل لبنان وجبل الدروز2')؛ بينما أنس_ ند 
الإشراف فى جبل كولك إلى خبير التعدين النمساوى كنسيرك والكيميائى بوريانى قم 
قورنيل بعد ذلك”"". أما تعدين القطران فعهدت به الإدارة إلى الخبير الفرشسى 
داسيه» الذى استعان بمعاون أجنبى كان موجودا بالإسكندرية ويدعى حنا بليارذى 
لإلمامه بصناعة القطران7'''). وكان على المهندس الذى ينقب عن معدن ما ألا يهمل 
أمر البحث عن أية معادن أو خامات تخدم الإدارة المصرية؛ فالمهندس الإنجليزى 
المختص بالفحم؛ حينما عثر فى زحلة على طين يصلح لصنع طوب حرارى يستخدم 
فى سبك الزجاجء أثناء دراسته للطريق بين المعدن وبيروتء أبلغ الإدارة 
المصرية؟""). 

واستعان خبراء التعدين بنجارين أجانب ذوى مهارة خاصة؛ فاس تدعى 
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بوريانى نجارا لإنشاء آلة طحن تقوم بمهمة تنعيم خام الرصاص قبل صهره: بدلاً من 
دق الخام بالشاكوش وذلك توفيرا للوقت والجهد””")؛ ورأى خبير التعدين فى مناجم 
الفحم إسناد النجارة والحدادة فى المناجم إلى أجانب لتميزهم فى صنعتهم على الرغم 
من اعتراض مأمور المنجمء بسبب ارتفاع أجورهه؟'""). 

واستخدام الأجانب لم يكن أمرا عشوائياء وإنما جاء وفق تخطيط دقيق وتلبية 
للاحتياجات الضرورية؛ يتضح ذلك من موقف إبراهيم باشا من تعيين معلم مدرسة 
المعادن؛ عندما أرسل سامى بك كبير معاونى محمد على باشا إلى إبراهيم باشا فى 
ضقن 4#ااه/ مارو ام يحظه كلما بإنظال مخرسة المعكن بموحب تظ تب 
قانون المدارس الجديدء ويتساءل عن إمكانية استخدام معلم المدرسة المذكورء طل ب 
إبراهيم باشا من سامى بك إيضاح العلم المتنخصص فيه المذكور أو الصنعة التى 
يجيدها("''). 

وقد تكلفت الخزانة المصرية الكثير بسبب استخدام الأجانبء. فإلى جانب 
المرتبات العالية» تحملت مرتبات المترجمين المرافقين لهم» إضافة إلى كتاب أكخفاء 
تمتاوق حلقة الووضدل يذن "الكبواء و الإكاز ‏ المصموة :..وكة. عوك قلق على :زياةة تكلقية 
المعدن مما أزعج ناظر حسابات المعدنء فعندما سافر مهندس الفحم عام 
5 ١ه/1877١م‏ إلى مصر أرسل الناظر المذكور إلى إبراهيم باشا يقول 'مع أنى 
أعلم أن الخزينة ولحدة: إلا أن أملى ألا يضاف أجر المهندس على مصلح ة الفحم 
فيرفع سعر التكلفة» ويحمل الفحم أعباء كثيرة» فيسود وجهى أمام الإفرنج وولى 
الت 

ولم تقبل الإدارة أى تمرد من الخبراء الأجانبء فلمًا أثار الكيميائى بوريانى 
بعض المشكلات مع الإدارة المصرية» رفع الأمر إلى محمد على باشاء فاستنكره قائلا 
"إن كان المذكور يريد أن يخدم بروح الوفاق فذاك وإلا فإن كان يخالف ويختلف هكذا 
باستمرار» فيكتب إلى بوغوص بك للبحث عن مُعَدّن آخر""'"). ورأى إبراهيم باشا 
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أن الذى حمل الكيميائى المذكور على التمرد والكبرياء هو زعمه أنه المعدّن الوحي د 
عزيز الوجود. والحل الأمثل - من جهة نظر إبراهيم باشا - هو إرسال خبير تعدين 
أو اثنين إلى المنطقة» وبخاصة أن مناجم النحاس فى المنطقة نفسها كانت معطلة 
وتحتاج إلى خبيرا”'". 

واعتنت الإدارة المصرية بالأجانب؛ فوفرت لهم الخدمات الطبية عن طربق 
أطي الحو 559 كما عملت على تعويض الإعاقة الناتجة عن العمل مع الاستفادة من 
خبرات وقدرات صاحب الإعاقة فعندما كسرت ساق المترجم مسينويسوء الذى كان 
بمعية المهندس الإنجليزى بارتيل» صدرت الأوامر بتخصيص مرتب شهرى 
للمذكور؛ على أن يستخدم على طريق التقاعد فى خدمة تليق به؛ وكان المذكور ماهراً 
فى حياكة قلوع السفن؛» فعين للعمل فى ميناء الإسكندرية برتبة يوزباشىء بمرتب 
خمسمائة قرش شهرى/”"'. ومنحت الإدارة المصرية الأجانب حرية ممارسة 
الطقوس الدينية فى أوقات الراحة» وسمحت لهم بالسفر إلى بلادهم خلال توقف العمل 
شتاء» إما لقضاء أجازة أو للتزودد بالمعلومات فى مجال التخصصء ولم يبق منهم إلا 
من يحتاجه العمل شتاء("2, 
ب-المصريون : 

تولت كوادر مصرية إدارة شئون المعدن سواء فى ذلك إدارة الحسابات ممثلة 
فى ناظر حسابات المعدن7""", أو إدارة المناجم ممثلة فى رئاسة العمالء وكذا 
الأعمال الكتابية» وأسندت المهمتين الأخيرتين إلى أمناء من الجيش يجيدون القراءة 
والكتابة» ليتمكنوا من مراقبة العمال وقيد أسمائهم ومراجعتها فى أوقات متفاوتة من 
اليوم؛ لمنع عمليات التسرب أو الهرب من العمل/*”"). 

وفى مجال العمل التعديني الفنى تولى وكيل ناظر شورى المدارس اختيار 
المتفوقين من تلاميذ مدرسة المعادن والمهندسخانة» ممن أنهوا دراستهمء وأرسل كشفا 
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بأسمائهم وأعمارهم ورواتبهم إلى مأمور الديوان الخديوىء الذى تولى تجهيزهم للسفر 
إلى الشام لمرافقة الخبراء الأجانب فى التنقيب عن المعادن والمشاركة فى عمليات 
صهرها وتجهيزها وتضمنت القائمة القى أعدت فى 6“” ذى الحجة 
لاا 585اغ عشرة أسماء تزاوحت أعمازهد. .بين 7١97‏ عام وحبنة لي 
المرتب الشهرى بمقدار مائة قرش ما عدا اثنين بلغ راتب الواحد منهما ستين قرشأء 
وقد يكون للتخصص دخل فى تحديد المرتب؛ وتسلم كل منهم قبل سفره طاقمين من 
الملابس وبطانية وما يخص من آلات هندسية(؟'"). 

وأمر إبراهيم باشا بإلحاق عدد من الشباب بالخواجة داسيه ليتعلاموا صنعة 
القطران؛ من بينهم محمد أفندىء الذى حددت له الإدارة راتبا قدره 5.. قرش شهرى. 
وقبل أن ينتهى عقد داسيه بشهر واحد أرسل إبراهيم باشا إلى والده يقترح الاستغناء 
عن داسيه: لأن مصلحة القطران لا تتحمل نفقاته وإسناد المهمة إلى الشباب الأربعة 
الذرى كعلتو ا حنعة القار 040 وابيدية سافة التعنيف فى كز ناك قبا مصتريساء 
عندما نجح أحمد أفندى فى استخلاص الرصاصء بعد فشل الخبراء الأجانب فى 
صهره. توصل أحمد أفندى إلى الأخطاء التى وقع فيها الأجانب وقد تأخر نجاح 
التجربة؛ فلم تستطع المصلحة تعويض الخسائرء لكنه نجاح يحسب للعقلية 
اموي 

وخلال فصل الشتاء يتوقف العمل ويحصل المصريون على أجازات يعودون 
خلالها إلى مصرء إذا لم تكن حاجة العمل تستلزم وجودهم»ء وما يلبثوا أن يعودوا مرة 
أخرى إلى موقع العمل مع نهاية هذا الفصل7'*'). وهكذا اعتمد محمد على باشا على 
المصريين فى الإدارة ووضع ثقته فى شباب مصر الذى حصل على قدر من التعليم. 
ليكونوا نواة خبراء التعدين فى المستقبل. 
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0 الشوام : 

استبعدت الإدارة المصرية الشوام من المناصب الرئيسية فى التعدين» لخوفها 
من تذيذب الولاء وعدم الإخلاص لها. كما حاول الشوام ل من تبمان 'المقييادة 
والتشكيك فى جدواها لإثناء الإدارة المصرية عن التعدين؛ وبخاصة فى جبل الدروزء. 
ع دي 0 الأمير بشير المعارض لتعدين الإدارة المصرية جبل 
الدروز””' '". ولم يثبت أن أسندت الإدارة إلى أهل البلاد مهام رئيسية فى التعدين اللهم 
إلا فى تعدين 00 إذ عهدت ا ل م 
اي ا فبنى إبراهيم 
باشا لكل منهم فرنا لاستخراج القطران والزفت؟9!؟"). 


وإن كانت الإدارة المصرية لم تعتمد على أهل البلاد فى المهام الرئيسية إلا 
أنها اعتمدت عليهم بصفة أساسية فى الأعمال التى تحتاج إلى مجهود عضلى مثل 
أعمال الحفر والتنقيب والنقل وقطع الأخشاب ويعض الأعمال الفنية البسيطة» ومنها 
نجارة الألغام (الأنفاق) التى تتبع المعدن تحت سطح الأرضء» وتحتاج عمليات الحفر 
والتنقيب إلى عدد كبير من العمال» فلجأت الإدارة إلى أهل البلاد المجاورة لمنطقة 
التعدين؛ لتوفر على نفسها تكاليف نقل العمال وإقامتهم؛ وبلغ أجر العامل قرشاً 
وعشرين بارة للكبير وقرش واحد للصغير يوميا**". وإعطاء الأجرة يوميا يبين 
فلسفة الإدارة فى تفادى دفع الأجرة أيام العطلات. 
وقد تسبب انخفاض الأجور فى نفور العمال من مواصلة العمل؛ فقل عدد 
عمال مناجم الفحم إلى خمس وستين عاملاء الأمر الذى ألجأ الإدارة المصرية إلى 
الاستعانة بالقيادات المحلية بالشام» فحينما انتدب الأمير بشير أسعد حمور وكيلاً من 
طرفه لجلب العمال زاد عددهم إلى مائة وخمسين عاملاًلا''). وعندما لمس إبراهيم 
باشا انخفاض أجو ر العمال؛ لدى تفقده العمل فى المناجم فى جماد آخر 
5هم/18751م؛ صدر أمرآ شفويا يقضى بوجوب ضم بعض الشئ على يومية 
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العمال» غير أن الوثائق لم توضح حجم هذه الزيادة» واكتفت بالإشارة إلى تتنفيذ 
الأ ار 


ويرجع عدم إقبال العمال الشوام على العمل فى التعدين لانخفاض الأجور من 
ناحية والحقد على الإدارة المصرية التى احتكرت مناجم كانوا يستخدمونها من قبل 
لحسابهم» ولو بقدر يسير من ناحية أخرىء وقد جرت محاولات للتغلب على المشكلة: 
فعرض جعفر أغا مأمور منجم الفحم اقتراح باستخدام مذنبى الجبل فى أعمال المنجم 
بدون مرتب بدلا من إرسالهم إلى السجنء وأيد حنا بحرى الاقتراح توفيراً للنفقات. إلا 
أن إبراهيم باشا رفض لما يترتب على استخدام المذنبين فى أعمال المنجم من آتثار 
سلبية على العمال العاديين» فينظرون إلى العمل فى المناجم على أنه عمل تأديبى؛ 
أضف إلى ذلك أن العمل فى المنجم لا يستمر خلال فصل الشتاءء وبالتالى لا يجوز 
سجن المجرمين خلال فترات من العام دون أخرى/" '). 

وأسندت الإدارة المصرية عمليات تمهيد الطرق بين مناطق التعدين والأفوان 
وموانى التصدير إلى عمال من القرى التى تمر بها الطرق؛ وبإشراف وتوجيه من 
مهندس المعدنء كما استعانت بأهل البلاد فى نقل المعدن الخام من المنجم إلى الأفران 
ومنها إلى الموانى» على أن يأتى العامل بدابته» واختلفت أجور النقل حسب طول 
المسافة وصعوبة الطريق وكمية المنقول. وقد كان هناك حرص على وجود توازن 
بين تكاليف الإنتاج والنقل وسعر المنتج» حتى يتوفر هامش ربح معقول7'* '). 

كما تحمل أهل البلاد مسئولية تقطيع الأخشاب اللازمة للمناجم والأفران من 
الجبال القريبة من المنجم وإحضارهاء فاضطرت الإدارة المصرية أن تلققى بعبء 
تقطيع الأخشاب ونقلها على عاتق رجال الإدارة المحلية» وحددت الكمية المطلوبة من 
كل منهم ونوعها والمدة المسموح بالتوريد خلالها والمبالغ المستحقة لهم» وضمنت كل 
ذلك فى عقد مع كل منهمء ليفى بالتزاماته!”*'). 


وم 


ى ود محه ١‏ ح] التعديند 2 يلد ١‏ جح سح حي عع حو جام د تح 


الحصساد : 


يتضح لنا مما سبق جهود محمد على باشا فى التنقيب عن المعادن بيلاد 
الشام؛ لتوفير المواد الأولية اللازمة للنهضة الصناعية؛ التى أسهمت فى بناء الدوالة 
الحديئة فى مصر. ولتحقيق أفضل النتائج اعتمد والى مصر فى التنقيب على المعادن 
واستخراجها وتجهيزها على تقنيات حديثة واستعانت الإدارة المصرية بأهل الخبرة 
من أورباء غير عابئة بما تتكلفه الخزانة من مرتبات لهم ولمترجميهم؛ كما وفرت لهم 
سبل الراحة والرعاية الصحية. 
وقد تحمست الإدارة المصرية فى التنقيب عن المعادن» فإن ذهب أحد رجالها 
فى مهمة ماء وعثر على نوع من المعدن أو الرخام وكل ما يتصل بهما لا يتوانى فى 
إيلاغ الإدارة» وإرسال عينة منه إلى الجهات المختصة:, الأمر الذى أدى إلى اكتشاف 
العديد من المناجم. وألحق محمد على باشا بعض شباب المصريين من خريجى 
مدرسة المعادن والمهندسخانة بحقل العملء؛ للاستفادة من الخبرات الأجنبية» وصقغل 
الدراسة النظرية بخبرة عملية؛ ليكونوا كوادر للإدارة المصرية تعتمد عليهم فيما بعد 
وشهدت مناجم كولك تفوقا للعقلية المصرية؛ عندما تمكن أحمد أففدى من صهر 
الزضناضن :وهو ما نشل قنة الأحائف: 
وقد عرفت بلاد الشام فى ظل الحكم المصرى عمليات التعدين المنظمة لأول 
مرة فى تاريخها. واستعانت الإدارة المصرية بالشوام فى بعض الأعمال الفنية مثل 
النجارة والحدادة» واستخلاص القطران» كما اعتمدت عليهم بشكل كامل فى توفير 
لعمالة اللازمة للحفر والتنقيب وتمهيد الطرق والنقل وقطع الأخشاب غير أن احتكار 
محمد على للتعدين آثار أحقاد الشوام» وبخاصة فى جبل الدروز؛ فكان أحد دوافع 
الثورات المتكررة؛ كما كان لسياسة الاحتكار التى اتبعها محمد على بصفة عامة فى 
مجالات التعدين والصناعة والتجارة أثرها فى إثارة أحقاد الدول الأوربية. 
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المصطصطادر 


-١‏ محافظة أبحاث "الشام" بدار الوثائق القومية "بكورنيش النيل" وبيانها كالتالى: 


محفظة 55 أبحاث ١(‏ الشام) 
محفظة 55 أبحاث (؟الشام) 
محفظة 77 أبحاث ("الشام) 
محفظة 58 أبحات (4 الشام) 
محفظة 55 أبحاث (هالشام) 
محفظة 7. أبحاث (5الشام) 
محفظة 7١‏ أيحاث (/الشام) 
محفظة ؟7 أبحاث (7الشام) 
محفظة 7١‏ أبحاث (1الشام) 
محفظة 74 أبحاث (١.الشام)‏ 
محفظة 7١‏ أبحاث ١١(‏ الشام) 
محفظة 7١‏ أبحاث (7 ١‏ الشام) 
محفظة 77 أبحاث (7١الشام)‏ 
محفظة 78 أبحاث (4 ١‏ الشام) 
محفظة 75 أبحاث (5١الشام)‏ 
محفظة 8. أبحاث (5١الشام)‏ 


محفظة 8١‏ أبحاث (7١الشام)‏ 


رجب وشعبان 171417١اه/ 97١‏ 1855م 
رمضان وشوال "١ه/5‏ ”18م 

ذو القعدة وذو الحجة 1541؟15ه/؟187ام 
محرم وصفر 154/8؟5١1ه/؟”187ام‏ 

ربيع أول وربيع أخر 148؟15ه/؟187م 

باقى ربيع آخر وجماد أول 4/8؟5١1ه/؟”18م‏ 
جماد آخر ورجب 148؟11ه/7؟18ام 

شعبان /14؟1١1ه/1875ام‏ 

من رمضان- ذو الحجة /14؟1١1ه/؟؟١18ام‏ 
من المحرم- ذوالحجة 45:؟1١ه/*؟“-1851ام‏ 
من المحرم- ذوالحجة 5١١1.ه/:-8755/ام‏ 
من محرم- ذوالحجة همه 1885م 
من المحرم- جماد اخر ؟55؟5ا1ه/5؟87ام 
من المحرم- ذوالحجة ؟"ه؟١١1ه/؟؟-/70ام‏ 
من المحرم- ذوالحجة “ه؟اه/ا؟-1858م 
من المحرم- ذوالحجة 4:ه175١1ه/8*-1885ام‏ 


من المحرم- ربيع آخر 8٠؟11ه/187”95ام‏ 
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جهود محمد على التعدينية بالشام ا م م م 2-2 2 22 2-22-2222 


سر دا شم يسم 
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محفظة ١‏ أبحاث (18الشام) جماد أول- ذوالحجةه9؟١‏ هام 184-7.م 
محفظة ”8 أبحاث (19الشام) من محرم - جماد أول 55 1ه/184.م 

محفظة 84 أبحاث(؟. الشام) جماد آخر - ذوالحجة"5؟1١ه/4.-١1841م‏ 

؟- الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا قم من ولده 


العزيز إيراهيم» مخطوط محفوظ بدار الكتب القومية جزآن: مصور على 
ميكروفيلم تحت رقم ح١‏ 53275 وح" 6,8 . 


للق 


5 
- ا 
مسا مس ام لم متم 2 مم الم الس لاص لم الل الل فت الل الم ل لاا يي اليم اللا ل أل ليم اميم المي لس _رصييم انيس لخي بشني سس اليس ب سي اسيم سيتام يي اس ملسي طم سس شند 
لا 
0 5 5 : 


الموامش 
١)محفظة‏ 74 أبحاث .١(‏ الشام) تلخيص الوثيقفة التركية 55, لا جماد آخر 
4هم١8353‏ 1ام). 
؟) المصدر نفسه» ترجمة التقرير التركى 78؟؛ 56 جماد أول 15495ه (1875). 
") محفظة 8 أبحاث ١‏ الشام) ترجمة الوثيقة 2 ؟. محرم هاه 


75م ام). 
السب" أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة رقم 5". ١7”‏ حماد آخر ١؟١١1.ه‏ 
(185م). 
©) محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) تلخيص الوثيقة 55, لا جماد آخر 45؟١‏ 
(1879م). 
") محفظة 8١‏ أبحاث (186 الشام) مكاتبة رقم ١5 :١75‏ رمضان 156١ه‏ 
.)١859(‏ 


") محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية .55١‏ 55 رجب 
عي اللو 

6) الذراع - 16 لسر اه 

١‏ اشنا الإدجزريبيه 15 لوقه +1930 برلا ومن 1 إن قار 
الإنجليزى به 77١‏ كيلو جراما. أما القنطار البيروتى فيعادل 5,5 أقة بما يعادل 
؟؛ كيلو جراما. ويتم التعامل رسميا بالقنطار الإنجليزىء ويس تخدم القنطار 
البيروتى فى المناجم. 

)٠‏ محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة التقرير التركى 8”. 7 جماد أول 
8ه (1899ام) 

)١‏ محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 44: /ا١‏ صفر 175.ه 
(1854م). 

. ١١ الخريطة ص‎ )١١ 

)١١‏ محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة التقرير التركى 8*: 7١5‏ جماد أول 
648ه (1855ام) 

) الخريطة ص ١5‏ . 

اي ب تلق ابوس آخر 59؟١ه‏ (5؟187م). 

)١5‏ القدم - ١؟. 6٠‏ سنثيمتر أى أن 5.. قدم - 5,؟15. متر. 

)١١‏ المصدر نفسه»: ترجمة الوثيقة التركية 525, ١١‏ حجماد آخر 55١.ه‏ (185م)ء 
راجع الخريطة ص ١١‏ . 
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) المصدر نفسهء ترجمة الوثيقة التركية 2155 © شعبان 1745ه (1877م). 

5) محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة ثيقة التركية ,7 .١‏ ربييع آخر 
ه ؟ ١‏ .هف .)١18554(‏ 

)٠١‏ محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) وثيقة رقم 15-74/547. 75 جماد آخر 
5ه (1855م). 

.١ ء7-١ا/1 الشام) صورة المرفق العربى للوثيقة‎ ١6( أبحاث‎ 8١ محفظة‎ )١ 
.)م١1855(‎ ه١555 رمضان‎ 

)١1‏ محفظة 8. أبحاث ١5(‏ الشام) 0 الإفادة /ا,١»‏ /” ذى الحجة 15764ه 
(1858١م).‏ 

؟) المصدر نفسه. 

4) المصدر نفسه. وثيقة 74/71/17 -5. ١١‏ رجب ”١ه‏ (8505 1ام). 

5 المصدر نفسه» ونيقة نسل ١4‏ رجب 5ه (855ام). 

1") المصدر نفسهء وثيقة رقم 5/7141 7125-57 جماد آخر 17557ه (1855م). 

10") محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) مكاتبة رقم ؟54», شوال ١5١١ه‏ (56١18١م).‏ 

0 المصدر نفسه؛ ونيقة فدنذنس 1 4 رجب ”55؟١اه‏ (16875م)/ ومحفظة 
7 أبحاث ١9‏ الشام)» ترجمة الوثيقة ""؟, ؟. محرم 1757اه. 

4) محفظة مب أبحاث ١5(‏ الشام) وثيقة رقم 4 2/5 ” -1. 51 حماد أخر 
5ه (355 ام). 

"؟) محفظة 7ل أبحاث ١(‏ الشام) وثيقة ؟50/0؟, /ا صفر 1757ه (1855م) . 
١؟)‏ محفظة 78 أبحاث (4 ١‏ الشام) 0 5 ل صفر 67١1ه‏ (1855م). 

؟؟) محفظة 76 أبحاث (؟١‏ الشام) مكاتبة رقم 5 » شوال ١75١ه‏ (1856م). 

'؟) محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) وثيٍ 

.)م١1855(‎ 

5) محفظة 70 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 55: ١١‏ جماد آخر 
6.ه (1854م) 

5" الكيس 5.. قرش 

5؟) محفظة 77 أبحاث ١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة 5", 7. محرم 757١اه‏ 
(1455م) 

1؟) محفظة 77 أبحاث (؟١‏ الشام) ترجمة الوثيقة 75, ”. محرم 67؟1اه - 
(855 ام). 

4" محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ١:55‏ جماد آخر 
.هه (1855م). 


نيقه ثيقة 507 5/7 ” اح 48 حماد آخر اهل 
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4) محفظة 77 أبحاث ١7(‏ الشام) ترجمة الوثيقة ؟١7,‏ ؟. محرم 1757اه. 
)() محفظة 85 أبحاث ١1(‏ الشام) صورة الوثيقة العربية 86١/5؟١-7‏ 5" 
ربيع آخر ”١ه‏ (184.م). 

١؛)‏ محفظة 76 أبحاث (؟١‏ الشام) مكاتبة رقم "١554‏ ربيع أول ١5١اهل‏ 


(1876م). 
؟؟) محفظة 77 أبحاث (؟١‏ الشام) ترجمة الوثيقة ؟5", 7. محرم ”1755ه 
895 1م). 


4) محفظة 765 أبحاث (؟١‏ الشام) صورة الوثيقة العربية ؟75/١7: ١١‏ ربيع آخر 
١ه‏ (1850م). 

5؛) المصدر نفسه» ترجمة الوثيقفة التركية رقم أ.ء محرم 6١‏ هه 
(1858م). 

5؛) تقع جبال كولك شمالى أدنه» الخريطة ص ١١‏ . 

؟؟) محفظة 59 أبحاث (ه الشام) ترجمة الوثيقة 55: 8 ربيع آخر ١١48‏ هم 
(أغسطس ؟١؟18١م).‏ 

؟) تقع بالقرب من مضيق كولك الجبلىء الخريطة ص ١١‏ . 

6 ) محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 4.: © صفر 17495همل 
(888 ام). ' 

6 المصدر نقسه» ترجمة الونيقة التركية 55 ه؟ جماد أول 048 هه 
(875١م).‏ 

) المصدر نفسه؛ ترجمة الوثيقة التركية 58٠5١‏ جماد اخر 515١ه‏ 
(1859م). 

)١‏ المصدر نفسه؛ تلخيص الوثيقة التركية ١6 :.١‏ شعبان 755١ه‏ (1875م). 

07 ) محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) ترجمة الوثيقة ”55/59: 7 ذو الحجة 
5همغ(18577) ومحفظة 8١‏ أبحاث (18 الشام) صورة الوثيقة العربية 
-١‏ : بدون تاريخ. 

03 ) تقع فى جبال لبنان العربية قرب بيروت؛ الخريطة ص ١5‏ . 

5©) محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 55: ١‏ جماد آخر 
65 .ه (148754م). 

هه المصدر نفسهء ترجمة الونيقة التركية 58 /ا١‏ صفر 55١١.ه‏ (18554م). 

5 ) محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) ترجمة الوثيقة 714/7117 14 رجب 1757همل 
(1855). ٍ ٍ 

0)) يبلغ ارتفاع الفرن ١١‏ قدما إنجليزياء وأعلاه دائرة ارتفاعها 4 أقدام وستة 
أصابعء له فتحة تهوية واحدة ضيقة» وله مجرفتان (المجرفة كير يدخل هواء للفرن 
ليساعد على الاشتعال) طول الواحدة قدمان وستة أصابع وعرضها قدمان: لكقل 

6١ 


08 المصدر نفسه. 

5 ) المصدر نفسهء وثيقة 5/751 5-1, 51 جماد آخر ؟11765ه (1855م) . 

)٠‏ المصدر نفسهء ترجمة الوثيقة /74/751., 9 رجب 1757ه (1875م). 

)١‏ محفظة 75 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ١85١‏ جماد آخر 
8ه (875١م).‏ 

51 ) المصدر نفسه» ترجمة جزء من الوثيقفة 6 ل ربيع أخر 115١اهل‏ 
(1887م). 

6 الدرهم - 1ق جر أم. 

١1‏ ساعةء أما المسافة بين كرلز والمنجم فهى حوالى 5 ساعاتء راجع الخريطة 
ومحفظة قا أبحاث ١5(‏ الشام) ونيقة ١5 ,5 ١‏ وحنكتب 5 هش 
(1855م). 

5) محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 8.1١١5‏ ربيع أول 
65 .ه (17854م). 

)١5‏ المصدر نفسهء ترجمة الوثيقة رقم ١١,١51‏ ربيع أول 175.ه (1854م). 
(1855م). 

) محفظة 77 أبحاث ١1(‏ الشام) ترجمة الوثيقة رقم ١١ ,:77/0/١‏ صفر 
ااه (855 ام). 

15) محفظة 5" أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية رقم 61 ١١‏ رجب 
.هه (14855م). 

١١6١ صفد‎ 77 2١١76 محفظة 76 أبحاث (؟١ الشام) ترجمة الوثيقة التركية‎ )"١ 


ه (5١18م).‏ 
)/١‏ محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) وثيقة ١5 074/56١‏ رجب 557١اه‏ 
(855ام). 


)١‏ محفظة 76 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 7١.١75‏ صفر 
١(6ه‏ (3568 1م). 

'") استمرت عمليات البناء من غرة ربيع أول 5؟١1.ه‏ (1874م) حتى منتصف 
شعبان من العام ذاته» المصدر نفسه. 

5) الذراع > 15 سنتيمترا. 

/) المصدر نفسك. 


7 محفظة 78 أبحاث (4 ١‏ الشام) وثيقة رقم 5254/5598 رجب 1757اه 
(85م8١).‏ 

) محفظة 77 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 55٠ء‏ ” جماد أول 
5ه .)١18715(‏ 

4) كانت حسابات معدن أدنه ترسل مباشرة إلى خزانة الخديوى باعتبار أنها 
خارجة عن حسابات إيالة الشام حتى نهاية 0١‏ ه/امارس 515مآامء لم أنتقئنت 
لحسابات عموم الشام بداية من عام ؟١5؟١ه/‏ نهاية مارس 875١مء‏ محفظة 9/ 
أبحاث ١6(‏ الشام) و نبقة ثيقة 55/195, ١‏ ربيع آخر 5ه فده ١م).‏ 


8) محفظة 7/8 0 ١8(‏ الشام) وثيقة ١5 74/560١‏ رجب 5757١11اه‏ 
(1855م). 

)٠‏ حفظة 79 أبحاث ١5(‏ الشام) ترجمة الوثيقة 86١54‏ محرم ”اهم 
8739 ١ام).‏ 

ها11١557 رجب‎ 174/١١98 الشام) وثيقة‎ ١4( محفظة 8/ أبحاث‎ )١ 
(185م).‎ 


١‏ من هذه النسبة يتضح أن التحليل الذى أجراه | لكيميائن أيورفاتك الم يكن :صنحيها. 
37) محفظة 8١‏ أبحاث (165 الشام) ترجمة الوثيقة ثيقة التركية 4؟١‏ 0 
5ه (1855م). 

5) المصدر نفسه»ء ترجمة 3 الوثيقة 8/1-/اء 1 جماد آخر 56١١1ه‏ (18595م). 


65) المصدر نفسهء ترجمة الوثيقفة 3 التركية 5-١١‏ /لا١‏ شعبان 65 هه 
(1885م). 

5) المصدر نفسهء ترجمة الإفادة 5565 ١7‏ ذو الحجة 17525ه (18595١م).‏ 

37) المصدر نفسهء ترجمة الوثيقة التركية ١١! »,5-١5١‏ شعبان 1١555‏ هم 
(189م) 

) محفظة 55 أبحاث (؟ الشام) صورة الوثيقة العربية ؟١:‏ 5" رمضان 5417؟15ه 
(فبراير 1857م). 

1) محفظة 78 أبحاث (4 ١‏ الشام) وثيقفة 75-5717795 5 شعبان ”1ه 
(15مام 


)٠‏ محفظة كا أبحاث ١1‏ الشام) ترجمة الوتيقة التركية رقم ١١5‏ صفر 
0١‏ ه (ه8555 1ام). 


4١‏ البلطجية هم حملة البُلط ويعملون فى تقطيع الأخشاب. وكان ضمن جيش 
إبراهيم باشا أورطة بلطجية. 


اليه 
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)1١‏ محفظة 78 أبحاث (4 ١‏ الشام) وثيقة 98,5/؟؟-7, ” شعبان 1769ه_- 
(855 ام). 

15) يعادل حمل الخشب ١١‏ أقة» ويحمل الحصان ثلاثة أحمال فى المرة الواحدة: 
وهى نتاج عمل واحد من البلطة جيه فى اليوم» أما القنطار فيعادل ١١١‏ أقة 
محفظة 76 أبحاث (؟١‏ الشام) وثيقة 57/11/54 5١‏ شعبان ١5؟١١ه‏ (75٠18م).‏ 

14) محفظة 77 أبحاث (؟١‏ الشام) وثيقة رقم 57/350.: 75 صفر 57١1اه‏ - 
(1855م). 

5) محفظة 8١‏ أبحاث (18 الشام) ترجمة الوثيقة التركية 8-5785, لا١‏ شوال 
6ه (859 1م). 

75) الأخشاب التى تورد لمصلحة القطران نوعانء النوع الأول أخشاب لاستخلاص 
القطران؛ وهى تقطع قطع صغيرة تسمح بحملها ووضعها فى الفرن؛ والنوع الثانى 
خا ب إذابة» وهى أعواد طويلة ورفيعة من الخشب تستخدم فى تقليب القطران 
عند إذابته فى الفرن. محفظة 7 أبحاث ١7(‏ الشام) وثيقة 2.55/55 75 صفر 
5ه (185م). 

7 ) المصدر نفسه. 

6) محفظة 75 أبحاث ١5(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ١ا"اره؟-5, ١١‏ 
رمضان ”57١١1ه‏ (ا185١م).‏ 

5) المصدر نفسه. مكاتبة رقم 54؟١.,‏ /؟ جماد أول 1ه (/8357 ام). 

ه176١ ؟. شعبان‎ 77/١174 محفظة 76 أبحاث (؟١ الشام وثيقة رقم‎ ٠ 


(هدكم ام). 

٠١‏ محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) وثيقة 7-77/9,5, " شعبان 1767ه 
(855 ام), 

٠١‏ المصدر نفسه. 


١١ ,7-7هم11١ الشام) ترجمة الوثيقة التركية‎ ١5( محفظة 75 أبحاث‎ )٠١ 
.)١18719( ه١١؟57 رمضان‎ 

)١4‏ محفظة 8١‏ أبحاث (16 الشام) ترجمة الإفادة رقم ١١5.555‏ ذو الحجة 
6ه (359 ١م).‏ 

5 محفظة 79 أبحاث ١5(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ,5١١‏ ه ذو القعدة 
6ه (/ا35 ام). 

٠7‏ محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية. 578, ” ذو الحجة 
4ه (إيريل 875 1١م).‏ 

)٠١ 1‏ محفظة 54 أبحاث (5 الشام) ترجمة الوثيقة 55: 8 ربيع آخر 11748ه 


(أغسطس 5ه). 


ل 2 


٠٠م‏ محفظة ”7 أبحاث (1 الشام) تلخيص الوثيقة التركية :4١‏ /ا شوال /754١اهم‏ 


٠1‏ محفظة 76 أبحاث (؟١‏ الشام) ترجمة المكاتبة رقم ”5..: ١‏ شوال 
١ه‏ (3560ام). 

)٠٠١‏ محفظة 5 أبحاث (18 الشام) مرفق رقم ١‏ للمكاتية /ا6 21١‏ 4 شعبان 
هه (859ام) 

)١‏ محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية :١91/‏ ” ربيع آخر 
ه6.ه (1855م) 

(١‏ المصدر نفسهء ترجمة الوثيقة التركية 776 8 جماد أول 8؟15.هل 
(1814م) 

. ١6 الخريطة ص‎ )١11* 

64) محفظة 75 أبحاث (17 الشام) ترجمة الوثيقة التركية ١86١١!‏ صفر 
١ه‏ (8355 1ام). 

5 بالقرب من أدنه الخريطة ص ١١‏ . 

7) محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة جزء من الوثيقة +78: 8 ذو الحجة 
ا 9 (8559 ام). 

5117 تقع ديكلى على بعد ساعتين شمال شرقى طرسوسء الخريطة ص ١5‏ . 

)١ 010101‏ محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 5707”: 71 رمضان 
6 .ه (1854م). 

8) محفظة 57 أبحاث (؟ الشام) صورة الوثيقة العربية 55, 7١‏ رمضان 
7ه (فبراير 1857م). 

0٠‏ الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشاء ج-؟ أمر منه 
إلى مطوش باشاء ”7 رمضان 757١١ه/‏ (1475م). 

)١‏ محفظة 8. أبحاث ١5(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 55., 6” ربيع أول 
١ه‏ (878١م).‏ 

محفظة 74 أبحاث .١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ١:5١‏ جماد آخر 
امي 1 

)١1١6‏ محفظة 18 أبحاث (؛ الشام) صورة الوثيقة العربية 508 ١7‏ محرم 
4ه (1815م). 

4 ) محفظة 75 أبحاث ( 
6.ه (1854م). ٠‏ 
65) محفظة 74 أبحاتث ١(‏ . الشام) ترجمة الوثيقة نة التركية 5١‏ 6 جماد 00 
8ه (1855م): محفظة 78 أبحاث ١4(‏ الشام) وثيقة رقم 155/598 

رجب ؟5؟١١ه‏ (1875م). 


١١‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 6ل ١‏ جماد أخر 
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171) محفظة 6" أبحاث (؟١‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ",07 ١١‏ صفر 
١ه‏ (18550م). 

محفظة 75 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية 55, ١‏ جماد آخر 
65.ه (1854م) 

) محفظة 8١‏ أبحاث ١8(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ١١! 5-١١١‏ شعبان 
هه (1855م). 

6 تراوح مرتب الحداد الشامى بين ".. و ؟.. قرش حسب الخبرة» ولمساعده 
6. قرشاء ومرتب النجار الشامى .١5‏ قرشاء فى حين بلغ مرتب الحداد 
الإنجليزى 75. قرشاء والنجار الأسبانى 5.. قرشء محفظة 77 أبحاث ١7(‏ الشام) 
وثيقة رقم 77/57, لا صفر 1757١ه‏ (1875م). 

٠‏ المصدر نفسهء وثيقة رقم 5١١ 277/8١‏ صفر 11757ه (1855م). 

١8 الشام) ترجمة الوثيقة التركية ا؟؟/ه؟-5.‎ ١6( محفظة 4/ أبحاث‎ )(3*١ 
.)م١18707(‎ ه1١757 شعبان‎ 

)١3‏ محفظة 76 أبحاث ١١(‏ الشام) ترجمة الوثيقة التركية ”8, ١5‏ رجب 
١ه‏ (ه3856ام). 

)٠77‏ المصدر نفسه. 

4) محفظة 78 أبحاث (5 ١‏ الشام) وثيقة /4/771؟4-1: ١7‏ رجب 17679اه_ 
(855ام). 

5) محفظة 75 أبحاث ١5(‏ الشام) وثيقة 75/55؛: 5ه ربيع آخر هاه 
(18750ام). 

3) محفظة 87 أبحاث ١6(‏ الشام) ترجمة الإفادة 2556 ١‏ ذو الحجة 756١1ه‏ 
(1885م). 

٠337‏ من أمثلة هؤلاء أحمد أفندى ناظر حسابات معدن الفحم الذى جاء إلى الشام 
بخبرة إدارة سبع سنوات فى مصر وعدة سنوات فى الحجاز والسودان» وعين 
بمرتب شهرى قدره 5/. قرشاء محفظة 75 أبحاث ١5(‏ الشام) وثيقة ,5-١-/9/‏ 
6 ربيع أول 11751ه (1810١م).‏ 

) محفظة 78 أبحاث (4 ١‏ الشام) وثيقة 5417 :5-1514/١‏ 79 جماد آخر 17517ه 
(1855م). 

8) محفظة 76 أبحاث (؟١‏ الشام) ترجمة القرار الخاص بتلامذة المعادن المقور 
سفرهم إلى الشامء ١١‏ ذو الحجة ١5؟١ه‏ (مارس 1855١م)‏ وكذلك الأوامر 
والمكاتبات الصادرة من عزيز مصرء ج؟ إفادة بناء على أمر مأمور المهمات 
البحرية» ١6‏ جماد أول 757١1ه‏ (1875١م).‏ 


1ه 


نح يس حم جح حم حي ص حب ع حم حب حا حم حر حب م جح ل جح ب م عبوز قز 2 يا جح م حب حب جب جم حر وم جا حت حا حر حت جح لق , عيد اللصا 75 ه؛ مكمه أ باغ 


٠‏ ) محفظة 4/ أبحاث ١5(‏ الشام) ترجمة الوثيقة 80١4‏ محرم 767اه 
(181ام). 

١‏ ) راجع التفاصيل فى تعدين الرصاص. 

5 محفظة 87١‏ أبحاث (18 الشام) ترجمة الإفادة 776 ١17‏ ذو الحجة 1ه 
(فبراير 4.ه). 

)١ 7‏ التفاصيل فى تعدين الفحم والحديد بجبل الدروز. 

) محفظة 75 أبحاث ١5(‏ الشام) ترجمة الوثيقة 8١١4‏ محرم “هاه 


(/83ام). 

5) محفظة لال أبحاث ١17(‏ الشام) ترجمة الوثيقة ١؟,‏ 7. محرم 757اهم 
(1815م). 

5 ) محفظة 8١‏ أبحاث (18 الشام مكاتبة رقم 9/ا١: ١15‏ رمضان ٠5؟١1هم‏ 
(189م). 


)١17‏ محفظة 7/8 أبحاث ١4(‏ الشام) وثيقة رقم 5-74/5747: 595 جماد آخر 
5ه (5١8١ام).‏ 

) محفظة 77 أبحاث ١7(‏ الشام) ترجمة الوثيق ؟7. 7. محرم 1757ه 
(145م). 

8 ) محفظة 8/ أبحاث ١4(‏ الشام) وثيقة رقم 5-74/1547: 75 جماد آخر 
١ه‏ (1876م). 

ء6) محفظة /ا/ا أبحاث (؟١‏ الشام) وثيقة 595/45. 5" صفر 157١اه‏ 
(1875م). 


بوغوص بك يوسفيان 
فيلسوف محمد على ومستشاره 
مك/اؤة+-غ+# 6م ١‏ 
ذل. يحيى محمذ محمود 


بوغوص بك يوسفيان هو أحد الأرمن الذين عملوا فى خدمة محمد على باشاء 
وساعدوه على بناء الدولة الحديثة » وإذا كان محمد على يمثل عبقرية التخطيط فقد 
مثل بوغوص بك عبقرية التنفيذ » من هنا ترجع أهمية دراسة الدور الذى لعبه فى 
بناء الدولة الحديثة » وعلى الرغم من عدم توافر الدراسات عنه ربما ببسيب إهمال 
الجبرتى له » والذى لم يذكره سوى مرة واحدة فى الجزء الرابع من كتابه الكبير ” 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 27 فكيف يمكن تبرير تجاهل الجبرتى له ؟ ربما 
يرجع ذلك إلى إقامة بوغوص الدائمة فى الإسكندرية التى لم يكن بها من الوقائع التى 
يقوم الجبرتى بتسجيلها . 
كذلك فإن بقاء بغوص فى الظل يجئ تنفيذا لإرادة الباشا » فكان محمد على هو 
الظاهر دائمأ ٠‏ وكان كل رجاله فى الكواليس » وما سجله الجبرتى هو ظاهر الأمور 
ولابد من الرجوع لوثائق عصر محمد على لدراسة ذلك الدور الذى لعبه بوغوص 
نشأة يوغفوص يك : 
اختلفت المصادر فى تحديد تاريخ ميلاد بوغوص بك , فذكر بعضها أنه ولد 
سنة 0121754 فى إزميرء وذكرت بعض المصادر الأرمنية أنه ولد فى سنة 
م فى ذات المدينة )» ونحن نرجح المصادر الأرمينية القديمة » فربما توفوت 
لها من المعلومات ما لم تتوافر لدينا . لذلك سنستخدم ذلك التاريخ الأخير كتاريخ 
لميلاده » ومن المرجح أن الذين اتخذوا من سنة 1م تاريخا لميلاده رغبوا فى 
أن تكون تلك السنة التى ولد فيها محمد على وقد توفى والد بوغوص فى سنة لم 
وتولى رعايته خاله أركيل الذى كان يعمل مترجما فى القنصلية البريطانية فى 
أزمير » ومن ثم كانت تربيته وتعليمه فى منزل خاله » حيث تعلم على يد معلمين 
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خصوصيينء فلم يذهب للمدارس التركية » وربما كان ذلك لكونه مسيحياً7)؛ لذلك لم 
يذهب لمدارس المسلمين؛ وربما لرغبة أسرته فى تنشئته على أسس معينة » وإعداده 
ليكون ملمأ باللغة الأرمينية » وتعليمه علوماً معينة تهتم بها الأسرة » مشل اللغات 
الأجنبية » لهذا نجده يتعلم العربية » والتركية » والإنجليزية » والفرنسية » والإيطالية 
؛ واليونانية» وكان من الطبيعى أن تكون الترجمة هى مهنته الأصلية »وتشير بعض 
المصادر الأرمينية إلى ممارسته التجارة الخارجية التى تتطلب معرفة باللغات 
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الاجنبية. 


وقد وصل بوغوص إلى مصر لأول مرة سنة ١74١‏ حيث عمل بالتجارة مما 
أتاح له فرصة التعرف على أحوال البلاد والخبرة بمسالكها »ثم استأجر جمرك رشيد 
لهاك لك لأسيو مرة أحوري هده 515+ اكسى تفل مترحعا بالقتصلنة 
الويطائة مها + و الك كنك كلس دور كيين ا قر مقا ده الحملة التررنسرة بطل مضبرد 
؛ وفى سنة ٠م‏ عاد ثانية إلى الاسكندرية عندما استعان به سيدنى سميث كمترجم 
اسن 1 

وترجع استعانة سيدنى سميث ببوغوص كمترجم له لإجادته للغات التى سبقت 
الإشارة إليها » وإلى معرفته بالبلاد التى سبق له أن تجول بها كتاجر ؛ ومس تأجر 
لأحد جماركهاء» ومن هنا نرى دور التجار الأجانب فى مساعدة سيدنى سميث على 
5 لخدمة خسرو باشا حيث عمل مترجما له » ثم انتقل للعمل كمترجم أيضا 
لخورشيد باشا » ولا يعرف الدور الذى لعبه بوغوص كمترجم لخورشيد باشا أثناء 
ثورة الزعامات الشعبية وجماهير القاهرة على خورشيد باشا سئة 218٠5‏ ولكنة كان 
ملمأ بحكم عمله بكافة الأحداث التى وقعت وانتهت بتولية محمد على باشا حكم مصر 
؛ ولينتقل بوغوص للعمل مع محمد على فى وظيفة ترجمان . ولكنه بحكم خبرته 
التجارية انتقل لمدينة الإسكندرية ليقيم بها وليستأجر من محمد على جمرك الإسكندرية 
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قبل +88 كيسة لمدةخمسة سفيق ('ابيفوظ أن صبحد المبلة كاقلا لى يحي عفد 
بالإيرادات ٠‏ وأن يتقاسم الطرفان الربح إذا زاد عن ذلك . وهكذا تقاسم الطرفان 
العمل كشريكين فى الفترة من 18١5-١8١5‏ » وتوضح تلك العلاقة مدى حرص 
محمد على باشا على تحقيق حد أدنى من الإيرادات ؛» ومدى ثقة بوغ وص الخبير 
بإدارة شئون الجمارك فى مدى ما يمكنه تحصيله من جمارك من جمرك الإسكندرية . 

هذا وقد رخص محمد على لبوغوص بتحصيل عائد مقداره قرش واحد على 
كل أردب من الحبوب التى يبيعها للتجار الأجانب كعائد محادثة سنة .)72١/85١5‏ 

تميز عصر محمد على بالسماحة الدينية » وهو ما لم يعرفه المسيحيون فى 
باقى أجزاء الدولة العثمانية فى ذلك الوقت » ويمكن دراسة رؤية محمد على ل هؤ لاء 
فى ضوء علاقته بباغوص بك وسائر المسيحيين فى ذلك الوقت ٠‏ فقد كان محمد على 
يرى أن الشريعة الإسلامية تقضى لهم بكافة الحقوق ٠‏ وفى مقدمتها حق العبادة وبناء 
الكنائس » يتضح ذلك من الأمر الذى أصدره محمد على باشا فى ١9‏ ذى الحجة سنة 
4 ه / "١‏ إيريل “1877 مء إلى مدير قبلى وبحرى بالتصريح لأحد 
المسيحيين ببناء كنيسة ٠‏ والذى جاء به " أن أحكام الشرع تقضى بالتصريح للمذكور 
؛ مع عدم معارضته كسائر الملل العيسوية ؛ بناء عليه تصرح لبناء كنيسة وهذا 
للمعلومية!) " وهكذا فإن تصريح محمد على ببناء هذه الكنيسة جاء مبررا بتوافق 
ذلك مع الشريعة الإسلامية بل أنه قد أمر بإعادة بناء منزل أحد المسيحيين فى كريت 
حين تهدم منزله نتيجة لقذف مدفعية محمد على فى قلعة ريتمو '؛ كما منح كافة 
لاتسيكييق دق النخول إلى البلان:و الخروخ متها نون أن :همائعة فبى 01/3 
وهكذا كانت رؤية محمد على لوضع المسيحيين فى دولته . 

وقد استخدم محمد على العديد من المسيحيين إلى جوار بوغوص فى الكثير من 


1١ 


بوهخوص بلك يوسفيان فيلسوف محم على و تمد 5 أره بي سح سس يم جح جم ب سم سا سس سم جم ع جد خم اس ل اج اس سس سا سد اح حت س2 


الأعمال مثل المعلم غالى الذى عهد إليه بإعادة مساحة الأقاليم القبلية ") فى ه 
ربيع الأول سنة 1107١1ه/ ١‏ نوفمبر ١م‏ ولكنه لم يتردد فى إصدار أوامره 
لإبراهيم باشا فى © شعبان من نفس العام 16 إيريل ١187م‏ بفصل رأسه لأن له 
آراء تعوق عمل الحكومة 7" ؛ وقد برر محمد على هذا القتل بأن المعلم غالى هفو 
"الذى قتل نفسه حين ساء سلوكه بضرر موا الإدارة بتعنده لآرائه وعدم طاعته " . 
ولم يشفع له أنه هو الذى أسس حسابات أطيان قبلى وبحرى » واقترح على إبراهيم 
تعيين أخيه المعلم بشاره محله . أو الاستعانة بأحد الفرنسيين )»وقد سبب هذا 
الإعدام حالة من الرعب لكبار موظفى الحكومة *). 


ولم يقتصر الأمر على المعلم غالى بل إن بوغوص ننفسه كاد أن يفقد حياتنه 
حون كان محية على :يتلق حبرا يلف + ١‏ اام ويح ونا كين ,علطاو نالنا فى 
الحسابات فأمر بإعدام بوغوص ٠‏ ولكن القواص الذى عهد إليه بقتثل بوغوص وإلقائه 
فى النيل تقاعس عن تنفيذ تلك المهمة » وقام بإيوائه فى أحد المنازل » وعندما وصلكى 
محمد على لرشيد وجد أنها أكثر سوءاً من دمياط » ووجد كثيراً من المشكلات التى 
تعوق الإدارة مما جعله يندم على إعدام بوغرص ويصيح لو أن بوغوص حى لوج د 
لى حلا لتلك المشكلة » هنا يرتمى القواص على قدمى الباشا ويقبلها ويعلن له أنه لم 
يقتل بوغوص ويرسل محمد على فى طلب بوغوص ويعيده إلى ما كان عليه » وتلك 
الرواية التى قصها علينا نوبار باشا فى مذكراته ['! » وإن كانت فى شكل درامي إلا 
أن فحواها أن محمد على كاد أن يقتل بوغوص لتقصيره يوماً ثم أعاده إلى ما كان 
عليه » لذلك نرى الكثير من الأرمن بعد ذلك يحاولون الدخول فى الحمايات الأجنبيية 
لحماية أرواحهم من طغيان ولاة مصر ؛ مثل يوسف حكيكيان الذى خاف على نفسه 
عقب هروب أرتين باشا من بطش عباس »٠‏ وحاول الدخول فى حماية إنجلترا لحماية 
روحه من بطش الوالى ""). 

ومن تلك الوقائع نرى أن محمد على استخدم المسيحيين بشكل عام ٠والأرمن‏ 
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بشكل خاص بتسامح دينى كامل ٠‏ وسمح لهم ببناء الكنائس حين يريدون ولكن لم يكن 
ذلك إلا لسماح الشريعة الإسلامية به » وبشكل عام فقد عاملهم معاملة رعاياه الذين 
يمكن أن يبطش بأى منهم فى أى وقت إذا ارتكبوا أى خطأ فى رأيه » ويصل العقاب 
إلى درجة الإعدام فى الأمور الإدارية البسيطة » حتى أن البعض قد اعتبر أن عبقرية 
بوغوص تكمن فى أنه ظل طيلة كل هذه السنوات يتمتع برضى طاغية » وأنه كان 
يعرف أنه كان من الممكن أن يفقد حياته فى أى لحظة » لهذا كان لا يتوجه لمقاببة 
الباشا إلا بعد أن يتلو صلواته الأخيرة (4'). 
علاقة محمد : الشدة وا 

من خلال متابعة علاقة محمد على ببوغوص بك يتضح لنا أسلوبه فى معاملة 
كبار موظفيه بين الشدة واللين » فهو يشكر بوغوص فى رسالته على اجتهاده فى 
تحصيل حقوق الحكومة لدى التجار الأجانب 7 ')؛ ولكنه فى مناسبة أخرى يطلب منه 
إرسال كاتبه لمجلس الشورى لعمل الميزانية » وأنه إذا لم يصل فسيجلد 5٠٠‏ جلدة 
:')؛ وهكذا يلوح لموظفه بالجلد إذا ما تأخر ويؤنب محمد على بوغوص لعدم إرساله 
كاتبه إلى الديوان فى مناسبة أخرى 7'"). 

ولم يتوقف الأمر عند حد التأنيب بل أن محمد على هدد بوغوص فى أكثر من 
مرة بأنه إذا خالف أوامره فسيصيبه السوء من نفسه 7" » وليس من محمد على باشا 
؛ حتى لا يتأخر فى عرض الردود على الأوامر الصادرة إليه ("). 
حياة يو غوص الخاصة : 

لا يوجد وصف لحياة بوغوص فى بيته إلا من خلال وصف نوبار باشا فى 
مذكراته فقد وصف لنا نوبار بيت بوغوص فى الإسكندرية بأنه كان بيتاً ضخماً : 
وكان يحيط به القواصة من كل مكان » وهذا البيت كان مملوءا بالسكرتارية والكتبة 
الذين يرتدون ملابس عسكرية يحملون سبوفا » أما ما يرتديه بوغوص فكان معطفا 
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أسود بحزام أحمر من الحرير الدمشقى » وكان دقيق الملامح يبدو عليه الإجهاد دائم!ا 
م 


وقد بالغ كثيراً فى وصف مدى بساطة بوغوص » وكيف أنه مات فقيراً بعد أن 
كان يدير كل هذه المؤسسات ؛ فيصف لنا نوبار تركة بوغوص بأنها ١544‏ قطعة من 
الذهئ:قكة خسينة قوفن + بالإشافة إل جوهز 115 قتراظا أعطاها لجيه عب 
وجدها نوبار باشا بعد أن هدده محمد على بقطع رقبته بتهمة سرقة بوغوص؟" » وقد 
حرصت كافة المصادر الأرمينية على التأكيد على مدى نزاهة بوغوص بك » ومع 
التسليم بتلك النزاهة إلا أنه يلاحظ أن بوغوص بك قد أنفق الكثير من ثروته على 
الجالية الأرمينية فى الإسكندرية والقاهرة » واستقدم الكثيرين منهم على نفقته 
الخاصة. 

ومع ذلك ترك بوغوص تسعة عقارات أحدها فى ميدان كرموز » والآخر به 
٠‏ وكالة أى مبان ليست بالقليلة » ونظرا لأن بوغوص لم يكن له أولاد فقط أوصى 
بترك ثروته لأخيه ولمريان يوسف التى كانت تعيش فى أزمير ومثتلهما فى تسلم 
التركة يوسف سركيس 7" أى أنه كان هناك ميراث ليس بالقليل لبورغوص ٠‏ 
والواضح أنه لم يلجأ للتلاعب بمالية البلاد » وكان أمينا بشكل كاف » ولكنه لم يكن 
فقيراً » كما يحلو للكثيرين المبالغة فى تصوير تقشفه . 
مكانة يو ح عند محمد 

تتضح مكانة بوغوص بك من نص الأمر الصادر له من محمد على باشا فى 
1 صفر سنة ١75١‏ ه / 4 إيريل 1875م والذى جاء به " خطابا إلى افتخار أمراء 
الملة المسيحية ونخبة كبراء الطائفة العيسوية» مدير التجارة المصرية والأمور 
الأفرنجية» بوغوص بك ٠»‏ بإحالة أمور المبيعات المصرية بخارج الحكومة لعهدته 
وبالإحسان عليه برتبة الميرلوا مكافأة له على تمشيته المواد المحالة لعهدته بمحوذ 
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الاستقامة باذلا جهده ودرايته فى خدمته ويؤكد عليه برؤية ذلك حسب التعريفة التقى 
أعطيت له وبصرف المصاريف الضرورية لبعض المواد المستعجلة بلا استتئذان 
وتقديم كشف بمأ يصرف أسبوعيا وبأنه يؤمل منه رؤيته على ما يحال عليه ومنه 
ولإواق المااروالسذاقة بحمين للخدمنة ورتقديم:دفائن الستاباك: رالا نأرق الى الحزيف + 
ولذا لزم إصداره إليه للعمل بموجبه والتحاش من مخاطبته" 2 ). 


من تلك المخاطبة نستطيع أن نرى ما وصلت إليه مكانة بوغوص بك » فهوء 
افقتخار المسيحيين وكبيرهم » وهو ما يعكس رؤية محمد على لهم على أنهم طائفة 
وليسوا مواطنين عاديين وهو ما يتوافق مع نظام الملل العثمانى » وهو ما يرجع إلى 
طبيعة ذلك العصر » ولكنه فى ذات الوقت يشير إلى ما وصل إليه هؤلاء من مكانة 
فى مصر » فيمكن أن يكون منهم أمراء ويمكن منحهم الأوسمة » مكافأة الهم على 
حسن إدارة الأمور المحالة إليهم » وكان محمد على قد منح بوغوص بك البكوية سنة 

هت 
ا 

وفى نفس الأمر نجد أن محمد على يمنح بوغوص الحق فى صرف كافة 
المصاريف الضرورية بدون استثئذان » وهو حقٌ لم يمنحه محمد على لأولاده » حيث 
طلب من بوغوص ومن الديوان أكثر من مرة قيد حساباتهم » وألا يتجاوزوا الأموال 
المخصصة لهم '! ؛ كما خصم مبالغ كان سعيد باشا قد استدانها من صراف 


الأرمن فم الإدارة ا 


أتناحت مكانة بوغوص بك لدى محمد على إرسال أعداد كبيرة من الأرمن 
ضمن كافة البعثات التى أرسلها محمد على باشا لأوروبا » فقد أرسل خمسة مبعوثين 
ضمن بعنّة سنة 1871م » تخصص منهم يوسف حكيكيان فى الهندسة » وثلاثة فى 
الإدارة » فى حين تخصص الرابع وهو يوسف أفندى فى الزراعة » وفى بعثة الأنجال 
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مَخة 1845 أرسلسقة من الأرمن :ضفن النحقة 7" وهو با أوجةتوفا ند 
الاندماج بين الأرمن وبين هؤلاء المبعوثين » وكما أتاح نظام التوظف التلقائى 
للمبعوثين بعد عودتهم فرصة أمام الأرمن لتقلد الوظائف العليا فى الدولة» فظل هوّلاء 
الأرمن على قمة الجهاز الإدارى للدولة طوال القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن 
العشرين . 

وقد مكن هؤلاء الأرمن للجالية الأرمينيه من تولى الوظفسائف التى يمكن 
الحصول عليها فى كافة المجالات ؛ فأصبحت معظم الوظائف التى تتصل بشئون 
التجارة والخارجية اللذان ضمهما ديوان التجارة والأمور الأفرنجية حكراً على هؤلاء 
الأرمن حتى لقب بالديوان الأرمنى 0"؛ ويرجع ذلك إلى اشتغال هؤلاء بالترجمة 
ومعرفتهم الكاملة باللغة التركية إلى جانب العديد من اللغات الأوربية » فكان من 
الطبيعى أن يحتكروا هذه الوظائف . حتى أن وظيفة ترجمان الباشا ظلت حكراً على 
الأرمن . 

وكانت وزارة الخارجية ميراثا عن بوغوص للأرمن فى مصر » فقد خلفه فى 
إدارة ديوان التجارة والأمور الأفرنجية أرتين بك تشراكيان » وبعد عزله عين 
اسطفان ديمرجيان وعندما تولى سعيد حكم مصر عين اسطفان ديمرجيان مديرا 
للخارجية » ثم خلفه نوباريان سنة 857١م»‏ وحين تم تشكيل أول مجلس للنظار سنة 
ام برئاسة نوبار احتفظ لنفسه بمنصب ناظر الخارجية فى حين تولى ديكران بك 
زوج ابنته منصب وكيل النظارة »وقد أصبح نوبار باشا ناظرا للخارجية أربع مرات 
حتى 1854م » وهكذا فقد شكل الأرمن 75514 من نظار الخارجية فى القرن التاسع 
عشر ء أى ظلت نظارة الخارجية حكرا عليهم فى معظم الأوقات كميراث عن 


بوغوص بك "'). 


وقد استخدم محمد على الكثير من أسرة بوغوص فى بعض المراكز المهمة. 
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مثل أبرو خال بوغوص بك الذى استخدمه فى تأسيس البوستة ٠١‏ صفر سنة /ا7١‏ 
ه / ١181م‏ "". كما أرسل نوباريان مكرويج إلى فرنسا كممثل له فى العاصمة 
الفرنسية ١8*48‏ (4). 

ولقد سار خلفاء محمد على على نفس الدرب » واتيعوا سياسته نحو الأرمن 
من أسرة بوغوص بعد وفاته » فقد أعطى أركل شقيقه بعض الأصناف من ديوان 
التجارة حسب طلبه سنة ١845‏ 3"؛ كما منح نوبار الباش ترجمان مبلغ 50٠‏ ألف 
قرش للانتهاء من بناء منزل كان قد شرع فى بنائه سنة ١85١‏ ('), وهكذا 5 نت تتم 
مساعدة أسرة بوغوص سواء لممارسة التجارة أو حتى لبناء المنازل الكبيرة. 
الأدوار التى لعيها بوغوص بك : 

تعددت المهام التى ألقيت على عائق بوغوص بك الترجمان إلى جوار عمله 
فى الترجمة وهو العمل الذى ظل يمارسه حتى بعد أن انتقل إلى الإسكندرية » وبعد 
أن أصبح مدير لديوان التجارة والأمور الأفرنجية » فكان محمد على يقوم بإرسال 
المراسلات المهمة إليه بالإسكندرية ليترجمها ويعيدها إليه "! » كما كان يراجع 
ترجمات بعض الكتب التى كان محمد على يطلب ترجمتها مثل كتاب روضة العمران 
٠‏ بل طلب منه محمد على أن يبت فى أمر طبعه 9"؛ وإلى جوار الترجمة مارس 
عدة مهام فى مقدمتها نظارة الخارجية . 
إدارة الشئون الخارجية : 

لعب بوغوص بك دور وزير الخارجية فى ذلك الوقت بحكم عمله كمدير 
لديوان التجارة والأمور الأفرنجية » ويلاحظ أن محمد على لم يحدد مهاما معينة لهذا 
الديوان بل ترك الأمر لبوغوص بك ليحدد مهام ديوانه » فعلى حين تحفل وثائق 
عصر محمد على من خلال دفتر مهام الدواوين بمهام كل ديوان من دواوين محمد 
على ؛ نجد أن ديوان التجارة والأمور الأفرنجية لم يرد ذكره بذنك الدفتر على 
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الإطلاق 7“), بل ترك إدارة شئونه كما هو جارى بمعرفة بوغوص بك . 

وقد مارس بوغوص بك مهام وزير الخارجية ٠‏ فكان المكاتبات المرسلة من 
استانبول تصل إليه فى الإسكندرية وهو الذى يرفعها إلى محمد على ('*)؛ وكذلك كافة 
مكاتنات مهد عن القى :كان .روفهها الملطان كانت ترم هو طروق درعوسن» كما 
كان سكيد على يقناو نو توكوهن: ف كافة الأمون: المتطلقة والقازحية © هنا فاق كاف 
لمر انئلات مع السقاء::الأجانب تتم خخ ,طريق يوعوصن يتاة :على أمن محند عت 
سنة 1875م 4'7) » وكان محمد على لا يلتفى بأى قنصل إلا بعد وصول بوغوص 
04 


كما تولى بوغوص بك إدارة المفاوضات نيابة عن محمد على فى المسائل 
المتعلقة بالأمور الخارجية » فقد فاوض الإنجليز بشأن إنشاء طريق السويس . وطلب 
منه محمد على أن يبدى رأيه الخاص 4 ) كما كلفه بجس نبض الإنجليز ومحاولة 
معرفة أفكارهم ونقلها إليه ليتمكن من التصرف فيما يمكن عمله *؛). 


كذلك أدار بوغوص بك الأزمات السياسية التى واجهت محمد على »؛ فحين 
واكه مكمه كل الاتجارة ميب بحورة إكدان» ««كقنا سبلم كاقل صيورة من الأوماة 
العالى بعدم التدخل مبينا أن كامبل بصدد الكتابة للشام بالمعاهدة البريطانية التركيةء 
وطلب منه أن يفك تفكير | فيس بحت عمله ثم يبدى له أفكاره وملحوظاتها'*), ثم عادة 
مرة ثانية يطلب منه الحضور لطرفه بعد أن تضايق من ضغط كامبل للعمل بالمعاهدة 
؛ وحين ترجم بوغوص مذكرة ميمو قنصل فرنسا بشأن تنفيذ المعاهدة وأرسلها إللى 
محمد على » طلب محمد على من بوغوص التصرف بناء على أن عقد معاهدة مع 
فرنسا يجب أن يكون مع الحكومة العثمانية وليس مع مصر ٠‏ والاستعداد لما يمكن أن 
تسفر عنه تلك المعاهدة ("). 


هذا وقد مثل بوغوص بك محمد على باشا فى 17 توفمبر سنة ٠ام‏ فى 
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التوقيع على أهم المعاهدات التى عقدها محمد على مع الدول الكبرى » ومن أهمها 
اتفاقية الإسكندرية سنة )'*7١84٠‏ » وبموجب تلك الاتفاقية حصل محمد على على 
حكم مصر وراثة له ولأولاده من بعده » وبدأت الخطوات الأولى لفصل مصر عن 
السيادة العثمانية » وقد قام بوغوص بجهود كبيرة بعد ذلك الفصل للتصدى لمحاولة 
بريطانيا تهديد استقلال مصر ٠‏ فعلى سبيل المثال حينما رفضت الس فن البريطائنية 
الامتثال لقوانين الحجر الصحى فى ميناء الإسكندرية سنة 1847م تصدى لها 
بوغوص وألزمها بإتباع قوانين الحجر الصحى 13*). 

كما قام بوغوص يك باستيراد الخامات اللازمة لإنشاء مسجد محمد على 
بالقلعة » حيث طلب منه محمد على استيراد الرخام اللازم لإنشاء المسجد وفقا 
للمو استقانك المسحدوة: 157 كنا لمق رضنا شرزاء, 8 قتظار: سين المصيساضن 
اللازم لإنشاء نفس المسجد 7'")» وهو ما بين اندماج المسيحيين مع المسلمين فى 
تصريف كافة أمور الدولة دون تمييز بينهم على أساس الدين » بل أننا نجد بوغوص 
بك يحقق مع الشيخ إبراهيم أحد موظفى ديوان أوقاف الإسكندرية بشأن مبالغ قام 
بصرفها ("”)» ويرفع نتيجة التحقيقات » كذلك نجد بوغوص يضع رسماً جمركيا قدره 
على بضائع المسلمين لترغيبهم فى أشغال التجارة الدولية وفقاً لأوامر محمد على 
فى 77 رجب سنة ١١548‏ ه / "٠١‏ أغسطس 21847 0). 
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: الاقتصادية‎ ١ 


كان بوغوص بك على رأس الإدارة التجارية بمصر ء وتولى بنفسه القيام بعدة 
مهام أهمها متابعة أسعار المنتجات المصرية بالخارج وذلك عن طريق كبار التجار » 
وكانت أسعار القطن هى أهم الأسعار التى يتابعها بوغوص بنفسه *). كما تولى 
تحديد أسعار بيع الحاصلات 7 » وإبلاغ التجار بتلك الأسعار 9*) » وحينما كانت 
تنخفض أسعار بعض الحاصلات كان بوغوص يتولى تحديد الوسائل اللازم إتباعها 
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لتلافى الأضرار » فحين انخفضت أسعار البن المستورد فى السوق الداخلى سنة 
07 37", تولى بوغوص تخفيض أسعار بن الحكومة للترويج للمخزون منو"”) ‏ 
كما كان يقوم بإخطار التجار بمقادير المحاصيل المتوقع جمعها قبل وصولها للثشون 
حتى يستطيعوا التقدم بعروضهم للشراء ). 

هذا فخلا عق متابعقه الأسغاز 'المتتجات يعد تحديدها + فاخ كانت هناك قرس 
لزيادة الأسعار بالمزايدة حتى بعد الاتفاق فإنه يقوم بإبلاغ التجار بتلك الزيادة!''). 

وقد أشرف بوغوص أيضاً على تسليم الحاصلات المباعة للتجار الأجانب : 
ومحاسبتهم على أثمان ما اشتروه 7'')؛ كذلك تولى البحث عن مشتريات للسفن 
الأجنبية الموجودة بالإسكندرية بناء على تعليمات محمد على 7" » وقام بحفظ أتمان 
مبيعات الحكومة لديه بالإسكندرية ٠‏ واستخدام هذه العائدات للقيام بمشتروات محمد 
على :وفقا لتعليماتة 9). 

نكما تون بوغوصن الاشواق عل اعذاذ, الكقو شه الأخاصة يمقدان الخاضاقة 
للق كود القنوفة الاننقنةارينة كن اقالاتووينا "ونان ,هنا كلى: السكزية يدت مفبوة 
للتجار 7"!؛ وكان يتم إعداد تلك الكشوف بمعرفة موظفيه » ويراجعها بوغوص وتختم 
بختمه وترسل لديوان المعاونة '! . كما تولى متابعة حسابات الوكلاء الموجودين فى 


أوربا ''"'). 


وبعد التوسع المصرى فى الشام انتقل لبورغوص الإشراف على الشئون 
أخذ رأى بوغوص ليقوم بإبلاغ وجهة نظره لشريف باشا حكمدار الشام 2') . كما قام 
بوغوص باستخدام علاقاته بالقناصل الأجانب لحل بعض المشكلات التى واجهت 
التجارة » فحين رفض القنصل الإنجليزى بطرسوس والتجار الذين فى حمايته تأدية 
الرسوم الجمركية على صادراتهم ووارداتهم"''»طلب محمد على من بوغوص التدخل 
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لدى القنصل البريطانى - كامبل - لإقناعهم بتأدية الرسوم 7" » كما طلب منه أن 
يبدى رأيه بشأن المعاملة التجارية بين التجار الأوربيين والأهالى فى صيدا!'')» وحين 
حدث نزاع بين الأهالى والتجار الأوربيين فى عكا أحاله محمد على لبوغوص وطلب 
منه أن يرد عليه سريعا بما يجب عمله "". 

ويلاحظ على ممارسة بوغوض ككل تلك المهام أنها كانت جميعا تخضع 
لإشراف الباشاء وأن بوغوص رغم ما تمتع به من صلاحيات إلا أنه كان لا يبرم 
أمرأ دون إخبار الباشا الذى كان يوافق على جل مقترحاته » ولكله كان يرفض 


بعضهما فحين اتفق بوغوص مع اثنين من التجار الإنجليز على تصدير قطن قيمته ” 
مليون ريال على أن تتحمل الدولة التأمين على القطن رفض محمد على ذلك الشغفرط 
"اي كيبا كيرد عضن المشتروات 17 


قام بوغوص بكثير من المهام الزراعية إلى جوار مهامه السابق الإشارة إليهاء 
فقط طلب محمد على أن يستعلم من المعلمين بزراعة تقاوى الصبغة الزرقاء عن 
كيفية زراعتها » واستحضارها على ذمة الحكومة سنة 1477م 5)؛ كما طلب منه 
الاستعلام من أهل الخبرة كما إذا كانت هناك طريقة أو دواء لمنع الحشرات من الأرز 
دون إفساده 0 كه اظلت منة أركا استحجلاب أشجار الوط و قارييةه هين أو لد 
زنانيرى لوفرته فى أزمير مسقط رأسه 7" » كما طلب منه جلب قناطير من صوف 
جمال الأناضول لتجربتها فإن نجحت يتم استجلاب تلك الجمال لمصر #""!. وهكذا 
ينقل بوغوص بأوامر محمد على ما يجده صالحا فى تركيا لمصر. 


الشئوث | بك : 


تعددت المهام التى كلف بها بوغوص بك فى الجانب العسكرى على الرغم من 
١ع‏ 


بوغوص بك يوسفيان فيل وف كما عا وم ف آأره ججح يح جح نح ع ع ع حر أ ع اع تت ع ف اج حت ب عت ل بر يد ست خم 


أنه لم يكن يخضع لإشرافه » فعلى سبيل المثال طلب منه محمد على ترشيح فردين 
وإرسالهما لأوربا ليحلا محل آخرين ثبت ضعف بصرهما فى فرنس !ا 3" » وحين 
وجد أن السفن الروسية تفوقت على سفينتين مصريتين وأسرتهما طلب منه التحقيق 
فى نوع السفينة الروسية وإخباره نتيجة التحقيق 7:*) » وعندما استوردت مصر قنابل 
غير صالحة»؛ طلب منه محمد على عمل معاينة لتلك القنابل بمعرفة أحد المهندسين »: 
وأن يخبره نتيجة ذلك 7'*) » وحين أراد محمد على تنويع مصادر السلاح سنة 
4 "ام واستقدم مدافع من بلجيكا طلب من مطوش باشا تجربتهاء وإرسال تقرير إليه 
نتيجة تلك التجربة » ولكنه كتب فى نفس الوقت لبوغوص أن يخبر مطوش باشا عما 
يلزم عمله فى هذا الأمر 7" » أى أن قائد البحرية المصرية سيعمل وفقا لنصائح 
بوغوص بك مدير ديوان التجارة لأنه سبق له القيام بتلك المهام مرات عديدة . 

وقد شارك بوغوص بالرأى فى إعداد الجيش والأسطول » إذ اقترح على 
محمد على تعيين سفن حربية لمرافقة السفن التى تنقل الذدخائر إلى الشام سنة 
ام ووافق محمد على رأيه 77*) ٠‏ وحين قطع الثوار اليونانيين البحر على السفن 
المصرية القادمة من إنجلترا والتى تحمل مدفعية » ونقلوها إلى قبرص ؛ طلب محمد 
غلى من يوخوض التظر فى الوسائل المستحسنة الى يمكن بها حلب ىذه المدفهي: 
سواء كان ذلك بإرسال سفن لإحضارها أو الكتابة إلى أحد هناك لإحضارها*". 

كذلك طلب محمد على من بوغوص بك إرسال الحنطة اللازمة إلى قائد الجنود 
المصريين بقبرص من شون الإسكندرية سنة 1875م 7*), وهنا نرى أن دور 
بوغوص هو الإدلاء بالرأى والتنفيذ معا فيما يختص بالمسائل العسكرية . 
يبوغوص بك المستشار : 

ظهر بوغوص بك كمستشار أمين لمحمد على من خلال مجموعة من النصائح 
التى عمل بها محمد على فى كافة المجالات » فقد نصح بوغوص بكبس القطن قبل 


بحرة 
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تصديره » حتى يسهل شحنه وتنخفض مصاريفه ؛» وعمل محمد على بتللك 
النصيحة!”") ؛ وكان محمد على لا يصدر محصولا إلا بعد مشورة بوغوص ٠‏ مثال 
ذلك ما حدث قبل تصدير الشعير إلى غرناطة سنة 851١م‏ 2" ؛ بل إن محمد على 
كان يطلب من بوغوص أن يبت فى بعض الأمور مثل منع استيراد الأجانب البن من 
الخارج سنة 818١م‏ 17*) » وأن يبت فى مسألة الحجر الصحى فى مدينة الس كندرية 
بالاشتراك مع القناصل 7'') , والبت فى مسألة بيع الأرز الموجود فى الإسسكندرية 
سواء ببيعه بالمزاد أو بالأجل !). 

كذلك طلب محمد على من بوغوص إبداء الرأى فى مواعيد إعادة الطلاب 
الدارسين من أوربا ”')؛ وفى تشجيع المصريين على ممارسة التجارة الخارجية!'"). 
وكذلك رأيه فى توحيد الأوزان سنة 855١م‏ 47"). 

ولف زقتضين عمل جو عوسن غلك الننتشار 2 فقط برل هقهذا اتعليرات الباشا فى 
مجالات شتى » حيث عهد إليه بضرورة إعادة المسحبين من الزراعة سنة )022١8547‏ 
؛ وقد كان محمد على يهتم بالعمل لأقصى درجة حتى أنه أصدر أوامره لبو ءغف وص 
بتشغيل العمال الموجودين بالحجر الصحى فى تصنيع القلوع حتى لا يضيع الوقفت 
أثناء وجودهم به 30"). 

ومن المهام التى كلف بها الباشا بوغوص نقل الغلال من رشيد قبل فيضان 
سنة 1877م 7)؛ وتنظيم بعض أمور الترسانة سنة 85١-3)؛‏ كذلك طلب منه 
السماح للرعايا الأجانب ببناء سفن نيلية فى النيل على أن ترفع عليها أعلام مصرية: 
ويسددوا الرسوم المحددة سنة ,)"1-١184١‏ كما عهد إليه بالقيام بتنفيذ بعض المنشآت 
الخاصة بالتجارة مثل إنشاء مخازن بالاتفاق مع ناظر الشون سنة 0321851) 


والمساعدة فى بناء سفينة تجارية برشيد سنة ٠85١م‏ 1(7). 


ا 


بوغوص بك يوسفيان فيلسوف محمد على ومستشاره ددددد دس مسد 
وفاة بوغوص : 

ينايك كالة يو غوسن السندرة فى أو اك : دافه م تخخوصا نك أن سحن انه 
عباس باشا - كتخدا محمد على - راتبا لأول مرة 7 »ويصف لنا نوبار أيام 
بوغوص الأخيرة » وكيف أنه امتنع عن العلاج حتى أرسل له محمد على طبيبه 
الخاص ؛ فامتثل للعلاج » ولكن خدمه اكتشفوا عقب وفاته أنه لم يكن يتناول الطعام. 
ربما رغبة منه فى مفارقة الحياة وهو ما حدث فى ذى الحجة 15755ه م/م الموافق 
١١‏ يناير سنة 15مم. بعد أن ارتدى ملابسه وخرج للديوان لأنه أراد أن يموت فى 
مكام عملة حية: و لفتة المتية (19), 

وعندما علم محمد على بوفاة بوغوص أمر أرتين بك الذى عينه خلفاً له بأن 
يخصص المرتبات الكافية لأتباعه وخدمه » وأن تتحمل الحكومة رواتبهم لحين 
وصول أخيه 0" . وحين وصله أن بوغوص دفن فى جنازة عادية أمر با# تخراج 
جثته وإعادة دفنه فى جنازة عسكرية» ولما كان من العسير ذلك » فقد خرجت جنازة 
رسمية عسكرية من منزل بوغوص بك بنعش خال حتى مقبرته يصفها لنا نوبار فى 
مذكراته » حيث يسير ما يقرب من عشرة آلاف جندى مسلم فى جنازة رجل مسيحى 
ف الحدى للولابلة العثفائية ع كلك النشنين الذى خطف انه توياز :ناش ودقعة اهبا 
فى تلك الولاية » حيث لم يكن للمسيحيين أى قدر فى الحقوق فى باقى الولايات”' '). 


ىا 
. رةه 


يعتبر بوغوص بك شخصا فريدا فى تاريخ مصر الحديث » وهذا يرجع إلى 
كبكانة الذرى الذى له فى ككهة محيم ظلن )ونه ازنك حنقورة اليب تابه 


دراسة دوره فى بناء الدولة الحديثة جوانب عديدة من تاريخ مصر الحديث. 


فمن تتبع ما وصل إليه من مكانة » وما قام به من أعمال يتضح له أن عبقرية 
محمد على لم تكن فى التخطيط فقط بل وفى اختيار مساعديه من أمثال بوغفوص ٠»‏ 
وفى متابعتهم فى أداء أعمالهم » حتى أن الرجل الذى ظل على قمة الجهاز الإدارى 
لقال هلا يةود مق :25 سكة نلك دون أن ناررى كزاء قنمشا بل ساك يه يق باقن 
الموظفين شخصاً عاديا » ليس شديد الفقر » ولكنه لم يثر على حساب الدولة . 

عم اراي عد نان معرن ارما مد وس برطي 
فى خدمة الباشا دون تفرقة بينهما إذ يمكن لموظف مسيحى أن يستورد ما يلزم لبناء 
مسجد ؛ دون أى اعتراض كما يمكن لحاكم مسلم داخل الدولة العثمانية أن يقرب 
مسيحياً وأن يحظى لديه بكل تلك المكانة » وأن يصرح ببناء الكنائس دون أدنى خجل 

كما توضح الدراسة دور بوغوص بك كيف أنه يمكن لأحد كبار موظفى محمد 
على أن يمد نشاطه إلى جميع المجالات » فيعمل فى مجال الزراعة » والصناعة ٠‏ 
والجيش » إلى جوار عمله فى الشئون الخارجية والمالية ما كانت مؤهلاته تسمح له 
بذلك . 

كذلك يظهر أهمية التجارة فى بناء دولة محمد على باشا » فقد عادت التجارة 
على الباشا بالأرباح الوفيرة والتى مكنته من بناء الدولة الحديثة كما أن التجار قد 
أعيو | :هون | كتير ا ف تقاء الدولة.. 
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بوغوص يك يوسقيان فيلسوف محمد على ومستشارم دطععدم ددح  .----------‏ - - -- 
أيضا نستنتج أسلوب محمد على فى اتخاذ القرارات » فقد درج على مشاورة 

المختصين وأن الكثير من القرارات التى اتخذها بعد مشورة بوغوص . الذى كان 

يستقى الكثير من آرائه من التجار الأجانب » والوكلاء التجاريين الموجودين بالخارج. 


الهوامش 


-١‏ عبدالرحمن الجبرتى ٠‏ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » جب ؛ » ص 
5؛: طبعة بولاق 5751اه / ٠188م‏ . 

؟- آريف » العدد الأول ٠»‏ يناير .١55/‏ 

- أرشاج البويجبان » الأرمن فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة 
ص "١‏ المطبعة كوستاتسوماس ؛» القأهرة » د .ات . 

4 - المرجع السابق »ء ص 7١‏ . 

ه- أراداش كاوتسيان » تاريخ الأرمن فى مصر .» ص ©7 ء إيطاليا 1945. 

1- محمد رفعت الإمام » الأرمن فى مصر » القرن التاسع عشر » ص 565 عدار 
نوبار للطباعة ٠‏ القاهرة » د.ت. 

-- أراداش كاوتسيان » نفس المرجع؛ ص /الا. 

- من الجناب العالى إلى الترجمان بوغرص » محفظة ٠‏ ذوات تركقى ؛ وثيقة 
7 ودار الوثائق القومية . 

8 - أمر من محمد على باشا لمدير قبلى وبحرى فى ١5‏ ذى الحجة 5:515؟١‏ هل / 
٠‏ إبريل 1877م . 

.م١/8151 يوليه‎ ١7 ه/‎ ١١545 أمر لمحافظ كريد فى 71" صفر‎ -٠ 

-١‏ أمر من محمد على للمعية فى 4 ؟ جماد آخر سنة ١١545‏ ه / 18595م. 

5- أمر لمتصرف جرجا ه ربيع أول ١770‏ ه / 77 ديسمبر 1819م بتعيين 
المعلم غالى لمساحة الأقاليم القبلية. 

*1- لمر.من محمد على .باش لإبراهيم باثنا بفضل ران المعلم غالى فى 6 عبان 
سنة 1١١51‏ ه-/578 ابريل ١187م.‏ 

-١4‏ إفادة من محمد على باشا لإبراهيم باشا فى ١١‏ شعبان ١١75‏ هم/ 59 ابريك 
كرام 


بوغوص بك يوسفيان فيلسوف محمد على ومستشار. ددددد ص سد --.-. ----- 

6- إفادة من محمد على باشا لإبراهيم باشا فى 6 شعبان سنة 175107هم/ ١١‏ 
مايو ١1/87م.‏ 

5١ح‏ لانم توعظ8 صو٠طا‏ ييل عتعتهئطة! بقطاعدم تتقطنل؟ سل دع متمدرةن كير 
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ا أحمد عبدالرحيم مصطفى » عصر حكيكيان » ص77 » الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب » .1١95٠‏ 

4- نفس المرجع » ص 4 5. 

1- مكاتبة محمد على باشا لبوغوص بك . 75 صفر سنة 5775١ه/‏ ١187م‏ 2 
دفتر 6 معية تركى » دنيقة /الا. 

-٠‏ رسالة محمد على باشا لبوغوص بك . 75 صفر سنة 1765١ه‏ / 1847م 
ديوان التجارة . 

م١845‎ / ه١1764 رسالة محمد على باشا لبوغوص بك , 75 صفر سنة‎ -١ 
ديوان التجارة.‎ 

5- رسالة محمد على باشا ليوغوص بك 6 صفر 595١7١١ه/‏ 1855م. 
ديوان التجارة . 

'”- رسالة محمد على باشا لبوغوص بك . 5 ذى القعدة 5554١ه‏ / 8545امء 
وديوان التجارة. 

4 ؟- محمد رفعت الإمام » المرجع السابق » ص .١7‏ 

5- نفسه ص .١77‏ 

5- نفسه ص 57 .١‏ 

7- الأوامر والمكاتبات الصادرة عن عزيز مصر محمد على باشا ثم من ولده 
العزيز إبراهيم ص 75 » أمر من محمد على باشا إلى حاكم البحرة ؛ ؟ 
صفرء 1787ه / 1871م. 


مخطوط غير منشور دار الكتب والوثائق القومية » رقم 4/85" تيمور. 

4- أمر فى ١5‏ رجب سنة 157554ه1/78/0مء ديوان التجارة والمبيعات ٠.‏ 
دار الوثائق القومية. 

4- أمر فى 7/2 ذى الحجة 755١ه‏ / 1853م: ديوان التجارة والمبيعات : دار 
الوثائق القومية. 

-“٠‏ أمر فى 7 جماد ثانى 777١ه‏ / ١85١م‏ ء ديوان التجارة والمبيعات عدار 
الوثائق القومية. 

- 1161201165 06 [11315 1 

شد 110 - 

*- أراداشس كاوتسيان » تاريخ الأرض فى مصر . ج؟ » ص .7١‏ 

”- بيورلدى فى " صفر ١751١هء‏ منشور فى مخطوطة:؛ الأوامر والمكاتبلت 
الصادرة من عزيز مصر . محمد على باشا ء ثم من ولده العزيز إبراهيم. 
ص 235. 

ه»- أمر من محمد على باشا لبوغوص الترجمان الذى صار أخيرا بوغوص بك . 
“" شعبان 1555ه-/ 1818م المصدر السابق. 

*”- أمر من محمد على باشا لديوان التجارة والمبيعات فى 5" ذى القعدة 
48هم 1855م ديوان التجارة والأمور الأفرنجية» دار الوثائق القومية. 

”- أمر من محمد على باشا لديوان التجارة والمبيعات فى ؛ ذى الحجة 
4ه / ١18554م.‏ 

*- أمر من محمد على باشا ليوغوص بك :. ”" رمضان سنة ٠17#١هلل/‏ 
5 47امء ديوان التجارة والمبيعات » وثيقة رقم 4؟5؟85/١.‏ 

8- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » ١١‏ شعبان ١76١ه‏ / 1855 2 
ديوان التجارة والمبيعات » دار الوثائق القومية. 

٠‏ - دفتر ترتيب الوظايف . ويضم كافة الدواوين ووظائفها باستثناء ديوان التجارة 
والأمور الأفرنجية » دار الوثائق القومية. 
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بو غوص بأك يوسفيان في : ف جما على وم - أره جح مس يح ع جح حي حم عير حب ب حسم يي حم مو ع و اس يس اس بح ع جم سر ب ع سس 


-1١‏ رسالة محمد على لبوغوص بك . ١54‏ محرم سنة ١176اه‏ / 48960 ام 
ديوان التجارة والمبيعات . 

41- أمر من محمد على لبوغوص بك . 5 ربيع سنة 11747ه / 4717امء 
ديوان التجارة والمييعات. 

1 - رسالة من محمد على لبوغوص بك ؛. 1 ذى القعدة سنة ١١١١‏ هل / 
6 ام ديوان التجارة والمبيعات. 

5 - رسالة من محمد على لبوغوص بك . 4 ربيع أول سنة 57658١ه‏ / 
ام 

© - رسالة من محمد على لبوغوص بك . 5 صفر سنة 565/8١ه‏ / ”1847م. 

5 -رسالة من محمد على لبوغوص بك . غرة شوال سنة ١1576ه‏ / ه876 1ام. 

ا -رسالة من محمد على لبوغوص بك ؛ 5>؟ ذى القعدة 55 ه / 8١56‏ ام. 

- محمد رفعت الإمام » نفس المرجع السابق » ص ©75. 

5- رسالة من محمد على لبوغوص بك . ١١‏ محرم سنة 176548١اه‏ / 1847م. 

- أمر من محمد على باشا لبوغوص بك . 7 ذى الحجة سنة 157548ه / 
“853 ام. 

-١‏ أمر من محمد على باشا لبوغوص بك » ١١‏ ربيع آخر سنة ؟55"اه/ 
“6 ام. 

1- أمر من محمد على باشا لبوغوص بك 758 ذى الحجة سنة 1768ه / 
4 ام. 

5- أمر من بوغوص بك بتقدير رسوم جمركى 900 على بضائع المسلمين » ؟١‏ 
رجب سنة 75/8١ه‏ / 857 ١م.‏ 

4- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك بشأن أسعار القطن . ١5‏ رمضان 
سنة ٠1175ه‏ / 1475م, وثيقة رقم 18747 - رسالة من محمد على باشا 
لبوغوص بك ؛ بشأن أسعار القطن فى مرسيليا » ؟ شوال سنة 5ه / 
5 هء وثيقة رقم -١87765‏ رسالة من محمد على باشا لبو خغخوص بك : 
بشأن أسعار القطن » ١١‏ رمضان سنة ٠١٠71١1ه‏ .ء 55؟18امء وثيقة 
تنقن " 
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6- من ناظر مجلس الملكية إلى عونى أفندى » دفتر 04 تركى » ص ؟ وثيقة 
رمضان 7555١ه‏ // 1859. 

5- بلاغ من بوغوص للتجار بشأن أسعار السكر . ” شوال 54؟1١ه‏ / 
ام ديوان التجارة والمبيعات. 

لاه- أمر من محمد على لبوغوص بك ؛ ٠١‏ ذى الحجة 1767/ 1877م ديوان 
التجارة والمبيعات. 

- أمر من محمد على لبوغوض بك 77 ريسع ثناتى 1768هب / ام 
“ديوان التجارة والمبيعات. 

5 من ناظر مجلس الملكية إلى السنيور بوغوص, دفتر 05 تركى » ص ©؛ 
وثيقة ١" + 7/١‏ ربيع أول. 

- من ناظر مجلس الملكية إلى الخواجة بوغوص ., دفتر 765 تركى » ص 
4 وثيقة 791 . ١5‏ ربيع ثانى 15755ه/ ١٠1/1ام.‏ 

/ه1١1754٠ رمضان سنة‎ ١4 . أمر من محمد على باشا لبوغوص بك‎ -0١ 
, ١8*6١ ء انظفر أيضا : الوقائق أرقام‎ 186٠ وثيقة رقم‎ :5 
بتسليم حاصلات لتجارة أجانب من الجناب العالى لخواجة بوغوص‎ ء,١‎ 876 
محرم 174اهء‎ 7.١” دفتر /51/ا خديوى تركى » ص ١ء وثيقة‎ 
ام.‎ 48 

1- أمر من محمد على باشا لبوغوص بك بتحميل سفينة نمساوية فولا ء ذى 
الحجة 5 7١1ه/8/١14١ء‏ وثيقة .18١7/‏ 

"- أمر من محمد على باشا لبوغوص بك . ١‏ جماد آخر . ١١5٠‏ هل/ 
5 4 ام. 

4- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ لا جماد أول ٠‏ سنة ١5714١اه‏ / 
أم. 

5- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » ١‏ جماد ثانى سنة ١175هل‏ / 
6 أم. 

5- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ١5‏ صفرسنة 7654١هم/‏ 
4 ام. 


21 


بو غوص بك يبوسفيان فيلسوف محمد على 8 تمن الجسم ره سح حت حم جح بس مح صبوون بت يو حم جب جب ب سن حم صو بج اج سن حم اي حم يس جر سر جم 


117- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك .” جماد الشانى 9ه ء 
6ام. 

6 - رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . ١‏ شعبان 5ه 185م. 

5- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ١5‏ صفرسنة 587 هسم 
امم. 

/ رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . 4 صفر سنة ه55اه‎ -٠ 
أام.‎ 5 

١‏ - رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . ١‏ جماد آخر سنة 1566همل/ 
65مام. 

؟/ا- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . /ا١‏ ذى القعدة سنة 5 هسه / 
ا 

2< رسألة من محمد على باشا لبوغوص بك . 5 رمضان سنة ١15١اهل/‏ 
5 أم. 

5- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » صفر سنة 1765١ه‏ / 18554م. 

6ا- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . ٠١‏ رجب سنة 15714ه / 
45 ام. 

5 1 ذى الحجة سنة 15755ه / 18547م. 

/ا/ا- رسالة من محمد على لبوغوص بك . 5 جماد آخر سنة ١174ه‏ / 
"6م وثيقة رقم /18451. 

- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » #ارمضان 1757ه / 1475م. 

1- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » ١6‏ شعبان سنة 744١اه‏ / 
7/4 ام. 

5- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . ١‏ رمضان. 

-١‏ رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » ه شعبان 1757ه / 478 1م. 

85- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » غرة ذى القعدة 1751ه/ 
56 ام. 


2 


مح حت 2 2 2 2 2 ل ا 28 2 22 5 2 3 92 ل 3 :9 ا ا ان ا 222 اح بح جح حت ونم كح حر جج ح د خخ حم احدد 


د سد دصدده دم سدده دست ل يحيى محمد محمود 


,- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك 2 1١‏ رحب سنة 5 هل/ 


015 
5- رسالة من محمد على باشا لبيوغوص بك . ١7‏ شعبان سنة 1747ه / 
51 ام. 
6- رسالة من محمد على باشا لبوغوص يك ؛ ١١‏ شعيان سنة 11747اه / 
61 ام. 
5- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . 5٠١«اصفر‏ سنة ”1784اه / 
1م أم. 
/- من المعية إلى ناظر الأصناف ؛ دفتر ١5‏ معية تركى ص 2.١5"‏ 
وثيقة١7١.‏ 
- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ١؟"‏ شوال سنة ”75١هل/‏ 
/م,ام. 
4 رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛: ١٠8‏ شعبان سنة ١175١اهل/‏ 
56 أم. 
6- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . ١4‏ صفر سنة 11764اه / 
65لم. 
-١‏ رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . /“صفر سنة 759١ه/‏ 
ام. 
5- رسالة من محمد على باشا ليو غوص بك ., ه ذى القعدة ١751اه/‏ 
6 ام. 
61- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ١١‏ ذى الحجة ١767‏ هل 
أم. 
4- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » 1”؟ شوال سنة ”١ه‏ / 
55 ام. 
06- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ؛ ١‏ ذى الحجة سنة /1575هه / 
55ام. 
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57- رسالة من محمه على باشا لبوغوص بك .» ١١‏ رجب سنة 5ه / 


51مآام. 

7- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك » 75 رمضان سنة 157748هم / 
ام 

- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ‏ ربيع أول سنة 1765ه / 
5 للم. 

4- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛. 6١اشعبان‏ سنة 17ه157ه / 
١1كام.‏ 

- رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك . 5؟ ربيع أول 177ه/ 
8107 أم. 

/ ه1526٠ رسالة من محمد على باشا لبوغوص بك ؛ ؛ اجماد آخر سنة‎ ١ 
ا"‎ 

5- محمد رقعت الإمام » نفس المرجع » ص 

ا .81133 ع1 11611101165- 

1 نال 06 1161201165- 
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الذاتية المصرية والأدب العربى فى عهد محمد على الكبير 


فلاديمير سافريونوف 
جامعة موسكو 

إن قضية الذاتية المصرية فى عصر محمد على الكبير متعلقة بتمييز طبيعة 
الأدب العربى فى مصر وتصنيف الثقافة المصرية فى إطار النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. فيما وصف بأنها ثقافة العهد الانتقالى» مما يثير التساؤل حول طبيعة 
تلك الثقافة» وما إذا كانت استمرار لما قبل ذلك العهد أم تغيرا له سماته الخاصة. 

وشهد القرن التاسع عشر إعادة البناء للمنظومة الأدبية والفكرية التقليدية» كما 
شهد تكوين الثقافة الجديدة والحديثة. وما خلقته هذه الفترة من أدباء بارزين ولامعين 
لهم من المكانة والأهمية ما كان لشعراء العرب في القرون الوعسطى ربما كان 
لآثارهم أهمية بالغة من وجهة نظر النقد الأدبى ونظرية الثقافة العالمية. 

ويمتل الأنب الغرمى "العدوة مجموغة ميق دلب الأقطان العرندة كمسا تزاية 
الأدب الوطنى في مصر وسوريا وتونس في حدود القرن التاسع عشر. وجرت 
حركة علمية تقافية فى البلاد تحت رعاية الحكومة المصرية؛ وكانت تهدف إلى 
تشكيل الدولة المستقلة القوية عسكريا واقتصاديا فى وادى الئيل تحثك حكم محمد 
على الكبير ورعايته » بغرض إمداد المصريين بقدر واف من المعرفة لحضارة 
أوربًا الحديثة. فتم إجراء الحوار الوطني الواسع بين الأدب الشرقى والأدب الغربى. 

أما احتلال جيش إبراهيم باشا بيروت - فى أوائل الأربعينات - فقد فتح طريقا 
للحرية والتقدم الاجتماعى؛ وازدهار الفنون الجديدة» وتحويل بيروت إلى المركز 
الثقافي الثاني في نطاق النهضة العربية الحديثة. وفى الوقت الذي شهدت فيه مصر 
موجة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والعسكرية؛ ولم يرد محمد على الكبير 
تحويل بلاده إلى دولة ذات طابع أوربى على صعيد الأخلاق والعادات والدين. 


هذا وقد بدأ حاكم مصر إصلاحاته قبل بدء تطبيق حركة التنظيمات فى 
الأستانة» ولكنه لم يقبل الكثير من التغيرات السطحية الظاهرة في الحياة اليومية. 
المتأثرة بالأخلاق الغربية الناقصة. 


ويمكن القول انه ضمن الحوار الأدبي والثقافي بين الشرق والغرب فى إإطار 
عهد محمد على الكبير نشاهد انتباه المصريين إلى ما جلبتّه فضائل الحضارة 
الأوربية العلمية والتكنيكية؛ كما نلاحظ نواياهم لتجديد واقعهم المعاصرء ونستمع إلى 
دعوتهم إلى المحافظة على القيم التقليدية الأصيلة. ونتيجة لهذا الحوار تول د الأدب 
الغرجى الحنيظ» و الى كان متاتر ١‏ بالتقاليك 'الكلا يم 


وقد تزامنت المرحلة الأولى في تأريخ الأدب العربى الحديث مع عصر محمد 
على الكبير وأُقترح في هذه المرحلة من تطور مصر بناء الثقافة الجديدة: وإعداد 
جيل جديد من الخبراء» وإيراز الشخصية المصرية القادرة على مواجهة المستقبل. 

وفى سبيل ذلك تم تأكيد الذاتية الثقافية الإسلامية العربية للشخصية المصسرية. 
وتتمثل هذه المرحلة بحركة التنوير في الحياة الأدبية والفكرية. 

وجدير بالذكر في هذا الصدد إصدار أول جريدة (الوقائع المصرية) وإقامة 
المدارس التعليمية الجديدة مثل 'مدرسة المهندس خانة" و 'مدرسة الطب" و 'مدرسة 
الألسن" » وأصبحت الأخيرة مركزا لترجمة الكتب العلمية والأدبية من اللغات 
الغربية إلى اللغة العربية » كما تم إرسال بعثات الطلاب إلى فرنسا. 

ومن المعروف أن رفاعة بك الطهطاوى كان رائدا من رواد الأدب العربي 
الحديث وقد ألف فى عام 1854 كتابه المهم 'تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" 
وطرح فيه كل ما تجمع فى ذهنه المتوثب حول تطور فرنسا الاجتماعىء: وسبل 
تحقيق النهضة بأرض الإسلام. وأكد فيه فكرةٌ جديدة مفادها عدم وجود تعارض بين 
الإسلام والمعرفة الحديثة التى كانت وراء تقدم الفرنسيين وأطلق الدعوة للاس تفادة 
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من كبر أزريا التلمية والحضازرة. 


فوصف المؤلف الجزيرة العربية بوطن الأديان والأنبياء. أما مصر فهى تلعب 
دور العقل لأرض الإسلام. وتعتبر مصر مصدر العلم والمعرفة للمسلمين. وبذلك 
حدد الشيخ الطهطاوى لأول مرة فى تاريخ الأدب العربى الحديث وظيفة مصر عند 
اللستلمين :وابرة خسوصيته] فى ارض الاسياة. 

واقتدى رفاعة رافع بالنماذج التقليدية فى أدب الرحلات عند العرب. وضم 
'تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" وصف متفر المؤلف إلى العاصمة الفرنسية» 
وموقع المدينة ومناخهاء والعلاقة بين المواطنين والسلطة» وأخلاق أهل المدينة 
وعاداتهم» والدين والعبادات؛ والعلوم الحكمية والفنون المختلفة» وأخيراً عودته إلى 
مصر. وبرغم احترام الطهطاوى لجامعة الأزهر 'الوضاحة بشموس أنواع العلوم' 
أصبح مولعاً بالسلوك والآداب الفرنسية. وقد لقيت كتب الفلاسفة الفرنسيين لعصر 
التنوير فى القرن الثامن عشر قبولاً حسنا فى قلب رفاعة رافع الطهطاوىء ولكنه لم 
يطلع على النماذج الرومنتيكية مثل فيكتور هوجو أو لامرتين. 

ولا نكاد نجد أثرأ للأدب الرومنتيكى الأوربى على الكتاب والشعراء العرب إلا 
فى بداية القرن العشرين؛ حينما بلغ الأدب العربى الحديث فى تطوره الذاتى المرحلة 
الرومنتيكية نفسها. 

واهتم الطهطاوى بوصف شوارع المدينة» والمسرحيات» وأخلاق أهل باريز 
وسلوكهم وملابسهم بمختلف طرزهاء فوقف النقاد على الكثير من العناصر الواقعية 
فى كتابه. 


وفى الوقت نفسه لا نستطيع أن نشير إلى تحول الوعى الفنى أو حدوث تغير 
جوهرى لسبل الإبداع عند الشيخ الطهطاوىء لأنه يوجد فى كتابه الكثير من عناصر 
الأدب التقليدي وخاصة أدب الرحلات القديم ومنها وصف العجائب. وقد تضتمنت 
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الذاتية المصرية والأدب العربى قى عهد محمد على الكبير ‏ دطدمح دعس لح د جد دس --- 


الرحلات القديمة حكايات السحر والغرائب والقصص العجييهة:. لأن القارئ في 
القرون الوسطى لم يضع حدا بين السحر والواقعء وصاغ من امتزاج السحر والواقع 
صورة الكون الوحيدة غير المنفصلة. 

أن عنوان كتاب الطهطاوي (تخليص الإبريز فى تلخيص باريز) يشابه عناوين 
الكتب العربية القديمة. وتلعب أوصاف المظاهر التكنيكية الحديشة وعدات أهل 
العاصمة الفرنسية الدور ذاته الذي لعبته أوصاف العجائب فى مؤلفات أدباء العرب 
فى القرون الوسطى. 

وفي هذا الصدد نشير إلى كتاب 'تحفة الأذكياء بأخبار مملكة روسيا" لمؤلفه 
الشيخ محمد عياض الطنطاوي. فقد زار روسيا في النصف الأول من القرن التامسع 
عشر. وقد اثر عليه ما رآه فى روسيا تأثيرا كبيراء بما فى ذلك الشتاء والجلية 
والمصابيح فى شوارع المدينة» والليالي البيضاء والباخرة التى أطلق عليها اسم 
'العجائب" ووصف كل هذه الأشياء باستخدام المفاهيم التقليدية للثقافة العربية 
الإسلامية. 


وتخرج الشيخ الطنطاوى فى جامعة الأزهر حيث تتلمذ على الشيخ الباجورى 
والشيخ حسن العطار» وعين الطنطاوى معلماً وأستاذا فى نفس الجامعة. وكان يشرح 
المعلقات ومقامات الحريرى. ولم يشرح أحد من الأزهريين قبلله قصائد الشعر 
الجاهلى لأنهم إعتنوا بشرح الشعر الإسلامى فقط. 


وأخذ الطنطاوى يدرس اللغة العربية الفصحى فى صفوف المدرسة الإنجليزية 
فى القاهرة لموظفى السفارات الأجنبية وللخبراء الأجانب الذين دعاهم محمد على 
الكبير للمشاركة فى العمل فى نطاق إصلاح مصر وتحويلها إلى دولة مستقلة قوية 
عسكريا واقتصاديا وعلمياً. وكان تلامذته فى التلاثينات السيد (موخين) وكيل السفارة 
الروسية وكذلك أيضا ابن المستشرق الروسى الكبير (فرين). 
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وتلقى الشيخ الطنطاوي دعوة من الحكومة الروسية للقدوم إلى بطرس بورج؛ 
فسمح له محمد على الكبير بالذهاب إلى روسيا. ودرس الطنطاوى اللغة الروسية 
أثناء تواجده فى روسيا على يد السيد (موخين) الذى رافقه فى سفره. 

وبعد وصوله إلى بطرسبورج أصبح مدرسا للغة العربية فى مدرسة وزارة 
الخارجية الروسية» وأستاذا فى جامعة بطرسبورج وقد حل فى تلك الوظيفة محل 
المستشرق والروائى الروسى الكبير (سينكيفيتش). وكان موظفو وزارة الخارجية 
وطلاب الجامعة يستثمرون وجود الشيخ الطنطاوى لتعليمهم البلاغة وإمدادهم 
بمعرفة الأدب العربى القديم وخصائص الثقافة العربية الإسلامية. كما تعاون 
الطنطاوي مع أبرز المستشرقين الروس فى عصره ومنهم جريجوريف وس افيليف 
ودورن جوتفلد. 

وقد ألف الطنطاوي 'تحفة الأذكيا بأخبار بلاد روسيا" حولاظلى عام 23184٠‏ 
وكتب النص النهائي فى حدود عام .١1855٠‏ ولم يُقدّر لكتابه أن يرى النور. وتوج د 
النسخة المخطوطة والنسخة المسودة فى مكتبة جامعة (بطرس بورج) والنسخة 
المبيضة فى خزانة الكتب فى اسطنبول التى أرسلها المؤلف إلى السلطان عبد المجيد 
الأول والتى تضمنت قصيدة مُزينة بأبيات تسجيل التاريخ بحروف الجمال ونماذج 
الصناعة اللفظية الأخرى التى عُرف بها الشعراء المصريون الذين عاشوا فى 
العصر العثمانى. 

ومن المعروف تمامأء وجود أربعة اتجاهات شعرية فى الأدب العربى فى 
مصر تحت الحكم العثمانى؛ وهى المدرسة البكرية» والمدرسة العلوية؛ والمدرسة 
الشعبية» والمدرسة الأميرية. وكان الطنطاوى قد مدح السلطان عبد المجيد وفقا 
لقواعد المدرسة الأميرية. 


ضم كتاب الطنطاوي ثلاثة فصول حيث وصف فى الباب الأول رحلته إلى 
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الذاتية المصرية والأدب العربى فى عهد محمد على الكبير ددددد ددسم سم دك 
العاصمة الروسية الشمالية وسجل تاريخ وحياة المدينة الاجتماعية والثقافية مند بدء 
حكم القيصر بطرس الكبير حتّى ولاية نيقولاى الأول فى النصف الثائنى» كما عكس 
فى الفصل الثالث الأخير أخلاق الروس وظروف حياتهم اليومية. 
هذا وقد عكس كل من كتاب "تحفة الاذكياء بأخار بلاد روسيا" للشيخ 
الطنطاوى؛ وكتاب 'تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" لرفاعة بك الطهطاوى 
تغيرات فنية فى الأغراض التقليدية وطرائق الإبداع الأدبية التى شهدتها المرحلة 
الانتقالية, والتى تزامنت مع الحوار الثقافى وحركة التجديد. وبداية الثقافة المصرية 
الحديثة. 


ومن أجل إبراز مظاهر الذاتية المصرية نشير إلى ديوان الأزجال المصرية 
الذي أصدره الشيخ محمد شهاب الدين» وهو أديب فصيح رفيع المستوىء وإلسى 
ديوان الوطنيات الذي نظمه رفاعة رافع الطهطاوى باستخدام شكل الموشح. 
وكان رفاعة بك طيب الصفاتء وكان يتقد وطنية وغيرة على بلادههء وله فى 
ذلك كثير من الأشعار الحماسية يشيد فيها بمصر وعظمة جيشها ومن مذا قوله 
يخاطب الجنود: 
نا اتبيبها التشيييود والكقنيانة الأسحسحيبية 
فكملكم حروب يتصركم تح ؤوب 
لمتتنكم خطوب ولا إقت حم معمطسع 
وكمشهتم من وغى) وكمهزمتم من بغى 


وتتجلى روحه الوطنية فى ترجمته نشيد فرنسا القومى (المارسيليز) لإعجابه 
له. وفى الوطن يقول : الوطن هو عش الإنسان الذي فيه درج؛ وفيه خرج» ومجمع 
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ابتراقة: ومقطع سرته. وهو البلد الذي أنشأته تربته» وغذاه هواؤه؛ ورباه نسيمهء 
وحلت عنه التمائم فيه. ١‏ 

ويقول عن مصر في زهو وإعجاب: 

'ولا يشك أحد أن مصر وطن شريفه إن لم نقل: أنها أشرف الأمكنةه فهى 
أرض الشرف والمجد فى القديم والحديث» وكم ورد فى فضلها من آأيات بينات؛: 
وآثار وحديث: فما كأنها إلا صورة جنة الخلدء منقوشة فى عرض الأرضء بيد 
الحكمة الآلهية التى جمعت محاسن الدنيا فيهاء حتى تكاد أن تكون حصرت ها قى 
أرجائها بلدة معشوقة السكنى". 

ولا نستطيع أن نقول أن الأدباء الذين ظهروا فى عهد محمد على تأثروا تأثرا 
عميقأ بالنهضة العلمية فى عصره؛ ولكنهم ولاشك أفادوا منهاء مع أنهم ظلوا متأثرين 
بآداب العصر السابق. أطلعوا فى عصر محمد على الكبير على أشياء كثيرة لم 
يروها من قبل» وأحاطت بم نهضة شاملة» ومع ذلك فقد كانوا مكبلين بقيود الألفاظ 
والزخارف اللفظية فى كتابتهم وشعرهم إلا القليل منهم. ومن هؤلاء الفيخ حسن 
العطار والشيخ حسن القويدر والسيد على الدرويش والشيخ محمد شهاب الدين. 
ولكنهم وقعوا تحت ظل الشهرة الأدبية للطهطاوى. 

وكان الشيخ حسن العطار من أبرز وجوه النهضة العلمية:؛ وأوسع رجال 
عصره ثقافة. وفى أيامه دخل الفرنسيون مصرء فاتصل بهمء وأفاد منهم بعض 
الفنون الشائعة ببلادهمء وعلم بعضهم اللغة العربية» ثم ارتحل إلى الشام وسكن 
دمشق زمناء ثم آب إلى مصر وعهد إليه بتحرير "الوقائع المصرية" شم تولى 
التدريس بالأزهرء ثم صار شيخا له فأحسن إدارته وظل فى منصبه إلى يوم وفاته 
فى عام .١1876‏ وكان من أشهر تلاميذه رفاعة الطهطاوى الذى طلب منه الشيخ 
حسن العطار وصف إقامته فى باريز كتابيا. وللعطار ديوان شعرء وروى له 
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الذاتية المصرية والأدب العربى فى عهد محمد على الكبير ‏ دعدحسسخسص سد --- ب -- -- 


الحرك كثر كان على هئلة كين من لداع عضيو 

وكان الشيخ حسن القويدر تلميذا للعطارء ونال شهرة عظيمة فى العلوم؛ء وكان 
مع ذلك يشتغل بالتجارة. ومن تأليفه شرحه على منظومة الشيخ العطار فى النحىوء 
وله كتاب إنشاء ومراسلات وكتاب 'نيل الأرب فى مثلثات العرب" وهو مزدورجات 
ضمنها الألفاظ المثلثة الحركات» المختلفات المعانى. وقد طبع فى مصر ثم نقله إلى 
إيطاليا المستشرق (أريك فيتو) وله ارجوزة طويلة مؤلفة من ألفين وميئتين وعشرة 
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ابيات. 


م 


ولد السيد على الدرويش بالقاهرة: ونشأ بها؛ وأغرم بالأدب» وأصاب شهرة 
كبيرة فى زمانه؛ وله عدد وفير من المقطوعات الغناتية» كما اتصل بأمراء أمسرة 
محمد على وغرف بشاعر عباس الأول. وشعره يمثل لنا عصره من حيث الولوع 
بالمحسنات البديعية. كان بالنسبة لعصره فى طليعة الشعراء. وله ديوان طبعه تلميذه 
مصطفى سلامه النجار وقد جمع فيه كل ما قاله السيد على الدرويش من شعر ونثر. 

وكما ذكرنا سابقا أن إصدار ديوان الأغانى المصرية الشعبية ونقتصد بذلك 
الزجل تحت عنوان 'سفينة الملك" للأديب الفصيح الرفيع المستوى محمد شهاب الدين 
يدل على تكوين الوعى القومى عند المثقفين المصريين فى مطلع القرن التاسع عشر 
لأن الاهتمام بالأدب الشعبى (الفولكلور) يتزامن كالعادة فى تاريخ الثقافة العالمية مع 
صياغة الذاتية الوطنية المنعكسة فى تطور الشعر والنثر. 

وجدير أن نذكر هنا أن الذاتية المصرية بدأ تكوينها فى عصر محمد على 
الكبير» وتطورت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى إطار 
الفكرة المصرية التى تجسدت فى ظل النزعة الفرعونية. 

ومن أوضح الأمثلة التى نجدها فى الأدب المصرى باللغة العربية الفصحى 
والتى تدل على ازدهار الذاتية الوطنية عند شعراء مصر المقطوعة الآتية التى 
تنتهى بها قصيدة محمود سامى البارودى والتى ألفها الشاعر فى منفاه فى سرنديب 
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فَأنت حِمَى قوؤمى ومَشَعَبْ أمركى 
إذَا صافها بهار فكرى تصتورت 
تركيت يها أكصببلاً كرليسيا وجسدير: 
فجرت لذي العفِش بذ فرَآقهم 
فهل من مح الأيِام لى بلقائهم 
لكوي لقن طيال القوى وتقطئت 
قبن تكبن الأقسام متبياءك عبر نسها 
فقذ يسقِيمْ الأمرٌ بَئْدَ اعوجاجه 


قراآك بسلسَال فيز التبسل :زاقبببة 
أريعاًيُداوى غرقفة كل تاشيق 
ومَلَعَب أترابى ومتجترئى سوابق 
وباط تكنوهاد الستسهرة: بعسايَقِى 
لعيى في زى من لسر رائق 
لمم جيّرة تعكادنى ؟ 5 سل شرق 

وودغت ومحان اباب رافق 
ويسنعة مسي الأُنيا مُشسوق ) بشائق 
وسّائل كانت قل شتى لموافِق 
فبببتان بتكتسيس ل الله اول واليصحق 
ويرنضسع للأوضّان كل مُقارق 


ويعتبر دخول العامية فى الأدب العربى وجها أخر للتأكيد على الذاتية 
المصرية. وجدير بالذكر في هذا الصدد الإشارة الى صدور مجلة "أيو نضارة زرق" 
لمحررها يعقوب صنوع باللغة العامية فى حوارية بين ابى الغلب وشيخ الحارة؛ 
ومسرحية الأخلاق بقلم محمد عثمان جلال؛ وأشعار بالعامية للسيد عبدالله النديم. 


واهتم يعقوب صنوع بإبراز أنواع الطبيعة المصرية المتنوعة ووجه عب دالله 


النديم شعر هه إلى ضياط الصف المصربين الذين أشتر 


كوا فى الثورة العرايية» وفتئح 


محمد عثمان جلال أفقا واسعا لتطور المسرح المصرى القومى . ولكن حدث كل 


المصرية من تطور على عهده. 
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عبد الكريم مدون 
ارتبط التاريخ العربي عموما والمصري على وجه الخصوص بتحولات 
على مستوى مناهجه وثقنيات قراءة الحدث » وقد شكلت مرحلة القرن التاسع عشر . 
المجال المعرفي الذى اختلفت حول صيرورة أحدائه مجمورعة من الدراسات ٠‏ 
ويرجع هذا التنوع فى القراءة » أولا الى غنى المرحلة التاريخية من ناحية التحولات 
الحديئة » وثانيا لكونها تشكل نقطة التماس والاتصال مع الآخر حيث سمحت وسائل 
الاتصال والتواصل لمصر والعالم العربي » التعرف على التجارب الأوربية فى 
مجالات متعددة » تحولت الى 'كونية " بعد انتشارها » وقد كانت مصر أولى 
المجالات العربية فى انتمائها الى هذه " الكونية " أولا عن طريق اتصالها بفرنسا من 
خلال الحملة الفرنسية » وثانيا من خلال تجربة مميزة عرفتها خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر » هذه التجربة » وانطلاقا من المعطيات السابق ذكرها . 
شكلت اختلافا حول تحديد معالمها بين عملية التحديث والإصلاح من جهة والاقتباس 
والمماتلة من جهة أخرى » وقد جاء مصدر هذا الاختلاف أساسا مسن خلال فهم 
للحداثة نفسها فى ارض نشأتها أولا ثم فى أرض استقبالها ثانيا ٠‏ 
إن الإشكال المطروح لدى الدارسين العرب يتمثل فى كيفية إدراك الحدانة 
فهي لا تمثل نقطة زمنية يقف عندها التاريخ ولكن هى عبارة عن صيرورة تراكمية 
عبر الزمان » فالعرب لم يعيشوا الحداثة فى بنائها ولم يواكبوها فى جانبها 
الكرونولوجى ولكنهم أدركوها فى جانبها الساتكرونى ٠‏ فقد استطاعوا إدراك 
مكتسبات الحداثة وما حققته من منجزات سواء فى الميدان الفكري أو السياسي أو 
الاقتصادي ؛ من غير ملاحقتها فى بنائها وتتبعها فى إرساء أسسها فالحداثة التى 
تعامل معها العرب هى حداثة مشهد لا حداثة مسار » ولعل هذا ما يجعلشف اس عندما 


فرنسا ونظرية التحديث فى مصر فى عهد محمد على مس سس سسسب - 


نتحدث عن الحداثة ننطلق من نتائجها ومكتسباتها » ناسين أن وراء تلك النتائج 
مسارا طويلا ودينامية وحركة وعمليات التأسيس واعادة التأسيس وهنا تطرح أمامنا 
العلاقة بين الحداثة كفكرة والتحديث كممارسة داخل نظام أو نظرية » حيث أن 
دراسة الحداثة من خلالها تسمح بقراءة منطقية للواقع والتاريخ !'). 

لقد باتت هذه المعطيات غائبة عند قراءة تجارب التحديث فى العالم العربيء: 
فدراسة التجربة المصرية خلال فترة حكم محمد على ارتبطت بس كونيتها داخل 
الزمن وبذلك تم النظرية إليها من خلال فرضيات الفشل والنجاح ؛ والمماتلة 
والفردانية دون قراءتها داخل الحركة العامة ٠‏ 

ان مستويات الفشل والنجاح ترتبط بنهاية الزمن وهذا لا يمكن الأخذ به في 
هذه التجربة باعتبارها شكلت نتيجة لمرحلة وسببا لمرحلة أخرى ؛ أما الطرح الذى 
يرتبط بالمماثلة والفردانية أو الانفراد » فهو فى الأولي ينطلق من تشبيه غير 
منطقي بتجارب الآخر حيث ذهب البعض إلى نعتها برأسمالية الدولة أو كما قال 
لويس بلان : " الدولة الرأسمالى الأول " » وآخرون قالوا بالاشتراكية الحكومية » ثم 
هناك من قال بأنها تمثل نظام جماعيا 7" فالأولى تجمع بين التحديث والاقتباس 
عن الغرب » فى هذه الحالة يجب أن نتحفظ من استعمال كلمة '"رأس مالية " التي 
استعملت فى أوربا فى بداية القرن الحالي للدلالة على" رأس الال والرأسمالى " 
والذي استعمله لويس بلان بشكل يحمل نوعا من المبادئ الاشتراكية الى تجعل 
الدولة تقدم رؤوس الأموال دون المشاركة فى الأرباح التي تبقى حسبه من نصيب 
العمال . فهل كان الأمر كذلك فى مصر ؟ 


أما الطروخ الثاقى فقدروظا ذوق وعى يق انتكعانة محمد على فئ تخريف : 
الانقناح وداية هن سف :1833 وقه ريظ سين قو وذلك "قعربة"الاكتتر اكنة لكوي" 
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بين مذهب السانسيمونيين الذى قال بسيطرة الحكومة على وسائل الإنتاج ونفوذهها 
فيما بعد فى الفكر الاشتراكي الطوبوى مع العلم ان كلمة اشتراكية لم تظهر فى 
فرنسا إلا سنة 1831 »ء لكن الذى لم يحدده هؤلاء يتمثل فى علاقة من اشتغلوا مع 
محمد على بهذه الحقائق النظرية للفكر السانسيمونى » والمتمثل أساسا فى حل 
البرلمان وإعلان الدكتاتورية لفرض الإصلاحات ٠‏ مع الأخذ بعين الاعتبار» فى ذلك 
المجتمع ككل والذى يوفر للفقراء شروط العيش الضرورية 7). أما الطرح الثشالث 
فيرتبط بمميزات الحضارات المعتمدة على الري بمياه الأنهار والتى قال بها 
منتسكيوء وهذه الحضارات طبعا تعتمد العمل الجماعي المنظم من طرف " الدولة " 
وهو طرح له علاقة بمنظور الأخر » الذى يعتمد على مياه الأمطار فى الري » لمثل 
هذه الحضارات ٠‏ 

إنها طروحات لمستويات متعددة انطلقت من بعض المتماثئلات العامة دون 
مراعاة التدقيق الذى له علاقة بالتعميم الغير الممنهج » وفى هذه الحالة فالبحث لا 
يرتبط بتقديم بديل لهذه الطروحات ٠‏ التى تبقى أساسية » ولكن يمثل عرضا لواقعية 
الحالة والتى تتفاعل فيها عناصر متعددة » وهى القراءة التى يمكن نعتها بالانفرادية 
بحيث ساهم فى تكوينها ثلاثئة عناصرء فرنسا الدولة على المستوى الأوربي 
وشخصية محمد على وبقايا السانسيمونيين فى مصر ٠‏ وانفرادية هذه القراءة ترتبط 
هى الأخرى بعناصر ثلاث أثرت وتفاعلت مع تجربة محمد على ؛ حركية الداخل 
المتمثلة فى المالية » وحركية الداخل والخارج المتمثلة فى الجيش وحركية الإنتاج 
المتمثلة فى الأشغال العامة ٠‏ 

إن غياب العنصر الأول فى التكوين ارتبط بالتقلبات التسى كانت تعرفها 
فرنسا خلال المرحلة التى انتهت بثورة 1830 وما بعدها التى انتهت بثورة 1848 
مع اختلاف فى الموقف بخصوص مصر بين حكومة تييرس وحكومة جيزو » ومع 
هذا المخاض السياسي الذى كانت تعرفه الدولة الفرنسية فى أوربا يبقى العنصران 
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الثاني والثالث أساسيان فى ذلك التكوين الانفرادي ٠‏ وتقول ( ع<اءند«ره1 51203): 
'طيلة ثلاثين سنة وبواسطة إدارة أعيد تنظيمها » عمل محمد على على فرض تسيير 
اقتصادي صارم ودقيق للبلاد لم يستلهمه انطلاقا من نظرية أو من خلال تجربة 
قديمة أو معاصرة ولم يتخذ أية دولة نموذجا ولم ينطلق من مذهب معين ") فى 
حين أن ( 813102 1232015) له رأى آخر حيث يقول : " لقد قدمت فرنسا لمصر 
أكثر ما قدمته أية دولة أوربية أخرى . ان المهندسين الفرنسيين هم الذين فكروا 
وطبقوا أغلبية المشاريع فى مجال الأشغال العمومية والتى كانت نتائجها تغيير وجه 
البلاد'7؛ والمقولتان تضعنا أمام قراءتين القراءة الأولى ترتبط بماكييفلية محمد 
على رغم كونه لم يقرأ كتاب الأمير'! » وهنا تطرح أمامنا القراءة السيكولوجية 
لشخصية محمد على المرتبطة بعبقريته الفطرية»ء أما القراءة الثانية فترتبط بفاعلية 
الدور الذى لعبه الفرنسيون فى مصر لدرجة تغيير وجه البلاد كما قال (ريو) ونذكر 
من بين هؤلاء » 28611105205 016 1123110 ؛ كبير المهندسين و 764011861 والسيد 
61 والعالم القرنسى 00311113105 12606116 والسيد عتاع1 ع[ 

ولناقصة ,2 و 14وطتقآ و غ11ةئ111 والمهندس 5303668 والكولوتيل 
76 »؛ كما استقدم محمد على طائفة من كبار الضباط الفرنسيين لمساعدته على 
تنظيم الجيش حيث تكون العديد من الضباط المصريين على يد الفرنسيين » وعندما 
أنشأ المدرسة الحربية بالجيزة تولى تنظيمها السيد 32هه/ا وعين السيد متجنه0) 
مديرا لمدرسة الموسيقى العسكرية وقام السيد ©23110) بإصلاح قلاع الإس كندرية 
وإنشاء غيرها للدفاع عن شؤون البلاد وسواحلها وعين السيد ل265159) لإدارة دار 
الصناعة الكبرى بالإسكندرية لبناء السفن الحربية» وكان 151350 عضو المجمع 
العلمي المصري أيام بونبارت مشرفا على البعثات التى يوفدها محمد على الىفرنسا 
('!, فمن خلال هذه الأسماء التى ارتبطت بمصر وبتجربة محمد علىء يمكن أن 
نميز اهتماماتها فى توجهين توجه يرتبط أساسا بالجيش ومقوماته العلمية والمجالية 
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ممح دي ع ع د حي ا رج ع ع ع داك جك و هته الكرض مكو 
وتوجه آخر له علاقة بالأشغال العمومية واعادة الإنتاج » والتوجهين معا يرتبطان 
مع التوجه الذى أسميناه بالحركية الداخلية والمتمثلة فى المالية التى تحكم علاقة 
محمد على مع المجتمع المصري وبذلك يكتمل المنهج الذى يرتبط بانفرادية مصو . 
لكن اذا ما حاولنا وضع مقاربة بين توجهات تلك الأسماء السابق ذكرها والحركفة 
السانسيمونية التى برزت فى فرنسا وحاولت تصدير أفكارها الى الخارج خاصة 
مصر كما جاء فى صحيفة 1056© ع1 الناطقة باسم هذا المذهب » فإننا نميز فرقا 
بين طبيعة الأفكار السانسيمونية كما برزت فى فرنسا والتى تعبر عن نفسها انطلاقا 
من ثلاث وحدات ٠‏ العلم والصناعة » وحل البرلمان وإعلان الدكتاتورية لفرض 
الإصلاحات ثم توفير الشروط الضرورية لطبقة الفقراء » وهى تدابير فى مجملها لا 
ترتبط بالحاضر وانما لها علاقة بالمستقبل لذلك سميت بالاشتراكية الطوبوية » فهناك 
فارق بين الأفكار والممارسة على ارض الواقع لدى بعض الفرنسيين الذين اشتغلوا 
مع محمد على والذين ارتبطوا بهذا المذهب ففكرة سيطرة الدولة كانت قائمة وههفى 
من وحي محمد على الذى أراد تكوين قوة عسكرية وقوة منتجة وفرها هؤلاء انطلاقا 
من استعمال جزء من فكرهم السانسمونى فى مجالي العلم والإنتاج وهنا تكمن عملية 
التحديث الذى حاول من خلالها محمد على الجمع بين آليات العلم المتطورة والإنتاج 
ويمثل هذا التوجه الى جانب دكتاتوريته الاحتكارية » نوعا من التلاقي الذى يهدف 
الى الإصلاح حسب المفهوم السانسيمونىء هذا الواقع جعل جميع القوى الاقتصادية 
فى مصر تتحول الى الفرنسيين فمسيري الصحة والأعمال الصناعية فرنسيون فضلا 
على ان مخطط القوة المصرية فرنسي!') » ان مستويات التكامل التحديئى حسب 
فرنسا يكمن فى تنظيم المالية والقوانين فى مصر أو ما عبرت عنه سابقا بالحركية 
الداخلية والتي أخذت بعدا جديدا بعد انهيار السياسة الاحتكارية فقد كرس محمد على 
جهوده لتكوين البناء السليم للدولة المصرية » فقد عرفت مصر بعد 1841 تحولات 
عبر عنها تارة بالتطور الاقتصادي وأخرى باللانقلاب الاقتصادي لكن ما هو مفهوم 
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هذه المصطلحات وبالتالي ما هي مضامين واقعيتها فى مصر ؟ 

لقد اعتمد محمد على على الفرنسيين فى إقامة مشروعاته الزراعية والصناعية وكان 
توجههم خارجيا أكثر منه داخليا » ما أوجب إحداث انقلاب فى اقتصاديات مصر بدل 
نوع مميز من التطور! مرتبط بظروف مصر العامة والتى قد يكون للمجتمع 
المصرى دور فاعل فيها » ففي تطور الأمم يجب توفر ثنائية منطقية » تتمثل الأولى 
فى الحاكم » والثانية فى المجتمع » فلم تكن مصر فى عهد محمد على لتتحمل 
إجراء اقتصاديا فى مثل هذا العمق فلم يخطر ببال الوالي رغم ذكائه بأن يطلب من 
المصريين شيئا آخر غير طاعتهم » فلم يصل الشعب خلال فترة حكمه الى مستوى 
فهم مقاصده » ما يسمح له بالاندماج مع مؤسسات التى جاء بها » فإذا كان من 
الضروري أن يكون هناك تغيير كان من الواجب ان يتم على المدى البعيد وهذا ما 
كان لا يرغبه محمد على فكان يريد تطبيق مبادئه بغض النظفر عن معرفتها أو 
معرفة جدواها » وإذا ما نظرنا الى الآخر والى مساره التاريخي نجد أن التحول كان 
تدريجيا واستمر فترة طويلةآ' '). وبذلك فالسياسة التى نهجها محمد على تحمل توجها 
انقلابيا حيث أنه ركز على تغيير بعض المؤسسات القديمة وتعويضها بأخرى جديدة 
٠‏ دفعت الكثير الى نعتها بعملية التحديث » ان التطور يحكمه نمو بطيىء ومتتدرج 
يؤدى الى تحولات منظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة يؤدى سابقها الى لاحقفها 
وهذا هو الذى يشكل عملية التحديث فى تكامليتها كما حصلت لدى الآخر » لقد كانت 
فرنسا المحرك الأساسي لعملية الانقلاب الذى عرفته مصر محمد على ؛ فمن خلال 
وثائق الأرشيف الأوربى بدار الوثائق نلاحظ أن هناك اتجاه واحد يتمثل فى ال دور 
الكبير الذى كان يلعبه المهندسون الفرنسيون فى إتمام العمليات المتمثلة فى بناءه 
الجسور والقناطر » بل وأن تصاميم هذه الأخيرة لا تتم الا بموافقة مصلحة الجسور 
والقنوات فى فرنسا » اذ أن أى مشروع يتم اقتراحه لا يطبق إلا بعد هذه الموافقة. 
وهذه الوثائق لا تقف عند هذا الحد فهى تمدنا كذلك بمعلومات تقول : بأن العاملين 
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على تطبيق هذه التصاميم كانوا يدفعون الوالى الى جلب الاختصاصيين والالات من 
فرنسا ('')؛ ولم يتم الاقتصار بخصوص التخصص على المهندسين إنما أصبح 
الاختصاص يشمل الحرفيين فى مجالات متعددة كالنجارة مثلا ويؤكد هذا التوجه 
موجل حينما كان يقوم ببناء إحدى السدود فى مصر ٠ء‏ القناطر الخيريةء كانت حاجته 
الى نجارين يعملان تحت رئاسة السيد 12635 وبما انه لم يكن يعرف أحدا لشفغل 
هذين المنصبين فقد توصل بأمر من الوالى للبحث عنهما فى دار الصناعة ثم فى 
المدينة لكنه بعد بحث طويل لم يجد أحدا فى المستوى ولهذا عمل على التخلى عن 
هذين المنصبين وكان يتأسف حينما يرى العمل فى السد غير متكامل كما هو الشأن 
بالنسبة لجميع أعمال هيكلة البناء وقد عمل مرارا » حسب قوله ؛ على ضرب 
النجارين وقطع أجورهم » ولم يتوصل الى أية نتيجة » ولكنه بالصدفة وجد من بين 
الأربعين أو الخمسين من العمال الفرنسيين الذين وصلوا الى مصر » نجارين كفأين 
وهما الاخوة 1321058 و 167031 واللذين يطلبان العمل بمتوسط أجر يصل الى 
0 قرش شهريا"" . 

يمكن أن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات » من خلال كلام موجل أحد 
كبار المهندسين الفرنسيين فى مصر الذين لعبوا دور! هاما فى أعمالها العامة غ 
ترتبط أساسا بعملية التحديث فإذا كانت فاعلة على المستوى العالوى من الناحية 
العلمية تصاميم هندسية مراقبة من طرف المصالح المختصة فى فرنسا فهى على 
المستوى التحتي لا تحمل هذه الحداثة التى بقيت منحصرة على مستوى العمال 
الحرفيين فى العنصر الفرنسى وهذا يخرج العامل المصرى من دائرة التحدييث وهذا 
يدفعنا الى الحديث عن غياب وعى محلى بفاعلية هذه التحولات » وترتبط أس باد 
غياب هذا الوعى إما فى عوامل » خارجية تتمثل فى عدم عمل الفرنسيين المشتغلين 
فى مصر على تكوين الأهالي خوفا من مزاحمتهم لهم وأجر 800 قرش يؤكد ذلك 
فى وقت كان العامل المصرى يسخر للعمل فى هذه المشاريع الإنتاجية بدون أجر » 


مه 


أو عوامل داخلية تتمثل فى سياسة محمد على وفى معاملته للمصريين من جهة » 
وقد ترجع تلك الأسباب من جهة أخرى الى الفرد المصرى نفسه ٠‏ 
لقد كانت الأعمال التى تمت من طرف المهندسين الفرئسيين فى مصر 
مرتبطة أساسا بالزراعة التى تمكن بالأساس من تطوير واعادة الإنتتاجج مع 
استمراريته وقد تأكد هذا التوجه من خلال الاقتراحات التى تقدم بها موجل الى 
الوالى بخصوص تطهير ترعة المحمودية أولا لجعلها صالحة للملاحة وثانيا لتتمكن 
عن طريق آلات بخارية لرفع المياه من سقى حوالي 15000 فدان على طولهال"'). 
هذا بالإضافة الى مشاريع أخرى والتى كانت بمثابة المحرك للرى الدائم الذى يشجع 
بالأساس على التخصص فى بعض الزراعات التسويقية » كل هذا يوضح لنا ارتباط 
مصر فى ميدان الزراعة بالخبراء والفنيين الفرنسيين » لكن هل تمكن هؤلاء 
الفرنسيون من تكوين مصر على النمط الفرنسى أم ان الظروف حالت دون ذلك 
لاختلاف الأنماط بين الطرفين ؟ 
للجابة وبوضوح على هذه الإشكالية لا بد من الرجوع الى الإدارة المصرية 
باعتبارها المؤثر المباشر فى جميع التحولات الاقتصادية والسياسية ٠‏ لننظر ما قامت 
به فرنسا من إصلاح فى هذا القطاع وبالخصوص المالي باعتباره المحرك الأساسي 
الذى اعتمدته السلطة المصرية لتحقيق أهدافها » فقد جل ب محمد على السيد 
5561 والذى ترك خدمة وزارة المالية الفرنسية بموافقة حكومته سنة 1844 
ليساعد محمد على فى إصلاح أحوال مصر وتخليص حساباتها من القيود العديدة 
والتقاليد القديمة » حيث عمل على تبسيط الإجراءات وطبق نظام المراقبة فهو يرى 
أن تسيير الإدارة المالية جد صعب اذا لم تكن هناك مراقبة صارمة على جميع 
العمليات الحسابية وفى جميع المستويات » واقترح لذلك إقامة مراقب رئيسي داخل 
وزارة المالية يكون له اتصالا بباقي المراقبين » ويكون تحت امرته مفتش أو ثلاثة 
بقومون تمر اجعة الحساباة للسقرات: الماكسة والجارية قضند المقارقة :ها بسباعة 
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على معرفة الوضعية العامة ''): ولكن رغم كل هذه الإجراءات فقد كان السيد 
روسية يرى أن هناك خصوصية بالنسبة لمصر تتمثل فى ان الإدارة المالية تعتبر 
من أهم المؤسسات التى تعتمد عليها الدولة » فقد عرض على مجلس القاهرة مشروع 
إصلاح مالي وذلك بما يلائى مصر فى بعض الأشكال المعمول بها فى فرنسا فهو 
يرى ان هناك فرقا شاسعا فيما بين طبيعة الإيرادات بالنسبة للمجالين فى طريقة 
الأداء من جهة وفى عادات السكان من جهة ثانية بالإضافة االى وجود عقليات 
مختلفة مما يجعل من الصعب تطبيق نفس الأسلوب » ولذلك فهو يقترح تجديدا عمليا 
يتمثل فى ان تهتم وزارة المالية بجميع الإيرادات والمصروفات وان تكون عمليات 
البيع والشراء » التى هى الآن تابعة لوزارة الخارجية » تابعة لوزارة المالية وذلك 
للحفاظ على جميع مداخيل الدولة ولأداء مصاريفها 9 , 


فالتنظيم الفرنسي قد دخل الإدارة المالية المصرية ليغير بعض مرافقها بما لا 
يخالف خصوصيتها التى تختلف عن فرنسا ومن الملاحظ ان محمد على لم يتوق ف 
عند هذا الحد بل نراه يبعث سامي باشا الى باريس ليتعرف على طريقة تسيير بعض 
الأذا الك العموهية ١‏ 
هذه بعض النماذج التى توضح بجلاء مدى ارتباط مصر فى مجموعة من المشاريع 
التى لها علاقة بشكل أساسي بالتحولات الانفرادية والتى تمثلت فى الحركيات الثلاث 
الأشغال العامة والجيش والمال » فقد ارتبط اسم فرنسا بمجمورعة من المشاريع 
المقامة فى مصر واقترنت الأسماء السابق ذكرها ( سيف ولينان وموجل وروسية 
وغيرهم ) بهذه الحركيات الثلاث لكن هل كانت هذه الحركيات لتغير من بنية مصو 
العامة بحيث يصبح الإصلاح بمتابة إعادة تشكد نظام ما » يتوافق مع المس تجدات 
التى تطرحها ظروف التبدل "') ٠‏ من الصعب الإجابة على هذا التساؤل الذى يحمل 
نوعا من التجزؤ فى بنيته» خاصة وأن التحول لحق بنيات محددة دون العقليات وهذا 


ههم؛ 


فرسا ونظرية التحديث فى مصر فى عهد محمد على للدسدد ددع --------- 


والتى من الضروري مراعاتها فى عملية التحديث التى نهجها محمد على والتى 
سماها (ريو) بالوجه الجديد الذى رسمه الفرنسيون فى مصر . لكن يبقى هذا 
التحول " الجديد ' جزئيا رغم حمولته التحديثية المرتبطة بالعلم والإتاج » والتى 
انحصرت في أهداف السلطة الحاكمة » فهى لم ترق الى مستوى مسايرة ظروف 
التبدل العام » ورغم ذلك فيمكن اعتبارها تجربة متقدمة فى وقتها وفى ظروفها اذا ما 
تمت قراءتها بعيدا عن تلك النظرة التى تحدد الحداثة والتحديث فى إطار سكونية 
زمنية » فالتحديث بنية متكاملة » ولفهمها فى إطار مجالها المرتبط بتجربة محمد 
على وجب الابتعاد عن المماثلة والاقتباس الغير المنطقي الذى قد يؤدى الى مجموعة 
من المغالطات المعرفية واذا شكل العلم والإنتاج أرقى مستويات التحديث فى عهد 
محمد على » فقد غاب هذا المستوى فيما سمى بالمشروع المجتمعي فلم يس تنفد 
المصريون من اقتباس محمد على للنظم الغربية » ولكن هذا الاقتباس مع ذلك أسس 
نوعا من الحركية التى لا يمكن تغييبها لفهم تاريخ مصر طوال القرن التاسع عشر ٠‏ 
فالمصريون كانوا فى حاجة الى تطوير وتعديل لا الى انقلاب وتغيير وهنا تم الإبعاد 
عن إصلاح وضع قائم مقابل انقلاب مرحلي فرضته ظرفية التحول ومع ذلك فقد 
كرس هذا التحول نوعا من الإثارة الاجتماعية التى بدأت تتكون والتى ستكون فاعلة 
فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر رغم محدوديتها فى فئة اجتماعية مميزة ٠‏ 
هل من الضروري ان يكون أى مشروع تحديثى اجتماعيا ؟ إذا ما اجبنا 
بنعم حول هذا التساوؤل فإننا سنكون طوبويين كما فعل السانسيمونيون ٠‏ فالأساس فى 
الدراسات التاريخية لا يرتبط بتحديد ما يجب ان يكون عليه المجتمع » ولكن التحديد 
ينطلق مما هو كائن ٠‏ هذا هو الخطأ الذى نقع فيه عندما نتحدث عن الحداقة أو 
التحديث بمنظورهما الغربى » خاصة وأئنا ننطلق من نظرثنا لنتائجها أى مما حققته 
على مستويات متعددة بما فيها الاجتماعية » وإذا حاولنا دراسة هذا الواقع المشهد فى 
أوربا وفى فرنسا بالأساس فقد ارتبط بفئة اجتماعية معينة كسبت العلم والمال » 
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وواجهت من خلالهما الاكليروس والنبلاء واس تطاعت بهذه المواجهة تحقيق 
مستويات متعددة من التغييرات ولا نقول كلها ؛ لذلك ولفهم التجربة المصرية التنى 
مارسها محمد على يجب دراستها فى ذاتها وانطلاقا من خصوصيتها » ويمكن أن 
نقول أن تجربته شكلت انتفاضة على مستويات قديمة كان من الضروري ممارس تها 
بهذا الشكل لوضع مسار جديد لإرهاصات بناء الدولة المصرية التى ستتضح معالمها 
فيما بعد . 

لكن تجربته كانت تمثل بالنسبة لعامة الناس عبئا لا يحتمل من الضرائب 
الفادحة واعمال السخرة وهذا يرتبط كما قلنا سابقا بالحركية المالية التتى مارستها 
السلطة على المجتمع المصري لتحقيق حركية أخرى على المستوى العلمي 
والإنتاجي » فالمشاريع التى أقامها محمد على لم ينتفع بها الجيل الذى عايشها بل 
انتفعت بها وطبعا بمستويات متفاوتة الأجيال التى توالت من بعده ٠‏ 

لقد تقدمت حالة الفلاح نسبيا عما كانت عليه زمن المماليك ومع ذلك فقد 
حرم من حق التملك واستهدف لفداحة الضرائب ومظالم موظفي الحكومة مما جعله 
فى حالة من البؤس والتعاسة رغم زيادة الإنتاج الزراعي حيث أن مداخيل مصر من 
التجارة مع أوربا وأفريقيا وأسيا وصل سنة 1836 الى 130 مليون فرنك لساكنة 
تقدر ب ثلاثة ملايين نسمة وهى تمثتل نفس القيمة التى تقدمها التجارة الفرنسية التى 
تقدر ساكنتها ب 32 مليون نسمة سنة 1830 25 فرغم هذا الرخاء الاقتصادي 
الذى كان الفلاح المصرى مشاركا فيه » فمستواه الاجتماعي لم يتغير » وقد وصف 
مانجان 716812 المؤرخ الفرنسى هذه الوضعية بقوله " اذا صح انه لا توجد فى 
العالم بلاد اغنى من مصر من الوجهة الزراعية » فليس تمة بلاد أخرى اتعس منها 
سكانا » وإذا بقى العدد الذى بها من السكان سنة 1822 ( الذى يقدر بأكثر من2,5 
مليون ) » فالفضل فى ذلك إنماء يرجع الى خصوبة ارضها وقناعة فلاحيها7”'. 
وما زاد حالة الفلاح سوءا كونه كان مجبرا على تقديم اعمال السخرة التى اقيمت 

/بأح + 


معظم المشاريع الكبرى عن طريقها ‏ مثال ذلك شق ترعة المحمودية التى اش رف 
عليها المهندس الفرنسي كوسطى (005]6) حيث تحدث هذا الأخير عن أعمال 
السخرة التى رافقتها فقال: " كان على كل مدير مديرية أن يقدم عددا من الرجال.... 
فتقدم الجيزة ثلاثين لفا » والبحيرة خمسين والقليوبية ثلاثين ؛ والمنوفية مائة 
وعشرين » والشرقية خمس وعشرين ؛ والمنصورة خمسة عشر . والغربية مائة 
وثلاثين » أى أن المديريات تقدم ما مجموعه أربعمائة آلف فلاح " 7" وإذا ما حاولنا 
ربط هذه الإحصائيات بعدد ساكنة مصر التى تصل فى هذه الفترة إلى حوالى 25 
مليون نسمة فان النسبة المئوية للساكنة التى اشتغلت فى حفر المحمودية تصل إلى 
76 وكلما تعددت أوراش العمل كلما زادت هذه النسبة » وهذا يفند ما ذهب إليه ( 
ربد ) عندما قال ان المهندسين الفرنسيين هم الذين فكروا وطبقوا أغلبية المشاريء 
فى مجال الأشغال العمومية والتى كانت نتائجها تغيير وجه مصر ء فقد نتفق معه في 
عملية التفكير المرتبط أساسا بالعلم ولكن الآلة المطبقة لهذه المشاريع كانت مصرية 
شكلتها أيادى وتضحيات الفلاحين الذين كانوا يمارسون نوعا من التحديث دون وعى 
به ٠‏ هذا بالإضافة إلي ما كانوا يقدمونه لعملية تشكيل الجيش عن طريقٍ التجنيد 
الإجباري وذلك طبقا للنظام الجديد الذى أررسي قواعده محمد على يمساعدة 
المستشارين الفرنسيين وهذا التجديد تطلب العديد من الساكنة الفلاحية وصلت حسب 
إحصاء الجنود سنة 1839 الى 235880 7 أي حوالي 48 من مجموع 
الساكنة » والتى اذا ما أضيفت إلى النسب الكبيرة التى تقوم بعمليات السخرة فإننا 
يمكن إن نقول إن عملية التحديث التى باشرها محمد على بمساعدة فكر وعل. 
الفرنسيين ما أمكنها النجاح بدون الفلاح المصري ٠‏ 

أما على مستوى الصناعة التى أقامها محمد على فرغم كون الذين اشتغلوا 
بها قد استقدموا من قراهم وانتزعوا من حقولهم بالقوة ورغم الكراهية الحادة من 
جانبهم للآلات ولأساليب الإنتاج الحديث فان هذا لم يمنع ظهور مجموعة عمالية فى 
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إطار الصناعة المصرية الناشئة قدر عدد أفرادها حوالي 40 ألف عامل أي ما 
يناهز 0,16 96 من مجموع الساكنة المصرية خلال العشرينيات من القرن التاسع 
عشر ؛ لقد كانت أجور العمال على اختلاف طبيعة لوظائف متقاربة ومنخفضة على 
العموم وتعكس الأثر السلبي الذى كان لتطبيق الاحتكار فى المجال الصناعي ولملكية 
الدولة للمشاريع الكبرى » وتحكمها فى طريقة العمل بها » كما يظهر ان المستوى 
المعيشي للطبقة العاملة المصرية فى هذه الفترة ظل متدنيا لاما احدتكه السياسة 
الاقتصادية على باقي فئات المجتمع ٠ولتوضيح‏ هذه الوضيعة التى عانى منها العامل 
المصري نعطى مثالا للأجر الذى يتقاضاه نجار سنة 1825 والذى يصل إلى ما 
بين4 إلى9 7'') قروش فى اليوم أي ما يعادل ما بين 120 و270 قرش فى الشهر » 
وقد أوردنا هذا المثال أولا للرد على موجل الذى لم يجد نجارا للاشتغال فى السد 
واضطر إلى جلبه من فرنسا من بين الخمسين عاملا فرنسيا الذاين وصلوا إلى 
مصر بأجر وصل إلى 800 فرش فى الشهر وهذا يؤكد من جهة سبب عدم التوازن 
بين مداخيل الدولة وساكنتها » ومن جهة أخري فهو دليل على ان فرنس ا كانت 
تحول دون تحديث العاملة المصرية حتى لا تزاحمها فى الأجور الكبيرة التى كانت 
تأخذها من الوالى ٠‏ 

إن الترابط بين العوامل التى شجعت أو أعاقت التنمية » من القوة بحيث يكاد يكون 
مستحيلا ان نعزل عاملا مركزيا واحدا أو حتى عدة عوامل » ونجعله مسؤولا عن 
سقوط نظام الاحتكارء ان إلقاء اموا اي ا 
إلقائها على الشكل السلبي للسياسة الاقتصادية او لشخصية المجتمع أو لفساد الطبقة 
الحاكمة » ويمكن بسهولة الزعم بحيث ان الكثير من الحقائق يمكن تأكيها والمتمتلة 
أساسا فى الواقع وخصوصية مصر » والتى تحكمت فى عملية التصرف الإنساني 
الذى مارسه محمد على حيث أنه من خلال النسب المائوية السابق الإشارة إليها فان 
الأشغال العمومية هي التى أخذت حصة الأسد بالنسبة للساكنة المصرية » وهذا يعنى 


8ئؤ 


فرنسا ونظرية إل حديث شَئ مصر 8 عهد محمة على جع ين ثر جب جب بج جص بج سن ع اج سي سر جر اس سم عسي سا سر سل سا بر سد م 


نوعا من التحديث الذى يتماشى مع الظروف البيئية للبلاد » ويأتى الجيش والصناعة: 
رغم أن مجموعة من الدراسات ربطت بينها وبين سياسة الاحتكار » بنسب لا تمشل 
إلا جزءا بسيطا من هذه الساكنة ويمكن القول ان محمد على كان منطقيا فى تعامله 
مع ظرفية البلاد المادية والمعنوية » فقد كان رغم استبداده اك ثر حكام عصره 
استنارة ووعيا » عندما حاول بضربة واحدة أن يحول مصر المتخلفة إلى دولة 
حديثة ذات اقتصاد حديث وبمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية دون وعى منهمء 
وهذا ما يجب أن نضعه فى الاعتبار عند أية محاولة تقييمية للتجارب التحديثية 
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نداعة 


محمد على مؤسس الحداثة التابعة 


د. سيد البحراوي 


لا أحد بالطبع يستطيع أن ينكر الدور الهام الذي لعبه محمد على في التاريخ 
المصريء أو الجهود الجبارة لإقامة الدولة المصرية الحديثة» في مختلف المجالات 
في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية بالإضافة إلى الجيش وما يتعلق به من 
مؤسسات ومصانع ترسانات؛ ثم - دون شك - في التعليم والثقافة. 


غير أن السؤال البديهي الذي لا بد أن يتبادر إلى الذهن؛ بشأن تقييم هذا الدور 
وهذه الجهود هو : ماذا بقى من كل هذه الإنجازات بعد نهاية عصر محمد علعئن 
مباشرة ؟ 


الإجابة - للأسف - هي : لم يبقى الكثير. ويمكن الرد على هذه الإجابة بأن 
ضياع هذه الدولة الحديثة ليس مسئولية محمد علىء وإنما هي مسئولية الدول الكبرى 
التي تحالفت مع الباب العالي ضده. وهذا لا شك صحيح ولكنه لا يكفي للتفسيرء بلى 
إن هذا في حد ذاتهء يؤكد المسئولية الخاصة بمحمد على ذاته وبمعنى أدق بمشروعه 
الذي قام بصفة أساسية على أساس التطلع إلى الخارج: تحالفا أو صراعًاء دون 
الانتباه إلى الداخل (الشعب) ليكون القوة الأساسية التي كانت تستطيع - لو وجدت 
وحدثت حقا - الدفاع عن هذا المشروع لأنه في هذه الحالة كان سيعتبر مشروعها 
هي؛ وليس مجرد مشروع محمد على الذي فرض من أعلى ولم يصل إلى أعماق 
المجتمع الحقيقية. 

لقد أراد محمد على أن يبني حديثة» بالمفهوم الرأسمالي الأوربي للحداثة» ولم 
يبذل جهدا حقيقيًا للتعرف على إمكانيات "التحديث" الحقيقية التي كانت متاحة ولو 
على نحو جنيني قابل للتطور والنضج. بل يمكن القول أن محمد على فعل الكثير 
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وقضى على هذه الإمكانيات مثلما قضى على دور العلماء والتجار والأشراف كما 
هو معروفء وكما حول النظام الاقتصادي الذي كان - ينبئ - عبر صراعاته - 
بإمكانيات تطور إلى احتكار شخصي له؛ قبل أن يلحقه النظام الاقتصادي الرأسمالي 
الأوربي ( أو الذي يسمى بالعالمي ) [ مثال : إدخال زراعة القطن ]. 

إن إلحاق مصرهء بالنظام الرأسمالي لم يأت من منطلق الندية» بل من باب 
التبعية» لأن محمد على حاول أن يبني مصر الرأسمالية بأدوات الرأسمالية الأوربية 
وليس بأدوات وقيم مصرية» يقال أنها كانت مؤهلة لتحقيق ذلك لو سمح لها بالتطور 
والنضج!''. ومن يتابع كيفية بناء هذه "الحداثة” يستطيع أن يتأكد أنها قد تمت من 
خارج المجتمع المصري أو قمته دون قاعدته العريضة. ومثال إنجاز محمد على في 
التعليم "الحديث" كاف لتوضيح هذا الأمر. 

لم يكن محمد على راغبًا في أن يعلم المصريين لكي يكونوا مجتمعًا 'حديا" 
بل كان يريد عناصر منهم تستطيع أن تنفذ مشروعه "التنموي" في الصناعة والجيش 
وغيرها. ومن هنا فقط انتقى هذه العناصر من بين أبناء الأعيان وخلعهم من بيئاتهم 
ووضعهم في نظام صارم مغلق يتعلموا فيه - على الطريقة الأوربية - بعيدا عن 
أهلهم الغارقين في الجهل أو - في أفضل الففروف - يتعلمون على الطريقة 
الأزهرية القديمة التي لا يمكن أن تصنع عقلا حديثا. 

إن ما حدث في التعليم ربما اخطر - في نتائجه - مما حدث في الصناعة 
والزراعة وغيرها من مجالات التنمية. فانهيار هذه المجالات بعد وفاة محمد علىء 
كان يمكن إعادة بناؤه لو كانت هناك القوى القادرة والراغبة في ذلك» لكن محمد 
على لم يبن هذه القوة» بل بنى فئة أو طبقة من المتعلمين؛ انتموا ذهنيًا إلى النموذج 
الأو 55 (") - في التعليم والحياة - و الأهم أنهم كانوا اعتماديين ( غ62021214مع06 ) 
كنا طلفيم متخدة علق بو كلانه والإلغتافة إلى أنيم كائو |امشقصتين انفضبالا قاننا ضبن 
المجتمع المصري وقيمه؛ ولا يملكون وسيلة الاتصال به حقيقيًا. وهذه الطبقة كانت 
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- مع غيرها من شرائح ملاك الأراضي والعسكريين - نواة الطبقة الوسطى الحديثة 
التي قادت مصر - مع تطورات واختلافات في مراحل مختلفة - حتى الآن؛ بفهمها 
للعالم فهما تابعًا للنموذج الأوربيء وإن فشل فللنموذج الإسلامي القديم» لأن بنيتها 
الذهنية بُنيت على نحو غير قادر على الإبداع» نحو يؤمر فيطاع.؛ وأن حاول 
الخروج ( كما فعل عرابي مثلا أو قادة ثورة ١5‏ أو ضباط 507١م‏ وغيرهم ) فهو 
خروج عاجزء ناتج عن رد الفعل» ومراهن- طوال الوقت - مثلما فعل محمد على 
نفسه» على القوى الخارجية» وليس على الشعبء الذي لم يتح له أبذا أن يطور 
إمكانياته الحقيقية لتحقيق حداثته الخاصة به التي تلبي احتياجاته وتنطلق منها ومن 
إمكانياته الداخلية. 

وكنموذج على هذه الحداثة التي حاولها مثقفو محمد على وإمتداداتهم في 
الأجيال من المثقفين» سنتوقف ببعض التفصيل عند محاولة تقديم ش كل (أو نوع) 
أدبي حديث لم يكن موجودا في التراث العربي» وأقصد شكل (أو نوع) الرواية» الذي 
بدا واضحًا أن المثقفين المصريين بدءا من رفاعة رافع الطهطاوي وعلى مبارك قد 
اتتبهوا إلى وجوده في الأدب الأوربي (والفرنسي بصفة خاصة)ء وحاولوا محاولات 
مختلفة أن يقدموا مثيلا له في الأدب العربيء يلبي احتياجات الشرائح الاجتماعية 
الجديدة التي نشأت منذ عهد محمد على كما سبق أن أشرنا. 

اقد سار متعلمو محمد على في سبيل تقديم الرواية إلى اللغة العربية في 
اتجاهين واضحين منذ البداية» اتجاه ترجمة الروايات الأوروبية حيث ترجسم 
الطهطاوي مثلاً رواية تليماك لفنلون سنة 1871١م؛‏ واتجاه محاولة كتابة رواية 
بالاستعانة بأشكال القص العربي القديم مثل الرحلة ( تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز لإشباعهاء لرفاعة وعلم الدين لعلي مبارك ) أو مقامة كما هو الحال في حديث 
موسى بن عصام للمويلحي الكبير» وحديث عيسى بن هاشم لابنه محمد المويلحي 
وليالي سطيح لحافظ إبراهيم وغيرهما. 
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وسوف نتوقف هنا بصفة خاصة عند حديث عيسى بن هاشم لمحمد المويلحي 
لعدة أسباب. أولها أنه اعتبر أكثر تلك النصوص قربًا من الرواية إلى درجة أن 
بعض النقاد يعتبره الرواية العربية الأولى. والسبب الثاني أن محمد المويلحي يكاد 
يكون امتدادا طبيعيا - رغم أصوله التي تعود إلى ميناء مويلح بالجزيرة العربية - 
للمثقفين الذين عملوا في الجهاز الإداري لمحمد على وأبنائه. أما السبب الثالث» فهو 
أن البطل الرئيسي في " عيسى بن هشام " أي "أحمد باشا المنيكلي" كان ناظرًا 
للجهادية في عهد إبراهيم ابن محمد علىء وقد أحياه الكاتب لكي يتجول به في 
عصره (نهاية القرن التاسع عشر)/ بعين عصر محمد علىء وليكتشف مدى 
التدهور الذي أصاب البللد بسبب غياب محمد على أو بمعنى أدق مشروعه. كما 
سنرى. 

رغم أن محمد المويلحي (185/8م-1570م) لم يشر في كتابه من قريب أو 
بعيد إلى أنه يريد أن يكتب رواية» إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أنه 
كان يرغب في ذلك. فهو على كل حال يعرف النوع الروائي وكان صديقا لبمض 
كتابه لبعض كتابه الفرنسيين (ألكسندر دوما). وفي عنوان كتابه الثانوي (فترة من 
الزمن) وهدفه الذي يزاوج بين المتعة والتسلية والنقد الإأصلاحيء وفي صلب 
موضوع الكتاب الذي يعالج أزمة اجتماعية ونفسية عميقة» في كل هذا ما يؤكد أن 
النزوع الروائي كان قويًا عند المويلحي الذي ينتمي إلى الفكر الإحيائي قد حاول أن 
يكتب (شكلا) روائيًا مستعينا بشكل من التراث العربي القديم كان قد مات تقريبًا قبل 
أن يعاد نشره قبل المويلحي بعقود قليلة» أقصد شكل المقامة» وخاصة مقامات بديع 
الزمان الهمذاني. فعنوان كتاب المويلحي هو إحياء أو استدعاء لراوي مقامات 
الهمذاني؛ وهو 'حديث" وليس 'قصة". وتبدأ الفصول - في معظمها - بنفس صيغة 
المقامة : ' حدثنا غيسئ بن هشام ". وكل فصل يكاد يكون مس ققلاً بتفسه: ليبدا 
الفصل التالي له بنفس الصيغة الانفصالية (حدثنا ...). والأهم من ذلك هو هدف 


ل 


الكتاب الذي يعلنه المؤلف في مقدمة الطبعة الرابعة قائلاً " هذا الحديث - حديث بن 
متبرجة في ثوب خيالء لا أنه خيال مسبوك في قالب حقيقة» حاولنا أن نشرح به 
أخلاق أهل العصر وأطوارهم وأن نصف ما عليه الناس في مختلف طبقاتهم من 
النقائص التي يتعين اجتنابهاء والفضائل التي يجب التزامها7'). 


هذا الهدف التعليمي الإصلاحي الذي يستعين بالخيال والتصوير يكاد يكون هو 
نفس هدف المقامة القديمة. والمويلحي يؤكد هذا حين ينص تحت العنوان مباشرة - 
على غلاف الكتاب - القول المأثور " كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا 
يقول إلا حفا. ويضاف إلى كل ذلك لغة الكتاب المسجوعة المتفرعة المليئة 
باستشهادات من النصوص القرآنية والشعرية ومن الأحاديث النبوية وغيرها من 
المأثورات. 

هذه الملامح» بالإضافة إلى الطابع الكاريكاتيري في تقديم الشخصيات (وصفهاء 
دون عمق كاف).» والوقوع في أسر الزمن الدائريء الذي حول الكتاب إلى مجموعة 
من الدوائر المتماسة التي لا تنفتح على بعضها في حركة درامية متصاعدة.ء كل هده 
الملامح تؤكد اعتماد المويلحي على المقامة بشكل واضح لا لبس فيه. وهنا يأتي 
السؤال : هل فعلاً استفاد المويلحي من المقامة في بناء رواية ؟ 

الإجابة هي بالنفي. فلا هو نجح في التوصل حقا مع المقامة» ولا نجح في بناء 
رواية. 

لم يتوصل مع المقامة لأنه لم يحدث القطيعة الضرورية معهاء لم (يغربل) 
خصائصها المختلفة» ليسقط منها الميت» ويعيد نظام الحي في نسقه الجديد. وهو لم 
يستطع أن يفعل ذلكء لأنه كان ذا عقلية احيائية ناقلة» من ناحية. لأنه - من ناحية 


ثانية - لم يملك حقا نسقًا جديداء نقصد النسق الروائي الحديث. ولأن الأمر كذلك 


/ 


فلقد لجأ إلى المقامة» في حين أن المقامة بالتحديد لا تصلح - كنوع أدبي - لأن 
يستفاد من بعض عناصرها في البناء الروائي» نظرا لتقتعر لغتهاء كاريكاتيرية 
شخصياتها والهدف الوعظي التعليمي؛ بالإضافة طبعًا إلى قصرها. 

في المقابل» فإن هناك بعض الأشكال الشعبية التي كانت ما تزال حية بين 
الناس مثل السير الشعبية أو حتى الحكايات؛ تحمل بعض العناصر القوية:؛ التي 
يمكنها أن تساهم في تخليق شكل أو أشكال روائية عربية. والتجربة الأوروبية في 
الرواية - كما يشير ميخائيل باختين وغيره 7) تدعم هذا الرأي حيث أنها قد 
استفادت في بداياتها من أشكال القص الشعبية لدى الجوالة وفي الكرنفالات الشعبية 
وغيرها (ويمكننا أن نضيف أنها قد استفادت من قصص ألف ليلة وليلة التي كانت قد 
تحولت إلى قصص شعبي أوروبي حين تمثلها الناس وهضموها). 

وهنا نعود لنؤكد أنه في مقابل ذلكء لم يتمثل المويلحي عناصر المقامة ولم 
يهضمها ولم يفقدها ماضويتهاء فظلت عبئًا ثقيلا رازحًا على الهم الحديث؛ ولم ينجح 
المويلحي - لهذا السبب- في أن يقدم التصوير الحديث لأزمة المجتمع؛ ولا أن يقدم 
الحل المناسب لهذه الأزمة. 

إن المويلحي حين كتب حديثه لم يكن يحاول أن يقدم مجرد عمل فنيء بل عمل 
فني جديد يلبي احتياجات اجتماعية جديدة تولدت في المجتمع نتيجة نشأة الطبقة 
الوسطى الجديدة مع عهد محمد علىء ومحاولة للإمساك بأزمة هذه الطبقة التي 
ينتمي إليهاء والتي تمثلت في قوله في نهاية الرحلة الأولى مفسر! الفساد والخلل في 
المجتمع : " السبب الصحيح في ذلك هو دخول المدنية الغربية بغتة في البلاد 
الشرقية» وتقليد الشرقيين للغربيين في جميع أحوال معايشهم ... لا يلتفتون إلى ما 
هناك من تنافر الطباعء وتباين الأذواق» واختلاف الأقاليم والعادات» ولم ينتقوا منها 
الصحيح من الزائف» والحسن من القبيح» بل أخذوها قضية مسلمة» وظنوا أن فيها 
السعادة والهناء» وتوهموا أن يكون لهم بها القوة والغلبة» وتركوا لذلك جميع ما كان 


لم " يي 


لديهم من الأصول القويمة» والعادات السليمة» والآداب الطاهرة ..."7 الخ. 


فبعد أن طاف الراوي ببطله (أحمد باشا المنيكلي) في كفة أرجاء المجتمع 
المصري في نهايات القرن الماضي وأوائل القرن الحاليء شاهد معّا كل مظاهر 
الفساد والتحلل والأدواءء توقف ليسأل عن السببء فإذا هو في تقليد الشرقيين 
للغربيين في كل شئ. وهذا صحيح بالطبع. لكن المويلحي في نص لاحق (في نفس 
الصفحة) يرد هذا التقليد إلى " ما أعقب العزة السابة من البطر والأشرء وما يتولد 
عنها من طول التواني والتواكل» وسوء التراخي والتخاذل»؛ فغفلوا عن ماضيهم 
وذهلوا عن حاضرهمء ولم يكترثوا بمستقبلهم» وقعدت بهم هماتهم عن مشقة التكاليف 
التي كان يتباهى أسلافهم باحتمالها ..... ')1"). 

وهذا التفسير الأخلاقي قد يكون صحيحًا أيضاء لكن المعاصر للمويلحي لا 
يستطيع أن يعتبره السبب الوحيد في هذه التي كان قد وقع فيها الاحتلال الإنجليزي 
لمصرء ويتم إلحاقها -استعماريًا- بالسوق الرأسمالي العالمي. 

ومع ذلك فحتى لو وافقنا المويلحي على تفسيره؛ فإن الحل يكون بمراجعة 
النفس والعمل على تغيير النفوس من الداخل؛ ولكن المويلحي لا يفعل ذلكء بل ينتقل ' 
الع اونا باريس) د في الرحلة الثانية من الكتاب ليقدم حالة واضحة من الذي كان 
يرفضه من قبل أي حالة الانبهارء وليصل في النهاية - على لسان الحكيم الفرندسي 
- إلى حل متناقض وتلفيقي. يقول : 

'" لهذا المدينة (الغربية) الكثير من المحاسنء كما أن لها الكثير من المساوى. 
فلا تغمطوها حقهاء ولا تبخسوها قدرهاء وخذوا منها معشر الشرقيين ما ينفعكم. 
ويلتئم بكم» واتركوأ ما يضركمء وينافي 0 واعملوا على الاستفادة من جليل 
صناعاتهاء وعظيم آلاتهاء واتخذوا منها قوة تصد عنكم أذى الطامعين» وشر 
المستعمرين» وانقلوا محاسن الغرب إلى الشرقء وتمسكوا بفضائل أخلاقكم وجميل 


يه 
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والنص تكرار لما سبق ولكن به إضافة مهمة» وهي أن ما ينفعنا وينبغي أن 
ناخد وهرة الغرب هو " جليل الصناعات وعظيم الآلات " أي التكنولوجياء أما ما نحن 
بغنى عنه فهو الأخلاق والعادات. وهذا هو الفصل الثنائي المثالي الغريب (والذي ما 
يزال يسيطر على أذهان الكثيرين منا حتى الآن) بين الإنتاج المادي والإنتاج 
الروحي. وهو فصل غير صحيح علميّاء ومستحيل عمليًا. أما إذا حدث؛. كما هو 
الحال الآن» فإنه يؤدي إلى خلل حاد في الشخصية الإنسانية وفي بنية المجتمع كله. 
يصل إلى حد الشيزوفرينيا. 

وهنا لا بد أن نلاحظ أنه من الطريفء أنه بهذه الدعوة إلى التمسك بأخلاق 
الماضي (ومن هنا يمكن أن نفهم عودته للاستعانة بالمقامة)» ينتهي به الأمر إلى 
تكريس ايديولوجية الرأسمالية الأوروبية التي كانت تسعى في ذلك الوقت - ومازالت 
- للسيطرة على أسواق الشرق حتى عبر الاستعمار العسكري المباشر والاستيطان. 
فالمويلحي حينما يعتبر أن التكنولوجيا والبضائع الأوروبية هي أجود ما فيها يدعو 
إلى استيرادها دون حرجء طالما أننا نتمسك بفضائل أخلاقنا وجميل عاداتناء وهو - 
كما سبق القول - المستحيل كما أثبت التاريخ. ظ 

هنا يمكننا القول أن العودة إلى الماضي لم تكن عودة صحيحة لأنها كانت من 
منطلق الذهنية التابعة» التي وقعت أسيرة الانبهار بالحضارة الغربية؛ فأدى بها هذا 
الانبهار إلى عدم قدرتها على إحداث الانقطاع / التواصل الحقيقي» مع الماضي ومع 
الحاضر ومع المستقبل المتوهم (أي النموذج الأوربي). ينطبق هذا الأمر على 
التعامل مع المقامة ومع الأخلاق والعادات؛ وينطبق أيضناء على التعامل مع الرواية 
ومع التكنولوجيا الغربية (والكتاب يقدم هذه المفاهيم على نحو يكاد يجعلها 
مترادفات). ومثلما فشل المويلحي في الاستفادة من المقامة لإنجاز رواية؛ فشل أيضنًا 
في المزاوجة بين الأخلاق القديمة والتكنولوجيا الأوربية» ففشل أخيرا في فهم أزمة 

واه 


المجتمع وفي تقديم حل لها جماليًا وفكريًا() . 

وهذا الفشل - في تقديري - هو من ناحية نتائج مشروع محمد على التحديثئي 
الذي سبق أن وصفناه» ويكاد - في نفس الوقت - أن يكون مماثلا لهء ولذلك وهذا 
هو الأخطرء فالكتاب يحاول إحياءه وتجديده دون انتباه لأزمته واس تحالة تحقيقه. 
وهو خطر لم يقف عند هذا الكتاب ومرحلته؛ بل امتدء وإن بأش كال مختلفة في 
مختلف جوانب حياتنا وثقافتنا حتى اللحظة الراهنة ويكاد يكون مسئولا عن جوهر 
أزمتنا الحديثة بصفة عاه 7(" . 
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محمد على والحضارة القديمة 
ذد. مجدى عكيد الحافظ 


يكتنف موضوع محمد على والحضارة المصرية القديمة كثير من الغموضء» 
وكلما عثرنا على مزيد من المراجع أو الوثائق الخاصة بهذا الموضوع كلما ذادت 
حيرتناء وتضاعفت إشكاليات الموضوع. إذ أن النظرة على هذه المصادر تؤكد بما 
لا يدع مجالا لآى شك على تناقض نلحظه منذ الوهلة الأولى » يظل يصاحبنا طيلة 
الدراسة» وهو ما يتمثل في الفوضى التي تم التعامل بهما مع الآثار المصرية 
القديمة: فوضي التصاريح والقوانين والأقوال والأفعال. 

وكلها وإن كانت صادرة عن نفس المصدر , ألا وهو والي مصر محمد عليء 
إلا إننا نلحظ غياب خيط ناظم يؤطرها لتصب في النهاية في صالح سياسة أثرية 
واضحة. بل علي العكس كان التناقض هو السمة الغالبة التي ميزت هذه المصادر. 

إن الحيرة التي تتملكنا أحيانا أمام بعض الموضوع ات وقراءة النحصوص 
المختلفة عندما نكتشف التباين » بل التناقض الصريح فيما نعاينه ينطبق بامتياز علي 
موضوعنا هذا »“خاصة عندما نستطيع التأكيد وبيقين ثابت أن آثشار الحضارة 
المصرية القديمة في عهد محمد علي لم يكن ينظمها قانون أو لائحة ما. أكثر من 
ذلك لم تلق أبدا الاهتمام والاحترام الواجبين » لا من قبل الأهالي الذين أطلقوا عليها 
تعبير " المساخيط ".؛ ولا من قبل السلطات الحاكمة التي لم تتورع عن هدم المعابد 
والمسلات الفرعونية القديمةء بينما كانت المومياوات تجارة رائجة داخل مصر 
وخارجها. 


في الوقت نفسه لا نعدم وجود مصادر أخري تؤكد وبنفس اليقين السابق 
اهتمام والى مصر بالحضارة والآثار المصرية القديمة سواء من خلال القول أو 
الفعل» بل سنجد عشرات النصوص والوقائع والأحداث التي تؤكد وتبرز هذا 
الاهتمام. 


ما الصحيح وما الحقيقي الذي يمكن أن نعتمده في هاتين الرؤيتين إذن؟ يلح 
علينا هذا السؤال وبشدة » ولكي نهم بالإجابة علية سيكون من الأوفق التعرض أولا 
لعناصر تلك الرؤيتين حيث سيمدنا هذا العرض ببعض التفاصيل التي ستعيننا علي 

الاطلاع علي الكيفية التي تم التعامل من خلالها مع آثار الحضارة المصرية القديمة. 

الرؤية الأولي : الإهمال التام لاثار الحضارة المصرية القديمة : 

١‏ - إن نظرة واحدة علي الأوامر التي أصدرها محمد علي خلال فترة حكمه الممتدة 
(1858-1805م) والخاصة بالآثار المصرية يمكنها أن تؤكد تلك الرؤية » 
حيث اقتصرت هذه الأوامر علي إعطاء أي أجنبي يريد الحق في التنقيب عن 
الآثار في المكان الذي يحلو له إضافة إلي أنها كانت تعطيهم الحق في الاحتفاظ 
بما يعثرون عليه من آثار قديمة!'! ولعل أشهر البيورلديات كان لشامبليون حيث 
يصرح فيه إلي "صديقه المسيو شامباليون " الفرنساوي بالسياحة في أعلي 
الأقاليم الصعيدية إلي بربر ولكونه ضيف يلزم مساعدته من عموم المأمورين 
فى كلها ياوه 7141 

1- جرت العادة علي استخدام المعابد والمقابر والقصور الفرعونية القديمة كمحاجر 
يستفاد منها في بناء المعسكرات الخاصة بالجيش ٠‏ إضافة إلي الورش والجسور 
التي شهدت طفرة كبيرة في هذه الحقبة التاريخية . تلك الحقبة التي شهدت أيضا 
تصاعدا كبيرا على صعيد التدمير الذي لحق بالآثار المصرية القديمة. 

وقد حصر كثيرا من الرحالة الأوربيين في تقاريرهم وكتاباتهم آثارا كثيرة قد 
دمزرت بالكامل» ولغل أثنهن هذه التقارين .هن الذى وضعة شامبليوق لثاء رحاتة 
لمصر التي وصلها في ١6‏ أغسطس 1878م ء وغادرها في 75 نوفمبر 
سنة5 187١م‏ بعد أن جابها من أقصي الشمال إلى أقصى الجنوب مما أتاح له 
مقارنة ما أحصاه كتاب '"وصف مصر " من آثار مع الواقع الفعلي المرير الذي 
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اعترف بهدم حوالي ثلاثة عشرة أثرا يذكرهم شامبليون جميعا مؤكدا ' أن 
الرحالة يشعرون بالأسف والحسرة وكذلك كل أوروبا المتحضرة القي تدين 
بشدة تدمير عدد كبير من الآثار العتيقة تدميرا تاما وشاملا منذ بضع سنوات 
دون أن يبقي منها أدني أثر" مذكرا الباشا بأن "ققدان تلك الآثار يثير مخاوف 
كل طبقات المثقفين وقلقهم بشأن المصير الذي ينتظر الآثار الأخرى التي لا 
تزال قائمة حتى الآن "(). 
كما يذكر لنا جاستون فيت 0.1166 مذكرة قدمها قنصل فرنسا 
ميمو 71111071 إلي محمد علي باشا يشأن مطالبته بوقف قيام العمال بهدم معبد 
دندرة من اجل بناء مصنع لنسيج القطن في قنا في ؟ ١‏ فبراير سنه ١451١‏ ء كمسا 
يذكر لنا تدخل بيكلر ميسكو 2/41151011 210101161 لنفس الغرض »؛ ويحدثنا رغبة 
ميسكو في أن يجعل من مصر متحف ضخم » ويكتب فيت معلقا "إلا أنه في 
إمبراطورية محمد علي ليس ثمة مكان يتسع لشئ آخر غير المعسكرات والمصلنعء 
والمدارس التطبيقية"(4). 
ويضيف أن العديد من الأعمدة والكتل الفنية تم إختفافها من الاس كندرية 
لاستخدامها في بناء المعسكرات وفي الأعمال البحرية التي أدارهها دى سيريزى 
17 125 ويحكي لينا دى بلفون 811.1.11011105 108 1لالخا]!].آ إلي 
دى إستورمل ,آ1(”857101711/15 انه حاول بلا جدوى الحصول من الباشا علي 
ثلاث فرمانات تعمل علي إيقاق الدمار الشامل للأثار الرائعة لمدينة انتينوبوليس 
1105 (الشيخ عباده )20 . 
ويؤكد فيت أن استورمل نفسه خلال مقابله له مع الوالي سنه 141١م‏ اشتكي 
إليه الدمار الذي يلحق بالآثارالقديمةء» ووعده الباشا بأنه سيعمل علي أن تنفذ أوامره 
الخاصة بهذا الموضوع. ولعل حادثة الشروع في هدم الهرم الأكبر من اجل بناءأحد 
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محما 5 وأ[ م آأرة القديمة 222آ2آت 224222222222522 


السدود في بداية عام سنة 181725١م ٠‏ تظل هي الطامة الكبرى لعصر محمد علي 
بأكمله. إذ طلب الباشا من لينا دى بلفون ترتيب هذا الأمر. ويكتب قنصل فرنسا 
ميمو خطابا مطولا لمحمد علي يحذره فيه من مغبة هذا العمل الذي ينتمي للهمجية » 
مما سينال اسم وسمعة محمد علي الذي عرف في اوروبا مرتبطا بالانشاء والعموان 
عندما سيرتبط بتدمير أعظم أثر خلفته البشرية علي ارض مصر وهو عجيبة من 
عجائب الدنيا السبع "الأهرام ". 

ويذكره في رسالته بالمحاولات السابقة لهدم الهرم الأكبر والفشل الذي 
حالفهما. ويذكره أيضا بالرأي العام القوي الذي يحسب له ألف حساب في فرنسا 
وأوروباء وكيف أن هذا العمل سيؤدي إلي فقدان الباشا للمؤيدين و المتعاطفين معه. 


إلا أن محمد علي حينما اطلع علي ميزانية المشروع واكتشف أنها فاقت كل 
الحدود تراجع عما قرره ٠»‏ وعاد مرة أخرى إلي محاجر المقطم (). 

هذا وقد عاين ريفو (1811:41[1 من قبل ما من شأنه أن يؤدي إلى ما س بق 
عندما قال: 'لم يفهم بعد سادة الأرض المصرية ما هي الفائدة التي ترتبط بالآثار 
القديمة وبالأطلال التي تكشفهما . فمصر الرئيسية » القاهرة أو الجيزة لا تتمتع 
بوجود الجمعيات العلمية ". 

إن المراجعات التي قمنا بها في أوامر محمد علي والتي تقع في جزئين » 
مانن سيدا كة لمان للق عاد لحيد ذى فى وقائاقة ليله رون الخامعينة به 
والتي ذكرها شامبليون بمذكراته؛ وغالبا ما تكون في ش كل مطالب ؛ ومكاسب 
خاصة بالاثار » وتتطلب بعض الاجراءات » وعلي الرغم من موافقة محمد علي 
عليها » إلا أننا عندما قمنا بمراجعة أوامر محمد علي في التواريخ التي ذكرها 
شامبليون » نجد أن محمد علي لم يهتم باستصدار فرمانات تنظم وتنفذ ما وافق عليه 
من قبل. مما يؤكد علي غياب القناعة بأهمية ما كان يوافق عليه في حينه » وكاأن 


كلاع 


موافقته كانت عبارة عن مجاملات دبلوماسية » ولم تشكل بعد أهمية ماداخل 
المشروع الكبير لمحمد علي في مرحلته الأولي. الذي حافظ فيه طيلة الوقت علي 
المتوارث رغم إيمانه بالتحديث في مجالات التقنية» إذ نجهده يطلق علي أحد 
المسلاتء والأرجح أن تكون مسلة الأقصر التي تم إهدائها لفرنسا » يطلق عليها 
"أحد الأعمدة الكفرية '(3) 


تستند الرؤية الثانية علي تنفيذ ما يمكن أن يحسب علي الأوامر الصادرة عن 
الباشا والتي أتاحت لكل أجنبي البحث عن الآثار في مصر. إذ أن قبل محمد علي لم 
يكن الأجنبي في حاجة أصلا لتصريح » وبالتالي لا نستطيع أن نحصي ما خرج من 
آثار مصريه مع الأجانب قبل عصر محمد علي. 

وإذا كان مجموع ما خرج من آثار في عصر محمد علي كثير جذا بإحصاء 
التصاريح التي أصدرها للأجانب » إلا أن ما خرج قبله يفوق مجموعه آلاف 
المرات؛ لأن كل أجنبي كان يمكنه القيام بالحفائر والاستيلاء علي ما يعثر عليه دون 
ادني تدخل من السلطات التي انشغلت في التطاحن فيما بينها علي السلطة. وإذا كانت 
هذه السلطات لم تنشغل يوما بموضوع الآثار » فان محمد علي قد شغله هذا 
الموضوع ولو بشكل جزثئي »٠‏ والدليل إخضاعه لتصريح من الدولة. 

أكثر من ذلك فلقد تمت تحت حكم محمد علي بعض الاكتشافات عن طريق 
التقنيات التي صرح بها ففى سنه 7١8١م‏ تمت بعض الاكتشافات في الهرم الأكبر 
عن طريق كافيجاليا 087/10/14 كما تم مع نفس المهمة رفع الرمال عن أبو 
الهول. وفي سنة ١18١م‏ تمت اكتشافات أخري في الهرم الثاني ( خفرع . عن 
طريق بلزانى 8151241171 الذي عمل في خدمة سالت '5.4811 . 

ولم تنته الاكتشافات في منطقة الأهرامات إلي: هذا الحد ؛» بل توبعت 
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الاكتشافات في المنطقة عن طريق الكولونيل الإنجليزي ويز 91/5251: وفيما بعد 
عن طريق لبسيس 11.1112511[75) 

ولا ننسي أن مهمة شامبليون العلمية التي تمت في سنه 1878م - سنه 
4 ام لم تتم إلا بموافقته وبمباركته وبتصاريحه التي سهلت المهمة.ولعلنا نتعرف 
مدي تقدير واهتمام محمد علي بأبحاث واكتشافات شامبليون الأترية » وقيامه 
باستقباله في عديد من المرات ؛ بل استمرت نقاشاتهما لساعات طوال. 

ولعل الأدبيات المكتوبة تحكي لنا عن مدى هذا التقدير الذي كان يكنه الباشفا 
لمكتشف رموز اللغة الهيروغليفية. ففي أحد الأمسيات حيث كان شامبليون مدعوا 
علي العشاء لدي الباشا وولي عهده إبراهيم باشا . وبصحبة الطبيب الفرنئسي 
باريزيت '281215171 » حدث أن ألمت بولي العهد أثناء العشاء أزمة قلبية » قام 
الطبيب باريزيت علي الفور بالتدخل و أنقذ إبراهيم باشا من موت محقق تحت وقع 
تأثر الباشا البالغ الذي أخذ يردد 'بعث الأول ( يقصد الطبيب باريزيت) ابفي إلي 
الحياة من جديد بينما أحيا الأخر (يقصد شاميليون ) مجد وعزة بلدي الذي أندثر من 
زمن سحيق !0). 

ولعلنا نذكر عبارته الشهيرة إلي شامبليون عندما قال له : "من بين كل 
المذاهب الأوربية ؛ لا أطالب لي ولشعبي إلا بمذهب فك الرموز الهيروغليفية !17" 

ومن شدة اهتمام محمد علي بالآثار وبالاكتشاف العظيم لشامبليون أهدى إليه 
سيفا محلي بالذهب كما يقول فيت " كشاهد علي الرضا الذي انتابه عندما شاهد 
الرسومات الجميلة ذات البروز القديمة التي كانت تملا حقائبه 7" '. والمعروف أيضا 
أن محمد علي المحب لكتب التاريخ وأحداثه و المستمع الجيد لأخبار الملوك والحكام 
القدامى كان قد التمس من شامبليون أن يكتب له موجزا عن تاريخ مصر القديمة »: 
فوعده بذلك ». وبالفعل قام بتسليم محمد علي لهذا الموجز في 75 نوفمبر سنه 
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8م قبل مغادرته لمصر وقد قرأه محمد حكن حية | وكوي ين يمان فيه يتاه قاحة 

كما أن باشا مصر لم يكن يقف مكتوف الأيدي أمام العبث بالآثار المصسرية 
القديمة » فعلي أثر هدم سالت "5.11 جزءا من معبد الكرنك » أتخذ الواالي من 
الإجراءات والضوابط ما جعل كابييو (1141[1آ041[1 المهتم بآثار ممصر يحيي 
قرارات الباشا قائلا "لا نستطيع إلا التصفيق لهذه الضوابط الشديدة التي اتخذها محمد 
علي منذ فترة قصيرة والذي أعلن خلالهما من نفسه حامي آثار مصر »ء إذ أن رعايا 
أمم اكثر تحضرا لم تعرف احترام الآثار بما فيه الكفاية "["'). 

ولعل قرار إنشاء المتحف الخاص بالآثار المصرية يُعزي إلي محمد علي نفسه 
حينما شعر بالخزي بعدما شاهد المعاملة المهينة التي يتعامل بها تجار ومرتزقة 
الآثار مع الآثار المصرية » فأمر بالجريدة الرسمية في ١5‏ أغسطس سنة 475١م‏ 
بأمر علي قدر خطير من الأهمية يوضح المدى الذي بلغه محمد علي في الاهتمام 
بالآثار والنضج الذي بلغه في التعامل معها إذ يقول الأمر : 'يحدث أن بعض 
الأجانب يقومون بهدم الأبنية القديمة ويأخذون منها أحجار وأشياء أخري مشغوله . 
ويصدرونها إلي البلدان الأجنبية وإذا ما استمرت هذه العمليات » فإنه مما لا شك 
فيه فإنه في وقت قصير جدا لن يعد لمصر شيئا من الآثار القديمة وسينتقل كل شيء 
للخارج. 

ومن المعروف أيضا أن للأوربيين أبنية يكرسون الجهد فيها لصيانة الأشياء 
القديمة؛ والأحجار المغطاة بالرسومات والنقوش » وأشياء أخري مماثلة محفوظة فيها 
بعناية وتعرض علي سكان البلاد وأيضا علي الرحالة الذين يرغبون مشاهدتها 
ومعرفتها » مثل هذه المباني تعطي للبلاد التي تملكهما شهرة عظيمة. 


واعتبارا من هذه الوقائع فإن الحكومة قد قررت منع تصدير هذه الأشياء 
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القديمة التي توجد في الأبنية القديمة بمصر إلي الخارج » وهي لديها قيمة جد 
عظيمة » هذا وسنخصص في العاصمة ذاتها مكانا سيستخدم لوضع الآثار التي عثر 
عليها أو سيعثر عليها عقب التنقيبات . لعرض هذه الآثار علي الرحالة الذين 
يزورون البلاد. وقد قررت الحكومة منع هدم الأبنية القديمة الموجودة بمصر العلياء 
والسهر علي صيانتها بكل العناية الممكنة "(“"). 

وفي مراجعة لأوامر محمد علي الصادرة بالفعل في تلك الفترة نجد أمره إلي 
مدير قنا في سنه امم يقول فيه "سبق ونبهت عليك لما كنت بقنا في العام 
الماضي بالمحافظة علي المباني القديمة الموجودة بدندرة تجاه قنا وبيناء صورا 
بأطرافها والأن سمعت بإخراج أحجار من داخل البناء المذكور وجاري أعمالها 
جبرا ومن الضروري معرفة صحة ذلك من عدمه فإن كان صحيحا ينبغي إيضاح 
الأسباب المبني عليها مخالفة التنبيهات "5). 

ونجد مكاتبة أخري لمحمد علي في © يناير سنة 7١م‏ موجهة لأحد موظفيه 
يرد بها علي تقرير كان قد رفع إليه يقول فيها : " أخذنا علما بتقريركم المؤرخ في 
١5‏ رمضان سنة ١5؟1١ه‏ (3؟ يناير) » والذي أحطنا علما بوجود 88 ١قطعة‏ أثرية 
صغيرة وكبيرة موضوعة بمخزن للبضائع »وتلتمسون التصريح بنقلها في مكان 
سننشأه لهذا الغرض في مدرسة الألسن. 

فلتعلم أني ارغب بكل ما أوتيت من حيوية وطاقة أن يتم الانتهاء من هذه 
المباني التي نريدها بأقصى سرعة وأن تنقل إليها هذه القطع الأثرية. لذا أرجو إبلاغ 
كل من له علاقة بهذا الموضوع بإنهاء هذه الأعمال في اقرب فرصة ممكنة"0"). 

وإذا غلفنا هذه الرؤية الثانية بعاطفة الحب الجياشة لمحمد علي تجاه مصر 
والتي تجلت في عبارات التقدير والعشق كقوله " أحب بلادي وسأيرهن أن هذا الحب 
جزء من ديني "3" | قوله : " نوالنا لوطن عديم النظير كهذا هو من النعم 
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الجسيمة. وعدم القيام بالسعي والاجتهاد في عماريتها يكون عين الكفران بالنعمة 
وهذا لا تقبله شيم جبلتي وتأبى نفسي أن أكون شريكا لكم في ذلك "9) كذلك قوله 
أوديفريد سنة 1847 " لا أرغب أبدًا في زيارة شعوب أوربا. أنا أحب مصر لدرجة 
أنني لا أود زيارة البلدان الأخرى. أما فيما يختص بالعلم المنتشر بين الدول الأوربية 
فأني عرفت كيف أستخلصه من جميع الأجانب الذين هبطواء وأن استغل كل ما 
استحسنته فيهم ”1 أو في قوله إلى بوكهارات : " إني أحب مصر بكل حرارة 
العاشق. ولو أعطيت عشرة آلاف حياة» لضحيت بهما جميعًا راضيًا من أجل 
امتلاكها"7”''). هذه العاطفة تجعلنا نقول في النهاية إضافة إلى ما سبق أن محمد على 
هو صاحب النهضة الأثرية العظيمة في مصرء مما سيتناقض تمامًا مع الرؤية 
الأولى: ويحيلنا إلى التناقض الذي رصدناه في البداية» وإلى تساؤلنا الأصلي : ما 
الصحيح والحقيقي في الرؤيتين ؟ 

لعل العودة إلى الفضاء الثقافي المرتبط بالسياق التاريخي لهذا العصر ربما 
تجعلنا نرى الصورة أشد وضوحاء حيث سيطاعنا هذا على الشائع والمتعارف عليه 
من قيم ثقافية سادت بما يجعلنا - ربما - نكشف عن سر هذا التناقض الذي 
افترضناه؛ وبالتالي سيدفعنا بدوره إلى البحث عن أفاق تحليلية تفسر التناقض خارج 
إطار الرؤيتين السابقتين. 


الفضاء الثقافي المرتيط بالسيا في_الذي دارت خلاله الأحداث : 


أولا : أمام استخدام الأماكن الأثرية كمحاجر» وهو ما عايناه في عهد محمد على 
لابد من الاعتراف بأن العادة قد جرت منذ القدم في العصور المختلفة أن يتم 
الاعتماد في الإنشاءات والأبنية المختلفة على الأحجار الخاصة بالمعابد والآثار 
المختلفة» فلم يكن معروفا في التعامل مع الآثار أية قوانين أو لوائح» والتاريخ مليء 
منذ عصر عمرو بن العاص وحتى محمد على؛ فلم تكن ملكا لأحد - كما كانوا 


م١‎ 
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يتصورن - بل هي ملك لمن يجدها. ولم يكن هذا مستهجنا على الإطلاق لاعتبارات 
دينية في الأساس اعتبرت هذه الآثار إطلال وخرائب لأمم وأقوام سابقة عاثوا في 
الأرض فساداء فكان الخراب نقمة من الله؛ أو هي آثار الكفرة والفراعين:ء أو ما 
أطلق عليه العامة كما رأينا تعبير " المساخيط "!. ومن هنا لم يكن عصر محمد على 
استثناءاء أو أنه قد استن هذه السنة البغيضة خلافا لما كانت تقضي به الأع راف أو 
ومن المعروف أن المسئولين عن تنفيذ تلك الأعمال والإنشاءات كانوا 
يتوجهون مباشرة دون تصريح أو إذن خاص من الواليء إذ كان الاتجاه إلى الآثغار 
واتخاذها كمحاجر مسلمة أو بديهية ظلت كذلك عبر العصور المختلفة»؛ وحتى بعد 
عصر محمد على عندما طلب الخديو عباس الأول الاعتماد على أحجار الهرم الأكبر 
في بناء القناطر الخيرية» رغم ما أثاره هذا المطلب من ردود فعل قبل سنوات. 
ثانيا : لا بد وأن نعترف بأن الوعي الأثري الذي نعرفه اليوم كان غائيًا عمن عاشوا 
العربي الإسلامي» ولا حتى في العالم الغربي الأوروبي مع الاختلاف في النسبة. إذ 
كان مقصورا على النخبة من بعض المختصين والمثقفين» وهناك العديد من الوقائع 
التي تثبت ذلك, سنقصرها على تخلف هذا الوعي عن أورباء حيث أن الفقرة السابقة 
(أولا) تؤكد بما لا يدع لأي شك من تخلف هذا الوعي الأثري عن مصر فى ع هد 
- إن اشتراك العديد من الأجانب في عمليات الهدم والنهب المنظم للآثار 
المصرية يدل على تخلف هذا الوعيء ولقد لاحظ محمد على نفسه هذاء فعندما 
طالبه أ الأوربيين بحماية الآثار نجده يدور قاكلا 5 أن الأوربيين أنفسهم أكثر 
من أبناء البلد هم الذين يعملون على تراجع الآثار فهم الذين يبيعون ويصدرون 


مع 


هذه الآثار 7'') ولقد لاحظنا من قبل كيف أن سالت القنصل الإنجليزي المحب 

للآثار قام بهدم جزء من معبد الكرنك. أكثر من ذلك نجد أن بعض من عملوا في 

الاكتشافات الأثرية مثل لبسيس 1.1127511[5 مثلاء نجده في فترة أخرى في 

موقع أخر وعلى رأس قوة مخربة للآثار من أجل الإنشاءات المدنية» تمامًا كما 

فعل دي سيريزي 1217"". وهو الأمر الذي يؤكد على أن هؤلاء 

عملوا كموظفين لدى المغامرين الأجانب الذين جاءوا للبحث عن الآثار ونهبها: 

أو لدى الحكومة المصرية» ينفذون ما يطلب منهم طالما حصلوا على مرتباتهم 

وامتيازاتهم دون أن تكون أنشطتهم مرتبطة بوعي أثري أو ضمير مهني كما 

يمكن أن يظن. 

وعلينا ألا نستغرب هذا فهناك العديد من الدلائل التي تؤيد رأينا هذاء إذ يكفي 
النظر إلى أوربا في هذا العصر لنتأكد بأنفسناء ففي فرنسا التي كانت تشكل قلب 
الثقافة الأوربية لم يقم مجلس نوابها بالتصويت لأول مرة على توفير اعتمادات لحفظ 
الآثار الفرنسية إلا في سنة ١187١م.‏ أكثر من ذلك فإن مجلس الآثار التاريخية لم 
ينشأ إلا في عام 72185197 . 
وهناك من الحكايات التي تروى في أوربا الكثير لتأكيد غياب هذا الوعي 

الحضاري الأثري عن قطاع كبير من الأوربيين فيحكي استرومل أنه بينما كان يتفقد 
معبد ديان 12141115 1215 1.15 711315 في أحد حدائق مدينة نيم 211341135 الفرندسية 
في سنة 7١181م؛‏ كان يتدلى جزء من الموازيك من سقف المعبدء وعندما أراد 
اختباره تطوع أحد الحاضرين بسرعة فكره؛ وقدمه له ليشاهده تحت نظرات الغرابة 
والاستهجان من استرومل الذي سأله عن وظطيفته فهاله أن يسمع بأنه الأمين المكلدف 
بحماية الأثرا؛ '). كما يحكى بيكلر ميسكو بأنه طلب من الجيش الفرنسي في الجزائر 
إنقاذ بعض الأعمال الفنية» إضافة إلى البحث في منطقة قسنطينة عن بقايا أعمدة 


اذاه 


محما ع1 وال ا آرة القديسة ا 422222222222222 222222222222222 


رومانية إلا أنه سجل بكل الأسى بأنه لم يكن يتحدث إلا مع صم لا يسمعون7 ). 

ولعل نظرة إلى أثنين من الأوربين ممن عملا فى مصر لفترات طويلة فى 
عصر محمد على» الأول وهو سالت '5481.1 قنصل إنجلترا والآخر وهو دروفيتي 
207111 قنصل فرنسا وقد اشتهر عنهما الحب الشديد للآثارء بل عش قهيما 
للحضارة المصرية القديمة» وتعاونا في البداية. وقد استمرت المنافسات والكراهية 
الشديد بينهماء واتهم كل منهما الآخر بنهب الآثار وسرقتها وإرسالها لبلده . إلا أنه 
في حقيقة الأمر لم تكن منافستهما إلا علي ما يجنياه من أرباح طائلة من هذه 
التجارة» ولقد وجدنا أن أحدهما وهو سالت لم يتورع عن هدم جزء من معبد الكرنك 
لحساب أحد الأوربيين. اكثر من ذلك نكتشف فيما بعد أن المجموعة الأثرية الخاصة 
بسالت القنصل الانجليزي قد اقتناها متحف اللوفر الفردسي » بينما نكتشف أن 
المجموعة الأثرية الخاصة بدروفيتي القنصل الفرنسي قد باع ها لمتحف تيران 
بإيطاليا 1" ). 

وهكذ نتأكد من الأسباب الخفية للمنافسة؛ ونستبعد أن يكون الوعي الأثرى في 

هل أن لنا أن نستخلص شيئا الآن يمكن أن يفسر التناقض الذي تحدثنا عنة من 
قبل ؟ نعم إذ يمكئنا استخلاص أن موضوع الحضارة المصرية القديمة وأثارها الم 
يشكل لمحمد علي أية وضعية استثنائية » غير أنه كان مثل كل الموضوعات التي 
حاول استثمارها إلي أقصي درجة لتحقيق اكبر قدر ممكن من العوائد » ومن هنا 
شعورنا بتناقض الأوامر » وتناقض القول مع الفعل » وإقرار بعض الأمور والتراجع 
عنها » وهو ما يفسر بأن الغرض الأساسي لم يكن الآثار في ذاتهاء بقدر ما كان في 
حساب ما سيجلبه القرار أو الإجراء من نفع وعائد على مشروعات الباشا الآتية. 


إن العنصر المؤثر في اختيارات محمد علي يظل - في رأينا - أنه لم يفهم 


001 


من 'العلم " إلا الجانب التقني التطبيقي فقط ء أي لم يفهم سوي تقنية العلم » وهو فهم 
براجماتي خالص . وفاته الجانب الكامن في العلم : ذلك الجانب المبدع الخلاق 
المطور للأذهان والمناهج » وبالتالي القادر عي النمو الذاتي دوما. 

ولذا كان أهم ما يحرص عليه في بعثاته التعليمية إلي أوروبا هذا الجانب 
التطبيقي ونظرة إلي أحد أوامره تؤكد لنا هذا البُعد الذي كان شديد الحرص فيطل ب 
من عبدي أفندي مأمور التلامذة بباريس بعد أن علم أنهم قد أنهوا التعليمات الملكية 
والخارجية والعسكرية » وهو ما نسميه اليوم بمعارفهم النظرية » نجده يقول : '"فقفط 
يلزم لهم تطبيق العلم علي العمل الذي لا يكون إلا بسياحتهم وحيث أن ذلك لا يطابق 
الأصول المصرية فبصرف النظر عن ذلك وحضوره بهم لي مصر لإلحاقهم 
بالمصالح لتطبيق معارفهم علي العمليات بها ومداركه ما يلزم لهم من الآلات من 
باريس لعدم ضياع الوقت ..7'') وهو لا يترك أية مناسبة إلا وقام باستغلالها الت أكيد 
علي هذا المنحني الذي أعتبره أساسيا فتجده في أحد أوامره لوكيل الجهادية يطلب 
منه "إرسال تلامذة المهندسخانه مع أساتذتهما إلي المحل المزمع إنشاء قناطر به 
وتخصيص خيام لهم لرؤية العمل وتطبيق العلم عليه '(2). 

ولم يكن يقبل محمد علي بأي حال من الأحوال بتعيين تلامذة البعثات التى 
أرسلها » وعادوا وقد أتموا بعثاتهم بنجاح » إلا بعد اختبار قدراتهم التطبيقية في 
مجال العلم الذي تعلموا وبرعوا فيه » فيطلب من ناظر البحرية 'بامتحان التلامذة 
الذين تعلموا فن الصب بأوروبا وتجديد الآلات البخارية الحاضرين منها لمعرفة 
اقتدارهم علي تطبيق العلم علي العمل وأفادته بما يتضح"7'). ١‏ 

هكذا كان التطبيق هو ما يلح عليه » وما يعطيه الأولوية القصوى في حقل 
اهتماماته. ورأينا هذا ليس حكما قيميا » أي ليس حكما علي محمد علي بالسلب أو 
بالإيجاب » فهو ليس اكثر من معاينة باعتبار أن واقع وشخص محمد علي لم يكن 


ممع 
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يسمح له بفهم هذا الفرق. إلا أن هذه المعاينة ذاتها يمكنها أن تفتح لنا بعض مغاليق 
القهع: :وهو ما نطق عمايا قن تار مح كني الحطنان6 الفصربة القددبية 
وآثازها: 


الجائب أ 


لكي نفهم كيف تألق محمد علي ذلك التألق لابد وأن نشير أنها كانت وسيلة 
ناجعة في يد محمد علي جاءت في وقتها المناسب فمنذ أن استطاع شامبليون فك 
رموز اللغة الهيروغليفية في 5 ١‏ سبتمبر سنة 877١م‏ نجد أنه قد ذاد اهتمام العالم 
الغربي بآثار الحضارة المصرية القديمة لحد كبير ٠‏ وظل في تزايد مستمر يوم بعد 
يوم » وهو ما جعل محمد علي يعمل علي استثمار هذا الأمر في التقرب من أوروب!ا 
الغربية التي كان في حاجة إلي خدماتها من أجل تحقيق مشروعه الحضاري 
والاستقلالي الضخم بمصر » سواء في إرسال بعثاته العلمية إليها » أو في اس تقدام 
العقول والخبرات منهاء وفي مرحله لاحقة كوسيلة لتحسين صورته الشخصية التي 
تراجعت لحد كبير عقب حرب المورة باليونان. 

واندلعت حرب المورة في فبراير سنة ١187م‏ » وخمدت في أول أكتوبر سنه 
م وشارك فيها محمد علي بناءا على طلب الباب العالي » حيث كان العثمانيون 
يعانون الهزيمة و الانكسار في كل مكان ؛ولم يبق لهم سوي مودون » ومينا كورون 
الذي كان يحاصره اليونانيون7”'! وعند وصول القوات المصرية بقيادة إيراهيم باشا 
نجل محمد علي في أواخر أغسطس سنه 1877م كانت نفارين أيضا قد وقعت في 
أيدي الثوار » إلا أن القوات المصرية التي وصل تعدادها في هذه الحرب إالي ”4 
ألفا » وبلغت نفقاتها 75 ألف جنيها('"؛ قد استطاعت تغيير الموقف العسكري 
لصالح العثمانيين »وذلك بفضل شدة المقائلين المصريين وحماس هم وانتصاراتهم 


كم 


الساحقة علي الثوار وما ألحقوه بهم من خسائر جسيمة. هذا مع شجاعة الثوار 
اليونانيين بما فيهم الشيوخ والأطفال والنساء مما خلف معه مذابح ودمار ترك تأثيرا 
سلبيا شديدا علي البلدان الأوربية خاصة إذا علمنا أن مصر قد خسرت 7٠١‏ ألف 
مقائل » كما خسرت أسطولها الحربي في نفارين مما يعطي صورة عن الدمار 
والخراب الذي خلفته الحرب وهو ما جعل صورة محمد علي باشا الوالي المصري 
في أوروبا حاكما محبا للدماء والقتل. 


واهتزاز صورة محمد علي في الغرب بشدة عقب حرب المورة يؤيدها ما قاله 
شارل ديدييه من " أن حكومة باشا مصر وحتي حرب استقلال اليونان كانت تتمتع 
بتقدير كل الرحالة. وكانت صورة محمد علي على احسن ما يرام في الغرب» وعلى 
الأخص في فرنسا " » وهذا يبين لنا شعبية محمد علي لدي الرأي العام الفردسي 
خاصة عندما أهدى للملك شارل العاشر فى سنة 3755 ام 'زرانة" وفى سئة ١187م‏ 
يصف صورته في أعقاب حرب المورة بأنها قد تكسرت لدي الرأي العام العغالمي 
وكارك :يدها الصحفة والموسعناتة: المفكلفة7”". 

والمعروف أن صورة محمد علي تلك التي تشوهت لدي الأنتليجنسيا الأوربية 
ظلت حاضرة » حيث تم تصوير حرب استقلال اليونان دائما وكأنها كانت بين الخير 
والشر ٠»‏ الخير الذي مثلته الحضارة والعقل الأوربي في مقابل الشر الذي مثلته 
البربرية التي لا تعبأ بالثقافة المتمثلة في الأتراك ومن والاهم. وقد جسد الففان 
معارك حرب المورة) من قبل جيش محمد علي بقيادة نجله إبراهيم باشا الذي تحول 
في الرأي العام الفرنسي إلي بربري متعطش للدماء. إضافة إلي ذلك إدانة شاتوبريان 
للاستبداد التركي » وخاصة ما ارتكب في اليونان باعتباره عدوانا علي المدنية!"". 


لامع 


نشاطه هذا عديد من الوسائل علي محاور عدة نتخير بعضها : 
١-عسكريا‏ امتنع تماما عن الاشتراك في حرب السلطان العثمائي محمود ضد 
روسيا » عقب عودة الجيشس المصري من اليونان في سنه /1877١م.‏ 
؟- إعلاميا استغلال الدعاية الاعلامية (البروباجندا ) في الغرب عن طريق 
موظلوة وق االتريون .لعن كتانب :كا وضريك الفحه عن ,فصن " يكل :فير هذا 
السياق » وكذا كتاب بلانا "تاريخ إحياء مصر ". 


'"-ثقافيا استغلال فك طلاسم حجر رشيد وكشف الأسرار لأول مرة عن الحضارة 


الس 


لقد تمثل هذا الموضوع في الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا 
العنصر » ليس فقط في تحسين صورة محمد علي في الغرب والتي تشوهت عقب 
حرب المورة - كما رأينا - ولكن أيضا في الاستفادة به واستغلاله علي مستوي 
المشروع الحضاري الاستقلالي لمحمد علي في مصر. ولكم ساهمت النبذة التاريخية 
التي كتبها شامبليون وسلمها لمحمد علي قبل مغادرته لمصر في التأكيد علي هذا 
المشروع المصري ٠‏ وكان كتبها بناء علي طلب محمد على نفسه الذي أرادا أن 
يعرف شيئا عن أسرار ملوك وتاريخ الدولة الفرعونية بمصر وسنتبع هذه الآليات 
علي محاور ثلاث :- 
| ل 

وهو الاستفادة المباشرة والعينية من تلك الآثار ٠‏ وإهدائها مباشرة ألي ملوك 
وأمراء العالم من جهة » أو إلي سفرائهم وقناصلهم المعتمدين في مصر من جهة 
أخري أو تسهيل إجراءات البحث عنها ونقلها وتصديرها خارج البلاد وإعطاء 


مم 


التصاريح 'والبيورلديات " التى تخول لهم ذلك؛ ففي أمر لمدير الوجه القبلي يخبره 
عن تصميمه " علي تقديم اثنين موميه برسم هدية لي حضرة ملكة الإنكليز 
فمقصودي ان ذلك يكون في غاية الاعتناء فيلزم بمجرد وصوله إلي مصر تدارك 
الهيكلين ويكون توابيتهما بدون كسر وإرسالهما لطرفي سريعا'' أو كما يطلب من 
القائم على الخزينة " بتورية معتمد دولة النمسا الآثار القديمة التى صار اس تخراجها 
من بعض المحلات بمعرفة دولة عسكر باشا الموجودة بطرف يورفورنك وباعطاه 
ما ينتخبه منها وتحرير بيان ما يأخذه بكشفين تركي وافرنكي و ابعاث تلك الكشوفه 
إلي باغوص بك" بل فتح محمد علي الباب علي مصراعيه في مرحلة أولي دون 
أية قيود تذكر علي تجار الآثار من الأجائب وكان أغلبهم من قناصل الدول الأوربية 
كما نري من هذا الأمر إلي كاشف الجيزة وهو 'يشير به أن صديقه صولت قونص كك 
الأنكليز والخواجه دوروفتي قونصل فرنسا والخواجه بوكتى قونصل أسوج (السويد) 
باتحادهم مع بعض يمشوا من طرفهم القبودان فاوبليا بالتوكيل عنهم لاستخراج 
آثارات قديمه بجهات الأهرام وتقسيم ما يعثر عليه من الآثارات القديمة بين بعضهم 
والتمس صديقة قونصل الانكليز بذلك و...به عدم المخالفة في ذلك مع 
الال 

فلم يكن في هذه المرحلة الاستيلاء علي الآثار صراحة يش كل أية مشكلة 
للإدارة المصرية» ولا لمحمد علي ذاته الذي بالغ في إعطاء التصاريح التي نصت 
صراحة علي حصول صاحب التصريح علي ما يعثر عليه كان هذا الأمر 
'بالتصريح إلي المدعو يجنيني مندوب قونصل شور المقيم بإسكندرية بالسياحة في 
أسنا ونواحيها وبحفر المحلات المأمول وجود آثار قديمة بها بمصاريف من طرفه 
ويأخذ ما يوجده من الآثار القديمة 7""؛ بل في أحوال أخري طالب مأمورية 
بمساعدة صاحب التصريح بل إمداده بالأفراد » صحيح مقابل أجر يدفعه » ولكلفها 
كانت خطوه أبعد مما سبق إذ يأمر 'بالتصريح إلي صديقة قونصل سردينيا المقيم 
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بإسكندرية نحو المحل المقال منه عن وجود حجر مكتوب بالخط القديم ويأخذه متي 
وجد حسب التماسه ومساعدته بالأنفار التي تلزم للحفر بمصاريف من طرفه '(8). 
وكثيرا جدا ما شمل الأمر الواحد أكثر من جهة بمصر من وادي حلفا إلي 
الإسكندرية مرور بأسيوط ؛ وفي نفس الوقت محددا بآثار بعينها كأمره 'بالتصريح 
إلي صديقه لاني مندوب قونصل الإنكليز بنقل الآثار القديمة التي وجدهما بناحية 
العرابه المدفونه بمديرية أسيوط وتمثال السبعين الحجر الموجودين بشون وادي حلفه 
وكذلك كافة الآثار المودعه منه بمبني النيل وباستخراج الحجر المسمي إسفنج 
الظاهر نصفه إلي إسكندريه وبمساعدته بالأنفار اللازمه لذلك بمصاريف من طرفه 
وعدم التعرض إليه"0). 

والحق أن محمد علي لم يكن يقصر هذا الحق علي الأجانب » بل كان مفتوح 1 
أمام الجميع » غير أن الأجانب هم الذين عملوا في هذا المجال » وكان من النادر 
وجود أي من المصريين يعمل في البحث عن الآثار والاتجار فيها » مع هذا عندما 
تقدم أحد المصريين للتصريح له بواسطة وكيل ناظر التجارة بنفس ما كان مسموح 
به للأجانب لم يمنع عنه محمد علي ذلك » بل نجده "يشير بعدم التعرض إلى يوسف 
عبد الله أثناء بحثه عن الآثارات القديمة الموجودة بكفور سقارة ومعاملته ومساعدته 
متل الجاري في حق الباحثين علي مثل ذلك من الاوروباويون حسب التماس 
الخواجه جورجي جيارة وكيل ناظر التجارة بمصر "'*) 

الا أن هذه الفوضي التي ميزت تصاريح الآثار قد خفت في مرحلة تالية 
خاصة بعد الالتماسات المتعددة والمتكررة من بعض علماء الآثار الذين ساءهم 
عمليات التخريب التي كانت جاريه علي قدم وساق » ولعل التقرير الذي وضعه 
شامبليون وحصر فيه ضياع حوالي ثلاثة عشر أثرأ » كان له بعض التأثير » ولو 
بكثير من التأخير حيث أنه لاو ل هوه وكين أحد التصاريح بالمحافظة علي البناء 
القديم رغم أنه لم يغير شيئا من الصياغة القديمة » سوي تحديد مدة البحث عن الآثار 


25 


ةوس ميت مي اماة اوبست ممت ممم م اوعس مسيم ميا مسنم لاسر مم م وإموس ميت امت مم واس ممت سمي وباصم ميت ميت ماج .وت م مالساي مت م م ل بم مسيم مسي 


إذ يفول : ' إنه بناء علي التماس جناب الكولونيل قاميل قونصل الانكليز قد صدر 
هذا البيورلدي بالترخيص له بتعيين مندوبين من طرفة للبحث عن انتيقات بالبنادر و 
القري مدة ستة شهور فعليه يلزم عدم منع من يعينهم المومي إليه من فحت وحفر 
بعض المحلات دون مس البناء القديم 7'*) وكان لابد من الانتظار سنتين إضافيتين »: 
خاصة بعد تشكيل المجلس الخديوي الذي حاول أن ينظم موضوع الآثار ويخلصها 
من الفوضى التي كانت تحكمها »ولعل تعليق محمد علي على قرار المجلس يوضح 
تلك الترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها إذ يعلن لرئيس المجلس "'بأنه علم نشئر 
وإعلان الخلاصة الصادرة من المجلس بشأن عدم إخراج الأحجار القديمة وما 
يماثلها من الآثار وعدم هدم المباني العتيقة الكائنة بالأقفاليم الصعيدية من الآن 
فصاعد وأحالة دقة النظر والالتفات لهذا الخصوص علي النظار والمديرين والتفريد 
بإعطاء ذهبية إلي مينا أفندي للمرور بها في السنة دفعة واحدة للتفتيش ولك ون أن 
التفتيش دفعة واحدة في السنئة لا يكفي ولاسيما الأهالي يخرجون الأحجار القديمة 
والتوابيت وما يشابهها من المباني العتيقة وجاري إرسالها من قبلهم إلى إس كندرية 
وبيعها علي الأفرنج وانهم لذلك يتلفون الأشياء القديمة وأن هذا الخصوص مما يجب 
الاعتناء به بمزيد الالتفات حتى وكان قد نبه عليه شفاها بتعيين ذات بصفة مفش 
للتفتيش علي أعمال المأمورين في ذلك فعليه يلزم علي المفتش المومي إليه المسعي 
والاجتهاد في منع إخراج تلك الآثار وعدم هدم المباني القديمه والمرور دائما 
لحصول المنفعه ولا بأس من مرور السواحين فقط بدون مس شيئ من ذلك "7" ). 
هكذا يشارك محمد علي باشا في مباركة قرار المجلس » بل ويتشدد في بعض 
بنوده» ويعين بنفسه المهام التي سيقوم به المفتش المزمع تعينه للحفاظ علي الآثار »: 
ربما لقناعته أخيرا بخطورة الأمر » وهو ما اصطدم مرة أخري بالإستثناءات التي 
سنراها فيما بعد. إلا أن المجلس كان قد أصدر أمر آخر مشددا بعد الأمر السابق مذنع 
فيه منعا باتا السماح بحمل أو الاتجار أو الاستيلاء على ما اسماه "الأنتيكات " 
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المصرية القديمة واجبر الجميع بما فيهم محمد علي نفسه - إلي حين - باحترام هذا 
الأمر. 

ولعل مطالعتنا لهذا الأمر تعطينا إلي أي حد احترم محمد علي أمر المجإلس 
هذا إذ يقول "أن المدعو دولي انهي إليه بطلب صدور أمره بعدم ممانعته في نقل 
أحجار الانتيقه الصغيرة مع المومياء التي وجدها حال مروره بالأقاليم الصعيدية 
ويشير بأنه سبق صدور قرار من المجلس بشأن الأنتيقات ولا يجوز الخروج عنه 
فيلزم عدم معارضة المذكور في نقل الموميه فقط دون الانتيقفه لمنطوق القرار 
المحكي عنه في حق الانتيقات (*). 

وأخذت الأوامر التي يصدرها الباشا في هذه المرحلة الثانية خاصة بعد قرار 
المجلس الخديوي تلتزم لحد كبير بهذا القرار؛ بل وعمل علي احترامه في صياغغة 
تصاريحها فأمر منه إلي حبيب أفندي يوضح هذا الالتزام بالقرار إذ يقول 'بأن أح د 
السائح الإنكليزي نهي إليه بان له خمسة صناديق داخلها موميا وغيرها محجوزه 
بكمرك بولاق ويرغب الافراج عنها من بولاق والكشف عليها بكمرك إس كندريه 
حسب الأصول والتصريح له بنقلها متي لم يكن بها انتيقه وعليه يلزم التحرير من 
هنا إلي محل الاقتضي بالاجراء كالتماسه "['؛). 

وأصبحت التصاريح التي تعطي للسياحة ينص فيها أيضاأ صراحة علي احترام 
قرار المجلس مثل تصريحه هذا 'بأنه تصرح إلي كل من السير فرانكي هنكنسه أحد 
سواح الانكليز بفتح أحد رؤس الأهرام الصغير الكائن بجوار قرية سقارة بمديريته 
للتفرج وهذا للمعلوميه فيلزم مراعاة منطوق خلاصة المجلس الصادره في حق 
الانتيقات وأن لا يؤخذ منها شى" ”'! كما تم مراعاة ذلك أيضا مع إعطاء تصاريح 
التنقيب عن الآثار ٠‏ بل اكثر من ذلك اصبح هناك من يرافق صاحب التصريح 
لمتابعة تنفيذ الأمر ٠‏ كأمره إلي محافظ دمياط 'بأن حامله المسيو لاف التمس اعطاه 
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أمر بالتصريح له باستكشاف آثار قديمة بناحية مدينة صان بالقرب من ترعة مويس 
شرطا أن لا يستخرج شيئا منها من موضعه فيلزم بوصوله ارفاق شخص معه 
وإرساله للمدينه المذكوره للتجول فيها والاستكشاف علي وجه ما ذكر17*). 

اكثر من ذلك يبدو أن محمد علي أخذ ينتقل بنفسه ليري مدي المحافظة علي 
هذه الآثار خاصة بعد الحملة الكبيرة التي قادها عديد من الأجانب بشأن معبد دندرة 
الذي استخدمته كمحجر لبناء أحد المصانع القريبة »ويبدو أنه علي أثرها أضطر 
محمد علي لزيارتها بنفسه ليأخذ بعض الضوابط والأجراءات » وهو ما نفهمه من 
أمره هذا إلي مدير قنا - وسبق وقد عرضنا هذا الأمر من قبل - حيث يقول "سبق 
أن نبهت عليك لما كنت بقنا في العام الماضي بالمحافظة علي المباني الموجودة 
بدندرة تجاه قنا ....الخ '. 


ولعله مع هذا الأمر والأوامر الأخرى المشابهة والتي صدرت مشددة علي 
القرار الصارم للمجلس الخديوي كان يمكننا القول أن في المرحلة الثانية قد تخلني 
محمد علي تماما عن الفوضي في مجال الآثار » لولا الاستثناءت التي مررهاء وهو 
ما يؤكد فرضيتنا الأولي من ان محمد علي حاول أن يستغل موضوع الآثار كما 
استغل كل الموارد المتاحة حتى يحقق بها أقصى ما يمكن من نتائج تصب جميعها 
في تحقيق مشروعة التنموي الاستقلالي الكبير لمصرء إذ نجده في غمرة تف ديداته 
تلك يصدر أمرا إلى مدير المدارس ليعطي استثناء! لصديقه قنصل إنجلترا " تطلب 
صديقنا قامبل قونصل جنرال دولة الإنكليز التصريح له بإرسال الحوضين الحججر 
الآثار القديمة التي صارا استخراجها من تلول أهرام الجيزة بمصاريف من طرفه 
لارسالها إلي لوندره وأنه لمناسبة صفاء المودة الحاصلة بيننا يلزم التصريح له 
بإرسال الحوضين المذكورين إلي لوندره بدون معارضة 7"“). 


ولعلي محمد علي نفسه شعر بالتناقض بين أوامره السابقة وهذا الأمر مما 
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دفعه إلي إبراز السبب ليعلل سر الاستثناء الذي يمنحه .إلا أن " صفاء المودة بينهما 
" لم تكن ألا القناع الذي يخفي أهمية إنجلترا علي الساحة الدولية كدوله عظمي 
لخدمة مشاريع محمد علي شخصيا , ولعلنا نستضئ بأمر آخر صدر من محمد علي 
في نفس سنة الاستثناء تلك ؛ فعندما تأخر الفحم عن الوابورات الإنجليزية في 
السويس وشكوى القنصل الإنجليزي من هذا لمحمد علي نجده يصدر أمرا علي 
الفور إلي كتخدا باشا بسرعة تنفيذ هذا مذكرا إياه بأن " لكون تشهيل دولة الإنكليز 
لاتقاس بأشغال بقية الدول بل هي أرجحها عن أشغالي كما يعلم ذلك من مطالعة 
الأوامر السابق صدورها إلي ديوان مصر ... فيلزم دقة المبادرة في إنجاز طلبات 
أشغال هذه الدوله أول بأول ويحذر من إلجاء القونصل المرسوم ليتشكى مرة 
أخري '(8), 

وَالْحَقٌ أن الاستثناء السابق لا يشكل إهمالا تاما للمحافففنة علي قرارات 
المجلس الخديوي السابقة» بل علي العكس ظلت القرارات السابقة مرعية ومحافظفا 
عليها طالما الأمر لم يتعلق بالدواعي السياسية التي عملت علي الاستثناء السابق وما 
يؤكد هذا هو أمره إلي مدير بني سويف حينما تعلق الأمر بالأهالي حيث يقول فيه ' 
بأنه سمع بوجود آثار قديمة داخل مغارة بالجبل تجاه قرب سمالوط ووجود غيرها 
أيضا بالجهة المذكورة بكثرة وجاري هدمها بمعرفة الأهالي بمقولة البحث علي 
أحجار وحيث أن التصريح بهدم ما ذكر لأجل لزوم أحجار قد أوج ب اضطرابه 
فيقتضي بالتنبيه والتأكيد علي من يلزم بمنع المذكورين وعدم تخريب الآثار القديمة 
المماثلة لذلك بعد الآن '(41). 

وفي السنة نفسها والسنوات التالية نجده يعطي هذه الاستثناءات كما ذكرنا 
للدواعي السياسية أو الدبلوماسية ففي أمر منه لمدير قبلي "يقتضي عدم التعرض إلي 
المدعو ليسيو بعلم والثمانية أنفار رفقاه الذين حضروا لهذا الطرف مأموريه من دولة 
بروسيا أثناء حفر بعض المحلات الباقى بها آثار قديمه .. "7'*) والغريب أن الأمر 
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ينفي منه تمامًا المحاذير والضوابط التي تعودناها في المرحلة الثانية» خاصة في 
الأوامر السابقة كعدم هدم المباني القديمةء أو منع إخراج الآثارء أو مرافقتهم من قبل 
أحد موظفي الدولة: فدواعي السياسة لا تقتضي تعكير الأجواء وقد جاءوا في مهمة 
من قبل دولة بروسيا. 

وأيضًا إذا كانت الآثار المستخرجة ستقدم لشخصية هامة فلا بأس من هذا 
الاستثناء إذ يأمر جمرك الإسكندرية بأن " الأربعة هياكل من الآثار القديمة التي 
استحصل عليهما الخواجة روشتى لتقديمها هديه إلى البابا قد صرحت له بإخراجها 
إجابه لطلبه فلا ينبغي التعرض له في ذلك بالكمرك 7" أو إلى نفس الجمرك 
ليوضح أن " قنصل جنرال دولة بروسيا استحصل على بعض أحجار وأشياء من 
الآثار القديمه بواسطة الموسيو ليسبوس المؤرخ لتقديمها لصاحب الحشمه ملك 
البروسيا وطلب مني التصريح بمرورها فأجابه لطلبه يلزم عدم التعرض في ذلك 
عند تسفيرها "7"”! وكذلك كان الأمر مع " قونصل جنرال دولة النمسا طلب مني 
إعطاء التصريح له بإرسال الخمسة عشر قطعة من الآثار القديمة إلى ويانه ( فيينا ) 
فأجابه لطلبه القنصل ينبغي عدم التعرض له أثناء امراره تلك الآثار من الكمرك"9”) 
كما أتبع الإجراء لدواعي اللبصياي "المؤسوق نيو اوهو تتكس كنات عدر 
حكمدارية سيلان ( الذي ) اشترى اثنين موميه وقطعة حجر من الآثار القديمة في 
أثناء سياحته بجهات الصعيد وطلب مني التصريح له بمرور ذلك من الكمرك فيلزم 
عدم المعارضة له فيما ذكر إجابة لالتماسه "(4"). 
١‏ الثا 

ويتمتل هذا المحور في محاولة إيجاد المشروعية الداخلية لمحمد على - نظامًا 
ومشروعًا - وكأنه امتداد لملوك مصر الفرعونية» مما يمجعل النهوض بمصر 
وتقدمها كما كانت هو عودة لتلك النهضة القديمة» ومن ثم يصبح الأخذ عن دول 
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أوروبا الغربية مشرومًا أيضًا من أجل الوصول لنهضة مصر المأمولة . 

ومحمد على الذي عرف عنه حبه وولعه للاستماع الى التاريخ الماضي 
وشخصياته المؤثرة» وتدارسه للأحداث السياسية الجبسام استغل فرصة زيارة 
شامبليون لمصر وطلب منه - كما رأينا - كتابه مذكرة عن التاريخ المصري القديم: 
وبالفعل أنجز تلك المذكرة التي شملت استعراضا للتاريخ المصري القديم منذ كان 
المصريون بدوا رحلا حتى غزو مصر من قبل العرب ومرورا بالدولة الفرعونية 
القوية ذات البأس والتي دانت لها الشعوب الأخرى المجاورة. كما تتحدث المذكرة 
عن أهم المدن في مصر القديمة وعمارتهاء ونظم الحكم التي سادتهاء وأوضاعها 
السياسية والعسكرية» وثورة عسكرييها واستيلائهم على السلطة فيها وتقلدهم السلطة 
كملوك وتأسيسهم للقوانين ومبادئ الأخلاق وأسس الففل ونء وتشييدهم للحصون 
والحاميات والمدن والجسور والمعابد» وتصديهم للمستعمرين الهمجيين بالجيوش 
القوية المدربة والمسلحة؛ فأعادوا النظام في شتى الأرجاء والرخاء والرفاهية 
لرعاياهم. 

ومنهم تحتمس الثالث الذي فاق الجميع في تشييده للآثار العظيمة؛ إضافة إلى 
شقه لبحيرة قارون بمدينة الفيوم ليجعلها خزانا يقي مصر من تقلبات النيل. كما أغار 
على الشعوب الأسيوية التي أصبحت تشكل تهديدًا لأمن مصرء وذلك صيانة وتأميئ ا 
لهذا الأمن. وكذلك فعل خلفاؤه مثل أمنحتب؛ وحورسء ومينفت اح:؛ وسيزوس تريس 
الذي قام بإخضاع سوريا وإمبراطورية بابل. وهم في نفس الوقت لم يدخروا وسعًا 
في بناء القصور والاثار التي تخلدهم. 


وفي عصر سيزوستريس وصل نفوذ مصر إلى النوبة بأسرها والحبشة وسنار 
ومجموعة الأقطار الواقعة في جنوب أفريقيا وقبائل الصحراء الشرقية والغربية 
للنيل» وسوريا وبلاد العرب» ومملكتي بابل والموصلء؛ وجزء كبير من الأناضول 
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وآسيا الصغرى وجزيرة قبرص والعديد من جزر الأرخبيل إضافة إلى ممالك 
فارس. كما بلغت الحضارة والفنون والعلوم في الداخل أقصى درجة التقدم والرقي. 
وارتقت مبادلات وتجارات مصر الخارجية في جميع المجالات. والكشوف الآثرية 
تبرهن على أن هذا الشعب عاش عيشة رغده مستمتعًا بكافة مظاهر الترف والبذخ. 
وفي عصر رمسيس ميامون وهو فاتح عظيم اهتم بسلاح البحرية. وهكذا سارت 
المذكرة على هذا المنوال7”"). 

ولعله كانت لهذه المذكرة أثرًا ووقعًا كبيرًا على محمد علي الذي وصفه 
البعض بأنه " كان يستوحى الآراء الحكيمة من قراءة التاريخ كما كان يتعرف على 
ما قام به القدماء من مشروعات جليلة في القطر المصري حتى يقوم بأعمال تماثلها؛ 
وقد أصدر أمر! في سنة ١18759‏ إلى نظارة المالية يتلخص في أنه اطلع في الكتب 
التاريخية على أن مؤسس الترعة الاشرافيه ( وهي التي تبدأ من ساحل مرقس في 
البحيرة ) المزمع تجديدها الآن هو الاسكندر ومن معه من حكماء اليونان ثئم 
اندثرتء وفي زمن استيلاء الأكراد على مصر تجددت بأمر السلطان الأشرف ثم 
اندثشرت أيضمًا. وأنه كلف شاكر أفندي المهندس بمباشرة فتحها وبذل الهمة في 
ذلك «ته) 

اهتمام محمد على بالتاريخ جعله يطلب دائمًا من أصدقائه أن يمدوه بالكتب 
التاريخية خاصة التي تكرس عن الزعماء التاريخيين العسكريين» وكلنا نعلم مدى 
اهتمام محمد علي بقراءة تفاصيل حياة نابليون بونابرت من خلال ما كتيه القنفاصل 
عنه ( محمد علي ) في لقاءاتهم به. ولعل رسالة قنصل اليونان وصديق محمد علي 
طوسيجه في سنة 877١م‏ إلى بطريرك الروم الأرثوذكس توضح هذه الأهمية التي 
أولاها والى مصر بالتاريخ؛ إذ تقول : "يا صاحب الغبطة كلفني سعادة أفندينا أن 
أكتب إليكم لعلكم تجدون في مكتبة البطريركية كتابًا خاصًا بحياة الاسكندر الأكبرء 
ويود سموه استعارة هذا الكتاب لترجمته إلى اللغة التركية. وإذا كان الكتاب غير 
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موجود لديكم فمن أين يستطيع سموه أن يحصل عليه. أمن دير سينا أم من 
الأستانة؟"7””). 

هكذا علم محمد على أن مصر كانت دولة عريقة» وذات نسب وصلة ب التقدم 
والازدهار كما كانت دائمًا من قبل في عهودها القديمة: وظل هذا الهاجس يلح عليه 
في شتى المناسبات ووقت اتخاذ أخطر القرارات. ففي أمر له إلى كافة الدواوين 
والمصالح والمامير وهو يتحدث إلى موظفيه الكبار عن أهمية الأعوان والممساعدين 
في نجاح نواياه وأعماله نجده وهو يحيلهم إلى التاريخ " .. أنه من الأمور المسلمة 
أن أصحاب الفتوحات وواضعي القوانين في الأعصر الماضية مع ما كان لديهم من 
التروة والسطوة كانت الشف دائد تلجئهم إلى أعوان لبث قوانينهم وتوطيد 
ذغائمهي.: "(8). 

كما يحيل محمد علي مرة أخرى على التاريخ القديم ليبرز كيف كانت حالة 
مصر المتقدمة بأيدي أهلياء وتشكل مصر محمد علي سنة 847١م‏ - وقت الأمر- 
امتدادا جنسيًا لأهل مصر السابقين. ومن هنا يكون المصريون أنشسهمء وبالت الى 
حكامهم؛ ممأ يجعل من مصر في عصر محمد علي امتدادا طبيعيًا لمصر القديمسةء 
يقول محمد علي :"..أنه كما هو معلوم لذوي الوقوف بتواريخ الأعصار الماضية أن 
إقليم مصر أخذ في ارتقاء من العمران على دفعتين فأخذا فاق به عن جميع جهات 
المسكونة وصار نموذجا لها الأولى في زمن الأقباط والثانية في زمن اس كندر. 
والدليل على ذلك كتب التواريخ وسائر الآثار النفسية والأبنية المفتخرة الموجودة إلى 
زمائنا هذا التي لا نظير لها وأن دواعي تلك العمارية ما هي إلا بواسطة همم 
واجتهاد أناس من أبناء جنسنا وكذلك نحن إذا تعودنا على الاجتهاد .. '9©. 

من هنا كان وحي محمد علي على سن القوانين والأنظمة وإنشاءاته المتعددة 
للقصور والجسور والترسانة البحرية والجيش القوي والمدارس المختلفة " كمحيي 
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للدولة المصرية القديمة " ولعل تلك التسمية قد راجت كثيرًا في أوروبا عن طريق 
موظفيه من الأوربيين» وكان أطلقها لأول مرة بلاناء ومن بعده كلوت بك وكان 
يصور بهذا والي مصر وكأنه استمرار للدولة المصرية القديمة؛ محاولا إحياء 
نهضتها الفرعونية العظيمة. بل نجد أن محمد علي نفسه يحرص ن يضع هذه الصفة 
على الميداليات التي صبت في فرنسا لغرض إهدائها لكبار الشخصيات في الداخل 
والخارج. ولن نناقش هنا ما أشيع بأن خلق قومية مصرية في هذا الوقت كانت تسير 
ومصلحة القوى الأوربية لكي تنسلخ مصر عن قوميتها العثمانية. فعلى الرغم من أن 
هذا كان يطابق السياسة الأوربية " فرق تسد " في هذه الآونة» إلا أن هذا التطابق لا 
يجعلنا نوجه اتهامًا إلى محمد علي بالتواطؤ مع القوى الغربية التي عرف كيف 
يستغلها لحساب مشروعاته؛ كما فهم حدود وآفاق هذا الاستغلال. 

ولا ننسى أنها نفس القوى التي وقفت لمشروعاته بالمرصاد» بل عملت دائمًّا 
على تراجعه؛ ولعل حوادث نفارين ووصوله لحدود الدولة العلية تشهد على تربص 
الأوربيين به. ومع هذا قاوم كل الأصوات التي حاولت تثبيط عزائمه فيقول لبوكلر 
ميسكو في سنة 871١م‏ " كل دولة تستطيع أن تصبح كبيرة وكل جيش يس تطيع أن 
يضمن الفوز إذا وجد كل منهما من يعرف كيف يقوده في الطريق القويم '"'"). 
وعندما ضيقوا عليه الخناق بحجة أن مصر دولة زراعية ليثنوه عن مشروعاته قال: 
' لا أعتقد شخصيًا أن الطبيعة حتمت على بعض الأمم التفرغ للزراعة أو للصناعة 
دون سواها. وبالعكس فإني أرى أن كل بلد زراعي قد يصبح بلدا صناعيًا وتجاريًا 
في أن ل من هنا استطاع محمد على أن يجعل من الأخذ عن النموذج 
الغربي عملا مشروعًا في أحد البلدان الإسلامية» لأن الوصل للتقدم لن يتأتى إلا 
باستعارة أسبابه من ألغرب. 

ومن هنا بدأ في تحديث مصر على النموذج الغربي وشجع تطوير التعليم 
وإرسال بعثات الطلبة للخارج واستدعاء الأطباء والمهندسين والعسس كريين 
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والزراعيين من أوروبا للمساعدة في إنجاح مشروعاته على نفس المناهج والأسس 
والعلوم الغربية. وهو يقول لأحد مهندسيه ممن استدعاهم من أوروبا لتأسيس 
الترسانة بالإسكندرية " أريد أن يكون هذا الميناء ممارا بالسفن الحربية. أسسوا لي 
ترسانة تنافس أعظم الترسانات الموج ودة في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا. أن 
المال لن ينقصكم ولا الرجال كما أني أخولكم السلطة المطلقة لإنجاز أعمالكه 07") 
وكذ كان يحرص علي استقدام المعلمين في شتي فروع العلم والمعرفة وتحفيزهم 
علي تعليم الطلبة لفنونهم المختلفة . وقرب إليه من عرف أنه له فضلا في العلم 
والمعرفة مثل الشيخ حسن العطار الذي أصبح فيما بعد شيخا للجامع الأزهر » وكان 
قد أمن بمشروع محمد علي لتقدم البلاد وباركة وأثني عليه » وهو الذي رشح أحد 
أهم الشخصيات فيما بعد الشيخ رفاعه الطهطاوي كإمام للبعثة الأولي التي أرسلت 
لفرنسا » وكان من همة الطهطاوي ودأيه أن تعلم وأخذ العلم علي أصوله »وأصبح 
من أعمدة مشروع محمد علي في الترجمة عن الفرنسية . إذا أمن بإلحاحية التقدم 
والازدهار لمصر ٠»‏ وبالقومية والوطن المصري . 

وإلي جانب إطلاعه علي الأعمال السياسية والجغرافية والعسكرية والدستورية 
بفرنسا ٠‏ أطلع أيضا علي علم المصريات القديم وأتصل بالمستشرقين وكان يملؤه 
الزهو والفخر عندما يجد الأوربيين مهتمون بدراسة تاريخ بلاده القديم . ولكان أشد 
اقتناعه بأن مصر الحديثة هي الوريثة الشرعية لمصر الفرعونية القديمة؛ وإذا كانت 
مصر القديمة قوية ومزدهرة فانه لابد لمصر الحديثة أن تنهض وتعود لسابق مجدها 
التليد. وهكذا استطاع أن يتربي داخل مشروع محمد علي جيل من الرجال آمنوا به 
وبحسن إدارته وهمته . وكان أغلبهم ممن ذهبوا لبعثاته إلى فرنسا » أو تعلموا داخل 
المكاتب والمدارس التي أنشأت علي قدم وساق بمصر. 

هكذا استطاع محمد علي إحكام معادلته الصعبة في اكتساب المشروعية 
الداخلية من خلال العمق التاريخي الذي استمده من تاريخ مصر القديم. وفي 
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الاستفادة لأقصى حد من هذا الأفق الحداثي الغربي. 
ِْ الثالث : 


ويتمثل هذا المحور فيما أضفته مذكرة شامبليون علي التاريخ المصري القديم 
بإظهارها أن شرق مصر (سيناء والشام ) يمثل بُعدا إستراتيجيا للحفاظ علي الأمن 
والحدود المصرية عندما ظهر أن الغزوات التي تعرضت لها مصر عبر تاريخها 
الطويل كانت تأتي دائما من ناحية الشرق. هل نستطيع أن نجزم بان هذا البعد جاء 
نتيجة لمذكرة شامبليون التي كشفت عن أسرار ملوك وتاريخ الدولة الفرعونية 
بمصر » ومن ثم لم يكن ذلك في حسبان محمد علي من قبل ؟ 

الحقيقة أن هذه النقطة تتطلب منا بحثا مستفيضا قبل أن نقرر ذلك . صحيح 
أن محمد علي بدأ الأعداد لغزو الشام وتجهيز وتقوية جيشه وأسطوله بعد تسلمه لهذه 
المذكرة في 55 نوفمبر سنه 1875م » وبدأت حملته علي الشام في أكتوبو ١185م‏ 
أى بعد ما يقرب من سنتين فقط ووصل عدد أفراد الجيش وقتئذ إلي ٠١‏ ألفا. 

وصحيح أيضا أن المصادر التاريخية تكد أنه في سنه م كان محمد 
علي يود أن تؤول سوريا إليه إلي جانب مصرء كما قال صديقه قنصل فرنسا بمصر 
دورفيتي حتى ولو دفع سبعة أو ثمانية ملايين قرش كرشوة للسلطان. إلا أن هناك 
89م أيضا طلب فرنسا الملح بإشتراكه في غزو الجزائر إإلي جانب الجيش 
الفرنسي بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة » بحجة أن الجرائر مسلمة » ونقرأ 
أسباب الرفض فيما أفضي به إلي ميمو قنصل فرنسا فى سنه 187٠١‏ م » وهو ما 
يعني أن فرنسا لم تكن قد فقدت الأمل بعد في موافقة محمد علي وظلت تلح عليه في 
ذلك يقول محمد علي : 'لقد أبلغت مرتين بلسان إبراهيم باشا الأسباب التي تحول 
دون القتال إلي جانب فرنسا علي الرغم من تعلقي ببلادكم ورغبتي الصادقفة في 
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خدمتها . وسأكرر لكم الأسباب إذا أردتم » أن أعظم وزير في السلطنة العثمانية. 
ولكن إذا وافقت علي الشروط التي تعرضونها علي فسأفقد كل ثمار جهودي وشرفي 
في نظر شعبي والمسلمين عامه » أنهم سيحتقرونني وينفضون من حولي . لا 
تتصور أن كلامي هذا مبني علي اعتبارات دينية . انى فوق هذه الاعتبارات. لا 
اعتبر نفسي مسلما أو مسيحيا في سياستي . ولكن بما أننى استمد نفوذي من الشهرة 
التي أتمتع بها وحكم أمتي علي أقول لكم أنني إذا تعاهدت معكم قضيت علي 
0" 

لكن إلي أي حد كان محمد علي صادقا فيما أعلنه للقنصل الفرنسي ؟ لعل ما 
أعلنه محمد علي كان من قبيل الدبلوماسية الهادئة في الرفض »؛ والمؤسسة علي 
حجج وبراهين صعب ردها . وذلك لأنه إذا كان هذا ما يراه محمد علي من الناحية 
المبدئية فكان يمكنه الرفض مباشرة دون الإطالة في أمد المفاوضات التي استمرت 
طويلا هذا من جهة » ومن جهة أخري فان محمد علي ذاته قد ضرب بعرض 
الحائط هذه الاعتبارات - ليست الدينية كما أدعي - ؛ ولكن - علي الأقل - 
الاعتبارات التي كان يستمد منها شرعيته ونفوذه وشهرته علي حد قوله ؛ ألم 
يستصدر الباب العالي في إعلان عصيان محمد علي في أوائل مايو سنه 1877م 
فتاوى من عبد الوهاب يسنجي زاده شيخ الإسلام باعتبار أن محمد علي ومن اشترك 
معه بغاة عصاة معتدين »وبجواز قتالهم وقهرهم » وعد شركائه ومعاونيه كفار بنص 
القرآن » أكثر من ذلك ألم يصادق العلماء ورجال الشرع علي هذه الفتوى7'") . ومع 
هذا لم توقف الفتوى تقدم محمد علي ولم تثئه عن هدفه في حملته الشامية ووصول 
جيوشه حتى الأناضول واشتباكه في معارك طاحنة مع الجيوش العثمانية حامية 
حمي الإسلام والمسلمين !؟ 

وهكذا نميل إلي القول ؛ ربما تكون رغبة التوسع شرقا والاستيلاء علي الشام 
وإيالتها لمحمد علي رغبة قديمة لديه يمكن أن يقف خلفها عديد من الأسباب 

زديك 


الشخصية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والدولية . إلا أن ما حسم هذه الرغبة - 
في نظرنا - وقوّاها بل أعطاها مشروعية تاريخية قديمة » لم تكن لها ربما تككقون 
هذه المذكرة الصغيرة التي سلمها شامبليون للباشا .مع هذا تظل هذه المسألة في 
حاجة لمزيد من البحث والدراسة . 

هكذا ترافقت الأحداث مع الكشف المذهل الذي انجزه شامبليون في سنه 
5م بفكه لرموز حجر رشيد » وبالتالي أماط اللثام للمرة الأوالي عن اعظم 
حضارة حيّرت في العالم القديم والحديث معظم العلماء والمتخصصين . 

وفهم محمد علي بذكائه الفطري أهمية هذا السبق العلمي الحضاري لمصر 
وللحضارة الإنسانية علي السواء » ومن ثم حاول استثمار هذا الحدث الهام علي كلى 
المستويات - كما رأينا - ومن هذه النقطة تغيرت النظرة والسلوك الذي تم التعامل 
به دوما مع آثار هذه الحضارة المصرية القديمة . 

وقد رأينا كيف أن الأوامر المتناقضة والمتضاربة بخصوص الآثار لم تكن إلا 
وسيلة من الوسائل المتعددة التي لجأ إليها محمد علي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة 
من هذا الموضوع في بناء مشروعه الحضاري الاستقلالي مشروع بناء الدولة 


الحديئة في مصر. 


الهوامش 

١-راجع‏ مجموعة الأوامر والبيورلديات في ملاحق هذه الدراسة. 

١-بيورلدي‏ تاريخه غاية صفر *155اه 54م 6 من الأوامر والمكاتيات 
الصادرة من عزيز مصر د+«حمد علي باشا ثم من ولده العزيز إيرأهيم الم وفاته. 
ج١ءص77.‏ (والعجيب أن هذا البيورلدي لم يشتمل على المزايا الكبيرة 
والضخمة التي كانت تنص عليها البيورلديات قبله أو بعده» وربما يكون هذا 
راجع إلى توجس وكراهية القنصل الفرنسي بمصر دورفيتي لمجيء شامبليون 
لأسباب ليست هنا محل اهتمامنا). 

”*-شامبليون في مصر - الرسائل والمذكرات» ترجمة عماد عدلي؛ ومراجعة د 
طاهر عبدالحكيم, دار الفغر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة. طق 
١‏ ام وانظر النص الكامل للمذكرة في ملاحق هذه الدراسة. 

:- -عالآافط8 5ط[ 21 [لذخ ([1/21 لف1501 .1[ط[آ/ةا 04101 


,1151011010155 18111155 تارت4لا50 50018115 ,15م 
4 رطلخا[اذ ) ءا , 11خ[ خذ ا/ا- اذ خ[ذر[] 


ه-م طمعخملا70 2*2 رلذالل701[5 ,آ2851017151/2”] 
. 2.328 ,1844 ,15جلث2 ,11 .701 , 101128131 


اتراجع نص الخطاب في المرجع رقم (4): صفحات ؟”” - 55 

/ا- [آط ط81 نااك ذا عأنا ,1 لاط ا طنآا لاف ط[اظطذم ]1 , مانام 21 
. 2.114 ,1830 ,15خلخ“28 ,011011701515 111:1[ وكطد[ 

4-أمر إلى كتخدا بك في 5 محرم سنة 75448١ه‏ (14877م)؛ من أوامر محمد 


على مخطوطة سابقة. حل ص .5٠١٠١‏ 


تت 


4- 2.38-39 011 .012 ,7711 ا1ن 1 حمن 


. في مصر - الرسائل والمذكرات» مرجع سابق؛ ص 16 5 وأيضنًا‎ نويلبماش-١‎ ٠ 


21 2.417 ,31 10010010115 لاتاط 8181101120105 نان[ 
.5 لثما إآلاد 


١-شامبليون‏ في مصر - الرسائل والمذكرات» مرجع سابق» ص27 ”3 وأيضتا : 
. 2.419 ,8)01/21010010101431 5ل8]811011201 نار[ 
7 2 011.6 020 ,7111لا از[ حذن 
وهناك رواية أخرى جاءت مصاحبة لمذكرات شامبليون» وقد نقلت عن ابن 
أخته بأن الذي أهدى إليه السيف هو إبراهيم باشا ولي العهد الذي قام بزيارة 
شامبليون في الصباح الباكر للرايع من نوفمبر يوم الاحتفال بعيد مل لك فرنسا 
(شامبليون في مصرء مرجع سابق» ص58").ء إلا أنه على عكس ذلك هناك 
رسالة من شامبليون إلى أخيه في 50> ديسمبر 1875م تؤكد على أن محمد 
علي قد منحه سيفا رائعًا. (المرجع السابق»ء ص١47).‏ 
--١*‏ 1115111718 لآم ,118018 ىه 70868 ,لاتأاخار الم © 


نا 14121 كا كآل8قط2 ,آ[200خ" 27 خم :0181 تكن ,0 لالمام 
5 2 21 57011831 ل للذخخ5201 158 لاخ نا0] 
-300 .2 , 1826, 2415 ,701.111 ,048515 555الاذ 0110 
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ب 2--2.474 ,11 .701 ,1835 ,1010 [قاكم أذالف ]0ل 


65-أمر منه إلى مدير قنا في 1 رجب سنة 1767ه(ه5 857 ١م)»‏ من أوامر محمد 
علي» مخطوطة سايقة جداء؛ صرالفاةم .١‏ 


1 01109 .02 , [طا/رةا ار ] كمن 


توت 


.م١‎ 4545 إلى كوشلية في سنة 855١م - أهرام نوفمبر سنة‎ ١ 

6-انظر : شفيق غربال؛ محمد علي الكبير» ج”, ص55». وأيضًا أمر محمد 
على إلى كافة الدواوين والمصالح والمأمير في 5 جماد آخر سنة 1755ه 
(1855م) بملاحق هذه الدراسة. 

8-أهرام توفمبر 4545 ١م.‏ 

٠-المرجع‏ السابق. 


١‏ .011 .02 , 177121 51017من 
ا . 2.30 ,18110 


5"-70117111 , امنا 28 111510155 , 1/1111 تارادم 
8 1929 , 4115م 


4 701.17 ,.08.011 , ئآ15 39101092 :م 


8 7111 ولأككاذ ناا خاطلكان2]1 21121015 ار[ ,جزجم نر جبرع 
5, 1927 , 15مم 


5 (167شاطا ظرآ) .26 .2 ,17 .02 , 181لا رومن 


-أمر منه إلى عبدي أفندي مأمور التلائدة بباريس في 56" ذو القعدة سنة 
5ه (1870م) من أوامر محمد علي. مخطوطة سابقة» ج١.ء.صه94".‏ 


اسم ليم بن سي اسم ليم جنا نس سي ميم بادا سنا لش ليسم اليم شا ليشن سبي سس سس يي لسع 2ش سس سيت سس سس انا سي ينع ليشا نسم ناي ننس نيش الاج نام نيس اليس لل سم سي لم سكع 


ع صم ب مح صم ب سح د ع حم م سد حم سساح سس سسا صرح مو ص ص اج ص صصح حا أن . مجدى عبد الحافظ 

-أمر منه إلى وكيل الجهادية في ١١‏ شوال سنة 15755ه (”1877م),» من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة.ج١ء‏ ص477. 

8-أمر منه إلى ناظر البحرية في 4 رجب سنة ٠176١ه‏ (1875م).؛ من أوامو 
محمد علي مخطوطة سابقة» ج ١؛:‏ ص58 ه. 

٠-أنظر‏ القائمقام عبدالرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبير + 
الجمعية الملكية للدراسات الثاريخية؛ دار المعارف بمصر ٠ه‏ آم ص 0186 
وما بعدهاأ. 

١-أنظر‏ : عبدالرحمن الرافعي؛ عصر محمد علي. دار المعارف. طه. سنة 
865امء ص ١5‏ 7. 

؟؟-حشارل ديدببية. ليالي القاهرة, «كلم امء بياريس» نقلا عن بحث د. على كورخان 
المنشور في هذا الكقاب وانظر أبِضئا 3 


8015118411011 خآ 18 2115101818 ,(1) لضام 
3 .2 ,1830 ,0182181715 ,1185 لان80”] 


١'-راجع‏ في هذا بحث د. على كورخان المنشور في هذا الكتاب. 

-أمر منه إلى مدير الوجه القبلي في 4 جماد آخر 777١ه‏ (1855م)2» من 
أوامر محمد عليء مخطوطة سابقة» خمق]ا نص هه ه. 

5-أمر منه إلى الخزينه دار في 78 ذي الحجة سنة 54 157ه (1877م). من 
أوامر محمد علي. مخطوطة سايقة. جاء ص .25١‏ 

؟"-أمر منه إلى كاشف الجيزة بتاريخ ٠١‏ ربيع أول سنة 157517اهم (١185م).‏ 
من أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة. جاء)ا ص 5 5. 


باوهت 


“-أمر منه إلى مأمور نظام أسنا بتاريخ >7 ربيع أول سنة *1714ه 
(14871م)ء من أوامر محمد عليء مخطوطة سابقة» ج١ء‏ ص؛ .7١‏ 

أمر منه إلى مأمور الجيزة بتاريخ ١”‏ رجب سنة 1755١ه‏ (1878م). من 
أوأامر محمد علي. مخطوطة سابقة.ج ١ء؛‏ ص50 ؟. 

4 أمر منه إلى الكتخدا بمصر في تاريخ ١5‏ رمضان سنة ©15754ه (18753م), 
من أوامر محمد عليء مخطوطة سابقة» ج ١؛:‏ ص55". 

-أمر منه إلى مأمور الجيزة بتاريخ ١١‏ شوال سنة 1755ه (1878م): من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سايقةء.ج .١‏ ص .7١5‏ 

١-بيورلدي‏ منه خطابا لمديري ونظار أقسام وجه قبلي في 6 شعكعان سنة 
8ه (187م).؛ من أوامر محمد عليء مخطوطة سابقة» جب ١ء‏ 
ص58 5. 

5-أمر منه إلى رئيس المجلس في 7١‏ ربيع آخر سنة ١76١ه‏ (870١م)؛‏ من 
أوامر محمد علي» مخطوطة سابقة.ج”ء ص7 

“4 -أمر منه إلى مدير نصف ثاني قبلي في ١"‏ ذو القعدة سنة ١176اهم‏ 
(ه؟م8 ١م‏ من أوامر محمد علي» مخطوطة سابقة» ج؟. ص8/. 

-أمر منه إلى حبيب أفندي في 75 جماد أول سنة 117657ه (1475م)2» من 
أوامر محمد علي» مخطوطة سابقة: ج أ صه .١ ١‏ 

5-أمر منه إلى مدير الجيزة في ١‏ شعبان سنة ؟755١ه‏ (1875م)» من أوامر 
محمد علي», مخطوطة سابقة جحل ص 2 ١؟.‏ 

5-أمر منه إلى محافظ دمياط في ١١‏ ربيع آخر سنة 117517ه (1875م)؛ مسن 
أوامر محمد عليء مخطوطة سايقة. حا ص" : .١‏ 


. 
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-أمر منه إلى مدير المدارس في 7١‏ ربيع أول سنة 1765ه (1878م)؛» من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة» ج”2) ص788. 

-أمر منه إلى كتخذا باشا في ١١‏ جماد أول سنة 54 1ه (18578م)» من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة» ج؟.ء ص؛ 75. 

41-أمر منه إلى مدير بني سويف في 7 صفر 11758ه (1857م).؛ من أوامو 
محمد عليء مخطوطة سابقة» ج؟ء ص١2‏ 5. 

-أمر منه إلى مدير قبلي في ١١0‏ شعيان سنة 17548ه (18447م).؛ من أوامر 
محمد عليء مخطوطة سابقة» ج”ء ص577. 

١-أمر‏ منه إلى كمرك إسكندرية في 77 محرم سنة 11751ه (1855م)» من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة» ج”ء ص77ه. 

؟-أمر منه إلى كمرك إسكندرية في ٠١‏ رمضان سنة ١751١ه‏ (18455م)»؛ من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة» ج؟؛: ص77 ه. 

“ه-أمر منه إلى كمرك إسكندرية في 5 ١‏ شعبان سنة ١1751١ه‏ (1855م))» من 
أوامر محمد علي. مخطوطة سابقة» ج؟؛ ص ه"٠ه.‏ 

5-أمر منه إلى كمرك إسكندرية في 79 شوال سنة ١1771١1ه‏ (1455م): من 
أوامر محمد علي؛ مخطوطة سابقة» ج ؟»؛ ص 2١‏ ه. 

ه»-راجع : شامبليون في مصرء الرسائل والمذكرات» مرجع سابقء ص؟5١٠8-‏ 
ا" 

5-أهرام نوفمبر سنة 155 ١م.‏ 

/اه-المرجع السابق. 

-راجع ملاحق هذه الدراسة. 

65-راجع ملاحق هذه الدراسة. 

٠-أهرام‏ نوفمبر سنة 145 ١م.‏ 

.م١‎ 355 إلى اوديفريد سنة 847١م في أهرام نوفمبر سنة‎ ١ 

"- إلى سيريزي بك في أهرام نوفمبر سنة 154 ١م.‏ 

”-إلى ميمو سنة ١٠8١م‏ في أهرام نوفمبر 355١م.‏ 

4 "“حفي شأن هذه الفتوى راجع أهرام نوفمبر سنة 5145 ١م.‏ 
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<حة, ١‏ 2 
ملحق رقم ( ١‏ ) 
أمر محمد إلى, كافة الدو اوبي و المصالح , المآ 


في ؛ جماد آأخر سنة 7559١1ه‏ 

إنه لترادف تقلبات الأحوال وتنوع تيار صعوباتها وشداديها من زمن جديد 
بعكس وجهة أمالي وكل ما أتأمل لها بامعان النظر ولما يحصل من وخامة عواقب ها 
بالنسبة لجسامة تلك الخطوب كنت أتجلد بعزم ونوايا خيرية لمقابلة شدائد تلك 
الصعوبات. ومضت على الأوقات العديدة وأنا في تحمل المشاق تاركا للراحة وبديهي 
أنه لا يتأتى لشخصي بمفرده مصادمة تلك الخطوب وإذلالها بل يحتاج لأعوان 
ومساعدين ذو عزيمة حتى ينجح في نواياه وأعماله وأنه من الأمور المسلمه أن 
أصحاب الفتوحات وواضعي القوانين في الأعصر الماضيه مع ما كان لديهم من 
الثروة والسطوة كانت الشدائد تلجئهم إلى أعوان لبث قوانينهم وتوطيد دعائمهم حالة 
كونهم محفوفين بنفوذ الكلمه ومما لا ارتياب فيه أنكم لو اتحدتم كشخص واحد وبذلتم 
الهمم بساعد الجد وتعودتم على ترك الراحة وأبرزتم الغيرة بالنتشاط وتحمل المشاق 
بالتجلد لبث العدل وتشييد العمران للأعقاب والأخلاق ليكون سببًا الف وز والنجاح 
ونوال السعادة وأنه كما هو معلوم لذوي الوقوف بتواريخ الأعصار الماضية أن إقليم 
مصر أخذ في ارتقاء من العمران على دفعتين مأخذ أفاق به عن جميع جيهات 
المسكونة وصار نموذجًا لها الأولى في زمن الأقباط والثانية في زمن إسكندر والدليل 
على ذلك كتب التواريخ وسائر الآثار النفسية والأبنية المفتخرة الموجودة إلى زماننا 
هذا التي لا نظير لها وأن دواعي تلك العمارية ما هي إلى بواسطة همم واجتهاد 
أناس من أبناء جنسنا وكذلك نحن إذ تعودنا على الاجتهاد فكل ما صرفنا الهمم 
وتحملنا ترك الراحة البتة من الوصول إلى مقاصدنا ونوال نوايانا وأنه لمعلوم للجميع 
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وأه 


أن أر اضي سائر الممالك الأجنبية أخذت أسمى درجات العمران بواسطة همح أهاليها 
حالة كونها غير قابلة للزراعة سوى دفعة واحدة في البيئة مع أن أراضي مصر 
جاري زراعتها دفعتين بل قابلة للزراعة أربع مرات في السنة ولذلك ومن لوازمات 
قابليتها كان ينبغي أن تكون مصر أضعافا مضاعفة في العمران وهي صارت عارية 
من حلية العمارية والتقدم وتلك الحالة أدت لتكوين أنواع سهام الكدر والأسف في 
فؤادي وفضلاً عن ذلك وما سبق توضيحه أنه بالنسبة لموقعها الجغرافي هي إقليم 
ومرسى لأهالي البلاد المسكونة البالغ نفوسها ستماية مليون تقريبًا ولا يحتاج الأمر 
لكثرة الملاحظون والتأمل لإمكان تقدمها في العمارية في أقرب وقت من الزمن لما 
لها من القابلية لا سيما لاتصالها من جهة الشرق إلى الهند والصين ومن الجهة 
الغربية والشمالية لأوروبا التي هي اليوم منبع الغنى والثروة ونوالنا اوأطن عديم 
النظير كهذا هو من النعم الجسيمة وعدم القيام بالسعي والاجتهاد في عماريتها يكون 
عين كفران بالنعمة وهذا لا تقبله شيم جبلتي وتأبى نفسي أن أكون شريكا لكم في ذلك 
بل أني انجبر على دوام حقكم للاجتهاد وباستعمال القسوة بغية للوصول إلى الغاية 
المقصودة ولو أنكم في منزلة أولادي حتى تتيقنوا بأن لا نخلص لكم دون القيام ببذل 
الهمم المؤثرة في عمران الوطن الذي نلناه والإصلاحات المضطرة لها أهلية وتعرفوا 
قدره ومزيته أيضًا فمن بعد معلومتكم جيدا ما سبق ذكره والتأمل لنتيجة مزاياه لا 
شك ترون أنه متى حصل القيام ببذل الهمم والغيرة اللتين هما من مزايا الدراية 
بالحزم والتروي لابد من الوصول إلى المقاصد المنوية باجتناب التراخي والتحايل 
وتزييف الكلام تلقاء أوامري المشددة المعطية لأجل تلك المهمة فاحذروا من ارتكاب 
طورئ التراخي والكسل بما انه ضد الإنسانيه لأن العاقل لا يفتخر بعمله بل يكون 
افتخاره الوصول إلى نجاح الأمور الموكوله إليه ولهذا كونوا على يقين بأني سأسعى 
في سبيل هذا العمران حتى وأني أفدي روحي وفامليتي في سبيلها وتحققوا أن كل ما 
يرى منه أدنى تراخي وإهمال سانجبر على إتلافه لأنه في علم كل من لاذ بي أنه 


آذه 


كان مشربي وسيرى من منذ خمسة وعشرين سنة لا تسمح نفسي بتكدير أحد بل في 
علم من كانوا موجودين معي وفي صحبتي من عهد أربعين سنة كنت متجنبًا استعمال 
العنف إنما الآن تلجؤني لاستعمال القسوة وستفروني بهذه الحالة لاتخاذ طرق 
المعاملة بأنواع أخرى في حقكم بما أني أعذر في ذلك وكل من لم يهتم ببذل الغيرة 
بالجهد الجهيد لتحصيل السعادة لابد من إتلافه لأني في ذاك العهد لا كنت أؤمل ولا 
أتعشم في الوصل إلى المراكز التي وصلنا إليها اليوم وصارت آمالي الآن أخذه في 
ازديان ولذلك يسهل على إتلاف أحد فامليتي الحاكمة على ثلاثة مليون من النفوس 
في سبيل عمارية وإصلاح الوطن الذين هو أقصى مرغوبي فتخلصوا من وخامة 
الكسل والتراخي والا تجبروني باستعمال القسوة الرديئة بحالة احتراق قلبي وس كب 
دموخ عيني. 

( الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي باشا ثم من ولده 
العزيز إبراهيم إلى وفاته» ج "»؛ مخطوطة بدار الكتب القومية تحت رقم ١484‏ 


تاريخ تيمور » ص/ا551-55). 


ااه 


من أو امر و بيورلديات محمد على 


أمر منه إلى كاشف الجيزة تاريخه ٠١‏ ربيع أول سنة /71١1ه»‏ يشير به أن 

صديقه صولت قونصل الإنكليز والخواجة دوروفتي قونصل فرنسا والخواجه بوكتي 
قونسل (أسوج) باتحادهم مع بعض يمشوا من طرفهم القبودان فاوبليا بالتوكيل عنهم 
لاستخراج آثارات قديمة بجهات الاهرام وتقسيم ما يعثر عليه من الآثارات القديمة بون 
بعضهم والتمس صديقه قونصل الإنجليز التصريح له بذلك و ... به عدم الم دالفة في 
ذلك مع الملاحظة " (ص47: ج١ء‏ من الأوامر والمكائبات الصادرة من عزيز 
مصر محمد علي باشاء ثم من ولده العزيز إبراهيم إلى وفاته» مخطوطة محفوظة بدار 
الكتب القومية تحت رقم 5854" تاريخ تيمور ). 

5 * * 
' بيورلدى تاريخه " ذي الحجة ”1ه 
منه بالتصريح إلى البرنس لونكيس أحد أفراد الإنكليز بحفر المحلات المأمول وجود 
أثار قديمة فيها بجهات قبلي ". المرجع السابق» ص .١5‏ 
بيورلدي منه تاريخه ٠١‏ ربيع آخر 1775ه بالتصريح إلى الخواجة لورن 
الفرنساوي بالسياحة ببحر النيل والبحث عن الآثارات القديمة (رص7”7 نفسه) 

# * 5 
بيورلدي تاريخه ١١‏ ربيع آخر سنة ١7575‏ بالتصريح للخواجة كتابا وروبارت 
وسكواسي الإنكليزي بالبحث فى الأبنية القديمة المتخربة الكائنة بوادي حلفا والأقاليم 
الصعيدية عن الآثار القديمة ومساعدة المذكورين وعدم معارضتهما في أمر البحث " 
(المرجع السابق»ء ص*١١-5١١)‏ 


ه١‎ 


' أمر منه إلى مأمورية أصوان تاريخه ٠١‏ شعبان ١54؟١١ه‏ يشير به أنه بناء على 
التماس صديقه قونصل إنكلترا قد صرح إلى الأمير جون فوقس استرا ... أحد امواء 
الإنكليز للبحث على الاثارات القديمة بجزاير ونواحي أصوان ويؤكد عليه يعدم 
التعرض له وحمايته " (المرجع السابق» ص50١).‏ 


ا زنا زاب 


' أمر منه إلى مأمور نظام اسنا تاريخه 7١‏ ربيع أول سنة 57 7١ه‏ بالتصريح إلى 
المدعو يجنيني مندوب قونصل شور المقيم بالإسكندرية بالسياحة في إسنا ونواحيها 
وبحفر المحلات المأمول وجود آثار قديمة بها بمصاريف من طرفه ويأخذ ما يوجده 
من الآثار القديمة" (المرجع السابقء ص4 .)١١‏ 


*« « ين 


' بيورلدي من تاريخه ١4‏ رجب سنة 1547١1ه‏ بالتصريح إلى الموسيو جمص 
ويستر الإنجليزي بالسياحة بأعلى الأقاليم الصعيدية وبحفر المحلات والبحث فيها عن 
الاثار القديمة وبمساعدته وعدم ممانعته في ذلك " ( المرجع السابق»ء ص5؟؟). 

' أمر منه إلى مأمور الجيزة تاريخه ١‏ رجب سنة 44؟١ه‏ بالتصريح إلى صديقه 
سردينيا بإسكندرية بحفر المحل المقال منه عن وجود حجر مكتوب بالخط القديم 
ويأخذه متى وجد حسب التماسه ومساعدته بالأنفار التي تلزم للحفر بمصاريف منه " ( 
المرجع السايق ص 55؟). 


# *# « 


"فر عنة. الى ماموز الجيزة تاريخه ١١‏ شوال سنة ١١45‏ يشير بعدم التعرض إلى 
يوسففا عبدالش أثناء بحثه عن الآثارات القديمة الموجودة بكفور سقارة ومعاملة 
ومساعدته مثل الجاري في حق الباحثين على مثل ذلك من الأورباويون حسب التماس 


* أه 


الخواجة جورجي جباره وكيل ناظر التجارة بمصر " ( السابق»ء ص35١").‏ 

1 * * 
' بيورلدي تاريخه " رمضان 755١ه‏ بالتصريح إلى المستر هي من أمراء 
الإنجليز ومعه نفرين رسامين وأتباعه بالسياحة لحد سنار وبرسم المباني العتيقة 
والحفر فيها عند اللزوم وبمساعدته في كل أموره ( السابق» ص58 .)١‏ 

* * : 
' أمر منه إلى الكتخذا بمصر في تاريخه ١4‏ رمضان 117155ه بالتصريح إلى 
صديقه لاني مندوب قونصل الإنكليز بنقل الآثار القديمة التي وجدها بناحية العرابة 
المدفونة بمديرية أسيوط وثمثال السبعين الحجر الموجودين بشون وادي حلفة وكذلك 
كافة الآثار المودعة منه بمبنى النيل وباستخراج الحجر المسمى اسفنج الظاهر نصفه 
إلى إسكندرية وبمساعدته بالأنفار اللازمة لذلك بمصاريف من طرفه وعدم التعسرض 
إليه " ( السابق»ء ص535") . 

* * 5 
' بيورلدي منه في تاريخ ١5‏ رمضان سنة 1545؟5١ه‏ بالتصريح إلى قونصل دولة 
الإنكليز المدعو باركر بفحت بعض المحلات القديمة واستخراج ما يوجد بها من 
الآثار لحد الشلالات فيمده لغاية أغسطس ويعدم التعرض إليه لحد التاريخ المرقوم " ( 
السابق» ص 545 ؟). 

# 5 5 
' بيورادي في ١5‏ رجب سنة 141١1ه‏ بالتصريح إلى صديقه قونصل الإنكليز 
باستخراج الأحجار القديمة من ناحية ميت رهينة قسم ثاني جيزة وبعدم ممانعته هفو 
ومن يعين من قبله لحفر ذلك من عموم المأمورين والحكام " ( السايقء ص85" ). 

5 , 5 


"أمر منه إلى الخزينه دار فى 78 ذى الحجة ١١54/8‏ ه بتورية معتمد دولة النمسا 


هاه 
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الآثار القديمة التى صار استخراجها من بعض المحلات بمعرفة دولة عس كر باشا 
الموجودة بطرف يورفورنك وباعطاه ما ينتخبه منها وتحرير بيان ما يأخذه بكشفين 
تركي وإفرنكي وإبعاث تلك الكشوفه إلى باغوص بك " (السابق»ء ص١55).‏ 
1 , 5 
" بيورلدي منه خطابًا لمديري ونظار أقسام وجه قبلي في 79 شعبان سنة 17554همل 
أنه بناء على التماس جناب الكولونيل قاميل قونصل الإنكليز قد صدر هذا البيورل دي 
بالترخيص له بتعيين مندوبين من طرفه للبحث عن أنتيقات بالبنادر والقرى مدة ستة 
شهورء فعليه يلزم عدم من من يعينهم المومى إليهم من فحت وحفر بعض المحلات 
دون مس البناء القديم " (أوامر محمدء» ج١ء‏ ص58 4). 
: : 5 

' أمر منه إلى رئيس المجلس في ١١‏ ربيع آخر سنة ١150١‏ بأنه علم نشر وإعلان 
الخلاصة الصادرة من المجلس بشأن عدم إخراج الأحجار القديمة وما يماتذلها من 
الآثار وعدم هدم المباني العتيقة الكائنة بالأقاليم الصعيدية من الآن فصاعد وإحالة دفة 
النظر والالتفات لهذا الخصوص على النظار والمديريون والتقرير بإعطاء ذهبية إلى 
مينا أفندي للمرور بها في السنة دفعة واحدة للتفتيش ولكون أن التفتيش دفعه واحدة 
في السنة لا يكفي ولاسيما بعض الأهالي يخرجون الأحجار القديمة والتوابيت وما 
يشابهها من المباني العتيقة وجاري ارسالها من قبلهم إلى إبس كندرية وبيعها على 
الإفرنج وأنهم لذلك يتلفون الأشياء القديمة وأن هذا الخصوص مما يجب الاعتناء به 
بمزيد من الالتفات حتى وكان قد نبه عليه شفاهيًا بتعيين ذات بصفة مفتش للتفتيش 
على أعمال المأمورين في ذلك فعليه يلزم على المفتش المومى إليه السعي والاجتهاد 
في منه إخراج تلك الاثار وعدم هدم المباني القديمة والمرور دائمًا لحصول المنفعة 


اأم 


' أمر منه إلى مدير نصف ثاني قبلي في ١7‏ ذو القعدة سنة ١75١ه‏ بأن المدعو 
دولي أنهى إليه بطلب صدور أمره بعدم ممانعته في نقل أحجار الانتيقة الصغيرة مع 
المومية التي وجدها حال مروره بالأقاليم الصعيدية ويشير بأنه سبق صدور قرار من 
المجلس بشأن الانتيقات ولا يجوز الخروج عنه فيلزم عدم معارضة المذكور في نقل 
الموميه فقط دون الانتيقة كمنطوق القرار المحكى عنه في حق الانتيفات (أوامرء 
جأ.ء ص78) . 


د 7« ع« 


' أمر منه إلى محرم أغا مدير نصف ثاني قبلي في 5 ربيع أول سنة 1755ه أن 
قونصل جنرال دولة النمسا تطلب بعريضته الترخيص إلى المدعو شمغر الحكيم 
السائح النمساوي الموجود الآن بقنا بمشترى أربعة هياكل معبرة بالموميا وإرس الها 
إلى بلاد الإفرنج فيلزم بعد العلم بما توضح إعطاء الحكيم المرسوم تصريحا بذلك 
لعدم تعرض أحد إليه ( أوامر محمد عليء ج؟؛: ص ؛ ؟١).‏ 


3 2# 7 


" أمر منه إلى محافظ دمياط في ١5‏ ربيع آخر سنة ؟1755١1ه‏ بأن حامله المسيو لاف 
التمس اعطاه أمر بالتصريح له باستكشاف آثار قديمة بناحية مدينة صان بالقرب من 
ترعة مويس شرطا أن يستخرج شيأ منها من موضعه فيلزم بوصوله أرفاق شخص 
معه وإرساله للمدينة المذكور للتجول فيها والاستكشاف على وجه ما ذكر (أوامر.... 
رج؟اء ص" : .)١‏ 


ذننا ع #7 


' أمر منه إلى حبيب أفندي في 75 جماد أول سنة ؟1755ه بأن أحد السائح 


دحت 


الإنكليزي نهى إليه بأن له خمسة صناديق داخلها موميا وغيرها محج وزة بكمرك 
بولاق ويرغب الإفراج عنها من بولاق والكشف عليها بكمرك إسكندرية حسب 
الأصول والتصريح له بنقلها حتى لم يكن بها انتيقه وعليه يلزم التحرير من هنا إلى 
محل لاقتضى بالإجراء كالتماسه (أوامر 8 عت : ص51 .)١‏ 


* بن 2# 


" أمر منه إلى مدير الجيزة في ١7١‏ شعبان سنة 157١ه‏ بأنه تصرح إلى كل من 
السيرفرانكي هنكنسه أحد سواح الإنكليز بفتح أحد رؤس الأهرام الصغير الكائن 
بجوار قرية سقارة بمديريته للتفرج وهذا للمعلومية فيلزم مراعاة منطوق خلاصة 
المجلس الصادره في الانتيقات وأن لا يؤخذ منها شيء ( أوامر ... » جد 
ص 5 .)5١‏ 


2 تن ع« 


' أمر منه إلى مدير قنا في 4 رجب سنة ”757١1ه‏ سبق أن نبهت عليك لما كنت يقنا 
في العام الماضي بالمحافظة على المباني القديمة الموجودة بدندرة تجاه قنا وببناء 
صورا بأطرافها والآن سمعت بإخراج أحجار من داخل البناء المذكور وجاري 
أعمالها جبرء ومن الضروري معرفة صحة ذلك من عدمه فإن كان صحيحًا ينبتغفي 
إيضاح الأسباب المبني عليها مخالفة التنبيهات (ج ؟؛ ص ؟0"). 


3 إن 3 


' أمر منه إلى مدير المدارس في 7١‏ ربيع أول سنة 17145ه تطلب صديقنا قاميل 
قونصل جنرال دولة الإنكليز التصريح له بإرسال الحوضين الحجر الآثار القديمة التي 
صارا استخراجها من تلول أهرام الجيزة بمصاريف من طرفه لإرسالها إلى لوندرة 
و أنه لمتاسية همقاء الموده الحاصله بيئنا يلزم التصريح بإرسال الحوضين المذكورين 


بدذون معارضة (أوامر ا 3 ص88 3). 


2 3 ف 


' أمر منه إلى مدير بني سويف في ١7‏ صفر سنة 75/8١ه‏ بأنه سمع بوجود آثار 
قديمة داخل مغارة بالجبل تجاه قرب سمالوط ووجود غيرها أيضًا بالجهة المذككورة 
بكثرة وجاري هدمها بمعرفة الأهالي بمقولة البحث على أحجار وحيث أن التصريح 
بهدم ما ذكر لأجل لزوم أحجار قد أوجب اضطرابه فيقتضي بالتنبية والتأكيد على من 
يلزم يمنع المذكورين وعدم تخريب الآثار القديمة المماثلة لذلك بعد الآن (أوامر... : 
حجالاة عن 257 ): 


2 د نن 


' أمر منه إلى مدير قبلي في ١5‏ شعبان يقتضي عدم التعرض إلى المدعو ليسيو بعلم 
والثمانية أنفار رفقاه الذين حضروا لهذا الطرف مأموريه من دولة بروسيا أثناء حفر 
بتكن الفدلاك الذاقر ريه آذال قديسةاى ارح انحن 41/8 

١ * *‏ 
' أمر منه إلى كمرك إسكندرية في 7 محرم سنة ١751١ه‏ الأربعة هياكل من 
الآثار القديمة التي استحصل عليها الخواجة روشتي لتقديمها هدية إلى البابا قد 
صرحت له بإخراجها إجابة لطلبه فلا ينبغي التعرض له في ذلك بالجمرك. لج ",. 


ص 077 ). 


' أمر منه إلى كمرك إسكندرية في ؛ ١‏ شعبان سنة ١751١ه‏ قونصل جنرال دولة 
إلى ويانه فأجابه لطلبه القنصل ينبغي عدم التعرض له أثناء إمراره تلك الآتشار من 


)اه 


الكمراك ) أوامر يب اع ص 075 ). 


2 2 2# 


" أمر منه إلى جمرك إسكندرية في ٠‏ رمضان سنة ١؟١1ه‏ قنصل جنرال دولة 
بروسيا استحصل على بعض أحجار وأشياء من الآثار القديمة بواسطة الموسيو 
ليسبوس المؤرخ لتقديمها لصاحب الحشمة ملك البروسيا وطلب مني التصريح له 
بمرورها فإجابة لطلبه يلزم عدم التعرض في ذلك عند تسفيرها (أوامر ... جب 
ص 237307 ). 


3 د 


' أمر منه إلى كمرك إسكندرية في ١1‏ شوال سنة ١71١ه‏ الموسيو سيراوسون تنتد 
كاتب سر حكمدارية سلان قد اشترى اثنين موميه وقطعة حجر من الآثار القديمة في 
أثناء سياحته بجهات الصعيد وطلب مني التصريح له بمرور ذلك من الكمرك فيلزم 
عدم المعارضة له فيما ذكر إجابة لالتماسه. 
* 5 # 

' أمر منه إلى مدير الوجه القبلي في 4 جماد آخر سنة 01777, قد صممت على تقديه 
اثنين موميه برسم هديه إلى حضرة ملكة الإنكليز فمقصدى أن يكون في غاية الاعتناء 
فيلزم بمجرد وصوله إلى مصر تدارك الهيكلين ويكون توابيتهما بدون كسور 
وإرسالهما لطرفي سريعا. (أوامر ... ج؟؛ ص05 ه). 


وكام 


المذكرة التي سلمها شامبليون إلى محمد علي باشا في 5؟ نوفمبر 1815م 
مذكرة سلمت للوالي حول حفظ 
وصيانة الاثار المصرية القديمة 

من بين الأوروبيين الذين يزورون مصر كل عام يوجد عدد غفير منهم لا 
يأتون سعيًا وراء أي مصلحة تجارية؛ وإنما لمجرد الرغبة في التعرف بأنفسهم على 
أثار الحضارة المصرية القديمة المتناثرة على ضفتي النيل» والتي يستطيع المرء حاليًا 
تأملها ودراستها في أمان وسلام» بفضل الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها حكومة 
جلالة الملك. 

كمال أن فترة الإقامة الطويلة إلى حد ما التي يضطر الرحالة لقضائها في 
مختلف أقاليم مصر والنوبة تعود بالنفع على العلم الذي يثرونه بملاحظاتهم» وكذلك 
على مصر نفسها نظرا لما ينفقونه من أموال لتنفيذ أعمالهم» أو لإشباع فضولهمء أو 
لاقتناء مختلف منتجات الفن القديم. 

لذلك يصبح من الأهمية بمكان أن تعني حكومة سمو الملك بحفظ وصيانة 
الأبنية والآثار القديمة التي تمثل الهدف الرئيسي من وراء قدوم أفواج الأوروبيين 
الذين ينتمون إلى أرفع وأغنى الطبقات الاجتماعية. 

بيد أن الرحالة يشعرون بالأسف والحسرة؛ وكذلك كل أوروبا المتحضرة التي 
كليو وشدة لويد كنك كدين بين الأقان العققة قصدر اتاكا شاملا منة بضيعة فز اك 
دون أن يبقى أدنى أثر. ومن المعلوم جيدًا أن تلك العمليات التخريبية الهمجية تتنافى 
مع نوايا سمو الملك وأرائه المستنيرة التي لا تخفى على أحد. كما تم ذلك على أيدي 
أفراد لا يستطيعون تقدير مغبة الأضرار التي يلحقونها بالبلد عن جهالة. إلا أن ذلك لا 


ذاه 


يغير من فداحة ما يجرىء: كما أن فقدان تلك الآثار يثير مخاوف كل طبقات المثقفين 
وقلقهم بشأن المصير الذي ينتظر الآثار الأخرى التي لا تزال قائمة حتى الآن. 
وفيما يلي قائمة الآثار التي تم تدميرها مؤخر! : 
١-كل‏ آثار " الشيخ عبادة " التي لم يبق منتصبًا منها سوى بعض الأعمدة الجرانيتية. 
"-معبد " الأشمونين " الذي يعد من أجمل الآثار المصرية. 
؟-معبد " قاو الكبير " الذي أتت عليه مياه النيل والأيدي الهمجية. 
4 -معبد يقع إلى شمال مدينة " إسنا ". 
6 معبد يقع على الضفة اليمنى للنهر في مواجهة " إسنا ". 
5-ثلاثة معابد في " الكاب ". 
/١-معبدان‏ يقعان في جزيرة أسوان في مواجهة مدينة أسوان. 
وهكذا يبلغ مجموع ما تم تدميره من أثار عتيقة نحو ثلاثة عشر أو أربعة 
عشر أثراء من بينها ثلاثة على وجه الخصوص كانت في غاية الأهمية بالنسبة 
للرحالة والعلماء. 
لذلك فما أمس الحاجة إلى أن يدرك هؤلاء الأفراد أهمية إجراءات حفظل 
وصيانة الآثار التي سنها سمو الملك إدراكا تمامًاء ويضعونها موضع التنفيذ: 
ويطبقونها بحذافيرها. فأوروبا بأسرها ستدين بالعرفان لسمو الملك لما يتفضل 
باتخاذه من تدابير فعالة تهدف إلى صيانة المعابد والقصور والمقابر وكافة الآثشار 
الأخرى التي لا تزال تشهد بعظمة وقوة مصر القديمة؛ والتي تعد في نفس الوقث 
أروع ما يزين مصر الحديثة والمعاصرة. 
ولتحقيق ذلك الهدف المرجوء يمكن لجلالة الملك أن يأمر بما يلي : 
)١(‏ عدم اقتلاع - بأي حال من الأحوال - أية أحجار أو قوالب طوب منقوشة أو 
غير منقوشة من الأبنية والآثار القديمة التي لا تزال قائمة في المواقع التالية 


تدردك 


- " صان " الواقعة على قناة " المعز ' في مصر السفلى. 
- " بهبيت " بالقرب من " سمنود " في مصر السفلى. 
- " صان الحجر ” في مصر السفلى. 

- " قصر قارون " الذي يقع في إقليم الفيوم. 

- " الشيخ عبادة " لما تبقى فيها من أثار قديمة. 

- " العرابة المدفونة " الواقعة أعلى مدينة "جرجا". 


١ م‎ 


> كوس 

- " القرنة " وضواحيها. 

- " مدينة هابو " وضواحيها. 
- "الأقصر " 

- " الكرنك " وضواحيها. 

- " المدامود " 


عد رو 


- " الطود " الواقعة على الضفة اليمنى للنيل في مواجهة " أرمنت ". 
- " إبييثئا ", 


100 إدفو 1 
ا »# كوم أمبو 
1 أسوان 1 


كزيوة انوا 


لاه 


في !| 


جزيرة '" البيردة : 


1 


" دابود ". 
ادندوز ". 

' بيت الوالي ' بالقرب من " كلابشة ". 
ا ١‏ 

ار عم 5 

الك" 

“الفدرقة" 


' وادي حلفا " بعض الأنقاض الواقعة على الضفة اليسرى للنيل. 
ثالثا : ما وراء الشلال الثاني : 
)١(‏ 'سمنة" و'اصولب” و "برقل" و'أسور' وأونجا" وغيرها من المواقع التى تحتوى 
على آثار عتيقة حتى حدود سنار حيث لا يوجد شئ. 
(؟) إن الاآثار العتيقة المنحوتة فى الجبال تضارع من حيث أهمية المحافظة عليها 


:لاه 


الآثار المشيدة من الأحجار التى تم اقتلاعها من نفس تلك الجبال . لذلك فإن الحلجة 
ماسة إلى الأمر بعدم احداث أية اضرار أو تلفيات داخل تلك المقابر التى يقوم 
الفلاحون يتدمير نقوشها إما لإعادة استخدامها فى بناء أماكن تأويهم هم وحيواناتهم: 
وإما لبيع أجزاء صغيرة من نقوشها إلى الرحالة » حتى وإن اقتضى ذلك تشويه 
حجرات بأكملها . أما عن المواقع الرئيسية التى تجدر حمايتها على وجه الخصوصء. 
فتتمثل فى المغارات الجبلية الواقعة على مقربة من ؛:- 


:"اليل “. 

- " سمون " بالقرب من منفلوط. 

- " العرابة المدفونة " 

- " القرنة " وضواحيها. 

- " وادي الملوك " بالقرب من " القرنة ". 

- " الكاب ". 

هيل * السلسة: 

ففي مثل هذا النوع من الآثار تقع يوميًا عمليات التخريب والتدمير التي 

يقترفها الفلاحون إما لحسابهم الخاصء وإما لصالح تجرر العاديات على وجه 
الخصوص الذين يستخدمونهم. كما أنني أعلم علم اليقين بأن هؤلاء المضاربين 
الأوروبيين قد دمروا أبنية أملا في اكتشاف بعض القطع الأثرية الفريدة في أساساتها. 
بيد أن المغارات المنحوتة والمنقوشة التي تكتشف يوميّا في ' منف " والعرابة المدفونة 
' والقرنة " سرعان ما تتهدم قريبًا بمجرد فتحها من جراء جهل وطمع وشراهة 
المنقبين عن الآثار والأشخاص الذين يستخدمونهم. 


هاه 
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اوس الس سس مووي سس سوه 


لقد آن الأوان لوضع حد لتلك العمليات التخريبية البربرية التي تحرم العلم في 
كل لحظة من أثار غاية في الأهمية» وتصيب الرحالة بالحسرة وخيبة الأمل لاندشار 
النقوش الفريدة التي تكبدوا مشاق كثيرة في سبيل القدوم لرؤيتها . 

ومجمل القول فإن مصلحة العلم لا تقتضي بالطبع إيقاف الحفائر التي يكتسب 
من خلالها يوميًا المزيد من التأكيدات والمعارف غير المنتظرة:؛ وإنما تقتضي 
المصلحة إخضاع تلك الحفائر للوائح وقوانين تضمن الصيانة الكاملة لما يتم اكتشافه 
من مقابر في الحاضر والمستقبل» وحمايتها من كافة التعديات» سواء كان مصدرها 
الجهل أو الطمع أو الجشع الأعمى. 
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صورة مصر فى عصر محمد على 
فى مقررات التاريخ المدرسى المصرى 


د. زكي اليحيزرزى 

مدخل : 

لا توجد أمة من الأمم على سطح كوكبنا تستطيع الاستغناء عن رموزها 
التاريخية المضيئة لكى تنير لها سبيل الحاضر وتستشرق بها آفاق المستقيل وتشد بها 
أزر أبئائها على طريق التقدم » لذلك فليس من الغريب أن نجد أن المقررات 
التاريخية المدرسية تولى عنايتها فى أى مجتمع للوقوف على مج هودات الأجيال 
السابقة » وفى مصر نحن نحاول إبراز الدور الحضارى لبلادنا » وتنمية الاعتزاز 
بترائنا المصرى وكذا بالتراث العربى والقيم الروحية والثقافية للإنسمان العربى » 
وترسيخ الإيمان بحركة الوحدة العربية » وتبصير التلاميذ بخطورة الإمبريالية 
والصهيونية » وضرورة معاداتهما » وتعميق التوجهات الديمقراطية » والمجهودات 
التنموئة نبب العدالة الكوثناغرة ب 7 

إن العلة التى تزيدنا اهتماماً بتاريخنا هى أن كل أمة تحاول إيراز دورها 
التاريخى وتعظمه ؛ بل إن الصهاينة يفتعلون لأنفسهم تاريخا يدعمون به وجودهم 
على الأرض العربية المحتلة (). وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا مبرر لأن ننسى معللم 
تاريخنا - كما حدث فى المعالجات المشوهة فى كتابة تاريخنا المدرسى ؛ وخلال 
فترة تحويل التاريخ إلى مادة غير أساسية فى الثانوية العامة » وقد حدث تراجع عن 
هذه الخطوة أخيراً ابتداء من السنة الدراسية 549/94١م‏ - ورموز ماضينا » ونتذكر 
أعياد الميلاد » وأحداث ومناسبات متعددة افتعلناها لأشخاص ليسوا هم تراث مجدنا 
ولا نبراس لأجيالنا . 


إنه لابد من العودة إلى تاريخنا اليوم بإلحاح خاصة فى حضور ما يسمى 


١ 


بالعولمة التى لا تعنى فى النهاية سوى سيطرة الرأسمالية الغربية والقوى العظمى 
على مقدرات عالمنا » العولمة التى تعنى فى الحقيقة تمييع بل إزالة الهوية القومية 
لدول العالم الأخرى وفى مقدمتها مصر والدول العربية » وحصر هذه الهوية فى 
الفلسفة الرأسمالية الغربية المتحكمة » والأمر الجدير بالالتفات أن سمة إعلامنا 
المصرى والعربى نشر صور وإذاعة أقوال وموضوعات قد لا تدل أو تعكس واقع 
تاريخنا وحياتنا » فالفارق كبير بين ما يبث فى أعلامنا المذاع والمرئى وحقيقة 
تاريخنا » وظروف وأحوال مجتمعنا فى كل مكان . 

والواقع أن ما يحتم علينا عرض تاريخنا الحقيقى وما فيه من مواقف مشرفة 
على المهتمين عامة وفى المدارس خاصة أن فى هذا التاريخ أياماً بعينها يحيط بها 
الغموكن من تاحية الدقة التاريخية على الرغم من أن هذه الأيام هحفى من المعالم 
المميزة التى غيرت وجه تاريخنا كله . 

كدلك فإن ما يدفع الإنسان إلى التفتيش فيما خلفته مقررات التاريخ المدرسى 
لدى أجيالنا من المعرفة أو الوعى تلك الحيرة التى تستولى على مث قفينا ومتعلمين! 
وتلاميذ مدارسنا عند حكمهم على حدث أو موقف تاريخى معين » فوضوح الرؤية 
غير متوفر » واختلاف الرأى سمة غالبة » بل أن آراء الكبار تتضصارب مع آراء 
الصغار » ويميل كل فريق إلى حشد البراهين لتأكيد مصداقية ما تلقاه من معلومات 


تاريخبة . 


وجدير بالملاحظة أن محمد على والى مصر و بانى نهضتها الحديثة قد زادت 
حوله الأقاويل المبرزة لبطولته إلى الحد الذى جعلها ركاماً ضخماً حجبت الحقيقة . 
ومنع من الوصول إلى تقييم موضوعى لعصر هذا الحاكم العظيم » واس تخلاص 
الخيرات لتجتب: الأخطاء التى وقعت فى عصره ء ولقد انعكس ذلك بالطبع على 
مفررات التاريخ بمدارسنا قبل الثورة » ثم إن هذه المقررات جاءت فى فترة بعد 


8ه 


الثورة مجحفة أحيانا بدور محمد على رأس الأسرة العلوية التى تعاونت مع المستعمر 
وقبلت العيش معه على حساب الشعب المصرى » وعليه فإن من الواجب أن يكون 
هناك حد أدنى من التاريخ الحقيقى الذى لا تبدله حالة السياسة وأوضاع الحكام 
خاصة أن من أكثر آفات حكامنا خطورة رغبتهم الواضحة فى طمس تاريخ من 
سبقوهم. 

ولسوف نحاول هنا تتبع كيفية معالجة تاريخ مصر فى عهد محمد على فى 
المقررات المدرسية المصرية منذ بداية هذا القرن وحتى نهايته تقريبا » وذلك من 
خلال تحليل لمحتوى الكتب المدرسية ذاتها فى مواجهة الحقيقة التاريخية التى تعكسها 
الدراسات الموضوعية . 
القوى_الشعيية وتوليية محمد على : 

لقد اسثمر العثمانيون يحكمون مصر كولاية عثمانية منذ 511١م‏ حتى مجئ 
الحملة الفرنسية إلى مصر والمشرق العربى » حيث احتلت تلك الحملة مصر 
وتوجهت إلى الشام على أمل بناء إمبراطورية فرنسية فى الشرق » غير أن تحطيم 
الأسطول الفرنسى فى أبى قير » وفشله فى الاستيلاء على عكا » وقوة المقاومة 
الشعبية المصرية قد حطمت آمال نابليون وفرنسا فعاد نابليون من حيث أتى تاركا 
الحملة ومصيرها فى يد القدر. 

إلا أن تاريخ هذه الحملة جاء مشوها فى مقررات التاريخ المدرسى فعن 
أسباب هذه الحملة ورد فى كتاب المرحلة الابتدائية عام ١51١١‏ ' أن ولاة مصر فى 
الفترة الأخيرة خاصة مراد بك وإبراهيم بك قد بالغوا فى نهب التجار الأورباويين » 
وكرت شكوى الأهالى » وقناصل الدول إلى السلطان سليم الثالث . . . ولكله لم 
يصغ لهم ولا للقناصل أيضاً . . . فأرسلت حكومة فرنسا جيشا تحت قيادة الجنرال 
نابليون بونابرت إلى مصر . . . " 7. ويبدو وكأن سيب قيام الحملة الفرنسية ههو 


1ه 
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نهب زعماء المماليك للتجار الأجائب ؛ وكأن المحرك الأساسى للحملة الفرنسية 
أساسه محلياً نظرأ لسوء الأحوال وخطأ السياسات القائمة فى مصر وقتها ؛ علماً بأد 
المحرك الفعلى كان فى حقيقته خارجيا مصدره أوربا ورغبة فرنسا بعد قيام ثورتها 
وزيادة قوتها فى الانتقام من غريمتها إنجلترا وذلك باحتلال مصر مفتاح الطريق إلى 
الهند أكبر مستعمرات إنجلترا فى هذا الوقت » ذلك لأن إنجلترا كانت قد أحرزت 
000 السنوات السبع 7١7517-١1765‏ فى الهند وفى 
أمريكا الشمالية حيث تنازلت فرنسا عن مستعمراتها فيهما لإنجلترا . 9) 

ان هذه الحقائق التى أغفلتها كتب التاريخ المدرسى فى عهد الاحتلال رصدتها 
مفررات التاريخ بعد سنة ١157‏ . مثل مقرر " تاريخ الوطن العربى فى العصر 
الحديث " للصف الثالث الإعدادى عام ١159‏ » لمؤلفه أحمد عزت عبدالكريم © 
وكتاب ' تاريخ العرب الحديث ' لنفس المستوى الدراسى عام ١577‏ لمؤلفه أحمد 
عبدالرحيم مصطفى وغيرهما. 

وبصفة عامة لقد أغفلت المقررات المدرسية للتاريخ الإجابة عن سؤال هام 
هو لماذا تجمع الشعب المصرى كله لمحاربة الفرنسيين ومقاومتهم تحت قيادة الطبقة 
البرجوازية الناشئة أو الزعامة الشعبية بينما لم يفعل ذلك فى مواجهة ظلم المماليك 
والعتمانيين على حد سواء ؟ ولماذا بدا وكأن وعيا قومياً قد ولد فى نهاية القرن ١‏ 
مع العلم بأن الظلم الذى كان يلاقيه المصريون من المماليك والعثمانيين كان بإمكانه 
إزالة الصمت ٠‏ وتخليق وعى ثورى قبل ذلك بوقت بعيد ؟ . 

لقد كان الدور الوطنى للطبقة الوسطى (البرجوازية) آخذاً فى التبلور ملتفاً 
حول الزعامة الشعبية للطبقة الوسطى قبل وخلال الحملة الفردسية وفى ثورتى 
القاهرة الأولى والثانية » وعقب خروج تلك الحملة من مصر وقتما اشتد الصراع 
على السلطة بين المماليك والعثمانيين » وفى هذا الخصوص يذكر أحد المقررات 


وه 


المدرسية " أنه بعد فشل خسرو باشا فى تولية الحكم ... ولى مكانه السلطان العثمانى 
أحمد خورشيد باشا ... ورأى هذا اتساع نفوذ محمد على وشدة تعلق الأمة والألبانيين 
به » فاستقدم جيشأ من المغاربة ليكونوا عونأ عليه » وأطلق لهم العنان ينهبون 
ويقتلون ٠‏ فكرههم الناس وكرهوا خورشيد من أجلهم وزادوا تعلقا بمحمد على حتى 
خفن النناظاك منطائعة نايد أموا حتوارته على حده اتعفو عن رصيق 4 قأدض هنذا 
الأمر إلى أن هاج الجيش ؛ فهب دفعة واحدة يطلب محمد على واليا على مصر : 
يوليو 27780 وهنا لا يبدو دور الشعب المصرى وزعامته فى تولية محمد على 
وهنا اندر أن السب اهدر و عافةه ووو ا ف قر اءة سحي عانحيى القستدل 
التولية يرجع كما هو باد إلى محمد على ذاته إلا أن الحقيقة تغالف هذا تماماء 
فالشعب المصرى هو صاحب الدور الأساسى فى توليته» فقد اندتسمت البلاد بعد 
خروج الفرنسيين إلى مناطق يحتلها الأتراك وأخرى يحتلها المماليك» وثالئشة كان 
يحتلها الإنجليز » وتطلع المماليك إلى القبض على زمام الأمور فى البلاد كما كانت 
من قبل » وفى نفس الوقت كان الباب العالى يطمح إلى طرد الممالياك من الديار 
الوضيوية 07 

وكان من المتواتر أن المصريين لا وزن لهم فى موازين القوى السياسية فى 
مصر ؛ ولم يكن ذلك حقيقيا » والواقع أن ظروف الحملة الفرنسية ومقاومتها أظهرت 
القوى الشعبية المصرية وزعامتها وقدرتها على الاستمساك بحقوقها بعد خروج 
الحملة ضد ما أصاب البلاد من الظلم والإرهاق على أيدى المماليك والأتراك؛: 
فعزموا على التخلص من هذين الفريقين وأساليبهما البالية » فتصدت الزعامة الشعبية 
بقيادة عمر مكرم نقيب الأشراف لكل جور وبطش من جانب الباشوات الأتراك 
والأمراء المماليك.) فلقد " ثارت جموع الشعب المصرى فى القاهرة والأقاليم : 


95م 


آي 
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إلى مشايخهم الذين اجتمعوا بالقاضى حيث اشترطوا لإنهاء الثورة عدة شروط أرسلوا 
بها إلى الوالى فطلبهم ولكنهم رفضوا الذهاب إليه وأعلنوا الإضراب العام " وكان 
لدى قادة الإضراب أو الثورة رغبة فى القضاء على الفوضى دون طموح واع إلى 
الحكم المباشر , 'وكانوا فى حاجة إلى ساعد قوى يعضدهم حيث ظهر هذا الساعد فى 
شخص محمد على الذى ما أن انفجر بركان القاهرة ضد خورشيد حتى كان هو 
الرجل الوحيد الذى يستطيع الثائرون الاطمئنان إليه فرفضوا والى السلطان وبايعوه 
واليا عليهم وكتبوا إلى الأستانة " , )١‏ 

وكان السلطان العثمانى قد استجاب لرغبة الشعب المصرى لتولية محمد على 
لتفادى ثورته مؤقتا » ولذلك لم يمض على اعتراف السلطان به والياً على مصر علم 
واحد حتى أصدر فرمانا بنقله إلى ولاية سالونيك فى بلاد اليونان » ولكن هذه 
المحاولة فشلت أيضا بسبب إصرار الشعب المصرى على التمسك بمحمد على واليا 
على مصر » حسب ما جاء فى المقرر المدرسى للمستوى الإعدادى )٠١( .١1/97‏ 

وعاد الفضل إلى أصحابه حيث أشير صراحة وبالتفصيل إلى دور الشعب 
والطبقى الوسطى القائدة والأكثر وعيا من المتعلمين ومن رج ال الدين والتجار 
بزعامة السيد عمر مكرمء والشيخ الشرقاوى فى مقررات التاريخ المدرسى بعد قيام 
نورة "5 يوليو ؟967١.‏ 
عصر محمد على بداية لثتا يخ مصر الحديث : 

ذكرت بعض المقررات المدرسية أن الحملة الفرنسية هى التى أيقظت الشعب 
المصرى وحركت لديه المشاعر الوطنية » وأوجدت فى مصر نهضة حديثة » وفى 
ذلك قدر كبير من المبالغة » صحيح أن الحملة الفرنسية أوجدت طرقاً للحكم وأساليباً 
للإدارة والعمل لم تكن موجودة ٠‏ إلا أن الواقع يقول أن مصر كانت فى سبيلها إللى 
إحداث تغييرات اقتصادية فى النصف الثانى من القرن الثنامن عشر ء والحقيقة 


1 


المؤكدة أن مصر فى عصر محمد على قد شاهدت تغييرات جذرية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية بشكل يجعلنا نقرر باطمئتنان أن تاريخ مصر الحديث بدأامع 
عصر محمد على » ومن ثم تسقط وجهات النظر التى تقول بأن الحملة الفرنسية هى 
الحدث الذى يؤرخ بداية تاريخ مصر الحديث » وبالطبع فإنه من المرفوض تماما 
اعتبار دخول العثمانيين إلى مصر بداية لتاريخها وتاريخ العرب الحديث . 7'') ولقد 
أكدت وبرهنت كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة على أن بداية تاريخ مصر 
والعرب الحديث يبدأ مع عصر محمد على . 7'") 


أت الاقتصادية ذ محمد 


يورد كتاب . تاريخ مصر السياسى لمؤلفه محمد رفعت للمستوى الثانوى عام 
4©, أن محمد على وضع على كاهله منذ تولى حكم مصر ضرورة إيجاد نظام 
اقتصادى اجتماعى جديد ومنفرد يمكنه من توفير مصادر للدخل والتمويل لتكوين 
جيش وأسطول متقدمين؛ يؤهلانه للقيام بدور عسكرى وسياسى يمكنه من بناء 
إمبراطورية واسعة له ولأبنائه فى الشرق مركزها مصر » وقد عظمت المقررات 
المدرسية قبل الثورة من الدور الذى كان لمحمد على فلم تعتبره المنشضنى الحقيقفى 
لنهضة مصر الحديثة فقط بل وذكرت نصا " أننا لا نبالغ إذا قلنا ( أنه منشئ ) نهضة 
الشرق الأدنى جميعه فهو أول أمير شرقى أشربت روحه مبادئ التقدم والرقى على 
نو ل الففقنة الحو 0 

ويؤكد محمد رفعت على أن كل الأعمال المدهشة والإصلاحات الهائتلة التنى 
قام بها محمد على لتتضاءل أمام مشروع الاستقلال الاقتصادى » فقد رأى هذا 
الوالى الذكى أن مصر غنية بمحصولاتها الزراعية ولذا يجب أن تنتج معاملها كل ما 
يحتاج إليه جيشه وأسطوله العظيمين وما تحتاج إليه أسواقه وأملاكه من المصنوعات” 


م 


بدل رخ كلل مضو زاتها محكاحة إلى مصنوعات قفا (5) 


وإذا كان هدف محمد على إقامة بناء اقتصادى سياسى وتكوين جيش وضم 
بلدان وتشكيل إمبراطورية له ولأولاده من بعده إلا أنه فى نظر المحللين قد سربل 
طموحه الخاص بالنزعة الإسلامية والتظاهر بالرغبة فى تخليص الأمة العربية 
والإسلامية من العثمانيين أنفسهم الذى اعتبرهم محمد على خارجين على الدين 
والشريعة الإسلامية 7')» ويرى أنور عبدالملك أن محمد على أراد تأكيد خصوصية 
مصر عن طريق التقليل من النفوذ العثمانى عليها من جانب والأخذ بأساليب الدولة 
العصرية من جانب آخر » وفرض نفوذ مصر خارج نطاقها من جانب ثالث . 7" 

ولك تلعدرة جع نان 'نتلة مضازية ووورحه نخلانا التسنادرا اكية. جد 1 
وضمانا لتحقيق أمنياته بدل أنماط وطرق الإنتاج للأوضاع الاقتصادية: الزراعية 
والصناعية والتجارية وغيرها . 
أ- الزراعة فى عصر محمد على : 

كانت الزراعة أول عمل وجه محمد على إليه عنايته الخاصة ؛ إذ رأى أنها 
المصدر الأساسى لثروة البلاد » وعليها يتوقف أهم دخلها السنوى » فجعل زراعة 
جميع المحاصيل تحت إشرافه حتى لا يهرب أحد من دفع الضرائب التى عليه »ء 
وتشدد فى المحافظة على سيادة الأمن العام » وقبض بيد من حديد على عصابات 
اللصوص التى كانت منتشرة فى جميع أنحاء البلاد » وأمر مديرى المديريات بعممل 
مسح للأطيان وقياس مساحة أراضى كل قرية » ما عدا الضياع التى كان يتم منحها 
للمقربين وذوى الحظوة » وكان كل عمدة فى قريته يقوم بتوزيع الأراضى على 
الفلاحين ٠‏ ثم يجمع منهم الضرائب المقررة بمساعدة موظفى الحكومة » وبذلك سيطر 
محمد على على جميع أراضى البلاد التى كانت تسمى أرض الأثر (الخراج)؛ قم 
استولى على معظم أراضى الأوقاف التى كانت تحت رعاية العلماء الذين احتجوا 


:ىه 


عليه وتجمهرواء " فأقنعهم بالدليل القاطع ٠‏ أنه الوالى من قبل الخليفة الذى يتولى 
أمور المسلمين جميعا » فهو أحق فرد فى مصر برعلية الوقف " . 7"") 

وتدخل محمد على فى كل شئ » فقد كان يعين المحصولات التى تزرع فى 
كل بقعة من بقاع مصر ؛ وكانت تجمع المحصولات جميعها آخر العام بعد الحصاد 
وتوضع فى مخازن الحكومة و يقدر ثمنها عدد من رجال الحكومة " » فكان جزء 
منها يؤخذ مقابل ضرائب الأرض ٠‏ وما يتبقى تشتريه الحكومة بأسعار ههى التى 
تحددها » وتقوم بتصنيع بعض المحاصيل الصناعية كالقطن » والجزء الأكبر يياع 
إلى التجار الأوربيين وبذلك احتكر محمد على الزراعة ؛ بل وجميع الموارد 
الاقتصادية الأخرى ؛ وأدخل زراعة القطن » والقنب » والنيلة التى كانت تستخدم فى 
صباغة الملابس » كما اهتم بزراعة الحدائق والغابات ؛ (4") 

والحقيقة أن محمد على قد أحدث انقلابا هاما فى نظام ملكية الأرض فنقل إليه 
والى حكومته حقوق " الملتزمين " وقام بتوزيع الأراضى على الفلاحين2» وفرض 
الضرائب العالية عليهم مما كانت تنوء بها ظهورهم وإمكاناتهم مما دفع الكثيرين إلى 
الهرب من القرى لعدم قدرتهم على دفع ما عليهم من الضرائب . 2") 

ومن المؤكد أن عملية تكوين إمبراطورية لمحمد على مركزها مصر لم تكن 
علا حلؤزيا راتما انك عمانة استاة متمق الزللن القطن تسسكين كملق القدات 
الطبيعية والبشرية المتاحة فى وادى النيل ومصر بالذات » ومن ئم فرض نظام 
الاحتكار أو ما يسميه البعض بنظام رأسمالية الدولة الذى يعنى تركيز معظم الدخل 
الإنتاجى القومى فى يد الحاكم والحكومة؛ ولقد استعان محمد على فى تحقيق 
مشروعاته بفريق من الأجانب وبالأخص الفرنسيين”7''. وبذلك أمكن لوالى مصر 
إجراء تغييرات جذرية » واسعة النطاق فى منطقة الشرق الأوسط 7''). ولقد كان 
محمد على طموحاً تواقا إلى التوسع » وهذا استلزم وجود جيش وأسطول كبيرين مما 


ه “له 
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حتم عليه ضرورة تركيز طاقة البلاد وإيراداتها فى يديه ومن شم اتبع أسلوب 
الاحتكار الذى جعل الدولة أكبر مالك لرأس المال والإنتاج. 


ب- الصناعة : 


يذكر مقرر عام ١917‏ أن محمد على رأى إدخال الصناعة فى ممصسرء ولا 
يخفى ما فى ذلك من المصاعب ؛ لضرورة جلب الفحم والحديد والأخشاب والآلات 
من الخارج » واستيراد الخبرة ؛ ومع ذلك فقد أنشأ معامل الغزل والنسيج والحرير 
والصوف والكتان فى المنصورة ودمياط » ورشيد والمحلة الكبرى » وزفتى » ومنية 
غمر (ميت غمر) » وبنى سويف » كما أنشأ المعامل فى بولاق ومنها مبيضة 
المنسوجات ؛ والمصابغ » ومصانع الطرابيش والسكر ؛. ومعامل ومسابك الجيش 
والمعدات والذخيرة 7). وتذكر باحثة فى مجال الصناعة أن محمد على كان يقوم 
بشراء الخامات اللازمة للصناعة بأسعار رخيصة ويبيعها للصناع والحرفيين كى يتم 
تصنيعها طبقأ للمواصفات المطلوبة » ثم تقوم الحكومة بشراء المواد المصنعة بأسعار 
محدودة » حيث تتولى بعدها بيعها للجمهور بأسعار عالية أو تتولى تصديرها للخارج 
؛ والواقع أن النظام الاحتكارى فى الصناعة قد أوجد نهضة صناعية لكالها كانت 
مفتقدة إلى السوق بسبب المنافسة الخارجية 9). 

ويورد كتاب التاريخ للثانوية العامة 4 سبب افتقاد الصناعة فى عهد 
محمد على للسوق يقول " كان ثمن السلعة المنتجة فى مصانع محمد على أغلى من 
تمن مثيلتها التى ترد من الخارج مع جودة أعلى للبضائع الأجنبية » وكان محمد على 
على علم تمام العلم بالعجز فى إيرادات مصانعه » ولكنه استمر للنهاية يبس تخدمها 
رغبة منه فى تعويد المصريين على الصناعة » والاستقلال عن أوربا وتشبها بنظام 
فرنسا وإنجلترا فى ذلك الوقت وهو نظام اتباع حماية التجارة والصناعة المحلية " 
)0 


0 


ويؤكد أحمد عزت عبدالكريم وآخرون فى كتاب الثانوية العامة االذى كان 
مقررأً فترة الستينات والسبعينات أن مصر شهدت بالفعل نهضة صناعية كبرى فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 7). إلا أن هذا المشروع النهضوى الصناعى 
لمحمد على قد فشل ٠‏ وتسند بعض المقررات المدرسية هذا الفشل إلى محمد على 
نفسه - وهذا تعليل فيه قدر كبير من التجنى على الحقيقة » لأن ففل مشروعات 
محمد على ترجع لعوامل أخرى سوف نشير إليها - تقول : " لا يدههش المؤرخ 
خطؤه (بقصد محمد على) أحيانا فى بعض الإصلاحات والمشروعات الصناعية ء 
ولا يؤخذ عليه كلف ع إل «يفتقر "له علطاكة يملع هقاره بشفاعة أعماله النافعة "[1'). 

ولقد أوردت باحثة متخصصة فى تاريخ الصناعة فى عهد محمد على أسباب 
انهيار المشروع الصناعى لمحمد على » وحددت هذه الأسباب فى عوامل داخلية منها 
)١(‏ سوء الإدارة والفساد الحكومى » فلما كانت الحكومة تتبع نظام الاحتكار كإطار 
لعمليات التصنيع فقد كان عليها أن تقوم وحدها بعملية التصنيع » وكان على عاتقها 
إنشاء المصانع وتدريب العمال : والبحث عن المواد الخام حيث كانت الصناعة بدائية 
ورؤوس الأموال الوطنية ضئيلة ورؤوس الأموال الأجنبية غير مرغوب فيها... ولذا 
تحملت الحكومة من النفقات ما لا قبل لها به وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستمر الأمر 
على ذلك . ؟) عدم وجود العمال المهرة ولذلك استعان محمد على بالخبراء الأجانب 
. ") كذلك فإن تكلفة الإنتاج كانت عالية مما رفع أسعار المنتجات وقلل من قدرتها 
على منافسة البضائع الأجنبية ٠‏ 54) عدم توفر الحماية الجمركية بالمعنى الصحيح. 
فقد أوعزت الدول الأوربية خاصة بريطانيا إلى السلطان العثمانى بإصدار فرمان سنة 
»ء ينص على أن يترك الباب مفتوحا للبضائع الأوربية الداخلة إلى الولايات 
العثمانية » على أن يدفع عن هذه البضائع ضريبة قدرها 967 من قيمتها » مع التأكيد 
على ضرورة تنفيذ هذا الفرمان الذى كان مقصوداً به مصر. 

وعللت نفس الباحثة فشل المشروع الصناعى لمحمد على بعوامل خارجية 

خرك 
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خلاصتها مقاومة الدول الأوربية لحركة التصنيع الوليدة فى مصر » تلك المقاومة 
التى نستشعر صداها فى الحملة العنيفة التى وجهتها نلك الدول نحو الصناعة 
المصرية على ما تشهد به تقارير القناصل الأجانب وإجماعهم على فشل الصناععة 
وهى مازالت فى بدايتها مع تكرار القول دائما بأن مصر بلد زراعى فقط فلقد تحالفت 
الدول الأوربية على إسقاط نظام محمد على الذى يهدد مصالحها وتجارتها فى 
الشرق » ومن ثم كانت تلك المعاهدات التجارية التى عقدتها مع سلطان تركيا متتل 
معاهدة 'بلطة ليمان " سنة 18548. 7"") 
ج- التجرارة : 

لقد احتكرت الدولة التجارة الداخلية والخارجية فكانت تستولى على المحاصيل 
الزراعية من الفلاحين وتقوم بتصديرها إلى الخارج جملة واحدة مع بعض منتجات 
المصانع » كذلك كانت الدولة هى التى تستورد ما تحتاج إليه البلاد من مواد خام أو 
مُصنعة أو آلات ثم تعيد بيعها بالسعر الذى تراه بما يحقق لمحمد على وحكومته 
الربح الوفير "؛ ومن أجل تنشيط حركة التجارة أنشأت حكومة محمد على ترسانة 
لبناء السفن » وجلبت الأخشاب والأدوات اللازمة » وقامت بإصلاح ميناء الإسكندرية 
حتى يكون مناسباً لاستقبال العديد من السفن الكبرى » ويمكنه جذب التجار الأجانب 
للاتجار مع مصر ». وشراء بعض محاصيلها الزراعية ومنتجاتها الصناعية . 1") 
محمد على وبناء الدولة الحديثئة 
فى المقفررات المدرسية : 


كان على محمد على لكى يقيم دولة حديثة فى مصر خلافا للنيوض بأحوال 
البلاد الاقتصادية وتوجيهها بالقدر الذى يكفل له السيطرة عليها الاهتمام ب : 


أولا : إيجاد حكومة مركزية » وتنظيم الإدارة الحكومية . 


ثانيا : الاهتمام بإدخال العلوم الحديثة » وتطوير نظام التعليم . 

ثالثا : تكوين قوة حربية قوية . 00") 

وتفاصيل ذلك أن محمد على - وكما جاء فى مقرر الثانوىئ -١5١5‏ أنشأ " 
قووانا كدوريا "تجفل موه للقلقة ع وركانية ازاك :ونتوية عقن يليه القتفيد] 3 
وكان عمله الفصل فى الأمور التى ليست خاصة بالقاضى الشرعى . وأنشأ مجلسين: 
أحدهما كان بسمى " مجلس المشاورة الملكى " وينتخب محمد على أعضائه بنفسه » 
ومهمته النظر فى شئون البلاد عامة » ومناقشة القوانين قبل إصدارها » ومع أن هذا 
المكلن كار آنه انقشازيا ققد كفده مكهة عل عم الفستولئة اللناة نكاسو 
عاتقه » أما المجلس الآخر: فكان بمثابة مجلس الوزراء الآن» ثم أنشأ محمد على عدة 
دواوين أهمها " مجلس المشاورة العسكرية " و ' ديوان دار الصناعة ( الترس خانة ) 
أو البحرية " و ' ديوان التجارة " ويرأسه نقيب (شاهبندر) التجار بالقاهرة . ثم قام 
ا ا ل ان ا ا لل ا ا 
عددها 54 مركزأ » كما تم تقسيم كل مركز إلى أخطاط أى نواحى يدير شئون 
الناحية موظف يلقب بالناظر . وإلى قرى يتولى أمورها العمد والمشايخ .)١(‏ وبذلك 
أصبحت إدارة البلاد تحت يد محمد على » كما أصبحت تقسيماتها الإدارية محددة 
ومسيطر عليها من جانب الحكومة إداريا ٠:‏ 

وعن اهتمام الوالى بالتعليم » يذكر المقرر المدرسى لسنة ١174‏ للمستوى 
الثانوى أن التعليم ارتبط بالجيش ٠‏ ورأى أن الاعتماد على الأجانب لا يمكن أن 
يؤدى إلى قوة حقيقية » فاستعان بهم ريثما يتعلم الوطنيون العمل ويتلقون المعرفةء 
ثم استغنى الوالى عن الأجانب تدريجيا ٠‏ فقد أرسل البعثات إلى أوربا لتلقى العلم ء 
حيف كانت أرلى اليمتكيقة اانا وكا هن أغضاتها #4 هضوا فيه زان هذا 
العدد إلى ١١5‏ عضوأ سنة 1877 » ولما عادت تلك البعثات ساعدت فى تأسيس 


ه١‎ 
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المشروعات العظيمة . 9") 


وبالفعل أوجد اهتمام محمد على بالتعليم حركة علمية جديدة فل هضت اللغة 
العربية بعد أن كادت تقتلها اللهجة العامية فتم تعريب الكتب فى مختل ف العلوم » 
وأصبح الأساتذة المصريون يلقون محاضراتهم باللغة العربية » وأخرجت المطبعة 
الأميرية ببولاق عددأ عظيماً من المؤافات العربية » وأصدر الباشا صحيفة " الوقائع 
الرسمية ' باللغتين العربية والفرنسية ابتداء من ١878‏ ؛ وكان من أنجح المدارس 
تلك الخاصة بأسلحة الجيش » ومدرسة الهندسة بالقلعة » ومدرسة الطب والمستشفى 
الخاصة بها » وقد أنشئت أول الأمر بأبى زعبل » ثم انتقلت بعد ذلك سنة ١8717‏ إلى 
قصر العينى » وبذل " كلوت بك " جهدا عظيماً فى الاهتمام بحالة البلاد الصحية: 
وإدخال الإصلاحات » ومن المدارس التى تأسست فى عهد محمد على أيضاً : 
مدرسة المهندسخانة فى بولاق 1875 » ومدرسة الألسن بالأزبكية عام 21895 
ومدرسة الصنائع ١674‏ », والمدرسة التجهيزية بأبى زعبل 1855 ؛ ومدرسة 
المبتديان بالسيدة زينب ١8591‏ , هذا بخلافك مدارس الجيش وهى : المشاق 
والفرسان » والطبجية التى تأسست حوالى 185١‏ . 59) 

ولقد اهتم محمد على بإنشاء المدارس بمستوياتها المختلفة الابتدائية والثانوية 
والعالية » واستحضر لها كبار الأساتذة الغربيين لتعليم المصريين » حتى أصبحت 
هناك كوادر مصرية بعد عودتها من البعثات الخارجية فتولى عدد كبير منها تدريس 
العلوم المختلفة وبرع فيها » 'وكان يُساق التلاميذ إلى تلقى العلوم بالمدارس رغم 
معارضة آبائهم وعويلهم كأنما يساقون إلى الموت" '؛ وعلى كل حال فإن عدداً 
كيرا مق أبناع للشنعبيه المصبوى :قد لدتظهو | فى لذو له ومن غو لاف سبالانة العو 16 
وذاع صيتهم ومن هؤلاء رفاعة الطهطاوى المفكر ؛ وعلى البقلى الطبيب » ومحمد 
بيومى العالم الرياضى » وعلى مبارك المهندس ؛ " على أن هدف الحكومة كانت 
تهتم بالتعليم انطلاقاً من اهتمامها بالجيش وإدارة الدولة ”"؛ ولذلك عندما قل اهتمام 


و كه 


دولة محمد على بالجيش - نتيجة فشل مشروع التوسع الخارجى تجاه الشام والشرق» 
وتحالف الدول الأوربية والسلطان العثمانى ضد محمد على - قل بل إنهار المشووع 
التعليمى الواسع فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

وعن تكوين محمد على للجيش وإنشائه لأسطول يمكنه من تحقيق مشووعاته 
التوسعية يذكر أحد المقررات التاريخية قبل الثورة » أن أول ما فكر الوالى جديا فى 
ذلك كان فى يونيه 18١5‏ » إذ قضى مدة فى إقناع قواد جنل وده بأفضلية الطرق 
الأوربية الحديثة » ولما عاد إيراهيم من حرب الوهابيين منتصراً فكر الوالى فى 
إنشاء النظام العسكرى الجديد » وصادف عزمه هذا حضور الكولونيل سيف 
المعروف ب ' سليمان باشا الفرنساوى " إلى القاهرة فعهد إليه محمد على مهمة 
تكوين الجيش الجديد . فبدأ " سيف " تدريب بعض أولاد للمماليك الذين كانوا فى 
خدمة محمد على ومعهم إبراهيم ليكون مثلاً حسنا للطاعة والاستفادة » بدأت تتظفهر 
علامات التذمر وأخذ العلماء يغرون الشبان بعدم الانصياع لتعاليم الفرنهة : ولما 
وجد محمد على الضباط الأكفاء فكر فى جمع الجنود من غير الأتراك والألبان الذين 
كانوا يميلون للتمرد » فعمد إلى السودانيين لاستخدامهم فى الجيش لكن تجربة تدريبهم 
لم تنجح لأنهم لم يألفوا المعيشة الشاقة بعيدين عن أوطانهم » ولم يتحملوا البرودة 
فمرض ومات منهم عدد كبير فى سنين قلائل » وأخيراً بدأت فكرة تكوين الجيش من 
المصريين الذين كان محمد على يدخرهم من قبل لأعمال الزراعة » وجنت دولة 
محمد على من وراء تكوين الجيش فوائد عسكرية وأدبية كبيرة ")ء وقام الجيش 
المصرى بحروب وتوسعات ضخمة أثبت فيها قدرته النظامية والعسكرية. 

ولم يقل اهتمام محمد على بالأسطول عن اهتمامه بالجيش فقد كان ضروريا 
لحنانة السو ادل المصرية موكانت تواقة تلك السفن التى هنتعيفة نتون اقينل :دان 
الصناعة بيولاق لنقل الجيش المصرى إلى فيه الحزيرة العربية ودأب محمد على 
على شراء السفن الحربية من الموانى الأوربية حتى أصبح لمصر أسطول كبير » 

ذه 
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ولكن الدول الأوربية تآأمرت عليه وحطمته فى موقعة نفارين/8717/١‏ فى ميأه اليونان. 


وعزم محمد على على إنشاء أسطول مصرى جديد » بأيدى مصرية فشيد 
تحت إشراف أحد الضباط البحريين الفرئسيين وهو ' سيريزى " داراً كبرى لصناعة 
السفن بالإسكندرية تلك الدار التى صارت من أعظم دور صناعة السفن كما أصبحت 
الإسكندرية من أعظم موانى البحر المتوسط » وأصبح الأسطول المصرى من أعظم 
القوى البحرية فى هذا البحر "") ولقد ارتبط الأسطول الحربى المصرى بالأسطول 
البحرى التجارى ؛ ولذلك تطورت صناعة السفن الحربية تلك التى كان لها دور كبير 
فى مشروعات مصر الحربية والتوسعية فى السودان والشام ويلاد المورة » وشبه 
جزيرة العرب » وضعف الأسطول التجارى والحربى المصرى على أشر فشل 
وتراجع المشروع النهضوى والتوسعى المصرى ككل . 


دي 


ب محمد التوبسعية : 
١‏ - حروب الجزيرة العربية : 

ظهر محمد بن عبدالوهاب فى أوائل القرن ١6‏ فى نجد بالجزيرة العربية 2 
وكانت له أراءه ومذهبه التى كان خلاصتها التمسك بالقرآن الكريم والتوسل إلى الله 
دون وساطة بنى البشر ؛ وكان يعتبر أن التوسل لله بالنبى شرك ؛ وأن زيارة قبر 
النبى وقبور الأنبياء جميعهم والأولياء والصالحين شرك ». ودعى إلى التقشف وعدم 
التحلى بالذهب » ومنع الناس من التدخين وشرب المسكرات . . . الخ وتحدى محمد 
بن عبدالوهاب السلطان العثمانى وطلب منه عدم إرسال المحمل النبوى إلى مكة فى 
موسم الحج » ولما كانت الدولة العثمانية وكان محمد على أكبر قوة فى ولايات الدولة 
فقد طلب منه السلطان إرسال حملة للقضاء على محمد بن عبدالوهاب » فجهز محمد 
على حملة مزودة بالمؤن والذخائر » وخلال تلك الفترة خشى محمد على تآمر 
المماليك عليه فدبر مذبحة القلعة ١8١١‏ قضى فيها على أمراء المماليك ‏ ثم أمر ابنه 


5ه 


طوسون بقيادة الحملة إلى " المدينة " حيث تقابل مع الوهابيين عند بلدة " بدر " 
الشهيرة فانكسر الوهابيين أولا ثم عادوا وتحصنوا وأظهروا شدة وبأس عظيمين 
فتقهقر طوسون إلى 'ينبع " وفقد عدداً كبيرا من جنوده » ولما علم محمد على بذلك 
أرسل مددا إلى طوسون الذى خرج مرة ثانية إلى " المدينة " فدخلها ثم استولى على 
جدة » ومكة والطائف » فاغتاظ سعود الذى كان يقود القوات الوهابية وتحصن فى 
الداخل وتقابل مع القوات المصرية فى " تربة ' شرقى الطائف فكسرها واستولى على 
مناطق حصينة وكان طوسون فى المدينة فكتب لوالده بإرسال المدد » فخرج محمد 
على بنفسه فى قوة إلى المدينة » ومات سعود وخلفه " عبدالله " فهزمه محمد على » 
واحتل طوسون الدرعية وعاد محمد على إلى مصر » ثم عاد طوسون بعده عندما 
وصلته أنباء بحرج موقف والده فى مصر » ولكن محمد على أرسل ابنه إبراهيم باشا 
الذى دخل الدرعية وسيطر على نجد وبذلك دانت جزيرة العرب لمحمد على بالولاء 
". ولقد ساعد ذلك محمد على على دخول اليمن والامتداد إلى الخليج» والإشراف 
على حركة الملاحة بالبحر الأحمر وتأمين الحج إلى بيت الله الحرام. 
؟- فتح السودان فى المقررات المدرسية : 

جاء فى أحد المقررات المدرسية أن عملية ضم السودان لأملالك محمد على لم 
تستغرق وقتا طويلاً لأن الجيش المصرى كان أقوى بالطبع ولم يجد أمامه سوى قوة 
محدودة ومقاومة ضئيلة فى بلاد الشايقية جنوبى دنقلة وبلاد كردفان "؛ ويذكر 
مقرر تاريخى مدرسى آخر أن حملة محمد على بدأت من القاهرة فى يوليو ١8٠١‏ 
فى حوالى 5٠٠١‏ من المشاة » ومن ١٠٠١‏ من الفرسان » معهم الا موقا دوه 
من عرب العبابدة " فتجمع الجيش حيث اجتاز الحدود المصرية إلى دنقلة » وهعاجم 
المماليك حيث سلم بعضهم وهرب البعض الآخر إلى كردفان " » ويذكر المقرر أن 
الجيش قد هزم عرب الشيخية؛ ودخل بربر فى مارس ١185م‏ ثم مدينة شندى الى 
سلمها له الملك 'نمر" ودخل سنار حاضرة أكبر أقاليم السودان » وكان وقتها يوج د 
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صراع على حكم سنار بين " بادى" وأخاه فتدخل إسماعيل لتأييد " بادى " الذى أصبح 
نائبا لمحمد على فى تلك الأنحاء » وتفشى بعد ذلك المرض فى جيش مصر اذى 
يقوده إسماعيل فطلب المدد » فوصله تحت قيادة أخيه إبراهيم باشا : وقام الأخوان 
بتقسيم العمل بينهما فكانت مهمة إسماعيل الزحف على أعالى النيل الأزرق» وكانت 
مهمة إبراهيم استكشاف منابع النيل الأبيض والاتجاه غرباً للوأصول إلى المحي ط 
الأطلنطى اعتقاد! مثة أن النيل الأبيض متصلا بنهر النيجر وإذا لم يتحقق له ذلك عاد 
إلى كردفان وعبأ جيشا يسير به شمالاً حتى يصل إلى طرابلس على البحر المتوس ط 
؛ وهذه الخطة " تدل صراحة على مقدار ما كان يطمح إليه محمد على وأولاده ' 
(40), 

ولقد أرسل محمد على جيشا ثالثا تحت قيادة صهره محمد بك الدفتردار فى 
منتصف 1555 لغزو كردفان فهزم بعض القبائل عند مدينة " بارا " واستولى على 
الأبيض » وانتقم جيش الدفتردار من ملك شندى " نمر " الذى دبر حيلة شنيعة " حرق 
" فيها إسماعيل بن محمد على خلال مأدبة غذاء أعدها له ('؛). لقد كانت طموحات 
محمد على واسعة وكان يتوق إلى إنشاء إمبراطورية واسعة تتوغل فى قلب أفريقيا 
وتبلغ ساحل البحر المتوسط . 

يذكر مقرر المدارس الثانوية ١1514‏ أن محمد على بحملته على السودان قد 
أعاد الارتباط القديم بين شطرى وادى النيل " مصر والسودان " ولقد تشبتث 
المصريون بذلك الارتباط وحرصوا عليه ودافعوا عنه » وله اصسطر محمد على 
إلى التخلى عن فتوحاته فى الشرق الأدنى تمسكت مصر وحاكمها بالسودان: 
وأقرتها الدولة العثمانية والدول الأوربية على ذلك7!). 

ولما ضم محمد على السودان حاول استخدام السودانيين فى الجيش الجديد 
الذى أراد تكوينه لما كان يأنس فيهم من الشجاعة لأنه كان يخشى اشتغال المصريين 
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بالجندية مما يصرفهم عن العمل بالزراعة - كما سبق أن أشرنا - 7'*) فاستقدم نحوا 
من ثلاثين ألف جندى سودانى » وأخذ الضباط يقومون بتدريهم على الأعمال 
العسكرية ببلدة " بنى عدى " قرب منفلوط بمحافظة أسيوط بمصر ء ولم يأت ١855‏ 
حتى أصيح لمصر جيش منظم كامل العدة يمكن الاعتماد عليه » غير أن محمد على 
مالبث أن أدرك أن قصر الجيش على السودانيين غير مناسب لأن جو مصر لم 
يناسبهم » وهم لم يتحملوا التدريبات القاسية » وكان اعدادهم للحياة العسكرية يتطلب 
وقتأ طويلاً ونفقات باهظة مما جعل محمد على يلجأ إلى تجنيد الفلاحين المصريين 
فن الجيكن بدلا من للعو انيت (14) 

وعلى كل حال فإن محمد على قد مد نفوذه على السودان وعين عليه صهره 
محمد بك الدفتردار كحاكم اه حيث أنشأ مدينة الخرطوم وجعلها مقر حكومته 
وأخذت الإدارة المصرية تن فقن الأنزن وقطق الابنا» د رايد طرق الفرافق + ساقت 
المساحات الواسعة من الأراضى الزراعية وتقيم الكثير من مؤسسات الحكومة . **) 

وقد ورد فى مقرر مدرسى صادر سنة ١155‏ أن محمد على قد أتبع فى حكم 
السودان ما اتبعه فى حكم مصر إذ كان يختار حكام أقاليم من بين من يثشق فى 
ولايتهم من الموظفين الأتراك وكان أسلوبهم يشبه أسلوب حكم الأتراك فى مصرء 
والسودان إقليم واسع مترامى الأطراف وأكثر سكانه كانوا من البدو الذين يأنفون 
الحياة المستقرة » ويضيقون بسلطان الحكومة » ولكن الحكم الممصرى استطاع أن 
يجمع هذه الأطراف ويضع حداً لمنازعات القبائل ويقر الأمن والنظام . ()) 

ولما كان محمد على مهتم بالزراعة وإقامة المشروعات التى تعمل على 
تطورها فقد كان بالطبع شديد الاهتمام بالنيل مصدر المياه والخير وباستكشاف منابع 
هذا النهر العظيم " فأرسل أحد ضباطه (البكباشى البحرى سليم قبدان أفنجى) فى ثلاث 
رحلات مختلفة بين سنتى 1841-١474‏ وغاية ما وصل إليه ' سليم قبدان " هى 


هةّه 
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حدود نهر سوباط عند خط عرض 4,5 درجة شمالاً » وكان قبدان يكتب التقارير 
الوافية عن رحلاته ويرفقها بجداول خاصة بالأرصاد الجوية » فكانت هذه التقفارير 
أو ل المستندات التى ظهرت عن داخل القارة الأفريقية”؛)» حيث وصل قبدان إلى 
منطقة "غندكرو" فى قلب جنوب السودان . ) 


ولعظيم اهتمام محمد على بالسودان وشئونه قام برحلة إلى هناك عام ١858‏ 
أن يتأكد من وجود المعادن خاصة الذهب فى هذه البلاد» ولكنه لم يجد ما كان ينشده: 
وقد أصدر أمرأ بإلغاء تجارة العبيد ولو أنها استمرت بعد ذلك 19). 


ومما لاشك فيه أن مصر على عهد محمد على قد عملت على نشر التعليم 
والثقافة فى أنحاء السودان فأنشئت المدارس الحديثة فى الخرطوم » والمدن الكبرى. 
وأرسلت إليها كبار الأساتذة المصريين » كما شجعت الثقافة الدينية » و«سعت إلى 
تعمير البلاد وإصلاح مساحات واسعة من أراضيها للزراعة وذلك أدى إلى استقرار 
كثير من القبائل الرحل (). 

كذلك تم إنشاء ترسانة كبيرة لصناعة السفن وإصلاحها بالخرطوم عمل بها 
عدد كبير من السودانيين تحت إشراف الصناع المصريين » وبنت الحكومة أسطولاً 
كبيرا من السفن التجارية للنقل النهرى فى النيل وفروعه ٠‏ وذلك ساعد على ربط 
أجزاء السودان بعضها ببعض مما أدى إلى فتح السودان أمام العالم الخارجى فس كنته 
جاليات وعناصر أجنبية » وعينت الدول الكبرى لها قناصل فى الخرطوم (". 

ولقد كان من نتائج دخول مصر إلى السودان انتعاش الاتجاه العروبى 
وال حيث بدأت المؤثرات العربية الإسلامية تزحف إلى الجنوب حيث تقطن 
القبائل الزنجية » وهى عملية كان من شأنها تحويل السودان كله إلى وحدة قومية 
واحدة ‏ لولا أن السياسة البريطانية تدخلت بعد ذلك وعملت على فصل شمال 
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السودان عن جنوبه فضلاً عن أن الميراث التاريخى والمشاكل السياسية الأفريقية قد 
أدت إلى الوضع الصراعى الحالى بين جنوب السودان وشماله وبين القوى التقدمية 
والطائفية حول للسلطة فق السودان.. 

وجدير بالذكر هنا أن مقررات التاريخ فى الفترة الآنية قد تجاهلت قضايا 
السودان وأفريقيا بشكل واضح ؛ فكتاب التاريخ للصف الثالث الإعدادى ١118‏ , لا 
يعطى موضوع السودان حقه . ولا دور محمد على فيه مكانته » فهذا الموضوع الهام 
لايرد إلا فى ؛ سطور (؟١‏ كلمة للسطر) مما لا يعطى أى انطباع حقيقى عن أهمية 
وخطورة السودان بالنسبة لنا. 7*) كذلك فإن كتاب الثانوية العامة للعام الدراسى 
- لأ يووة شترى :1 مطرا عن موضيوع الننودان 97" .الو اقتسيع أن نفة: 
النقوص والملاحظات ترجع إلى أن وضع كتب التاريخ يجب أن يشترك فى صياغتها 
مؤرخون ثقاة يعرفون تفاصيل تاريخنا » كما كان الأمر بالنسبة لكتب التاريخ التنى 
كانت مقررة على المستوى الإعدادى والثانوى فى فترات الستينات والسبعينات . 
*- اشتراك محمد على فى حرب المورة: 

قامت ثورة فى بلاد المورة (اليونان) ضد الحكم التركى تريد التخلص من 
سيطرة الأتراك » ولم تستطع الدولة العثمانية إخماد تلك الثورة فاستعانت بمحمد على 
الذى ساعدها فى إخماد الثورة لولا تدخل أوربا » فقد تحمست روسيا لثورة اليوذنان 
وتدخلت لصالحهم فتدخلت إنجلترا فور فى الصراع خوفا من امتداد نفوذ روسيا إلى 
البلقان والبحر المتوسط ؛ وبادرت إنجلترا بعقد اجتماع فى لندن مع مندوبى روسيا 
وفرنسا ١1671‏ وتم فى هذا الاجتماع الاتفاق على أن ينفصل اليونان عن الدولة 
العثمانية نهائيا وأن تدفع اليونان الجزية » وأن يتم عقد هدنة ب ين المتحاربين وإلا 
تدخلت الدول المتحالفة بالقوة » وقرر الحلفاء إرسال أساطيلهم إلى شواطئ بلاد 
اليونان استعدادا للتدخل بالقوة إذا لزم الأمر » ودبرت إنجلترا وحلفائها القيام بتحطيم 
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الأسطول المصرى العثمانى فى معركة نوارين البحرية 871١م‏ فرفع ذلك من روح 
ثوار اليونان المعنوية واستشاط الباب العالى غضبأ ودعا المسلمين للجهاد ضد روسيا 
#فأعاق القتصير لأروسى :الكزب315 واااداة لوقف كهريها بك نيول فرنسيا 
بجيوشها لصالح بلاد المورة » ورأى محمد على أنه ليس من الحكمة الاستمرار فى 
مواجهة القوة الأوربية بشكل أوسع من ذلك » فآثر الانسحاب والإبقاء على قواته 
لاستكمال مشروعاته » وقد ورد عرض هذه الحرب فى مقرر الثانوية العامة خلال 
لمات 0 
4 - حروب محمد على ضد الدولة العثمانية فى الشام : 

كان محمد على متطلعا إلى ضم بلاد الشام لدولته لكى تكون عمقاً له وخد_ط 
دفاع أول عن مصر »؛ إضافة إلى أن ضم بلاد الشام كان سيزيد مقدار الدخل والتبادل 
التجارى لدولة محمد على » خاصة وأن بشير الشهابى حاكم لبنان وقتها كان يرغغب 
فى ضم بلاد الشام إلى مصر » فشجع ذلك محمد على على أن يطلب من السلطان أن 
يعينه واليا على بلاد الشام » ولكن السلطان رفض طلبه لأنه ضد قيام وحدة بين 
مصر والشام » لذلك حرض والى " عكا " على محمد على بأن يحمى الفلاحين 
الفارين من عبء الضرائب فى مصرء فقرر محمد على أن يضم الشام بالقوة وعلى 
الفور أرسل أبنه " إبراهيم باشا " على رأس الجيش والأسطول إلى بلاد الشام » 
فحاصر عكا واستولى عليها 14877 » ودخل دمشق التى رحبت بقدوم المصريين 
إليها 7"). وقى مقرر مدرسى آخر جاء أن إبراهيم باشا هزم الأتراك هزيمة منتكرة 
عند حمصء ثم اندفع إلى حلب وقابل حسين باشا قائد الجيوش التركية عند مضيق 
بيلان بين انطاكية واسكندرونه فهزمه شر هزيمة وأصبحت جيوش مصر على 
مشارف جبال طوروس ٠»‏ بل اندفعت إلى أراض الأناضول وهزم المصريون جيشا 
عثمانيا كبيرا فى قونية نوفمبر 1875 وأصبح الطريق مفتوحاً إلى الأستانة أمام 
القوات المصرية » ولكن هذه الانتصارات المذهلة والسريعة أذهلت الدول الأوربية 
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فبعد صلح كوتاهية بين محمد على والدولة العثمانية أصبح لمحمد على دولة عربية 
كبرى ضمت مصر والسودان والحجاز ونجد واليمن والشامء ولما استؤنفت الحرب 
بين محمد على والسلطان العثمانى كانت الجيوش المصرية فى سبيلها بعد هزيمة 
العثمانيين فى موقعة " نصيبين ' إلى التوجه إلى القسطنطينية نفسها ء هنا تدخلت 
الول الأرريوة هيز هاف بريظانيا الت كودع اتكالفا بومناعيةة. القوزات التكفانية فى ناكد 
الشام ضد محمد على وعقدت اتفاقية لندن قررت فيها تقليص دور محمد على فى 
مصر والشام طول حياته فقط فإذا لم يقبل فى ظرف عشرة أيام أصبحت له ولاية 
فصل وعمقيا ندا تنقط + وهذ اما انقيى: البة فوماك العي كلاف اتات ١14‏ 
الى قرنهفحية: كلق اقيق حك أن ليك كلمو نه لقيو 530 

إن الملاحظة الجديرة بالتنويه أن الدول الأوربية قد تحالفت وتجمعت ضد أية 
محاولة لقيام دولة عربية كبرى فى منطقة المشرق العربى » فوقفت ضد محمد على 
فى محاولته كما وقفت ضد محاولة قيام دولة عربية كبرى بعد قيم ' الجمهورية 
العربية المتحدة " بين مصر وسوريا ١154‏ ؛ حيث كان لجمال عبد الناصر دور 
وحدوى قومى بارز فى هذا الموقف » الغرب دائما فى مواجهة اتحاد المشرق العربى 
أو حتى محاولة ظهور قوة كبرى فيه » فهكذا أيضا كان موقف الغرب بزعامة 
الاباك المتحدة ودورظل اتنا تعننما لور انراق كف #اقتسناديةووطسنورية وصفاعية 
وعسكرية كبرى » وتمخض تكتيك الغرب عن إدخال العراق فى حرب مع إيران ففقد 
جزء من قوته ثم أدخلته القوى الغربية فى بؤرة الخليج والكويت لكى تقضى على م1 
تبقى لديه من قوة» لأن بقاء العراق كقوة ليس فى صالح النفوذ والسيطرة الغربية 
والعظومية الأنس اترانة:: 


4. 


تحرية محمد دور الشعب ‏ 


كانت الإشارة إلى دور الشعب المصرى وزعامته فى تولية محمد على فى 
المقررات المدرسية قبل الثورة محدودة حيث كان ينسب الفضل فى تولى حكم مصر 
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إلى حنكة محمد على وتكتيكه » وهذا يعنى تجاهل هذا الدور الهام فى مقررات 
التاريخ المدرس قبل الثورة كنوع من تعظيم مكانة مؤسس الأسرة العلوية. 

غير أن مقررات التاريخ المدرسى بعد ثنورة ١557‏ قد أرجعت الحق 
لأصحابه فذكرت أن محمد على بعد توليه السلطة كان يقدر الزعامة الشعبية ويرجع 
إلى السيد عمر مكرم وصحبه فى كثير من الأمور خاصة كلما احتاجت الحكومة إلى 
فرض ضرائب جديدة» فازداد نفوذ عمر مكرم وأصبح ذا أثر فعال فى توجيه 
الحكومة حتى أنه وزملاءه كانوا ملاذا للناس فى رفع الظلم . وعندما تحسن مركز 
محمد على قرر أن ينفرد وحده بالسلطة وأصبح يرغب فى التخلص من الزعامة 
الشعبية وجماعة العلماء الذين كانوا يحقدون على بعضهم » خاصة على عمر مكرم 
فأوقعوا بينه وبين محمد على لنفيه إلى دمياط ثم إلى طنطا وأطاح بكل الزعماء 
والعلماء وقبض على البلاد بيد شديدة بعد ذلك . 7") 

لقد كان محمد على راغباً فى تحييد زعامة الشعب المصرى عن القيام بدور 
حقيقى فى إدارة شئون البلاد » فعندما حاول الإنجليز غزو مصر ١8٠١7‏ قامت 
المقاومة الشعبية المتمثلة فى أهالى رشيد بصد هذه الحملة وهزيمتها ٠‏ وتم إبلاغ 
السيد عمر مكرم فى القاهرة للمساهمة مع أهالى رشيد فى التصدى لحملة فريزر ٠»‏ 
حيث كان محمد على يطارد المماليك فى الصعيد » وعندما طلب السيد عمر مكرم 
تجنيد الشعب المصرى لملاقاة الإنجليز » رفض محمد على وقال يكفى الشعب أن 
يدفع الضرائب ٠‏ ومعنى ذلك استبعاد الشعب وتجاهل دوره . (8*) 

ويؤكد أحد المقررات المدرسية حتى قبل الثورة أن الشعب المصرى تحمل 
أعباء النهضة الحديثة ولم يجن ثمارها أو يستفد بها يقول المقرر " أن تحسين حالة 
الزراعة كان أعظم أعمال محمد على إلا أن المشكلة أن الفلاحين لم يستفيدوا من هذه 
النهضة الزراعية لأن الفلاح لسوء حظه كان يورد محصولاته إلى الحكومة دون أن 
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يضمن بيعها بأسعار مناسبة . . إذ كانت الحكومة تشترى المحاصيل من الفلاحي ين 
بأثتمان بخسة وموازين مغشوشة » وكانوا لا يأخذون أسعار سلعهم نقدا بل كانوا 
يجبرون على أخذها فى شكل صناعات من مصانع الحكومة 17"). 

ويقرر عزت عبدالكريم فى مقرر الثانوية ١154‏ ' أننا إذا نظرنا إلى التقدم 
الاقتصادى من وجهة نظر سواد الشعب المصرى الذى عاش فى تلك الفترة من 
القلاحين والغمال والتجار وجدنا أن الفائدة التى عادت على هؤلاء جميعا أقل بكفير 
من الضرر الذى نزل بهم ؛ نتيجة ما اتبعه محمد على من نظام الاحتكار فى الزراعة 
والتجارة والصناعةء وذلك أن محمد على جعل من نفسه المالك الوحيد لأرض مصر 
» والتاجر الوحيد لحاصلاتها » والصانع الوحيد لصناعاتها . ولقد حرم هذا الوالى 
الفلاح والعامل والتاجر المصرى من ثمرة جهودهم » وفرض عليهم التزامات معينة 
ام يكن بوسعهم التخلص منها . 7") 

ولم تهتم المقررات المدرسية فى عهد الاحتلال البريطانى بعرض الجوالنب 
الالتصنانية بيننا أول تقوو اك ها معن 17هة اتبوذه الحوالي اكثفانا هعفد لزأ" فككاب 
تاريخ الإقليم المصرى الحديث " لعام ١1595‏ يتحدث عن نظام الزراعة فى عهد 
محمد على فى 75 صفحة:؛ فعرض لمسح الأراضى ٠‏ وإلغاء نظام الالتزام » وتوزيع 
الأرض على الفلاحين » وإنشاء نظام زراعى احتكارى موحد " . 7" 

ويعالج مقرر تاريخ الشهادة الإعدادية (نظام الثلاث سننوات) لسنة ١5605‏ 
النواحى الاقتصادية الموضوعية فيذكر لقد " نهضت مصر فى النواحى الاقتصادية 
نهضة كبيرة فى القرن التاسع عشر » على أن أكثر ثمار هذه النهضة عاد على 
الحكومة وحدها بأعظم الفوائد نتيجة لنظام الاحتكار الذى سارت عليه حكومة محمد 
على ؛ فزادت ماليتها حتى تمكنت من الصرف على مختلف مرافق النهضة فى البلاد 
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ويستطرد كتاب المرحلة الإعدادية لسنة ١154‏ فى تحليل علاقات الإنتاج 
الزراعى فيذكر ' أنه بعد عصر محمد على بدأت تنمو الملكيات الكبيرة بينما اضطو 
كثير من الفلاحين البسطاء إلى رهن أراضيهم أو بيعها... " . 7" 

وبذلك يرصد الكتاب عملية تركز الملكيات الزراعية وانتقالها إلى الأعيان 
وكبار الموظفين » وكبار ضباط الجيش وخدام الحاكم منذ نهايات عصر محمد على 
وحتى الاحتلال وأثنائه . 

وفى إطار هذا الواقع ومن خلال تحليله يرى البعض أن نمط الإنتاج الزراعى 
فى عهد محمد على يعتبر نمطا انتقاليا من الإقطاع إلى الرأسمالى » ويرى محلل ون 
آخرون أن نمط الإنتاج فى عصر محمد على الذى أطلق عليه نظام الاحتكار هو فى 
الواقع نظام رأسمالية الدولة . ؛") 

ولقد ناقشت المقررات الدراسية الصناعة المصرية في عصر محمد على كما 
أشرنا » وتقرر كثير من المؤلفات الأوربية أن سياسة محمد على فى الصناعة لم تكن 
نابعة من تخطيط سليم ٠‏ وأنه دخل مجال الصناعة فى وقت غير مناسب (منذ 
14) حيث أنه كان مشغولاً بمواصلة الحرب فى الجزيرة العربية بما تتطلبه من 
جيوش وأموال ٠»‏ وأكد "دوهاميل" و 'كامبل" أن مصانع مصر كانت تحقق خسائر... 
وأن محمد على يكسب كثيرا بتحطيمها (مصانعه) واستيراد جميع المصنوعات من 
أوربا " وقيل بأن الصناعة فشلت فى الاستمرار حتى أن مصانع بولاق قد توقف 
معظمها فى عام 18577. ©2') 


وغير منطقى أن دخول محمد على ميدان الصناعة وقتما كان مشغولا بحروبه 
يعتبر خطأ بمعنى أنه كان يجب الانتظار حتى ينتهى محمد على من حروبه ثم يدخل 
ميدان الصناعة» لأن معظم الدول الحديثة قد تقدمت فى صناعاتها بسبب الحروب 
التى خاضتها ؛ ذلك لأن الحروب تدفع إلى خلق صناعات متعددة وتطور ماهو 


“مه 


موجود فى هذا المجال. 
وبمقارنة ما جاء بأحد المقررات المدرسية لسئة ١975‏ قبل الثورة بما أوردته 
هيلين ريفلين فى مؤلفها " الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر 
" تبدو أمامنا عدة ملاحظات هى ؛ - 
-١‏ أن المقرر المدرسى ركز كل عباراته عل ترديد اسم محمد على . 
1- أن المقرر قد بالغ فى الحديث عن إيجابيات محمد على دون توجيه أى نقد 
موضوعى لنظام إدارته . 
؟- أبرزت ” هيلين " أن محمد على لم يعط الفرصة لمستشاريه لكى يدرسوا إمكانية 
التصنيع فى مصر وأن الصناعة لم تكن مشروعا ناجحا . 
5 - أن الذى لم تبرزه " هيلين " فى كتابها أن فشل المشروع النهضوى يرجع إلى 
عوامل خارجية قبل أن تكون داخلية . 1") 
ولقد ديجت حول محمد على كثير من الروايات » وأسندت إليه أعمال اتعسم 
بعضتها بالواقغية ويوعشها الآخو اتضف بالخيالية أو للمبالغة »:وخلال عيذ الاحخائل 
البريطانى لمصر حيث كان على رأس الحكم فى مصر خديوى أو ملك من أبناء 
محمد على اهتمت المقررات المدرسية بتمجيد تاريخ الأسرة العلوية » ويظهر ذلك 
يضتور # و الشبكة فى قور طائى :ةق قن" التدذان لا ركطمياى كقدرا بسن 
بعضهما » فقد صاغ جزء لا بأس به من المقرر المدرسى فى معالجة تاريخ ممصر 
فى التضرية الأسلاقن و المساوكن .كنا أن كرا كتير امف كة ميسن اتجساروية 
مصر فى عهد حكم على بك الكبير » ومراد بك وإبراهيم بك . وفى الكلام عن 
عصر محمد على جاء الحديث أكثر عمومية » ونظر المقرر إلى حكم محمد على من 
السلطان حسين كامل قرب نهاية الحرب العالمية الأولى بدت مقررات التاريخ 
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المدريي: بقائلة ‏ إعساين لظا مضيو تقو هذه + لذ ار لأءها كاه سنطانا عتبي 
مصر - فمقرر عام ١1١5‏ للصف الثانى الثانوى تتصدره صورة محمد على . 
ويشغل عرض تاريخه حوالى 17 صفحة ( من ص 5 )أ 9/0٠١‏ 
من محتوى الكتاب البالغ عدد صفحاته ٠٠١5‏ صفحة ؛ كذلك نجد مقرر عام ١975‏ 
للصف الثالث الثانوى قد خصص حوالى 7١‏ صفحة من صفحات الكتاب البالغ 
عددها 545 أى ما يعادل 9678 من حجم الكتاب لمعالجة تاريخ محمد على وحده : 
وظل الاهتمام بمحمد على فى المقررات المدرسية حتى نهاية حكم أسرته » حتى إذا 
جاءت ثورة "> يوليو ١157”‏ قلت عدد الصفحات المعالجة لعصر محمد على 
ووضعته فى إطاره الطبيعى إلى حد كبير. 

ولكى نستجلى أصول هذه التوجهات المنهجية المدرسية نحاول إرجاعها إلى 
منابعها » فقد كانت الملكية المصرية فى عهدى فؤاد وفاروق بالذات قد حااولت أن 
تعزز مكانتها باحتضان بعض المؤرخين مصريين وأجانب وإغرائهم بوسيلة أو 
بأخرى بتضخيم الجوانب الإيجابية فى حكم محمد على وخلفائه وبخاصة فرع إبراهيم 
الذى انتمى إليه إسماعيل وتوفيق وعباس الثانى وحسين كامل وفؤاد وفاروق ٠»‏ ولقد 
انعكست كتابات المؤرخين الأجانب 7 وأفكارهم عن محمد على على ما كتبه رواد 
التأريخ المصريينء أو الذين اقتبسوا عنهم مقررات التاريخ المدرسى » ولقد عظمت 
هذه الكتب دور محمد على وجسمته بغير حقيقته » وجعلته مبدعاً لكل جديد فى أوانه 
٠‏ متجاهلين التطور الطبيعى للأشياء والمجتمعات من خلال اتصال الأمم والشعوب » 
وسيولة انتقال الأفكار عبر الزمان والمكان» ومرد ذلك اصطناع المؤرخين للنتفرة 
الأحادية فى التقييم التاريخى ؛ واستبعاد أو عدم وض وح النظرة الشمولية 
الموضوعية. 

فى هذا الإطار يتحدث كتاب المدارس الثانوية لعام ١9١5‏ عن نشأة محمد 
على يقول " ولد محمد على باشا ابن إبراهيم أغا من سلالة ألبانية ببلدة (قوله) أحد 


همهم 


الموانى الصغيرة التى على الحدود بين تراقيا ومقدونيا عام ١55‏ وهو العام الذى 
ولد فيه (ولنجتون) القائد الإنجليزى العظيم » و (نابليون) الفاتح الكبير » وتوفى والده 
إبراهيم أغا وهو فى سن الطفولة » فتولى أمره عمه (طوسون) » غير أن هذا وافته 
المنية بعد مدة وجيزة » فقام بأمر تربيته أحد أصدقاء والده (وعلمه) . . . ثم زوجه 
إحدى قريباته » وكانت من ذوى اليسار » وخدم حاكم قوله واكتسب رضاه " "). 
ويذكر كتاب مدرسى آخر للتعليم الثانوى لعام ١5544‏ أن والد محمد على " . . . لم 
يشأ القدر أن يحفظ له من أولاده السبعة عشر غير محمد على » ومع ذلك فقد قآست 
الظروف على الولد . . . " 7'). وتنضح فقرات الكتابان بالرغبة فى إظهار عصامية 
محمد على وخلق ذاته وأنه لم يكن منذ البداية من البيوتات الثرية » ولا كانت 
الظروف مهيأة لصعوده » وأن القدر قد أبقى عليه لكى يكون حاكما عظيماً بل 
ومنقذا للشرق ومقيما لملك واسع مركزه مصر. 

وفى مقابل هذه الفكرة التى رددتها الكتب المدرسية وغيرها نجد رأيا آخر عن 
نشأة محمد على أظهرته إحدى الدراسات الحديثة المعنونة ب " مصر فى عهد محمد 
على " لعفاف لطفى السيد الصادرة عام ١184‏ بالإنجليزية والتى استقت مادتها من 
المصادر والمراجع الأجنبية والمصرية » ولقد فندت الباحثة الأقوال المتضاربة عن 
مولد محمد على وظروفه ١‏ لأولى وقطعت نأنه رتشا يكيم :هونا أررده الكثيرون 
خلال حياته وبعدها للتدليل على مقدرته فى التغلب على الصعاب.1'") 

وعند حديث المقررات المدرسية عن تاريخ مصر خلال القرن التاسع عضر 
وكام ف تميقة الأرلنضة قعافد لحكرد له لكل الأدوان الا ذون محمد كاي : 
ورأيه وحصافته » وأعماله وحروبه » فكتاب تاريخ التعليم التانوى لعام ١175‏ لمؤلفه 
مك وفعت :ته القى كلل مقرو | على القد ارزمن لفترة خاويلة > يجيد لذأ ذلك يكسور : 
فيها كثير من الإطراء . ففى كلامه عن تطوير الجيش المصرى يقول " رأى محمد 
على منذ أن كان يقاتل الفرنسيين فى الرحمانية فضل النظم الحربية الحديثة " » وفى 


ع عازه 


حديثه عن نقل النمط الأوربى فى الجيش يذكر أن " محمد على قضى مدة فى إقناع 
قواده وجنوده بأفضلية الطرق الأوربية" وفى موضع آخر يقول " ولما عاد إيراهيم 
من حرب الوهابيين منتصرأ فكر محمد على فى إنشاء النظام العسكرى الجديد ' وعن 
استخدام السودانيين فى الجيش يرد بنفس المقرر " أن محمد على عمد إلى السودانيين 
.. واستعان بهم .. " وفى مكان آخر يوضح المنهج المدرسى أن فكرة تكوين جيش 
قوى حتمت تجنيد المصريين » وكان هناك اعتراض على ذلك " غير أن محمد على 
لم يأبه لهذه الاعتراضات ونفذ مشروعه " » وعن اهتمامه بالعسكر جاء " واستمر 
محمد على يعتتى بالجيش عناية خاصة:(1"). 

ولقد عالجت مقررات التاريخ المدرسى عصر محمد على ودوره فى بتاء 
مصر الحديثة بشكل أكثر موضوعية بعيدأ عن المبالغة ويمكن أن نلاحظ ذلك بالذات 
فى مقرر التاريخ للثانوية العامة خلال الستينات والسبعينات لمؤلفه أحمد عزت عبد 
الكريم وآخرين » إلا أن مقررات التاريخ الحالية ( خلال التسعينات من القرن 
العشرين ) تتسم بالقصورء والخلل واللاموضوعية ٠‏ ففى القسم الشانى من كتاب 
التاريخ ' للثانوية العامة والمعنون ب " تاريخ مصر والعرب الحديث " نجد عرضاً 
فى فصل من حوالى ١١‏ صفحة )١15١-١14(‏ عن تاريخ مصر فى عهد محمد على 
؛ وعباس ؛ وسعيد . وإسماعيل » وجزء من عهد توفيق لكى ينتهى الفصل عند 
١‏ بلا سبب مقنع » فالمفروض حسب التطور التاريخى أن يتوقف عند الاحتلال 
البريطانى لمصر ١887‏ » ومع ذلك هل من المعقول أن يتم عرض إنجازات مصر 
فى عهد محمد على مع تخريب عباس فى نفس الفصل ؟ وهل يتم عرض إنجازات 
معنة عن القن مالك الذننا نيضية عونا وقافة وطلي فى عدو سنقه اك لان 
فتدق التوقف ولا تنتدعى الاننباه'لأهم.عصدون النهضنة المصرية ااحديف يسيب 
اختصارها المخل ؟ ثم بعد ذلك نقول أن طلابنا وشبابنا غير واع » وغير منتمء 
فالواقع أن وعى الإنسان يتشكل بموجب البناء الثقافى والتاريخى الذى يقيمه المجتمع 
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بمؤسساته التعليمية له. 

ولقد كان هناك تجاهل للدور الاجتماعى للشعب فى العمل والإنتاج » فأين 
الكلام عن دور الفلاحين الذين زرعوا ؟ والحرفيين الذين صنعوا ؟ والجند الذين 
حاربوا ؟ بل وأين دور كثير من المستشارين الفرنسيين الذين تم تجاهل دورهم ؟ . 

وفى حين تركز المقررات المدرسية فى عهد الأسرة العلوية على دور الجد 
الأكبر وتعتبره محور النهضة باعتباره الحاكم " المستبد المستنير " فإن مقررات ما 
و لوول 188 قن ملع نفهوها عفتنا ذلك أبعاذ لعتماعنة :. :تكقاني» الصف 
الرابع الإعدادى على سبيل المثال لسنة ١554‏ أولى اهتماما كبيرا بالدور الاجتماعى 
للجماهير المصرية عقب خروج الحملة الفرنسية وعند تولية محمد على7'"). وبنفس 
أسلوب التفاؤل عالج كتاب الإعدادية ١557‏ لمؤلفه أحمد عبد الرحيم مصطفى 
وآخرين دور الشعب المصرى بعد رحيل الفرنسيين وجاء عنوان هذا الدور " الوعى 
لترمى فى مض وائوه على قولية محمد ج11 

إن مما يدل على أن الدور الاجتماعى للشعب المصرى قد احتل موقعه 
الطبيعى فى صياغة الأحداث فى كتب التاريخ المدرسى أن تجربة مصر وتاريخفها 
فى عهد محمد على جاء عنوانها فى كتاب آخر صادر عام ١155‏ 'نهضة مصر فى 
القرن التاسع عشر وبناء الدولة الحديثة ودور الشعب فيها””"! . وواضح فى هذا 
العنوان عدم ظهور اسم محمد على ليس بهدف محو دوره وإنما كمحاولة لوضع هذا 
الدور فى إطاره الحقيقى لأن محمد على بلا أرض مصر وواقعها وبلا شعب مصر 
ونشاططلةنها كان له أن ركنت 


ويهتم كتاب ' تاريخ الوطن العربى فى العصر الحديث " للشهادة الإعدادية 
48 بالنظام العسكرى » فيحدد من هم الذين تحملوا مصاعب التجنيد وشكلوا جيش 
تصيو اقل :ضيه مخمد طن لله الحركن :الدع قن انيف الو الى وو لأ متعدةة وكيب 


بأهه 


بعضها إلى مصر » وأشار الكتاب إلى عيوب النظام العسكرى فى هذا الوقت فيذكر " 
أن نظام التجنيد فى عهد محمد على كانت تشوبه مفاسد كثيرة فلم يكن هناك نظام 
موحد لتجنيد الصالحين للجندية » ولم تكن مدة التجنيد العسكرى محددة تحديدا واضحا 
... وكثيرا ما قضى الجندى أزهى سنى شبابه ورجولته فى الجيش.."("). 

ولقد بلغ نفور الفلاحين من الخدمة العسكرية مداه حتى أن " الأمهات كن 
يشوهن أطفالهن . . وكثيراً ما كان الرجال البالغون يقطعون سبابة أيديهم " وفى 
مواجهة ذلك صدر منشور محمد على للأقاليم فى ؟١‏ مارس ١87”‏ جاء فييه'.. 
عرفوا كلا منهم أنه يجب ألا يشوه نفسه » لأنى سآخذ من عائلة كل من يرتكب هذه 
الفعلة رجلا بدلا منه " » وكتب " جالينا " أحد أطباء محمد على المرسل لاختيار 
المجندين يقول : " كانت الأحوال فى البلاد من السوء بحيث أن جرجا الى كانت 
تضم 45 قرية لم تستطع توفير سبعة رجال لائقين للخدمة . . 7". 

وأمام هذا السيل المنهمر من تشويه الأجسام هربا من الجندية » أصدر محمد 
على أوامره بتجنيد المشوهين فقد كان بأسيوط " ألاى كامل يتتألف من مجندين 
مشوهين فقد كل منهم عينه أو إصبعه أو أسنانه الأمامية " 8). 

ومن الثابت تاريخيا أن المصريين شعب ذو كرامة وغيرة يعشق الحرية 
ويهبون للدفاع عن بلادهم بكل ما أوتو من قوة . . إلا أن نظام التجنيد بالطريقة التى 
اتبعها محمد على قد نفر الناس من التجنيد 5", أو الاشتراك فى جيش يحمى مصالح 
البلاد » خاصة أن محمد على كان يعتبر نفسه صاحب كل شئ » لذلك فلم يكن بوسع 
أحد من الفلاحين المجندين أن يدرك أن هذا جيش مصر الذى يدافع عن كيانها . ولقد 
أشارت بعض المقررات المدرسية لقسوة نظام الجندية فى عهد محمد على 7" » إلا 
أن معظم الكتب المدرسية خاصة الحالية منها » لم تعط قضية الجندية هذا ما تس تحقه 
من الاهتمام . 


بغرمعه 


ويبرر محمد على سياسته القاسية فى معاملته للمصريين فى حديثه لمسصيو " 
بوالكمت ' بقوله " إن على أن أحكم شعباً أظهر صفاته الكسل والجهل وسوء النية فإذا 
ل لحله علن العدل بقن عاطلذ نر "ىر انتسارد فاقلا "بسي أن تقر هذا الست 
كنا يقاك الأطقال: لأنتا لو :تزكناة:وشأنه فسيعوة الى خالة للقوطت .+01 

وموضوعيا وأنثربولوجيا نرفض فكرة أن شعيا معينا يعامل كالأطفال وتبيدا 
آخر يعامل كالرجال كما يقول محمد على فالجنس البشرى جذوره واحدة تشكلها فى 
النهاية الأبعاد الطبيعية والأيكولوجية » والتطورات التاريخية والثقافية مما يجعلنا 
نؤكد على أن الشعب المصرى شكلته ظروف السيطرة والقهر والاستغلال طيلة 
عصور تمتد من الفرعونية . . وحتى مصر العثمانية وما تلاها » ونتيجة لتوالى 
فترات الحكم الأجنبى أصبح الشعب المصرى هو شعب رد الفعل العفوى خاصة فى 
فئاته غير المثقفة » شعب عاطفى سرعان ما يثور وسرعان ما يخمد » يميل إلى 
الدفاع لا إلى الهجوم ٠‏ وإلى القبول لا إلى الرفض » وإلى التسامح لا إلى الصد ء 
وإلى القديم لا إلى الجديد » والسبب هو عزل شعبنا تاريخياً واستبعاده مسن سياق 
الأحداث المؤثرة ومن ثم فإن المشاركة للشعبية فى تقرير مضيرنا اقتصاديا كان أو 
سياسياً أو عسكريا هى الشرط الأساسى لإظهار جوهر شعبنا الأصيل. 

ولقد نظرت بعض المقررات المدرسية بعد الثورة إلى تجرية محمد على من 
زاوية قومية » فيعلق المقرر المدرسى للإعدادية عام ١557‏ على تحالف الدول 
الأوربية ضد نهضة مصر فى القرن التاسع عشر بقوله : " وهكذا وقفت أكى بر دول 
أوربا فى وجه هذه النهضة التى انبعثت فى مصر"'": واعتبر مقرر الثانوية العامة 
)١97(‏ محاولة محمد على تدخل فى إطار مشروع الوحدة العربية » فعدد أس باد 
إخفاق هذا المشروع ومنها أن أصحاب فكرة الدولة العربية - محمد على وإبراهيم 
ابنه - لم يكونا عرباء ومنها فقدان التضامن القومى فى العالم العربى فى هذا الوقت 
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المبكر من القرن التاسع عشر. 

ومع ذلك قامت الحرب بين محمد على والسلطان العثمانى فى الشأم ببسيب " 
وقكو معرة على إرممال: قرة بسستكرية السناهدة الذولة فر تخرويها و روسن «ترلقنة 
المكافئة التى حددها السلطان (لمحمد على) بعد حرب المورة » خاصة عندما رفض 


منحه ولاية عكا " 7"). 


وعن تدخل الدول الأوربية لتأييد السلطان العثمانى يذكر مقرر الصف الشالث 
الإعدادى ١153‏ أن الأمور أدت إلى " الحرب بين الحلفاء وقوات إبراهيم باشا فى 
سوريا وتحملت إنجلترا النصيب الأوفر منها . . وجاء أسطول الحلفاء بقيادة أمير 
البحر الإنجليزى ؛ وأنزلت قوات تركية وإنجليزية ونمساوية وتم تحريض الأهالى 
بالثئورة ضد حكومة محمد على » ولم يمض وقت بسيط حتى كان النتصر للحلفاء 
فاحتلوا بيروت » وسقطت صيدا كما سقط حصن عكا المنيع فى نوفمبر "١814٠‏ 
وقدمت الدول الأوربية مذكرة للقوى المتحاربة بألا يتم صلح نهائى إلا إذا أقرته هذه 
الدول. 

ولم يكن تدخل الدول الأوربية خدمة للسلطان أو منعا لتداعى الدولة العثمانية 
وسقوطها وإنما لخدمة مصالحها المباشرة فروسيا كانت تخشى قيام دولة فتية تسيطر 
على معظم أملاك الدولة العثمانية مما يحول دون تحقيق أطماعها فى المضايق » 
وكانت النمسا وعلى رأسها "مترنيخ" - متزعمة الحركات الرجعية - تعارض كل 
اتجاه قومى » فلم يكن يرضيها أن يتحقق هذا الاتجاه فى قيادة دولة عربية يمكنها 
كيونك وبصنالهها فى شرك أزويا + آنا اكحلكن] فقن كانكه أهدافها تتهدد :فى أولا © أن 
يكون لها شأن فى أى تقسيم يجرى للدولة العثمانية لكى تخرج بنصيب الأسد فى أية 
تسوية أو تقسيم » ثانياً: فتح السوق المغلق أمام المنتجات البريطانية فى نطاق دولة 
محمد على المنتهجة لسياسة الاحتكار » ثالثا : تأمين طرق مرور التجارة البريطانية 
مع الهند والخليج » وشط العرب فى جنوب العراق وإيران » ولذلك تبنت إنجلترا فى 

وذكه 


معاهدة لندن قص أجنحة محمد على وتحديد نطاق دولته فى مصر » وهذا ما جاء به 
فزمان السلطان العتفائى 12 09 

وتطرح أسئلة هامة نفسها وهى هل كان محمد على محقا فى إيعاد الشعب 
وزعامته الشعبية عن إدارة الدولة أم أنه كان من الواجب عليه إشراكه فى القرارات 
المصيرية » كما أشركه فى العمل والإنتاج والحروب ؟ ومن المؤكد أن أى نهضة لا 
تتم إلا إذا كانت وليدة أفكار وجهود أبناء الوطن جميعهم بدلا من أن تكون قرار فود 
حاكم مهما كان فطنا . 

ثمة سؤال آخر يجب طرحه وهو : هل كانت تجربة محمد على مشروعا 
وطنياً وقومياً عربياً فى مواجهة الغرب أم أنها كانت سبيلاً لإقامة دولة استبدادية 
لحاكم مستبد ؟ ومن وجهة نظرنا فإن تجربة محمد على تعد مشروعاً فرديا حقق قدرا 
من '(افيضة لكن القرى الأوربية ل تطله القرصية التطوى الامشو 

على أننا يجب أن نؤكد هنا أن التركيز على دور الفرد فى الحكم والتفكير له 
خطره لأن التلاميذ الذين تنقش الأفكار فى عقولهم فى سنى حياتهم المبكرة يتربون 
على تعلم أن للدولة حاكم لا يناقش ٠:‏ يأمر ولا راد لأمره يقيم مشاريع ء ويدخل 
حروب ويستغل طاقة الناس لأهداف لا يعرفها سواه » يجند الشباب من الفلاحين 
والعمال لكى تضيع سنوات عمرهم فى حروب وعناء دون أن يكون لهم حتى مجود 
إدراك الغاية من هذه الحروب. 

إن تغافل ذكر حركات الفلاحين والعمال - فى المقررات المدرسية - 
وتعبيرهم عن أنفسهم ولو بشكل سلبى فى صورة الامتناع عن العمل أو الهروب من 
القرى أو قطع عضو من أعضاء الجسم بسبب قسوة العمل أو التجنيد فى الجيش 
يعتبر بمثابة مؤامرة صمت كبرى حاكها الحكام ومتقفوهم وحتى مؤرخوهم بهدف 
تضبيب العيون عن تحسس مواطن الخطأ فى تاريخ مصر قديمه 3 ووسيطه 
وحديثه » ومنع الشعب وتحييده عن اتخاذ مواقف إيجابية تفيد فى صياغة مس تقيل 
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صورة مصر فى عصر محمد على حو و ا ا و ات ا ا 1 
يواكب تطور العالم. 

أخيراً نحن لا يمكننا أن نتفق مع من تحيزوا لأسطورة محمد على » ولا 
يمكننا تجاهل تجربته أو نقلل من أهميتها » ومن ثم فإن تاريخ حكمه وقيام دولته 
يحتاج إلى معالجة موضوعية فى مقررات مدارسنا لكى تشب أجيالنا واعية بالحقائق» 
مستوعبة للتجارب ؛ مدركة للقوى والعوامل البشرية والمادية المؤثرة فى حركة 
التاريخ ونضال الشعوب. 
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المحو 5 السادس 


الانر والفنون 


اثار مدينتى فوة ورشيد فى عصر محمد على 
خالد عزب 


يضم إقليم شمال غرب دلتا النيل العديد من المدن التراثية الهامة كرشيد وفوة 
والتخموديةدوهةة ليون القلقق تأقرت «الفيظنة العفرانية الى شيدةها مسن لسن 
عصر محمد علىء وتمثل العلاقة بين مدينتى فوة ورشيد صورة من صور الازدمار 
والانحسار العمرانى فى الإقليم» وكلتا المدينتين تأثرتا بالأوضاع السياسية فى مصر 
:ومتطقة شرق حوكن للتذر 'النتوودل ققد كان لإنتناء المباليف بسدءا مين عصدر 
الناصر محمد بن قلاوون بحفر خليج الإسكندرية من أمام شاطئ فوة إلى الإسكن.رية 
وذلك لإمداد الإسكندرية بالمياه» ونقل حركة التجارة إلى فوة التى تعد عيفاء! داخاسياء 
بدلا من مينائى الساحل الإسكندرية ورشيد اللذين تعرضا للعديد من الهجمات الصليبية 
وهجمات القراصنة؛ أثره فى ازدهار مدينة فوة وانحسار حركة العمران برشيدء ولكن 
أدى إهمال خليج الإسكندرية فى العصر العثمانى إلى نمو وإزدهار رشيد على حساب 
مدينة فوة.() (شكل رقم )١‏ 

وشهد هذا الإقليم فى عصر محمد على مشروعاً عمرانيا ضخما هو إعادة حفو 
خليج الإسكندرية» وذلك لنقل البضائع عبره إلى الإسكندرية» والسبب الذى دفع محمد 
على لهذا هو وجود مشاكل فى بوغاز رشيد تعيق حركة السفن. بدأ العمل فى الخليج 
عام 1814م وانتهى ١187١م.‏ ونتج عنه كذلك إستصلاح أراض على جانبى الترعة؛ 
وهذه الأهداف تتشابه مع نفس ما كان يهدف إليه الناصر محمد بن قلاوون» وسميت 
الترعة بالمحمودية على اسم السلطان العثمانى محمودء ونشأت على جانبيها عند 
مدخلها من النيل مدينة المحمودية إلى جوار قرية العطف/). 

كان لهذا المشروع أثر سلبى على مدينة رشيدء إذ نمت الإس كندرية على 
حسابهاء وهاجر العديد من سكانها إلى حيث الإزدهار العمرانى والتجارىء أما فوة فقد 
كان تأثير الترعة عليها محدودا من الناحية الإيجابية» إذ لم تعد ميناءا تجارياً كبيراً 


اث أ إلى ُ جحي ين دم يي سد سد عر يج سس سا بع يس ب سل سر يد س2 سا جا لس سس سل عي سم جل سك قد اس جم 
اثار مدينتى فوة ورشيد فى عصر محمد على 


وكان لإهتمام محمد على بإنشاء عدد من الصناعات الحديثة أثره الإيجابى فى 
إزدهار فوة ورشيدء وتبع ذلك العديد من المنشات السكنية والتجارية» وقد تبقت بهما 
أثار معمارية تعود لعصره منها: 
أولا : آثا فوة 
يقع هذا المصنع على شاطئ النيل بفوة. 
« التأسيس 
فى ١1‏ شوال سنة هم 1854م ا صدر الأمر رمن محمد على 
باشا إلء, ناظر فوة أحمد أغا بإعلامه بما استقر عليه الرأى من تأ معط | 
: فو ١‏ 0 من داسيس 


الطرابيش فى حديقة الأمير محمود بالجانب الغربى من فوة وأنه قد ارسل ما يلزم 
لذلك من نجاريين وأخشاب ومكابس وغيرها من الأدوات اللازمة للإنشاء» وقد 


أمر محمد على بسرعة إتمام ذلك المصنع. واستحضر أخصائى تونسى إسمه 


محمد المغربى للإشراف على المصنء7). 
٠‏ التوصيف 


ما زالت بعض بقايا هذا المصنع قائمة إلى الآن على شاطئ النيل وهى المدخل 
الرئيسى وهو مبنى من الحجر الجيرى» ومحلى بكرانيش عريضة ذات طيات تنتهى 
من أسفل بعقدين مسننين ويكتنفه من جانبيه صفتين معقودتين (عقدين مصمتين) 
يربطهما بالباب كرنيش واحد يحيط بالجميع» وعرض هذه الواجهة الجنوبية والمطلة 
على كورنيش ؛ ١م؛‏ والداخل من المدخل الرئيسى يلاحظ أن العتب الخشبى العلوى 
لباب المدخل ما زال باقياء إلى جانب أن الحجر الجيرى الموجود بالواجهة الخارجية 


#/اه 


للمصنع ما هو إلا تكسية فقط للزخرفة» أما المبانى من الداخل فهى من الطوب. 
وبإجتياز المدخل الرئيسى نرى وجود بقايا أساسات ممر يربط بين المدخل الرئيسسى 
ومدخل آخر داخلى واجهته من الحجر الجيرىء وهو ذا عقدين مسدديرين يعلوان 
بعضهما الأسفل منهما مسنن . ثم يعلو ذلك شباك مستطيل؛ ويحيط بالمدخل إفريز 
زخرفىء وقد تهدم حالياً الجزء العلوى من الباب الداخلى» والواجهة الداخلية أيضا لهذا 
المدخل مبنية بالطوبء ويلاحظ الزائر لهذا الجزء وجود بقايا من أساساته المبنية 
بالطوب خلف المدخل الداخلى وعلى جانبى الممر. 

ولقد ظل هذا المصنع يحتفظ بمساحته الأصلية التى أقيم عليها حتى السبعينات 
من هذا القرن» حيث زحفت المساكن على أرض المصنعء ونتيجة لحفائر منطقة آثار 
وسط الدلتا سنة ١5175‏ بمنطقة المصنع تم وضع تصور كامل للتخطيط المعمارى 
للمصنع وهو كما يلى : 

البوابة الرئيسية على النيل كانت مدخلا لكبار العاملين» ويقع بين البواتين 
الرئيسية والداخلية» وهذا الممر يكتنفه حجرتان اليمنى كانت تستعمل فى الأعمال 
الإدارية» واليسرى كانت بمثابة غرفة كبيرة للإستقبال» ثم بعد الغرفتين صالة كبيرة 
تستخدم كعنابر لكبس وصناعة المواد الخام اللازمة للطرابيشء» وكانت هذه العملية تتم 
بطريقة ألية ويدوية حسب نوع العمل وإلى جانب هذه العنابر توجد حجرات مولدات 
القوى الخاصة بتشغيل ماكينات الصناعة» ومنها ماكينة بخارية وكانت تزن ثمانية 
أطنان وجميع أجزائها من الحديد الصلب والنحاسء وهذه الماكينة كانت مثبتّة فوق 
قاعدة خرسانية بوساطة مسامير ضخمة:؛ وأمام هذا الجزء توجد حجرة أخرى كانت 
تستخدم لحفظ الزيوت اللازمة لتشغيل الماكينة» وبجوارها بكر مبنى من الطوب 
الأحمر ومكون من غرفتين مقبيتين ومدخلهما عبارة عن عقدين مستديرين» كما توجد 
قناة صغيرة مغطاة بألواح من الخشب تصل بين الخزان والبئر» أما عنابر الصناعة 
فهى عبارة عن غرف بها أساسات الأحواض التى تستعمل كمغاطس للصباغة؛ وهى 


/اأاه 


التى كانت تصبغ فيها الطرابيشء ثم بعد هذه المنطقة توجد المنطقة الأخيرة؛ وهى 
تمثل أماكن راحة العمال. كما تم العثور على قناة أخرى كبيرة بمحاذاة البوابة 
الرئيسية للمصنع وهى تمر أسفل شارع كورنيش النيل إلى شاطئ النيل حيث توجد 
قبوات القناة» ومن المرجح أن هذه القناة تنقل الماء إلى داخل المصنع. 

وفى أثناء أعمال الحفر بموقع المصذنع عثر على مجموعة من الشوبك الفخارية 
ذات الزخارف والرسوم الهندسية» وعثر على مجموعة منها خالية من الزخارف» 
وعثر على قالب فخارى على شكل طربوش مفرغ وبه ثقب من أعلى» يرجح أنه 
استخدم كقالب يوضع ويشد فوقه الطربوش عند صناعته» وكذلك وجد قالب فخارى 
قصير عن الأول ربما يكون قالبا لعمامة/'). 


ويرجع سبب إختيار محمد على (فوة) لإقامة هذا المصنع إلى أن موقعها ملائم 
من ناحية المواصلات فى ذلك الوقت 7). ويذكر كلوت بك أن هذا المصنعء وقد 
صنعت تحت مباشرة تاجر من المغارية وإستدعى صناعها من حاضرة تونس 
المشهورة بصناعة الطرابيش على إختلاف صناعها”". 
«طريقة الصناعة 

يستورد الصوف الذى يصنع منه الطرابيش من اسبانياء ولا يغسل هذا 
الصوف قبل صنعه لأنه نظيف جداء حتى لم يكن ينقص من وزنه بعد صنعه الا 
القليل أو لا ينقص شئ على الإطلاق؛: ولابد من دهنه فلكل رطل من الصوف نصف 
رطل من الزيتء؛ ولا يمكن صنعه إلا بعد إجراء هذه العملية» ويصنع كل طربوش 
من خيط واحد لا من خيوط متعددة؛ وعندما توضع فى المكبس تترك فيه ثلاثة أيام 
مع الإستمرار فى صب الماء المغلى ثم يصب عليها مخلوط الصابون وتمد فى الماء 
البارد لتنظيفها وتصبغ بالقرمز والعفص والطرطير والشبه» ويخرج مصنع فوة فى 
اليوم سبعمائة وعشرين طربوشاء والصوف المخلوط تصنع منه الطرابيش التى من 


كلاه 


الصتقت: لوال 2 


وكلما تعلم العمال المصريين وإزدادوا خبرة كلما نما المصنع» ويرى بورنج 
(/171ء) أن هذا التصبفم قدبيتدق بمضائع توفين, أحواز! فين ثهاينة الأسن لأن 
الطرابيش التونسية لا تستطيع الصمود أمام الطرابيش المصرية:ء كما أن قربها من 
البلاد التى تقبل على شرائها يحول دون دفع الرسوم الجمركية ونفقات النقل7''. وكان 
إنتاج هذا المصنع مخصص للجيش المصرى والإنتاج الذى يزيد يباع إلى تجار مصر 
00 

أهمل هذا المصنع بعد وفاة محمد علىء ويبدو أنه ظل مستخدما استخداما بسيطا 
بعد عهده حيث دخل ضمن دائرة ورثته» وقد عثر أحد أهالى فوة داخل هذا المصنع 
قبل تهدمه نهائيا على عملة نحاسية ترجع إلى عام ؟1575ه/18175م. مضروبة فئ 
القسطنطنية؛ وكان النشاط قد عاد إلى هذا المصنع فى عهد الخديو إسماعيل وكذلك 
عاد أيضا إلى مصانع النسيج بها(""). 

«محلج القطن 

سجل محلج القطن التى يقع إلى جوار مصنع الطرابيش مؤخراً فى عداد الآثار 
الإسلامية بالمجلس الأعلى للأآثارء وهو يرجع إلى عصر محمد على وهو عبارة عن 
ست مستطايل. شزقت ورنتقت جدارق .من الكتني بوبه مستويية مق الترلفنية النسفاية 
مستطيلة والعلوية معقودة» وهذا المبنى ترتبط مدامكية مع السور الشفرقى لمصنع 
الطرابيش. وكان يستخدم كمحلج للقطن امتلكته عائلة المصرى بفوة قبل تأميمه. 

والمحلج من الداخل كان عبارة عن صالة كبيرة مستطيلة يقع على جانبيها 
دواليب الحلجء هذه الصالة تؤدى إلى حجرات واسعة عالية الإرتفاع يستخدم بعضها 
فى إعداد القطن قبل حلجه؛ وبعضها فى تعبئة وكبس القطن المحلوج. ومدخل هذا 
المحلج يطل على شاطئ النيل» وهو بسيط فى تكوينه (صورة رقم .)١‏ 


ااه 


اثار مديند قوة ورشيد 8 ا ) محم١ا‏ 1 جت ججح ع جح جح جح جم تح حت ل بع 1 ا ا ا 2 ا لز ا ا ا ال ا ا ا از ات ا ا اي 


«مصنع غزل القطن 

أنشئ محمد على بفوة مصنعان لغزل القطن»؛ كان بهما خمسة وسبعون دولايبا 
وأربعون مشطاء ويدير آلاتهما ستة'عشر ثورا وفيهما تغزل الخيوط الدقيقة!"". 

يتبق من هذين المصنعين سوى بوابة أحدهماء وهى عبارة عن واجهة من 

الحجر الجيرى بها عقد نصف دائرى يتكون من أربع طيات؛ يمثل عقد المدخل 
الرئيسى» وكان يكتنف هذا العقد صفتين على غرار ما شاهدناه من قبل فى المدخل 
الرئيسى لمصنع الطرابيشء ويبلغ إتساع فتحته عقد المدخل ٠‏ أمتار. 

وتعرف البوابة المتبقية من هذا المصنع لدى أهالى فوة ببوابة مالطة» وترجع 
هذه التسمية غالبا إلى غلبة الصناع الذين قدموا من مالطة للعمل فى هذا المصنع. 
«قاعة الرميلى 

يطلق أهالى فوة على أى مكان يتم فيه أى نشاط صنعاعى مصطلح القاعةء 
ونرى هذا المصطلح قد استخدم منذ العصر المملوكى بالمدينة فأطلق على مصانع 
السكرء قاعات السكرء فى مرسوم السلطان المؤيد شيخ, المحفوظ فى مدرسة حسمن 
نصر الله بفوة» وأطلق هذا المصطلح على قاعات نسج الكليم والسجاد بفوة؛ والتى 
لازال بعضها يعمل إلى اليوم؛ ومنها قاعة ورثة أحمد محمد الرميلى» وهى وقف على 

التوصيف : هذه القاعة مستطيلة تمتد من الشرق للغرب وواجهتها شرقية حيث 
يوجد بها المدخل» وهو يبرز عن الواجهة ويتوجه عقد نصف مستدير»ء عن يمينه 
يوجد شباك يليه باب أخر تعلوه نافذة يؤدى هذا الباب إلى غرفة مغلقة يلى هذا الباب 
نافذتان مستطيلتان تفتحان على الغرفة المغلقة» وعلى يسار المدخل يوجد نافذة 
مستطيلة» ويغلق على المدخل باب من فردتين بكل واحدة عوارض زخرفية ويتوج 


هذه الواجهة كورنيش من الطوب البارز. 

أما القاعة من الداخل فهى مستطيلة يسقفها سقف من عروق خشبية بوسطة 
ملقفان للضوء والهواء؛ وهذا السقف محمول على عروق خشبية: وتتراص الأنوال 
على جانبى القاعة. 
«وكالة ماجور 

جددت هذه الوكالة فى عصر محمد علىء ولم يتبقى من هذه الوكالة سوى 
واجهتهاء وهى الواجهة الشرقيةء وبها بابان أحدهما وهو الأمين» وهو يبرز عن هذه 
بيضاوى (إهليجى) وعلى جانبيه مكسلتان بينهما الباب» الذى تتوسطه خوخه: ويعلو 
هذا الباب نص تأسيس الوكالة» وهو من سطرين كل سطر يتكون من بحرين ومن 
المعتاد فى مثل هذه النصوص ان يكمل كل بحر فىالمعنى البحر الذى يليه»ء غير أن 
هنا الوضع يختلف قليلاً حيث يكمل كل بحر فى المعنى البحر الذى يوجد أسفله نص 
كاسن هذه الوكالة كما يلى: 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم2- - أنشأ هذا المكان المبارك 

ويمتد هذا النص على جانبى حجر المدخل بزخارف هندسية محفورة. أما على 
يسار الواجهة فيوجد باب كبير من فردتين زخرفا بالحفر المشطوف بأشكال المعقلى 
العدل يحيط بها إطار من المعينات متتالية. ويعلو الباب عتب مستقيم. (صورة رقم )١‏ 
#»مسجذ سيدى موسى 

جدد هذا المسجد فى عام ٠154؟١1ه/18575١م.‏ وهو مستطيل المساحة مدخله 


الرئيسى على يمين الضلع الشمالى الغربى» وهو عبارة عن عقد مدائنى مجرد 


1 /باه 
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يتوسطه الباب الذى ينزل منه بدرج إلى المسجدء الذى يتكون من الداخل من ١"‏ اروقة 
مقسمة بواسطة بائكتان ترتكز عقودهما على دعامات. وبجدار القبلة ثلاثة مصحصاريب 
أوسعهما الأوسطء وألحق بالمسجد قبة ضريحية» وتقع المئذنة على يمين المدخل. 
وهى ذات قمة مدببة على غرار قمم المآذن العثمانية. وتحمل كتابات المنبر اسم مجدد 
المسجد وهو الحاج إبراهيم نسيم » واسم صانع المنبر وهو المعلم أحمد الشيخ والمعلم 
عبد الكريم الشار. 


-- 


كاننا» آكان:وشيد 


تعرضت مدينة رشيد لنكسة اقتصادية تجارية فى عصر محمد على نتيجة؛ 
لإنتقال التجارة منها إلى الإسكندرية شيئا فشيئاء نتيجة لحفر ترعة المحمودية إلا أن 
تشييد عدد من المنشآت الصناعية بالمدينة بث فيها درجة لا بأس بها من الحيوية: 
وكان يرز هدة المنشات:. 

«دوائر ضرب الأرز 

اشتهر الظهير الزراعى لرشيد بزراعة الأرز فى فصل الصيفء ويتطلب الأرز 
بعد درسه عملية لفصل الحب عن قشرة الحب الخارجية ؛ إذ يدق بعد خلطه بالملح 
فى أنية كبيرة لإتمام هذه العملية. وكان يدير آلة الدق أربعة أثفوارء غير أن أحد 
المصريين فى عهد محمد على ويدعى حسين جلبى عجوة؛ ابتككر آلة لدق الأرز 
تستخدم ثوران فقطء وتقوم بإنجاز هذه العملية بطريقة أسرع وأفضلء ووفر له محمد 
على الإمكانيات لتشييد نموذجين منها فى دمياط ورشيدا' ') غير ان ارتفاع تكاليف 
تبيض الأرز أو ضربه أدت بمحمد على إلى الاتفاق مع المهندس الإنجليزي توماس 
جالوى لتشييد مصنعا يدار بالبخار لضرب الأرزء وتكلف هذا المصنع عشرة ملايين 
قرشء ولكن هذا المصنع توقف بعد فترة» وأرجع محمد على ذلك لتوريد المتعهدين 
ألات رديئة؛ غير أن المتعهدين ارجعوا توقف المصنع إللى عدم كفاية العمال 


ولرهم 


المصريين والنظار:وعدم ملائمة المناخ إذ يقولون إن الغبار والرمال الدقيقة وكذا 
الشمس والرطوبة عقبات كأداء فى سبيل استخدام الآلات فى مصر *"). 

يستخدم فى مصانع ضرب الأرز برشيد. وتم استقدام أخصائيين فى الطب البيطرى 
بفرنسا هما هاهون وبريتو وأسسا مدرسة للطب البيطرى برشيد» سرعان ما نقلت 
للقاهرة9 '). 


كان لإنشاء محمد على دوائر الأرز شمال وجنوب المدينة على شاطيئ النيل 
أثره على الإمتداد العمرانى لهاء وكانت هذه الدوائر تشيد من الطوب الرشيدى 
بارتفاعات شاهقة حتى تستوعب الغبار الناتج عن عملية الضربء وكان يعلوها غالب ! 
فتحات للتهوية؛» وقد ظل بعضها باقيا برشيد إلى وقت قريبء وان ظلت بقايا منها إلى 
اليوم» ويلاحظ فى أحدهما إلى الشمال من المدينة؛ ان مدخله عبارة عن عقد مدائشنى 
مجرد على جانبيه مكسلتان» وهو ما يعنى أنها تأثرت بالعمارة المحلية:. أو أن 
مشييدها كانوا بنائين من المدينة نفسهاء وما زالت هذه الصناعة لها تأثيرها فى المدينة 
إلى اليوم» حيث هذه الدوائر إلى عدد من الأسر الرشيدية» إلا أنها أممت عام 5557١م‏ 
؛ وصارت تعرف بشركة مضارب رشيدا"". 

وكان لدوائر الأرز تأثيرا آخرء هو إنشأ وتجديد زوايا ومساجد خصصت لكى 
وكان من أبرز هذه الأعمال : 

تجديد مسجد العباسى على يد محمد بك طبوزادره سنة 1555ه/05١8ام‏ 
وسجل ذلك على عتب المسجد المدخل الرئيسى للمسجدء (صورة رقم ؟) والتجديد 
الذن احورى «المسكم كان قشابلا لكل فاضرة القعماز وهو ها أغاك الشف روتف 
ويعتبر هذا المسجد من أجمل مساجد رشيد؛ ولعل ذلك يرجع إلى التناسب المعممارى 


م١‎ 


الرائع فى مكونات واجهته» والتى تتكون من قبة ذات ضلوع على اليمينء يليها 
المدخل ذا العقد المدائنى الذى يوجد بين ريشتيه دلايتين تشكلان ثلاثة عقود مدببة قم 
شباك صغير على اليسار؛ وخلف القبة تطل علينا المئذنة بطرازها الرشيدى المميزء 
كل ذلك جعل من المسجد ذو طابع معمارى يلفت انتباه زائر المدينة» والمسجد من 
الداخل يتكون من ثلاثة اروقة يفصل بينها بائلتين من عقود مدببة» ومن أروع ما تبقى 
به من تحف سقف دكة المبلغ ذا الزخارف النباتية الرائعة» وباب قبة الضريح ذا 
الأطباق النجمية المطعمة بالعاج والصدف*'". وإذا كان تجديد مسجد العباسى جنوب 
المدينة كمصلى للعمال تم فى عهد محمد على » فقد إنشأ زاوية الباشاء بين مضارب 
الأرز إلى الشمال من المدينة لنفس الغرضء؛ وسمى أحد الباحثين هذه الزاوية 
مسجدا '"» ويبدو أنه لم يدرك أن فى شمال غرب دلتا النيل ينسحب مسمى الزاوية 
على المسجد الصغيرء والزاوية ذات واجهة يبرز فى وسطها المدخل ذا العقد المدائنى 
المخوصء على جانبيها مكسلتان» وهى تتكون فى الداخل من ثلاثة اروقة يفصل بينها 
بائكتين» ويتوسط المحراب الضلع الجنوبى الشرقىء وقد زخرفت كوش تاه بالطوب 
المنجورء والزاوية بلا مئذنة كأغلب زوايا فوة ورشيد ومطوبس. 

ومن الطريف أن مسجد دومقسيسء وهو المشهور بالمسجد المعلق برشيدء 
لوجود مجموعة من الحوانيت أسفله؛ كانت وقفا عليه» كانت ترابيعه الرخامية فى 
عصر محمد على مسرحا لتنافس الخطاطين؛ فنجد على رخام حائط القبلة الخطاط 
حاجى عبدالله يوقع سنة ١77١1ه‏ (5١18م)‏ أسفل شهادة التوحيد "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" التى كتبها بالخط الكوفى المربع. كما كتب بالخط الثلث أيضاً "الله محمد 
انو يكن مان على أ و"الحمة شر على كل تعنانة تومت الخطاطيخ_ الذي تافين:» أيضيا 
على جدران المسجد الحاج على كريدى 51؟؟5١1ه/5١18١م‏ والحاج عبدالله بوسنوى 
هم/1418م. 


مره 


«المنازل 

لم يحدث تغيير يذكر فى عمارة منازل رشيد فى عصر محمد علىء؛ على عكس 
ما بدأ يحدث فى القاهرة والإسكندرية» من إنتشار الطراز الرومى المستمد من عمارة 
منازل استانبول وشرق أوروباء وبداية إنتشار العمارة الغربية. ونستدل على ذلك من 
خلال ثلاثة وثائق تعود لهذه الفترة» خاصة:؛ يمنازل وقف أحمد أغا العسال؛ ودور 
وقف صالحة خاتون؛ ومنزل ملكة خاتون البيضا(” '. ومن المؤسف أن هرتس بك 
مهندس لجنة حفظ الآثار العربية الذى كلف بتسجيل آثار رشيدء رفض تسجيل منزل 
على بك السلانكلى والى رشيد الذى قاد مقاومة الإنجليز أثناء محاولتهم غزو المدينة 
العام 1١م‏ وكذلك قصر الشيخ حسن كريت زعيم المقاومة الشعبية آنذاك» بالرغم 
من احتواء الأخير على حديقة ورواش لم يكن لها مثيل فى رشيدا'"). 

وقد تبقى لنا برشيد منزل يعود لفترة الدراسة» وهى منزل الأمصيلىء الذى 
يتكون من ثلاثة طوابق » الأرضى به مدخل ذا عقد موتور فى واجهته الشمالية» على 
جانبيه مكسلتان؛ ويقفل عليه باب ذا خوخة:ويعلوه نص كتابى يقرأ "أنا فتحنا لك فتح ا 


مبينا ". يوم 5” من شوال سنة 577١١1ه"‏ 1808م. 


ويوجد باب آخر صغير فى طرف الواجهة الغربية للمنزل يؤدى إلى الاصطبل 
الملحق به. وقد اثرت وظيفة مشيد المنزل» وهو عثمان أغا الطويجى باشىا" الذى 
كان يعمل في حامية المدينة» حيث لم يستغل الطابق الارضى كحوامصل أو وكالة 
تجارية على عادة أهل رشيدء بل إستغل » جزء منه كقاعة إستقبال» يتوصل إليها عن 
طريق الدركاة التى تلى باب المنزل» والتى يوجد على يسارها السلم الصاعد لاثدوار 
العليا» ويواجه باب الدخول باب يؤدى إلى مساحة مستطيلة تتقدم قاعة الإستقبال التتى 
يزين واجهتها حاجب من الخشب الخرطهء يتوسطها ضلفتى باب يؤديان إلى القاعة؛ 
ذات السقف المزخرف فى وسطه صره بارزة ذات زخارف نباتية مفرغة؛» وحولها 


مره 


أطباق نجمية مشكلة بسدايب من الخشبء وبالأطباق زخارف نباتية ملونة. 

والطابق الأول خصص لإستقبال الضيوف . وفى غرفتيه الشمالية الغربية 
والجنوبية الغربية دولابى أغانى من أروع أمثلة هذه الدواليب برشيد. وأما الطابق 
الثانى علوى فقد خصص لإقامة صاحب المنزل وأهله. وتعكس عمارة المنزل طرز 
عمارة منازل رشيدء ومدى تأثرها بالبيئة وبأحكام فتحة العمارة سواء فى تشكيل 
الواجهات؛ وتوزيع النوافذ بهاء أو فى توزيع وحدات المنزل» (صور أرقام 4؛.7.5:5) 
(أشكال ارقام 565:7”:7) وكان محمد على أمر يبناء سور حول مدينة رشيد فى عام 
7 عقب محاولة الإنجليز الفاشلة الإستيلاء عليهاء وكان قد اتخذ هذا القرار أثناء 
زيارته للمدينة فى أكتوبر من العام نفسه!"") وكذلك أمر ببناء قشلاق7؛ ') لعسكره إلى 
الشمال من المديئة» نمت حولها بمرور الوقت قرية صغيرة بلغ تعدادها 58 نسمة. فى 
1712155 


وكان محمد على وابنه إيراهيم لهما اهتمام خاص بتحصين ساحل اليبحر 
المتوسط الممتد من رشيد إلى الإسكندريةء بعدد من الطوابى ذات المدافع ''). ما زال 
بعضها باقيا إلى اليوم وأشهرها طوابى العبد والجزاير والعلايم وهلالية الكلخ. كما أن 
منطقة القشلاق برشيدء كان بقايا بها إلى سنوات قريبة مبنيين للقشلاق. كل واحد 
عبارة عن مساحة مستطيلة يسقفها سقف جمالونى الشكلء» وبها عدد من النوافد 
المستطيلة» وباب يؤدى إليها مباشرة. 


ئى2" 
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./8٠١ص د. محمد فؤاد شكرىء مرجع سابقء تقرير باتريك كامبل»ء‎ )١15( 

.١507ص المرجع السابق»‎ )١15( 

.م١3174 دار الدعوة » الإسكندرية.‎ .١755 .١58ص رشيد ء‎ ٠ عباس السيسى‎ )١0( 

)١14(‏ د. محمود أحمد درويشء عمائر مدينة رشيد وما بها من التحف الخشبية»ء ص 

5 ررسالة ماجستيرء كلية الاثار » جامعة القاهرة» 9185١م.‏ آثار رشيدء 

هيئة الآثار المصريةء .١15/86‏ 

(15) د. محمود درويشء؛ مرجع سابق»ء ص5 .١1‏ 

)٠١(‏ د. محمد حسام الدين اسماعيل» واخرون» معمار رشيدء جل"؛ ص5 ه: 
ص ١5.المعهد‏ الفرنسى لابحاث التنمية. 335١م.‏ 

)١1١(‏ روى لى هذه الواقعة » أسعد عثمان ملاحظ آثار رشيدء الذى عمل منذ صغوره 
مع والده مع لجنة حفظ الآثاره وحضر هذه الواقعة التى رفض فيها المهندس 
الإنجليزى تسجيل المنزلين بعصبية شديدة. 

)3١(‏ كراسات لجنة حفظ الاثار » كراسة رقم .٠١‏ 378١مء‏ ص ك75/. 

(59) إدوار جوان» مصر فى القرن التاسع عشرء ص 359. تعريب محمد مسعود. 
القاهرة ١17١م.‏ 

)١4(‏ القشلة : كلمة تركية بمعنى الشتاء» والقشلة هى المعسكر الشتوى؛ وقد أمر 
محمد على ببناء عدد من هذه المبانى لمعسكرات لجنده فى ريف وأقاليم مصر. 
لأنها أكثر ثياتا من الخيام ولا تحتاج لصيانة دورية. 

الجبرتى ٠‏ عجائب الآثار» ج”؟. ص07 7»؛ جد؛ة؛ء ص 71١‏ 7., 

د. أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل» ص54١.‏ دار 
المعارف 5175١م.‏ 

)١15(‏ القاموس الجغرافى للقطر المصرىء» ص5,/7. طبع القاهرة 1895م. 


(591) انظر : د. محمود درويش . 
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شكل رقم (5) 
منزل الأمصيلى برشيد ( تفاصيل بأغانى الدور الأول بالغرفة الجنوبية ) 


آأثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية 
كبداية الحداثة فى عصر محمد على 
د. منى محمد بدر محمد بهجت 
مقدمة: 
ان دراسة الآثار المادية لعصر من العصور يعنى الكشف عن أحد الأوعية 
الهامة التى تساعد فى رسم صورة الإطار الحضاري7'الذى خلف هذه الآثار وأمدى 
تطوره على طريق التقدم الإنسانى؛: كما يكشف عن مدى الصلة بين تلك الحضارة 
وكدودهاتفن العكنا اك خصوضا التفاضيوة لهام فيل يكن أن تقتبيرن الببة اتام 
المادية والفنية لشخصية بعينها دليلا ماديا كافيا على التحليل الحضارى لعصر من 
العصور؟ .. هذا التساؤل هو ما سنحاول بمشيئة الله الإجابة عنه من خلال هذا 
البحث الذى يتناول الآثار المعمارية والفنية لشخصية هامه؛ نعتقد أن دراسئنا لها هى 
الدراسة الأولى للكشف عنها وبيان مدى دلالتها على التحليل الحضارى الذى سوف 
نقدمه كبداية الحداثة فى عصر محمد على. 
# هه ع مءة ععم يي 
حتى يمكننا أن نحلل الحضارة المصرية2 بدون تقييمى لها فى عصر محمد 
على (18065١-1848م)‏ لا بد أن نشير فى عجالة الى نشأته وفكره السياسى وأسلوبه 
العملى فى تحديث وتطوير مصرء والتى أراد أن يجعلها كما قال روسان!'! سنة 
87 ام 'مركزا لإمبراطورية جديدة ومستودعا تجاريا" . 
ولد محمد على (5١1١1ه‏ 0 17651م) فى مدينة قوله بإقليم مقدونيا 
اليونانى7"؛ حيث تعيش أقلية البانية مسلمة عرفت فى مصر باسم "الارناوؤط" وعمك 
فترة فى التجارة ثم انخرط فى سلك الجندية» وارسله الباب العالى ضابطا صغيرا فى 
الحملة العثمانية التى خرجت من تركيا لطرد الفرنسيين من مصرء وشهد انتهاء عهد 
الحملة الفرنسية على مصر. وعندما تقلد ولاية الحكم على مصر سنة 06٠1.18؛)‏ 
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آثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على -2ددحعححد-- 


لمس مدى تقدم جيوش فرنسا الحربية» كما لمس مدى سخط الشعب المصرى على 
نظام الحكم القديم وما أدى اليه من تخلف وتردى فى شئون البلاد بصفة عامة. 

لذلك .. رأى بذكائه الفطرى أنه لا بد من التغلب على دسسائس الاتراك 
والانجليز واصلاح اداة الحكم؛ وأن تأسيس الجيش المصرى بعد الاصلاح 
الاقتصادىل هو الدعامة الأولى التى يمكن من خلالها تحقيق أطماعه. 

ومن أجل تحديث وتطوير الجيش المصرى وتكوين القوة العس كرية التى 
تضارع العسكرية الفرنسية لجأ الى التجنيد العام"). واهتدى الى اقتباس الحل الذى 
يتفق مع مقتضيات العصر الجديد بأن استعان بأعلى الرتب العس كرية الاوربيه 
لتدريب الجنود المصرية7"'؛ وأنشأ معاهد الدراسات العسكرية!) وبذلك تكون الجيش 
المصرى على أسس راسخة. ويرجع اختياره للضباط الاوربيين وخاصة الفرنسيين 
للتدريب أنهم كانوا على بصر بأساليب النظام الأوربى الحربى الذى كان مجهولا فى 
الشرق فى ذلك الحين. وكان من أهم هؤلاء الضباط الفرنسيين الذين عهد اليهم 
تدريب الجيش المصرى هو الكولونيل "سيف" الفرنساوى/') الذى وهب نفسه لخدمة 
مصر وتقدمهاء واليه يرجع الفضل فى تأسيس الجيش المصرى على نمط الجيوش 
الفرنسية من حيث الأساليب والأنماط في أداء الحركات والسير والموسيقات 
العسكرية» وطبقت على الجيش المصرى القوانين والأوامر التتى يدار بمقتضاها 
الجيش الفرنسى تطبيقا محكماء كما طبقت نفس نظم الرتب العسكرية تطبيقا دقيا. 
وقد نجح الجيش المصرى بعد هذا التطوير نجاحا عظيما وبرهن على ذلك فى 
انتصاراته العظيمة المتتالية فى ميادين الققال فى أوربا وتركيا('). 


بسليمان باشا الفرنساوى فحسب؛ بل اسئعان بغيره من الفرنسيين سواء فى الجيش"'') 
او مختثلف المحالات الاخورىا''). 


سس صم جسم لمم مل سسا ميو خخ لمم للم لمم بس فين لمم لم لمم سسا مسر ور مم لممر للسم اسسما 2 مسيم ممم سسسو وج مم ببسم مسر اليه ميا لي سي سيم سسسسم 


ومن أمثلتها فى مجال الفنون والعمارة استدعاته العمال والفنيين من فلورانسا 
بايطاليا لاقامة مصانع الغزل والنسج بمصر حتى ان فابريقة النسيج فى بولاق سميت 
'بفابريقة مالطة" نسبة الى العدد الهائل من العمال القادمين من مالطة؛ وكان رؤساء 
العمال فى مصنع الجوج ببولاق هم خمسة من الفرنس بين الذين اس تجليهم مسن 
مويل : 
وعهد للمهندس الفرنسى موجيل بك فى بناء القناطر الخيرية. 
وهكذا كان الحال فى أغلب المجالات الحضارية اى الاستعانة بالاوربيين 
لتحديث مصر وتطويرها من خلال الاخذ بالتيار الاوربى المتحضر. 
الا ان محمد على كان معجبا بالامبراطورية العثمانية والحضارة التركية» فقد 
دخل مصر باسمهاء وكان طموحه الأساسى - فى أغلب الظن هو محاولة فتح 
الاستانه لجعلها مركزا لامبراطورية جديدة هناك بدلا من القاهرة» وهو هدف ههفاء 
كان من ضمن أهدافه التى وضعها نصب أعينه عندما أخذ فى تطوير الجيش 
المصرىء؛ ليساعده فى انجاز هذه المهمة. ولذلك قال عنه الماريش ال الفرفئسى 
مارمون دون دى راجوز”' ' "تغلب عليه النشأة التركية الصبغة" » لذلك حاول محمد 
على أن يحاكى بعض جوانب الحضارة العثمانية التركية فى مصرء فكانت أشهر 
فرق الجيش فى عصر محمد على هى الفرقة العثمانية او طائفة العثمانليه» بخلاف 
الفرق العثمانية الأسيوية» وفرق الأتراك الأحرار الأوربيون» كفرقة الاسلامبولية او 
الاستانبوليه نسبة الى استانبول او الاستانه عاصمة الدولة العثمانية فى ذلك الوقت 
وأصلهم منها”')؛ وكانت أغلب جنوده منهم فى اولى حملاته على السودان7') حتى 
لقد اعتبرت طبقة الاتراك فى قمة الهرم الاجتماعى"'! وظل النداء بالاوامر التى 
يصدرها الضباط الى الجنود باللغة التركية!*") . 


وكان أول اميرال للاسطول المصرى تركى الاصل هو '"اسماعيل جبل 


ذا 


طارق” وكان ناظر اعمال الترسانه تركى الاصل من قوله هو الاميرال 'محرم بك" 
(ت 18437م) وقد ترجم للنظم المصرية باللغة التركية» واطلق اسمه على أحد احياء 
الاسكندرية 'حى محرم بك" (1'). 

كما ظهرت التأيرات التركية ومنها العثمانية بوجه خاص فى مجالات العمارة 
والفنون والازياء وبعض العادات والتقاليد» والدليل على ذلك أنه عندما شرع محمد 
على فى بناء مسجده بالقلعة استدعى مهندسا من تركيا هو '"يوسف بوشناق" الذى بنله 
على نمط مسجد السلطان احمد بالاستانه» وعهد بزخارف الخط فيه للخطاط التركى 
المشهور "امين ازميرى"'' ٠‏ وقد أقتبس مهندس المسجد قبته وزخارفه من العناصر 
الزخرفية التى شاعت فى تركيا فى القرن اللثامن عشر الميلدىء مثل 
الزهور الملونة والمركبة وعناقيد العنب فى وحدات زخرفية مكررة('". 

لقد قال الرحالة الفرنسى شاتوبريان7"'! عندما زار مصر فى مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادى ان "مصر اليوم تبدلت أنها بملابس وهيئة تركيه ولكنها تدنفر 
الينا بعطف وحب طالبة من فرنسا العون لاعادة ترتيب البيت" . 

ومع ذلك .. يظل التيار المحلى دائما هو أقوى التيارات الحضارية:؛ لذلك 
ظلت كثير من الأمور الحضارية والفنية كما هى» وان اصابها التطور والتحديث. فقد 
رأى محمد على بثاقب بصره ان الانسان المصرى ذكى بفطرته وأنه مدع مثابر 
على العمل ومبتكر وخلاق اذا توفر له المناخ الملائم .. فعمل على توفير هذا المنلخ 
الملائم عن طريق تأسيس المدارس والمعاهد العلمية فى مختلف التخصصات فى 
مصر ليتلقى فيها المصريون العلوم التى تنهض بالمجتمع المصرىء ونقل معارف 
اوربا وخبرة علمائها سواء عن طريق استقدام هؤلاء العلماء كى يقوموا بالتدريس فى 
المدارس والمعاهد المصرية؛ او عن طريق ارسال البعثات العلمية الى مختدف دول 
أوربا المتقدمة .. ولا شك أن هذا الأسلوب أثمر فى ان هؤلاء بعد عودتهم أنجزوا 
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أعمالا حضارية جليلة لمصرء مثل نقولا مسابكى افندى (ت )١187١‏ الذى تعلم فى 
روما وميلانو سنة 1815م فن الطباعة» وعاد وتولى إدارة مطبعة بولاق الشهيرة 
0 

وفى مجال العمارة شارك المهندس مصطفى ب هجت في بناء القناطر 
الخيرية!' ')» وشيد محمد مظهر فنار الاس كندرية فى رأس التين7”' » واشتهر 
المهندس على باشا مبارك صاحب كتاب الخط التوفيقية')» كما ذاع صيت رفاععة 
رافع الطهطاوى فى الأدب والتاريخ والترجمة صاحب مدرسة الألسن ١8١0١(‏ 
13م" وغيرهم كثيرين"). 

ونعة .سف الالعامة السرقفة المكلا هو ااتحضازئة المائقةمقتقا كداراء.حضارة 
مصرى فى عصر محمد على وخذلفائه الى ثلاث عناصر رئيسية هى: 

أ) العناصر الاوربية وخاصة الفرنسية. 

ب) العناصر العثمانية والتركية. 

ج) العناصر المحلية المصرية. 

فلك تاملك هدم المتاصيو الخضبارئة القلققة :فى تكوون تكحيرة مصير قبن 
عصر محمد على وخلفائه» ومن الأمثلة الطيبة التى يمكن ان نقدمها للتدليل على 
صحة التحليل السابق» هو التراث المعمارى والفنى لسليمان باشا الفرنساوى الذى يعد 
واحدا من أهم واشهر رجال عصر محمد على. 
فمن هو سليمان باشا الفرنساوى؟ 

هو 'اوكتاف جوزيف انتلم سيف" 3" ولد فى مدينة ليون بفرنسا فى 17 مايو 
سنة 781١م‏ » وكان والده ملاحاء(”") وقد أحب العمل بالملاحة سنة 795١م‏ وهو فى 
سن الثانية عشرة وشهد موقعة الطرف الاغر فلفت استعداده الحربى الانظار. وفى 


ا 
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ثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحدانة 8 عصر مخم؟ا على مسح مح ند ع بح ينصح 


سنة 1٠18م‏ التحق بجيش نابليون بفرنساء وبفضل اجتهاده حصل على رتبة ملازم 
ثان سنة 1811م. ولمس فيه نابليون الشجاعة والاقدام ولكن مع الحدة والغطررسة. 
ومع ذلك رقى الى ملازم حامل لعلم الالاى الرابع عشر من رمة الفرسان 7"). 
وأشترك فى جيش نابليون فى الحرب ضد الروسياء ونال نصيب من أهوالهاء فرقى 
بعدها الى رتبة كولونيل. 

وبعد هزيمة نابليون » خرج سيف من الجندية فى عهد لويس الثامن عشفرء 
وعكف على التجارة 7" -التى لم تروقه فسمع ان العجم فى حاجة الى ضباط 
يتوجه الى محمد على باشا والى مصر7"). فأكرمه محمد على ويعثه للسودان للبحث 
النظام العسكرى الفرنسىء فأرسله الى اسوان وبعث آليه بمماليكه ومماليك كبار 
رجال حكومته ليعلمهم؛» وخلال ثلاث سنوات من التدريب الشاق» تخرج هؤلاء على 
يديه ضباطاء وقام هؤلاء الضباط بتدريب ثلاثين الفا من السودانيين7*)ء وهياً 
الكولونيل سيف لهؤلاء الجند السودان خدمة صحية تحت إشراف (دوساب 10015537) 
أحد الاطباء الفرنسيين كما أعد مستشفى للعناية بمرضاه "ا : 

أعتنق سيف الاسلام فى مصر فى ديسمبر 877١م‏ وتسمى باسم عربى هو 
'سليمان عبده" ونعت ايضا 'بسليمان بك الفرنساوى" وشارك سليمان باشا فى كل 
الحروب تقريبا التى دخلها مع ابراهيم باشا باسم محمد على خارج مصرء 
وكان من أهم هذه الحروب هى حرب الموره سنة 877١م‏ وفيها تولى سليمان باشفا 
قيادة القوات المصرية 9) - وحصل على رتبة اميرالاى [") - حيث تم الاستيلاء 
على جزيرة نافارين سنة 1875 م وبانتصارهم فى هذه الحرب أصبحت مصر دولة 
مستكلة لظ غرن أقن كنا ورناانك وذلك مرركة ا قولب سار 110 كب قار فق مسقن 


غزا ويافا وحيفاء وفى واقعة احتلال قونيه 1877م والتى انتصر فيها الجيش 
المصرى انتصارا مبيناء وأصبح الطريق مفتوحا امام مصر الى الاستانه). كما 
كان له دوراً ملحوظا فى الحكم المصرى فى سوريا. وعلى الرغم من ان سليمان 
باشا كان يخوض غمار هذه المعارك والمواقف تحت قيادة ابراهيم باشاء الا انه كان 
الرأس المفكر والمحرك للاحداث!'“). 

وعقب الحرب السورية أنعم عليه محمد على بالباشويه سنة! *) 1875م » ثم 
عينه رئيساً عام لرجال الجهاديه (امير ميران) اى رئيسا للجيش المصرى”'”*؛. وقد 
استمر فى هذا المنتصب خلال عهود كل من محمد على باشا وابنه ابراهيم باشا 
وعباس الى سعيد حتى توفى فى ١١‏ مارس سنة )!9185٠0‏ . 

كما كان لسليمان باشا الفضل فى اختيار تلاميذ البعثة الخامسة التى أرس لها 
محمد على سنة 844١م‏ ء كى تتثلقى العلم فى فرنساء فاختار نوابغ الطلبة المصريين 
من المدارس المصرية العالية بمصرء وكان منهم بعض انجال واحفاد محمد علىء 
وهى أكبر البعثات وأعظمها شأناء وكان من بين اعضائها على باشا مبارك7؛*) . 
صفاته وأخلاقه: 

امتاز الكولونيل سيف بسلامة الطبع ودماثة الخلق وسعة الصدر7 ')؛ وأتسم 
فى المجال العسكرى بالصرامة والشدة والقسوة وخشونة الطبع وعن ف الخلق19'*) 
وخاصة فى التدريبات العسكرية الشاقة» والتى لم يعد يألفها الجنود فى مصرء 
فاستاءوا من هذه المعاملة وحاولوا اغتياله » ولكنهم أخطأوا التصويبء؛ فلم يتزعزع 
ولم يعاقبهم على اخفاقهم فى هذه المحاولة؛ بل عاقبهم على فش لهم فى الرماية: 
وأمرهم بمحاولة الكرة مرة أخرى. 

وبمثل هذه المواقف المتكررة تمكن الكولونيل سيف ان يمتص غضب الجنود 
المصريين وتمردهم عليه» بشجاعه وبطولة وسعة صدر مما كان له تأثير سحرى فى 


6ه 


نفوس هؤلاء الجنود» حتى صاروا من خاصة أولياته المعجبين بشجاعته والمحبين 
لسعة صدره.؛ وبذلك تمكن من اتمام تعليمهم.!1"؛) 

كان سليمان باشأ محبا للدعابة والسخرية اللاذعة التى الفها من حياته 
العسكرية. وكان يخص بالترحيب الرحالة وأعضاء الجاليات الاوربية وخاصة 
الفرنسيه منهاء ويكرم وفادتهم فى قصره بمصر القديمة حتى يتيح لهم فرصة 
واسعة كى يتعرفوا على مصر ويكتبوا عنهاء أو يتركوا بصمااغقغآ يهم الفنية 
فيها. ومن أمثلة هؤلاء الكونت دى مارسيلوس 213506115 16 الذى زار 
مصر سنة ١٠18م‏ وكان يعمل فى السلك الدبلوماسى وكتب عن مصر ذكريات عن 
الشرق» وجذبته شخصية الكولونيل سيف فزار بصحبته ضواحى القاهرةل"") . 

ومثل المارشال مارمون دوق دى راجوز 7433253011 1عطء1356 الذى زار 
مصر للمرة الثانية فى أكتوبر 855١م‏ فقد زارها للمرة الأولى أثناء الحملة 
الفرنسية على مصر - وقد سمح له محمد على بالاقامة فى منزل الكولونيل سيف 
بمصر القديمة* » الذى وصل اليه عن طريق مركب فى النيل» وقام بوصف القصر 
ومجموعة الرسوم القيمة7”* التى جمعها سليمان باشا لنابليون والاميرة اوجينى 
والقواد الذين عمل معهم وهم المارشال "تنى" 11383 والجنرال 1/1 0 أو 
(مارمونت) والمارشال جروشى. 

وقد وصف الدوق دى راجوز7"”) سليمان باشا : 'بأنه نافذ البصيرة » طويل 
الرؤية فى عمله وكلما ارتفع درجات سلم الترقى ازداد استشعارا بتقل مسئوليته تبعا 
لانفساح أفق سلطته؛ وكان من أصحاب النظر فى الكتب والاطلاع على ما تحويه من 
نفائس العلوم والفنون» وسنحت الفرص له مرارا لتطبيق العلم على العمل فاغتنمهما 
٠‏ فقد أصبح بحق فى طليعة ذوى الفضل الكبير والكفاءة العالية". 

كما أستقبل فى قصره شارل ادمون 205720520 133165© الصحفى البولندى 


565 


الاصل الذى فر الى باريس وزار مصر سنة ٠86١م‏ - خلال حكم عباس باشفا 
وقد أنفرد عن غيره من الرحالة بتأليف كتاب يتناول فيه شخصية الكولونيل سيف 
معددا فيه فضله فى تدريب الجيش المصرىء وبفضله احرزت مصر العدي د 
مخ الانقضنان الق مم الا ع :كدا رن انون انقد الكولوقريل: مسفة اقفن مصنتفه:نق .ذا لاذهى] 
وحاول تشويه صورته لانه اعتنق الاسلام» رغم ان سليمان باشا لم يستقبله فسى 
قصره-2 الذى وصفه- 7 فحسب », بل رافقه فى جولاته وتنقلاته غير الرس مية 
وباح له بتعلقه بأرض مصر وسماحة الاسلام 4"). 

وكان محبا للفن والفنانين» ولعل سليمان باشا قد اكتسب هذه الصفة من مسقط 
رأسه فى فرنساء فمنذ ظهور عصر النهضة الاوربية ولع الفرنسيون بالفنون. لذلك 
استضاف كثيرا من الفنانين الاوربيين والفرنسيين بصفة خاصة فى قصره بمصر 
القديمة واحسن استقبالهم واقامتهم. ومن أمثال هؤلاء الفنانين مكسيم دى كان 
25) ا عسنجو1/ 000ل وجوستاف فلوبير الاديب )110115615 010518976 » 
اللذان زارا القاهرة 54 ٠1865١م»‏ وجيلاردوبى 263 غ11.0231113500 وقال عنه 
فلوبير: أنه رجل قوى فى مصر ووصفه بقوة الشخصية الى حد القسوة فى بعضص 
الأحيان» وذكر عنه خفة الظل وحبه للفكاهة اللاذة» وكان لا ينتقى الفاظهء بل ينطق 
مباشرة بكل ما يدخل عقله. 
حياته الاجتماعية: 

تزوج سليمان باشا من أسيره يونانيه جلبها معه بعد انتهاء حرب المورة؛ 
عرفت بأسم 'مريم' ونعتتها الوثيقة") باسم 'مريم البيضا" (شكل )١‏ وتزوجها بعد 
أن اسلمت فىمصرء وانجبت له ثلاث بنات وولد هم : '"نازلى وزهرة وأسماء . 
فقي اي ات 

وتعتبر أبنته نازلى من الشخصيات الهامة فى اسرته فقد تزوجت من شويف 


لا 1 


صبرى باشاء أو المشير شريف باشا الفرنساوى؛ وانجبت منه ثلاث بنات » من بينهن 
توفيقه هانم التى تزوجت من عبدالرحيم باشا صبرى مدير مديرية المنوفية» وانجبت 
منه الملكة نازلى 18554١م:‏ زوجة الملك فؤادء ووالدة الملك فاروق "). 


الحضا 


السابق الأشارة اليه؟ 
وصلتنا عن سليمان باشا الفرنساوى آثار معمارية وتحف منقولة:؛ اندثر 
بعضها وما زال البعض الآخر باقياء فمن الآثار المندثرة القصر والجامع المندسوب 
النغزنووى /القتان البقرة كلة اتنددن الكجدى اتلك القصرود الملذنة وسريهاك: 
ضريح له والآخر لزوجته.. وعدد من اللوحات الشخصية والجماعية من الصور 
الضوئية والمرسومة بالألوان» والتمثال المعدنى. وسوف نخضع كل هذه الآثار 
للدراسة التالية. 


أ/ الاثار المعماربية: 


بدأ محمد على فى تطوير طبوبوغرافية مدينة القاهرة عن طريق تنظيم 
الحارات والشوارع القديمةء وفتح شوارع وحارات جديدة وجعلها مستقيمة ومفتوحة 
وليس بها حارات أو دروب مسدودة طبقا لتخطيط هندسى على النمط الغربي3”, 
وانشئتت ايضا الميادين الواسعة بحيث صار فى القاهرة وخارجها ستة عضر 
ميدانال'"١..‏ :هما 'لأاشك فية أن اهمعة شخصية سليمان ماقا قن ذلك الوقت: .. عات 
أسمه يطلق على أشهر شوارع وميادين القاهرة وهو شارع سليمان باشا الفرنساوى ( 


وفيما بعد أطلق اس مه على إحدى المناطق السكنية الصغيرة الكائئنة بحى 


مصر القديمة جنوب القاهرة فعرف هذا الحى باسم "الفرنساوى" وهو الحى الذى 
كان يحتوى على نسبة كبيرة من أملاكه والتى احثتلت مساحة كبيرة من هذه المنطقة: 
وكان من بينها القصر الكبير الذى يقع فى اتجاه ساحل الغلال7'')؛ وحديقتين أحدهما 
كبيرة والأخرى صغيرة؛ وأجزاء أخرى من الأراضىء والسواقى الست 
والضريحين7"") . حيث كان يعرف الميدان الصغير الكائن فيه الضريحين باسم 
'ميدان سليمان باشا" ل" أوكان يتفرع منه شارع سليمان باشا (سابقا)'). وظاهرة 
إطلاق أسماء الأشخاص على اخطاط القاهرة انما هى ظاهرة حضارية معمارية 
محلية قديمة عرفتها القاهرة الفاطمية 0'). 
؟- القصيبسر: 
الموقع: 

من أهم الآثار المعمارية المندثرة التى شيدها سنة 878١م‏ سليمان باشا 
الفرنساوى القصر”'') العظيم فى منطقة مصر القديمة (شياخة ساعى البحر) على 
يسار السالك طالبا ساحل الغلال. 
التخطيط والوصف: 

كان هذا القصر يتكون من كتلتين معماريتين » تطل الاولى وهى السلاملك 
على النيل مباشرة» ويفصل شارع ساحل الغلال - كورنيش النيل حاليا ‏ هذه 
الكتلة المعمارية عن الكتلة الثانية وهى الحرملك ؛ والذى عرف فى الوثيقةا"") باسم 
سراى الحريم (لوحة ١‏ ). 

ومن المرجح ان سليمان باشا اختار هذا المكان بالذات من مصر القديممة8") 
ليكون سكنا لهء ليكون على مقربة من البعثة الفرنسية العسكرية التى أرسلها القنصلكى 
الفرنسى بناءا على طلب محمد على كى تنظم الجيش المصرىء وكان على رأس هذه 


أثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة ؤ محمد سس سس دب سداد 
لل و ريك و ل فى خصر 


البعثة البارون بوييه احد جنرالات بونابرت الذى وصل مصر سنة 18575١م:‏ وسكن 
تير | نكما يفضت القديمة بخصيصية للكنق قضيوا الوزقانة العاف و1130 كنا 
كان يوجد بمصر القديمة - ايضا - قصر صغير لمحمد على يعر باسم قصر أثر 
النبى على شاطئ النيل بجوار مسجد اثر النبى. 
وكان يحيط بالسلاملك حديقة كبيرة؛ كما كان يحيط أيضا بالحرملك حديقة غيرة 
مزروعة بأشجار متنوعة» وكان يتبعها مكان صغير يعرف باسم "س كن العربجى'" 
ملاصق للعربخ نة وست سواقىء وقد شيد ضريح سليمان باشا وزوجته فى 
حديقة الحرملك!'"). 

وظاهرة احاطة القصور بالحدائق الواسعة» هى ظاهرة حضارية تأثر بها 
عصر محمد على من العثمانيين. 

وقد اندثر كل من الحرملك والسلاملك خلال الثلث الاول من هذا القرنء 
ولكن وصلتنا صور لواجهة السلاملك والتى كانت تطل على النيل (لوحة "'7)١‏ , 
وأخرى للسلاملك من الداخل (لوحة ؟) . أما ما تبقى حاليا من السلاملك فهو 
الدرجا"" المؤدى الى شاطئ النيل» حيث كانت ترسى العوامة الذهبية التى كان 
يمتلكها سليمان باشا.('"! كما تبقى منه ايضا البوابة الرئيسية التى كانت تفتح بالواجهة 
الداخلية المطلة على الحديقةة'") (لوحات 5:4.7). 


وقد قام الفنان دافيد روبرتس برسم نفس واجهة قصر سليمان باشا بطريقفة 
فنية”' تكاد تطابق نفس الواجهة التى وردت فى (لوحة )١‏ » وقد استطاعت هاتان 
الصورتان أن تعطينا فكرة طيبة عن الواجهة الخارجية لقصر سليمان باشاء وقد تبين 
أنها اخذت شكلا أوربيا حديثا وغريبا. فقد فقدت الواجهة الاهتمام بالمظهر الخارجى 
حت" لآ ركون: النيك ليها لأست إن النين و كاسنة تعتن: التعتيان ١!‏ 7ن بو ابقود عنس 
الاشكال الخارجية لمنازل القاهرة الاسلامية ذات المشربيات. 
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فقد أصبح للقصر نوافذ عليها زجاج» وهو اسلوب معمارى اصبح متبعا فى 
بناء العمائر السكنية منذ أن اصدر محمد على باشا أوامره بمنع إقامة المشربيات؛: 
وان يستعمل الناس الواح الزجاج على الشبابيك كما هو متبع فى بلاد الغرب» فبطلت 
المشربيات فى البيوت والبروز والكوابيل التى بواجهاتها!"' . وكان منع المشدبيات 
لأسباب امنية ولغرض التحديث. ان استخدام النوافذ الزجاجية اسلوب جديد نصف 
اوربى ونصف تركىء بالاضافة الى التحديث الذى اتبع ايضا فى التقسيم الداخلى 
للقصرة"") - رغم الاحتفاظ بالطابع الشرقى بصفة عامة. 

والسلاملك بناء أحمر اللون من الخارج؛ كان يتكون من بدروم وطابقينء 
وكان المدخل الرئيسى له يقع فى الواجهة الخلفية المطلة على الحديقة» من خلال 
بوابة حجرية غير مرتفعة وضيقة مزخرفة على الطريقة المغربية (لوحات ", 5؛: 5) 
٠‏ وقد سبق الاشارة اليهال"! . ويبلغ أرتفاعها 5ه م وعرضها عند القاعدة ©4ر؛4م 
وسمكها دسم يتوسطها فتحة عقد مدبب تبلغ سعته آر؟ م وارتفاع العقد حتى قمته 
يبلغ ؟در؟ م ولها شرافات غير مألوفة لا فى عمائر القاهرة المملوكية ولا فى 
عمائر بداية العصر العثمانى فى مصر. ويفصل هذه الشرافات عن باقى زخارف 
واجهة البوابة جفت لاعب (زخرفة قالبيه بارزة) تحصر ميمات تدور حول دخلة 
المدخل وهو أسلوب زخرفى معروف منذ عصر المماليك البحرية فى زخرفة 
الواجهات والمداخل. ويمتاز عقد دخلة المدخل بزخرفته بزخرفة قالبيه بارزة لعقود 
نصف مسدتديرة متقاطعة7”*) وزخرفت كوشتى العقد بزخارف نباتية مورقة» وفوق 
عقد فتحة المدخل زخرفة نباتية مورقة (ارابيسك) يتوسطها جامة (دائرة) محفور فيها 
حفرا بارزا زخارف نباتية ومجردة ويتوسطها أسم 'سليمان عبده' وتاريخ "١١176"‏ 
هجرى (1855م) . وهذا التاريخ يجعلنا نعتقد أن هذه البوابة قد لا تكون هى البوايبة 
الأصلية للقصرء لان القصر شيد سنة 478١م‏ » والراجح ان هذه البوابة المؤفرخة 


أثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على ددعحححح-ح- 
الباقية » قد اضيفت للقصر بعد انشائه. 

وتبين لنا من خلال (اللوحة ؟) التى تصور القصر من الداخل» مع وصف 
كل من جومارد وجاستون فييت ('*): ان اهم قاعات السلاملك كانت هى صالة 
الاستقبال ومساحتها ١٠م‏ طولا فى ١٠م‏ عرضا ء واخذت من الطراز الاسلامى 
المحلى ارتفاع الايوانات عن سطح الارضء وكانت جوانب قاعة الاستقبال يحيطها 
المقاعد المنخفضة ذات الوسائد مع المناضدء وزخرف سقف وجدران هذه القاعة 
برسوم مائية على الجص. وهذه الرسوم تمتاز بتوزيع وتصميم فنى اوربىء وان 
كان يدخل فى زخرفة الاس قف أاستخدام عناصر زخرفية عربية اسلامية ايضا 
كالزخارف النباتية المورقة (الارابيس ك) والتصميمات الهندسية المركبة: مع 
رسوم اوربيه الطراز لمناظر طبيعية ومعارك ومناظر للأآثار المصرية القديمة©ء 
وعموما تمتاز رسوم القاعة بذوق فنى رفيع؛ وقد انجزها عدد من الفانين على 
فترات زمنية مختلفة منهم الفنان الفرنسى جوزيف ماشيرو والذى تسمى بأسم محمد 
افندى بعد ان اسلم وقد زار مصر سنة )*172١/875‏ , وشوتز البولندى7”"). 

كما كان السلاملك يحتوى على مكتبة وحجرة صغيرة كانت فيما يبدو 
مخصصة للعب البلياردو أو الطعام» كانت حوائطها مزخرفة برسوم من الالوان 
المائية على الجص كان من بين هذه الرسوم خرطوش به رسوم رمزية» تشير الى 
اهم مراحل حياة سليمان باشاء نعتتها المراجع باسم "الاسلحة ذات الدلالة"؛*) (شفكل 
*) ويبدأ هذا الخرطوش من أعلى برسم الخوذة الحربية المملوكية التى يتقدمها 
واقى الانف المتحركء وفى نهاية الخرطوش يتدلى وسام جوقه الشفرف او وسام 
الليخون دنبور (115 01101126 1681011) من الطبقة العليا والذى منح لسليمان باشفا 
للمرة الثانية عندما زار فرنسا سنة 845 1١م‏ مع ابراهيم باشا وشاهد الحفاوة العظيمة 
التى اعدها له لويس فيليب ملك فرنساء ثم منحه هذا الوساء!** . 
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أما بداخل الخرطوش. فيوجد ست عناصر زخرفية رمزية هى كالآتى: 
فى الصف الأول على اليمين من أعلى : )١(‏ 'طاحونة الهواء" ترمز لمس قط رأس 
ابيه (الريفيه)ء ثم على اليسار (") "هلب المركب" وفوقه مدفعان متقاطعان كتذكار 
للبحرية الحربية كأول أعمال سليمان باشا. وفى الصف الثانى فى الوسط يوجد رسم 
واحد () "النسر الامبراطورى" رمز لفرقة الفرسان الخفيفة حيث عمل سليمان باشا 
فيها. ثم الصف الثالث من اليسار (4) "الهلال وبداخله" ثلاث نجوم وهى العلامة التى 
تشير الى رتبته العسكريةل'*) (اى الفريق) او امير ميران» ثم فى الوسط (5) وسام 
من الفضه والمينا الملونة الليخون دينور الضابط الكبيرء أو وسام الشرف 
العسكرى الفرنسى الذى منحه له نابليون عندما كان يخدم فى جيشه.» ثم (1) فى 
اليسار "البرجل والمثلث" رمز لاركان الحرب (القيادة العليا) (رئيس رجال الجهادية) 
ومعهم 'سيفان مقوسان" رمز للانتصار فى سورية. 

وكان يحيط بالسلاملك وحديقته سور من الحديد (لوحة )١‏ يحيط حاليا 
بالضريح فقط (شكل 4) ( لوحة 5). 

اما الحرملك والذى كان يقع فى اتجاه الشرقء؛ ويفصله الشارع عن السلاملك: 
فقد كان بناء كبير طلى باللون الأبيضء» وشيد فى حديقته ضريحى سليمان باشا 
وزوجتهء وكان يقع الى الجنوب منه المسجد ذو المئذنة المتوسطة7”*) الارتفاع ([شكل 
5) (لوحة 7). 
* - المنذنة (اثر رة 

من المرجح ان سليمان باشا قد شيد جامعا صغيرا بجوار القصر اندثر حاليا 
ولكن ما زالت مئذنته باقية حتى الآن تطل على شارع كورنيش النيل وبجوارها يوجد 


1١11١7 


مسجد صغير جديد شيد فى موضعه يعرف بمسجد سليمان بأشا. 


الوصف المعمارى : (لوحة )١/‏ (شكل ه) 

هى مئذنة قلميه تمثل الطراز العثمانى المحلى فى مصرء وقد شنيدت من 
الاحجارء ومتوسطة الارتفاع» وتتكون المئذنة من ثلاث طوابيق» الطابق الاول: 
يتكون من مربع خالى من الزخارف ولكن يوجد فى كل ضلع من اضلاعه الاربعة 
نصف قطاع عمود دائر مدمج ينتهى من أعلى بصفين من المقرنصات ويبلغ ارتفاع 
واحدة للمدخل فى الضلع الجنوبى تؤدى الى سلم داخل المئذنة. 

اما الطابق الثانى فيبدأ بشطف ليحول هذا الطابق الى مثمن وه ذا المثمن 
يوجد به فتحة مدخل واحدة» وفى الضلع المقابل توجد فتحة نافذة على هيئفة نجمة 
سداسية الرؤوس وينتهى هذا الطابق من أعلى بأربع صفوف من المقرنصات 
كاكابولى يحمل شرفه بارزه لها درابزين ومن الخشبء وييلغ ارتفاع هذا الطابق حتى 
بداية ارضية الشرفة ١٠رلام‏ . 

والطابق الثالث مثمن التخطيط ايضا ويتخلله فتحة مدخل واحدة وقد زخرف 
كل ضلع من اضلاعه الثمانية بزخرفة قالبيه بارزة (جفت لاعب) وينتهى بالقمة 
المخروطية (المدببة) وارتفاع هذا الطابق حتى بداية القمة المدببة يبلغ نحو رلام. 
؛ - الضريحان (أ ضريج سليمان _باشا 
الموقع 
شارك كورنيش النيل يعرف باسم 'شارع محمد فؤاد جلال" وينتتهى هذا الشارع 
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بميدان صغير يعرف ايضا باسم 'ميدان محمد فؤاد جلال" وعلى نفس هذه اللوحة 
مكتوب (ميدان سليمان باشا سابقا) وفى وسط هذا الميدان نجد فناء يتوسطه ضريحان 
ومحاط بسور من الحديد (شكل 5) (لوحة 5) ء الضريح الذى يتوسط الفناء تماما هو 
ضريح سليمان باشاء وفى الركن الشمالى الغربى منه نجد ضريح تان هو ضريح 
زوجة سليمان باشا. 
التخطيط 

(شكلى 71) يمتاز ضريح سليمان باشا بتخطيطه المثمن كطراز الاضرحة 
التركيةل"). ويمكن الدخول اليه من خلال فتحة باب واحدة تتخلل السور المحيط 
بالفناء الذى يتوسطه الضريح وهذا المدخل بمستوى أرضية الشارع يؤدى الى درج 
مكون من خمس درجات يهبط الى الفناء ويؤدى للضريح: والضريح نفسه مرتفع عن 
ارضية الفناء ويصعد اليه بعدد سبع درجات سلم (لوحتى 48: 9) عرض كل درج 
منهم ١١ركم‏ ويحيط بالدرج درابزين من الرخام الابيض ارتفاعه ©ر١م‏ وعرض»ه 
در6 دسم يؤدى هذا الدرج الى رواق او ممر مكشوف مثمن الشكل يحيط بجدران 
الضريحء يبلغ عمقه 1؟ر؟م وطول ضلعه ٠4ر‏ ام وتغطيه سقف خش بى مسطح 
مزخرف بزخارف نباتية منفذة بأسلوب اوربى (لوحة )٠١‏ يرتكز على اعمدة حديدية 
(لوحتى )١١١١١‏ وللرواق سور من الحديد يبلغ ارتفاعه درا اسم » ويفتح الرواق 
على الخارج فى كل ضلع من اضلاعه الثمانية بعقد مفصص من ثلاث فصوص من 
الحديد وكوشتى كل عقد من عقود المثمن يتخللها زخرفة نباتية (ارابيمسك) مفرغة 
(لوحة )١١‏ من الفنوع الذى شاع فى الزخرفة النباتية التركية ولكن يتخللها نجمة 
خماسية تتخلل ايضا السور المعدنى المحيط بالفضاء. ويس تند سقف الرواق 
بالاضافة الى الاعمدة المعدنية التى تتخلل السورء على أعمهدة معدنية تستند 
على جدران الضريح وعددها ثمانية» ويعلو العقود المفصصة فلاث اطارات 
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آثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحدائة فى عصر محمد على --------- 


معدنية» يظهر من زخارف الاطار الثانى عناصر هندسية اوربية قم ينتهى هذا 
السقف بشرافات معدنية مفرغة» ولكنها قريبة من شكل الشرافات الحجرية فى 
كتلة المدخل (لوحة"). 

وكلقه الشواقات"المفةنية السائقة روف اليقاخ الى الذاكل يسييافة سنارف 
عرض الممرء ثم تبدأ منطقة الانتقال المثمنة ويفتح فى كل ضلع من اضلاعها نافذة 
معقودة» ويعلو النوافذ صفين من المقرنصات ؛» يليها رقبة القبة الخشبية المستديرة. 
وفك ستطت: اهن اع كلو ونه هذه للد شةء يووتنين نمنم: القدة اء الناقية قد 14 ستحفبيوو ا 
عليها حفراً بارزا بالخط العربى آيات قرآنية من سورة الكرسى وزخرفة رقاب 
القباب بآيات قرآنية بالخط العربى هو أسلوب محلى زخرفت به كثير من رقاب قباب 
القاهو 2 537 
زخرفت من الخارج بتقسيمها الى مناطق زخرفية تشع من قطب القبة» وقوام هذه 
الزخرفة عناصر هندسية منسقة بطريقة غير مألوفة فى زخرفة قباب القاهرة» ويعلو 
قطب القبه قمة بصليه ودوائر معدنية. 


) - ثم نجد خوذة القبة الخارجية الخشبية7*/) وهى نصف دائرية 


ويحيط الرواق المكشوف بجدران الضريح المبنى بكتل حجرية مشذبه» وهو 
مثمن التخطيط » طول ضلعه من الخارج ١٠ر‏ ام » يفتح فى أربعة من اضلاعه باب 
معقود بعقد مدبب يغلق عليه بضلفتى باب من الحديد المزخرف والمفرغ والمعقود 
من أعلى؛ سعته ٠'"'ر‏ ١مء‏ ويوجد فى الاضلاع الاربع الاخرى دخله معقودة؛» ضحلة 
العفق عيقه :قن احم كتضافيية واقناعيا أ ة ناا قح وتنتقه سضن 
الآراء(:*7* أن وجود الرواق المغطى الذى يتقدم ويحيط بالبناء كله من الخارج 
مأخوذ عن الحدائق الأوربية ذات الإيحاءات الشرقية . 

صف اله الدا< 


يبلغ طول ضلع مثمن الضريح من الداخل ١٠٠ر١مء‏ تتوسطه تركيبه 
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رخامية موضوعة فوق غرفة دفن جثمان سليمان باشاء وهذه التركيية تكاد تملا 
الضريح من الداخل الا من ممر يتراوح عرضه ما بين 597 : 5؟ر ١م‏ ولا يوجد 
بداخل هذا الضريح حنية محراب أو ما يشير الى اتجاه القبله» ربما بسبب ضيق 
المكان الذى لا يتيح لاحد ان يصلى فيه»: وهو بذلك يختلف عن الاضرحة العثمانية 
مثمنة التخطيط والتى لا بد ان تحتوى على حنيه محراب تشير الى اتجاه القبلة بداخل 
الضريح .. ربما لأن مهندس الضريح اوربى لم يدرك اهمية وجود المحراب فى 
الاضرحة الاسلامية» او يحتمل ان المهندس قد أكتفى باداء الصلاة فى المسجد 
القريب من الضريح والمنسوب بنائه لسليمان باشا. فالذى قام بوضع التصميم 
الهندسى للضريح وبنائه هو المعمارى المهندس كارل فون دايبتش 702 211) 
ه2115 وهو بروسى الأصل المانى الجنسية درس العمارة الإسلامية » وتأئر 
بالزخرفة الاندلسية التى اتضحت فى التعبيرات الزخرفية فى تيجان الأعمدة الحديدية 
وفى زخرفة الضريح من الداخل (5/). 
زخرفة جدران الذ الداء 

أمتازت الزخرفة المستخدمة سواء فى سقف الرواق الخشبى من الخارج او 
زخرفة القبة الخارجية او زخرفة جدران الضريح من الداخل باستخدام الفنان عناصر 
زخرفية اسلامية بنائية وهندسية ومجردة . 

فقد قسمت زخرفة جدران الضريح من الداخل الى اربعة اقسام زخرفية: 
القسم الأول من اسفل (لوحة 4 )١‏ كسى بالرخام الخردة الملون بارتفاع 57 سمء 
وقوام زخرفته اشكال سداسية متداخلة تحصر بينها نجمة سداسية الرؤوس » ويعلوه! 
اطار من الرخام الخردة الملون مكون من نجوم سداسية الرؤوس.. ثم يليها القسم 
الثانى وقوام زخرفته زخارف جصيه محفورة حفرا بارزا من اللون الأبيض لاشكال 
معينات بداخلها نجوم صغيرة ثم يليها القسم الثالث (لوحة )١٠١‏ وقوام زخرفته 


/ا 1خ" 


آأثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد عل -دصحدد--- 


زخارف جصيه محفورة حفرا بارزا لاشكال بيضاوية تشبه البخارية المكررة وتضم 
بداخلها زخرفة نباتية (ارابيسك) يتخللها دوائر بارزة مذهبة. ويلى ذلك القسم الرابع 
وقوام زخرفته - ايضا - زخارف جصية بيضاء محفورة حفرا بارزا لاشكال هندسية 
متعددة الاضلاع يتوسطها أجزاء مذهبة. ثم يلى ذلك زخرفة رقبة القبة المثمنه. 
ويزخرفها زخارف جصية بيضاء محفورة حفرا بارزا لرسوم عقود نصف دائرية 
ترتكز على اعمدة صغيرة مخلقة» وقد زخرف باطن العقد بشكل نجمة ثمانية الرؤوس 
مرسوم بطريقة هندسية بأسلوب اوربى شاع فى زخرفة كنائس عصر النهضة 
الاوربية» وبين كل عقدين مصمتين عقدا آخر ملأ تجويفه بالزجاج المعشق للاضاءة: 
أما المنطقة المحصورة بين الاعمدة الحاملة لهذه العقود فقد زخرفت بزخارف هندسية 
بارزة » ويتخللها اجزاء مذهبة. ثم يلى ذلك صفين من المقرنصات ثم زخرفة باطن 
القبة من الداخل ويزين قطب القبة (لوحة )١5‏ زخرفة جصية بارزة مذهبة لشكل 
زهرة يخرج من حولها فصوص اأشعاعية؛ بداخل كل فص وحدة زخرفية مكررة: 
وقوام زخرفة هذه الوحدة أشكال هندسية ومجراة منسفة بطريقة اوربية ويتخللها 
أجزأء مذهبة. 
ولا شك ان زخرفة ضريح سليمان باشا تأثرت بصفة خاصة بفن الباروك فى 
المشغولات الحديدية فى الاعمدة والأيواب والعقود وكوشات العقود والاسوار فقد 
انتشر فى فن الباروك مشغولات الحديد فى القرن السابع عشر الميلادى فى عهد 
لويس الرابع بفرنساء وأنتقل من فرنسا الى البلدان الاوربية. والمشغولات المعمارية 
فى هذا الضريح صممها كارل فون دايبتش ونفذها كقطع معدنية سابقة التجهيز حيث 
صبت من الحديد فى مسبك 115600158 فى ألمانيا ثم قام بتركيبها فى موضعها من 
البقاء يفصي اللفذوية 1107 


التركيبة الرخامية 

يتوسط الضريح تركيبه رخامية مألوف شكلها على القبور الاسلامية فى البيئة 
المحلية.!'') والتركيبة مصنوعة من الرخام الابيض وتتكون من جزئين اطوالهما 
كادت.: الجزء الأول من أسفل ٠كرآام‏ 2 آر آم وارتفاعها سم ؛ويزخكرف 
جوانبها زخارف نباتية محفورة فى الرخامء ثم يعلوها مباشرة الجزء الثانى ويرتد الى 
الداخل بمقدار "سم وأطواله ©/اسم ا 5در ١م‏ وأرتفاعها /الا سم ويزخرف جوانبها 
كتابات عربية بالخط النسخى محفورة حفرا بارزا فى الرخام» وهذه الكتابات تتضمن 
البسم لله وآية الكرسى .. ثم يعلو هذه التركيبة الثانية شناهدينء الشاهد الأول فى 


مواجهة الداخل من الباب المفتوح حاليا من الجهة الغربية؛ محفور علييهفى 
الرخام كتابات بالخط العربى النسخى فى سبعة اسطر نصها كالاتى: (لوحة :)١7‏ 

١0١‏ هاهنا قد توى امير جليل ؟) بعد أن شاد منصبا منذ عاش 

")0 فى سبيل الاسلام لم يبال جهدا ؛) بجهاد قد زاد مصر انتعاشا 

)0 فلذا قالت العنايه أرخ )١‏ فى جل رحمة سليمان باشا 

))م١855( (هجريا‎ ١ (3 


بداخله ثلاث نجوم رمزا الى اعلى رتبة عسكرية وصل اليها سليمان ياشا وهى "امير 


على متزرية من ويح سازماق واقنا انارق .د فى الوكن الفستالن اريسي 
يوجد ضريح ثان هو ضريح زوجته ومعتوقته 'مريم البيضا" » وجاء التخطيط العام 
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اثار سليمان باشأ الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى صر محمد على جح كح كد د ا د ا 


الاسلامية الاولى؛ فهو مربع الشكل تغطيه قبة (لوحة 1) (شكل 725) والضريح 
مرتفع يصعد اليه بعدد خمس درجات سلم؛ عرض كل درج منهم ١٠ر‏ ١مء‏ يؤدى الى 
ممر مكشوف يتقدم الواجهة الرئيسية للضريح فقط؛ اتساعه ١٠ر١م‏ وله درابزين 
مبنى من الكتل الحجرية المغطاة بعدة طبقات من الجصء ويرتفع الدرابزين بمحداة 
الدرح بمقدار 85 سم » ثم يزداد ارتفاعه بمحاذاة الواجهة بالكامل بارتفاع رام 
وعرض الدرابزين 58 سم » يبلغ طول ضلع الضريح من الخارج 1١ردم‏ » ويتوسط 
الواجهة الرئيسية فتحة باب معقودة بعقد مدبب يبلغ أتساع فتحته 5؟ر١مء‏ يغلق عليه 
ضلفتى باب خشبى حديث خال من الزخرفة. 

والضريح بنى من الحجارة المغطاة من الداخل والخارج بطبقات متعددة من 
الجص وجدرانه الخارجية خالية تماما من أية زخرفة. 
صف اله الدا< 

الضريح من الداخل مربع التخطيط طول ضلعه 8ثر"م بخلاف الضلع 
الشمالى الغربى الذى يوجد به المدخل الرئيسيء فالاضلاع الثلاث الاخرى يتوسط كل 
منها فتحة نافذة معقودة بعقد مدبب أتساعها ؟5'ر١م‏ وارتفاعها ملاسم عن سطح 
الارض ويبلغ ارتفاع فتحة النافذة 5؟ر 1م .. والضريح مطلى من الداخل بطلاء جص 
ابيض خالى من الزخرفة؛ وتوجد باركان الضريح حنايا ركنية كمنطقة انتقال لتحول 
المربع الى دائرة لاقامة القبة (لوحة )١4‏ ويوجد أعلى الحنايا الركنيه زخرفة جصيه 
بسيطة؛ وتغطيه قبه خالية من الزخرفة» وفى بداية دائرة القبة توج د أربع نوافذ 
غير #سنارةة كل :ناقذة كوه نوق الناقةة الكبينة اسقلها إى الباتن. 
التركيية الرخامية _(لوحة )١5‏ 

يتوسط الضريح من الداخل تركيبة رخامية مكونة من جزئين » الجزء الأول 
من اسفل اطواله ؛ ١ركم‏ “ا ”'؟ر ١م‏ وارتفاعه 87 سم ؛ ثم يدخل القسم الشانى الى 


0 


الداخل قليلا بمقدار 1١سم‏ سم وارتفاع هذا الجزء ١‏ م حتى نهاية الشرافات الجميلنة 
التى ينتهى بها هذا الجزء من التركيبة وقد زخرفت جوانب التركيبة بجزئيها بزخارف 
كتابات قرأنية ونباتية مذهبة» ويتقدم هذه التركيبة من الجهة الغربية شاهد قبر يعلوه 
طاقيه مزخرفة بتاج من أوراق الشجر النباتبة المذهبة وطول الشاهد ١٠٠ر١م‏ 
وعرضه اسم » عليه كتابات عربية بالخط النسخى فى 8 أسطر نصها كالاتى: 

)١‏ يا زايرا قبرى مشتاقا 

؟) لا تنسنى من دعوة صالحه 

؟) أبسط يديك الى السما 

؛) واقرأ لروحى الفاتحة 

©) ها هنا قبر المرحومة حرم المرحوم 

1) سليمان باشا رئيس رجال 

*) جهادية الحكومة المصرية 
6) سابقا توفيت فى 1؟" رمضان سنة ١71١7‏ (هجريا/ 1855١م)‏ 


--١‏ الصور الجماعية والشخصية لسليمان_باشا 

وصلنا عن هذه الشخصية المؤثرة فى حضارة مصر فى عصر محمد على 
عدد من الصور الجماعية والشخصية يمكن تصنيفها الى ثلاث نماذج هى: 

-١‏ الصور الضوئية الجماعية والفردية. 

؟- الصدون الجماعية المرسومة: 

-'٠‏ الصور الفردية المرسومة. 
١‏ - الصور الضوئية الجماعية والفردية 


نشأ التصوير الضوئى (الفوتوغرافى) فى عام 185١م‏ فى فرنسا على أيدى 
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آثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على ------- 


ينسيفورينيس وجاك مانديه داجير مرهصا بظهور امكانات ١‏ حدود لها فى مخت“لف 
المجالات الحضارية . ووفد عدد من المصورين الضوئيين أو الفوتوغرافيين على 
مصر وهم من الرسامين او الكتاب الذين فطنوا مبكرا الى ما تحمله آألة التصوير 


الجديدة من أمكانيات امثال المصور هوراس فرنيه وجبرارده نرفال ومسكيم دىئ 
0 


وقد وصلتنا بعض الصور الضوئية لسليمان باشا”'*! (لوحتى ..)١١ .,5١‏ 
وفى اللوحة (1؟) نجد سليمان يجلس على مقعد تحت احد الاشجار فى حديقة منزله 
وتستند اليه ابنته (نازلى)؛ وخلفه يقف احد الخدم ويمسك بمذبه » ومن الملاحظ ان 
سليمان باشا يبدو وهو قصير القامة وذو اكتاف عريضة ومكتنزا قد ارتدى البدلة 
الاوربية» وعلى رأسه الطربوش التركى أبو زر ٠‏ وعلى صدره وساميه » وعلى كتفه 
عباءة عربية؛ ورغم كبر سنه فى هذه الصورة الا اننا يمكننا ان نستشف منها بعمدضص 
مميزات اخلاقه التى سبق وتحدثنا عنها مثل الهدوء والصرامة؛ كما يلاحظ قسمات 
وجه ابنته نازلى فهى ذو جمال اوربى أخاذ وترتدى ثيابا غير واضح تماما طرازهاء 
ولكنها محتشمة كالزى العربى تمتد حتى نهاية اقدامها وعلى كتف ها ايضا عباءة 
عربية» فى حين ان الخادم يرتدى السروال العربى المنتفخ والصديرى والحزام 
العريض والطريوش التركى. 

اما الصورة الضوئية ؛ (لوحة )١١‏ فهى صورة شخصية فردية لسليمان باش ا 
وهو متكئ على اريكة تحمل زخارف من الرقش العربى» ويرتدى ثيابا اوربية ويحمل 
على صدره ثلاثة أوسمه؛ هى الهلال والثلاث نجوم شارة الميرميرانء» ووسام الليخون 
دينور» ووسام الليخون دينور الذى منح له للمرة الثانية. ويحمل فى يده لفافة ورقية 
عليها كلمة 'نزيب" ربما تشير الى خريطة معركة نزيب وفى اليد الأخرى يمسك 
سيفه؛ ويرتدى الطربوش التركى. وتظهر قسمات وجهه العريضة وعليها ابتسامة 


خفيفة» وله عيون من اللون الفاتح - زرقاء - كسحنة أغلب الاوربين وشارب. 

لقد ساعدتنا الصور الفوتوغرافية السابقة ان نتحقق من مدى تطابق الصور 
الشخصية التى رسمها الفنانون الاأوربيون وخاصة الفرنسيون لسليمان باشا 
سارف 
؟-- الصور الجماعية المرسومة: 

نظرا للمنصب الهام والخطير الذى كان يتبؤه سليمان باشا فى مصرء فهو 
يعتبر الرجل الثالث المهم فى القيادة للمصرية فى ذلك الوقت بعد محمد على وابراهيم 
ذاقنا" لذلف كذر اها احتمع سليمان واكدا مم محمد طلن: اهم أبن افرع ناكا إن يكوه 
لكلاثة بع فى تسو اققك«مكنددة سير عانم كان وسجليا النذايق: الاروييون فى لوحاتيب: 
ومن أمتلتها (لوحة 7)57*') من عمل الفنان سيجس موند هميلسى 5181550080) 
٠ 111:217(‏ الذى ولد فى سويسراء وعمل فى باريس )١16975018٠01(‏ فقد جمع 
محمد على وابراهيم باشا وسليمان باشا فى لوحة واحدة وهم على ظخفهور خيولهم 
يتجولوا امام القوات المصرية؛ ووسط اهل مصر فى مهابة ووقار وفيها يظهر محمد 
على وابراهيم ملتحيان فى حين ان سليمان باشا له شارب فحسب. والثلاثة يرتدون 
الطرابيش ويمسكون فى ايديهم بزمام الخيل» وفى مقدمة التصويره على اليسار نجد 
فتاة عارية حتى خصرها الذى يستره جونله شفافة ربما تمثل مصر القديمة ويطضهر 
فى خلفية التصويره مسجد السلطان حسن بقبته ومئذنتيه والاهرامات الثلاثة. 

ولا شك ان التأثير الاوربى الواقعى المحاكى للطبيعة ظهر تأثيره الكامل فى 
طريقة تصوير هذا المنظر المعبر عن مشهد تاريخى فى البيئة المصرية. 
*- الصور الفردية المرسومة: 


بلغ من تأثير شخصية سليمان باشا الفرنساوى حدا أن انفعل بها كثير من 
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الفنانين الاوربيين فأرادوا - فيما يبدو - ان تخلد اسمائهم فى التاريخ من خلال خلود 
هذه التتخضبية فرستمو | لها العدية من الصون الشخصيرة !1" التحسترة : 


فقد رسمه الفنان لويس دوبريه 10112156 101115 المتوفى سنة 7١م‏ على 
فازة من الزجاج البوهيمى محفوظة فى مجموعة لاسيرى ((إ255612.]) 0 

كما رسمه الفنان اشيل ديفيريا (17676132 ع1[تطعخة) المولود ١٠.٠8أةا‏ 
فقد ترك هذا الفنان مؤلفا يحتوى على اربعين صورة لمصرء منها صورة بالالوان 
لسليمان باشاء وهى من الصور القليلة التى اهتمت بتصوير سليمان باشا فى صباءا"*") 
؛ على هيئة صورة نصفية لشاب جميل له سحنة أوربية وعيون ماكرة» يرتدى ملابس 
شرقية الطراز» وهى صورة تكاد تكون طبق الاصل من الصور الفوتوغرافية السلبق 
الاشارة اليها مع فارق التعبير عن تأثير الزمن على ملامح السحنة البشرية؛ وفيها 
يظهر الشاربء» والطربوش التركى والقميص الذى يحيط بالرقبة» ويحتوى على سبعة 
عشر زرارا صغيرا مستدير الشكل (كالقفطان) » ويرتدى فوقه جاكيت او صديرىء 
وعلى صدره ثلاثة أوسمة هى وسامي الليخون دونيور » والثالث وسام رتبة امير 
ميران. 

كما رسم له الفنان (/1/851١م)‏ مكسيم دافيد (102910 04271136) -١7/958(‏ 
6) صورة نصفية بالالوان وصفها جوستاف بلانش (21232©16 010154226)) بانه 
استطاع ان يمزج فيها السعادة والدقة!"''') . 
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وفى وضع شبيه بالصورة السابقة» رسمه ايضا الفنان هوراس قيرنيه (سنة 
6م) ]7610 عع2101:3 (لوحة ١؟)‏ وهى محفوظة حاليا فى مجموعة شريف 
صبرى. وقد جاء هذا الفنان مصر سنة 2321875 . وفى هذه الصورة يبدو 
سليمان باشا وقد تقدمت به السن ولكن يرتدى نفس الملابس السابق الاشارة اليها فسى 
الصور السابقة وان كانت التفاصيل غير واضحة ؛ وظهور وسامين فقط على صدره.؛ 
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ونجح الفنان فى هذه الصورة ان يبرز المكر والدهاء الشديد فى نظرات عينيه مع 
السخرية والثقة بالنفس وقوة البأس'''2 . وقريبا من هذه الصورة الاخيرة رسمت 
الصورة المرفقة فى احد الكتب التى كتبت فى ليون عن سليمان باشا (لوحة 4 ؟) وهى 
صورة مرسومة باللون الاسود فقط. 

لا شك ان كل هذه الصور الشخصية نفذت بايدى اوربيه ومن ثم ظهر فيها 
التأثير الاوربى واضحاً من حيث طريقة التناول والواقعية الشديدة المحاكية للطبيعة 
بكل تفاصيلها مع الاخذ فى الاعتيار الدراسة الدقيقة لتأثير الضوء والظل. 
؟- تمثال سليمان باشا الفرنساوى_: (لوحتى 8؟ »2 5؟) 

ظهر التأثير الاوربى7”'') بشكل واضح على التمثال الذى صنع لسليمان باشا 
الفرنساوى إذ يرجع الفضل لاسماعيل باشا فى وضع تماثيل لاشهر الشخصيات 
التاريخية فى الميادين7 ' '! » أسوة ببلاد أوربا. فوضع لسليمان باشا تمثالا فى نفس 
الميدان الذى كان يطلق عليه اسمه فى وسط القاهرة حاليا .. ميدان طلعت حوب.. 
والتمثال محفوظ فى المتحف الحربى بالقلعة» وقد صنعه (1875١م)‏ الفنان الفرشئسى 
هنرى الفريد جاكمار*'') اتقتطعناوء13 0ع5قالى تجمعا8 (1471 1355م ). 

والتمثال مصنوع من معدن النحاس »؛ وهو يصور سليمان باشا صورة حقيقية 
كاملة بالحجم الطبيعى وواقعية تماما لجسمه وقامته وشكله وطباعه ومللمحه؛ء وههو 
يقف مرتديا ملابسه العسكرية » ويلوى جسده للخلف التواء بسيطء: بحيث تتقدم لأحد 
اقدامه للامام عن الاخرى. ومثل هذه الوقفة فى صناعة التماثيل المعدنية تعد من 
أصعب وأشق الأوضاع فى تصوير جسم الانسان بالنحت . لقد استطاع الفنان ان 
يعبر تعبير محاكيا للطبيعة عن قسمات وجهه؛ بل نجح فى ان ينقل الينا انطباعا عن 
مميزات اخلاقه وخشونته العسكرية مع ذكائه ودهائه من خلال نظرات عينيه. 

والملابس العسكرية التى يرتديها سليمان باشا فى هذا التمثالء كملابس الجيش 
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المصرى فى ذلك الوقتء والتى كانت تتألف من طربوش احمر وسترة ضيقة 
(صدرية) محشورة فى السروالء وبنطلون (سروال واسع) » ومنطقة (تكه) من 
القماش تشد على الخصر ورباط للساق (طوزلق) القلشين وحذاء وكانت تصنع هذه 
الملابس فى الصيف من قماش قطن سميكء وفى الشتاء من الجوخ. وكان نظام 
الالبسه يتبعه الضباط ويختلف نوعه باختلاف رتبة الضباط من حيث نوع الخوج 
وانواع الشارات العسكريةل'' '! وما يزينه من ضروب التطريز» ويزيد عن كسوة 
الجنود بصدريه ذات ازرار يلبسونها تحت السترة؛» وهذه الملابس كانت تتناسب مع 
الزى الوطنى للملابس المصرية وقريبة الشبه بالشكشير التركى7”"”') . 

والوصف السابق ينطبق على الزى الذى يرتديه سليمان باشنا فى التمثال 
(لوحة )١5‏ ولكنه يرتدى فوق الصديريه جاكت مبطن بالداخل من الفرو ويظهر لنا 
ذلك من التواء طرف الجاكيت للخارج؛ ولنفس الجاكيت غطاء مدبب للرأس ينس دل 
كلف ,ظين سانمان. (اوحة :94) كنايرتتذئ :فى اقذافه بجذاء مرقئة :طويلة ووستك فندى 
يده اليمنى السيف المقوس » وتلتف يده اليسرى خلف الظهر وتقبض على المنظار 
الحربى ( لوحة 56)» ويظهر الشارب فى وجه سليمان وقسمات وجهه ومكره 
ودهائه وثقته بنفسه تظهر من خلال هذه الوقفة الجسورة الثابتة كما يظهر جسمه 
البدين واكتافه العريضة مع قصر قامته ويبدو مدى تفوق المثال فى التعبير حتى عن 
طيات السروال والتواء جلد رقبة الحذاء» حتى ذر الطربوش يظفهر وقد تطايرت 


اجزاء منه يدقة متناهية(4' 0 

لا شك ان التأثير الأوربى لعصر النهضة واضح فى صناعة هذا التمثال حيث 
كان يستلهم عصر النهضة الفنون اليونانية لانه حتى الفن الاسلامى وهو فن زخرفى 
ابتعد بسبب قضية كراهية التصوير في الاسلام عن التماثيل المستقلة فلم يصلنا منها 
الا النادر. 


وهكذا يمكننا ان نقرر بأن الحضارة التى بدأت فى عصر محمد على امكن 
تحليلها الى ثلدث عناصر رئيسية هامة هى: العنصر الأوربى» والعنصر التركى؛ 
والعنصر المحلى المصرى. 

ولكى ندلل على صحة هذا التحليل الحضارى طبقناه على مجموعة متنوعة 
من الاثار المادية المعمارية والفنية المتخلفة عن شخص واحدء ههو سليمان باشا 
70789 1850م) الفرنسى الاصل الذى اسلم فى مصر » فهو شخصية لا يستهان 
بهاء إذ يعد من أهم واشهر رجال عصر محمد على ؛ ويكفى انه اثشر فى الاطار 
الحضارى الحربى لمصر فى ذلك الوقت عندما وضع الاسس والقواعد الهامة 
فى تأسيس العسكرية المصرية الحديثة. 

ولقد تبين لنا من خلال تطبيق التحليل الحضارى السابق على أثار سليمان 
باشا المعمارية؛ انه احيانا كانت تتفاعل العناصر الثلاثة فى اخراج نماذج فنية » تؤكد 
لنا صحة هذا التحليل مثل ضريح سليمان باشا الفرنساوى » فهو ذو تخطيط معمارى 
مثمن ماخوذ عن طرز الاضرحة التركية - وان كان هذا التخطيط لم يكتب له 
الاستمرار فى البيئة المحلية - وجاءت الزخارف بأنواعها سواء المحفورة او المفرغة 
فى الاجزاء المصنوعة فى الضريح من المعدن كالأسوار والاعمدة والدرابزين 
والعقود؛ بالاضافة الى الزخارف الخشبية فى القبة الخارجية وسطح الرواق 
المكشوفء والمناظر التصويرية المرسومة على الجدران الداخلية للقصرء كل ذلك نفذ 
بأسلوب فنى أوربى. 

وظهر التأثير المصرى المحلى فى استخدام الزخارف النباتية الجصية» وفى 
اقامة التركيبة الرخامية داخل الضريح فوق غرفة الدفن مزينة بالخط العربى. 

واحيانا كانت العتاضسس الكلات السابقة تكله منفردة اها ويخاصة الأوربية: 
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ففى موضوع هذه الاطروحة جاءت الصور الجماعية والشخصية والتمثال لسليمان 


باشا منفذة إما بآلة اوربية (كألة التصوير الضوئى) او مرسومة أو منحوتة بإيدى 


أوربية وبأسلوب فنى اوربى كالصور الجماعية والش خصية المرسومة والتمثال 
المعدنى. 


وظهر التأثير المصرى المحلى منفردا تماما فى المئذنة المنسوبة لسليمان باشا 
بمصر القديمة» وفى تخطيط وبناء ضريح زوجته مريم. 

وظهر التأثير التركى فى احاطة القصور من الخارج بالحدائق الكبيرة 
كحديقتى قصر سليمان باشا . 

ان الدراسة المتأنية خلف صياغة هذا البحث قد اثبتت أنه يمكن تطبيق هذا 
المعيار على كل ما وصلنا من آثار حضارية من عصر محمد على وخلفائه وأن آثار 
سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية حملت فى طياتها الملامح الأولى للتحديث 
الذى ندأه محمد على وظل يتصاعد فى عصور خلفائه . 

لقد اعتادت مناهج البحث الاثرى دراسة الاثار المعمارية والفنية لشخصية 
بعينها.بطريقة تقليدية تعرض لتاريخ حياة الشخصية ثم دراسة أثارهاء لكنى حاولت 
أن اضيف اليها جديدا من خلال رؤية منهجية غير تقليدية تتمثتل فى أيجاد نظرية 
حضارية لها مقدمات تم تحليل يعتمد على الدليل الاثرى ثم الانتهاء باستخلاص النتائج 
المؤكدة لصحة المقدمات؛ فأرجو ان اكون قد وفقت فى هذا . 

وقد تم الاستعانة بتوضيح مئن هذا البحث بعدد سبعة أشكال؛ منهم ست اشكال 
تنشر لأول مرة علمياء وعدد ستة وعشرين لوحة منها عدد واحد وعشرين لوحة 


تنشر لأول همرة: 
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المراإصع 

)١(‏ تعريف الحضارة: هى ثمرة كل جهد يقوم به الانسان لتحسين ظروف حياته. 
سواء أكان المجهود المبذول للوصول الى تلك الثمرة مقصودا أم غير مقصودء 
وسواء اكانت الثمرة مادية أو معنوية. 
حسين مؤنس: الحضارة دراسة فى أصولها وعوامل قيامها وتطورها. سلسلة 
عالم المعرفة - الكويت . الطبعة الثانية ١954‏ . ص ١5١‏ . 

(؟) الهام محمد ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١9526‏ . ص 50 . 

(5) محمد فريد بك: تاريخ الدولة العليه العثمانيهء مكتبة الاداب ١855‏ . ص 
5 المستر جورج يانج: تاريخ مصر من عهد المماليك الى نهاية حكم 
اسماعيلء دار الفرجانى (القاهرة - طرابلس - لندن) بدون تاريخ » ص .1١‏ 

(5:) عبد الرحمن الرافعى: عصر محمد على - مكتبة النهضة المصرية سنة 
١‏ ,؛ الطبعة الثالثة ص ١١‏ 2» جورج يانج : المرجع نفسه » ص 57 . 

(6) جورج يانج: المرجع نفسه » ص 17" 

(5) عبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق» ص :*8٠7‏ 85" . 

(1) عبد الرحمن الرافعى: المرجع نفسه.» ص 717/8 
عبد الرحمن زكى: الجيش الذى قاده ابراهيم "فى ذكرى البطل الفاتح ابراهيم 
باشا" الجمعية المصرية للدراسات التاريخيه 'بمناسبة انقضاء مائة عام على وفاته" 
دار الكتب المصرية ١3548‏ .)ص .١6١١ ١١١‏ 

(8) كلوت بك : لمحة عامة الى مصر . تعريف : محمد مسعود » (جزءان) مطبعة 
أبى الهول؛ بدون تاريخ » ح ١‏ ص "581١ - "8٠١‏ . 

(5) الرافعى: المرجع نفسه. 575 : "8٠‏ / عبد الرحمن زكىء المرجع نفسه » ص 
7 
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اثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على ------ 


)٠١(‏ مثل نجاح الحملة المصرية على كريت واليونان فى موقعتى المورة ونفارين 
راجع : الرافعى: المرجع السابق ص 7059 : 5554 
ومثل أحتلال كوتاهيه ومغنيسيا وأزمير. رأجع: الرافعى: المرجع نفسه. ص 
55 

)١١(‏ ققد استدعى محمد على من فرنسا القائد بواييه 803/1 والكولونيل جودان 
ونخبة من الضباط الاجانب وكان لهم أثر واضح فى تدريب الجيش الحديث. 
عبدا لرحمن زكى: التاريخ ثم الحربى لعصر محمد على الكبير. 
دار المعارف بمصر 2 م صل وأدرت" 

(؟١)‏ من امثلتها أنه عهد بتأسيس دار الصناعة بالاسكندرية لبناء السفن الحربية الى 
المهندس الفرئسى سريزى (561159) وأنشئت نشئت مدرسة الطب سنة 1451م كمانم 
-غنى*اقتزاح 'اتضابالص (الضبيب' (لكنوت 'بك)-<: عغخضوا”88اكاديمقط! الطبية فى بلاريس. 
وأسند نظارة المهندسخانة ببولاق الى المسيو لامبير بك 48ء راجع: 
جورج يانج: المرجع السابق.ء ص ٠» ١78‏ هامش 4 
الرافعى : المرجع نفسه ص 4517 : 555 

ه5١ الرافعى: المرجع نفسه. ص‎ )١1:( 

(١ 5)‏ الهام محمود ذهنى: المرجع السابق» ص 15 . 

)١5(‏ سمير عمر ابراهيم: الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 557١م‏ ص 8" : 57 . 

(15) عبد الرحمن زكى: التاريخ الحربىء ص 18 ,. 15 

. 7١16 الهام ذهنى: المرجع نفسه » ص‎ )١1( 

)١14(‏ كلوت بك : المرجع السابق» ح ص » ص رو 

45١ . ؟"١ الرافعى: المرجع نفسهء ص‎ )١5( 
2,1١55٠١٠ عمر طوسون: الجيش المصرى البرى والبحرىء مكتبة مدبولى سنة‎ 


/ا١'.‏ هامش ١1ص‏ 579 , 


> 


مس سس مس ا 2 1 1 2 12 1 ذ ذ 10 1 | | 1[ 1[ اا ااا اذ ممت ا ا 0 10 060 0 “|آ#ت 0 0 ا ذأ 2 سسخسس . مو 
بلدا سس مس ب ا لج ا 5 ال ا اج ب ا 22 2 22 ا و 2 ا ار ا ا ا ل ل ا لت ل ل ل ا ل ل 
. 
مدى. محمد -_ محخكمك . تمكل 


١1 ص‎ ١51١53155 حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الاثرية؛ القاهرة‎ )٠١( 

(71) صلاح عاشور: القبة كعنصر مميز لفن العمارة الاسلامية مجلة "المجلة" العدد 
5 يناير سنة ١5655‏ » ص 1١‏ . 

. 5317 : 575 راجع: الرافعى: المرجع السابق ء ص‎ )١9( 

. 51717 الرافعى: المرجع نفسه » ص‎ )١( 

. 5550 - ٠554 الرافعى: المرجع تفسه» ص‎ )١4( 

©5431 الرافعى: المرجع نفسه؛‎ / 55١ جورج يانج: المرجع السايق » ص‎ )١5( 
. 65 /ا‎ 

. © 55 الرافعى: المرجع نفسه» ص‎ )١5( 

(0؟) الرافعى: المرجع نفسه » ص 518 . 

(14؟) جورج يانج: المرجع نفسه.» ص 515 . الرافعى » المرجع السابق» 645 : 
65 . 
عبد الرحمن زكى: الجيش الذى قاده اأبراهيم » ص ١77‏ . 

(59) كتب آأسم سيف بعدة طرق فى المراجع الاجنبية كالاتى: ,563965 ,5616 
,561165 وبعدة صيغ هكذا : .ع5 أعم0010) بقطاعوظ 501112311 
راجع: ان أء وجباعع 17032 :(1م3/ - تدع [) 03116 

6 . ( 2205 11]) .1932 ععنةن ع1 ,نأصووظ8 مك وتدعمم! 
وهناك طبعة اخرى طبع الجزء الاول سنة ١105‏ وهى التى رجعت إلى متنها 
(أما الصور فقد رجعت للطبعة الأولى) هامش ” 208 .2 ,1 18816 

(0) جورج يانج: المرجع نفسه هامش ص /1٠١‏ الرافعى: المرجع نفسهء ص 
4“ يدذكسر عمر طوسون أنه ولد سنة 784١م‏ وان والده كان ملاحا . 
الجيش المصسرىء ص ٠١‏ لكن الرافعى وجورج يانج ذكرا ان والده كان صائعا. 
راجع عصر محمد على » ص 74" » تاريخ مصر ء هامش ص ٠١‏ . 
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آثار سليمان باشأ الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحدائة 5 عصر ممحفك على حم ا ع م 


(91) 2.31 ,1887 ,00ئ98ةآ بقطعة2 مقتننز[ه0ك5 : (لى) عع تتاعم/١‏ 

١١ عمر طوسون: المرجع السابق»ء ص‎ )١١( 

(") جورج يائج: المرجع نفسه؛ هامش ص 4١‏ / الرافعى» المرجع نفسه.ء ص 
00 
عمر طوسون: المرجع نفسه»ء ص ؟ ١‏ 

(4") عمر طوسون: المرجع السابقء ص ؟١/‏ الرافعى: المرجع السابق» ص 8/٠١‏ 

(5) عبد الرحمن زكى: التاريخ الحربى » ص ١5١‏ 

(11) عبد الرحمن زكى: التاريخ الحربى » ص ٠١١‏ 

(5:0) عمر طوسون: المرجع نفسه ص »١"‏ كلوت بك : المرجع السابق» ص 7١17‏ 

(4") الرافعى: المرجع نفسه.ء ص 77١‏ , 785 , 7غ ؟ 

(5") الرافعى: المرجع نفسه. ص 7١١‏ : 2 ؟ 

(50) راجع الرافعى: المرجع نفسه. ص 567 778: 78١‏ اص 796 "١5‏ : 
ل ا رين 

7/٠١ الرافعى: المرجع نفسه ص‎ )5١( 

3401| المتضبي يعاد كاليا متضبي وين الوه 

(5) الرافعى: المرجع نفسهء ص "/٠١‏ 

(45) الرافعى: المرجع نفسهء ص 5865 - .55 

(45) كلوت بك: المرجع نفسه. ح ١‏ ص "١5‏ 

(557) جورج يانج: المرجع السابق.» هامش ص 1١‏ 

(59) عبد الرحمن الرافعى: المرجع نفسه.» ص ١/؟‏ 

(44) الهام ذهنى: المرجع السابقء ص م7 

(59) الهام ذهنى: المرجع نفسه. ص 4١‏ 

(50) وسوف نعود للحديث عن باقية هذه الرسوم عند الوصف الداخلى للقصر 


نضن 


:حرج نج جج ججح رج جم جم ع 2 2 2 2 22 22 جا جروج م 2 1 2 3233 2 2 ا 2 2 ا 23523 ا ا 2 ا 252 ا 2 222 3ل - - 
٠‏ منى محمد بدر محمد بهجت 


)51١(‏ سجل دوق دى راجوز هذه الرحلة فى مصنف بعنوان 
0 21028126 ات 1381156 ال 0112آ غل1متتكة1/4 أقطء 8/131 تل ععدنزه0 ١7‏ 
7 وكوظ , 1835 - 1834 عمأموعط وه أ عتمنقالاونية11 


(؟0) كلوت بك : المرجع نفسه؛ ح7” ص 17 18م 
(05) راجع: 5001606 ر5أكة عتتنقع8 5ع1 أء [الخ لعصنتسطة/8 :أع7/1ا 85102 
بدون تاريخ 4 .2 ع211) ع1 ر115]01101065 و لناة ”2 21 0 

(04) الهام ذهنى: المرجع السابق» ص ١٠١5-1١١6‏ 

(65©) 11021185152601 2 0116لا 2011طتطنه0آ 15 عل قل 12 106 :16هدن) 
0 5 .2 , 1[ أتهم ,1959 عنزعن) ع1 ,(1869 - 840 [) جعنره عل لونده 
الهام ذهنى: المرجع نفسه » ص ١٠١5-5١١7”‏ 

(كه) 2.193 ,01 .م0 :اع لماع مما 

(510) اطلعت وصورت هذه الوثيقة عند محمود طلعت الفرنساوى حفيد سليمان باشا 
من ابنته (زهرة هانم) وهى وصية من الزوجه لاولادها مؤرخة ب ٠١‏ صفر 
سنة ١11/5‏ ه (148575م) صادرة عن ديوان محافنظفة مصر المحروسة». 
والوثيقة مكونة من (4 ١‏ صفحة) لم يتسع المجال لنشر هذه الوثيقة لكبر حجم 
البحث وسوف اقوم بنشرها مع وثائق أخرى له فى بحث مستقل. 

(54) عمر طوسون: المرجع السايق» ص ١١‏ 

(55) نيللى حنا: مصر أم الدنيا .دار الفتى العربى ( بدون تاريخ) » ص 6٠١‏ 
كما أخذ محمد على بالنظام الاوربى فى وضع أرقام البيوت واسماء الشوارع 
على لافتات منذ سنة ١451‏ . سمير عمر ابراهيم : المرجع السابق»ء ص 57 

(108) على مبارك (ياشا) : الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة عن طبعة بولاق 05١١م‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب) صدر منه 
حاليا ١١(‏ جزء) ح١‏ ص 7٠١5‏ . 

)1١(‏ شارع كورنيش النيل حاليا ‏ وهو المتجه الى المعادى. 


نضسن 


اثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على <س----- 


.) 5 : ١ الوثيقة ( ص‎ )1١( 

(580) يغرق حاليآ هذا الميدان بأسه ذا لكيه حل 

(58) شارع محمد جلال حالياء وهو الشارع الذى يبدأ من شارع كورنيش النيل وما 
زال يوجد لوحة على ضريح الزوجة مكتوب عليها "شارع سليمان باشا" . 

(56) راجع المقريزى: "تقى الدين ابى العياس احمد ببن على" (ت 845ه/ 
5 ام) 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار - طبعة بولاق ١715‏ ه (جزءان) 
ح7 ص 142.7 . 

(15) راجع:248 ,2 ,1 .مه :11/164 


ع0[ "وأمواعة وعسخم" 5ع1 أء بدعطمصره 1 : (1) 0612150 أع11ط 02 
4 2 ,1927 عنتهن) ع1 27 - 1926 ,11 لزه 1 رط.8.1 .قطاعوظ 5011321311 


(19) الوثيقة رص * ) 

(14) راجع عن مصر القديمة: حسن الباشا وآخرين : القاهرة تاريخها فنونها 
آثارها. الاهرام .١51/١‏ ص 55 : ١ه‏ 
عبد الرحمن زكى: حواضر العالم الاسلامى. مكتبة الانجلو ١51/5‏ ص ١١٠١‏ 
أيمن فؤاد سيد: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل. الجانجى بالقاهرة 144١م‏ ص 
عا 

(15) عبد الرحمن زكى : الجيش الذى قاده ابراهيم » ص ١6١‏ . 

. ) ”> الوثيقة ص ١ه ( شكل‎ )7١( 

(١لا)‏ راجع: 100 - 95 .م 1م ,11ن) .م0 :0321 

(7) يقع هذا الدرج حاليا بالقرب من الكوبرى الخشبى الحديث عند بر مصر 
القديمة (هذا الكوبرى يصل بين بر مصر القديمة وجزيرة الروضة). 

(7) عن: محمود طلعت الفرنساوى (حفيد سليمان باشا) . 

(74) هذه البوابة الحجرية محفوظة حاليا فى فناء مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى. 
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جح مح مم يسح جح حم حم جح وس مس يع حم حر ع حا حل جز حت حراج جل بم جد حر حر حر اج ع اح حو حت كاحت جر جح جح حا 0 .ىج ُ محمكد بدر محمث د . 1 
و ل - 


(5,) ثروت عكاشة: مصر فى عيون الغرياء من الرحالة والفنانين والادباء (القون 
التاسع عشر) (جزءان) - الهيئة المصرية العامة للكتاب 915١م‏ » ح ” (لوحسة 
األيةبوويرسن دع شرل وكزورة الروكية): 

(ك/ا) سمير عمر أبراهيم: المرجع السابقء ص 55 . 

(7) نيللى حنا: المرجع السابق. ص ٠‏ / سمير عمر ابراهيم: المرجع نفسه.» ص 
41 

(4/) راجع: أندريه ريمون: القاهرة تاريخ حاضره - ترجمة: لطيف فرج. دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. 18 وص 5١65‏ . 

(0/) 741 .2 ,11 ,02 ,0006113150) بآ 243 .2 ,11ن) .م0 :اع 1/لا 

)6١(‏ اقدم أمثلة استخدام للعقود المتقاطعة فى زخرفة اطارات العقود فى مصر كان 
فى المدخل الرئيسى فى جامع الظاهر بيبرس 1-6 الاككا اه ك5 
65ام / رأجع: 


.5 2 .1م1288 01 عتلاعع) 1 اعتث متتامبطا عط]: :(ناث. ) [اعتتروعن 
7 وع11 ,165 :162 .2 ,2 701 ,1959 011010 


0101610350: م ,]1ن .م0 : أعآا - 75 م ,1ن) .م0‎ . 244 )41١( 

(؟8) جوزيف ماشيرو: عمل فى فرنسا سكرتير للبارون فيفان دينون» وهو رسام 
بالخبرة والوظيفة» وقد عمل مدرسا فى مدرسة الجيزة» وعندما ألغيت هذه 
المدرسة أشفق عليه سليمان باشا وأحس بحزنه» فأصطحبه معه ووهيه مرتب 
شهرى مقابل العمل فى زخرفة قصره بمصر القديمة؛ بالاضافة الى أنه عمل فى 
زخرفة بعض جدران قصور القاهرة. وبذلك اصبح فنانا مشهورا فى الجالية 
الفرنسية فى القاهرة. كان يتصف بالبشاشة والمرح وسعة الصدر واخيرا عمل 
مديرا للمسرح الخاص للخديو سعيد باشا. راجع: 247 . م , 014 .م0 :]ء]/الا 

(49) 95.م ,1ن .مه :عسهن0 /75 .م ,أأن) .م0 :21350غنان) 

(85) 75,2.76-77 .2 أم ,1ن .م0 :210 غنات 


> 


اثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على دحم ---- 

(65) وخلال زيارة سليمان باشا لفرنسا سنة ١845‏ م زار مدينة ليون مسقط رأسه 
وزار فيها شقيقته وأقاربه وأصدقاءه الاقدمين» وعند عودته الى مصر قدم تقريرا 
لمحمد على تضمن مشاهداته فى فرنسا وما استجد فى نظام الجندية بها. 
عمر طوسون: المرجع السابق» ص ١5١‏ . 

(85) علامات الرتب العسكرية فى الجيش المصرى اخذت فى أيام محمد على عن 
الجيش الفرنسى وهى كالاتى: 
الاشرطة للجنودء والنجوم والاهلة للضياط. الامباشى شريط أحمر على الصدرء 
الجاويش شريطينء والباشجاويش ثلاثة أشرطة. 
الملازم يحمل على صدره من جهة اليمين نجما من الفضة» واليوزياشي نجما 
وهلالا من الفضة أيضاء والصاغقول اغاسى هلالا من ذهب ونجما من فضة,؛ 
والبمباشى هلالا ونجما من الذهبء والقائمقام هلالا ونجما من الذدمب والنجم 
مرصع بالماسء والاميرالاى هلالا ونجما من الذهب مرصعين بالماس» وامير 
اللواء له نجمان داخل الهلال. والميرمي ران ثلاثة نجوم داخل الهلال والنجوم 
والاهلة من الذهب المرصع. عمر طوسون: المرجع السابق » ص 1٠‏ . عيد 
الرحمن زكى: التاريخ الحربى: ص 17" كلوت بك: المرجع السابق ح؛ ص 
بر" 

(49) اخذت الرسومات للضريح والمئذنة عن المجلس الاعلى للثار بمقياس رسم ١‏ 
6٠ :‏ ثم اعيد تصغيرها وقدمت للطباعة بمقياس رسم ٠١١ : ١‏ . 

(84) راجع: منى محمد بدر: المدارس العثمانية ذات التخطيط المثمن بالتطبيق على 
مدرستى قابى اغاس بأماسيه ورستم باشا بأستانبول. ابحاث ندوة: "عمارة وفنون 
شرق العالم الاسلامى" كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة سنة .١599‏ 


ا" 


(85) من أمثلة رقاب القباب فى مصر المزخرفة بكتابات عربية لآيات قرآنية 
محفورة حفرا بارزا الآتى: 
رقبة قبة ضريح مجموعة قلاوون 15417 584 ه/ 85‏ 1786م / رقبة 
فية كبري القية :زيح النمسن نوف:/151 عب اام | رككبي قبس 
سلاروسنجر الجاولى 7١‏ ه /*0 ١م‏ رقبة قبه احمد المهمندار /7٠‏ ه / 
64 م. وغيرها كثيرا راجع: 
سعد ماهر: مساجد مصر واولياؤها الصالحون؛ المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية (5 أجزاء) القاهرة 1/١‏ 1947م ؛ ح١‏ لوحة 6.1٠١١‏ س”؟لوحة 
“لال ح ”# لوحة 9" , 244 لاه مل .11. 

(50/|) لعل اقدم قبة خشبية فى مصر هى قبة ضريح الامام الشافعى 704“ه / 
١‏ ثم قبة المدرسة الناصرية بالنحاسين , هه / ”10 م (سقطت) 
وقبة محراب خانقاه شيحو "هلاه /755١اماء‏ وقبة السلطان حسن قبل 
سقوطهاء وبعض قباب اضرحة العصر العثمانى بالقرافة راجع: 
سعاد ماهر : مساجد مصر . ح '" ص 5651 شكل 77 ,ا ص 1١١١‏ . 
حسن عبد الوهاب: المرجع السايق » ص .١1١١‏ 
زهير الشايب : وصف مصر (لوحات الدولة الحديثة) مدبيولى ١5485‏ لوحة "5 

(دك/ب) 501111213 1501 تتتتاع1501ةة/8 عط1' (.ش) داعم - (ط) أالدنع نكم 


12 10658 1118612ا1[أ]1/111 - 02110 10 **13:321530391 81 “ 192وو2 
988 ,44 لامقظ , متنهن) . عتنلاعا)ا8 عالكتادمآ تعطءو5ع 1200اعم 
.210 


(41/]) . 212 ,لاط : ألممع سكم 

(١3/ب)‏ عبد المنصف سالم: حسن قصر السكاكينى (دراسة معمارية فنية) رسالة 
ماجستير غير منشورة ‏ كلية الأآثار ‏ جامعة القاهرة لسنة ١1535‏ . ص 5*8" 
. 207 ,110 : 8204 لاط 


ف 


آثار سليمان باشا الفرنساوى المعمارية والفنية كبداية الحداثة فى عصر محمد على ددع -ح-- 

(11) راجع: سعاد ماهر: المرجع السابقء ح ؟ لوحات 251175 58 , ١لا‏ ح م 
لوحات: 7ك 158ل 53١5‏ . 
زهير الشايب: المرجع السابق » لوحة 55/ 3:7 » لوحة 55/ 5:7 . ١١ 3٠١‏ 
5 

345 ثروت عكاشة: المرجع السابق. ح ١‏ ص 0755 . 

(45) حصلت على هذه الصور الضوئية من الاستاذ/ محمد ثابت الفرنساوىء 
حفيد سليمان باشا الفرنساوى » من ابنته نازلى . 

(355) () 1م ,010 .مه :أع1/لا 

(15) راجع عن نشأة الصور الشخصية فى التصوير الاسلامى: 


أيو الحمد فرغلى: التصوير الاسلامى 4 الدار المصرية اللبنانية 2.١ 15١‏ ص 
27 5؟. 


(91) 359.م ,011 .مه :71لا 

(3) عيد الرحمن زكى: الجيش الذى قاده ابراهيمء لوحة 5 ١‏ .م ,1010 :غ1/716؟ 
8 التاريخ الحريى لعصر محمد على لوحة 584. 

(15) يحتفظ المتحف الحربى بالقاهرة بصورة نصفية لسليمان باشا بالالوان الزيتية 
على القماش رسمها أحد الفنانين المصريين نقلاً عن صورة اشيل ديفيريا. 

)٠٠١(‏ 02.417 .مه :عبرلا 

)٠١١(‏ )1932) 94 .م ,1آ]آ كتقم ,01 .مه :مسج /326 .م رلأط1 :ملا 

(؟5١٠)‏ المقدمة فى : ,011 .م0 :2ع ناماع ما 


أت 


ص ع دح مم جم بج حم حم حم ع بحم حر حب حم حر جو جيم يناج حر ا لز جل شب جل ل عه اد ل ال ست كز اح جز جر حا حت ص .فى مذ محما بدر حا 4 حت 


)٠١(‏ إذا كان فن النحت فى عصر النهضة الاوربية بدأ فى ايطاليا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى على يد بعض الفنانين الموهوبين امثال جيبرتى ودون اتللو 
١2115‏ مء الا ان فن نحت التماثيل الشخصية ازدهر فى فرنساء وكان 
من أعظم المثالين الفرنسيين بوجيه ١77‏ - 115١م‏ » ومنذ القرن الثامن عشر 
بدأ فن النحت يتجه الى النعومة والعناية المسرفة بالصبغة كما فى اعمال بيجال 
الفرنسى. 
راجع: ابو صلح الالفى: الموجز فى تاريخ الفن العام. دار نهضة مصر 
ص .18١ ١1/9‏ 

)1١5(‏ ومن أمثلة هذه الميادين ايضا فى القاهرة » ميدان لاظوغلى وبه تمثال 
لاظوغلىء وتمثال ابراهيم باشا فى ميدان الآوبرا من عمل المثال الفرنسى 
كوردييه وكان موجودا اصلا فى ميدان العتبة الخضرا. راجع: 
عبد الرحمن زكى: موسوعة مدينة القاهرة فى الف عام. الطبعة الثامنة سنة 
/81 ١ه‏ الانجلوء ص 7ه , 04 . 

)٠١(‏ المثال جاكمار: من أعماله ايضا تمثال لاظوغلى سنة 1877١؛‏ وتمثال محمد 
على فى ميدان المنشية بالاسكندرية وكان من المفروض ان يوضع أسفله اريع 
أسودء ولكن وجدوا من الافضل وضعها عند مدخلى كوبرى قصر النيل بالقاهرة 
ومن أعماله خارج مصرء ابو الهول الحجرى فى نافورة دوشاتليت بباريس . 
وتنانين نافورة سانت مايكل فى باريس. 

6 - 403 . م ,11ل .م0 : أمع1 بلا 
عبد الرحمن زكى: الموسوعة » ص 5ه 


)٠١5(‏ سبق الاشارة اليها. 


حقه 


١١١ كلوت بك: المرجع السابق. ح؟ ص‎ )٠١٠( 
عبد الرحمن زكى: التاريخ الحربى » ص 87" م‎ 

)٠١8(‏ لماذا انتزع التمثال من ميدان سليمان باشاء ولماذا تم تغيير اسم الميدان 
توسنة ابنذ الذى كاك به المكان (لميدا طلغت حررب) لمانا اتعين انضنا ابه 
الشارع والميدان بمصر القديمة والذى يوجد به الضريحان حتى الآن؛ ورغم هذا 
التقيير فنا و الك بهذو البتطلقة كدوقه دانم (فعطة النزتساوئ) حجي ما فيه 
مكتوب على مترو الانفاق. 
كما أن تمثال سليمان الفرنساوى المحفوظ فى المتحف الحربى فى منطقة غير 

* مباحة للزوار.. لقد أسلم سليمان باشا وعاش وتزوج وأنجب وتوفى ودفن بمصو 
وقدم لها خدمات عسكرية جليلة وعمر فيهاء وما زال احفاده يعيشون ويعمل ون 
فى مصر ويحملون الجنسية المصرية ومن معتنقى الديانة الاسلامية . 


نتمنى تصحيح هذا الوضع حتى نتذكر دائما العلامات المضيئة فى تاريخنا. 


52٠ 


3 000 احا وتو لزن يقرا ى إدزام 


يت ا صصص فرنيح بي سوس تسيا سيرن ل سام ١‏ سس س2 2ع عشاخ 
“و سه ” ا رطا مك عامر» دا 7 عدرم رونا 24 
دا سكير اعت سمب رهبت عمد و زالعدا ,/ ,ررمي النلنا/ تير . 
درك ١‏ ع سيم سب 0 ليد ١‏ 
0 ,كتفي مسال هفز العلرار الما م يكساه 'ملالتفل 
4101 ال وكلشرض ر) لوس سلسلا لدوم ءا ره 
ا ودج عند ريط لوليا رص لررقام انط رست/للالين 
16 لسسعاى لسعى رصضة البع را /زيا رارصا ل فإضل للا م ريطي عالطالل 
2 الكني واف متت رجاس عون م لع ملم رعادد والتيسس لاع 
برسي به اللا رصاصب الس ال راضم اكلا بالماى حال 
الفاغ« كملكا ل مطيت )ع امرك ا تنتلعصرطاك را اراد س0 
مغلينا با “ بيني “نري ما مو لسري ر) لرجيا الل كدب لطر يسسائها 
1 ؛ لحر راض رنعاسر على ودعي ركيم نكا / امقس كد ركب ابلص مسلسان 
7 ساد سش ديسا كال بل 
مووير يه عم ست م سا مس ررم الو مساران ل اهل 
الام و و يعم سك 00 اليل 
ننه الم سد كط رس / ترص ركشيال حا ركسا ناس الو قو نا ات 
ل ا رأكيي لبها فزعو 56 اررقم ميق عع وار عورعلونورلك 
و لت رو قير معدا الي تسل حار ءات مدرح /5 جز هزه ريع 
و سر وهل" 1 000 سارها . وبسمم) ضاعم 
ساسح سل رصا و" ال زاب دمع مك 00 م طصوسكسياد عساالرى 
الا 2007 
تمك رسب / اإعدم ال / ف إروء ع سسا لاطا لاع عرل/ نس الت 
رعق 00 8 لكر مسن صني عستا ارس با لإ سيار سكنر علد 
اللابالظير؟ رارف سهن يلعوبا مهروص وبشمزاخ الو كور ] 


ل 


( شكل )١‏ الصفحة الاولى من الوثيقة اللمأرخة ب ١6‏ صفر 4ا1١1ه‏ (18517م)», صادرة عن.ديوان 
محافظة مصر المحروسة. وهى عبارة عن وصية صادرة من "مريم البيضا” زوجة سليمان 


باشا الفرنساوى ( محفوظه لدى الورثة) 


56 


10 سما عمل *لسيي لا مل الاز اروف س رارع رما سس سملم 
/ لصصءك رالهار لص لص و برا اللان 62 واكلان رايا سناكم 
الاك رافق رسا رسا يرما نا رابا كي عالت ذلك ونان 
ماص رمسم امس الكرنه جإكابل مص لوسرلا مائاه 
و راس صو ن رما أن بعر زرا مرك ريسابده مائها نا لسرا اعون سد 7 
هراهم كتداهش البكزسإمدء دكولين را ع ء مريت ناليم 
/ ل : ا مسنيد ص رميز اله ن لانسرا بسنا وفك سر 
سس نه للم روس /هطرء ريا شوك تلاس صا ها الا ادر عع) فابل 
مسم ا توم سس رك ريصب بْاسره رشاع يحو را مزييا م رسع حرا 
رصت 7 ايو نالسر نبا اموا سم مسنم لسع 70 
/علره واكدلق ابه ولا ا لعان «العيط امبرو سا وائئلان 
ا 74 ونه دما سنياس هلان 0 سرض ليه / درس عاسر م 
0 مج انار تف رصصما 57 ا لس وال ناز 
تا سر اها سس ص ز) ا صا بلغال رادامط لس لمكا 2 انلع 
رك 22 لإ عا لسرررطلها وس اوسا رس] وباسها رلا اعارز يلو 
لدت ذلك عانص ما عل يفطا لوم تلم سيان الوم وأرلمم 
ناس ييه ع لت نانب ابم سا الاي دس نط /كنهم 
/ ب اداءت عنقا رص ور ررس جا كدير نالسر لررت والرك صصق مر 
عار نمدا لمر لاد رويس زمس ضرا تست نس مرا / 550 
عرو ملق ولع زاج ذش نف ل صسم را ' برها اوجعاس اكوب 
نا بل وا ملكا لا ص ري لصف دم نا وإع اص هاا نما لوالا إللاته 
وأا صل سصا سسا بماوامنا ب) عالر بك اسشمالرت م رتاف رمرم 
ماعل الوا ر/ رازاع 967 اجدرء بال 7 سيل لوم" رس لير 
ا مؤ وان لهم ندال ان لس نوكم الام نيا ركاه 
وى كيب هه رونك ورنو) دع ى/ لدلور 1 سام مض رلا ل عركز سل 


(شكل )١‏ صفحة رقم ©) من الوثيقة شكل )١(‏ 


(شكل ” ) الاسلحة ذات الدلالة لسليمان باشا الفرنساوى 


( عن : 5/ .0 ,60617310 ) 


51.6 


1 


( عن: المح 


الاعلى للاثار) 


(ث 


4) السور المعدنى | 


سليمان باشا فى 


وكان 


يحيط ايذ 


بالة 


و 


> 
71" 
ل 3 ا - 5 - 5 1 


- 1 
- بس ب - 7 
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"١ 7 45 05 0000656 15‏ 42 ذم 
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ا 


١ 


يذ 


( عن: المجلس الاعلى للآثا 


يمه دنسب 


6) 


2 


لسليمان باشا الفرنساوى 


د 00 


رادجب وه 
©-ل7ي يري ال-0 


128 


5) تخطيط افقى لضريحى سليمان باشا وزوجته بمصر القديمة (اثر رقم/*57) 


ثار) 


2 


144 


ثار) 


(شكل 0) تخطيط افقى لضريحى سليمان 
(عن : المجلس الأعلى للآ 


باشا وزوجته بمصر القديمة 


_ ا 2 عه 


م 
0-7 


و لوحة ١‏ ) الراجية الخارجية للسلاملك من قي ميلووان اث 


المطل على النيل بمصر القديمة 


( اندثر حاليًا ) ( عن : آآ ةط , عضة© ) 


56 


أها 


( عن : 


[[ نو , عترون) ) 


( لوحة " ) منظر داخلى لا 


3 


حد قاعات السلاملك فى قصر سليما 


ن باشا 


ّ- 


2 ,> - 
5 02 71 
2 م 7 7 


3 
0 ١ 
10 
كد‎ 
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3 
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ىم 
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( لوحة ٠‏ ) كتلة المدخل الحجرية لقصر سليمان باشا محفوظة حاليا 


فى الفناء الداخلى لمدرسة ليسيه الحرية بالمعادى 


م 


7م 


( لوحة 0 ) جزء توضيحى من المدخل السابق 


5ه 


0 
لك 1 | ااا 1 ||||اأ الالاالا 1 01 ' 


! || ١)|| 


07 


ا 0 6000]ؤ 1 2 0 1لا ضانيا :. 
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سليمان باشا وزوجته بحى مصر القديمة 


م16 


( لوحة 7 ) المئذنة الفاطمية المنسوبة لسليمان باشا بمصر القديمة 


( أثر رقم 51 ) 


11 


جع .يع . - - - 


ال 0-700 
١ 111 7‏ ال 611 
بي ” لدع دمه»ه 

حك | ايننناللة 


32 


( لوحة 8 ) الدرج الرخامى المؤدى إلى الرواق المكشوف المحيط 
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( لوحة ١6‏ ) الزخارف الجصية التى تزين 


النضف العلوى من الجدران الداهلية 
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( لوحة ١"‏ ) زخارف باطن 
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( لوحة ١7‏ ) شاهد القبر الرخامى الذى يعلو التركيبة الرخامية 
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( لوحة ١94‏ ) التركيبة الرخامية على قبر زوجة سليمان باشا 
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( لوحة ٠١‏ ) صورة ضوئية لسليمان باشا وابنته نازلى وخادمه 
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( لوحة ١؟‏ ) صورة ضوئية لسليمان باشا 
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( لوحة 7١‏ ) الوجه الخلفى من التمثال السا 


بى 


الفن التشكيلى المصرى وبداية الحدائة فى عصر محمد على 


فاطمة إسماعيل 

التحولات الفنية الفجائية : 

الفن وجود استثنائي بمعني أنه منفصل عن الحياة ؟ ومتى ندرك انفصاله عن 
الحياة؟ هل الفن الخالص أو الجميل 2316 826 يعني بالضرورة وجودا منفصلا؟ وهل الفن 
حين يتنازل عن استثنائه في الحياة ويلتحم بها يصبح فنا تطبيقيا 256 1160مم2أي 
إستخداميا وهل يعني ذلك انه يفقد خاصية الجميل؟ 

تلك أسئلة قد تبدو منتهية الصلاحية إلا أننا نجدها تتكرر عبر تاريخ الفن كلما 
ارتبكنا في فهم التحولات الفنية الفجائية »وقد حدث هذا لنافي مصر مرتين:مع 
الارتباكة الأولي حين عجزنا عن فهم الفن الذي يحدث خارج حدودنا مع قدوم الحملة 
الفرنسية فكانت أول صدمة فنية تتعرض لها العين المصرية »فهي لأول مرة تصطدم 
باللوحة التي تعلق علي الحائط » ولأول مرة تري المنظور أو البعد الثالث الذي غير من 
طبيعة الصورة التي تعودنا رؤيتها و لم تتجاوز البعدين .فاختلط المشهد بين الوهم و 
الواقع وخاصة حين اقتربت الصورة من الواقعية بالتجسيد والحجم نتيجة استعمال الضل 
والنورء وحين أصبح الناس أنفسهم هم الصورة ٠‏ أو عناصر المشهد . 

أما الصدمة الثانية فقد تلت الاولي مباشرة بتولي محمد علي الحكم في أعقاب 
جلاء الحملة الفرنسية وإعلانه مشروع تحديث الدولة بإتباع النموذج الغربي »الذي أحل 
متغيرات هزت الفن المصري في استقراره من حيث منطق نموه الذي يعتمد علي 
التطور من داخل التجربة المصرية . 


تختلف الصدمتين عن بعضهما علي الرغم من تتابعهما تاريخيا وقد تكون إحداهما 
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ميت لاكخرى أما الأولن افقد,ضيدية: الحيق بالضبووة: المدكشة وعور لمعك اذة والتسي 
تقترب من الحقيقة ٠‏ وهنا تبقي الهزة في حدود الدهشة والاستغراب والفضول » مع إدراك 
المسافة التي تفصل بين تقافتين وتحفظ حق التواجد لكليهما ولاتهدد إحداهما وجود 
الأخرى علي الأقل في تلك اللحظة؛ أما ما أصاب الفن المصري من تحديث محمد علي 
فهو تعرضه لجوهر التجربة ذاتها بتفكيكها وإعادة تركيبها مرة أخري بتوليف 
عناصرها مع عناصر الفن الغربي الذي أصابها مسبقا بمشاعر الغربة والاختلاف مما 
كان له أكبر الأثر في القبح المعماري الذي ساد تلك الفترة نتيجة افتقفاره لشخصية أو 
خصوصية ترسخ قيمة معينة »كما أدي 

ذلك إلي تهميش الفن المجاور للعمارة كوجود حياتي ..فالتجربة المصرية منذ 
الحضارة الفرعونية القديمة تعاملت مع الفن كوجود ملتحم باليومي ارتبط فيها بالسياسمة 
والدين والمجتمع وكذلك بالموت في أعلي درجات التحامه حين حوله إلى احتفالية فنية 
واستمر الفن جزء لا يتجزأ من المجتمع عبر التاريخ حتى كانت تلك الهزة التي أدت إلي 
خروجه عن سياق تطوره ونقله إلى أرضية ثقافية مختلفة!فهل ما جاء به محمد علي تحت 
دعوي التحديث قد أفاد الفن كما أفاد المجالات الأخرى ؟ 

أيضا لا نستطيع أن نتجاهل هذا السؤال الذي لا نملك الإجابة عنه عن تلك الفترة 
السابقة علي وجود محمد علي فترة حكم المماليك والتي تركت لنا تراثا معماريا رائعا 
يفوق ما خلفته لنا عمارة محمد علي مما يغرينا بتصور وجود فني مجاور علي نفس 
المستوي ٠‏ ومن هنا يكون سؤالنا: هل محي محمد علي بتحولاته نحو الدوائة الحديئنة 
ملامح بعض الفنون التي تركها المماليك ولم نستدل عليها لوأد مصدرها ؟ 
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معوقات الجهود النظرية : 

إن الإجابة علي هذا السؤال تستدعي إعادة تأمل تلك الفترة الحرجة من تاريخ 
مصر بما لها وما عليها » وعلينا أن نعترف ونحن نعيد النظر في قراءة علاقة الأحداث 
بصفة عامة بالفن التشكيلي أن ذلك ليس بالأمر السهل لسببين: 

الأول :ندرة المادة اللازمة لأي جهد نظري في هذا المجال » فالمعلومات المتوفرة 
إما مبتورة أو مغلوطة»وقد وصل الحال أن أستقر في الأذهان أنه لم يكن يوجد فن في 
فترة محمد علي » إذ أن الفن كمصنف كان أقل أهمية من تلك المصنفات التي تم تحقيقها 
وتمحيصها طبقا لأثرها في تغيير ملامح وجه مصر بما يفيد سياسة التحديث التي سعي 
إليها محمد علي . فمثلا تعبيد طرق جديدة تربط بين مدينة القاهرة القديمة بالحديثة كنظام 
جديد علي مصر يغير من ملامحها أخذ من الانتباه والأهمية عند محمد علي درجة 
تفوق مجرد الالتفات إلي الفن التشكيلي الذي كان لفترات تاريخية طويلة الدعامة الأساسية 
للحضارة المصرية » و هو بحق أمر باعث علي الدهشة والعجب .إذ أن تهميش الفن 
باستثناء العمارة في مشروع محمد علي لم يكن من الذكاء ولا الفطنة التي تميز بهماء 
وقد يكون ذلك باعث علي استفزاز الباحثين والمؤرخين لفتح باب البحث في هذا الأمر . 

السبب الثاني :أن تلك الغفلة وعدم الاهتمام أو الانتباه أعاقت الفن التشكيلي عن أي 
إسهام أو تميز يجعلنا نضع أيدينا علي ملامح بعينها يمكن رصدها والتعامل معها كحقائق 
تبني عليها وجهات النظر » مضافا إلي أن كل ما لدينا من مصادر مدونة بادية النقفص 
ومليئة بالعيوب تسلمنا في كثير من الأحيان إلي اعتبارها قراءات حدسية تس قط عنها 
المصداقية سواء كانت صائبة ام خاطئة . 


نعيد السؤال بصورة أخري هل أغفل محمد علي حقا في مشروعه الفن التشكيلي 


2 


كعنصر قادر علي الإسهام في عملية التطور بصورة قصدية ؟ 

ألا يجوز لنا أن نعيد تأمل تلك المادة التي يقدمها لنا التاريخ ؟نحن ندرك جميعا 
لعبته الخطيرة فكما يمتلك القدرة علي إضافة أبعاد جديدة إلي مادته الخام وهي أبعاد الفهم 
التي قد تأخذ شكل التفسير فتسمح بالإضافة » فإنه قادر أيضا علي الحذف والاختزال من 
خلال الانحياز » مضافا إلي هذا ضعف وتدهور حال مؤرخي القرن التاسع عشر فقد كان 
معظمهم من الهواة وليس المحترفين . 
الفن وجود ملتحم في الحياة : 

لا نريد أن نلقي بالتبعة كلها علي الآخر سواء كان مؤرخو الفن أو المادة التني 
تصلنا » لماذا لا نكون نحن أيضا مخطئين في شكل توجهنا ؟ فقد يكون تصورنا للبحث 
عن حالة الفن يعني تصورا غير هذا الذي عرفته الفترة نفسها ٠‏ فغالبا حين نتحدث عن 
الفن نعني به الفن الرفيع ٠‏ أو الفن الخالص 316 1126 وهو دالة مشكوك في قدرتها علي 
إفادتنا عن تلك الفترة إذ أن الفن بهذا المفهوم تداولناه حديثا بعد المحاضرة التي ألقاههفما 
الفيلسوف الفرنسي توماس دي كوينس (إ©01112) 106 1011225 بعنوان 851110617 012) 

الث 6م11 01 026 35 002510610 عام ١1717‏ وبالتالي لا يمكن أن يكون إطارا 

لما نريد أن نتحدث عنه في بلدنا إذ لا يعني أن هذا التزامن بين فترة حكم محمد علي 
وبين ظهور مفهوم جديد للفن أن الفن في مصر استطاع تجاوز تراكم زمني كبير في 
تتبع حلقات تطور الفن في ثقافة الغرب وتعامل مع الفن بمفهومه الجديد » وظل يمارس 
وجوده المادي في المجتمع غير منفصل عن الوظيفة والغرض ؛ في العمارة 
والمخطوطات .والمنمنمات الفرعونية وكان في الرسم علي الجدران والمصاغ والثياب . 
وكذلك الأواني والفخار وفي التماثيل . 


10/8 


ا 2 2 2 22 222 2222222222222 22 22222 الت فاطمة إسماعيل 


هل يعني ذلك أن الفن الملتحم بالحياة والمرتبط بوظيفة أو غرض كان اجتماعياط 
أو سياسيا أو أخلاقيا لايعد جميلا ؟ وهل نستطيع أن ننزه الفن الآن عن أي غرض حتى 
نضمن نقاءه ؟ إن قصر فكرة الجميل علي الفن المتخلص من الغرض أو الوظيفة أمر 
مشكوك فيه من الأساس » فمن يستطيع أن يدعي أن الفن النسائي يفتقر لقيمة الفن 
الجميل أو الفن السياسي أو الاجتماعي وماذا عن الفن الإنساني +1 11105037 والذي 
ظهر أواخز الثمانينات والذي يتعرض للقضايا الإنسانية مثل الإيدز والمشردين 
والمضطهدين من يستطيع أن ينفي القيمة الجمالية لتلك الأعمال الفنية التي تندمج في 
الوجود المادي للشعوب ؟! 

ماذا لو تطرفنا أكثر واستسلمنا لفكرة نزع القيمة عن الفن غير المستقل عن 
الوظيفة » ألا يجوز لنا في تلك الحالة أن نسقط القيمة الفنية عن الحضارة الفرعونية كلها 
بل والقبطية والإسلامية والواقعية الاشتراكية » والاحتجاجي فجميعها ارتبطت بالعقيدة 
كمنهج تفكير ثم امتدت في جوانب الحياة .؟ 
الفن وصدمة التحديث في مشروع محمد علي : 

لم يكن غريبا إذا أن يكون الحال كذلك أيام محمد علي فالفن تكوين عضوي في 
نسيج الحياة الاجتماعية » فنحن لا نتحدث عن عدم وجود فن وإنما عن تأثير مثشروع 
محمد علي علي هذا الفن الموجود » فلماذا وصفناه بأنه كان صادم له ؟ 

إن إستراتيجية محمد علي في حكم مصر وتوجيه التحديث في جوانبها المختلفة إنما 
كان محددا طوال الوقت بمدي خدمته للمشروع العسكري وطموح تطبيقاته » فأختصر 
الثقافة في الاهتمام بالتعليم علي أن يوجه بصفة أساسية لخدمة الاحتياجات العسكرية »أما 
اهتمامه بالتاريخ فيأتي من زاوية مختلفة تماما وفي نفس الوقت ليست بالبعيدة » إذزركان 
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محمد علي يعتقد في نفسه امتدادا لقادة عظام في تاريخ العالم أمثشال الإسكندر الأكبر 
ويوليوس قيصر وغيرهما من أباطرة التاريخ » فأراد دراسة تاريخهم للاسنفادة من 
خبراتهم في الحكم » ولما كان لا يجيد إلا اللغة التركية » فقرر الاهتمام بالترجمة وأنعش 
حركتها فأمر بترجمة كتب التاريخ والفلسفة من الفرنسية والإنجليزية إلي التركية » بل 
ومن العربية التي كان لا يجيدها أيضا إلي التركية . 

تحولات فن العمارة : 


في الفن »أعتبر محمد علي أن العمارة هي الشاهد الوحيد علي تطور عصره كما 
حدث طوال تاريخ الفن فاهتم بالطرق » والجوامع والأديرة » وقد كلف مهندسين من 
الفرنسيين والأرمن وكذلك الجريح لتنفيذ المشروعات التي وضعها 

في خطة التطوير فاختلطت الأساليب المعمارية »وجاءت هجينا قبيحا من عمارة 
الباروك واستنبول علي الأساليب المعمارية التي كانت سابقة علي محمد علي . 

أدي هذا الهجين إلي إحداث تغيرا في العلامات المعمارية المصرية » فاس تحدثت 
السلالم المزدوجة والأبنية الخشبية المغطاة بالبلاط الخزفي وكذلك الجبس » كما حلت 
الصالات الكبيرة التي تتفرع منها حجرات مماثلة محل القاعات التي ميزت البيوات من 
العصر المملوكي والعثماني حتى نهاية القرن الثامن عشر ..»وظهرت زخارف الكرانيش 
البارز عند نهاية الواجهات الحجرية والرخامية » أيضا حل الشكل البيضاوي في الشبابيك 
والأبواب محل الشبابيك الهندسية من مربع ومستطيل ودائري »كما اختفت المشربيات 
وحلت محلها النوافذ المفتوحة المغطاة بأزرار من الخشب والذي تطور بعد ذلك في عصر 
إسماعيل إلي الشيش » ولاول مرة تغطي الواجهات بالرخام المجزع؛ وفي الزخرفة أيضا 
أنتشر رسم أرضيات الحدائق بخامات الزلط الملون علي هيئة رسوم نباتية وكذلك 
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زخارف هندسية »في نفس الوقت اختفت زخارف السقوف بالعروق الخشبية وحلت محلها 
السقوف المسطحة بخامة الجبس المزخرف بالرسومات المذهبة البارزة بزنأثيرات من 
العمارة باستنبول . 

لاشك أنه في تاريخ العمارة بمصر قبل محمد علي بعض التأثيرات نتيجة توافد 
ثقافات عديدة عليها مثل الرومانية واليونانية وغيرهما إلا أننا لا نستطيع أن نقول أن تلك 
التأثيرات كانت في إطار مشروع تطوير رسمي منظم تتولاه الدولة تتجاوز فيه التأثير 
إلي الإحلال بثقافة بديلة تحت دعوى النموذج الحديث كما فعل محمد علي . 

إن خطورة هذا الإحلال أن تبناه الأهالي أنفسهم باعتباره النموذج الأفضل وهو ما 
نجده في وصف علي باشا مبارك لمزايا البنايات الحديثة والذي يعكس انحيازه شخصيا 
لها : 


"..واتبع الناس في بنائهم الأشكال الرومية وهجروا الأسلوب القديم لما رأوا في 
الأسلوب الجديد من بهجة المناظر وحسن الوضع وقلة المصاريف عن الأسلوب القديم . 
فإن المحلات في الأسلوب الجديد إما مربع أو مستطيل ولا 'تختلف إلا بالكبر أو الصغرء 
بخلاف القديم فإن القاعة الواحدة تشغل أكثر أرض ادا د ول ولزرهها سد جعي لكل 
؛ وكانت الطرقات والفسحات تأخذ مبلغا عظيما » ومراحيضها قريبة من محلات النوم 
والجلوس ؛ وأكثر محلات الدار قليل النور والهواء اللذين هما من أساس الصحة » وقل 
أن تخلو من الرطوبات التي تتولد عنها الأمراض » وفي الأسلوب الجديد استعوضت 
المشربيات التي كانت تصنع من الخرط بشبابيك مستطيلة وعليها ضعف الزجاج واستعمل 
فق الدون الأريكس غوطنا طق الافرئيل لابوا .من «اليديها باشهال انحظفة )وهم عوطت 
خردة الرخام التي كانت تستعمل في الحمامات واسفل الحيطان بترا بيع الرخام الأبيض 
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والأسود » وهي أبهج منظرا وأقل مصروفا » وتركت خردة الرخام » وكانت عبارة عن 
قطع صغيرة مختلفة الألوان توضع بهيئات مختلفة في بعض منافذ القيعان بالجبس » وهي 
مع كثرة مصاريفها لافائدة فيها . وتركت الس قوف البلدية المليسة ذوات الكقرادى 
والمقرنصات التي كانت تجعل تخت الإزار فى دائر بعض المحالات وفى الزوايا الأربع 
» وكانت الصناع تقيم فمصناعة ذلك الأشهر العديدة بل السنين » حتى كان السقف يتكلف 
مثل ما يتكلفه باقى المنزل ٠‏ فعمل بدل ذلك السقوف الرومية المستوية أو المفرغة . 
ويكون السقف فى الغالب منتهيا بإزار مزين ببعض الأعمال » وفى وسطه صرة مفرغة 
تفاريغ متنوعة » فإذا تم طلى بطلاء الزيت الملون بالأصباغ ونقش بنقوش متنوعة » 
وكثيرا ما ينتهى السقف ببراويز وكرانيش يتفنن الصناع فى إتقانها بقدر استعداده ورغبة 
صاحب الشغل وثروته » وتارة تعمل السقوف بالبغدادى وتكسى جبس وتدهمن بأنواع 
الأصباغ وتنقش هى والحيطان باللون الذي يرغبه صاحب المنزلء أو تكس بالورق 
المنقوش » وقد تكون النقوش في الورق أو غيره محلاه بماء الذهب . وتغيرت وجهات 
البيوت التي كانت تصل في الأزمان القديمة بحسب ما يتفق علي غير قانون هندسي 
بحيث تكون لافرق بينها وبين وجهاتءحيشان الموت ٠‏ فجعلت علي قانون هندسي منتظم 
وهيئات مألوفة حسنة؛ وقسمت الواجهة في اتساعها وارتفاعها بكرانيش بارزة » يحدث 
عنها بعض الظلال في عرضها وارتفاعها وتزيد في رونق البناء وبهائه . وفي السابق 
كانوا يجعلون أرض محلات المنازل غير مستوية » بل بعضها مرتفع وبعضها منخفض 
فتري أهل المنزل في تقلبهم في المحلات يصعدون ويهبطون :وذلك فضلا عن مضراته 
مذهب للرونق »فجعلت في الجديد محلات كل دور من المنزل في مستوي واحد بهيئة 
ينشرح لها الصدر . وكذلك السلالم جعلت مناسبة لتوزيع المحلات باتساع مناسب للمنزل 
كبرا وصغرا وارتفاعا وجعلت درجاتها بهيئة لا تتعب الصاعد . وأعطيت النور الكافي . 
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علي خلاف ما كانت عليه قديما. وتركت الأبواب المفرغة الدقيقة والتي كانت تعمل من 
قطع الخشب المعشقة في بعضها علي أشكال مختلفة » وتارة كانت تلبس بالصدف وغيره 
؛ ويجعل لها ضب من الخشب ,٠‏ ويتفنن في جنس خشبها وهيئتها وربما لمت بالعاج 
والأبنوس ومواد معدنية علي هيئات كثيرة . فأستعوضت بالأبواب الحشو » واستعوضت 
الضبب بالكوالين » وبطلت الرفوف والدواليب التي كانت تعمل في سمك الحائط ويتففنن 
في عملها » وربما عملت بالخردة ونحوها » ويضعون عليها أنواع الصيني للزينة 
والمباهاة ' 
إفقار الفنون في الدولة الحديثة لمحمد علي : 

السؤال الآن هو هل كان تحول الأساليب المعمارية في البنايات سواء أكانت أهلية 
أم رسمية ودخول علامات فنية جديدة علي شخصيتها الأصلية نتيجة التهجين مع الثقافة 
الغربية قد أفاد الفن المصري ؟ 

إذا تحدثنا عن المدخلات الجديدة في العمارة من أساليب ومواد مستحدثة في البناء 
مثل الخشب والجبس كخامات أساسية في العمارة باستنبول مثلا نجدها غير عملية 
بالنسبة لظروفنا البيئية كبلد صحراوي لا تنمو به الغابات الوفيرة بما يمكن معه الاعتماد 
علي خامة الخشب كمادة أساسية في البناء » كما أن تلك الأكشاك الخشبية التي 
استحدثت في العمارة لا تتجانس مع طبيعة ولا طرق معيشة الشعب المصري.النموذج 
الآخر هو اختفاء المشربيات بما يدل علي عدم فهم محمد علي لفكرة إشراء الموجود 
بعناصر الجديد من التحديث .فالمشربية أحد أشكال الحلول الجمالية يتحايل بها الفنان أو 
المعماري المصري علي فقر بعض الخامات الموجودة في بلادنا الصحراوية حيث لا 
. تتوافر الأخشاب فكيف يمكن خلق مساحات خشبية كبيرة ؟ إن التفككفير في اس تخدام 
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بلوكات كاملة من الخشب غير عملي ومكلف في هذه الحالة » وبالتالي فتقسيمه إلي 
وحدات صغيرة يمكن معه الاستفادة من نفايات الأخشاب أو أفرع الأشجار الرفيعة 
ببردها وتشكيلها بوحدات زخرفية علي شكل برامق صغيرة أو وحدات هندسية »وإعادة 
تركيبها مرة أخري في مجموعات تكرارية تمكن الفنان من أن يتغلب فيها علي مش كلة 
المساحات الكبيرة من ناحية ومن ناحية أخري يضيف هذا الحل الجمالي للمشربية إمكانية 
الإخفاء والظهور وهو ما يناسب طبيعة الناس الدينية » والاجتماعية» بل إن 0 
هذا النوع من الفن وتطوره من داخل التجربة العربية والإسلامية في العمارة وفي الففن 
جعله أحد الملامح الأساسية لها.إن إحلال نموذج بديل لفن المشربيات في العمارة 
المصرية لا ينمو من داخل تطورها بتفريغها من الداخل وإحلالها بأزرار خشبية والني 
طورت فيما بعد إلي الشيش في عهد إسماعيل ٠‏ ندرك منه كيف أن محمد علي لم يكن 
مشغولا كثيرا بما يناسب ثقافة أو ذوق أو إمكانيات هذا البلإلد ولم يستوعب فروق 
الاختلاف :ومن الواضح أن فكرة اقتفاء أثر النموذج الغربي كانت هي المسيطرة بصرف 
النظر عما تحدثه من متغيرات ملائمة أو غير ملائمة داخل النسيج المستقر » مما يجعلنا 
نتصور أن مشروع التحديث الذي جاء به محمد علي لم يكن كله خيرا فقد أفقر في بعض 
جوانبه الثقافة والفن .وعلينا إعادة تأمل تلك الفترة من زاوية العلاقات مع الواقع المصسري 
وليس من وقائعها وأحداثها منفصلة . 
الفنون المجاورة للعمارة : 

من الواضح لنا أن فن العمارة كان أعلي صورة لتجسد مادي للفن حتى عصر 
محمد علي وكل ما جاوره فهو ثانوي لذلك لم يتم الاستدلال علي تفاصيله بدقة لضعصف 
الرصد » وغيابه في التوثيق » ومع ذلك فمن المهم أن نعرف هل اقتصر عهد محمد علي 
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علي فن العمارة أم أن هناك فنونا أخري لم نتمكن من قبل من أن نضع أيدينا عليها ؟ 
وما هو المستجد منها وما هو الأصيل ؟وهل صاحب تغيير ملامح العمارة تغييرافي 
ملامح الفنون الموجودة؟ 

رغم الارتباكة الكبرى للثقافة المصرية بمجيء الحملة الفرنسية »إلا أننا لا انجد 
متغيرات في الإنتاج الفني تعكس استفادة ما بالتجربة الفرنسية وقد يرجع ذلك لس ببين : 
أولهما أن منطق دخول المتغير كان انقلابيا » لا يتبع منهجا تراكميا قادرا علي بث 
الإحلال والتبديل في إيقاع زمني يسمح باستيعاب هذا المدخل الجديد علي الأطر المستقرة 
وبذلك أكتفي المصريون طوال الوقت بموقف المتفرج علي الأحداث كمشهد منفصل عن 
واقعهم وحتى دون التعليق عليه . 

أما الثاني فهو أن دخول الحملة الفرنسية كان بالنسبة للمصريين اعتداء عسكري 
علي البلاد وبالتالي تم رفض كل المدخلات التي حاول الفرنسيون في حملتهم أن يضفوا 
عليها مسحة حضارية أو ثقافية وإن كانت فيما بعد ذلك قد أعطت نتائجها » إلا أنها في 
حينها ظلت مرفوضة الي حد الخيانة الوطنية . 

إذا حين جاء محمد علي كان الفن مستقرا علي تراكمه الحضاري الخطي حتى 
الإسلامي » بتأثيراته العربية » والعثمانية والمملوكية » وتحول العمارة بمؤثرات فرنسية 
أو أوروبية بشكل عام لم يتم إلا مع الدولة الحديثة لمحمد علي رغم الوجود الفرنسي ذاته 
و السابق عليه . 


لذلك فمن الؤكد عدم وجود شكل منتج آخر للفن المصري غير ما عرفناه في 
العمارة إلا الفنون الشعبية مثل الحلي والخزف والزي والزخرفة ٠‏ وهذه الفنون كان ينظر 
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والزخرفة من مشروع محمد علي نحو التحديث بإنشائه مدرسة العمليات عام 5١8١م‏ 
بمنطقة الإزبكية وكانت للفنون وصناعة السفن والميكانيكا الخراطة والبرادة والحدادة 
والنجارة وآلات الجراحة والحفر »ثم نقلت إلي بولاق ١674‏ ثم تحولت فيما بعد إلي 
ورش فنية وحرفية » وكان الدارس يحصل علي دبلوم "معاون مهندس ".ورغم أن هذه 
المدرسة لاتعد مدرسة مستقلة لدراسة الفنون إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل أنه لابد لنا أن 
نعيد النظر ونحن نؤرخ الفن المصري الحديث بإنشاء مدرسة الفنون الجميلة بحي 
الخرنفش عام .١1٠78‏ 

لم تنفصل الثقافة الشعبية في وحداتها الزخرفية عما كان موجود في العمارة ففي 
الحلي مثلا نجد هذا الثراء في توليد الأشكال من وحدات هندسية تشتق مفرداتها من 
المفروكة الإسلامية في العمارة والتي تعطي حلولا جمالية لانهائية فمثلة تركيب مجموعة 
مربعات بتباديل في تداخلاتها يحدث فراغات هندسية متنوعة من المثلثات وتسمي حسب 
أعدادها الثمانية أو الخماسية..الخ.وكذلك الوحدات الزخرفية للمشربيات والتي كان لها 
ظهور في الكردان الشعبي المنفذ من الذهب أوالفضة ٠‏ بل وفي الأواني الفخارية حيث 
كانت المشربية لها وظيفة أساسية في تنظيم الماء المنسكب من فم الآنية إلي جانب 
وجودها الجمالي » ومن الطبيعي أن تتأثر تلك الفنون بالوضع الجديد فنجد الحلي 
وقدإستجدت فيها عناصر من الطبيعة مثل دخول الحيوانات إما كلها أو في بعض أجزائها 
مثل رأس أسد أو ثعبان ٠‏ والنباتات من أوراق الشجر والورود ومن الغريب أن هذه 
العناصر كانت قد اختفت من التداول في الثقافة الشعبية بعد دخول الإسلام وتحريمه 
للتشخيص إلا أنها عادت مع حداثة محمد علي في الوقت نفسه تختفي أو تضعف الملامح 
الأساسية للثقافة الموجودة . 
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الصورة المنفصلة "المعلقة'وبداية التحول ناحية الغرب : 

السؤال الذي بدأنا به المقال عن موقف الفن من الحياة وموقف الحياة من الفن "هل 
الفن وجود استثنائي بمعني أنه منفصل عن الحياة ؟ " نعود إليه ونحن نبحث عن ظهور 
الصورة المنفصلة في عصر محمد علي » ولم نكن لنهتم كثيرا بتتنع تاريخها في هذا 
المقال لو لم يرتبط ظهورها بإحداث أهم تحول للفن منذ نشأته وحتى القرن التاسع عشو 
بانفصاله عن الدنيا وتحوله إلي منتج استهلاكي .منذ تلك اللحظة أصبح هناك تقدير ما 
لفكرة انفصال الصورة عن الواقع كجزء منه » والتعليق عليه »و تحوله إلي لحظة 
استثنائية »يرجع هذا التقدير غالبا من فكرة أن الفن تخلص من ارتباطه بوظيفة أو 
غرض سواء كان دينيا أوإجتماعيا أو سياسيا » لحظة انفصال الصورة عن العمارة »ء 
وتحولها إلي "مشهد مستقل"» وعندها يصبح نقيا » وإبداعا خالصاء علي الرغعء من أن 
تلك المقولة تدحض نفسها في تاريخ الفن فظهور اللوحة المنفصلة عن العممارة أساسا 
كوجود مادي »والمستقلة عن الدين كمحتوي أرتبط في الغرب بظهور الطبقة البرجوازية 
التجارية في القرن الرابع عشر »٠‏ والتي كانت تحاول فصل عناصر الوجود المادي 
لتسهيل عمليات التبادل والتسليع ٠‏ وبالتالي فإن نشأة الإطار ولوحة الحامل ههي جزء 
عضوي من تغيير كبير يشمل بنية المجتمع ككل ٠‏ يترتب عليه فك ما هو متماسك لإدخاله 
في لعبة التبادل والسوق . لا نستطيع هنا أن نقول أن الطبقة البرجوازية التجارية في 
مصر قد لعبت نفس الدور الذي لعبته مثيلتها في الغرب »٠‏ فلم تقم بتفكيك بنية المجتمع 
المادية وتحريك عناصرها ٠‏ وبالتالي كان دخول اللوحة المنفصلة قرارا نابعا من فكوت 
محمد علي عن التطور وعن الحداثة التي لا تخص نمو التجربة الداخلية للفن في مصرء 
كما لم تفرضها أشكال الحياة الجديدة » شكل البيت » المعرضء؛ سوق الفن ٠»‏ الجممهور 
وخلافه. نعود إلي مقولة الفن المنفصل عن الغرض أو الوظيفة ونتساءل ألم تنفصل 
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اللوحة لترسيخ وظيفة جديدة لها كسلعة يتم تداولها وسرعان ما تخضع لآاليات جديدة 
يفرضها السوق؟. 

عرف المصريون الصورة من فن المخطوطات و المنمنمات (الصورة المرتبطة 
بالنص الأدبي ) والإفرسك ٠‏ أما الصورة المنفصلة والمعلقة علي الحائط » أي الصورة 
كما عرفتها أوروبا فلم يشاهدها المصريين إلا مع الحملة الفرنسية حيث كان الفنانون 
الفرنسيون يرسمون في الأماكن المفتوحة فيراها الناس في الشوارع » ثم بمجيء محمد 
علي بصورة أوسع ليستكمل جانب الفن في دولته الحديثة فاستعان بالفنانين الفردشدسيين 
الذين تخلفوا عن الحملة الفرنسية وأقاموا في مصر لتسجيل الإنجازات الحديثة التي تمت 
في عهده وكذلك لتصويره وتصوير أسرته ورجال الدولة » وكان في ذلك يقلد الباب 
العالي بالأستانة. وجاءت الرسومات إما تصويرا زيتيا أو حفرا على الحجر أو رسما على 
الورق أو نحتا بارزا على سطح 'ريليف" أو ثلاثى الأبعاد . 
الصورة الزيتية : 

قدمت اللوحة التى أدخلتها الحملة الفرنسية أولا ثم بشكل أوسع فى دولة محمد على 
الحديثة نموذجا جديدا للفن عند المصريين له تجليات تختلف عن الفن فى الشرق عموما ٠‏ 
ولا مجال هنا لمقارنة الصورة الشرقية بالصورة الغربية » ولكن ما يهمنا هو أثر اللوحة 
كمدخل جديد على العين المصرية » فقد رأى المصريون من خلالها العالم بصورة جديدة 
من خلال المنظور يقول الجبرتى فى ذلك " .. يصورون صور الآدميين مجبسمة فى 
الفراغ تكاد أن تنطق ..' » ومن خلال الصورة تعرفوا على خامات للداء غير الزجاج 
المعشق والإفرسك والحائط » فالصور الزيتية تنفذ على القماش أو الورق بخامات الزيت 
واللوان المائية » وأصبح الحامل الذى تثبت عليه اللوحة إمكانية تساعد على تحريك العمل 


8/ 


الفنى فى فراغ مكانى أوسع فهو ورشة العمل وكذلك مكان العرض وكان الحامل يؤدى 
وظيفة الكاميرا الفوتوغرافية فيما بعد فالقماشة المربعة أو المستطيلة المشدودة عليه مقسمة 
إلى مربعات صغيرة تنقل بحسابات المنظور المنظر الذى فى الخلف والذى يريد الففان 
تصويره طبقا لمسافات القرب والبعد » كما ساعد استقلال اللوحة الفنية عن المحتوي 
الأدبي أو الديني أو السياسي إلي أتساع الموضوع حتى أصبح كونيا . 
الفنان الخاص : 

أيضا أنتقل العمل الفني من عمل جماعي إلي فردي فاللوحة المنفصلة يقوم بعملها 
شخص محدد يحادثه الناس » ويعرفونه بصفة شخصية » ينظرون إليه ككائن خاص »2 
ويفاضلون بينه وبين فنان آخر . هذه العلاقة هي البداية الأولي الإيجابية في عملية 
التلقي الذي أنتقل إلي أرضية المقارنة » والمفاضلة والحوار مع الفنان وتجاوزت بذلك 
الموقف السلبي أو الخارجي ؛ وكان من الطبيعي أن تنشأ فكرة "التقييم " بالنسبة للعممل 
الفني وأيضابالنسبة للفنان . 
لوحة الحفر : 

أما لوحة الحفر سواء علي الحجر أو المعدن فقد أربكت المصريين وأصابتهم 
بالدهشة نتيجة أنها تجمع بين إمكانيات الصورة كجنين فوتوغرافي في دقتها وواقعيتها , 
وفي نفس الوقت قدرتها علي الاستنساخ . وقد التحق كثير من المصريين بورش الحففر 
التي يرسم فيها الأجانب للتعرف علي تلك التقنية .وقد ساعدت نقنية الحفر الفنانئرن علي 
رسم خرائط المناطق والإحياء التي تطلب منهم وإعدادها في نسخ لاستخدامها في 
أغراض الحرب وكذلك بعض الأغراض المدنية للتسجيل والتوثيق . 
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ملامح المنتج الفني في تلك الفترة 

ورغم أن الأسلوب » وشكل اللوحة والعلاقة بين الفنان والمستهلك كانت داخل إطار 
غربي بالكامل » وبالتالي الحديث عنها لا يخص الفن المصري » ولكن ما يهمنا في هذا 
الأداء الغربي عندما يتعلق بشخصية ومكان وواقع مصري .ء فمثلا في البور تريه نجد 
تقاليد أوروبية" فرنسية إيطالية "أساسا نري ذلك في البور تريه الذي رسمه بلليني للسلطان 
الفاتح محمد في تركيا وقد حاكاه محمد علي في ذلك . وكذلك الصورة الجانبية "البر وفيل 
' بتأثير مدرسة فينسيا كما في أعمال ديللافرانشسكا ٠‏ وفي المنظر الطبيعي الفرشسي 
كما في أعمال بوسان وبوشيه وكلود جولي والإنجليزي في أعمال فراجو نار . 

كان المشهد في اللوحة الغربية في جوهر5 استشراقي أي في التركيز علي جوانب 
الاخكلاق: م ولنقاتاة : التمية!. 
العرض و الجمهور 

خلق انفصال الصورة واستقلالها علي الحامل تكوين سلوك جديد علي المصريينء 
فالناس يذهبون خصيصا لمشاهدة العمل الفني الذي يعرضه صاحبه في المكان يختاره هو 
والقابل للتغير بين يوم وآخر » وقد أدي هذا السلوك إلي آلية مختلفة في منطق "الفرجة"' 
يتعلق بحركة الجمهور » وكذلك فكرة العرض . فالعمل الفني قد يعرضه صاحبه علي 
الحامل » في الشارع قرب النيل أو في المقاهي والأحياء الشعبية بالسيدة زينب » وشبرا 
٠‏ والخرنفش » والقلعة وحي الأزبكية و الحسين » ويتوجه إليه الناس بقصد الفرجة . 
وأحيانا يتابعون خلق اللوحة منذ بدايتها وحتى الانتهاء منها . 
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هنا ينشأ سؤال عن علاقة المنتج الفني بالجمهورء هل كان جمهور الفن من الصفوة 
فق ؟ ومتي إنتقل. من الصفوة فلي التتضهور العام؟ 

رغم تلك العلاقة التي كانت تنشأ من الناس العابرين والفنان وحتى مع تزايد 
المشاهدين إلا أنهم لم يخلقوا جمهورا حقيقيا للفن من الشعب وظل جمهور الفن من 
الصفوة أي من الطبقة الحاكمة فهم الذين يشترون العمل الفني وهم الذين يزينون به 
جدران قصورهم ء ولم يتحول الفن إلي الجمهور العادي من الشعب إلي جانب الصفوة 
إلا في فترة إسماعيل ٠‏ ولذلك فقراءة.الفن في فترة محمد على منفصلة عن الفترة التي 
تليها وهي فترة إسماعيل قد يبدو تعسفا إذ أن كل جديد لا يأتي بثماره في حينه » وأعتقد 
أن مقالة أخري أو بحث عن الفن في النصف الثاني من القرن التسع عشر لهو أمر جديو . 
بالأهمية حتى نستكمل معه دائرة المعرفة عن الفن في هذا القرن المحورى فى تحول 
قافة املد في نوفكة . ظ 
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قمثال نصفى للمثال الفرنسى دانتان 


د. محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح 
وصف كلوت بك محمد علي بأنه أول عثماني استطاع أدراك الأفكار النافعة 
. فيما يتعلق بالحكومة والإدارة('. فإذا كنا نتحدث عن مصر في عصر محمد علي 
إصلاح أم تحديث؟ فإننا سنجد أعماله في المنشآت المائية إصلاح وتحديث معا. 

كان لحالة الخراب العام -سواء في المدن أو الريف- التي شهدتها مصر منذ 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر وحتى تولي محمد علي الولاية من انسداد الترع 
الرئيسية وبوار الأراضي الزراعية وتوقف الزراعة تقريبا نتيبجة لهجر الفلاحين 
لأراضيهم نظرأً لتضررهم من المعارك الداخلية وكثرة النهب والسلب لهمء ناهيك عن 
الضرائب والسلفء أكبر الأثر في بذل جهود محمد علي وأسرته ورجال دولته لتعمير 
مصر وإصلاحهاء وكانت المشكلة الأساسية أمام محمد علي في الفترة الأولى من 
حكمه خلو الخزينة العامة» في حين أنه كان يريد موارد مالية ثابتة لمواجهة مطالب. 
الجنود -الألبان والدلاة- بالإضافة إلى مطالب الدولة العثمانية؛ أو بمعنى أصح شداء 
رضاها عنه لبقائه في منصبه وإنجاز مطالبه» كما كان عليه القضاء على أمراء 
المماليك وصد أي هجوم أجنبي على مصر بعمل تحصينات للعاصمة والسواحل 
وإنشاء جيش جديد فضلا عن تسليحه؛ بالإضافة إلى فكرة تأسيس دولة له ولأسرته 
التي كانت مسيطرة عليه/). 

بدأ محمد علي في الالتفات إلى مظاهر العمرآن:ويناء مصر الاحديثة بعد جلاء 
الحملة الإنجليزية سنة ؟؟؟1١ه/1807م‏ وبعد اطمئنانه من السيطرة على المماليك؛: 
وبعد ازدياد النشاط التجاري وتطبيق سياسته الاحتكارية.التي سار عليها حتى أخر 
عهده لتوفير المال اللازم لتغطية نفقاته واحتياجات الدولة العثمانية منه في إرسال 
حملة للحجاز للإنهاء على الوهابيين وغيرها من الثورات التي قامت ضدهاء وللبدء 


وقد أخذت المنشآت المائية نصيبا كبيرا من أعمال محمد علي في إعادة تعمير 
البلاد وتحديثهاء فبلغت مباني القناطر في عهده 488٠٠١‏ متر مكعب بالوجه البحري 
و40١4"5‏ متر مكعب بمصر الوسطى والوجه القبلي!)؛ كما حفر وأعاد حفر 
17 مامامتر مكعب من الترع (). 


من أمثلة أعمال الإصلاح إصلاحه لترعة الفرعونية بإقليم المنوفية التي اهتم 
بها لأنها كانت بين فرعي دمياط ورشيد» وكان بها خلال منذ نهاية القرن 
هم/18م: بحيث لا تصل المياه الكافية إلى فرع دمياط وبذللت عدة محاولات 
لإصلاحه وخاصة في وقت الحملة الفرنسية» حتى جاء محمد علي وأصلحه على 
مراحل بداية من سنة ١577١ه/1805١م‏ حوكان يذهب بنفسه ويقيم أثناء العمل- 
حتى انتظمت المياه في فرع دمياط وأصبح صالحا للملاحة ولالري بعد أن كان 
مخاضة وملحت عذوبة يلنيل بما انعكس فيه وخالطه من ماء البحر الملح إلى قيلي 
فارس كور" سنة 154 11١1ه/1609م‏ على يد المسهندس دي لاقور موبورج 06 
18 120111 بل وعين عليه من يقوم بإصلاحه عند أي ككل 

والمثال الآخر هو ترعة المحمودية (نسبة إلى اللسلطان محمود)ء وكان 
موقعها هو نفسه الخليج الناصري (نسبة للناصر محمد بن قلاوون) والخليج الأشوفي 
(نسبة للأشرف برسباي)» وقد أزال الفرنسيين جزء من الرواسب وأصبح الخليج 
صالح للملاحة سنة 1١17ه/1718١م‏ بل وأعدوا مشروع شامل لإصلاحها ولكن لم 
يسمح الوقت لهم بذلك؛ ثم أعاد محمد علي حفره مرة أخرى ابتداء من سنة 
5هم1817م ليختصر وقت الوصول بالبضائع من داخل البلاد إلى الإسكندرية 
مباشرة والعكس لخدمة حركة التجارة في المحاصيل الزراعي وغيرهاء كما كانت هذه 
الترعة من الأهمية بمكان لإمداد سكان مدينة الإسكندرية بالماء العذب» بالإضافة إلى 
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استعمالها في ري الأراضي الزراعية للمحاصيل الصيفية» وكان محمد علي يسافر 
لتفقد الأعمال بنفسه من وقت لآخرء وانتهى حفرها سنة ©٠1571هل/١٠18م‏ تحت 
إشراف المهندس الفرنسي باسكال كوست 00566 225091؛ كما أنشأ ميناء في نهايتها 
عند عمود السواري بالإسكندرية؛ وعين كثيرا من المهندسين لمباشرة أعمال الري 
وحفر الترع وعمل الجسورء وكان هذا الحدث من أهم أسباب ازدهار الإسكندرية 
وأفول نجم مدينة رشيدء وظهور مدينة جديدة هى مدينة المحمودية!". 

أما الترع التي حفرها محمد علي فمنها الترعة البولاقية القبلية التي تمت فى 
سنة 57؟1١1ه/؟187م:‏ حفرهأ محمود أفندي الميارجي مدير القليوبية والمعهندس, 
ثاقب باشاء وكانت تمتد من منطقة قصر النيل الحالية إلى شبرا بطول ١8٠٠١‏ مترء 
لري أراضي ضواحي القاهرة وبولاق كجزيرة بدران ومنية السيرج وشبرا في وقت 
الفيضان» ومكانها الآن شارع الجلاء وشارع الترعة البولاقية *). 

ومن أمثلة الإصلاح الأحرى التي شهد له بها مؤيدوه ومعارضوه إصللاحه 
لجسر الإسكندرية بطول ١١47”‏ مترء والذي كان يرمم من وقت لآخر عبر العصور 
لاعتباره من الجسور الهامة التي تحمي مياه النيل والأراضي الزراعية من طغيان 
مياه البحر المالحة» بالإضافة إلى أنه كان الطريق الرابط الأساسي بين الإسكندرية 


ورشيد(")؛ وفي فترة الاضطرابات حدث به شرخ فتسربت مياه البحر المالحة 


") طريق إسكندرية/ رشيد استعمل هذا الطريق منذ أواخر العصر المملوكي لانسداد خليج 
الإسكندرية منذ عصر الغوري؛ وعلى سبيل المثال في العصر العثماني كان الباشا العثماني عندما 
يصل إلى مصر عن طريق البحر ينزل في ميناء بالإسكندرية» ثم كان يمر بعدة محطات فيذهب إلى 
رشيد ويأخذ مركب في النيل إلى ميناء القاهرة في بولاقء ثم إلى العادلية في شمال القاهرة قبل أن 
يستقر أخيرا في قلعة القاهرة. وهذا الإجراء كان يستغرق أسابيع عدة» إذ يحتفي به في كل من تلك 
المحطاتء حيث يتقابل مع أمراء المماليك وكبار موظفي الدولة العثمانية في القاهرة» ويتم تبادل 
الهدايا مع الياشا. والفترة التي تستغرقها الاستقبالات المذكورة تعطي سلطات القاهرة الفرصة 
وك 
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للأراضي الزراعية بين الإسكندرية ورشيد حوالي سنة 7١٠١١1ه/‏ 1788-417م: 
وعندما جاءت الجيوش العثمانية والإنجليزية لطرد الفرنسيين كسر الجسر الجنرال 
هتشنسون من الناحية الشمالية لقطع الطرق ومحصاصرة الفرنئسيين بالإس كندرية؛ 
فاندفعت المياه المالحة إلى قرب دمنهور واختلطت بخليج الإس كندرية (ترعة 
المحمودية فيما بعد) وخربت الأراضي وتلف الزرعء ولم يصل الماء العذب إلى 
الإسكندرية» وبعد استيلاء العثمانئيين على مصر أرسلت الدولة صالح أفندي مع 
المهندس السويدي رودن 111800617 لترميم هذا السد ومعه المعحدات اللأازنمة من 
أخشاب وخلافه واستغرق العمل سنة ونصف حتى قرب من الانكتهاء فحدتدت 
الاضطرابات بين علي باشا الجزايرلي وأمراء المماليك فكسر علي باشا الجسر مرة 
أخرى في سنة 4١1؟١1ه/18607١م‏ ليتحصن بالإسكندرية» ووصل بعد ذلك فرمان 
سلطاني سنة ١57١1ه/4‏ ١18١م‏ بتعيين محمد صالح من رجال الدولة ومعه مهندسون 
لسد قطع هذا الجسر على أن تكون نفقات ذلك من خزينة مصر. ثم قطعه الإنجليز 
مرة أخرى عند انسحابهم سنة 777١1ه/18607م‏ من رشيد إلى الإسكندرية عند أبي 
قير بين بحيرتي المعدية ومريوط -كان عمق القطع خمسة أمتار-حتى يغمر المنطقة 
ماء البحر ولا يتمكن جيش محمد علي من الوصول إليهم» وإصلاحه محمد علي سنة 
١هم5١18م‏ لإنعاش حركة التجارة إلى الخارج ومنع ماء البحر عن أراضي 
مديرية البحيرة -كانت مياه البحر تصل حتى منطقة حوش عيسى- للمساعدة على 
استصلاحها وزراعتها 0). 


أما القناطرء فقد أولاها محمد علي اهتماما كبيرا سواء كانت لنقل المياه أو 


- لمحاسبة الباشا المعزول وإعداد قائمة بحساباته لتقديمها للباشا الجديد. أنظر: أحمد كتخدا عزبان 


الدمرداشي: الدرة المصانة في أخبار الكنانة» تحقيق عبد الوهاب بكر ودانيال كريسيليوسء القاهرة 
سنة ١159م:‏ ص؛. 
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لتنظيم الري» وكان أولها أصلحه لقناطر فم الخليج (أثر رقم 78) لضمان مصدر الماء 
العذب لقلعة الجبل» فأمر في سنة 1177ه/035-8١18م‏ ببناء العقود المتهدمة منهاء 
وكانت متخربة منذا عشرين سنة ومهجورة لا ينقل عليها الماء إلى القلعة» فحشد لها 
الصناع والعمال حتى تمت على يد محمد أفندي الودنلي ناظر المهمات في أواخو ذي 
القعدة من العام نفسه 7'). 

جدد كذلك قناطر اللاهون التي كانت في الأصل من عمل السلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس البندقداري في القرن /اه/؟ ١م‏ لتنظيم الري بمنطقة الفيوم وجددت 
بعده عدة مرات في العصرين المملوكي والعثماني» ثم جددها محمد علي سنة 
141هم18455م وبنى قنطرة أخرى إلى الشرق منها سنة ٠75١ه/4‏ 184١م‏ 17"). 

بدأ محمد علي أيضا في إنشاء عدة قناطر كان أهمها مشروع القناطر المجيدة 
الخيرية -نسبة إلى السلطان عبد المجيد- في سنة 55؟5١1ه/37554‏ 1١م‏ للاستفادة منها 
في تنظيم مياه فيضان النيل والتحكم في توزيعها على أراضي الدلتاء والاستفادة بالمياه 
في الصعيد بعد الفيضان» وأمر بإرسال طلاب المهندسخانة إلى موقع العمل للتدريب 
العملي أثناء المشروعء ولكن توقف العمل سنة ١75١1ه/87”5١م‏ لانتشار الطاعون. 
ثم استأنف العمل مرة أخرى ووضع حجر الأساس فى 7١‏ ربيع ثان سنة ١777‏ له 
/ 1 إيريل 1847١مء‏ ولكنه لم يستطع إنهاء هذا المشروع فى حياته ولكن أنتهى بنائها 
فى عصر حفيده إسماعيل 7" . 


قناطر التسعة 


كان أيضا من مشاريع القناطر الهامة التي نفذها محمد علي في النصف الأول 
من فترة حكمه قناطر التسعة بالزقازيق» وترجع أهميتها أنها كانت في إطار مشروع 
زراعي صناعي نشأ عنه ظهور مدينة جديدة هى مدينة الزقازيق التي أصبحت فيما 
بعد عاصمة محافظة الشرقية. وكان المقصود من المشروع زراعة أشجار الزيتون 
لاستخدام محصولها في صناعة الصابون» وزراعة أشجار التوت لتربية دودة القفز 
تمهيدا لصناعة الحريرء وترتب على ذلك استيطان الفلاحين المعدمين بجهات الشرقية 
في الأراضي الجديدة التي استصلحت. أي انه كان إصلاح وتحديث معا. وقد قال 
الجبرتي عن هذا المشروع وأنتشاً دنيا جديدة متسعة لم يكن لها وجود قبل ذلك بل 
قاللة بورية كرابا وقضا م وا ا 


بعد أن انتهى محمد علي من قياس (ترييع) الأراضي الزراعية وإنهاء نظام 
الالتزام ومعرفة ما يصلح منها للزراعة سنة 157175ه/54١18م,‏ بدأ في استطلاع 
الأراضي التي يجب استصلاحها والمحاصيل التي ستزرع بها /6')؛ فذهب في أواخو 
سنة ١171ه/5١18م‏ إلى المنطقة المعروفة برأس الوادي 'وادي الطميلات" عند 
مدينة بلبيس» حيث كانت مياه الفيضان تغمرها لفترة طويلة يستحيل معها زراعتهاء 
وعهد إلى ابنه إبراهيم باشا والمهندس الفرنسي بسكال كوست بتوفير المياه المنتظمة 
لزراعة هذا الوادي بأشجار التوت والزيتون» فحفروا ترعة "الوادي" في خمسة أيام 
باستخدام 6٠٠٠٠١‏ عامل جمعوهم من نواحي الشرقية؛ وكانت بدايتها من بحر مويس 
غربا وحتى بلدة نفيشة عند الإسماعيلية الحالية شرقا بطول ٠٠١55٠‏ متر؛ كما طهر 
5 منرا من الترع القديمة وأدخلها في الترعة الجديدة ليصبح طولها 5: كيلو 
مترء وبني عدد من الجسور للحفاظ على مياه الترعة» وعمل أكثر من ألف ساقية من 
الخشب صنعت في بيت الجبجي بالتبانة (هو بيت الرزازء أثر رقم 75؟) ونقلت على 
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ظهور الجمال إلى هناك. واكتملت السواقي في ربيع ثان سنة ”1ه /فبراير 
7م . وأمر بإحضار الفلاحين المعدمين بإقليم الشرقية للاستيطان بهذا الوادي 
وزراعته وتعلم تربية دودة القز وصناعة الحريرء وأحضر متخصصين في ذلك من 
تركيا وبلاد الشام وجبل لبنان لتعليمهم » واكتمل استصلاح أراضيها وزرعها أشجار 
التوت لاستخراج الحرير على طريقة أهل الشام وجبل الدروزء وذكر بورنج 
8 أنه زرع ثلاثة آلاف فدان من أشجار التوت بكل فدان ٠٠١‏ شجرة: وكان 
كل ذلك تحت إشراف محمد علي المباشر "". 

كان محمد على بعيد النظر فى حفر هذه الترعة وجعلها صالحة للملاحة ؛ إذ 
أنه عند حفر قناة السويس مدت هذه الترعة لينتفع بها فى الشرب » ثم اندمجيت فى 
عهد الخديوى إسماعيل فى ترعة الإسماعلية التى تمد منطقة القناة بطول ها بالمياه 
العذيةة !ا 

أصدر بعد ذلك أمرا فى 7 شعبان 17757ه / ١١‏ يونيو ١181م‏ بتأسيس 
وتنظيم مصلحة الأنوال والعزل فى سائر القاليم » وأصدر أمرا فى ١5‏ ربيع أول سنة 
5ه / ديسمبر ١٠18م‏ بتأسيس أماكن لتربية دودة القز بالقطر المصرى » 
وإحضار ما يلزم لصناعة الحرير "') . 

كان على محمد على بعد ذلك الحفاظ على تنظيم إمداد الترعة الجديدة بالمياه. 
فأصدر أمرا بعمل قناطر على بحر مويس إلى الشمال من فتحة ترعة الوادي في ٠١‏ 
شوال سنة ”5 ١١هم‏ مايو 1871م 'لى محمود بك يقضصي بفتح ترعة مويس 
وتجهيز المعدات اللازمة ذلك" ''!: وتم العمل بها تحت إشراف أحمد أفندي البارودي 
"باشمهندس مديرية الشرقية" سنة 5/8 7١15ه/7‏ 181١م‏ 1). 


بنيت هذه القناطر في مكان سد قديم كان على بحر مويس 7 ). من ثلاثة 
أجزاء (أنظر الخريطة المرفقة)» بني الجزء الرئيسي على بحر مويس ويتكون مسن 
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ستة عيون معقودة بالحجر وفي نهاية هذا الجزء من جهة الشرق هويسء والجزء 
الشرقي يخرج منه بحر مشتول الذي قام بحفره محمد علي أيضا سنة 
5هم1877-15م وهو ذو ثلاثة عيون '", أما الجزء الغربي فيخرج منه 
ترعة المسلمية التي حفرها محمد علي سنة 17147ه/1877-177م أيضا وتتكون من 
ثلاث عيون 7" كما هو مبين بالرسم المرفق 7). وقد بنيت هذه القناطر بأجزائها 
الثلاث من الحجر الجيري والطوب الأحمر الذي جلب من المباني القديمة بمنطقة تل 
مل 17 


ترتب على بناء تلك القناطر نشئت مدينة جديدة هى مدينة الزقازيق التي نسبة 
إلى الشيخ إبراهيم زقزوق الذي كان رئيس العمال كما انه كان أحد رؤساء العمال 
القادمين من كفر الزقازيق -لازال هذا الكفر بنفس الاسم إلى الشمال الشفرقي من 
القناطر- وبنى العمال مساكن لهم -عشش وأخصاص بجوار موقع العمل الذي سمي 
'نزلة الزقازيق": فسميت القناطر 'قناطر الزقازيق"”» وبنى محمد علي جامعا بنزلة 
الزقازيق لازال موجودا بالقرب من القناطرء وهكذا تكونت الف وة الأولى لمدينة 
الزقازيق 9'). وقد صدر الأمر إلئْ مدير الشرقية في ١9‏ شوال سنة 171518هم١‏ 
مارس 35١5‏ ام "ببناء وإنشاء مكائب بالزقازيق والعزيزية وكفر نجم والوادي. 
وبصرف المهمات اللازمة وتعيين المهندسين المباشرين!''). 


كا 


مس د م د ذل محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح 


١‏ - كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر.ء ترجمة محمد مسعودء ع أجزاءء دار الموقف 
العربي. القأهرة سنة 5382-١8‏ ج 2 ص .١ 8١‏ 

؟- محمد حسام الدين إسماعيل: مدينة للقاهرة من ولاية محمد علي إلى إس ماعيل: 
18/5-5امء الطبعة الأولى؛ القاهرة 951١م؛‏ صملاهء, 8177/-ه8, /الم- 


3848 
'- محمد حسام الدين إسماعيل: مدينة القاهرة؛ ص/1ل/-68. 


؛- علي شافعي: أعمال المنافع العامة الكبرى في عهد محمد علي الكبير» الجمعية 
الملكية للدراسات التاريخيةء القاهرة سئنة ».)١565٠‏ صه:-51. 

- علي شافعي: أعمال المنافع العامة» ص7؟. 

5- الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تحقيق حسن محمد جوهرء عبد 
الفتاح السرنجاويء السيد إبراهيم سالم؛ عمر الدسوقي؛ ” أجزاءء لجنة البييان 
العربي. القاهرة 9365١1-ا15‏ ام جاء ص ٠١‏ ”ل جللى 46 15ه-غ 6 4م- 
٠‏ لالاء 1١107‏ 138 ؛ علي شافعي: أعمال المنافع العامة» ص؟١-5؟‏ ؛ 
محمد فؤاد شكري وآخرون: بناء دولة» مصر محمد عليء دار الفكر العربيء 
القاهرة سنة 535/4١م»‏ ص ٠‏ ؛ ؛ هيلين أن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر 
في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى 
الحسيني» القاهرة 1514١ام:‏ ص 4 1717-17 ٠ .1١‏ 

- الجبرئي: عجائب الآثارء جلاء ص 25١5 7/١‏ 4505, 465-481 1517 
45-/ه4. 457 47١‏ ؛ الرجبيء الخليل بن أحمدء الشافعي الشاذلي: تاريخ 
في شأن الوزير محمد عليء؛ تحقيق دانيال كريسيليوس وحمزة عبد العزيز بدر 
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وحسام الدين إسماعيل؛ القاهرة 551١م‏ ص ٠١5-5٠١١‏ ؛ كلوت بيك: لمحة 
عامة» ج”ء ص7١‏ 337 9-1748 .41-4؛, ج7ء ص ١150‏ ؛ علي باشا 
مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وبلادها القديمة والشهيرة. ٠١‏ 
جزءء الطبعة الأولى» بولاقء القاهرة سنة 05٠11هء,‏ جلاء ص 45: ١٠6١م‏ 
ج5١.‏ ص 5/. 481, /11-81 ؛ عمر طوسون: تاريخ خليج الإسكندرية القديم 
وترعة المحمودية» الإسكندرية سنة 547١م:‏ ص 9ه-1لا, ا/341-1, 96- 
5 ؛ أمين سامي: تقويم النيل» الجزء الثانيء الجزء الثالث (” مجلدات) 
وملحق؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة سنة 1١978‏ -1955م: ج7ء ص 755 
755-550, 55ل لالالاء 9ل/ا”ء 058٠‏ 785 184.؛ علي شافعي: أعمال 
المنافع العامة ص8؟5-١",‏ /الا ؛ شكري: بناء دولةء ص١‏ 2545-4 35 
5١765. 4-5. ,4917 599 57١ 8‏ ؛ ريفلين: الاقتصاد والإدارة في 
مصرء ص7١171-12؛‏ محمد محمود السروجي وآخرون: الإسكندرية منذ أقدم 
العصورء الإسكندرية 957١م‏ ص75037-37558 ؛ محمد حسام: مدينة القاهرة؛ 
ص 85م/-ه/م. 


م/- علي مبارك: الخطط ج2315 ص 3 0 


1- أنظر: الجبرتي: عجائب الآثغارء ج”ء ص87 7577-577, (تاريخ الجسر 
وكسره في سنة 11714هل/1807م)؛ ج:؛: ص55: 5508 الرجبي: تاريخ 
الوزير محمد علي؛ء ص55١-١١٠‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيلء ج؟ء ص7١‏ 
؛ شكري: بناء دولة» ص 4١‏ ؛ محمد فؤاد شكري: مصر في مطلع القرن 
التاسع عشر ١0٠8١-١١18كء‏ ثلاث أجزاءء: مطبعة جامعة القاهرة: القاهرة سنة 
ام ج١اء‏ ص5" 7٠٠١‏ 589, جلاء ص /7٠١‏ ؛ علي شافعي: أعمال 
المنافع العامة»ء ص7١؟؛‏ ريفلين: الاقتصاد والإدارة» ص١١51-57.‏ ونلاحاظل 
هنا أن رأي الجبرتي في همة محمد علي لم يختلف كثشيرا عن رأي الشيخ 
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ريفلين: الاقتصاد والإدارةء ص25 20 3717. 

5- على مبارك : الخطط . ج5١‏ . ص 0©5. 

7- أمين سامى : تقويم النيل » ج>" » ص 2.7555 7,4؛ عمر طوسون : الصنائع 
والمدارس الحربية فى عهد محمد على باشا » الطبعة الثالثة » الإسكندرية سنة 
65ام.وي٠ص .٠١‏ 


جُ165-166 ,1م1239 11 تلث ' 120كتتتقطناأ/ا 1ه نزع1أه20 لوتب أناع توم عط 1 , ل1الالك] 
21,30,145-146 بق1لنة) 350 أموعط نه 011م1] رمم ص80 


بم -١‏ أمين سأمي: تقويم النيل» جا ص ه .١ ١‏ 

8ت علي مبارك: الخطط 1 2 ص57 ج1كء ص" ه, هق اأه. 

ولا علي مبارك: الخططي ج11 4 ص .1١‏ 

5- علي ميارك: الخطط ج11 ص -06 

ا علي مبارك: الخطط 1 2 ص 1-66 6. 

71- المسقط الأفقي والقطاع الرأسي مأخوذ من علي شافعي: أعمال المنافع العامة. 

1 علي مبارك: الخطط. ج11 3 ص 58 ه. 

ه- علي مبارك: الخطط» ج١1 ١‏ ص 4-57 ؟؛ محمد رمزري: الفاموس الجغرافي 
للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين الى سنة 6امء قسمان» - 
أجزاء. الطبيعة الثانية» القاهرة 0 ذم قت" جا ص لا 4خ - 5 3 , 


اع أمين سامي: تقويم النيل» جا صلم ١‏ 2. 


ث4 ذام١‏ 


,7 ا 7 
7 3 
4 : 
7 
3 
3 7 د 
7 


0 


٠ 47‏ 
سه يس 
ب وس عب سوسيه 


ور 


ا 


١ 


5 0 
وليه ١‏ 
جسم اسيم 


. 
3+ 


- 
املسم يللدم 


فم لتنا لصتي ىج رمويصكك: 
ميا رارم 1 للديلا 


تششان أسسى 


. ا 
نحي .شيط 
6 


1 َ . + 
لحمة. .حيط ٠‏ ولاج - 58 : 2 
لحريس + 
٠. : ٍ‏ 1 : 0 . 


ا ١‏ 
12 0 بك 2 
| كي 11 


عو و 8 


١ 3 
ال 0 د‎ ١ 


٠7/5 


يك برجي ١‏ 2 1 حي 5 ححان» 2 جدب» ا 00 0" - حنوج 7 8 7 رععم » و<ه. متعم جه 1 0 ف حم حون 


.2 5 

22 107 الج 5 , ١‏ لخ 0 كل , 2 4 
5 ا واه 0 0 دن "لوخ ات ا 0 015 6 الم سيرازق)نن* 0 : 
ا 0 ْ : : 


2 1 3 4 2 1 1 0 ب : 


-. 
2 


0 35 


0 


سد 8" 7 هذا 
يجيه سياد ٍِ- 
هه أء حا 001 7 0 9 6ه 
١ 6‏ 3 7 
. 1 0ب سير -. م 3 رف عامس د" 
2 ا م 


1 5-5 -- / 1 0 اذا ث4‎ 1 3534 : 20-0 ١ 
بض م797 دعست نه تمده تف دو ا ا اختنا نات ت.عا‎ 1 00 


قناطر التسعة الواجهة الخلفية 


7117 


دراسات بلعات 


ْ 


حئسة 
د جم 


1# لل“رولاء‎ 01: ١10016121721101 2 


1خ (114311111 لكان 21 لآ ]1 


571111205111113 01621112601 7 


5 111011231 01 011211-501617رم ]1 1112 


9 لع:1 ج151 11 - 9 


1201401 


1201115 


)0))205 


0 


و١‎ 


121130 عا غنا260 1/15 امعأواورع 2‏ ( 1.3555011آ .11] لع:-[] 
600 1لآخر 


31 ع0 0131م كال 6210064 ع1121/5 هم مك1 زان 
لاع 0101 توم "11 شرداع رررغراة/1" 


0539 12]101101ع1م1211آ 21156011021 2 101 أوع00) 0 "زع]ع1]7 
11 بتقلاجعخفدلد تلانتجطاذ 01 عا عط 
68م سخ - (17/54-1560). ده ,تتنازو8- ام 
611 


3 220 عطزاءء0آ عطا لصة ألذط 20تتتتتقطتكة 0تنان) .11 اأعسدعك1 
امج 2 لمعل 540 ١0١‏ نوعط 1 أو تتالاع] 
110017 


ونع أالث' 2127117130 اناالا 11 30101 كط5طالإااا أمعأوزورعم 


0 ]1 !]ا لمآ 


601111 01 0311111111مع0] 


ممة عع دعام رط-ومع حرام ,معلق© 5أ 0ع85ط 5602701515 ,300 215علا لإأمعنلا] 

لمهأ أمع تو عط أقطأ303 أأناة355 00-010103160 3 60اعضناة! 5عاعوهمم ٠05‏ 
0م 156 .أملاوع ‏ لإاناامعء-لتمععاعمام لإأتقع و«أمععممه 07لذآنا 
و أه لوماواط عطا أه أععم35 لزعلا لاالةنأنألا ووأوالاع ما 060ععممنا5 
عط عأم نت لان 56 10 1010م لالصمودمعهة 5أملزاوع :لومعم أاذ' 30 ص0انتذتاباا/ا 
مط عنمأةط وده!ا عمهطة كله0ه1 5ودألامط أةالتأاناءأ1و3 1316م :51200301 530 
لع2أصوطع26 عأممممرم 160 5قرمأأع ألمعمطتلماع/9001 :للا 1300| 1858 131005 
مقطا عقأعط ل063 9000 3 13:60 5هأأممممم لتأعزعصاصمه لقة لإلأدنالص| 
065 ذناوأوأاع: :وأضعة :لعممآ 15ع/7 0656 622م0]لاعا 0015 001112115012116 
6زعننا لإعطا 35 م05[115مم0 عذاناممم ع2 ااأطمم 15 لإأعكاا! 35 أ5ناز عط 10 أنأه0 760اناا 
31 51000 6353115م لقطأ 131561 315305 (0111165آأنات 16 101 1هصمناة لاله ه16 
أآث' 0حماصمقطانال/] لم3 :تفع مأنام:م عط أمعبلاة أقطا كمه أأاعطع, عطا آه موعط 156 
عأق20 .أمقزلزا 05ا0أ18036 72013 ,تعصمرماع؟ ممع ا-اعلاع! 2 أناه 5065م0 أأع05ل] 
6/ا0ع6 نا أطوتم ]أ تقممئععءأل ععتطا أه عمه دأ مو صضقه مأطةوامطاء5 أ5أدرمأ5الاع؟ 
56لمممنم أطوتم أ بموأؤأيه؟ يواتصزة م1 ممعطة أععرطنة مه 5عأم10 ل2مه200111 
أ5أموأؤ5أ/اة] لصضة ل3ث0أأمعلاضمه ع512ع5املاة 017 1أ070مع 10 لإهللا 5018 
مو 1ع مرعاما بعماه عط أه عممعاعل لطع 1أ351-0! 2 2010156 ألأولام !أ 01 :30601015 
0 ءوطاره" ذالق» لإلأمة 620015 ذأنثاع ا مطمل 0801م 3 ,عممعلناع لاع 510لا 


".وع/اللاة:3 5نام 


املاع تقع2700 0 مملمعم ادذاعلقه ذلطا 01 5عأالنلأة أمعمعم: ,/إا520 

.65 /اأطع:3 5لاام لا215000ه ع)غط!|ا أه| 3 5كاهم0! 1أهط1 عتنناءام 3 أصضعدع:م لزمأذاط 
ر19705 218ا علطأ أه لطة 1001م لأعتهع5ع؟ أوأضوأوأناع؟ علطأ كه ووابضوه 01 551230] 
5 لعا [ا2ع/اع5 0310150ع.: و5للاعالا اع7|[1هع ع مازع 10 5لدع1 عإأزمنلا أمع لاه 
أنا30 5لألاما 020513701569 ودالاالاع: أععأآع 5] ونع الخ 30لنتتةطنا/ا علطأ أه 
لإاأأء املاع 0هط كأ5ذاضهأ5ألاع) عط أقطأ 5طالاص--أملاوع لاإالأضعه- ل أمععأاعصامه بزاروهع 
6655 إأأقةاناء 31م هط 10 0221م3 5لاالاات أعناة عنأ0ا .ا (الاطع0 10 ألاه0 أع5 
5 2716 5ع050ع0 الا0؟ ©5آ1 ونان 5أتعلاع لاأداملاع 16 بزقثلا أ665 116 151 (1 
لا طأ5أام306017 10 0ع70رع1را عناقط أطوام تعأانا: 5 لإلأمنامه عطأا أقطللا بلاة5 10 5] 
5 مأا05:خقط عاإطقرع01غ21! لعاعثآلاة ه10 أ3الام0م 58 أ0 25355 158 331 (2 :مزعلا 
6 131 (3 :0013155م /131أألل 320 ممع 5ع لراوع ع5أ أه االاقع؟ 1م010 2 
271501100 1أ5عط 31 عزعللا 1131| |12 أ5 نالصا 300 لوأعقع تتدومه 5" أمعصاورع/001 
:660701117 ا1008 عط 0 اع لرممأعن/اع0 عالاأنااً عأ 10 لحأصعتة ماعل أ5ازم/ثا 31 رح 
أ7705 0565 عأعللا لإأع1أ500 [10603 أ 18205 01]31مثزا أ5مط ع5 أهطا (4 لمحهة 
ا الاه] 15856 01 اعوط .5أ5ع12 لمعم0]ئاع لأأأللا 35506125160 /لإاع5م[0 


م أعأارط مأضأرعمنا 


1151017 01 /ا1ل0 11 خالا أجع01 ع1 10ت «تطت>كا-ات ال ' 1731111130ن ألا 


لااتقع أ0 /لمأ5اط عط ع0 ناعم أقطأا قطألاص عط 1ه أ5ع71همط عط ومهمطرعم 

531 وناطالازعلاء /إالهناالا 1121 ولام 7انلاقع1م 56أا 15 أملاوط /اإالناصعه-أمععاع ضام 

آ0 اأأنا قط أه 5صتقعا نضا معصضلواملاع عط أ5عةط قروه 1809 311817 15نعلز ما ع36ام كامه] 
أعانا 106 


05 عصذا قاط أ0 165م6)317 7605لا 01122 0505أأننلا 101803505 ل0ناطعا 


6 


510 لال" 1ط 3556115 101802200 رععصطة كمأ :ه] ,1810 0لاناممق .لودأده5جع] 
5 لعأطاونا 10 300 تتعأولزة عأمتموممع عد القنامعه 2 عه نل2]5اطاً 16 مووعط أاخث' 
اللا ,لاال2ا 0130 350 لإأؤناهأأناة© 0ع1:مئما عط ,أعناعيلا0!! .20ذ! عطا ععناه أملأرمح 
0 /إ!ل025112 م00 ععنثامم أ0 ع56ق3اق0 عأونزاع0 عط أعذمنا 10 أم0ن صم لأمعامز عطا 


3 


اللا 32717130آلا/ا" ,1165 أم00 مصولع01] ",1815 مه 1812 وعم نمع" 1351 


7اع15 10 675311011م600 51ع500 طأأنلا ,(5مخة2لءاا) 5صعه-نة1 الج لععاملاع: 
13*07 عطآا لعوضعقطو1ا وذلق ع .205ذا أكلق/نا 16:60 صقت ,ر5اعل0امط 
رقأطأ تعأأم ".3556855015 16أمم00) لمهت لمعملدعط غوذااثا مه ومالااع ,اناعم 
"5000201185 01 لرعلو5لاة علالاعع]]ء ‏ ص لعأنئأتا5م ألث' ل0وصصطصططنل/!" 


لأعاانةا شع لطاقعملاك [13أ5نلم!ا ولط معطعصبيها [معطا] جطموط أاذ' 0ه للاصطؤولاناللأ" 
0 371570 158 70 الااممنا5 31 350 نرملأنا أ لأقطلاذ أزمممطا 31 لعمتة /إأأوممم 


عأ 10 عالاأعنانأة ع/اأأة:أ5أمام30 بلاعت 3 لعععنلمر2 امأ ألهننا عطا ,1824 |" 
6011| ذاطا :005073110 01 طلتأقطع توعاه 5 طأأناا أمعصسمعلامنو الوأعمأن/امرم 
أن0176 101 عوصعرعاع:م 5 'أاحَ' 30030 طناا/ا مرمء] ععصرموزة" ورةزأح/ا0 لاا 


ع 05 اعنام كأونامقطا لعانقلاع1م طعاطبلا لتعأدلاة /61د2685515مج علطأ ععناه 
00 10515180 اللأه الخ' 30قماصقطاناا/ا" ,18305-ل0لم عط وماءنانا “.وروم 0110 


عأ 20052/156: 10 قأمصاع ل ذا .امعصسممع نامو أه عمط لعدالقأمعه لإاطواط 5 
20 5اأعضناهت اله 0ع7آة15!ا0طة علطتا ,1837 قا للها عأصدوه0 صق ل0ع00016:م اتلعأولاة 
2 ذا 5أدا21113م08 لتاعط 0562160 2150 | .5أطعلطا:هم06 وملأذأ»اه 0م015 03م 
لإاالااً أ50 كقللا ذ5لطا تأونامطا رذع ئأ5أصاهس 5أل/ا أمعصمعن/امن 305/لاه] علاممر 
للا" ,505 لوأ 10180300 "تمعاطمم عطأ 5ه 005 عط أم .لعطذزاملممع20 


أ0 /0150052 أع018 1815 301/311306 06250031 عط موهة:0] 10 عمممأعباع: 5'زاهنثا 


2351 ع5ا1" ,لاونا0 اا 1056© 2 مآ بعل 066306 فط كم *".لراط 00 تعللامم 


علطأ أنامطة" "زضه3110 ]15ر30 أمعع011 أ0 لإعزامم 31لأاما قلط ع5رعلاع 10 جوع 
65 18 10 ولأأناط أ أة15ل ,لتعأ5لاة 3عطب' عطا لعداةااطماأدع عط ,عملا 52118 


5 1151350م002 6519185 510016-51 ع أأاع طنقاام لاوع-0115030 156 آه0 
”*.لأوم معوط مد قط 65):ة1 م05 اننا 


ع1 لال 5م1020 عقت 5'أملاوط 05 لإقبةأة 5الإصضطوط نمع1اتط>ا 

أ قع/ا770 عتمم علطأ 35 ألقللا ع1 513165ماع: لإأتة[أتصأة 0م0لرعم ألذث' 31730اناا/ا 
قط 1ع20ع؟: عط قمع [ة لإالصطة؟ء .311315 ضرواع101 لص 16أ005085 5 لإلأدنامه ع1 
,]1820-1 زم1236/8 كام تقعلا عطا ذا لإلأعواععرم” لؤامأة 5لط ضاوعط ه15 5ل0دعأاما عم 
311111 اع700 3 0انا10 10 513:10 أأثْ لعصضطعأا/ا أهطا دعلا عا ١5‏ 5أطا [ع5ناله60] 
مه لعز(أع: اأعاحاللا 3110 ألم أع5رهت ره 22560 5ثقثلا طأعاانةا لإليت لت ,أملاوع ١از‏ 
131 عنارع5 10 لإللة17 020نا10 عط أقطا 5131# طاع500 عطأ أ0 نه أأناألأهما علطأ 


كط ما معل06:13انا 12075 عط©أ أ0 عم3ا5 علطأ رحعكاه! علصضوةه م15 بلط بم 


باطعاطللا طعصدععط علا لمم]ع] وصاللامئهط أ 5أمضع31" تعزارهقع لعأاععاأع: لوزعم 
م6 عطقك 5١‏ أ عط معطينا ام لمعمتطع اا عاعننأة5 ع/اا أكلاثما ,ماعنلا لزاعلا 35 عللقه 
5 الاع7 ع1:0016]طا 10 لم1 عط لعطللا لاط مععمعباأما... 0ص 1801 مز أمباوع 
5 01 ع(ه0طكاع63 ع5 101100 131 5م100 موأصمقطام عطأ م1 011115 وضتصتم1 لصح 


14 


لأاللا لع[أطصمك ر5قعنا0لقطاعع1 لأنة ااه طلعمعط ".18105 عط5أ ص[ عمره1 لقو ]امم 


/ا157031لرم عطأا منا 22908 ,لألعه [-«قدله عط طأالا ماله امع مقعم»ك صوم 0110 


لع7أاماء015 5 لازه] 10 0ع0اعع0 ع5 نعطلا ل0لام 5قطعو2 علطا نه 5قععرعن اما" 
لالطةع! ,18205 عط أه 5لروتة ملق فط ما لرقوع طاتلئا ‏ “.مزه ذلط أن "لإمصية 


أ معلاع 1أهط1 01010505 عطاضه ,5أ5لإ/!ة308 2355 ذأ 600160 2311005قاملاء 5أاععزع) 
8 


© 100 أأأعمعط 165 51000" 1105ل00 (واع50 50772 أ0 5أعطمصمعص عا 
ل1ألة55ع6»5 2001 0065 [أع13 ؤلطأا ,إصمقعوع36 ع5أا كابلا 120 عط [ه مم ملاوع 
لم أأملالط أ0 أعأتم15ل علطأ لنمتطعط ك5قللا 1100ل00 :1ت3ألاء ألم ذ5أطا 1أ152 ضصهعمر 
/1ا0ا5 لإأتقعك 501 0085 [أقاع1نا310 355-63560ا© 3 ع7560أ5]| ,3ع1/101 10 5م1100 


5 أأعطأ لأزمط 01 تصعطأ لاط مع الاوقع:م امعط ع/1ا3] ألاوام حطمة8 عذأ نلامل”ا 
5 05 عالاأت25 ع5 أ0 ذا 5لإلةصضة أألا 0م" ,رأع3] مز ”".لمتص ولط مأ أوممعره] عروننا 


701 00 عللا 1 عأعام دهت عط لأنامك ضآا وقاأط19! ك5قثلا ]| 5هللا ع1 01 350 لإماتة 


,011 1أقنالع عأعثنلا عاطأ مأ ععلاهقام نزاعكا 00 01 قأضعر]أأضع5 0ق دللاعانا 11 لإلناأة 
"'". ]ل خصراط وطموط هط 


11 3510115 طقامتاء صا عأه [5أ0لاأم لإالجبامع مة ألقلثا 156 35519505 اطهط 

أأعؤصطاط قلاط الازعناع ونأه0 دنه وللأواقما باط" :3119[5 بعصم 5'لأدنامه علا 
ر5طالقاه لالصضطق2 "رأضعل صم علامن ع5 0 5ألقأع0 ع5 الت وتاعء5عن/ا0 ره 300 
5 1851061706 ذاط 121 7016551017أ عط لإعلامرمه 10 0ع732520م أأم 0مع ملاعلا" 
0ن لإطاوصع| 3 5عذنا معطا عط "لطادع؟ 5لط مأ ععللامم أه تعامعه لوهع) عأ 
50" :1100أ05م قلط 513011316طلنا5 10 أأم56 الملطعهظ8 .ن) تعأاعنلت ا أولاءر8 عط©ا حمر 
تعأنا! 15أ 01 ع05ط] لكألا معأ أأأضمع10 مععط 5أوع(ع]م| زه 'أملاوعط] عنلقط /اأعأعام1من 
10 5ا أملاوع أ .ماع ,لإ امم ,ع :0127© ,لاعت ضاع/901 هلأ أه0 علهعم5 15 1315 


أاعة75ااط 10 لإاممة لإلأكناز بلنقلط عطنالا ,الث 0ع إشضقطه/ا أه تعأاعة ذلك عطآ 05 كلأهعم5 


".زمر أووه ,وأملاوع'ا' :6ل أمعامم علأومدعل لإالقناوة قة أه 005لا 0160م 6 


815 معطلالا .ااعنلا كه كاملا أمعنامعؤ5طناة 5لإلصطةةا ضما أمعلزن/اع 5أ لالاعا/ا 115 
5558 ع5أ" 1810-11 قلأ أمعطبلا آه أزمطة 5عنااع ةمعطا 0اناه1 1/3/3 ذا 5م1200 
6 عطاما معأاععاامه 1600 طأائنا تمعطا لعأأاممناة لصت لإلأأاللاة مآ 0عممع51 


أالذ' 0(30اقلةطنال/أ ,0113ضقاعام تعناه امناصضصمه نع5أة!اطقأ5قع ووالالقط [رضعل ١‏ | 
9 


051061361 38560 350 مل013 أ0 1مملاع ع5 عنلاه ل/إأ0 م7050 3 م0ع5مملرا 


12 


1821 5 أملاوع مأض[ صمكأهت عامدأة-ومها آه دنماأعب 00 ما عط ذطأالا 0111م 


50 عطائلا بقطعة2 عطاأ لإط 2570001120 35لا ممكك ع/اأأقاع ناا 72051 5اط أ0 عه" 
طأأآ-عنه وعع قتاع معأناط الام 5توعلا 0000 ذا طاأعاطلةا ,5أأأمام عاطومعع0ا5مهت ذال 
10115113 0مقة لإلقأأالص 5لط ع326را 16 بعلامعلاعءم الج أ0 02-0232127 0ق 


0 ا!عطتالات 3 ألناه ورالا !63 طأأنلا 0م 1أا0عه هذا 15 الونلا 156 .1565 امع 


0 05 ا املأتاعد 5ل أالامهت عط5آا 0ع20ع1<«ة أهطأا 5أعع(10م [3ألاأعنا ]1135| 
05 ونأوو01-ع: ع5ا 5هللا 5وعتمعطه5 1320و ع5ع5ا وعصضمصة أعلطني" ‏ :030315 


2355 ع5 أععزمام 3 بعالا عطا م1 5للضوناعامةم 0لعلص ًا 5231أ لحضهه أمعاعصدع طلا 
16 [1833 صا] 061060 عطقدة هط" ماعنا عقصوة عط مل "أ",1817 أمظ مز 2160هأ5 


أ 31 5ع31:30ط عولاط رأععز0ام 5اام/ثا عاأطيام علاأ355م أعطاممق اعلا 316ناونات1! 
ونلا عط ذا /عأهنلا عطأ أ0 اعباعا عطأآا عأ3اباوع) 16 5اعنا عالطا 156 01 #اعم2 


الةلاأاناء :0و3 عق5دعهما لآلامنلا ملعمهط 5قللا ]1 طعلطنها بعاالا عط أه كعطعصمةط 


دآ 


61 عأ ذا لأا لاع 00م 


أ ألاع7نان:3 أه عصا! اعاله:3م و نه كاعقط٠ط‏ ذالة1 طاطقتطا ععدرطم 125530 

عط تعأألم .103أم 300 وأطقلمْ لا ع]أمصع 5'أملاوع 05 5صأوانه عط] وماطماععاد 
10 0111011 »مزاع 30 عاضة0:03 م1 ألتنلا عأ لع]ألاما || 0لاصطو/ا ضدأالاك 032مه011 
5'الحمَ' 730 !ةلالا" ,لزقلكأادلقة 0 تالأططقلابالللا 106 و55ع1مملاك 
ل111ا0م لاط 0121210 لاالةأأصع55ع 5شقللا 57360لامه 325 أألاة 156 10 955001756] 
م311 0متاع] علط... .للهاع02ا5 5لط 10 55105الاطناة 01 لإألهلزه| بإ 706 ,لإعضمع01عمناهة 
مضة لإأاتلام!ا 5560ع01م 310 ,325ام 00ق3 5ع/أ570 ملعاال 5لط لعاهع0006 
اطقخططقلالا عط ود أاأعنا0 أقطا 0ع1داباعاهه 50ا 6ط .لرواع1ع/501 5آأطآ 10 ع0مع016ع00 


10 


0 


مآ معباع إعلا أ[ 1ع]]2 701 3020 1838 (0 أرعراعع3601 0011م 011011311 


5 0011111211 ,لإأاناأة5 5606 7051 0أأ3 001 ماعلا لاعط1 لعلاللا 5اجعلا 


001150 طأاللا قعع10 لعصطعة عط©ا "و«الاأممناة ذأ 3516| لالأمةأومصمه" عط 10 لمع0معة1] 
"“".قمرو]أمن عنلاعهة061 0ع100106م جعلأه برعي" لمة 5قوطة لصح ذ5أعكاصوام 


15 اما 300 ا االأقم7 لاأوتخامرظ8" أقطا 301م303 عمرمكآععط1ا 15 لإصطوح 
050 لعع5 ع/31آ 701 اناهن [ألث' 5312157530اناأ/ا 1011/3150 لإأأ05تقأصة [50523ع06 
10 5011511 30[أملزوع أضمعه055 عط لاط 0ع05م أهقعئط1 لع باأعمععم لام لإط لزامهة 
55 ©158 أ0 كلم 158 31 أمع 65 الأ 513113 أ815 لإأطولط ع1 
0١ 1‏ تاعناع5 مقطأ عثمر مص مقط لإلأصلامه عط©ا 5ممعط؟ءة "مم أئنج ات أدبالما' 


ل1011513 000-لاأرلطا ع1 01 /#علازمم هط 05 2051 ,5عرأومع لم51 
وطا مه ©3".دميامومروط 1/015 56آآ لاط لع[اممناة وصاعط 5أمعصمذة أ اطواوع 


مأاع:3 5االمص عط" أقط©أ أععأع عطأا 16 معطمل .51 ءلم .ل 79زأأ0ناو :3116 ,لصقط ععطته 
ع3 ,لعلإ0أمتاع إعنصهم! 730 ,لاع أاعةق5 01 5م2عقهط عوذ5ضعطلطاً لعصضة ,75أناء 
ع0" ]2ط 75نق/لا لإمرطوط "لاقعع0 160 ونأععلانامم 3020 ,أكبنر طأأنلا معرع/ام0 
الات تم قلطا طآا م5176 ,الأونامطأ ,تنطمل .51 ولاأالدع: ضأ البأعيوه ع5 لالنامطاة 
1 06170ا1:00ضا أ05أو30 بعامأعصأم 05 573167 3 35 ,كقللا عط أعمموع: 


".وم راوع مز 'معأدلزة وممناا20 نموم" 


5 ا .2!!515ا 75075766 لاط ماع7 لإأعلاناا 5 هط لامعالا ج ١5‏ 115 ,لهنم 
لإأتهع طأ توأأناامنلاع: [13كأ5نالما صقة أه لإأ|ألطزة058م عط أهطا 5علناعممه 
"0 الكاضاطا الناأطا5اننا” صقط©طأ ع7701 وقاطام5 5أضعوعمع: أملاوط لإالأمعع- لط أمععاعء رام 


ل 


5'أطللالوط ذا بلقا ,3556115 عط "رصعاط16م ملم ع5[" .01 1أقاط لاققارة]" 


[5١ 5‏ 0056 35الا 0 1اناأع3آناقطة0 |0602 1... ./إأالأطةم3ء7أ |13ناأاناء 3:00 [50613 
20 


الأدك 


قلق 3 لاعلاة 50م12 كإاعقط 5أألام عط ,طه 314/7 ا 060505 كن صأللام1اه] 


119لا لزأمه كقثلا ]| أقخطا و”لاتتطلوات ,ل/إ10امم 5011517131 ضوألأملاوع أ0 أمعصأاء الا 
أقطع تع م<» [1113أ5لا 0 5'ألخَ' 3201530 اناالا [131ا] 18305 عذأا أه ألقط 0لومرممعع5 ع5 أ" 
]! 01 لأعنالم ألأوناماط لإاع أت أ أأنا 121 5ع أاناه!! !01 /116003أ13عم0 21ع01 اللا أ7... 


0102 


بأةالاأة5 أ0 عامقا" 3 1231 301165 0300ع01 ١‏ ,لإاعدواعع:م ع:ئ0ل/ا .0115© 10 


150 امع لااأزع/اهن عطاة ااانا 607150 6850101685 [113 735806 ع3 ,لحعاملاعع] 
165 .13010185 أ0 عكاأزملاتاعم عط أوعأع0 10 لطتعادلاة [ع/اأ2أ5اضاط0ة] 
0اكأ 01لا أأع| 5هللا ©11]١ا‏ ,18305 318ا عطأ لاط أهطأا 50 ,لقمع0157 مأصا ااع] بإال 013016 


0 6700م 0تممعع5 عطآا 050لانل لع(ا5ااطةأ5ع 5أصضقام «طع002 الاع1 هط] [0 
© ع5 م[ ألاه" [ل13أضة]5طنا5 3 ,10-18405ثر عط با8 2" جوزمم ه'ألم' 30 صدحدمهطباالا 


عمط عط أه ععنلامم وصالاناط 300 ع7الااملا ع1 لعمنالع: تعطاب؟ لاصنة عط أه 
0 1001115م عطأ :10 لمقمطعل عطا مأ عصزاعع0 2 ه10 معاباطلراضمه ذ5لط1 .أعل وم 
|| 5قللا معطأ ,رأع!:73 30 [الداةال 0‏ أماعع13 عطا ما .13010065 5'قطهمةظ ع1 


آ0 6051 01770145ئع 156] وكات أ!ع10الا ما رلعء5ألهع؟ [اخَ' 3172730آلاللاا 25 ,57752 
“"رووزروامة وأط أه أمعممتبامة عطأ ودأبتاعمع 


غ701 أرعأولااع أه كاعذا عطأ" أقطأا وصتمتقاء ما مصضقلع101! 5مامز لالطو 
لا0ع016 ع0 ,لمعممعأارع ملاعما عطأا لصنق أمطقا معع008 ,لع الأأكأؤضنا ع1 ,زعثلامم 
لأطقط ,أألاقع؟ 3 كم '.أمعطائعم<ه لتأنأ5نالما' 5 "8552 56 0ع7ع002اط 15ع032390 


077610ألاوة 350 وعقطتأطعقم وواألاقع! ,|[لأ5138205 3 10 أطوناهم0ط عرعنلا 1105لا 051 
©" أهطأ 255:1 10 ره 0065 وم ©" لموة لمق أذبال طااينا وماه 00ج أذنم 10 


-0أومم عطا عرمأعط ذصاألتء م16 صعأالة] 0هط8 ألعطرعملاع ‏ '[5]112نانلم!" 035525 
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قأضعلاطأة5أاصمنام 350 1922115ع00ا0طا 05 «<للص عاعاممرمهت ع1 وزائمامعاح 
/ل503 215غلا 1165 150لال 5اع)ا :هنلا 1936101 30 13277215 طلوتأملاوع لعأرهأممه 
اع 310اناممم أوء0! 16 عتعتانلا 3500 تعلانلا أناه عالاوااً 10 مأوع م1 ذ5نا واطهمع 
آنا 300 ١8515160‏ 5160| أ! عزع اللا 300 تعلانلا ,01213165 الأعماصاع/ا00 لأأللا ١‏ 


5306 1521 185151368 1016. 


ه2011 15001511131 0ق أذقأع !2011711 51316 01 5ع (ناأنة ا 


005 أخناهاألاألأ5ما عطا ثأهطأ 5لامط طالاص لوأمعبائما لئاط م 
معطا لإلتواباهء :ته ,لقعم األث' 301730لآلالا 18 ]لال لععأمعمرعاملما 
01 ,1511125قالا ألاعتمتاقع/ا00 3070 1920101165 انام-ع1أ5]13 بلاعم 01 ألرعروحطة[اطة651 
ع معع0 قاط 3|50 ألاط 5ع/الأ00(40 م01 الع صا نأعطأا أذ أامممع20 م1 معانة1 /زامه 
660013 لوع0)| عط5طأ 01 أضعممممواعناعلن الهعع/01 
56016 قلطا له لأنع0ل انا 70لا 15 10180300 ,لقالا لإلبهع 5لط را 
أ0 أ003 عع أألطاا عتمم طعناص عطأ طعدع؟ لإأقتهط لالامت 5ع أ5نالص] 5'أأث أع مدعا" 
لات 1نقأاع101 760لا0055 /إأألت08أ0:! 7273 لاذه [512] ]1 1ةطأ 350 ,1017ألاأأأقطنا5 0011لا 
5" ر5علالاأآضصمه عط "لقعم ١15‏ ثم .(قعطمماا موالاك لإامتلهص) ذ5لنارع 516ل 
1 5ل ]لامك ع5 01 5أأكازة عه ,0 أ عه لزلضصه لعذ5نا لإلأقنالما 116اع] 
أ0 10 مم عاطهع512 2 1010150 5ناطا ,لع هماه وقاعط 5قنلا أ65 156 بأد5ع/312] 


50065 ©5701 لعناء قط 055757165ا0ما 01567 .5علائرعلاع أطعلطممع/ام00 


00 ناامباع |13 أ5نا0طا حة" 35 عع5 ألأوتط وزع5أه أحطلما .1615لا 5 ام م236 


لإ[ 860111710115 11--0317150 ع3 واتأقع7عامأا مة" 5اله 3060ل0ع101 "وداكلقطم 156 | 
عم املاع صا أقعتطائعماع--5طائع]1 عاللزو0ضمعع6 0ط 037الاط طامط م1[ /إلأ5م0 


عأ نأ أملاوعط 101 قع760ع/ا0ع055© عنمعناع5 5850 لعطة عتناالةا ذا معلدع ط5عأحابنا 
18 


ممتطقمطا ©*".ألق' 730 ةطبااا بع0تن معو لفط نزقط1 حفط مازمننا وأاطيام ممه 


5 01535110165 50 201 101101 ,[030لا5 صا عأنا؟ صق أأملاوط" أقطا عع0ناعدمه 
210 ,01نا!01© ,رعلاأ55ع1م0 35للا ,500851640 علالقط 0165 507 


1 "6 


© 1150نا0 ضنا أع5 3062165 51316 156 1521 35515 8315100 ات »افا 


© لطأ 2705160 780 أقطاللا مقطا أمعامالاع مضه علأدتتع51لاه 70 عرعيلن" 18205 
©6756" ,5ع الأأممت عط "رعأم0عم صواأملاوط عط©أ آه للاعانا أ أمامم عط لدم .51هم 


89 ألاقة ققطا ع6/ا(55ع1مم0 7014 طلقعطا 52028 3150 ك6لأ5أنعأاع313اه 


180111011 صضصخقلأملاوع أوقعط ع5أ ما" :5قعع201 30065 ا .6 لع ممع لمعملا 


5 م1585 ألا .[132101125 ع1 ذأ لمنلا 0]] 5ع/ا5|3 و76رأ5نا 5161180 [ألقللا 1116 
1 050لا أنلا0ط3 502711150 5ل/إ53 علطلا ,5!ع#طلانام ع3:0| ذأ ممأل 
0115217010 3820 لإأأضة] كره؟1؟ ثنه1 عطقا مم10 15 ع 5الامعع 520 معلا علا 


".مرو أرومنة أوءأمصوعلا لإ لو5تاطق اعنام ,لعذنوط عمج 180 /زاتأمومع 


قم 1لا 060 501 010 16551027م02 350 ع5]16نازض!ا 121 عناو3ة لكأنامنلا مزه هلا 
© 0615122010انا 10 لزعكا ع1 5أطا 15 ألا .أملاوع لإالتأمعه-!أمععأاعصلم لإأرهع 
320 ل13اه50 أ0 5أ5لإلهقة 115113160م50 5 53270 160 لأعأاطنلا مه وعم 158 ,0ملمعم 
ل063 م16 نزقللا 27143550 77016 3 511006555 معلا /ع 5800‏ لعوضقطه عألوموممع 
لآلا أأنا30112 118 1521 30860 615/ازع065 وروأع10 1/1051" :721165 لأعناة أأأنلا 
83 [عطأ] الت ع121:ع70ل 10 0ع30ناة5اعم ع6 علق 601 الام 3]1005آنام0م 
6/ا3] أكلات 1515 300 ,00821011 اناما ]اللا [11ه10أ6 60م 0م0ئ1أ20 مأ معنااملاض] انامطج| 
11539لا0 ,أقطأا ععمعلزباع علزه5 ذإ عتزعطأ رؤ5عاع71عناعلا... .عنما لإالهاع080 معهمع5 


6 06835231015 10 10م 1155م ع1 رقماللة/اأأانه 5'أة7انال 01 5تدعلا بلاع] 11:51 معطأ 


"يو انين متهطا تويلا كوللا أزمأأت هزه عط©أ كهط1 دمعطا عل2ناورعم 15 أمعأء 1 ]ناك 
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20 عالا55ع1م عأع/ا5 /ع0انا 3250© 10أ 0016م لإالصية1 [03مه1:301]16 .5اععزمم 
5ط /إ| 72:85 156 7!ع10انا أضعصالزوامتلة أمع300 م1 لهل معحرملا امهم 
0 أنام 5عالا5ة65:م ع5 01 موأاة مم .10185أ136 2'5 طامط عأ أ0 60050111005 
6 عمزلام عط أ0 عاناألقمع0 عطأ 1عأأة 5عتانصسة؟ رأعطا :15 ع10/ا10م 10 
20 لأعاطللا ,لهألا ألأة0م مأم[ 0عمم1 وعثممللا أ0 تعطلقلاط عط كدينا 


00 


5 لإماطة ]ا .5 لألقع عطأا ضاآا 5تعامعه صضقطبن عطا (أ لالوصا مهاج 


:1 35 315أمالاه لإعهوع! أه712:مأ5لط 5 "ألم 0320ناطة نالا أ0 أمع 055655 
0 ل272111عط أممعه تعطأعلانلا ربعن أإع0عطا ر5عأء امم 5'قطو2 عط أ0 أععزأع عم |" 
5 ,1315 ملاوع ع30ع/31 لاط 12160ا160مم3 5للةنلاا 501 عزعللا ,لعا ومها علا 
5م غط١‏ .عأاثألاا عطا وومات 5ععأاع/اال دثثلاه] 0017م 3110 6253115م 07 25565 
35 أأعللا 35 ,07050201185 ,13:30 12016250 ,عع/0012 ,نه اام 0050 [أ0 
6 ,6556م معنلا لإأعطا أعاطائالا مأضا قم0طة|م/لا مضه '65 ماع12 5لا ملالا 
0صة قطقة عط”©ًأ أه /باأأأمطانات عطا أقعأع0 م1 عصضقه نزاعط 1 .عاطمعذ5ام 5علااا ماعطا 
مع12ل2ع.: نلاعط 1[ .73116الاطما مطة ,أصضقعاما7! ,علاأق5عمم0 35 عترأوع 5لط أذأوع] 
3 35 أمع2<© 31105أم35 20 0183115 25355235 عا قا عع3ام م5 عخط لإعط1 0351لا 
5 الش' 77730ئة”اناا/ا ,273257 5أطأ ما .!01طذا عاأع00 لقهة موعطء 01 عن]نا50 
0قنا10 قلةلأملاوع علطا طأعتطانلا ما أملاوع صق بأملاوع قمع700 أه (عل0تاناه1 عط لإأناما 
اأعغطأ أ0 5أأنارا عطأ أه 0عطط0: 0ق3 ,لعلاة5اقلام ,لعاللاع ,لعممعازأ5 5علااعودرع ا 


4 روجع 


أعأضباك معطم .لعتقطة لإاأعلاننا 66 160 375عمم3 9355655157211 1115 
22773110 قصقاأملاوع" للومالته اولامطا قعلاع 121 وذأ355م 5ط[ كماأتدمع 
أ0 عألء ع1 انان "5أمع30 15 320 أقتع لاضاع/ا00 علاأق5قع1مم0 صضة 15 أعع[إطلاة 


لصت عط نهآ ضماأملرع5ورهت 15١‏ عاطهزذا ققع| معنلا 31015/ ]الات خقاأملاوع" ,حَحَطمَُْمّ"' 
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م0 أأمأ لالاهجآ 3 1أ100 1835 0[ 3016م عاعناع5 350 18305 لاأتقعة عطأا مأ ورعامطه 
وإم ".وو وما كه وعاطنام! عط لمج نصعذتم لعط؛ م1 ومزن0ج ,مأطقالة؟ عط©ا 


1841 ذا قعمعلاهة 5'قطمة2 156 أ0 56م60113 عطا عروآعط أمم" أهط1 5عمع0بااعدمه 
7501 35ثلا لاقت عط5أ انا .أملاوط أه لألع50101 لالقعنلا مأ 101 أ5دع عرعط1 ك5دننا 
أ0 560176215 |١306‏ عم(ثاة ,ضممأأةالامهم ع5 أ0 (ماعع 5‏ لعتعناقوفواع5 لااحره 
عأ أ0 عواطعوصط تنقثلا 11 10 7521765560 مزعلا 6005601011 30 لإأعأ506 30أأم لاوح 
معطل/الا... .ألاء :0ل3 3 55 (دملأمارع5ممه لعلاءأيا صاطوااةةً عط1- .هطووط 
5أناملا أ30165 تاع5ا ,رمعاله1] بقعكاء ا 0لصضصة للعطقط ,للا ملقم آاع5 ,365000150 
6 ع5أأهع؟: 16 3050 3205| نلل/لاتة131 ! عللزاع5 10 05لقطء 5ص[ أأه معانقه عرعننا 


05 قلا معطأ عأعلا تلع ع5ع5| .اعالا؟ 5لا0] ]أطت كأعطا أ0 ووأ5ع0 0م03 


هعررون عطأ :15 وأمنان 5أأ لزاممية ه16 قط عوؤ[ات/ا قط معطنئا عه أمام /زاتصة عط 


لأعااناا ذا 5لاقلةا ©1آ1 01 1انامع30 مألعمماعلإ620 حلت 5ألاع5دعزم لإالصطوع 
عأطزمط عط5أ [0 لعصضة ,185 0طانات عط لإط لعأمعئأ5آم ميعنلا 00م 5أملاوع 


0عتتتة ع1 مأض1 نمام 60551 لامللت 10 لعأرم5ع: لإاعطا علطلا 15 5عالاقهع] 
ةق 5نامرع تنام قلط 0629[16انا 0غ ععلره مز أمصة ,بصه18ز300 م" 'ك.وومرم) 


0ط قضقط©ا عع/اثزمه مأ ع5الامعع: اعل0آللا 0هط قطكة2 ع1 رامثلا ءاأطلام 5لا0|أأطلتنة 
0101 ]اللا تونلا 10 م1016 لزاأكره أممق عيعبلا مأمصتققع2 .تقلط عماع6 5لراجة ]انا 56 
أناط ,نوعلا لإإعناع 005ئعم زع10560 مضق 0201| 101 5ام/لا عأاطنام 5ناأو311/ا مه /لأهم 


0علاع عقة 3065 || ألااع1 0015106 15أ10[80م زه 50 00 160 لمع1020 3150 عاعنلا بعلا 
موأئة متطمرم عط" روعنمعكمه فط "بعرو ممعطمنس" 6".وهومزييمرم عأعطا ملأكأنه 


0 لالاا0 568210 عطا ها لإلأصقء]أاضواة نعأناط ممه ععلاثزمن لصقة لاله أأماءء0005 0 


5 طق 5 'تطعة2 ع5 :10 عملم ولط 3 10م ,ضعم عغز|ا ,صعمممنلا زدع]|لصة] 
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صق عأمهدمعع-لوم11أامم عع30م,7ط 05 5طعا ”دآ 311315 تلوتأملاوع 01 3506015 


,05 ةلال [50613 


10 لم00 ع15 110أ55ع1مم0 


عطا عطمء5ع0 15 وطأومعا عاطواعل510ممه م1 5قع00 «طلطةةاهملاه5 أمعمع8 

لاط 105 ]3الاممم ([6063| عطآا مصلا لعأع1اأما 5ع16أ5نازما 300 لماأو55ع]ممه 
0ع ألأذ' 30 لنتططة اناالا 15 ألا0أولا5:0أ 011121215 أضعممطتلمع 001 

3 للللع]01 1م10 أمذنقالا 0الإ/اة31-5 الألنا ؟1وك]ث 0235103165 101803200 

5 300 67065565 156 101 معنازو 10 5أ" أاذ' 3117230 اناا تاعاحانثا ذأ أثانا0 200 

معانالمع 5طأطةلهط عط زممأكقاناممم اهءع0| عط أكصلة30 0ع للحم عط أعاطن 

60310 لإأاطة:نا0/ا13 معطا عصضة 120 أصام ع3 أإملاوع أه 5أضةأأطقط0! ع1 /إم 


101 لإأطقصسناقع1م ,عأعلابلاء5ا 5أمق]رللا تعطأه لاط 0ه10أ]أماملاء 01 5أ36 آل 


127 


أ0 ل10أت1تمع:م م(0أا" أقطأ 5ع 37اعع0 0صقلع01 1 ,1ئدم تالاه 5أط :0لا .631368 


أعطوك .لولكقاناممم عطا نه 5ملأطدلنهقط لاضصقت ععمقعط ع555 لونعمممطا عطأا 
300 5أمأممه ععأطاول! رمولأاععلامه 01 ترعأذلاة أمعأءألآء ع72701 3 لصقة لم1أأة2] 
,3165م مقأأءنا100م-000 01 058005 ,0 أ؟نااعةآأناقة50 5ختط]نا 01 لم ةناوع 
320 ,أتعمممواع/اع0 [13نا أانا 36011 300 0:0[6015 111031100 مه قعع/ازمن 1062560 
ها ".7312كطلنلاه1 لعصضة طقال طامط ده لإاأيتجعط لععطواعنا الت ,حمتأملءعوممه علطا 
وقأمصاا ماعنلا معمممنت" 18203 معطأ لاط أقطأ لطتلقأه وصتأطةاصضم5ة عط©أ وعلقط مع 
عاونا أأعط1 10 ضه3001]1 دأ أمعمالاهاممع الاأملقو :10 5ع آنا :ه0مم0 علتطذاص لمأن 
لعلا 560 1500178 15106ألا0 131 0510م ع1 ومأذه! لإمطعنعطا ,لإللصه؟ عط مأاأان 
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30 5أطونامنا" :لاط أضعنلا علم11 35 ع0:5/ا 001 لأأضه 5لقاط 1 “".عمروط أه 
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عع1لأا أ35ع| 35 للملا تعأألاة 211005ضقاملاء لأعناد ,أطتأ]مصططا عرسالا 

لاآلالا 350101 ولاطام5 /لت5 لإع5ا ,أ15 .5501160101705 ا3لاأمع6050 5لاملمع5 
.320561 طقطًا تعطأة 0025 لأمعاصا أ0 أع5 عمه لع مطوط [أذ' 31130 لاا 
ع1 ] 10 265760مم13آ أقطأ وناطالاضة أهقطا أمع355 لإأأقهع ضوه ع5 ,لإلأصعنن0ع055ي) 
أأعقضطلط مضقلعأاه] كم تعأانار عط أ0 أااأنلا عط طاءانلا ععمق302003 صا كوللا 366ام 
552010012 ألا عه26 3011312513 7ع 5أ2ع0نو لإاطقرع025510 3" ,5لا 3لمع] 


15110 370 [3ألاأ1ا عطأا لتع13056 مأ ع3 علا [] رلع0ع26 15 عالاأو نم1 


كعرعأزاينا أمعاناه 0 لأأروزهم غقعنن عطأا لإط 0ع5ممم2م "ممأتلوأع معام 


5ت/ل عط©طأ ضعع لاع 5ع20كاد ذا عطأا 0316 املاع 16 13/1 316101757115 [أث6لا5 ,560050 
20 15 ماع11 ,005لا إعأ0 ما .لإت1أ0م 71اع7صطئع/ا00 عمق 5درهاأمعاما 0ع01م:لام 
0ثالئا 1011315/األضا عطا ع5للههعط لاأمصراة تاعم مقط 5ل0قأطأ أقطأا عنام زاعط 16 500هع] 
أقء01أ5اط أ0 كا135 علطا 5] 1 :10 معطأ أمهنلا ه0111 51316 تأواط لإاملاع0ه0 
عكاًا 15ع20ع١‏ :10 عا6أ5055م ١)‏ عل573 أهطا 5ع751350لاماأهت 15 ألاه أاعم5؟ م1 
-:ع20ع1 ,1/0105 01802250'5 1[ 1 ,لالط ] .أضقنلا لإأعطا أخطانلا أعن م1 أاخث' 230 00ت اناالا 
5 6010010" أ0 أناه /لما010 لع أأه 27051 5دهأأةصضوامن]اء لععأامع0 
-1م أ1163أا0م عصة عامماأناه (3الاأأناه ,عمعجعنعم»كاءع [3مممقعم لإط لعلمعه] 
2+5 عط 01 ع206ة1م0صتطا 156 عألامة015 5اعأأ]نلا بلاع1] عع راد .أقضع لا لصلمه 
2 ,ع0812 أ عالامعا قلط 150لال ق5أصضعناء أ0 و5ئنامه عطا نه أعممطما لهدممممعم 


300 7عأع073132 ذ5أط أ0 نهأأقبالولاء معطأ لزه 1185أمع0 0أ55لاء156أ0 عط أ0 اهع0 2م01 
رمع ©”روموززوج 5أل 101 5ع/اأ70 عأ أعنا أةطمعع: مأ أملرع1أه وداائته!-)علاء عا 


صقلا أقع: عا لعأععزع: 19705 عطأا 01 ذ5أذ5أم5أوالاع) ع1 ,#35055 ع5هع5أ أله 


5011| 101 32721105املاع أعنأ0005 م1 ألاه أع5 300 لزمأ5لط أ0 لززلمع ا 
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علطقعم2]6 أاخثم 32025730 اناالا رمواعء ولط مأ بأابدع" :لاعنلا عه لإلأ5لا0ضا مع 2أمتطعع1] 
لان 15| أعع7 10 /زا|اأطهمقت عط لإأععع77 501 0ع055655م أملاوط أهط1ا لمعم الاممه 


١010151191 72831105 0173‏ م3 58002506 10 ل13أمع01م ع1 3150 ألاط ,5لمعع5 /ال3]أالام 


أن 


5 أ اعطتانام 3" 0م136 لحة1001م 156 لأونا0 ام ألو12أضوزة5 


",/[و 861 أ0 5عع]الامة5 0 عأع3ا أ3أ10 21575051 عط5أ قذاعط معطأ وممصة أعلاه ,عرعط 
19 30 ,11له150عم 085115916 قق 5قل! الث 78201790 آناأ/اا" 1121 3556115 3515100 


©7015 لالاملا عط رعاألاا عطا له أو تأناام/اع [713أ5لا0لا ل طعذلاقا 15 0عمل0أعع0 
2" ل رع اياك 


للامط) الث أعلمع طعا" :كاعة1 أدعلأصع10 لاالقبءأ/ا 2 5عا13 ١3505‏ 33/10نا 

أ0 ضقتت 3 لإأتقعاء 5قلثا (عالزاة اذلكا'نا! ]308/1525 35 عأطقم مأ ألم 730تاتمط3لاباا/ا 
0أ/اة! مضأ 1/32110105ا /0011/11110113 07 0ع(ع01!1 عط أناظ .نهل أأطصة 0م عمرن] 
5701 5أ أقطلالا... .! طأاللا 00 15 157301531100 ع1 3200 صوؤلؤالا :ع3:0] 5 
2 5 1111مهاع/ا06 [8000112-[152 امم 5'أملاوع] معضمزة ماصع أاذط 3030 لانل/ا 
للا ,/[170101511 300 عانا أالاءأ361 ذأ 301211685 657601232551050 ,5106855 [1015 
الوه 0أناملاا 66001151 عط©أ أفطيلا) وقأامماء5 ذا 1005أه/امطضا ر5عأو0امصلاعع] 


5 85 بالإاع131لا0101نا 320 ,23150 :(ل115م23 737اناط ا 5أقرعلمع/ام املا 


رم 


002015 عاق أأ5ناا 5ق] 65 الا [503113 01 (مأأوعماأناعصا 156 350 0013م 


10 تعانر متعأاقوقط 0016لا لإالتامعه طأمععأاع وام 3 لاط 0:1]!ع 3101 16و51 51م ع1" 
001 66000016 3320 ,لوه11أأهم ,لال13أالص عط©طأ مكما ع5ق3طا ل1 مالعأ ولط 3051050 


ا قع7ألامع1 ] رأتمطة ما ".ألذ 730اصضقطنال/ا 05 أقطأ 5ق/لا )ع/لا0م 21ع01 23 أ0 


أملاوع ذا قأمعلاء أ0 لإأرزمعط] موالااً أ2ع6) 3 أعن تأقكصمه 10 573110أ 30لا أو01510112 
.58,1600 أاث' 1130لةطناالا عطأ ومنل 
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]| لاط علالون لانامللا 5علأأهت لزامط عط 01 أمنأضمه وواصدانلا مضه أامناعم 


101 5265© ذأط ععققطمع ممعصضعط عصضة ,5أ5اممأوزاع,مه ذ5أط 00مه0ططة ع06 1851م 
16 ,وؤ5زاة ]| ]1 ".لاهو علةطمالهن عط 10 5ومقلائعه عضت ,عممعلدممع10! 


10 لع تداع لإاعوهما© هقنا" (/00013كا 370 'وقطاك ,وأطبالا 0[1 لمز5خلاصا 
/1 5802700 [53مأنع: 350 ض0010مآنات 01 5لأ5ع0 ضقن 5'ألذ' 750ار 3 اناالا 


358" ع5 أضط6ا لأاقعللا 156 عط لإلققة 511000 3 لع]للامع؟ لكالا طضا قلطا 


01 


م3 ملاوع ع5 ,رلضقط أعطأه م15 درن 50 58 5أ نه1 لعناهه| /إاؤلاهأ/اط0 


-ل 01 طأنا50 تامأقع: ع1 ١0‏ الاملاءعه0 01 55011 لععمه5105 عنتقط م1 5310 15 لإمليج 
0ع1ملا 58066 100 25/نا أأذ' 371730 انالا" ع5للت26©6 18205 ع1 11590لا0 1132 
الأمنا ألةنلا 0] مقطاع١|‏ .جعممعلا مأ مهأ5م3ملاء عناقالام 10 0175أ83مصصقه أع5أه انلا 


كأ"روومرج انل 1مصمه عاطق ]ألا5 2 


لاألقء 05 لإزمأواط عطأا صا أؤالةأععم5 5 عط م1 عبنهط 01م 0065 عون 

10 11017أ2ققاملاع صقالاًا أهع١‏ 3 لنقثلازه1 أنام 10 أملاوع لإالااصع0-لاأصعع1ع رام 
5 52151075 10/ا3نا .2113115 لتطقعألاء عقة لتطقعأ0ض! 5الإلأطبامه علطأ مآ 5لممع] 
أ705 07085] ©1056 5ئا0لا006طا مع7ع50ع” 550 ألقثلا 156 35 5005 35 أ5آأ 
25161 03/111170 أناه0ط3 أع5 وعط©طأ أاذ 3:10 تاباالاا ,حاط وطأومممه أه عاطومهه 


5 لاط الت 3601/6 0ععأتع5ع20ع؟: ,لإلأمنامه عهط©أ أ0 ععالامد5ع) [أأمضع1أ0م 158 أه 
1ط 05لالقأكت 2315105 ر5ع10:20 لععصتةت عط©أ ووامرععدممي ""رومج واطونااانه 


20 أتعاعالاع الامط عنااع065 10 لإأاملا 0م90 عط مقط مقط أأم 50قلاطةطنالخ" 
5 6 1ط .011051325 عط©أآ ونراعةآ قعع1م] تاأعوعاط صق ذاأة 87 ع65أا عيعيلا عنالاععأأع 


]ألمت عالزا5-للاعط 3 عأوعه0 10 |!! تسزاعدك آه كرمطآهء عط أ0 عنوللات لإأماجامعن 


01 3501ماع مط زه قأطنامع326 الأب لوبي قط 7" لألع0 أ«صودزلا هط رومره] 
11 


10 أأأطة 5ش عأ5ع0 لطة ,لإأعمممم رعولعالتامما وصضكاع ةا 5تعلثلاه لاط ,00113065 20 


110 


0ص بتقع1ط1 وصضأللطة حة 35لا ممقة" رع01لطرعطشسئط ‏ ".5وعأو0أمصضاعع1 عصأطاعمهم 


311 باقع ]لاط 35 50 عزمم عط©طا ,لعأععاوعم7 لإالقه0 !3 تعأدلاة 5هللا ع2 3م3171 
معلا 5206 (5عالاققعط عندمرع]|أمائمة) 5أالص عطأا مأطلالا 5مه10هء1ام م0 
5240 بعتقملاء لإأ5ن0 ,لإعصقة 3 صا .أ185 (7213[اناممط 3 صملأقم1طناأ 
... .18ل اأعا وعصتطعوم عطاأه عتمم لمح عنملا .ع 015551 لعماأعم5 ععجودرع أل لولم 


"عيور لاباوطة ]أ 35 ,لاع أناماناه 5ناط1 


-51916 5 أملاوع أقط] 70أ355م مأ 5ع/ماع065 325065 ا ,لققط عطأه 156 و0 

تع طقانام ج ,1834 لإط قعأ0مامة عومأطعقم 400,000 علصوة 025180 130101185 انا" 
مأنطتلااة رطأ لمق ,رمنأواع8 05 30جعط3ة ,لملا عطأأ طأ طامتط" )! مععوام ]دزا 
معلاة مقط طاماه لعتنااعة أناضة لزالةهه0 !ا ".م0 3أنام60م أه هعلط مهم 101308م5 


“يور من موص مامت أو ملروط ل5 3260651 رؤوألما" مآ كأعاأ رقم 0دز؟ 10 ضناوعط 


5 متأامعطئعماعة موتاملزوع عط م21 نأأ5 10 ذنا أمممعأ اأعننا أحاوام 5ا تلمع اناك 

تعطأه طاألنا 5مه1]5 9 متهت م311 لدع أ5لا5 أ0 176305 لاط ,ألاعاصمه [515160163 /1عم0م 
15 101151131121101 105 001116100131760 

9 عط أه 1005م 13/112300 أ5نالطاأ علطأ رقطتع] لاللاه 15 05 (رعناعا 

ألاه 5أطأوم مع16ا0 .عأنااأ13 عاطةأأناعم!ا 2ه عاملطأة 3 35 15560ر15أ0 عط /[53:01 لوه 

عع األامهه 15 لأوناممع الناأو5عععناة لعلامام 18107165 مع02ل-أاقط اوتأاماً 156 1216 


رعنانا0 | مأ 1361565 14 تعطأوصق أو نوأأعنا أكصمك عط بعلره" 10 5م11لوطانات عط 
ع 10 0310 متلا “".(1827-8) أملاوع ععممنا مأ 9 عمة (1821-6) أملاوع 


© ,5 لأأمط ع6 300 031ئا5 ,0100 بمعصنا رأممللا منا-ع5191 أ0 وملأعع!امه عو5اع0(0 


أناه36 لالتاوما 15 116أا 100 لإأعأومنااره دنا" :ممأأقلرع065 أضع0نارم عطأا 5م21 
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ع 01 عتطنااملا عأ تعطائع أنا0ط3 5مأضع 5198101 لومعمرعن لاقة نلاواات 10 /[اا/اأاعة 5أاأ 


05 


52312 5لا0أ)ع5 12160 ١36‏ أضعلرلنعنامن ع5 مصعللنا .ألامأناه 01 لاأأا3لا0 


170ااألثا عط 10 أناه 0ع77ناا 5الاعطع1مع]أئاع 1316م ,18305 علدا علطا مأ 185]الات1 01 
10 01160مع: ذا ألقنلا 15 350 ,ر5ع15م17عأمع ع5ع5أ1 أ0 5010 أققع1 31 ذأ أ5علام| 10 
010 ع1 وتأجاضةونرمع؟ قطة كقأصضخام ناعم 150ألااناط 1نه350 كالح 10 0علاصااممه" علهلا 
06 25 3516| 35" 1521 ©7015 10 0 5ع00 لعلزن ".18405 ع(5] مأضا أاعنلا الأرنا 


2731170 ,لتقعأة5 لاط ل0ع !رمنلا عه رؤااتم ومالادعنلا انام أق58ع|! 31 األأه عرع/لا عرع اا 
لقحمة5 301 أه وهج عطأا مز ,أولامعرول/ز ‏ “".ؤصرو ]تصن لتقأتانس ,ه55 طاماء 


5 520 35 116لا0 دععط عنتقط 10 ماع52 501 0025 ز10أةباأأة عط" ,الأ ع3 ايها 
ع1 بياطأ عمه نوعا .أقعووناة 0إلامنلا 5أ201ع: 632م0]لاع /ص01311«تتاع ]م002 50116 
15 أ ل0علاالعمع/ 90ط7 لإعطا وقناصلة ]ا علطا معذنا مانا 5اع»ا:م/ةا أ0 تعطتالام 5 عرعنلا 
5 ع05آ! 070 (اللا0 اأعطا 0 ملا أع5 10 5ع120101 أرع لططرع/001 
ل008| ,عع طللاع5اع 35 أملاوط ذا ععطامصة عمع .ثلاا00 مع05له صععط ل0ذط 
10 منا 519500156 31 أمع320 لإاطة8505: عط م1 د5علاأع دممعطأ لعلاامطظطه رعلرووالم0 
اأعط :10 5أع :23 الاعص وصضاننااا لإط... 0]15ممم] ع1لللاعا صواع:10 01 م110 أدعرن مذلا 
5ل ع5أأ تأعاطاناا 0061م أ0 5عم/ا1 للاعم ونرأعل00م لاط 01 000005 للثلاه0 


“.ونج ]زوز م اانه زل دناه 


عمره!ناع طأالنا 025 1أ 0112 01 /إاالةنارع 0 


انان 706216اعم 1521 5طأ/[ا الا10 16 07 أ35ا عأ 10 5نا 5وطاءتط لان ألالالا 
أ3/5705 565ا106 عالاأةتع]]! قلطا :أملاوعا /إاللأصعع- لأمععأاعمام لإأبهع ذه ود ناكلا 


لإأع105© 7051 عأعللا 81 لإمزمدممع لوعه! عط أ0 قاععم35 ع5ه0ط1ا نه لإاعلاأ5ناأاملاه 
22 


عطأ علزوؤثلاه للها أقطا 5ماعع5 لزعكا وماءهصضوا عاتطنلا ,عممباع 16 لعأعع ممه 
65 صق ؤانا5م0ه ةملاع آ0 /لاعالاالام 
520060 5م00 طأققء أمقائمممرا أجاع/ا5 1515!! ,051350 101 ,10180900 
ب8265هط بلاق ألوط بأقعطننا" ولألناعصا ,لإنامعه عطأا آه وصتحمأوعط عط أت أملاوع ١لا‏ 
83 5ق علا ".مطيعط مضق طم غأأمت عامةأك11-5ه550 ,100190 ,56521036 ,50031 ,106] 
لعدة اطقاة5ع عرعلا زأقطا] 5لصضككا ١/3205‏ أ0 5ع220101] عالألاع1" علا 5ع8510ط 21 
16 ومأننال اأملاوع تعمملنأ لصة تعثلام ا مأضا وصأل3ع:م5 ,10ل03) 0انام3ة 310 ١١‏ 
,1165 مآع 31ووناة" 3:06-5603|16! أ0 'عطلالاط 3 ملا أع5 011121315 5131# ",18205 
أةطأ لهم لإزامه هط©أ ألا ".5ع أزعمصةآ 0صة 5أألص عع ,5ع ,ماع13 0والرا 
ومأمععلاة" 056لاللا ,لمكامهء عامؤأة-وصها 15 105أمع]!3 131580أ5ناة 5علاأعنع] 


عطا ودرم] 5علبامعبلاع 51516 05 عتقطة وأاطقع5127 2 :10 0ع51لا300... 55ع0ملا5 


8 


هط أ13آ1 تطتقاء م1 عأأةصصعاطه]مصيا أ 05م عمأعرع15 ع8 .305 لثلره 18205 


قطأ ما 5أوته 5" معطلا وعأء1أ0م )ةأ-ل0صذا 15 أآأطهة 10 0م100 35لا الال قع/ا00 
صق لازو 5ع115م لزمأأمء أطونامئط 1836-7 دأ لالعأولاة ‏ /1ل3أ 00 لأقمه ]1212| 


رلضقط ععطاه عطا مه ".3 لصتقناعام مأ قعع]نام5 أألمعه 5'قطكت2 158 ملا 01160 


و ه011 1838 عطأ أقطا ممتته/ئضع 065 ولج أالقاضها 56 5عكلة5 101680300 
عه 35 لإاعع/اع5 35 لإالزمممع»6 5 'اأملزوع 0350398 501 10ل /زأهع:] [2ا6ع0010 
0 7815005 5ئا310/ا 60م061/6/0 15أ053 [1003" عمدأة ,لعأاععمناة عوط لأا 
مع نوأانقعة 5نقطقة2 عطأا زمه 065ن عط] لاوبامطا ,03039 عطآ1 ودنأة ا لتأصام 
81 لعم0 عطأ طاتلا عمهم م1 لإأأأأطة ماعطا لعمعادعنلا لتعأذلاة لااماع12 15 0 


60 
".506 أ 


لاط 0583160 0[1165م7050 [3ناأاناء3011 51: أ عطأ أ 5لا 05 تالماع لاملطلتا 


أه انهلا ممه عمة ضملأعواامه عط©ا طأأنلا لمعميعممومه عيرعللا أمعصصقع/ام90 118 
23 


عط لط 0مأع2]18 عتعلنا كأمولا5760 مقطننا" أقطا مارومعر معطا عل “.تجن 


01 (217510م!6 5قثا تاعلطلا 35000 أعاأله ,كأضع00ع32320 /الاعم 5'وطوهحم 


© رققعأاعطامع/اعل] ‏ “.60177001165 27701 300 عم عكنااءما ه16 65 0م1070 


5 66001171 15 001/1757 عطأا آأه0 "أصضقه | اموأة 0515م" 56 1521 512165 
0 ععرنع0 أوئتط 3 لعلزمزمع علطلا رمملامت عام5أة5-ونه! أ0 ام اأع001أأ عط1ا 5مننا 
5 10 ولالالاه 5أع1: 773 ,لولا:8 لإالقأععم5»© 350 ,لمقعممالع قز 55عرع0|] أأعمكومن" 
©ام1050-513 أ0 5316 عط لره؟]! 05مععهع20 ".100الااعةأناضم 23 عألأناع1 10 /[]|أأطق ]آنا 


-0 30 ا أأأ-عمه مععبلاع6 لعأناط! 0051 25علا 0000 10" ,115ممع: عط ,0م10أم0 
8 101 لعأ انامعع3 أقطا 5ه الامج هم “".قباصعنهم [ق5ه1ع] الج أه عقن 


أ 5قعل0ناأعمه لإلصطقط ,20تعأ5ما .لعز أاععم75ن أأع| 16ت 55 ؟نام! ولتأطلومممع! 
3 مألا 5أأ0آ علطأ معطاناأ لإأعلالاعع7أه 50216 19:06 2 0 0011011 أ0 هللو /ا[أأناه ع5أ" 
10 51560ع 0‏ لإلأض3راضصضم0عم م060 3 7006م أهقط1 طملأو6امخام عولالا 
اأعللا عللوقععط مه /الأالات مقتاملاوع عطأا 'عمصضقم ذأطا هط[ .5أع2321 صضوعمممانع 
؟ع/اع2 35 عالطتأمع50نا5 اأعقطاط 0قناه؟ عصة أعكابقط 10ىمنلا عطا مأ معطعمع امع 
16 غ8 5 1176 .6005701 0031 3طاعاضا عط [0 5م100 15 عرماع0 
5 طقطانا |2011103:] عأ 60 التاع10انا بع01 ع5 ]اناا ,معألا أ أأقطا حطعهم 
ع ملطاانةا لعأ ناه لإأأتمقماهم مععط 0هط 5عم1أم5 عضة عع]001© 5م[ 1306 ع05اننا 
عط آه لضع عط ألم .أمقع ه15 15 'اعطاية] 5لصضها طأاننا ,0 عزأمصع لومم01 
5أملاوع عيعللا ,ععصضقط 00ق3 صلتقااء8 لإالماقتم ,عمماباع دواع 5نوزو5م 


“يورو اروم 3056 


65 01 لامع أ50 6ه تعطاعطننا عأةو1أ5علاذا 15 اناأع5نا ع8 لكأيامنلا )| 


35 0359 اع©لأه مص عبعلما .0م21 أأضقأؤةطلاة 6ط قلقه 355611005 [3أ6لته 
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©ام020-513! 5قلالا 510-1830579 ع1 ,36 5ععزانامم 13اع0 عطا ضا لمعأو ااانه 
,00005 011761 ذا 1206 15 ل0آنا #عممربط م1 مع هماه "لإاأحيو ص املعم" دممخامه 
© 05 ع55ئلا0 عطآأ 100]نال ع5م3اامه أقهط 8110016 عط 01 55م 'أعطأه 5أأأننا 
320 للقار8 010 عذ5ئع5 أخطلاا ما لمم 07مرعم ألث' 730اطتةطناانا 
طأاللا ومأامممين لاط /زامص0 18409 لاط 15ع3157م 190160 "متهم" 5'أملاوع عجرممعع 
1ض[ أضع تعطص] 31105 ]اما عطا 0ع3856:] علا مقه ع5عط1 35 لأاعنادة 0116511005 
00/م6 35 5351 10016/ ع5 مأصعوع:م" ,1/005 055أعلطد ط5318 1١‏ ,أهطا للاعا/ا 


".ممم موعمم)إناع أه أمعلالة عط اتثمن لإأأ/تاعة عأمرمرمممع أموء ا أدوأة أه 


لال عأأطقاع ضت 010 عط أه 5أضقم ععلأه ضه مأطقةامطء5 أمععناي 
لإالا0مطكا 85أنا ,05اع51 01 ]3ط لإاط5013 727051 ,لإالنأصعه طأمععأعصاه لالأبهع عأ 
1 1168 70اأأقعارزمع: 10 ع10لاو 50أذ امم 3 5اع01 ,رطة أت 282515 كه 


أو لومنوما *.لوزرهم ألذ' 30(نطنقطناا هط ونال أملاوع 5ه لإزمأذال 


6 ,5الما05© 3270 118653115 1ل63م0]ناع [0 5ع! الالاعج عا كه ولاأة أمع0056 
ع2 لاتق لللة عاناأأناءأ:30 35 أأملاوط اأعاطننا ما وللةللا عط عرمامناع لآنامه 
6 35 لاعنلا 05 ,00005 0ع011مطا لم1 7ر0 لاأأعملرمه وصاأللامن 15 0عأم200 
320 قأطقطاء »17 ,131215 50157 لع/لا0|ات 131 1055لا أأأقضا عألممدرممعع-001111021 


ع وقاأج01م50270 لاط 05ملا ]0 <انالآماً ع1 علاألارلاة 10 5رعالااعة1نا تل 
0113111م11] عرولا ".ومو روه 30 00005 07 نمأأناط 0151 عصضة 5ضمأأع 1000م 


35 10150نا0؟آناة 10 أملاوع ععكادأ! غهطا 5كازمنتتاعد 130156 عط ع/ام0 انا ألأواما 
أأناقع؟ 3 35 لعزتعأألاة 1185/اأأ 3 0171 ممع 05 105أكا 131الالا ألاه ع]نان1! 10 0101 ا 
أ5ن0]! 10 نلعناأآاصمه 5 أهطننا لمج مااع طأانلا أعقاممه وصقاققع1567 أه0 
770ألأ0ط-لضقا لقة مقلاعم1امه »ةا ضطل قعوصقطء" ,آأناه 15رأمم 5لاعأ55 مم 


0 إاناعا 300 ,01131100 م1355 320 011110162311055 101/60م11 ,1165م 
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.6105 01 05عع72 اقعمم]اناع 10 لع0ممم5ع عناقط الت /[023 ,05مر| 
0ثاللا ,01121315 لطة 915 ع7 لأهع0| لاط 160م303 الح ماعنلا لاعط] ,5د5عاع ااعدهل] 
1/015 ,للاعهكا لإآ1 2116155م 1308 3020 5أمللتاعم عطأا مأاضز معطا 1160 


ع0نلةان)-ضقعل ,512لا بارع [ ريج رح رب رزو 0103 0ع2512 تامطع ‏ 5أعأحابنا 


0م إلا أأأنا؟آ 0ع05م0م لإل3ع:!3 عننقط للا لإعضقلا لضت قاعية 
5031 أ عط صقك تاعاطلا ,عع عصلممه صقلأملاوع أ0 عالأعرمأة عط©ا أ0 


لاه 101 121 5آاالالة 115 :0/8060 10 ع00[16لائأ5 0500150 عط طأا 2551513028 


“.وره الَ' 030تطقانال/اا عط آه 151:3110100ع10انا 


26 


قالع للاعط ,لطقاذا :0 13لعمماعملزممع هط[ "رقطمخقظ ألخَ' 7750اطنةطنالأ" ,وصوله101 .8 لناطع ' 
.424 .م ,(1991 ,رااأل8ة :دعنلاعا) 7 عنامي 
.425 .م ,.لأط| 2 


.26 .م .3|510 
47 .م ,.وأط! * 
.428 .0 ,.0أم| ؟ 


ر(1997 رؤقعمي /إأأقاع/ازصلا عو 7طصصةت :مول (طصة0) معلا ونقطموط عط©أ اا ,لإالصطوع 0ول52)»ا * 
.9 .م 
0 .م ,لط * 


.2 .م ,.أط! " 

.45 .م ,.0أط| " 

,2 .م ,.لولط| "' 
1831-2 .مم ,.لتط| "" 


عط[ .لع ,لزلوما .لاا .لامأ ",1805-1848 بوطعدط ألذ' 30لاصةطنالا أه ومع ه15" ,لإصطوع 2 


,2:55 لإأأقاع/اأمنأ ©100طصة) :ع0 7طصة0) 2 عتتتااملا بأملزوع أن بممؤوأان مول 7طصوي) 
.7 .ص ,( 1998 


2 .م ,.لأطأ 5 

2 .م ,.0 أ[ "ا 

-170 .مم ,.ل0أط| 5 

.200 .م ,.لأطأ مأ ",1805-1885 ,ععأممظ مقتاملاوع عط" ,رمتطةئطا لمعمطمق مووعو ل " 
.5 .2 ,.لأط| ” 

2 .م ,لاطا " 


0 أ لإأأق)علاأمنا :0210290) لامتمة للقعمم]باع عطأا ومتئممهما ,صمأؤلة8 .8 030/0 "5 
83-4 .م25 ,(1990 رووعمم 
.55 ,لأ 2 


4 .م ,لاط | "2 
5 .م ,.لأط| 22 
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,م ,(1998 ,رممرولا تعاملا ببولا) 5دواتقلة أ لابعيلوط لوق طالدعلاا 116 ,5عل0صهقا .5 لأنوم 235 


,403 
امعتاممه :وعوبوه غومم© مرفاموع 1/0016 أه ووصمووطم 6ه" ,باع ونيا 5 صو| 65 


ب(1997 قلتطناال4) 51 لم10 أة2اصة010 021مللتميعأما "بع نالأععمورع2 أوموامرو ل مأ 'قو5عمل 2ه بناكامعح8' 
.663-664 .مم 


515 ممعاعوع 110016 "بتطمة8 أاخْ 730نات”توطنالآ 0 55ج أاأاذ أومرطعاة" ,مصضولعإم 5 
.53 .م ,(1985 مع5م21)001 
1 .2 ,.لم| 2 


,154 .م ,.لأ0] 2 

6 .م "رقطقوط ألذ' 30لنطة اناا" ,مصقل6 1م 5 

.7 .م .أ 0 

0 .م ,.أط| 6 

5 لمانا ونقطعه5 ع5 أاذ ,لإمرطوع‎ 55٠ 

.55 .م "رألذ' 380120 7لآنالا أ0 272" ,مرجع 32 

163-40 .مم ,.لأط! 5 

179 صم ,.للط| * 

لع ,لزلو0 مز “رتاه' 0730تناصضقطنلا أ0 5602855075 8ذا 7ع10انا أملاوع" ‏ ,عرعأمن1] موعطمج خح قت 


.183-184 .مم ,2 عتانااملا ,أملاوعا أه لمرمأواك 1006ط لوي 
214 .م "رع (أممع دنوأأملاوع" ,لحماطو0] 8 


.م ,لزلزم صحعممناع عطأ وللأزممما ,ممأولحم 7 
١1311005, 2. 26.‏ أه لإأرعياه5 لوقح طألدعلالا ,5ه06مج | 53 


.مم ,(1981 ,لعلاطاعل/ا :معلمما) لإموصضمعع لازملالا عط مأأموع ع10016/ا ع1 ,معيرن ععومم 3 
.68-69 
4 .م ",رو85ظ ألم أعصصطعأا/ا" ,مصمولعاه " 


.152-158 .مم ,.لللط| أ“ 

.5 .م "رقطوق2 أاذّ' 30لاصةطنالا" ,ممولهةام] 6" 
,428 .م ,.لمأط| © 

429 .م .لأط!| ف 

62 .م "رلاث' 1530لئةطنا/ا أن همع" ,بزمرطوع 5ه 
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.66 5 .لطا *ه 

186-77 .مم ,ضعأا/ا ذ'دذمةط عط أله ,لإاصطوع * 
,292-23 .مم ,.لزط| قه 

. 294 .م ,.لأم| © 

.7 .م ,11311005 أ0 لإامعياو عوضخ طأادعلاا ,وعلمحج ]| 7 
.5 ..( ,.لأط| "5 

.406-47 .مم ,لوط 52 

.5 ...3 .لاما 5ه 

.0 .م ,لالممضمعع لأروثالا عط مأ أقوع 110016 ,معمن ”5 
1ص لماك 

.5 .م ,.لأطا 9 

6 .0 .لطا * 

.4 .م "رقطعةظ2 أاذ' 030ثثلةطناالأ" ,ممولعام- 5 
.7 .م ,.ل لطا ل 

.9 .م ,.لأط| "9 

.7 .م "“رألخ' 320730 انالا أ0 22" ,بزمرمدع 0 

0 .م ,وام © 

62 .م ,.لزط| © 

.8 .م ,اط | “9 


ع طمائع5 لع لنهأوناة؟ا56 مانأ 11أم-علج1* ,5516105 .0 طوعحة 65 
ملاع |اناظ نو 1أوأء550م 5105 أ5اكالا 1 ",15101325 أقهع ع 1/1001 مقت 1:06 أقصمأمعم 


.4 .م ,(1993 اأتمق)17 


أ0 [3اناصل لقضه 1 أ3متعاما "راناة1/0 لإالااصع 1915-0 لتق م1230 لقموزوعط" ,5لاعأط5 .ا طوعدة 5 
89 طلا لأعاع50 ادأعداناه2 30 51316 ,لاالامطكا عاعاظ ووانا :(23)1991 5عاألب5 أمودع عمللا 
((1997 رؤ5وع:2 لإاأأقاعنااومنا ©00لطتصةن) :م100 7طصصة0) 1540-1834 ,أن 05لا :ع 7أمصلوع حنولمره01 
1/45-0 ,أأنات) 156 350 ,قأطقلم ,0ة3:]! مآ ©1120 لممأوع8 أ كعائكاامط 116 ,طقلتأة] داولا 
.(1997 ,قوع عأزولا باعلا 01 لإأأ5زعلاأصلا 51216 :لاموطام) 


7-5 .مم “رمه 23 اهمع لطممع25 31560أ5نا5-أأع5 مامأ أأم-عما 1" رؤلاعاط» 7 


17م ,| © 
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معنوع5ع 5 لنقوائعممق عط آه اهن نامل ",(1844-1853) 12605 عطأ مأ أبالزعة" ‏ ,2اشلالا عمممم” © 


-16لا13! ا 06 لنقلاناكباالا ماصع ونا ,ومأع:03 ع300ان-ققعل :(15)1978 إملاوع صا ععامعي) 
((1976 بعلقأصع 0 عأومامعطعءةق'ل ذ5أوقعصة:ا الأأأوم! :10ل03)) كنال :عاه/اء4601] م أملزاوع 
لهلاع 0ع ونأممةتم-ع8 :ععالطآ وماطابمعباع 0ق ععام5 لمق كخمطروااط" ,مهنا وضاية بلإاعمولةا 

.(11)1995 #انلاكلال ",ملاوع ععممنا 
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:20121 111 11ت 411215356 
اع 0106) عتمم ''أالخ-أاع سمغ طاة51' ع0 


110لا أالذْ :21م 
1161© ع1 :1112111 
10 1'11111121:5116 2 


65 20 ع2076 عاملاع8 اه 6لالتتة أوع أ010) 85211616203 421012 
ع1 11 ,ع26111©-525]10 0026 3622م ع1 611 داع أمولامط .1525 2ع 125ع1]1606 
8 غعأتاما ع0 6626516 اع أإع-تتااءه عل أعممه5معم 7أعع2260 16 أدمعصمعل10م12 
]7211 101 6أأع 2 آعء ع27 نأكو ط تمت ورم أمطه عل عتموغل1مة عمنا .عع مهمه 
1 تانعط غطة]1 عل أناممر 12 3 ,18549 مط .لاع عل عتانا 12 ,1832 رع كامناعمع] 
ان ل اوت عوفاءك 


عتانا 16 50115 01091286 2لا 03153156 1ئ12! ماعع260 عه ,18540 مع 2ن 

ع ع اانا عتنا امعط [ط توت أوء0 . 1 عاصربرو "| 06 [ه"6تتقع ‏ نب عدف ل 

عل 5650125 ناه 162020156 20111 10015 012101065 2ع 6216 982206م10م 
: 6 211نناع3 "1 

21 0111ى عأوبرعوط'] عل "اتتتعنه' 1 ,ع51©112اعرء' | راع[ انك 0170111 11م 


5 مقتلدع عورم رركا[ "نمم ,6أله :ادك هآ جمح ,عددءم عا “مم 


16 ,ععة016 12 ع0 ععمهملدعم0'1506 ع فنع 153 0501185[ ,اأعلاء 1آ 
5 1005 31 3201616 العطمعع13:8 أوء عأملاعط 0 2طع3م كلل العطداع م5007 
اطع لطع 61 1[داء هم أء أمع10ء00) اه عقصصمط أو 12012826 505 أع 5للاعع 703:2 


18540 ونسق2 ,متناء) لدوم تو طط ا[ “© غأه مودوة]/1 ,متترومع ' 
17 .م .غ16 * 


3 011216 علتتزاع 12 20121126 ععمة]1 غ0 101 11ج 72للوع30© ع0 01تتدعنآ .1131162 
00111211 ,2318 نال 021113116م 13 2 12ا1120هع0 عتاطأ1كاممء 1826 ء غ2 دع تقطن 
.121 12006 11116 3 1121 11161112 


5 205 06 0121621 ع1 201211126 51152113 عاملاعط8 '1 ,1840 3 1830 عل 83215 
06/7011 1لا ,5111]211565نام د5ع1 


5 721116 1521 جاء ع02011676© عع018) 12 ع0 0120606210320 انع 3آ 
أء وعع01) 2056© 221نم 16 ,ملاع 1]001 .272 1026ناء 1121115519 ع0 722551025 
5 ,71101 11ل 1© 21611 0414 5(111801[101/25 210148017115165 065 <تاع© أ5ء 11105 


بال عأأع 207117 5211011 ]آنه هآ 02 أء :تمكقه 2] ع0 دعءأما1ء10ع00 دمءع01ل/ 


1 532116 12 ع0 101لاو 3 اماع لاع00 107 لامع اده 


م[ أء ,3610 4 716550675 06 35687165 17او3516] 72لاع0 عع357 10612010172 
5 06 عؤغطا 13 عمال 56عع3ة ‏ قتع 2م]0:: ةك[ 06 1117165 125 لاى 77666) 
5 ع.ناآ .اأذ-اعماةط116 ع0 1115 قطعدم تناتطة :10 :تدم ع0111222106ه 531151111121165 
0 1 9/6112 غ210 50110212611311 0691621 عام لاعظ '0 62121156 501171310 نال 
أ 015016011 م1 ,1530 اظا .5228 06 25501116 :2255631 1111 ,115311215 110116طتام 
.[02] 


- 


55 1226م 06 102 8602 ع0 01650116 ع026 عناء» عل تتاتهم 3 2ه5 11 
1 ).16ملا8 1 51011 2051111 015001115 1112 1685مة 65ط2عع3 111145ع20هة]6 
: ع6 1530 رع عأملزع1'8 0101221 


65 0 071616715 565 06 5 تلاعنت4لر 06 077116 © ع1اررنزو 1 01111121 عل 


102110 


0 ,م 1975 ,ولعة2 ,20(7ع3اء10 3 1221910 عل نهل زوممع'1 عل عباعه00)21 7" 
32 


:11 0 611 متع '5 06 اناعم 2 11 11215 


,1000/14 ©1للا *01 7 © 0011176 0601126 6111612111 65 جرع "7 115 07101 5ع[ ©0116 500110111 


4 . : 27200 1 :. 1-00 
7 1 “5017 اننأ عكقآنتجرة' | أه 17011 ق| #ألى- 61711 :6 1// 


60 انزع !قل ف 207:15 عل[ 117716176 501 0215 11200طلتوع 03 
عااع0 عل عم1ماع<ع.] .عع018) اه عتلنا 065005126 لل 5ال612ط2 125 ,11 زرماع؟ 
001211 ,18526 ص .2177111530102 12 عتمم 111 0101م لماع ]2 0لا أو 23015 أحرمل 
220113612 06 3 ادع ن) .عتاأضقطء ع1 امعااعل داع 11 ,بتاعام مذ غدط علمرماوة 1[ أعطاتطم عا 
5 5ع ,1545 لاع 165[أطدام ,6ط1ترم] ء"تايال)'ل دء7أ0(ندة أل و5 دقل ترء6 0011 
: عأملا188 6 70/286 5012 185م2 16ناع| 1آع 35م غأ2162؟1'30 ع3 انان 


1١126111 01 25‏ 0 1110م 6)1 025 "لاج “اإناناتات كلاح ع0155] 7716 716 عل 
©]) 114116 زمر أ 205[ !© 111001111611175 6[ 0]71115 70ج دعل 1161116 4[ “27067 ,دعل 06 
8ع 5 11ل) 2116/65 12[1©(15ة ,7710715 ]01 ,كلهأ ع011 ,كأ ن071"ثر 215) |50 1:65 [016 


5 1 5000 , 
“5011011 اانه 4[أ كمم اده 1 وأع»© 11أ0ا ١‏ 10[ع1اج 1111[ 


1156[ 5161 ]21/31 رعاملاع0'1 2طاع0 تل 7212(01 غأماط'! ع0 آأعطء ,1221م 
: اللاااءة 11 1830 دهء 1220ان 511211011 


5 ك5ع] 15للل 18116 أأماة 1/076 06 مااع )| ]) 0116517011 مل 
15151©1عم 6ل 6ع آأط0 11لمأآة 611 011 76151510111 11 ,10[ع0م عط .ع6م0 امل 
ىع]) 01"9071©5 ك2] 10115 21 0111116112[ كو ] ر “1117© 11101100 11 021717011" 1 0171771011 35 


665 ع لاتاء 501/1111 111127601110115 كالاع] ‏ 1471|  ©011176‏ 1010171016111 05 6(2 ]1111م 
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50 1126 35 12165 أهتتت525 0ع301155أوعة7 220 256011550 عرع15-تستادوث عا 
6([1) 282261212157 7735 غهط11 عع13م2 مضا عتتنقه <تعاولزذ 1101121 1210281 
1031 011011131) 126 10110177971115 735 1أث ' 1131211120 11 أقطا تاعع5 101نام0نةا 
ع غقاط لاتعأوتزة أ11111 عطا 31011110 تاعاولز5 عهنتاأكناز ع8 التناط عتتقط 801110 عط 
1131121ع؟ 101182615 بأمبعقط 118 .كأكتامه لقطماعء7 0عم10ء/062 ع2 .201 0101 
01 غ63 35لا عم1اء13م [2ع16 12 516019715102 3516 156 آنا كغطع1: 821260 
5 521260 1/0 1615ج1ع1"01 .0111111111111 غ101 122110117 01 لإطأم3ئع0ع8 
2151365 01 /301111119امه 0265 :1101971011315 25 لتلاعطا 01 ]105 2120م 
..لاع1112!' 12 عمقك ع1 71835 قط 12111161211131 1255 31 تتاء5011 

الث 31113121130 عغطا 01 23011 عط تته[مدء 10 515ع015م252 15102151نتع2 لم 
ع2 

.02 002201163160 8 15 تلأذ' 13112120نل/ة8 عط 01 أءعع(505 عط ,لإأوخنا 011 
1 ,ر1111[13165اعع2 1201714086 مث .110117 1011111 11 016ا 250‏ 101982 201 15 لأعناكة 
الذْ .1165 01 2111215 2 261100 عط 01 بتاعال 1لا0 ع5أله12 10 بكتودوء266 566 /11129 


133 50 .31201110115 735 اأذ ' 230تتلتقطتطلا أقطا أع12 عط مه ممع 5نع ما 


609 


ع هآ 0ع8 »2ه عنتقط ممع ناته 15 لقة لتنامجعاعقط ولط أنامط2 لزأأتتقاء 
11ل 101 جزء]5153 115 غهط7زا 0غ 35 /21320181115 15 ع5ع115 .تلطأ زه ممتطكتتة1مداء5 
1 322010115 أل<ء 716 التاحط أع13 صا ع8 عمع11 .26037 20160 35 1835 امبروط 
لاع راع 
1165 11811موع 1 ]113 عتمتتاوقة 10 0ع20ع] 280/6 2150112235 ,لة1ع8621 11 
ك3 الث 31112320ط1ن/ة أقط لتتة عأتار ص عه10 1ه أوعل غممم 3 نا10مترء 
أأء/8ا بكزعلا 501131 201 5ع00 ,1ء/مع20197 ركتط 1 .1ع1ن 01 5016 قلطا دن عم 1001م 
1 11006123 عط صا 10160 ع3 513165 لام 3501116 10177 ع7 ع11:8 تأأاار 
.101 5268161 6611 3121 /01833 151156لاء 3180 2151135101 6111 1012 2 1355م غ101 
6 1[ .0121320151105 ألوهء 7 اعتطبلا 1811135 111 تعنثء 0356 06 15 كلط]' 
1108) 220 1115512 35 51108 ,01612601517105 35 10158-56010160 60111157365 ,5قةء؟ 
6 116 711 11560113125 لمتتطآبه 0هة 50131 97 0ع01تتاوع7 وعع6 عتحكواآ 
7 51110165 0311م287 :131 50 ..ا1] 11 35 12120 260101 تزعلء وبلم11 0107© ]101] 
00 لاعتل ملاعم تلخ 20تتتتتقطبك8 عط 01 5أاصع10 0د .كلدعتا عدوعطا 0ع)15دع1 
0 2210 15 320101 11616 ,1ع نتوعتتتط عط 01 لتتة تكتتضة عغطا 01 أنءزطند عطا 
5 182160 15 غ1 561) 320 3023155 غ1 ع1ع1 لقة عتعآط .أطعنامطا تنكول تحاعنه 
'إ1 2816© 3121051 2661201115 ,602510610 15 عتتأألاكء 35 13 50 هآ[ .ع:101110 
أء لا .111551085 عغطأا 012 عمم7باط 10 أمعلزا مطل كامع000د عغطا <ه [0عكداءه] 
01 203111161312366 عط 10 [ةعطمتاعم عط نزلده 10جامء 5أمعلنذد عدع1 ,لاللوء 121150 
ص11 .6200116 القتام جع عط ها اماعط 00مل529 3820 أمعظ 11 لامتمعععط عط 
0 لأو10816 72201 ع5 10ناه؟ غ1 .3002لناممم [226023 عط هد ابأللسقط 2 عععبنى 


615100 1116 01 /013]ك1آ عط م1 م01 لوتطمعء 2 0ع:135م تقطعخ عط أقطا 6غ12لكدمم 
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0 ]20 01 الث 11120قطنا/1 01 010513311 1تتزمكع1 عط 512201160 )1 عع اعابت 
© .]10 01 5112201116 10 01500560 735 ألث' 72120اتقطبلا 01د 01 ماعطب 
01 50110116 03117 156 130011311560 طأعتطنلا عتتكلنهء 01 3161112 عط كوت تتوطجعم 
.111 

01111117 11116161211 6 11 “تقتاجم عط غتامطة تاملا عبر 00 أقطمما 
15 01 356 11616 .11 دنا عتكدع5 701010 غ113 لأعناتز غ8 غ20 أدع511885 أللع 1لا 
أ235 ]70205 عط1ا 101 املع ختتطلعءه للأمععاع ته صا “تقطعخ عط 01 5ع101ذه 
©1165 ,3111501 06 01 عالمع6م615م لإتقطااماء 015‏ عطا) ‏ م7621 تمع م[ 
35 220 35أجث 156 منا دعكلة؟ اعتط؟ عتمعع عط .0ء105عمع-1اعء5 ع3 5010165 
1206106710 5011 15 320 1211 011157 012265 5001687 عطغ 107210 01033310 
11 .77733 1118[112560 00117122111126 17137 3 11 120779 ع3 املع[ ع7 أودابالى داوع 2 05 
5 356 0572812165 1313867 11 17/121 ععتع 121215 30 01 لأعتاتم /تزعلا كتلط [أتأد 15 
1 . 123013ع168 علا تا ملع 1آعء؟ عط 1ه غ01 عغطا 2110 02251125102 ,عالت كلتوعء1 
217 5010160 15 1131 ضعلا ,رع1اة11162 كناماع1أعء1 01 لإل0طة ع1 10 205ع1ء«<ه 53116 
/11121813 01 320 عكنطة 11161 01 15مووع2101 ./733 511-02181260 3 ا 5توأمطاءة 
1 530165 5نام1ع 1أع1 01 20101655015 35 لتلقتتع1 قلطا عامستصمل ‏ تداع امه 
0 56 10 20157161 35 11501181235 رتقطعم عط 01 تلبذد عط 

1121 255111116 1 215601131157 211101185 011 501115 15 3551111236 10 0116 15 175814ا 
م/2113215830-5 012 1062 عط مسمهلة) 2عهءط ع/عئو8ط 21510113235 ع151) ع22ه5 101 
50 .امعط 101 تاعلكاع 3 35 015 [321]24ه علا 01 مد له امع ع 01 لقة 1016 
لال 06 11 11297 لإللقناوء 220 ,كتتلم<د1 350 5ع1105 01 5]017 عط غ1 5وعل10 


01 ,1151010 210165510281 01 126[ /5]019 21311 عط 111 لأغطا بأقدع1 )00 أباط ١]35آ‏ 
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أكةطا نتقع! 2201611 عا 01 ألاه أوعء/11 عط 01 م215 عط 5غ6غ500[13ه0م لاأعتطنت 
5 156 بأمبوط 10 32210301 0250011511آ 01212431 غطا 10 1701285م0عمم 
5 11130015م00 ع5 6ه عالتاط عط 320 دذمقلء أوع11م نحتع غ055 3 باللمعاقةط عتج 
5 7263531 01 5010165 111521لات 111 أوع01512167 لاأتةأمطعذ .كأسمققوعءم 01 
ة 01 1062 عطا 0 02مع653ة لإاتقامطء5 5ع00 50 .عقدء5 5ع22[1: ع1051ع62]) 
ا 1115 أع72100 3 35 أماخط 01601132 .01101112111261 211 01 017 أمنجمط ‏ 1030م 
1 320 أع7:00 “لإاع5061 312-157026[وكتت“ 01 أع1100 0513نروعء10 لوخصع 05 ع0 
11 01 علناأصسةكة 5 35 طععة ع 0غ تلخ 1230تقطناك/8 :10 و5تنان211 
01 ,عاع7! لاعن مك 97ؤ[/ .ع136م 5ل[2] 015111211011 0312018510 12701 310597 150101تةا 
]2 كنا ى701[1 ]1 15نا0ه 01) .7/0115 320102611 32 لأعتاد تعطاعطآ/ةا غ20 15 ,ء015ام0 
0517 1771216 
أقغص011) 01) 1030 155182آ عط م200 عبط ,عامتصقءدء +10 11 
أعتطبةا أمبجوط ض1ا كل2ع] عط ع201ع1 16 ل2مع) 36 000 طع103مم3 (00512ووع12 
1 لتقة اماع50 أالااء ‏ 80ة737ا0) ,عأمصتوعه :10 ,كلمع 1 51 0غ 11ذ1 
1ع 10 2110 01076113 126ه5 10 0م516 [أث ' 1720لتقطنل8 معط/8ا ‏ (تتتزعم10م 
73 1815آهق 112 تاعطا 5وع00آ .ععسقاولوع: ع7261ع510مه0ء6 لتاب اعم عط «عتتامم 
20 علطاطا 110امعا عم0) 260027صق1أمعء 01 [ع2200 1مك امموء10 لقخصع 02 عط 0غ 
4 ك5ة تقتاحث عطا 111385152 201 تلقن 0116 تتقطاعحذ-31 11 كاكناك عزعبب عرعط علطلا 
مالي .11111 1 01 متطة101 2 11117019138 111/5015111 1101 56615111/آ20 01 دعن 
1 1ناتا 126 78015111260 1163971 ,رع01111771015 01 511115 , (13208لآ* عا ,تأتقتامه عط 
/15751615 3 ]10 علع/878 لأغط 1 .ع08ع2011ض1 ع1201350ء5 2000م أعط) ‏ ,تعطلة1 


عاأبحة 300 علطا 01 518765 م791 06353215 عط) مقط 2101 نزم عأكوه أ01165 
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ات 

0 13م ع5ع11' .10105 عمتقتطد 310 ذألناكء دع0تااعضا 120061 تتقأوكت ع1 
كاعطا طعنامخطا جاع5001 عطا 01 1216822008 عا 01 كطرع] ص م1016 16ةتممتن1 
6 3830 ألناء تأعناذى 185 ,100 ,أملم8 .لاذاء 123:56 10176 01 2100388001 
01 121655201 .تقطعف عطا 10 غ31 هلل:50ا5 عتة نأعطا 12056 غ2 أناط كلام 
25101) .223/51512 10/6 لاعتامغط) ععهام ععلها 0م 5م00 أمبو8 زا بأعاعوة 
أ5ع1318 عطا ,قاقة !1 ها عصستتطد 82035015 -لخث. 20تتطخ 5235101 ع1متطدءء 101 
6 ملاكلطتاع0 طاأمععاع قت عط كه ع1ل00ص عط هآ امو 11 عمضطد لأوأعستدمام 
516185 1018/15 111 213611665 13110115 011121115 16101111615 أتقطعفم 1205 
00 110 211010 اع نطن؟ عم تاوع1م ل0تهة تلأاممء 5 ع3[ 20ط تقاعم ع1 .قأصة]1” 
11 لقتاميع 1 لطة [آع1200 تمقتذدكيظ] عطا جرعء شاعط ‏ ععرع مع 1ل نتعطامسم 
5 0 1701115مععث .أع1200 عأققهء 3 15 [آع1200 تتقأوكت]1 عط .ع1ق3ه 5ترتععرمه 
5 1201 1181 320 5متامجع 506131 0ع105ه 120 صرمط عتتج ع1[رزمعم ,اعل2100 
5 ج28 2131201116 111 320 ,210113تنث 0101113 111 15115513 121 .لإلتتأوعل “اتعط) 
عكلتأ غ20 1835 ]1 بالروعط تناعل0ط1 102 عكت3ه عط لمعه كوا قنطا ,عرمؤعط 0160 
,20011011 12 .120176122611 1116180117 101 3110177 عتتا[نكء لصح طكلوء187 .لوطا 
ظ ه1151 112 1010230 201 أمع8 12 تعاع هكم أقتضملعع؟1 طأناه5-ط50:1 2 305 عرعطا 
5 هآ 01 كنقاطتا8 عطا 25 أعند 5متامعع 56 /7229 ع2ع12 .11015518 :01 
01 236215615 1105 02 غناط أمومظ جرع1200 صا وعتتطوع1 ععلنا-عاقةء عتتقط لاأعتطر 
01 068665 78110115 12 5001657 0012181221 عط ها لنامة 20ع501 د5متامع عدعطا 


.لآء17 35 355111011311011 
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ع 101 أع1700 8 35 51/6 10 12366111536 100 15 10650011511 011241 11 . 
7 132ناع36 1201 2 ع5 1701110 أقطةا اماعط ممع2:00 01 32]102اع121ه1111 
01 615312 015 ]1 أمباع ل 0 فصق تلخ ' 20 سسقطسا8 غقط 5 مما عد غقطاخا 
01 10112 501116 1122052 10 6140 320 35ع106 لوه0111م قط طتاكا 11ملمءع1/13 
/7أ1115121 غناط عل1اطنةا 3 101 لمع0ععععناز ع2 115 1 380 أمبعط 1ه /ؤمجزعععا 
0 31301 غ061 ,13111115 1735 عتعط) ععتع3 101110 ع7م عاط **.0»ع1211 
'ا51111721 12211251211185 0116 5211135 113]]61 1 01 الاع 171‏ 011للتتزمت ع8 رعومهلاده 
6506618111 ,11560112115 /[1311 ركلاط1' 15ع20230 غوهع01) ع60) نأط 0ع:1295م :101 ع1] 
5ت 131111130نا/ا 213113عتة ,رأع2200 1052011513 أقخ011 عط عسأه10110 عومط) 
-1838 ,2033715 )2ع01) 16 01 7311025تاء223 عط 01 5تتترع) ل [[أ13 له ع115 
75 أ2ع1) عطا علااع 21:0 5أ2ع1ع0 ولط 32010171608 /12233 عن عأتط/ما .1840 
71101 0612215 111ناك /7119عنان0ع5 5ع5]31 ]8ط[ 201 القالط غذنه باأتلع5ه 501216 
11 111611129 7/25 161 11 عه5 10 أوعلع10 5 701110 11 لاطا ,51285وم113م2 
0 16821110117 01 101131 [هع؟ عطا جره غطع خا 5لعطاد )1 11 5ه/7 ممع 11 له أمووط 11 
أمبجحع نا 
510 15اوالاع25 .22210811 الاكاانط 5 ع6 م أنه 0ع تل كلط 1 
أنانا تقطعث عط 20 1لخ ' 20(اتنتنتة طنط دمع جاعطا أع1لكممت 5 نزآدره ]110 كلا 5بتامطد 
|601162110118 315 35 1لعل2 تتقأعث عا 355م8 0غ ]قم 5'قطكة2 116 011 عتزوع0 3 
0110 1100612 عا 11 لإمتطععمع 01 لاعاولزة أقطننا عأوه ]أ1218 02 .1115011111011 
11 1101181 01 1220 عط 15 غ134 ,730011811520 5ناملع1أع؟ ازا ع5مءم015 هده 
م2 7011104 225167 116 #تقطجخ- لخ ا ]1000م 15 0352 تتقأمكو8 ع1 ا 


6 ععرعاء5 50121 ا 2110 15 )8/2 15 02 أقط) 30 عذه نزأنه 30 عه عط 0) 
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15 11161همهء 1255[ه ‏ طعتطتنلا 111 7220127ع1©»8 01 10150 ع1 ,عتهاد عتصطاع- لمات 
3 16011111115 101111 3 ,5011031165 ع115 51000 20ة ععلجرعع زط 011 لعتزاوام 
لدعتصعاء مقطا عط 2]5لود5 320 15طآع21131م 15ا10ع1اع 15‏ 01 5]101511لال1 
2101180 1011110 356 26861201117 01 101111 15طآ) 01 د5ع1ملتمعدط .12002115102 
0 .41031213 2110 1150513113الا 315 ع07تناظ 15 غ1 01 222120145 3120118 ,ل أتزمنت 
امعط 0غ 2امقطلث 011225 10 160 5166655015 115 320 [لأذث' 111131111130 ,5[011 
.03761 211 1535 )26120 عط ,1860 ك8 .121160 اتن مم10 عط تعتنده 300 
5015 18215 111 10118116نا!كا 65161860 530 تقطعمف عط 1860 8 
و/21اعت مقتلءععع1م عط 01 5201105 ممقتامع8 ووعء20م عط 12 عستل1امطمن 
1161850 71/11 عأةا5 0811ملع88 1220015 ع6 101 1011210811052 عط 118لاج| 
أناط 31025 311 أتضعلتاء 1131123عه 8 10 1735 3206315 ]1 أملاوط .1!1 15208 01 ععث عطا 
]0 ل0ع:13م ع5 8801110 1355 تاعلطلا 12 لاللمتاععع1 0م2100 2 لإلجوعات 10171 
3 01 506 قلط ! *.طاندو5 عط أزه10اميت 10جه110 طتصرواطظ علطا ,مملوء؟ 2821516 
1 ذأث ' 1013111130/ا .تتلطلعه لأمععتطعاء عغ12 عط ععناد وساتتامتكء ررعء30! 
ع0 10 1076م 130006565 عوع5آ1 11 .121160 االقمبطمعتة 320 1301 قلطا ع1ممع1 0 
ع 60121111 116 01 عتلاقد عط أهقطا 15 ,126185 152612 ]8ط ,الاعكنا 
20 85201601 عع لاع26 02 201 135 تتقطعخ عغطا امه 1لأثفء 81013117120 
5 07/0 تزعع نتكاع6 022 285 ]1 غبانا لعستقاه صععط سعكاه كقط كه طتمرعل20 
0 115 01 1611175 12 20615000نا ع6 10 ققط طعتطت 01 طعموع للدمممعوعط 01 
01167 عط ذه ,علةأ5 عم6 ”علصطاء- لوطت“ 3 لتقط عه عط له ,عزعه| 


01 عم 11311311-150207“ 
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بأمع2 تنا عائد 5' ثلث" 30(تتتقطسل8 1ه كالتهاع0 عطا غد 1001 عا رعط ملا 

0 1111611110115 115 01 139700116515 عآ] +01م2تاك 10 ععمعلانء “تعطائلة 11205 عه 
-قا3 01 121156 3 150111 115 12117 تنوه ع05) .51316 عتصطاء-121 2 أعنتاكمه 
0 61121339765 1111لأء 01 001150111611011 115 10111 ,7770111611 01 ]2350122 1115 110111 
/73018 320 22005 عط 101350 3815106 كلطآ 505 رذكقأت عطللتط علا 
01512010 105/31 1 5012 ,لإعقطم 1م01 01 عانزادة كلط ‏ 15012 راأتاعصرمماعلء0 
3 تقطاعخة 16 لمانا 10 كأطتاء30 كتلط 5012 3120 باتع طتقتتءا80 01 101111 
18 عط مز ناعةطة[-لف دده الدءء: خطوند عمه مطاته منعءطة 10 ./معلءمد لكك 
1 ا ,أ02135ه 01 /723 /[8 .111 0116ئام 12 101211 عتتج 11161 ,لإتلطامءه 
111 1111م 1013 “ققعمم01153 10191198 103272 ,2100عم 1لآثخ؛ 220تتتقطدك83 
.15 5 *1أشث' 27230تاتقطل/طا نا 2101651015 1002 02 عأع 312 نت 1011017115 
111017112157 35 تأعداة 055[ 60م 05ع5]65 527-1016 18 مم3 لاعط16) ,اعالوع2ع111 
01 101123 0111 110 11 .1550311 015 ععم عط لا عوعممهع:؟ لإللوع؟ تإلده بزع11 
211611 1013 أع365 ع2 7801112 701110 5م5121 عتتتطاء-121 مقط 713مروععع]آ 
67 01 1231011قة018 500121 16 01 غ18 15 0126م [لتمعء5 ل .ع1[11 
01 7265 15عط01 01/1 52010121155 عتقطاء 0ع1ه 10516‏ [أثا 1120ئقطتك/ز 
,11110268115 ,6113115(لتنث بقطتتقطع 112 ,5ع)2ع5101 ,115نا 1 ,.ع. ,25701121185 
0 35 085]6 23 201 17616 اموق 11 وع1كنا! .اه ,وأآعتطه 1031 تتقتام بوط «عممنا 
ال تنه ع171 16123 01 3011م إلااعتمطاء هه 17626 لعا “تعطاة1 ,230113م 
15خ 70230تتقطدكة 15 ع2ع0) بلعتط]' .ك5قهآء عتتآب: ع0 01 012202621 
5لا 10111 0601166 تتوه 016) .065102126121 01 2310 221101 عط 01 «متامع20مه 
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151 1033137 01 01615 عط م11 بتعطاه]1 .ععلة5 0760 115 101 اأمعدررمه]عاعل0 
50 2 011101356 10 0111 أع5 ع8 ,نإع1020 عطا عنتقط مطاللا /10023 512165 عالتطاء 
لتقطا اتاعقء0111 15 قلط 1 .52:25 2011861 111 221016127216 10 ]1 طأا لهة الدج 
01 غققم تقعلك 2 15 لتتعتطمه[أعلتع0 230021 ماعط 5ع1مسعوعط تعطاه 01 ورعانى 
عتقطاء-1521 لزإتتهئ ععلنا بلتتناهم1 .13031 01 لع11نا 1 ,.ع.ء ,203ع38 56 
1 061501811165 156 نا 111165ئنام0ت 086[ 10 122060 1أث' 11111311112120 ,111115 
1132 810 130[ع1 ع5م1ء نكرع؟ 3 نز لعالداوع1 كتلط1 .طاات المعل 320 أع11 
0011 5ع1111388 5615011311260 ,1201196371 رع 5120 لطأعمع! لتمامءه 01 عكتتوعع] 
1 للع1 كقتقتلطا رععقة؟! 35 طأعنادك 01115165 11 51216 01 قأوع5ع121 011106 
1100 ,1111 .20113250 تاتعاولاة ولط 320 1840 12 1أشذ' 11111311111120 51111151115 
ع5 [31آ70 4 235 5951621 عطا 11186 201 ته 026 ,ع9/3853113136آ51 
817 0]]0171311) 1126 112110101115 ]85015611113611 2 37835 11 11312 1501 111عتتتقلاء8017 
.511511 820 تتقطلعذ عط 01 عناذذا 1 15 161 بطاء:1اذ ./73ا3[ 5 عتامد عط 01 
40 ,2015 1015 106 .2101 35 ,7/1013 ,10811تا"! 2 15 1512 112 11205 026 غهط/لا 
2 1210 تقطعف 116 2231181115 01 220 1أ13115 1455 115117لا5 12310115 01 أعع11ع عا 
تأ 13115 1710137 17885 511115111 ,11512311 1115 261016 .511115111 5012 81:1م3 1512110 
'تقطعذ 16 1131 113311 11115 ,1512 [نا2نا .0[مطع55:008 كلاذ 3 7835 'تقطعف عا 
20111 ]3 خذ .0ع178قطه كل ,1812 12 :1ك كنرك 01 355111 تلتق عطا كوبتب 
5 للثخ' 1/11131111130 01 211082656 ع1 عتتوعء5 51128517 01 0[1امك 
32 7/35 51111583 عا[تقطعف كذ ك21تطدذعلذث 1301 ع1 ,201226111م2 
0 115 01 01116011 20551516 026 189701 11 12511111011 1016812101976“ 


-5©121 01 121862606 16 3520 تقطعث 15013)60 قة مععط عتتقط للنامه 
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-لة 2015ل عغط]' .5لناذ لأط 0ل لإتأقبامحت عط 21010110 5111265 211101101310115 
ع1 ..ع7تت8ة1 عط 01 عتناع 11 لةتنألألكء 223111 غطا عمزمعع] عنتكقط 0أنامه 5121م 
(611.)7 م122 201 010 16 320 كلا للغابطا لع88|1 تناد 2131م 
00 180 “تقحاعخ عط لهاك 05 /آ011كمع8 16 01 101577 عط ,1860 بر 
أ 1556 111 77/35 35561110115 قلاع ,015 320 11305 علا 01 كقتتا ع1 ..أنا0 
320 5121 152 111لا 600276121 38211110 غ056 قنوعء6 تقاعذف 158 01 5ئ127رجمع5 
لاع 1/ا 01 001111 51365 ع1طآ] تمورط .00128 50 10103 5األأعمعء6 علنزهد وعم 10 
1123/31/6 أموع1 “اعمملآ صز 18605 350 18505 عطا 11 0011512185 أمدكوعء0 
0ط ملاع 58101 عط عاطهاد عط م1 تإتزمستعوعط عطا 101 .5211215 للممواء لعمماعط 
الوعع5 1151 0116 ,8672161301011 0128عع016 12] 5[ .01م 01 عتقطاد تتاعطا عتتقط 0) 
5 531011 6 30 الة-101-عه1 01 11016 135 غ1 ,]2135مت 01 تقو لإا 
113111 111016 11/35 26861220117 عط ,1560 81 .10111015/ا 6ط معنا 
-1213) مله , أكنصخة * -أخ 15ةأكتالطا لاتتطط5 لاط 1011020 11/35 اكنانة8 -1[لم 
15ت -لأثْ مزه .(18564-1870 )1ت اعخ- اخ اناه 5 عط 5ه (1293/1798-1876 
124 601511211011 :1330م 10 501 2051007 5202 20117 للترم1ع 1‏ ,للقع1ا 01 ]0111م 
6 11615 2097/32 0111© 150171011215 .تقطأحخف دلخ 17 داء101م 2 عتامعء5 
110115 تتقطا 7عأاعء5 60111160110115 11211 01 31515218آه لاعلا لالعتامتط] ذزعع231ح 
0 7735 0)ع0ع26 35 177/1181 50 3120 101311ع1 273210 ]513 ع1 .78 1[مروع1[ تاعطا 
تكتمتف”* -لىخ .0ع0عه56 عقطعخذ عطا أقطت طتعا لعاهة علماد عط أقطد لرعاا 
15 01 1116112121 11110 عط 05لا ع2 :1251061 1ه 785 ع5 5623115 ؤلذل 00 ل1لادهء 
5 672131115 016 كتلط 1 .تقطعف-لخْ تلالإتقطذ 01 0511605م عط 1م52 مغ لالنتسةا 


8 511285 101 5356 2806121131 2 [5]2115ء 10 220 781205 155001162 0غ املع اج 
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317 002120 عط نتكمط 1أاع/78ا 35 7)0131235ء 01 قتلط 1 .تقطعك-أه 12 تعطعوء) 
6 1601ع103ممة عط خطلما .كتعطعدع1م أعع51 00205118 112 50171221121 ع1 
15 011161 501116 11 1101 2110 113111161 1115 11 
00200560 17616 161011115 1]15 ,لؤأ 51112115118 101 ,1235013 ع6 “اعتكع]3] الا 
20177 22011197 ذ .121160 لزأعغطا 220 دعاتتمطعم عط 01 223107117 عط نز 
5 060 01 86111211011 21635/10115 ع1 01 1121 01721 /[7383 /7ا11 2 111 0011515116160 
طأقط 7220 ع6:ه! م عع دعاك امل8 عط" .دع ان لهل/طا غطا 32201 لع7ع1معه ‏ 0 
01 تناع ماد علا ع011 .581015 علء7 116111015 115 01 12031017 تقطعف- 31 111 
30 00111113160 2806 /[8لم طتدهل! عط ,ععهام ص1 بلجأموعاء 2017 لالملاععع! 
2 130 111ء 53101 عط غناطا 1ه ك8 010 للتتم1ع عط عملاعل مغ ع1طة مععط عرم]ع رع 
عا 7885 70106 58101 عط ,1853 لمآ .قأوء12167 15 أعع101م 10نامه 320 م016١‏ 
-لخ .(11155.)1802-1882*-31 20تتسقطسكاخة طالتمقطذ ‏ ,5ع اك 1لو/ا عط 01 تأكتكة 
5 ناتف ' -أذ 0اعه101 عط ,1870 11 بالخ ”*-آذ 01 كتاتتم]عء عط 0ع5مممه 11155*” 
10 120 امنحخ :' -لذْ 1ع 5 عذْ .22161211م2 352 16250115 1116 .165151301011 
رعلا155 12810921 3 135 560611121151131 بالاط :05606261211520 271012106 0] 
1 عكلالقعء5 طاباه5 لقة تلترولك؟ أمبحط 0ع0110 5لقة 215 طأعنطابها 111115أ5011 
ع1 15826 1/115 وماوء؟ عغطا ,طأناهم5 عغطا 01 ذ5اأاوع7ع121 ع0 أممتوعة 01160 
23515 خ[لط) 011 2100660 101 011104 15101172151231 .022011111111165 [1022ل2عتتلء 
لخ بنط/الا .1355ت 128[ 115 01 71285 5011111117 3 012 لإأع1 10 كقللا 51216 ع1 
7 ]110 31101 1681011 2 لم71 01 201111 116 1011 11م1ع 0عطءع300103 أونحتم” 


..1ة 111016 15 5131 علا 01 /لمع1/ا 2 01 أنامم ع1آا 
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16 ب[ة1!]* -لة طعالتقطك 1500127 ولط بطى1!آ"* -1ج لالتقطذ 1785 نعط مطثلا 
320 اقتاعة121611 311 50113 11311م889 18 لتقعء 1/1010 3 05م روع1اك!1/1211 عط 1ه أأت/ا 
ب 1811 نال) 16 12612201121118 ,021150 111 تنا لالتامجع 220 ع1 .12501197 11510115ء] 
ع1 تقطعف- اذ 0م2161 عط 0121م طاعتطتت غه (1817) 15 ههتزا عط عدمتن عط 
عط 01 تاأكتكا 012160مة كقبتا عط ,1853 ص1 .1829 أأصضنا عتعطل 0ع101اد 
11 .تقلطعفحلة طالتقطذ 01 11316 0 020جع5 110 1524 31 0510م 2 رد5عأك512111 
01 51592 31101161 ,1122011331 1255 20139 785 17314تأدخ - لم 3016! عط 01 70510101 
01 تاعنثاء005 1ن1تاو تتاعلا ذ .1أنا5 3 320 1151ناز 2 1/35 115" -لذط .112165 16) 
23 2165611]5 1666191115 ,7لتأ 50 201863 166 10 ع5م1كء 1/35 116 ..5111128 
58 116 15 لإأععل لسن وععط عتتقط 10ئناوظ كلط1 .11 8مدذا ع6 اللعدل] 
(11211!2165.)8 عط 1ه مكبلط 2 101 721105عرعع 
1 120117ع8 16 1030 11211311 31 01 025011031011ت عط 01 فعاذ 3051م 
2 ]20 17/5 كتلدضقط 1126 .0اكلقصدآط 01 م1715 عطا 1ضم8 عصصمقه 18605 ع0 
الا56 51216 عغطا مذ .3515م 16 15 ع1115211106116ال اتقتام لم2 01 3516م '11123(01 
078 18 01 515300177 عط 05061 5011 اناه عتزمه 10 غطعنا50 11 ,مع550118 
6 11115 .061]8آ لقأم عط عطا 01 51211165 عط ,ععمقتللة 1125ل عل 01 ع قات 
101181[ عط 01 الختطة 2 طنوعل 5 تتناردظ- لم تعاكه لااأتتمطد 18605 عطخ صذا 10205 
عط أطكلنةهء 1115 .51821415 عطا مده /307/23 كدلقصوط عط 10 5اتعسامامممة 
,10110760 طأعتطتا وندعل؟ عط هآ .ععسقلوط 028 عأتاء عاتتهطعحذث ‏ 01مه03010 
140 طعتطنت ,اقططلة154 عط بقئخاء0آ عط 01 ماأقططله14 متهت علا ,15 لقزك 
+20 010 1725-1870 5653 عتقطعفدلة طلالتقطذ 01 0515م عط 0ع 1ةستدسمل 


طتطقطل542 تعطلاه عط 10 ع138هة؟30 221 105ا/ام ,منامعوعء1 /إ[ع111111160131 
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0102131) 116 1210 له15قل1ع5 لطع نطابلا عع20530138 جه ,ردع 121111 ع6 1116110125 
.060 

01 كنوع 11 11 1101/11نا الاعتطم10أع/اء0 "اتعطلامضج أعنز بتحوده 185605 116 
1 116 112 19ل0آ ع1 ض1 1115م5 لمتتطلتكه 3520 0111م نزأطةا0ه ,0متعملىف عطا 
01 ع115 6 3110 113:5311- لذ تالقكن لآ 11 .11311551قه أع72311 01 501630 116 01 
نا 501001 كت لقة 1513لجلأ-أث طهااث لطم' 320 هدانا'-[له نود[ 
0 1لنة طم 1خ - اذ 40-015 أقتتتةل :1615011111513 12]6ع2100 01 مما 3 أمعوع1مع1 
510 1ةاناعع5 116 012 .1201621 1101 173/35 10118 16 15010 51102011 قلط تتتعرل 
1011 16101111615 01 ]105 2 019101118 21306 12 7135 علتتتق لكل عتتدد علا 
.131[]' 0قتتتطذ 35 تأعتناذ ,1015م 1201621 

116 06101 501113 موعء5 تاعلط عه باتع تطمهاع/تع0 101111 لم 
05 11 .1610111115111 116م 20 01 316 3/35 800835 10177971ط]! 01 6210م عط 11 
2 لاط 0ع20ع31-12ه50 تان تنتطن) 016)م00) عط 12 3105 031197 16101123 2 ,7261100 
4 ,كةططم' 1017201ط4ا 20 وكلضقط1! .0011858 50173 103*110 131160 110316 
2 215110151102 5660116 ]1115 121015 ,1554 11 1أتدت لاأعتمطوط عغطا عصدععا 
ل#تتطلنك ه5655 320 15أ0هطاء5 ملعتم 11ت طع 23135‏ ,قعللهع1151 .1853 
112 .17/011 16101111 115 101 182001015 تز[أكتاز 15 320 5م20 ) 101 122006112122601 
115 01 30161221 32 كلطا 35/غما .1241011ا1216121 01 026 15 ع1عط 010165]1008 
01 013111111113115113 11110 120063531312211011 لقتتالناك أعه11ع0 10 اتوم 5اع177لعط1] 
هآ 17ئةم كتلط نه باعاء50 [1الثاه 01 ع12236مع360 بلا2 ع50131 المعد5ع1رء1 غ1 010 
6861101157 01 506 ]123115 عتلا 01 كاأعة غ135 عا 01 0126 كتلط 78/35 70105 01161 
6 01 10111 1126 3105مه1 35 0350357 عغط) 01 10120052مدهه 3 )1 185 01 
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(0809)9ظ1 مقتلهة! عط 12 5 لأاعاع50 أ[الاله اعلوعلع 01 13001 111 /[1متزعومعلا 
7( 10 102 735 1131 عو [اتتاء]11. ] 
8 310 ]تأ1110118 5 11نازة2[1-8 11 218:15 0131 1نان) 

7 11 لعأقاوة؟ مطنلا وعالكمطعة عط غ831 علتناووة 110امتتا عم 
ألث' 11111311711120 ا /إ7700ع8ع52 01 101121 عتصطاط-لة1 عط 01 
1 701110 لع 1ط/ةا 0116 ,01512111111137ك [0118م “مع10ة 2 للآاناط 10 8م21 
1 51122056 10 لوت1081 تتاعء5 10باه70 غ1 .غ501 [أناكن 01 0012811 م5011 
حآث 00110 .اماع50 أآالااء عط تصرملعلمعء61 10 أملطعلة عط أمعوع ‏ ل1أتامتبب 
0057 115 طا 20ع ع5 111111155 5 11نال82 

5 ,2011156 01 .1313/1110 12 7016 ع8 3210 ةلمم لنت 725 تتنازة1-8آم 
45531115 م165 16010813135 !الاتلاذً ]105 ,للامك!1 10ئاه70 «ع20ع72 عا 
عط .711111 عدع78 لاطنتهة 1 12 70115 ,0611005 17/251005 15 ,ع120 1116لا 
5 7711018557 65 تلخاتا 170116 0 نك كمطاتزماقتطآ لأنامطاد تام 15 010165]102 
]65 ]10 15 

.605 لإ 0ع015 0866801165 156 ]3 لتدقة 0166 100[16 15 اع[ 
1 2220 300) 360111 122017311185 011 0051110115 عل1ع2عع ععك1ا 115205 كمقق1ع10مع111 
23560 15 05111052م أعناكى ع02) .لإأ8 36601012 7711115 /135511ت لزعط) 320 ل[1زميب 
,7/0110 عط لهمة 000 01 1200131117 العتعطدز عط 01 ع126يؤدومم عط نمه 
طالة] عتتناوع1 70110 ع8 0قة 000 ,عذاء11تقتنا غطا بلتنامعع 2210016 3 15 560020 
.. 21016 1315 01 016 15 0051105 1150 عط بلع70عطع1مترمء ع5 10 ووودع؟ لج 
0 :1685011 01 9711116 نإ 6576139111115 122017 6311 11311 ,أ5كا! عط 10 0150128ع6/م 


10 311110 15 لتاعلما كلطا ,01501015 15131316 10 .000 الامد]1 تنوه عا 


052 


لمعن ونط له ععدعوع:م عط 255012160 تاعكاه عحقط كتقامطاعذ ‏ .و5ع]1[1اجة ك3 
0ةلتسقطبة طاتقطكذ .و5دعجه20م لله ععمعاءد 01 أمعطتمماعءع0 عل لانت 
01 عأمتصقيت أكد؟ عط ,.عتتاهة ن/ا-مع81 2 لعتعا مععط معاه حقط لطم :' 
عتتة 5[ هذ لمع5 لرمعء5 عط .7:0 عدم]! 2 12آ امعط 12 ع]1[لاجةا وكا 
كا :أل أتنطة 1 2 735 تقلخ ” -أخ تنوكة1آ 513/1 .1لعتطدلة لغ1لدء 15 عككتامء15ل 
110107 01 5611 201 7/16 125 فطعم تغطاه عط 01 ]3/105 .ع كاعم 0151 تطلط 11806 
لعالهء 501761165 ,026 00111111011651 116 ,051011م 1500 ع1 .111015أة1/ا 
515 51301[ عطا صا لعأأوء 15 تتطمهد5ه اتام عاعء:0) 12551621 11 3101111511 
(51522.)10ة اوم 
رفقط ]1 طم لاط أدعتع16010 مه أطعنا تاعتده كلعطد نجع010م5 115 
01111001 غأقاو0ط3 1111616265 أعع1011آ1 .1215011335 :101 111501118010115 115 باعلاع1]1016 
28 1251اء1 720 لاااتتهامعه 15 عقع1' .11519 تاععة5 11 02 لع5هط عكبكايه 10720 
201 5م00 026 :33 قلطا مل 1035أتة5]3 50167266 10173150 3161065 1216اع017ه 0غ 
100337 1آ76 17 010866551185 15 501626 زععمع 501 180 10 2111]65ة] ك8 0ع16 
15 11261 .512 111031116111911 زه تتكس قطدخ 01 عنتوبب ع780110-10 2 15 غ61 3120 
70110 أكناة8-ل[م م111 1 3 بلامط الامض]1 10 نؤهلا 1111111601316 20 قلاط 
لتق ٠135‏ عط 1314] 121017/16018 0131 10131 76101135 5 [لف' 20لتلتقطتاكط غأدباأوناء 
0 716585 115 01 -2[133801011تة تق 10 طعة21703زقة ع105201م م2201 ث .3116 اوم 
01 56605 عط 20251062201 ]قا عشمستكلة؟ عه ع5 7701110 ومتزماء1 وتقطاموظ عا 
خط كنتلا 16ها5 :3أناعء5 158 01 3305جتعل عط 1ه ععذ1 عط ها كتقلاعث عا 
ع5 ع3 201061-51811215 18001 غ20 701110 لأف 220تاتقطتكا8 ك1[ .2100م 


الأعتاتة 100 .1311016 3 17885 131لخ* -أخْ جذمواط تأءالتقطد 2 01 نرقع 57010 120111011 


03 


501 11 لاط 0ة0115:011ت ع5 0غ كتقراعمف عط 21107 غخطع11 1625011 10 دوع تزتاعم0 
0] 7616 ,قلطا 35 6025106288082 2 لأعناك .1111111 111 20111118 521221115 ع111زا 
لتنا أعناد نهد 11 ./16[أطدعتامجة 7102 عتتقط أاعنت الطعتط ,25106 سة ع2ل513 
12112مء 11ع/لا /1133 11115 ,1150137 01 611005م 1028 12 02-801115 17735 2 021616 
(11) .كتقةلع16010] /آ10310 01 ]2311 11 011 515111 قطأممف 101 ععرع 1ع 7211 لدع -ى 10 
01 01 17710 01 عتوعع عا ع5م0مط2كء اتبارة8-لث 010 تغط كطنطا أتاخز 
5 1/35 تقلا 320 000 01 1117ا عط غ201 الماعطاع]ة)5 01 طالة؟ 01 102وو721012 
7711011 3115197161 10 01165010115 ]011111 عقة ع165 1 .1511161111317 50 6001 
لتطلاكة 1 111 0غ 2مزواعع0 عط أهطلا كمتجادوعطاممطط سه 1 عامط 0م 1زماعل 
2 72ع56 56 5101110 ]1 ,.ع.1 ركلاتة01 [ةتتالتاهء 01 22ر10 8 35 برعع5 ع6 10نام[اد 
11 ./001231121111179 315101 01156115115 101101118 © 002115111102 115 01 75ترع] 
.لذ ' 3331280 للا ابت ع ]55155 115 12 كالا 12 2538 10 0عل0ع»ع72 7137م 
1 3227683 133510 12 70115 تعطتةا 0ع131111ه 201 قط متطوكتة 5101 
لإتتطوعء 17115 عط صا ع1اهء ه لع:135م لتطرحة1 أقطا 15 11001655108 الث .1منى] 
ا8 عغ12 علا ها )أهع35مم3 ذ5وع1 35 أنا لكتنطمعه 1915 عطا دنا صتدعة نعط لصة 
535 06110019 11111 21126]6 5* اكنالة8 -[ث 191 15 1211معه 12012 15 غهط ا .تإتتطمعءه 
6 1111160امع1 صعء6 1825 2510 1 11[ أعزع1 اكتتطااعه لأمععادع/ء5 2 05 
أ1115 11 .116أ[لات 012161720131 :0111 11110 صاعلا /1883 1]5 11205 2120 111165] 
لذ , طقتقطننو[-أاذخط عط 7011 قلطا صا .عع1151201:18 عمززهمد عتتقط ع1م1]ع ع1 
2 33 17/181 10 116313 غ115 237/110 17/131 01 5101كناء015 ع8 1115 اكنازو8 
5 2230 27311265 112 35 511611 15510165 25106 5قتأأنام ع3 [آج لاط لعلاع1اعا 


0 182111]65 311 320 كاكتاك عط طخانلا المعممعع ج0155 15 عتعغطا معطم 000 01 
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6 11131 2131121115:© ,0188/61 01 1551165 11 .مه ,10116 15 عتعطا عتتعط 01 :13101 
0 86261211260 18835 3210 1ققء2م 731113616 اتقعت2 لمعه طتتحتول علموط قلط 04 016 
(1/3!116.)12 13501115 01 1111285 1112811 

لاع عطا م1 تتقطعةم عطا كمأاعدام ع6 10 /8723 15طآ) ها كتهء200 11نا(1-82م 
1 01261185 15 26 ,001185 50 158 .11 11211118ع0 15 126 35 عتتاآتكت :110007:ه 536 1ه 
ع1 02 ككناذ عط هه ,(؟ 5ع)1[اجد'ساة )ركامعلدند 1ع أمعبلع- وعم شاط 
100 10 778/85 ع5آنالع106م 5*تكنالة8-[ث .عتنذآناهء 01500012 012 5نلع 1135 
-2]51011165 2606553157 2310116-01 116 015011555 ع2 ,أ155] :كألع ع1 103111 مبا 
1 01311115 115 2106111185 1625011 1111111313 1111111211185للا /5783 1113 50 4011528 600 08 
عط لتامص!ط عط 06 عط تقطا تعلء زاعط عط ده 5ع05م22ز عط بلرمعع5 بطأاته؟ 01 كتع) 
1 نكا/ما .5اع1م0م "تعطاه عط 1ه لمة أعطممءط عط له لإلتسدط عط 02 131365 
15 007/61 13110 ها ى[و00ط 211 10ئده/8ا 22051860117اء<تاز علطا لقة 122131 
15 721111135 1656 01 1320518011غتناز عط مسته[يودء 0غ زهب © 123611319 
-آث 16201115 .50111 220 20111 0171060 لاتأنامه 3 01 التعتمه عط لأوعء: 0 15 
00111110116017 3 5015 لأعققع5 3 15 111205 عه أقطن؟ ندا أقطا مذ تكتازج8 
205 لإالة7عمعع عط 12 011321م122 عقة طاعتطار 08 عمرهد ,و5امعممعاء متامتتة 
01 طاناه5ك 0ع821ع1ه-ن15[دع1ع2108ه26ء8 21012 ع1 2 عم2هد ,لترملا 6ز1أهمه60ة 
(13).)معخ8] 
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01 35 31 12112160 لأث 31/10131111130 ,لاتالمعأد لقتنئاتكه لمة أقتاءع 1آء121 
رع تااعع0 عا مقع 0جمع0 2:10 220101معه 01 عع13م 11 ,320 بالع معاطم امه 
2110 21081655 10 1020 عط ذه أميوع ا ايام أأث 180111120ألناأ/ا 


/[016010111 015 ,قع/مع/1017 ,8/6815 ©121117-1137 ]85م 1116 101111115آ 

011397621101181 116 11 1105م 20061237" 320 0010311" عط عع سحع]ا 
1 1611215531166 3 لعع8 كق]آ عزعط 1 .1760لمتتع لتنا وعع6 125 211170122011 
1 1110115 األاعع1!؟<ا5 عط - 1100م 0101811" عط 014 510165 
131) 16 01 00115 01161 310 تتتقطك-1ت 81130 بأمنوط 11 - وع11لطلرعءن 
01 20ع251] .2161181نا كاقعط) عمتآاعع0 01012311 عغطا 2720 مقط أقط) ع 1امدرع 
!0 3ع 32 25 1100م لإتتلمعه لطأمععاطواء أخنامقتطا طترععا<ز5 عطا عراءءه 
أعنضة0] ,لة!-اعا-نامطم ألذ )158ل 35 طأعند كتقأمطاءد ,لإتاعتقمة 2011621 
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عط لعسذكادة: عتتقط ألوعتوطلة]2 عمول سه رععئاء5 عتأوعآ ,كلاتاعوعي0 


2 5110111121 2 01 1611115 111 061100 15316 01 لاتمأولط 011163[1م 
-12210 1110118 تلاتطعء]111-ل احم ) هته **21ع1وذمقو[ء“ عط 01 عأنت 0ع2[112امعه عط 1 
5 152112560عع06 11016 أع1ام 2 10 1837 830 (21171165ع0 1أمعع]<51 
5 06111615 122061121 عط هد 0105لعكنامط عاتآء أعتطاللا مز ”,0105 أعكتامط 01 
17011 1115 .2011/1 200 5ع ناودع 101 0011176]60 101712065م ع1 12 35 [أعثىا 
01 21311119 ,51015 غ01 0) لتتقاتاع تداع متم 15 05[مطعكتامط 2011131 02 
101250165 01531 عط 01 016 عط خطع تلطعقتط تأعتطةا ,لمتقطاكدلة 5851130 


0397 6100م ”مم0“ عط 02 د5عتاتامم عط" “.6200م مقطرم0 عطا 


11 ٠1211لأعناتاد‏ تإأع3ع50 ألا ,عتلاأء32031 عع 18330 10 201 220206915 
طاوعع :2010-51 تأونامتط1 طاصعع2110-11) 2100عم متتلعءع1م 116 11011 
.(2001165ع لاع طعا 320 اأااعع 0121 ) 002 5للتلععععناد عطا حطة (5ه11لألعه 


15١ 5‏ 7ا1ااع)5 لأقتبطلنه لمج لقناعء [آعاما 01 و5ز5عطا ع1 

3117ة2[-231 1502132 عط 1”* ربعاء0:ة 5 ممأوحةث 1037710[ لآ 61210111160<ء 
1130 56111015 01110116 3 35 268310[-لأج 0هع5116ء025 عط اأعتطط م1 ,(1962) 
هة لععمة301 عله الوتكتقط21-5 مت٠طاالج‏ أقصدن <.لسفاعافةت أهقباءء [اعتدا 


مطاضعع ا طاقاء 01 /لاعالاع1 2[15 7/111 1217201111 ]158 10 ععلع 11[قطت تلإلزوء 
1001 عتسصهاذ! عط ضا أقطا ااعسصاععة كل ./1لالاع3 أقساعع11أء)12 تتلطاعه 
لونااماع1 أهناءء أأع101 01 27100عم 2 كوتلا لإتلطلاعه لاأامععاطعاء عطا أموط 
م1 “.سود0 عواءعط بز م1314 0ع01110م10م اللأمم عا عط 0م20 مأعتقامة 


ألاتتطأناء 250 لقلاعع [[عا12 وتع-تتقدط 010 01 5أوعط عط عصا1و[9؟1 م) 
ع6 1385آ 510165 01335 لعقة 55355315 01 لااماعع[63 ع1 ,5138521311011 
1167اع3 لأققتطانكء لتتة لقباعع [اع]11 لتتلكخطعء -طامععقطعاء م اتاعع ممم 01210] 
71113555 310115 7011 قاع1 1 .نلعت الأمععاء212 عط 01 6ه اننا 
11 05 2281115011015 16] 01 011025 320 13 0165ناد 01 1ع6 تار 
51621117 [ةكلاايكء 310 لهقناعع أأعاه1 01 5توعغطا عط لعانلع01567 2835 بأموط 
لقة لقباعع 12111 تإاتلطاضعع- اأضععا1111 12 1205 تقلط عط تأعنامطاام 
261100 01012311 عط 01 م105 1011 أمعنع0111 عتعر م111 [قتلطاتء 


05 


1لتاع]5 35 111218 عمنذد عط[ غ20 15 ععمعرء0111 


250 كقط 659 0102031 عط ا عمتاععل عتأمقعمتمع0 2 1ه وعل1 ع1 
2[ لاع[ 300 0120 ناآ مغلم نز6 بأمعوعط 101 أقدعا غ2 بلعاءع رمه مععطا 


10 3110 لاتتكتاعه طاخوعع51:1 116 111 تاتامع عله 10 2006215 111261011م0م 5 أأملوط 
نمم 02 ممتكموميت [0116تهم 2 كدر معط ”ع لوععغطا لعأ ةباعد عتتهطا 


05 011651102 116 2056 أققع1 21 تلق 16 3120 ,10118هتث لإتلطأتاعع-[أتزعة51<1 11 
د ع 1ط عط 01 5عع01712م أعطأه عا ها 205ع) 51101133دك علمع77 عرع0) علطاأعطام 
1 2<26116200© 116011611311631 علا 01 ع510 0110132 عط معطاعط ,15 أقطا 
بأمتعع28 2[ .5106 مقعم مقط عط كه حوسستطائط: عتطمقج متدعل عقاتساذ 07 عصده 
م ,0218 110157ع1211-6ع 1111616 121 2020 532158350 7011118 3110 ,385311 
0 116 21 1115[1 6011711 21810160 1806 23223 أعتنةنآ له ولتتد نان ]ا 
5 01161 12 01 ,101111013 4 لتنامقة 1ط ه10 5-5 0 103 7202111211011 


0 01 23560 3735 1/1101 ,ع1ناك1 160معع36 0163910115197 ع5 ع 110‏ 360111 


".متاتلعمعت طعوعءءط عط متسل علمطم عامسناوء 


© 131 326060160 110137 15 غ1 ,علتاعع0 1016مضمعه 01 01650102 عط +10 وم 


6 101111060 20161511656 غطأ 31161 ع5م13أمء غ201 010 امعط 01 ع120 111611126101131 
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5 11 6121865 1ةكتأعننا؟ 01 كعائع5 2 عرعنزا عتعطا وتعطاه ]1 .عم80 0000 01 عمون) 
ه100 1 نا 0611 طامععاعمام لإلتوء عط 10 لإتتطدعه طاصمععءرزة عطا رمع ع20 
[0 'لالااعء أوكا عط ع لقتال 2032060 1266 10 كتاعء5 (0010مع6 لقتام ع8 
52306 متقط5 2 قلتت اناد رتعالدع تغط 0عا تعن عنتقط 10 300 ,016 مقدره01) 
81 عناهتة 1 07115جو26 75و20 1116 1[ .اللطلاعه لامععاطواء غئغد1 عطا ما لالحده 
30 105 عنطتهتمعع عتع/ةا عتعطا 1ن مقلده]]0 01 دعمبامعء ععقرا أكتزا عط عمكيال 
عطا 01501076 1 .تعتلتاءن5 6608013216 12 72081635108 20 أناط ,كلامل 
0 ع 2110920 كمقتطم]0) عط 0/0طة كا نالتصةل8ة عطا غقطا 21028كناععج 
10 17/05 لتعاوللة 56 غ2 56017108 بأععاعع2 اع نامخطا علوم تعاءل 0 ررعاوزة 
عطا 126كقطمماء 150 1 .لإنتطوعء لامععاطعاء عنها عط 01 كادتقكه عطأا لثمن 0عاعم1وعم 
م 11[ 53606653م 320 5عتتأعنتتاة لقاأءتغصططم 260ع50لأم50 01 عمرعاولرء 
ل 20016 2 01 1158 عط لع 21 للاع 12 طاعتطبت ,1800 عتماع] زمتمدمعء 

وتاررعه لألاعع] 11 06 10 6001001203 


ألنا1 011 20012 لأعناتد 15 غ1 متطوتةاماءد بلاع2 قلطا 01 عم27عنالع2005 2 حم 

0 لإامأكلط *10ع200"” 01 ص للمقتاععء6 عطا 15لكاتقسكة 1500 وعكلكه عمنا ه وهل 0 
11017 .5ع 1تاقتلامء طهممف تعطاه عط 10 ع2[ 5ع0دعع0 ع1 3 01 ,الوط 
عكلنا ككاه10 نالخ 320لقتقطدا/8 ',كل1[مطء5005 01 دعتانا0مم عطا" 01 علاتاععم5معم 
أ0 علالاععمقاءم غطا حدم لقة ,ل[مطعكتامط لدعتاتاهم د 2ه امعط اللأووعععن؟ جرم 
لوع10! عطا ها نوالتاستمم طعنام عط ما كتقعممة عتعطا ”روع[طومم عط دعتاناوم عق“ 
50061" للة 001032" عط رعع راع تقطذ-لة 81120 05 متطئع0مع]1 أدء )امم 
0 (019اكل! لقكنطانك له لقتاعع | أع 121 12 -صةجم01 ده علرمتت ناعم ع1" 6005م 
26 عط 200 ,اكنامورعه الااععاعمله عطا طااكا وا للامتاممه 01 ععموعل 3 كادعووند 
/االطلاع0 لامععاعملم عطا غقطا عغدع01ما كتماواط علطتم0رمعع مع مسق01 مز وعز0نم؟ 
1 ,رتل1 .15ماعلا علتأكلع-16م وممنا لعقةط عتم 5امعسرمماع عل 
ولإكنالماعء طلأمععاعضلم عط ها قععصقطء )ةا للةنان ألمقأتومص] عع معطا لإلستماعه 


07 


نا 8للمضاوعء0 ,700عم 'لمتعلمط" عطا لمدوع؟ 0 ع55151ه0م عع102 250 15 ١‏ 
6104 *011050311"' عطا 01 تاقعطأتاهة 6 ك3 ,الث 0قتاتتتة 8/1 


قلطا 01 116م5 ا ,لإطنلا 15 لمم حلط غ2 لعاكة ع5 0 قلعع0 أقطا 0065000 116 

عط 101 كاأطتامععة أمط ناا 7أذاكاعم ع1متاعصه] 010 غطا 5ع00 ,ملطدئة[متاءة اعم 

3 لعا2اع1 ع 320 بلللاالاع؟ 320 عمتاععل0 مقحرمةن) 05 ذاكعطا عط 01 وا لالطة سل 
وا اطع200 ]0 تع لصنامظ عط" 35 الخ 30تتاصطة 111 01 


عط 01 :333 لاعن عه ع/8 واعطاه ع 50 ةل 01 7011 عط 0 وعلمفط 1 
20 ,0010131158203 ,50القامع1() 01 5ع15نامع015 عط أعنطنلا 12 كلزقننا 
615 176-320-20061172308اعع0 غطأا 0) لعأناتتادمء عنتقط 120013105 
بحمة ,كاقع غلا 01 ع050ا50 'إأمه غطا غ20 عنة 5ع5نامء015 ع5ع0) ,تعناع10181] 
0ع 10 6205] 01121035 '1016180'' 115 01 18515م22ع ع/؟اذنا[عئة مة ,100102113 
01 0355176 2 011 2011115 5ا1 05105م0] أوع /أا ع/اناع3 '9أ3881765517 31 01 م0 علا 
056 15 بأقو عا 0[ كتاماعة 0 لإعمعع38 321 وعامعل0 علطتا ,عم0 أقط]' .أمو8 51016 
0ه .010118[1510ه ,7كالقاصع02 01 5عكتتامع15ل0 عط 01 ككلتةاسللقط عطا ]0 
1 ,01500101565 15056 01 11200113106 11 0150112118 غ20 عأنطاا .1100221730011 
"متعاموط"” اه 5نام0اء12015 06 01 د5عصتلأناه عطا طعاععاو 10 أمهنة 1[ رعمدم كلا 
عطا ها لاالوملاععم5 ,كاكعطا لدتاالاع1 لصة عمتاععل عط م1 مماتاط امم 
1100560 غ20 كقللا دأكعطا قلطا أقطا عأتاكمهترع0 10 5ز ع05مالام 349 .الاعاررم 
لاع06 ع1 01 «ملاأءنضاكممء علا ,لدوعادما 02 غناط ,5معمعاعرمط تلط زالهرع 2 [لدنا 
امع لة مقططهغ)0) عط اعلطلا مز ع تلمع أمتمر" 9 كها كأكعط) لولكاناء] له 
لهلاالاع:1 220 عستاععل عط ,10105 0061 دا ,0 أمعممرعاء لهالل 2 كهالا هلاصو 
"املاع اع1200 01 طعل0منام؟ عطا" 25 أأث 20متسقطب84 0 وع10 عط 0مق ذزوعط) 
1565 125]613 370 متتعاوع /[ا عع راع عناءع [013 2 أعنامعطا لعمتره! عرمنا 
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0 326 01100313 ععقطا 05 كناهم1 8111 1 قلطا الامطة مغ “,غ010 مآ 
ع5 لق ذإذعط) عمتاععل عطا 01 005 عط ,اننا .قعدقعطا عوعطا 10 025ناناط تام 
لاقععاطعاء عطا طعنامعطا طامععاءناة عط 01 7/85 لمع0110م مقددم]0) ها لنناه] 
0 أقع355 م1 أوع /الا عطا تنه أمقظ عط 'تعطااء 11 أوع اهمع عط عتع ةا طعلطنةا ,و1 مااع 
رعلامطاظا لمقلصم)0) عط ها ,0ممع36 .عمزاعع0 8 عماعمعتتعميء 805 عتامووظ عط 
75 10112171101 300 0010ل أ-ننروجزلم عطا 01 عتتماعطة عط بأمبزعظ عمزلسامما 
28 ملاوع 01 '(183 2 35 ع0للاعع0 5نا0الاع1م 8 01 1063 عط) 351220 مت 
01 1لا علا ,'كتتطلاعه لطلاأعتادع:ا عط 01 كلقط غ115 عط ضا رلقتط 1 .286208 لمتتم]ع: 
عتتوعء5 "أملزع8 طمعل0مم 01 020نم عا" 25 ألث 030نتتتة انز 
/إ0 62001113860 320/01 2201760 متطاقتة[مطءة 01 اللاقع؟ 3 35 022 21003[1ع نزم 
516231-56-73 320 816381320508 66 ,وتتتة"1 508 قلط 3120 1120 18للكا 
للع اعم مقع ,للخ 20اسسمطن/ة 01 


.1/155 ©177أع 02 1116 |0 أ 071 


ع 01 1065 عط من 521220 5اقناعع [اء1ا موءممتظ ع1مزع6 مآ 
5 016020131) 01 820100 2 رعلامتمظا القمرم 0 عط 01 ععمعلدععل له عمزاععل 
عط ها ”غ38 معل1مع" 15 ععماد 0عسمتاععل 220 عتامسط عط عقا داكا كونزا 
01 عقلء8 3 0200160 8/1115 عدع!' .5ع لمعه طامععاءزة نإاجدع لسة طامعع ال 
ع .عتلطودع!!! 16:تماتطم 2051 عط 95 500165 تنقنطه)01) نأ مجامص! 1ه 011162[1م 
0 17/111285 01 2201011 معان تاطمادع 1أإعن8 3 10 0ع05م1ع0 عتتطداع)!] 705!/121101116 
48 10115 ع0 ,ع1 تقناع 101 ,1112111011185 ,لإتمأقتط عنصسة[ذ] د أله رمع م5 
010 123 ,ا6لا11017 .(1092 .0) علانا/احله سحذتلط عزجعنا عأنازلةك عطا بإ مع لتر 
5 011015133 ع0 01 لإلتقلط ,كصتائه 01 دعا الهعاعةرم عطا عماودع:300 5غ 
01 /1اءم05]م لهة لأومعتاد عطا طاتةا '2170130[15كهنا عملا ناذه عزعطا لعتومصم 
لم16 نع ,00130 مععاممرة 0هط “زعلره 010 عط .ععة "لمعاووواء' غطا عط 
0610 م عتامتاء عط 5118ناه0 


39 


8 35 77511185 656 لعامعع20 5تة[امطءة 01 2005 7عمعع 1م56 
لإعمع620) 2 ,عمنأاععل لتنقسم0) 01 1085]م دعل علالاعء(00 صقط عم1م 
01 065615 7327م ا0)"' 3:101016 115 ناآ دا لتقمعظ8 69 111560أملرععرء 
8/5 1586 01 59200515 000ع 2 5علاع 3150 أعتتابة ,(1962) "ع0 1اعع0آ لم0 
أ0 862612101 861ئا0لز 3 ,1]1013/203(5 .ع11أة ]11[ 7051/7017107116 عطا ما لعدوعرمعرء 
161 علماع 01م 35 عالطواعء1! 7705]/1017107116 عطا 3205 ]17015 115]011325 0]10121311) 
3 كة ,ع0 تاعع0 01 عك7نمع5ال 2 لعأوعته 710115 غ165 .1002م تعدعل علالاعءزا0 مقطا 
(أعناذ 5ع13218© - 1026010060 عتامصسظ عط /(78/3ا عط 10 5ع6305 0111612108 01 01 
تلاماعع 1010-1 عط 11آ 18لالناتاعء6 *',0105لعكنامط 01 0115م عط" 01 ع25 علا 35 
05 تيان ع0 0 2660 111085 عدع0ا أقطا لعناونهة كقط (10!ط-[نا- نوم .لتاالاعه 
,15 ]03 ",عألاء 108آلط 166 لنطااة 8816لتاد 3 اللعدعامع1 أقطا كاعه لد106ا0م"” 
طأعنام طالخ .1 لعامعءع3 معطلا ع605) لمة عع مقن 0ع05مم0 معطلا عومطا راعع جاع 
5 17/111155 1656 111 211201111660 1805 عامط لقلطه0) عط 1ه ”عم زأععل' عم 
ع لأنامء غ3 لع تتتاععه0 االقتاعة 1116 بكزعلا ,اكللطمعه طاترععاء:زة-ل1س علطا 35 تلدع 
علطن ,لأتنادعه طامععاطعاء عط 01 ع للمصاععء0 علا انامن '"عمتاععل"" كه 0ءطعوع0 
1150 ,1ع 11/101301 0556| 1011ماع الاعمم لمعم عع أ آناد 0 ممععا عمامصمط عطا 
عط 01 ذن5ع7ع عع 11 ةا لالط عطا 8/35 كتلطوعه طأمععغطواء عطا مز ”لعسنتاعءل“ 
1020م 5 7عامعه لقعتا اهم عط 200 ,وعتتدداع؟20 لدعم مصلاظ كا! كالا-ة-والا عتامترط 
71111611 125 1101310 100112135 وم 0101 1 


طامععاءزة عط 12 فتامسط مقدصم 01 عط 01 عمتاععل عطا ]0 معطا إعط]1 | 
01 16]3)0025ماعاطا عطا 2ه لإلتتقسلرم كاوع؟ دعتتتطمع طلمععاطواء 5غ 
0 11 ,1035 1063 عط ر5مجع 1م [01113م مم0 نكنة رومع مه 
98 2006010166 56303 101110 ]1 .16201 001113 211 أوك؟ ,كلما 
662 1835 0مة و5للناعع1ا1 تقحدم]0 01 730025ع2مع8 التعناوءوطناك 
عناكا!' .5ع تتامعه متا اناعم عط 01 عتطمعانا لهع10أمم لقحدم01 ا 
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0 ! 16 ,1328103865 177651611 1200 عتتتلةاعالاً قلطا 01 20512002قها 
لعأمع200 15 عصصوعءءطة عطتاععء0 ققدمه0 عطا 01 ذأ ولزلدمة 31تاعع اعلا 
4 11 50101211 11006511 


اماع01 8/35 عللاعع0 لمقحط010) 01 ذاذعطا غطا غهطا 15 أمامم لنهلم 5 ل0نهن10] 
ع1[ ]120201130 301661 51005565 10 غ303 [ ماعط ألا '..21100ع1 مم01 مج" 
ةمج[ 'كتتطمعء جلا مععاعم ته غطا 01 عترماعط: عط لطة كأوعطا عم[ [ععل عطا عع ناعم 

.5 0112177101 1 3110 0010ل 


71/16 711610112 0[ 1111616 (11/1 011111177 1 


7107 7385 ذأوغعطا عمتاععل عطا تإتتاضعه طالععاطعاء غ26[ عما 9 
رانلاع 10 لل 1مععم .دعاعقكء لقساعء |اعا12 مقدره0 ما لعامعمعة 


مع010ع عغطا مغ لتةتطاءة6 عمكاهه10 لأتأى 1735 متطاكطة صروعغ5]24 10211م00) 
10 أ ع200 لإلم0 عط 53177 ق1ع00آع1 أمعصتدع 300 ,]35م عطأ 10 غ38 
عط) 01 2011035 لعاعقة 38270 عكتام عط 01 3820 151321 01 16360120011 3 111 
116101لء 01 عنتتمء5 2 35120 11[ سناء5 تعطنة ,1792 1[ .قرو 01 عدنامآ 
56 0616 ,ع تأمضساظ عطا ملم 0 مط زه ع20116 ماعطا 101 ولمقحدم]) 
1201/67/61 ,501136 18/656 112616" .3251/21 531226 106 839 11نأد 10ننا 11211 

1/10 130 1011210 1 / 1 


10 ,2010031155 تاعع اع 01502002 2 0135128 17735 وانلاع[ رعرع[ 
5022011 1701110 8/0 ,010615 200 *,382 دعل [مع غطا مغ لكةتتتاعةط عمكزه0! 11لاو 
5 605 ,أعلاع1101 .لطع لامكا -ممقءم70نظ ه ,010هل أ-ترمجزلة عا 
عالتاععل عط1' .0مع0ع26 35لا مترماع؟ غهطا ممه لعسنعء0 0هط عمتاععل 3 غ2 لععم2 
1012111101 عا 01 1266[ ممه «رمجأل( عا 05 5أمعوممم2م عا 0ع0110:م كزوعطا 
8 طاانلا - 12000118206 35 أكناز - 220 ,386003 تاعطا 101 0501128108[ 8 طأا/زا كمتزماع1 

.1115 011521121176 كاعطا 05 اللعته015 01 5ممع0 
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ع 1210105 ع5عط6ا 12161011205 200023 1023[1أاء00101 عا كأ 

4ه 25 تاعطا لعأاتاء0165 5آعام1ع: عط لاللة لضا انط ,ع2019/011م1 كه لعارعوع1م 
ع ]0 أمتعدع] لوتاعمصآا عط ما بعامصيعي عه عله 010 عط 01 دملأهئماوعم 
5 علطا ,1839 12 10(ةمتانلطم مقلدذ لإط لعناذة1 ,تعءطصضقطن) عد0] 
عا 0 5ئ9ه0 امن عطا صا" أقطا تتعدمة نزعطا :5اقعطا عمتاععل عط عغ01كم! امه مهتنهم 
ع 01 1215[ ع 20 تمك عا 01 كأامععع]م 05ا110ماع عط ,لاطت نم10 مقصم 0 
.1107 310 طاعمعناة ما لع1 خنطا أقطا لله *,ل201م] دنزهة الج معنا مزع 
لقة كأمعععةم عدعطا] ... تتقعلز 11113 لنة لعكلقتاط 006 256[ عط 10" ,تت ما0]ط 
0/6 210506115 320 لطأع معاد 1011 عط 0هة ,[0ع0جممع:015 عنعن دروا 
عع ]0 أء005 عطا ]0 عمتصتا ع" '”.... تإااع001 300 د5د5عملوع؟71 1010 لععضئؤه 
61026111 11556 5'عتامصط عطا 0] ععمععاع: 3 ع :2133 كارعلا 01 7215100 قلطلا 111 
كتمع 77[ تقال لمة لعتلصتط عمه0 لاأعاسلهمرممة لعتتتاعءه علطتلا ,وعووماع) 
15 0108131131 1601172 6 513856 قلطا غ3 غ8طأ ع52 03 006 الع '(1لة 0آ .]ع 1أتوع 
اأعتطللا غقطا 01 012028)ق16 2 35 320 رغم اأععل 59 0ع 21 اووعم26 35 لعاراءدع1م مراع 
3 0ع:إ0[مماء نتلذ 30تتامقطن8 ,أملرع5 مآ .أوععع عتاممة عطا 52206 عمعمه 0ه 
8 نوع 1829 05 8830[ عط ظز ,عأمتضماع 101 ,لإععاقناد [7122ماعط1 نفلاك 
,1206558 17/045 30737[ كلطا!' .الوأله!-له 21001 1011701 35 110111 ,ع:1ن1نا10رع3 
ل1نا5 10 ها - عمناعع0 2116860 م3 01 ع5ناوعع5 ,ع1 ممعم تناه از 0 0000:0108 
لعتناعع0 820 غهط) - 3002لالألناء لقة ,مم1مء2:000م لاللمصضصمهء ,115ل]و 


٠ 14 
ايت"‎ 


ا اللاة 3 18/35 عتتعطا اكتنالاعه لاأتععاعمتم علطا 01 5ع0دعع0 221001 عطا باخ 

0 3ع10 عط مه 0ع136م عضاءط كامقطممء تعاقعتع طاال؟؟ ,رماع 1ه عترماعط عط 
ل لقة [ع28!|نلاعدع"' 01 ععامم؟ 1856 ]0 أمتودع] لقتاعمم] عط .5وعيع20م 
0 151101 لاع 05 لعكلم!! غ1 لضة “,5005م لاع عط 272016 [أنأد [126] 
املاع 2[ .23005 11220التكء ملامطة"' لأعط عتامصسط مم0 عط ه10أاوهم علا 


102 


15 116 00221121115 15405 غطا 2[ وعععععل 5'قطووظ عط ,راعلا عقاتضاة 2 ا 
لمتعدعع غ0 01 العمتصلة1)ة ع" مه *11123000كله 200 و5وعنع مم" 170160 
ا اأكتطد كلا 01 118ل0نا 6 .121011نام0م 116120115لالاع 101 16350115 35 ”8000 
عط 0 نلزعا0ع16 300 عتلاعع0 05 3515أمتلاء 32 010 بالتتماع؟ 01 عترماعط عطا 
0ع عتة ,أقط :10 1635025 غطا 210 ,1173001التك 20 5دع07:م 01 اأمعاسمتةاأة 
0 .1لهاع0 ا 501010 ع5 مإ عتتزعوعل لإع0ا طأعنامطا راعم3م قلطا 01 5لمنامط عا 
3 لعتتتةه تتتماع؟ اتلتطلاعه لالاععاعمت 01 عترماعط: غطا أقطا عامج م غ1 عع اناد ,01م 
عط ممع 021720 االأمعقةممة اعتطنة ,عملاعع0 لإلتطوعه لأمععاعه تمدعهم ]0 دأدعطا 

ع لهاع | 0/116 1051/10/1 


7 16 11 61253515 112 أللطة 2 73/35 1612 31010151 اماعط 11آ 
*,11230101الاله 0هة ذمقكع 20م" 10 جاع نامع12 30 عمااععل"' 010 ع5نامء015 
عطا عاقتستااعوعا م1 لعلعة )1 عونتوعء6 لعلتزعوع1م 135 ع ملاععل 01 :11611017 
كل علتلاء0 عتمغطا 6ط 22م] طأععءم5 قلط مآ .كأكةملال الخ 30لتسق ك8 
1 5ط عط أقطا لم521 القدذآ 10196 ,1566 10 طأولاتتنةا01-1 511012 
/إة 17/110116 غ1 10020 عط" رأمنزع 8 01 201ق8016 عطا عسدعءط [أخ 120تتتتقطنا8 
40 'زااتتاءعء5 01 0ع1176مع0 عاممع2 هاآ لقنا غط 320 ,مه2جتلاكه 01 وعمة 
0 لقة عتتاءءة عاممعم عط ملقم م" أاعمصساط 00 6 50 20 ,0011011 
الاتقاطة!' 11182 ع1[ 5اقتطعع [اع انع نادع كنا ]0/115[ '.لإتأطتامك عط 21115 اكه 
/855 أالث 30تتتتقطنا84 عطا 01 مسنماء عط 160:ه0ممتناد وكله علدعدط ك8 تأت له 
0 5وثلا عترعطا 00 16551176 05 613 م0 3 1الاعع6 231 0 
لقناعة [اع11129100121-1 عا 2/1115 ,2100م 201مناععه امتامظ عطا مام[ تزعنزه 
رآنالاعا 12800 11 ععتتقط علاأؤ5ع01081 01 '10159]كلآ 3 05أألاء105 اللاتخ تاوعدلا 
0 66 ,51060655015 قل نإ 10155310 لع1تتده لمة نأخ 30تتتتتةطنا8 نط 11103660 
" “متطميعم سم لصوا ع21101م تأذااطماوع م0 17/35 (760تهآء متاعة 50 08) أعتطنتا 01 
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نا عأطوتة 0[ لعز 1اطنام أمتزع8 غ700 01 'تتمأقاط عل ده ى6001 101 حم 
3 7725 عتعط) لقالاعلعل1!-0:م عنع77 8111 عطا كا ,اتتلطمعه طامععاعمام ع1 عما 
20 320 ,ع[0ط/ة 2 5ه نتأك09:03 غطا 01 ع01: عطا غتاعتلتاعتط م 35/نا لإعمع20ع) 511211131 
5 علطهعمث ]0 كعلأم3ئع010110 ع2الزء نادت 0[ .الث 030تمتقطن8 أذنار 
5 3115[60 عط علطلا 10 006 نإزلمه لستامذ 1[ 1900 عجم]ء6 املاع 12 115260طتام 
آل 6ز11/ندها-أه أ0[أه80 ,لزع 1'0:10 30لتستقطنة :اأعقستط الث 20تسةطنال8 
وعطلعوع0 ع0 ع1" .(1593 ,مفلناظ) متإراس ل ال]/-اه هأ م '-ل0 كادده :1 1071/1 
عط“ امم ,9ل 1هالاللعط] عطا 01 “تعلصنم؟ عط كه نزلمه أأخ 20 سسدتطنل8 
0 63 15 1010ا2عتاممطا توعكء ع أعنامطاا2 'بأملزاعط لمعلمم 01 رع0ظنام! 
“0113517 هط 01 أمع201 عط طأاللا موعع0 2151017 مقلام لاع ]ا 


10101 7817011026 111 ]/116 111111118 0 1115101. 


عا قا لعادع10 عط مده 5زوعطا لدتتاتاع] له عد اأععل عط 01 2005 عم عالط /الا 
لاللادعه طالععاعملم 015 عتماعط عطا 300 عتسطمةع )1 1051217107116 001311 
181 1063 06 ,5122635015 1*5لخ 8013131180 'آ6 2001160ناه 135 )1 200 ,لماع 
عط لاط 10002660 ع للمععلة5ة مه لطابلا مقوءع0 أملزوع 01 /بضمفولط مرعلمم علا 
أنأننا لاأم23ع 2150110 1200619 ا لعامعععة تزأع1/10ا عتمععط غ20 010 503و 
لطة الإطعقة مم عط 0 كارمكلاء عطا 6 عنل نإاعع2ة1 535 خلط1' .بصتطرعهء لأعتامعبوا 
لاأبلاعد غطا علمتالآع0 نلزماقلط 220073[1 2 ع]105 10 ,1030 عملككا /االماععموء 
لامععاعمته عط 0[ .09035 عاعطا 8نتاستازوع1 كه أأء7 35 غعئغهاذ أمعلمعمء110 
80 غ1 لله بالعامععع2 لإللة017615نا غ20 5هللا 1063 كلطأا ,ل مقط رعغطاه غطا دنه ,لمتطمرعه 
8 كه مطكة8 عط لع طتعدعل تتعطااء اأعلط/؟؟ دع812157ه عمال متتعالة غ31 عاعم مه م 
لوءع؟ عط كه 5ع01096مقء 06612 0ع26ة309 0 ,تعلمنام؟ 3 01 30غ1ك2م1 ععنزمتادعل 
ملم لزع00 01 1000157“ 
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عا ,عأمتصةء 105 ,تتتنطاعه طامععاعمتم عطا 02 عمتصماعء6 ع6 ألم 
5 الث 20لتسقطن8 320 ممعاممد!! علاتعععم م 100160 تأنوطة[-ل مقتتمائتط 
طاا عاعة6 غأ100 0) ل0عل0مع) عط ,لمعاكص]ا .قن عامط أنه 2 3 01 1321015 اتنا 
ناث 'زع8 0قتتسقطد8 0هة عأطم ]اداج نزع8 [للى 01 0955 عطا 19 212018 
]2 عئال 11/35 الخ 30للنتطقطنا3 ]0 /اع1/1 ع1أ0121000ن 5'لأنةطة[-لخ .طاقطقطادآ-01 
تاعلطتلا 02 ,1705 لهة 7715مع!!! ]0 0مل2ءدقدمه 5'قطمو8 عط ما غندم أ أكوع! 
15 12] .120216 16[طة :تتم 2 ل176رع0 قط ذمقكء تلط ]0 تتعطاه لنة تمدطة[-31 
0 اأمتتاعاقة خلط أتقتهع3 727/0160 650005 مقتمدط[ة 1'5لىخ 30 لتسنقطنال8 
8 .161ئقم1 للأعدعط'' عطا صا معطا عمتللهل نإ مزلممل :-جبمجزلل عطا اأمعدرء املطا 
8 0 :2070655101 لع 5م0150 عط ععمعطن؟ ,اعل2ن) عما م لعمدعىء لإأعتةهط قطكوط 
5ل 55628)62 10 05067 هذ كأمقطءئعتم 3200 ,قهقآنا عط ,ؤمممن 
, لله لعلللاة إاله011م 50 وععط غ20 قطمة© عطا 220 غهطا لع [طستحع تأموطن[-[م 
.5 310 111707115 01 200115021011 قلط 0 عنال تعلط أكمتدعة لعتتتنا عننوط 10ناميرا 
3-15 ,لامأكلط قلط هط ع35538م 01752! لاع #عطامقة عل ما لصم 
ع لقنا غ1 5ع512ة طمطاء لقمقء تلإلز(لنتاضطةك8 عط 01 عمتلأاأنة عط أه ومتامتعوعل 
4 قعقة211 0ة ,اعءزمهم كلطا 101 لمعم كمه ار 0 5اللققوءم 16 08 013060 
غ508 830 1585 ,ماعطا ,للاع1؟ 5'لأندطة[-أة 2017 لأقلط لعتعلنة نزعطا 
تالاخ لإع8 20لنسق 3 0حمة عاطهكا-له نوع8 الخ 05 عمل عط ععصزة اامطم امل 
31-10 


01 أعء[طناة عطا عنع78 أمووظ لمة (أذ ل0ت3تمسقطن84ة عانم كط انآ 
أ1216165 /إأع1! 2 01 عممع710ع 15 أعتطلا ,عامط اأوتاعم؟ا لسة اعوعط دامع سام 
قلط 7/115 0ع72ععممه 835 لأعقستط واموط غ1 .كأذعنامممء 300 كمترماع؟ قلط لأا 
0 835 1101150062115 0] 1اع0[105 ألمع5ع1م 10 ]501051 320 1112006 11 1110886 
لم25 320 تقلط لعتتسلة عأ عممة طاعناحطاله اعلا .تعسرماعع لعمعاراع للم 
اناا 17/35 18/50 5321 3 385 تلتلط /021583م 0 أطع1ا50 5اعطا0 ,كاءعء(0]م قلط 
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0 0) خماءءة الث 3402211080 11 أوعئ1216 لمعم20ناك[ لع مم10 :لوقنام 
عط 2020 أمتزع 01 12120118266 مهمع لله علوع اد عا 0 عل (اأمتهتم عع 
010101136 111612200081 121 *0065100) ترعأاموط ' عا 01 ع010806م111 8701105 
,50211 156 10101 03550 0م 8 علطا عع00) .اقللامعه لطامععاعمام عط عمال 

.5 كلآ 10 36001011 تتاغطا ملعتن تإلعاء1نان 11/1115 11ه11100كآ 


5 (1854-63) جاكة8 5310 016 016ط5 قلط عملعمل ,عامصوعة :م0] 
137 13820[ عط 2[ كمتزم1ع1 قلط كود مطلزا كرع ]73/1 بلاع1 ه نز 0150م 'آ13138211ء 
5 161011215 53105 065671060 ع01) .لازم أقلط 5 اماق 111 ]0111م 01111118 1013(01 2 35 
ماعطا لع6 مدعل تعطاممة 0هة *,00ناتا[ولاع: [50012 2 01 ع011300ملما عطا” 3605 
15 1 '".كلاع2نا0 غ56 مالأ ... معللو[و" مرو عاممعم ممتامزو8 عط ومتصمه]ئمةنا كه 
115 أعع11ل قلط 01 ع00 2580 تزه قتعع 100 لعاأنه غط 150 أقط ع1[طهتااععمنه 
1 ]0 10112081 عط" 21مع06 029 الأعلط 5010 ,1922 م1 عمكا عط عمرمععا 
11 كتلط 01 1151620 "املاع ]ا 


ألام 1/35 غملاع8 9مع200 01 نإتمأقلط عط 01 مسقم #عطاممة اعلا 
101 -- 18615 عوعط!' .201100 02100ناعع0 56 5لتتنال 1165 لاأمتاترظ نط 1010 
/001123 غ68 165101218 25 2301011اء06 811151 عطا 001112360 - 722350105 0110105 
01 عع ممما عط لع:298[ممظامل نزع15 لمن علمهة 0ه 01501017 110111 
ألاعأء 12001212 32 35 1510211 1017 لع:00133 3020 كلتاماع2 5' لاخ 11:00لطنة أنا8 
ع ,لاع غهطا 200انامتحصلة ''لعتعااع المع" عط أطعاأطفاط ما غ010 12 بالقلا 
15 12 001111 171118نا) ]120001131 ]1205 ع60) 35 أملاع8 10 الطعنامئ0 220 ,لأونا8 
ع 10 صدععء6 /تتمأكلط مقتاملزع تترع200 01 2211309765 أعطأه للنأذ .لارمأواط 
0 01[ قث .061100 21101متاءعع0 عط نال 11115 )220008115 '(5 ل0عع00730 
580 كأكللهه220 ع8 رعسنناه؟ قلطا 0 100انا تممه قلط ها أناه 0115م 1للاو مركم 
ل 98ل 1د الاللعط! عطا ]0 م01 عطا 01 لله لتتمأكلط د اأمباع8 01 دتعالا عللترع1 01 
09711351 عط لنة:011) 129012016 عترعنةا معطا 01 211 20 300 ,)! 
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0 الث 30تمتق طن 01 م201 عط 04 مسواعتاته كامس ]2205 غط) دموطءرءم 
1905 ا 07107/!-!6 11 طانتلطم لقسسقطن8 نزط لعدانز]طنام كه/تا نامزو ترج 
8 020 قماكةط 25 الخ 0ةتتمتقطل8 05 عانم عط ماعط أمنزعط لع تووعل ملام 
18 013060 دعأ ناء ذناماع لأ عط طعنطنا مز نعلتره لوعتاتادم لصة لهزءه5 عأطماه 
01 املاع للنطمعه طالععاء0 لمعم 01 عتتنعام عغط]' .2016 عمسنو علمم لنيه 
بأةلاالاع1 ]0 لع26 2ز لقة عمتاععل مز تإاعل500 2 ]0 غقطا غ20 5هثا لعطعاععاة طنلطم 
0655061 2 385 الث 120لتتتقطنا ع6 تتء وه عط ,عتتاعام أقط طائننا أترعائزكممه ,له 
1 أعع مناه ه مقط تعطامر 


6ط 05 قطأكة8 علطا 01 061512تته قلط اعم 10 لطم لعتتنامد أوطمالا 

08 الث 0ةتتسقطنة8 0 عكلههم صا دعاعتاعة لمة معطععءم؟ 01 عطعصة 0121 
111 غم(18آ 01 801761101 25 ]0122011مم3 قلط 01 /تتقنعامع عطأ 02 موأكوعءعه 
عطا ل0دمئزع0 15 2200م قلطا هل 5دعام لهء7001ءم عا 01 لزعتكتتاة اع لازم م 
نأ قلطا 10 0008اط زمه 5 'الاتقررقث .(آ لمة ,6مهةم قتطا 01 705نامط 
5 11115نال الث 30تلتمتقطن/أ مه ددعتم عط ما عتوطعل عط القاعل م1 د5ءددناء5ال 
0 17/676 ع5غعطا غ02 2016 مإ عتعط غ1 عع تاذ .كلدم لمرطعاءه ل[قلممعامعه 
عنطنة[5] عط 01 ععوعع 17ل عط 10 عنال ,1905 ها متدعة ته 1902 ما ,كما رطءاع 
01 102061 عط 5ه الخ 0دتشسقطت81 05 مع10 عا!" .كتقلمعادء ممترمعع0 لله 
5]2111760 0 عللق8 م10 قلرعء5 - 1[ع1)5 عضمتساعتد عط 108ل ناعم - ”مبزوظ مسعلمم 
مز لعتعنالاعل طعععم5 8 ها بعامصوع عوط .سعط دعم ماعط لولترعاما عط ما 
90 206ع]1 أكلت1190101 ع0) ,1902 ,21 11239 01 عستدعيع عطا مه متلممء1خمى 
4 231011 6ط 160 الااتاع؟ أهطا للخ 20لمتسقطن/8 01 علئهئ ع" 01 عكامم5 لنسة>ز 
1012 5 لاله ع101ء6 01017/0 عطأ ملا م لالتتتقة1 لاله 15035 عط طأعتامطا ”,11 لععمة:0011 
عامط نات 2 ,16اع02 0 انم أامزوظ 7176 009 عسدة عط 08 07 ناموت طوتاتر8 
لعناءوع]'' الث 30تلتنتقطن)8 ]52) 1220م0 ,ملاع 11 115 القطمه لأمتامظ عط 2ه] 
كتلط 01 تعطنه1 01 00 غطا ]0 نتطائه8 5د ذا عط" أقطا ممه *لإتأتقضة تتلما [أمنزع8] 
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84 15160كضا 0كلة 7/1111 عا ,اعل9ء/1101 *./ق2151013 12 أعئة000 لاله 35 اكاألانامه 
عط نا 12212120 ماعطا 01 ع230] 20 38010 ,تلط اننا 0 1215م1ع1 835635 عط 
5 ملعا 25 181110111 0[6ر عا عممملل 001011 8150 ع0 01 علصلا 
عط 73005طء[عه 1905 عط عمأكلال بأقطا 10 أكقتارمء طأ غعلا .0ع0ل0ألل2 5ه 
01 1ع70نا1 عطا" عمتقساعته عتقتلتسمة 2019 ع5 لع نزم أمصاء 5اماللء 002665 
ع1 عط ,لااعةاتساة .عمه عتلاتمةة م لع[ عتعنةا غز 11 5ه "أملاوط 1رء1200 
كة اعععم؟ شق صا قطمة2 عط لع طتعدع0 الوم اع تصساكة متملمدعرء لف عط 01 اأمعل1امعم2 

, ”.ع20ع7200 عام نزو '[ ع0 تناع ان" 1" 


01 1011061 عط" علتقفماعته غطا أقطا أمدء111مع 51 15 غ1 
له011 عط 01 أتعانصمه عط صا لعطامء 17035 “أملأعط ررع100 
عط لإ5 01822160 1825 طعلط7 ,لاتدمعامعه عطا 01 522002اعام0 
عم" 01 م2016 غطا 01 امع نامع 3551 عط ,لضقط عده م0 .عمو[اوط 
أ202515]2 1735 ألث 20:تتتتتقطدك/طا 0غ "أملزع 18 مزء2200 01 مع101120 
0 .220021112261011 220 1210111 01 ع1 ماعط 5* 37وج مكل عط 111 
عط 01 ات#عممعامقاوع1 5 35 0ع2750مع1 ه56 (2033 غ1 أععموع1 115 
1260177 12 ,ع[م هع 101 ,0ع200326 ملأت هقد لدع121مأساط 
20757 عع2312 غطا ,لصقط تتعطاه عط 05 .1566 01 طعععمرة 15112115 
1015 أنام 5ع5ع16 لدع151مأقلط 1137م ع1[ عغطا طغا؟ 70رعارمه 0غ لقط 
12 للع ط2001-1 عط لاالداععمده 320 طامنحظ عط 696 /تأأخمءعع 
01 56م 17/35 ]35م 5 'أمللع2 ع0 م1 م1زأعع اناد 1216 .57201011311515 
1 0 815 عط ,ععقلوط عطا مععتتتاعط عاعع ناد عع 122 غطا 
,أن 0111م 5 نأملاعقظ ع0 22610231155 11131لعطعا-تامة 
عطا 10160م<«ء عتتقط 10 كتمعمم3 ع22120 عط الاتعاممه ولط 
ع0 0 255182 10 3[1لممعفمعه 1902-1905 عط 01 1تادمممه 
/9255 عط 6غ ععمعط لمهة - 9355ل 1خ تلعط1 عط 2ه علصنام؟ 
.15]0177 220101181 01 22112197 عطا نا ععمام لمعه 2 - 1[ء1]5 
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]25م 115 “ع0 أوعاممت غطا لمة املاعط 101 ع1ع188ند عط1 
آذ 177220تتتقطتاة لطة بعة11 1710210 أصاط عط “عاك 1216121511160 
5001 12 **متكع2 منعل2200 01 "تعلصنامة عط" لعمتمه ع6 ما صدعوعما 
أله" ال 521:5 1/ا-21 اسصسالط سسنتلمط-آاد لطث .5ع001 
5 لصة ,1919 طآا لعتمعمجة 11أل8-له كلد * 111511 #آحاه |-|]2 
41-0 1717357 1111105515 017" 17721/10111716 تل 0117 1 5 1ط نالانزكم 
عط م[ :1922 صذ لعتقعممة مسبم عا-له م1 'ه'-[ه 76:5 قث 
01 لإامأقلط عطتتط1ه170-0 2 115160ملام [اتالالاخ تتوع/ز 10110130128 
آذك 720امطتقطناك/اا 01 مه812205 عط) لتقمة] عاتلعط]] 6ه هيه عط 
0 عا انتمهم عط ل0علصضعأ»ء طعتطت ,(لجبط 5ه تاعطاد1 لسه 
عط مغصا لإأممص9ل [دأناللعط! عط 2ه 5عع1م05 عط ترعل12 ودعرع 10م 
119لا لتاطمء 0 لعطنهة)0 تفط لله لإالطرعه طامععاء 210 عدا 
ع0 اأمعتتتك عط لصة *”أملاع8 متعلممط كه علصناه1 عط" 


قلط 06 15ملهء عط 10 عتال لإآعععة1 5ه )1 [ععلس]آ 

5 2016 5' للخ 0ة0تستقطن8 أقطا ,1020 عملا ,51221-81205012 
مذ لعطكتاطماوء لالمصضة عفصسصدععط “اأمناوظ مرعلممم أه معلصناه1 عل 
لهداءة121[11 017 6052م 2 5ه 2016 20:5ناط .لإطمة 015011081 
20 كقط غذ طعتامطا ,تعطتد1 قلط 2ه غقطا 5عاططرعدع (االازلاعة 
ععصتام ه عالتط/لا .كمقتمأقلط صحدم مكمعد عند ناوع20 لع نتزاعوج] 
017]) 11715119ملآ مقتاملاع8 عط 01 هوم [دنا20 عط 05ئا عا 
عموعطا عطا ده ععده لج ,1908 15 10112060 ,(1137و1 217لا 2110 
متاطم نذا عاتطع؟ة 220231 2 015 721105 لصدع :0 عغطا مغ كود عط 
علا مم1 0ه12تطوعنده دععط 0ه دعلالطععة [1120008 .عع2013 
مز تعتاعوء دعلمعع06 لوىء7ه56 طععدعدع 115011231 01 ع056م1لام 
1113197 22102231 2 م11[ .ث.ذ.لا عطا 220 عممغتطا ماوعا 
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عطا 01 ©0272 عتترمععط قط عنتتتطعقد طأعتوء5ه1 2 ,111نا5115 
10نا0/ةا علا[طع27 21 لأعناذ .5121 120022 2 01 5ع11]622212اممة 
عط 01 ل1مأقلط عط 01 7110128 علطا ع26ع11در كه لاعن كه 16ة)111ع12] 
عط 1/35 ع لالطعقة طتلطم عطا عنتعطانةا بأملاعط 11 /إالة1ععم5ه - م560 
15 50110همه هلا ,1118] عط 01 /ااعم10م 01550221 

018311172261011 2520 366655 10 1 


لظة (أمعاءرء “زعووع1 2 0)) 220 1120 1128 ,/آ00110211م 

0123 111128 2120 طأعتدعوع7 215011221 02610111260 عتتتةط 501 15جا 
3 مواأعنمع0 #عطاتتظة مغ 35ئةا علطلا 01 للج عط ,علدء5 512210 
]2م56 1735 أقط) /آ15101ط 1536101121 طزعل220 01 001126176 
,61015 تآغعطا 01 اأتاوع؟ 2 35 /إ[أع215آ .0/5251 1117 01 126 11011 
0 326 برطو ااعفصط بطعصعءط مز ك5عاموط تإلتمامطء5 1111 علتامة 
2 215 01111285 أمنوع1 320/01 الث 730تستقطبكطا طغانةا ع متالوعل0 
غ20 لاع 011 1ط) ,21320 :1950 همد 1900 جاععتتاعط لع]115[طلام عنع بن 
105 01 216-01131615 لااتدء لظأ املاع م1 لعطر 1 اطلام عتزع ,أله 
2111115 أقع20-1218م0عع5 عطا لطه ,19305 عط دزا لعتوعمم3 1165 
.1) 11120 01 م701 عط 1201626118 لإلتدع1ء ,19205 عط ما 0ع0621م2 
01 1/122 .متطوتة[مطء5 لدع71ماأقتط 01 5م5:0ئدم 2 5ه (1917-1936 
لعاع16ء5 01 1025]ع112م0 [هضدقاوطناد عتج ك15آرمنت عدعر)] 
01 كلع705تقاط ,5ع نالطع21 وعم تا 10121 امع ع0 ع لح طدم ام لل 
لدعتطم همع مع لهلا0]آ عط لاط لع1155اطنام بطاومعا[ لطا 5عع08م 
عط 01 عدن .ملكا غطا ]0 5ع16م205 أهممدرعم عط “مع0من اماع50 
3 8171055 عط لإ5 1/25 612100م قلطا 01 كطممزع 21020 
2 :أزلاوط 771ع7400 زه عنام 7776 0616ماع ,1أعل1000 بأرمع1] 
لأء000آ 7/35 غ1 .(1931 ,عع710طممدت)) قآلى أ0ه71نتتته تانتابا! 0# اي 


]10 


عط نآ أأث 172230متقطتكلا :10 عسفمصاعله لطا 0ع012112اممم مانن 
.70110 ع011طم10ع مم 


5 10157 ققطا 1201 ملإتتطصعه- لفط ع272د5 عطا 1128نانآ 
ذلثك 1113201120 02 أمبوع نز علطمنثخ هذ لعط115[طتام عترعتن 
عع ا 6ن عمعط 2ه لقعنة5 .مه قلط 01111118 أملاعط 2200/02 
مز 03865 50119 طقطا 155 01 5عطعععم5 لعأملعم *ه 5أءلطامصدم 
باعععمة 1902 5*لتسمكا مكمأكدطا/ا 01 دعا عط عمللناعص1: بمطاعدمع1 
بات /5 110177 .نلا رط[- |9 ,3م2215 قلط 01 ؤ5وعئام عط لاط 111160م 
567721 320 ,2385م 70160تاط 2 مقطا 0012 01 178/0115 عترع:5ا ]12105 
لط ' )22ج1* لقسطخ علا د5ع01نذهد لإاتتمامطء5 أقغصةوطنة عمعنن 
لد ,ناخ 7:20تتتتطتك/ط م150 ممتكأمعتلهء 01 لالمأواط 5 ةك[ -21 
عط .عنعن [تاعئع آه لإلاماقلط 21-1718:5 لحصطث 720تطك 
5 ع211-121181128 1111006 01 12001 12 1م015 1111621621 
لعطة :1 اطماوع 7/25 لاامأقلط بأوسلط .015أع10 عع17ط) أععاآع؟ م1 ورررععة 
]12 3120009[9مددمت أملاعظ ذا عمتاماء015 [51002د5ع7012م 2 025 
لصة ,1925 طز تتأزوقء الملا ممامنزع8 عط 01 ع20108تاه1]-ع1 عط اننا 
.5 عط مذ لالمه توءعمم3 0غ صسدععط عأطمتث صا 5600165 2125119721 
لوعتسوءغولط 02 غتاماناه /0هع:5 2 25 عدعط) طأوتامط )2 ,110م0عع5ت 
5 221266 عط ,612100م قلطا التامطع نامتطا علطوعكث 12 1105لا 
أمدء التمعوزو ث غز 4ه [له مدع نكما مه [مطصمء م) ع[أطهصنا 
11 1/10 ع م01 3520 تعمد لاط )ع100116م 18/35 غ1 01 01101م010 
عط صق©ا ععطاه مانن زطناى ده ععصعط 220 ,011615ممناد عع1019 0201 
قط .لعتطآ] أمزوووعء نعلا قلط لصة ألث لفسسقطتك8 غ0 5أزمامعرة 
كط 0غ قطاععء5 1/0115 ع15022320-1311501285ائا 01 115م1مه ع5 132 
0 186 ع لأع 1211162 غ2 بأتقم ما أقوع]1 غ2 ,215160 ررععط 
أوع/الا عطا مز 231121197 لوه215]011 5* املاع 1 01 
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ب2ك© كلط 2110 أأث 27221120 طتدك/طلا دره 5ع[مهط جغ 20018105 1[ 
(11نامعع2 21017 عطا صا 1211060 غأه20) 5عام60 تعطأه 1115لا 
ع 01 5اععم25 2110115ل طغانةا الدعل غقطا 6100م قاط 12 لعج2عم م2 
عط طلععءع6 تغط 01 الج لاإأجوعلظ! .)ماعط 01 لإتزماواط مرعل100 
3 لأعمدة 1 عغطا طتايةا لالامأاقاط مجع2100 01 1211211176 
عط 125176آمديء آله له ,أأذث 20 تصستقطبك/ط 1ه ع5 عط #م/بلمة 
601) 15 311216 53]17ا5نا !]1 مخ .قطمد عط 01 م01 1001م 
لا ,©1761111جزن[هوط 77611011 ©[ عل ع1و21702010) ]ا ناى 0-0611 
عط1! .1931 12 02150) 12 0ع11515هام بقطئهةظ 11ملهغ2) ل[أمعدول 
210111116111 ]1205 عط 01 عمه عترع/1ا الدج (0212131)) 36)0111) 
طأاء تاصع 2 لإلجوء عط 01 5ع11لتة1 طواملاع ا -طد1نتاءع ل[ ©2101طمع5 
الإااللاصعه طاخطعاء عطأ مغ أملاعط 11 10015 “لاعطا 122118 ,لإ الأمعه 
1051. 26011165 0111631م 2310 2655 1كلاط /ا12811 15 10118خ 
1920 ما 155لا علصد8 01 1مئ]عع0112 20128نام1 2 1225 2101 1ج ) 
200 رقطء670 1ه1ء/52639 1210 /215]01 2241015 عط 0197100 02118111 
22022115 لوععء115 /9آ0131طتتعاصمه عط طغالزا عتارعع]1[ 111 
1 .2100عم 016-03922511 عط طاايةا صدوعط عط ,11 01 11065 اقم 
]001101165 2625132 عط لمن 155لمعاءدء 7100عم غطا 111160أمع10 
01 2ع صضقة 1505 10 ززنا م1111 مم01 لطاع تامغطا /101011 2ج م131 
لع1اع125 عط بأقطا 0 أقة طم 12 320 ,101 220 ]20201165 زع 1اع:01] 
01 100عم عط 35 0(025)7 قلط لطة ناث لمستسقطسكة أه وعع عط 
”.طعووة 2210021 عط" له *'ع55326 لقع 008012/1" 


51111 010116 1835 0215760117 ]2210112115 لدتزءط11 ع1 
1 1011101 غطاوم/1218/ عط 25 ع2:02دد عط لالأع8<ء غ20 أناط ,0] 


مط .6325م1110 عتأعط دم مطلاد 7آط6 56010145 0101م لاعارمك 
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7 058 10د 5*لزع[طعداممت) .كام 15 زع 12 عل 01 ع1متتوعره 
عط لاط 0ع0155102ددمه باعل عتاطتام عط عه الع صتادوع:11] 
مزع 1100 '* .1936 ص1 غز لاط لعط15[طتام 220 2م11 01 3ك اماك 
71 كطاعع6” ,120011102 قلط طخ م701 تزع عنمن *بامناوط] 
2ع 5أو1لقط هقط لقزءط1! عطا ممع نعط اعلا *٠.1أخ‏ 1/10131220 
3 10 0601126 لإااتخطعه لااأمععاعمتم-عام عط عأن اماج 0 
01 ع25ء عغطا /لمع1/ا 5 لإعلطع1ا10ن) صا رعانة ماعنا" ناالهاععموع) 
2105165517 15011 1501261052 15 1725 عمزاععل 5 ملاع 
لذ 11121171220/ غ12 1501214101 215 ,ع متت 1 كارع مام م]ع نعل 


لمع 


01 2[1161م2رة 2 ,2150 ,61100م 1203119 116 101111115 
21120 1/ا ده لعتدعممة 5ك1اه500 01 تنعط طتتات اصقن :1 11رمع 51 50111 
01 21122 عط ,152311 320 تقتطةةط1] ,مه205مئرع 320 مد 155آم 
عط .1اء17 25 /ا15]01ط 12 عع12م تااعطا ع1ناععء5 10 12035 أعاطنتا 
أ2[2005د عع (1849-18563) 52311 لهة 1 كقططذ 05 5زع1اع] 
5 0558 رء17اع 061506 /ا32 تنمر ‏ .لعاأععاععم (إ[عاء1ممتامه 
عتتتة1 220 1020 خبط ,ل1ماق[ط 5 املاع 12 6110م 12[1عناكك 2 21 
له منتطةئط] ,تلخ 3121230 نالا 01 3215ل مععوع0 اعع:01 عنء بت 
220 1285[ عط 69 0ع10110م 13113117 1151011221 112 .1511311 
© 38 35 3119م 220 ,5310 له ققطاطم +10 عع13م 10 
0 721515]5 أقط) 2100م غاعغطا 01 ع120171608 1لا0 11 مدع 15 عتزع1) 
.217 115 
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7ب-2 2ز002)ا)) 


2201 2هنزمغ06) عغطا ق5غطع 1اطعاط لعمهم 1215 
م ماع عط لصة 515ع1 721 االاع1 320 عدناعع0 عط م1 ماغنا ط عتمم 
5 املاع 1م1200 01 10111101 عطا"* 25 أأث 20 تطتطنةاسك/ا أه وعل1 
الع ]1515م 50 غ21 5عو5عط5] 105 173/15 ع 7اقتهامده 01 /ص703ا 2 
عطا 0 أععرط0 /2228 ع02) .لإ101ك1ط تملاملاعوط 01 1121120105 
010 25زمك1ع: 1'5!لذخ 20تتتتتتقطنك8 أقطا لتنامع عط زه ع12مع10] 
001 .22602-5016 طتزعله0طم 5 01 5صههل0صتام؟ عط 3[ لعع110 
عا تتعطناعط؟ ]1ه ووع2101همع1 غ121 عناعلة ألأع121 عه ,لإ1أع 0162122107 
5ه 01121121176 /ا1222 عط .115111160ز 15 1706ل ضعلء1 205135 
متقطد 2 5آ1لأكناز 00 لإالااعه طأتمععاع172م عط صذا 0ع 1تباعع0 أغهقطا) 
5 011012215" مه *'77عل00لط* عغطا وعم تاعط نم لاعن 151ل 
201176 لطتقط غطا دوع2001 1ه 170011 025 1اأء0[6 تأعناة بتاعناع1013] 
2 00251101 م1 /آ1م5112 210205125 ]20 15 لأعتطتة ,لاعمهم قلطا 01 
21101121ع نامك عط 0غ 5ه05110مم0 ط1ا لإلزمأقاط 01 5211:2009 /لاع1] 
121 2150113115 25 87/6 أقطل أد5ع51188 0غ 15 لله عط ,تعداغج] .عمه 
01 5ع85011ع626 220 5ع20211نا0ط عطأ متطغانةا 5217 10 دع 1أطاه 110 
ع1 1 01 25726215 112120112111 51110 ,1121121796 لقطده الدع خم عط 
ع1 .2025ع28 2011161 01 0116م12ا5 صل /االمصاع تاه لعاء 1 تتأقجامه 
0 0216ع0 عط ع105© 0غ 1725 ,52017 0غ 160 علق [ 25 ,ع111005م 
رع 122 ./01ا11 1 ]1ن جا 1 طاعم0 مغ “تعطاة: لاكتمأقلط لتق1ام 9ن ] 
5 221 501111021165 ع05] أمعععة 8/6 أقطا امعاعء عغطا 10 
3101 178/011 1نا0 ,ع1 لام ع5 لع لمع ناع7 عترع/73 تلع2ا 11 5ه ,لا [اله110111ا 
016 عا 


] 14 


3015 


771 510162 (تزءمل![ 1176 /0 1زمنلودوعمم ,زوآ[-أ-نامهطم ألذ أمكنج !' 
أعامة0] :([199 ولاتقطلط  )‏ كع ناديع  )‏ [11(ء وا 10 «[11دء 35111 ,ازيل 
1981 ,211350) 310 0115م3ع متا لا) امصروط ١ترعوم/لق‏ /[0 كامم[ 776 ,5ناأاععع1) 
71 1/7 11 نزا(توأءءنال3 1ل ادع تزن لط تتدرء تو أوأزء م1[ 71716 رععراء< ع ][اوه.] 
77 كلأه[ء015 8 إن كن 120/117 7176 ,12118188 عضول :(1993 ,0:<101:0)) ,امول 

(1997 رعسل لاهن ) دتاعملعه 0 2[ إن ءدو13 111 ١اتترما‏ 7« دره/1() 
تمص لقة! خنط صا وعأطهغمم عطا عه عام عط 10 مملكصع 26 لع اده أمدسسامة] روطام * 


إن 1111725 ه86 111 "روع0:361ل8 ع[ 01 دع لغتآ20 عط 220 مولع ]1 ه015" ,عل16انه 
عأ لتق طأعن]آ لمة علله2 ]1 اسمولللا/لا له راحكمط عاولتلطل 1١172‏ دز ««متاوء ا« عرز 
,183160 تتاعة كا أعلطم هؤآج عء5 .41-68 ,(1968 ,معدع11)) 5ععامتقطن) 
71 ,رو 7أطتو8 أمقكا :(1966 بتنساءع8) 1723-1783 كاناعده 101 07 210112 
1010177 مالتطظ 3020 :(1980 متمماععم51) 708-1733 1 ,077105015( 17 عأ[ 
1560-0 0077105015[ إن كع [اأأن2]/ 16 :7كتاونبوناول8 عم 10ته كءازمامم 
.(1983 رعقل طسو )) 

ل( :زا كز كن "م/كةلل هذ ”بنمقطة[-[ج سقتره:115] عط“ ,دملونزة 10م 3 
391-02 ,(1962 ,00012 آ) غ201 .2.14 30 15نتاعر] .8 .0» رأكمط 

-[ة ما٠ططادلج‏ لقتصة0 صذ واتتقلععع32 تمبئموء-طامععغطواء 01 لترعاية: عط مم5 4 
رن ااقاقدءر) «[اتتععاءت أل[ ع[ا 1( بوره ره "ناكا ناموط إن نورماىة8 4 ,لولالا 510 
أت ملت 0ط- أت :له 000701 ترز 5 1701غنات ع0هذد عطا 3150 لمة ,(1962 ,و1نلوورء ام ) 
.015 2) [المسط-اه أتسأكله وتوطك-أن آل ولوبوطاداأه 7107612 جلا عنرمر 15/0/11 
-760 1 امنووط :571 أأمااصه') [ن 10015 م711ه[ى1 ,0مةان) ععاعء2 له (ز(1958 ,مله 
(1979 رووع,2 ودوك 1 01 211151857ل] :11 أونلظ) 040 / 

0 |[ اا ا 
6 171 يه81:1 زه بربماك قل «جمطءع] 77ل يهمصعم! تزلاءل8 لمة :(1984 ,عاءملا بدعلحة) 
1983١‏ ,معتلهةن0)) عممزمعءع2] ترودررم1ا() وتته ع :| تعر 

لل "ردمتغوانامه2 سقتامبزع8 بمداخمء ©-طامعماعم :27" ,لوطامو 16 لون[ © 
عط!" رعقجعمةط أعالمةط 1-395 ,(1976 <عطمنن0) 3 ,12 ,كء 31147 12519777 
5 ةا 071ن رك 01101 457071 ",لاتلطتاعن) اأسععاع 10ل عط 11 اماعط 01 2:101اناممط 
11-2 ,(1987) 21 

1ل 00(6) /1© 011117167071|5© أ© 41/150715 رلممسصتنةا عتلصمة رمه ,مهد قلطا 0 " 


1 بر (نل/رل ع1( ع :هلأ يقصمجط لإاأاعلا له ز(1974 ر,كتاعكةة10آ) عءأءنادى 1111 
بع عل[ 1077ا رونا .101(701 1 إاطك 1/1 15716 /[0 177765 0714 ع/117[ 176 :1600 
(1998 رع5با0ة13ا5) 
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1 1 1 1 ال 
11011117 0123[ .48-63 ,30-32 ,(1992 رع108آطمنةن0)) 1740-1838 ,ادرروط مار 
10 20قع75 طتاطا 22/2105ع065 51211138 21206 عنتقط [لةتتزناه ]00‏ 2عقطد5ع8 00ج 
:أن 1[ أنطن:27[ 3714 512/6 ,لاكلامطكا ع121آ هدانا ع5 .عم لأإوعلوط 23200 1:30 01021346 
0ق :(1997 بععل770تطحمة ')) 340-1834[ ,انتذماطل :ع 171717] 7نوتتزه1/() 10«( 'را ه300 
17 كاتزوكنه2آ1 011 كاتنوتلن رعلل لءترزاك ]أت 26075001١911719‏ ,100120301 2نجلاوع8 

(1995 ركعاعمذ 5م[ لطة نزعاععارعء 3آ) 1700-1736 ,انلز أن نل 


أفتلد 01 ععلع كتدعم عطا لم2 أمقطمحة هذل عتقط [ كرروكمء وزو +777 م[ * 
مااع طأع امعط لاأعدع عط 0غ طأضععغطقاء عط لمزم بأملاقط ما 1115اسة! 1103516 


(1978 بعاعكولا بب1!) ««روزإمامه 0 ,تدك لروبول ] 1١‏ 


© 17 رواتاع يآ لتقلمع8 مكلو ع5 .71-87 ,(1962) 1 ركءتك اك عتن/ن ١١‏ 
82 إن 875101 ,تتقطذ .ل 150مكمقاك لمه ,(1968 بلعه0:1) برم/ 1 «دتعلنلز إن 
0 ,(1976-1977 بععل اتطمون) ب .ؤامن' 2) نرععل؟ 1 (وتعلملن[ 770 ع تاج 17[ 77 نتن /1() 
35 ل0ع135[1!أع1 عكة ذاع1/711 70111676[ أون: عط 01 “110115 نرعوطه؟ عط علطيب 
181 0م20 ع5 الامطد غ1[ .عط 1أعع0 001323 01 102أهضمة[آم:»<هء 350 مم1ام 1رعوعل 
0 121612161311011 21232111115 ع1 غ171 012101111117 ها عترعد بسقطك 320 5ابدع.] 

310 لاعطا غ121 111 عط غ3 نطم 115011053 511386 2ق حطآة !1ن 1 


اله 0 ا 


لصة 1515©“ بممتاععة و”تطومعة5 5013192 وممكما عاتلأععمورعم بتعم وزع 13 
77 1/70 إن نورواذالط أواعوذد تنه أأتنترمع_ 47 رز ”1590-1699 رعفمقط0) 
ر211561105)) 01121811 202310آ لقة عاتعلاهت! اتله1! .0ه ,1300-1914 ,ع لم1 

413-414 .مم لاالواععموء عع5 .411-636 ,(994] 


.(011(© ,اأكل1011 ) مزق عط أه ع15؟ عط 01 قرعا 11 أنام 010 13215 ع1 ١4‏ 


01 عتنأقععائنآ عط سه لإأمقع 1115010 اتلقدره01" ,لتدبن1] لح كداعنمم 15 
1 /0 [/10اامل “5ع المع ) اأأتعع ارعناع5 لصقة طامعع :5 عط غ0 'عمزتاعء2]“* 
3 .م ,(1988) 1 ,22 ,8215101 

83 ”ولع و0 القه 011" ركتبم . [] 16 


دعا ب حاون 2) اكنخ[ عالاتالا ننه مدءلة عط «ز تو نزرم/م72 ,ج اوسن © [ 1 
14--113:! .(1956 ب20ضة م أودمل8 مو/ا تعاءمما 
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[متلوندله أكمن-ة وكمنرتك-له تمزه أطلها موسر والطاردله اوماد بورززتم 7 15 
2 ,(1829 ,3(10)) 

0 121/0701 اسمن[ 17 

أه 5تعاذاقعظه ولاقمع) عط“ ,تعصساعه .[ اأعمقطع اا لم مدنت 1/1 طأعمدع ]20 


//13 1 “,11156011815 لهأ500 101 ععسنهمك بوعل 0 :أمنزمظ لتنطوعء-طامعوع عع ملز 
,(1997) 2 ,24 ركعءأل/نا 777عاكها عالوذارا إن [10 تمل 


روكلة) :.5أ0؟ 2 تقلع .20) أتوتمما “علا “24 -لج مقصسطجج !داج لطم وز جيم 21 
.5 ,(1948 

1789-9 مول أنهةز!| 6 زط اتأعانه:177 أأ470 ,الموعناه1] خرعءطام 22 
.73 ,(1983 رووع]2 215915113 نا ع8 اتطصصهن) :عمل أنطاتتة 2 ) 

205-06 ,7115توكوه2/ 5 وتزكوم 7776 ,مون 23 

لندء 7 6[ «ر[ أهاعاعلبل ما كععترء:ره/ع ]1 [0 اكترآ كم :اضترو؟! 7ءوو/لز ,10 الم ول1 24 
مطنطة مط دلنيى لعلزإع/اك نو 2150 1 .95 ,(1929 بكأمه لا ببع1[!) بورورطزرا عزإطبرط عإبمنز 
-أك آر 1:1 اران 1ك ألعاله متجرتطمه -أنى طنابض]ل-/4 ,(متعووهل؟ هلنخ) «بزدونل] 
(1990 رمكتلهن)) (5/70ه ' أكه١-أن‏ تدرون 


"اط لله-أت عند رتل 7ه1-أه أل 707له-ات طأأوزك ,أنموطة[-ل سمقسطه جه -أح لمم 25 
.203,381[,418-9 ,2:191-92 ,(1880 ,ندآن8) 


.8 ,4:225 .1610 26 
,كاتنوكوه”! 5 فوم 7776 ,مدنت 27 


21103 1 لع31طكآ .ع1 ك1 الخ .102 لأ علناامم؟ قلطا مل تم نخدم عط مع 25 
6 ]1 11 171511015 الهم 0تناط 10 أأع11525 01 ص15 1رعوع]م وثقطموط عط وو طترعوع0 
انوع تتعلاما إن وتاطاملب © درن برتضنين كط ,ألم له «« علب ١درعارا‏ كوتزدموم 
1-9 ,(1997 ,رع1108طترة2) ) 

فجواا لأف ه771 لل رتعطمهة! 5عنانع1[2 معد عتلطميع 11 قلط 0 بم [تع0 مج 02م 20 
(1942 رمكلة2)) 5م171 071؟ عل كازع6 7ن تلت[ و[ *2061ر 


5/10 ”| لفك ه أأقداء :جع زعا( عل 011/21117010116 عانرنرو !أ ,لاقتمعء11 ابنوم 30 
2100011 /1860/ ,اطأعوع 020 معتأمعمه0] :45-55 ,(1858 رؤامهط) 840-1857] 
.31-3 ,(1584 بحطملهم.ط) مصلا قن ره ا() نا عبرال "عه هأن'!! م071 مومرملا 
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أله )1 53005 (1908 ,011000.]) اروم 5001 61*5 1020© لمن ] أذ 


روكت © زوأ 3) ««وترن-لت (لمائميدله غ721 بقلنه لنطامهة 20 سستسحطركة ‏ 32 


59 171701)2[71 4700/1 ,المقكتناما؟ 2150 :2:3852-89 ,(1925 
02 تتقا/! 22 ,777 474ل دا بمو ونه ذد 


ونط1 .1902 نزه1/! 21 ,عااءعه) «تمناصوط 186 *”,نتمصعتدء© تزلة لعسوطه1» 34 
ب165121101ع6 [662161118 ]12عنان0ع165ا5 16 0111115 71131112 111160م© 1‏ 1835 ل[59وع 
101 1011 1351311260م عزع/128 ]1 111 6011112161115 86 01 عمرود .1905 :(1123 13 زه 
له .20) ععترءتعإعه1ة]| رواع رط لترن كرء |1 عنخزيولط 8‏ ١امروظ‏ ,ع1زه101 عل 

]010011, 1883(, 27-30, 5. 


تاعباط دعامقط© ررك زط وععمرعءوتمتصعظ. لوممدعم عررهك .نزاخ لعصتونام]يك 35 
5 01 016 18/65 للة تاتالا .1905 بنوآللا 12 ,عااءع202) 7ن المرفط 776 “...ا 
5 2116113116 11 .عأله 5 أأث 11112127120 11115نال أملاقط 11 0151115 [12115] 
163137 ) لز[لث لع تتقط810” :طعععم5 .1210011211002 [110113لع عط 11 لع5نا 

1905 نتقألا 14 ,عااء202) 0/17 اضرع 176 “,113ل طقن عاذ غ2 1005ه تع اءع 0 


5ع21 لع رمك عط 0 عتتااعام علطا أمعاءع عدرمو 10 9 المسزد 0غ ؤز وز 36 


الوألن منورنطميه ' حلت طنارت 4/1 ,ستعدوملا هلتة) عتدكبلطا ستطوعط[1 ولخ ممه 37 
3 1 ,(1983 ,لكلو 0 )) 900-1923[ 'رواجره (ترهة 17151 [ ا أدغك11 

9] امنبود وا[ 963[ اوتنند «رزدم وطكسط أقلتدكة أسخوتطع]-لت ننه" قث روتوم ةرم 38 
21157 قر له (أطى1ةد [لق[[ت تنجرنطمجه -أه نا-4 ,الأووبلط! عهءو :(1923 ,مرتج")) 
1 129200-25 :110ل 0011م 

ع مأ امعوعام عع عخلطعئة متقطة أممتعتره عط1ا أله 5ععة برع 2 قط عرو]يد 39 
111 الام 5وع1م وكا 110/0 .(10 قطكة/خا-لج 2جنآ) وع7الطععة  2341028[‏ 15111-033م 
11 0021112161115 11أ1115نا 1 01011311 01 عأطوعذ 1110 1311515110115] عط باورا .عرعطآ 
عناوع | 10 1600 تاعاطلا 5111011181165 أتاطا ع3 1100م لالأعتهممم ع1[58 ا عممل عععبن 
1 001111111311011 [6150113م) '[1أ035ل(ل عط 10 1111211121125 1210111131098 ألاه 
015181 عط صمط وعلن1ئة 02 و5عاممك 01 216 عط ,لممعءء5 .(لإتصطةط ل0غ216] 
01 كطظماع1 عطا حده1 5ع1ل311 كالقكتتمكء تكلده بمنز كدان ''وبون!-أه باهقمكناه[ز 
1 .1120 01 131 لطة تعطاة! ل ممه -أدعرة عغطأ ,اتهدد؟آ 320 أأذ 20لتتمقطنت1١ا‏ 
5 01560 قالط 7/61 1160115[ نا الالااعع-طامعع ع1 ألم عمعطنه عد 01 


]15 


